بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على سيدنا محمد واله وسلم الله ناصركل صابر الحمد لله مستحق الحمد حتى لاانقطاع ومستوجب الشكر باقصى مايستطاع الذى لايستفتح بأفضل اسمة كلام ولا يستنجح باحسن من صنعة مرام الوهاب المنان الرحيم الرحمن المدعو بكل لسان المرجو العفو والاحسان الذى لاخير الامنة ولافضل الا من لدنة واشهد ان لااله الا الله وحدة لاشريك له الجبل العوائد الجزيل الفوائد أكرم مسئول وأعظم مأمول عالم الغيوب مفرج الكروب مجيب دعوة المضطر المكروب وأشهد ان سيدنا محمد عبدة ورسولة وحبيبة وخليلة الوافى عهدة الصادق وعد ذو الاخلاق الطاهرة المؤيد بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة صلى الله علية وعلى اصحابة وتابعية واحزابة صلاة تشرق اشراق البدور وتتردد تردد انفاس الصدور وسلم وكرم وشرف وعظم أما بعد فهذا شرح (كتاب الاذكار والدعوات) وهو التاسع من الربع الاول من الاحيا ءللامام الهمام حجة الاسلام أبى حامد الغزالى تغمدة الله بالرحمة الشاملة والمغفرة الكاملة ملكت شعابة ورضت صعابة فكم من مشكل قد اعربت عنة وبينت ما ابهم منة وهذبت فوائدة أحسن تهذيب وأوضحت مروياتة على اجمل ترتيب بتحرير ماينبغى تحريرة وتقرير مايقتضى تقريرة احكاما للقواعد واجراء على جبل العوائد حتى وصل سبيلة للواردين وراق زلالة للشاربين هذا مع ماانا فية مع اختلاف الاحوال وتشتيت البال وتواتر الانكاد والاهوال وكدورات تفرق الاوصال واشغال تحجب الخواطر عن الاعمال متوسلا بمن جا ءمؤلفة الى المولى اللطيف ان يمن علينا بالعفو والعافية والنجدة من كل مخيف عسى الكرب الذى امسيت فية يكون وراءة فرج قريب انة على فرجة قدير وبما املتة قدير قال المصنف رحمة الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم ) امام @  كتابة ومقدمة خطابة مضمرا فية فعلا من الحمد يقو للايثنى على الله الا باسمائة الحسنى وهى هنا ثلاثة الاسم الله وهو الجامع ودلالتة على الذات المجردة على الاطلاق لامن حيث هى بنفسها من غير نسبة ولكون الاسم الله غير مشتق لايتوهم فى البسملة اشتقاق ولهذا سميت بها وهو الاسم مع الله والرحمن الرحيم لامن حيث المرحومين ولا من حيث تعاق الرحمة بل من حيث ماهى صفة له جل جلالة فانة ليس لغير الله ذكر فى البسملة ومهما ورد اسم الاله لايتقدمة كون ولايتاخرة كون فان ذلك الاسم لاينظر فية المعارف من حيث دلالتة على الذات لامن حيث الصفة المعقولة منة ولامن حيث مايطلبة السكون (الحمد لله ) أى عواقب الثناء ترجع الي سبحانة أى بكل ثناء يثنى بة على كون الاكوان دون الله تعالى فعاقبتة الية بطريقتين احداهما ان الثناء على الكون انما يكون بما هو علية ذلك الكون من الصفات المحمودة أو بما يكون منة وعلى اى وجة كان فان ذلك راجع الى الله تعالى اذ كان الله هو الموجد لتلك الصفة ولذلك الكون لاالفعل لاللكون فعاقبتة الثناء عادت الى الله الثانية ان ينظر العارف فيرى ان وجود المكان المستفاد انما هو عن ظهور الحق فها فهو متعاق الثناء ا الا كوان ثم انة ينظر فى موضع اللام من قولة لله فيرى ان الحامدعين المحمود لاغيرة فهو الحامد المحمود ينفى الحمد عن الكون من كونة حامدا وبقى كون الكون محمودا فالمون من وجة محمود لاحامد ومن وجة لاحامد ولامحمود أما كونة غير حامد فقدبيناة ان الفعل لله وأما كونة غير محمود فانما يحمد المحمود بما هو له بماهو لغيرة والكون لاشىء لة فما هو محمود اصلا كما ورد فى الخبر المتشبع بما لايملك كلابس ثوبى زور (الشاملة رافتة العامة رحمتة ) الشمول والعموم بمعنى واحد وهو الاكثار وايصال الشىء الى جماعة قالة ابو البقاء وقاله غيرة هو احاطة الافراد دفعة والرافة عطف العاطف على من يجد عندة منة وصلة فهى رحمة وفى الصلة بالرحم والرحمة تغم من لاصلة لة بالرحم والمرؤف بة تقيمة الرأفة حتى تحفظ بمسراة فى سرة ظهور مايستدعى العلو وتارة يكون هذا الحفظ بالقوة ينصب الادلة وتارة يضم الى ذلك الفعل بخلق الهداية فى القلب هذا خاص بمن لة بالنعم نوع وصلة والرحمة نحلة مايوافى المرحوم فى ظاهرة وباطنة أدناة كشف الضر وكشف الاذى واعلاة الاختصاص برفع الحجاب وقال المصنف فى المقصد الاسنى عموم الرحمة من حيث تشمل المستحق وغير المستحق وعم الدنيا والاخرة وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنها (الذى جازة عبادة ) اى عاملهم بالجزاء (عن ذكرهم ) لة بالقلب او باللسان ( بذكرة فقال تعالى اذكرونى أذكركم ) وفى الخبر ان ذكرنى فى نفسة ذكرتة فى نفسى وان ذكرنى فى ملاذ كربة فى ملاخير منة فذكرنا لة منوط بذكر قالة (ورغبهم فى السؤال والدعاء ) والطلب والتضرع (بامرة فقال ادعونى استجب لكم ) وجاءت الاحاديث الصحيحية بالحث علية سياتى ذكرها فى فضيلة الدعاء (فاطمع المطيع والعاصى القاصى ) هو البعيد (والذانى ) هو القريب ( فى الانبساط الى حضرة جلالة برفع الحاجات والامانى ) جمع امنية وهى كل مايتمناة الانسان (بقولة) جل وعز واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعانى وفى الاية اشعا ربالاستجابة وفيها الطائف سياتى ذكرها فى فضيلة الدعاء والصلاة التامة الكاملة على محمد سيد انبيائة اى رئيسهم ان خلقا وان خلقا وعلى الة وصحبة خيرة أصفيائة  يقال رجل خير ككيس ذو خير وقوم اخيار والاصفياء جمع صفى وهو المختار والمعنى ان اله واصحابة هم المختارون صحبتة وهم ذو الخير والفضل والمجد واخيار المختارين الذين اصطفاهم الله تعالى لمحبتة وعشرتة وسلم تسليما كثيرا اما بعد فليس بعد تلاوة كتابة الله عز وجل ودراستة عبادة تعبدنا الله بها تؤدى باللسان والجنان ايضا افضل من ذكر الله تعالى ولااعظم من رفع الحاجات الية بالادعية الخالصة وهى التى تكون باخلاص قلب وامحاض نية الى الله تعالى خاصة لما فيها من اظهار وعز الربوبية من ذل العبودية وبها تحصل السعادة الابدية والحياة السرمدية @ وهى الوصلة الى الجنان والوسيلة الى النظر والرضوان ويحصل للداعى مالايحصل بغيرة من العبادات لان انتفاعة بفعلة العبادات ونفع الدعاء يقع فى الحياة والممات فيكون الوالد لولدة حيا وميتا وكذا الوالد لولدة والحبيب لحبيبة القريب للبعيد والبعيد للقريب وهو مظئة بالاجابة بديل تامين الملك وقولة ولك مثلة مع سهولة الدعاء وعدم تقيدة بمكان ولا زمان والدعاء واصل للمدعو لة باجماع وكذا الصدقة عن الميت بخلاف غيرة من العبادات ففى وصولها الية خلاف وفى قولة صلى الله علية وسلم الدعاء مخ العبادة ولم يرد ذلك فى غيرة من العبادات لطيفة وهوانة لما كان المخ من اعضاء الحيوان هو المغذى لها والمقوم لاستدامة بقائها شبة الدعاء لانة يعمل هذا العمل ووجة تخصيصة بذلك من دون سائر العبادات اشتمالة على حضور قلبى لايوجد فى غيرة فان من تعبد بالصلاة او الصوم او الحج وغيرها يغلب علية فيها الغفلة فاذا دعا استدعى ذلك منة لامزيد حضور فى فى قلبة ذلك الحضور وهو رفع العبادة فلذا جاء التخصيص ويؤخذ منة تفضيل الداعى على العابد وذلك لما فية مع الحضور من التذلل واظهار الفاقة وذل العبودية وعز الربوبية فكل داع عابد ولاينعكس والدعاء دأب الانبياء عليهم السلام مفزعهم فىالشدائد على ماخبر تعالى فى سورة الانبياء وغيرها بقولة انهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فنبة على علة الاجابة لدعائهم وانها ثواب لهم بطاعتهم وتعجيلها جزاء لمسارعتهم الى ماكلفوا بة وفى ذلك حث على الطاعة فلابد من شرح فضيلة الذكر على الجملة اى اجمالا ثم على التفصيل فى اعيان الاذكار وشرح فضيلة الدعاء ومطاوبيتة وافضليتة ووشروطة وادابة ونقل الماثور اى المروى من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا من جوامع الكلم الشريفية والدعوات الخالصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيرها ويتحرر المقصود من ذلك كلة بذكر ابواب خمسة الباب الاول فى فضيلة الذكر وفائدتة جملة وتفصيلا الباب الثانى فى فضيلة الدعاء وادابة وشروطة وفضيلة الاستغفار وفضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله علية وسلم الباب الثالث فى ادعية ماثورة اى منة ولة عن السلف ومعزية اى منسوبة الى اصحابها واسبابها الباب الرابع فى ذكر ادعية منتخبة وسلم الباب الخامس فى ذكر الادعية الماثورة المروية المرفوعة عند حدوث الحوادث من نوائب الدهر(الباب الاول فى فضيلة الذكر على الجملة )والتفصيل من الايات القرانية والاخبار النبوية والاثار السلفية ويدل على فضيلة الذكر على الجملة اى اجمالا من الايات قوله تعالى اذكرونى اذكركم اى استحضروا جلالى وعظمتى فى قلوبكم اذكركم بالطاف والاحسان وقال ثابت ابو محمد البنانى بضم الموحدة وتخفيف النون التابعى الجليل انى اعلم متى يذكرنى ربى عزوجل ففزعوا منة وقالوا كيف تعلم ذلك فقال اذا ذكرتة ذكرنى اخرجة ابو نعيم فى الحلبة فقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا احمد بن الحسين حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا بكر بن محمد حدثنا جعفر حدثنا ثابت البنانى عن رجل من العبادة قال يوما لاخوانة انى لااعلم حين يذكرنى ربى فقال ففزعوا من ذلك وقالوا تعلم حين يذكرك ربك عز وجل قال نعم قالوا متى قال اذاذكرتة ذكرنى قال وانى اعلم حين يستجيب ربى تعالى قال فعجبوا من قولة قالوا تعلم حين يستجيب لك ربك تعالى قال نعم قالوا فكيف تعلم ذلك قال اذا وجل قلبى واقشعر جلدى وفاضت عينى وفتح لى فى الدعاء فثم اعلم ان قد استجيب لى فسكتوا وقال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعرالحرام واذكروة كما هداكم الاية وقال عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكرككم اباءكم او اشد ذكرا ولم يقل ابناءكم لان ذكر الانسان اباءه انما يكون بالتعظيم وذكر ابنه بالشفقة واللائق بحضرة الله العظيم وفية اشارة الى استحضار@ الوحدانية لان الابن لو انتسب الى غير ابية لاستنكف وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض وقال عز وجل فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم اى فدوموا على الذكر جميع الاحوال قال ابن عباس رضى الله عنة فى تفسير هذة الاية اى بالليل والنهار فى البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسروالعلانية وهو تفسير للمداومة على الذكر فى الاحوال كلها وقيل المعنى اذا اردتم اداء الصلاة واشتدالخوف فصاوها كيفما امنكم قياما مقارعين وقعودا دامرين وعلى جنوبكم منحنين وقال تعالى فى ذم المنافقين ولايذكرون الله الا قليلا وقال عز وجل واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر منالقول بالغدو والاصال ولاتكن من الغافلين وقال تعالى ولذكر الله اكبر ابن عباس رضى الله عنة فى تفسير هذة الاية لة وجهان احدهما ان ذكر الله تعالى لكم اعظم من ذكركم اياة فيكون التقدير ولذكر الله اياكم اكبر واعظم والاخران ذكر الله اعظم من كل عبادة سواه فيكون التقدير ولذكر العبد الله تعالى اكبر من سائر العبادات الى غير ذلك من الايات الدالات على فضيلة الذكر واما الاخبار الواردة فيها فقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء فى وسط الهشيم قال العراقى رواة ابونعيم فى الحلبة والبيهفى فى الشعب من حديث ابن عمربسند ضعيف وقال وقالا فى وسط الشجرة الحديث اه قلت المذكور هنا قطعة من الحديث ولفظة ذاكر الله الغافلين مثل الذى يقاتل عن الفارين وذاكر الله فى الغافلين كالمصباح فى البيت المظلم وذاكر الله فى الغافلين كمثل الشجرة الخضراء فى وسط الذى تحات من الصرير وذاكر الله فى الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وعجم وذاكر الله فى الغافلين يعرفة الله عز وجل مقعدة من الجنة وقول العراقى بسند ضعيف اى لان فية عمران بن مسلم القصير قال فى الميزان قال البخارى منكر الحديث ثم اوردة لة هذا الحديث ولكن ذكر السيوطى فى الجامع الكبير انة رواة ابن مصرى فى امالية وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وقال حديث صحيح الاسناد حسن المتن غريب الالفاظ اه والهشيم اليابس المنكسر من النبات قال الطيبى شبة الذاكر كشجرة خضراء لها منظرين بين الاشجار سقياها من فيض العطوف الغفار فهى رطبة بذكرة لينة بفضلة واهل الغفلة باشجار جفت فسقط ورقها ويبست اغصانها لان حريق الشهوة اصابهم فذهب ثمار القلوب وهى طاعة الاركان وذهبت طلاوة الوجوة وسمتها وسكون النفس وهديها فلم يبق ثمر ولاورق ومابقى من الثمر فمر او حاولا طعم له كدر اللون عاقبتة التخمة فهى اشجار هذة الصفة وقال صلى الله علية وسلم ذاكر الله الغافلين كالمقاتل بين الفارين هكذا فى سائر نسخ الكتاب ولم يتعرض لة العراقى وكانة لم يكن عندة وفى نسخة اخرى كالحى بين الاموات وهو قطعة من حديث ابن عمر عند الجماعة وهو الذى تقدم قبلة بلفظ مثل الذى يقاتل عن الفارين وعند الطبرانى فىالمعجم الكبير من حديث ابن مسعود ذاكر الله فى الغافلين بمنزلة الصابر فى الفارين وعند البهيقى فى السنن من حديث ابن عمر فى احدى رواياتة كالمقاتل عن الفارين الحديث وقال صلى الله علية وسلم يقول الله تعالى انا مع عبدى ماذكرنى وتحركت بى شفتاة قال العراقى رواة ابن ماجة وابن حبان من حديث ابى هريرة والحاكم من حديث ابى الدرداء وقال صحيح الاسناد اه قلت وعلقة البخارى فى صحيحة عن ابى هريرة بصيغة الجزم ورواة ابن حبان ايضا من حديث ابى الدرداء وابن عساكر عن ابى هريرة وعند مسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدى بى وانا معة حين يذكرنى الحديث بطولة وقال صلى الله علية وسلم ما عمل ابن ادم وفى رواية ادمى من عمل انجى لة من عذاب الله من ذكر الله رواة احمد عن معاذبن جبل قال الهيثمى رجالة رجال الصحيح الا ان زياد ابن ابى زياد راوية لم يدرك معاذا اى فهو منقطع قلت زياد بن ابى زياد انما رواة عن ابى بحرية عن معاذ فعلى هذا الانقطاع الا انة رواة وقوفا@ ورواة مالك فى الموطأ عن زياد عن معاذ موقوفا ولم يذكر ابابحرية واسمة عبد الله بن قيس شامى ثقة تابعى واما المرفوع فرواه عثمان بن ابى شيبة من طريق ابى الزبير عن طاوس عن معاذ وهو منقطع ايضا لان طاو سالم يلق معاذ وقد روينا فى هذا الحديث زيادة وهى قولة قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال ولا الجهاد فى سبيل الله الا ان تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بة حتى ينقطع وهكذا رواة ابو بكر بن ابى شيبة فى المصنف والطبرانى فى الحديث معاذ باسناد حسن قال الهيثمى وقد رواة الطبرانى ايضا عن جابر مثلة بسند رجالة رجال الصحيح ورواة الفربانى كذلك فى كتاب الذكر عن ابى خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن الزبير عن جابر مرفوعا مثل سياق حديث طاوس عن معاذ ومعنى كون الذكرانجى من العذاب لان حظ اهل الغفلة يوم القيامة من اعمارهم الاوقات والساعات حين عمروها بذكرة وسائر ماعداه هدو وكيف ونهارهم شهوة ونومهم استغراق وغفلة فيقدمون على ربهم فلايجدون عندهم ماينجيهم الا ذكر الله تعالى وقال صلى الله علية وسلم من احب يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل رواة بن ابى شيبة فى المصنف والطبرانى فى الكبير من حديث معاذ بسند ضعيف رواة الطبرانى فى الدعاء من حديث انس وهو عند الترمذى بلفظ اذامررتم برياض الجنة فارتعوا وقد تقدم فى الباب الثالث من كتاب العلم والمراد برياض الجنة حلق الذكر وسئل رسول الله صلى الله علية وسلم اى الاعمال افضل فقال ان تموت ولسانك طيب بذكر الله عز وجل قال العراقى رواة ابن حبان والطبرانى فى الدعاء والبهيقى فى الشعب من حديث معاذ اهقلت قال الطبرانى حدثنا ادريس بن عبد الكريم الحداد حدثنا عاصم بن على حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن ابية عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضى الله عنة قال سالت رسول الله صلى الله علية وسلم اى الاعمال احب الى اللهتعالى قال ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل ورواة الفريابى فى ال ذكر عن عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقى الحافظ عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت مثلة ولة شاهد موقوف على ابى الدرداء اخرجة الفريانى من طريق معاوية بن صلح عن عبد الرحمن بن جبير بن النفير عن ابية عنة قال ان اللذين لاتزال السنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون واخرج الترمذى والنسائى والفريابى ايضا من طريق معاوية بن صلح بن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بشر المازنى رضى الله عنة ان اعرابيا اتى النبى صلى الله علية وسلم فقال يارسول الله ان شرائع كثرت على فانبئنى بامر اتشبت بة فقال لايزال لسانك رطبا من ذكر الله ورواة الطبرانى كذلك فى الدعاء وقال صلى الله علية وسلم اصبح وامس ولسانك رطب بذكر الله عز وجل تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة قال العراقى رواه ابو القاسم الاصبهانى فى الترهيب والترغيب من حديث انس من اصبح وامسى ولسانة رطب من ذكر الله عسى ويصبح وليس علية خطيئة وفية من لايعرف وقال صلى الله علية وسلم لذكر الله عز وجل بالغداة والعشى افضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن اعطاء المال هباء وحطم السيوف وكسرها من كثرة القتال وسبحا اى فيضا قال العراقى رويناة من حديث انس بسند ضعيف فى الاصل وهو معروف من قول ابن عمر كما رواه ابن عبد البر فى التمهيد اه قلت رواه الديلمى عن انس مرفوعا الى قولة فى سبيل الله الا انة قال خير بدل افضل وبتمامة رواة ابن شاهين فى الترغيب فى الذكر عن ابن عمر مرفوعا ورواه ابو بكر شيبة عنة موقوفا وقال صلى الله علية وسلم فيما يروية عن ربة تبارك وتعالى قال الله عز وجل اذا ذكرنى عبدى فى نفسة ذكرتة فى نفسى واذا ذكرنى فى ملأ ذكرتة فى ملأ خير من ملئة واذا تقرب الى شبرا تقربت منة ذراعا واذا تقرب منى ذراعا تقربت منة باعا واذا مشى الى هرولت الية قال المصنف يعنى بالهرولة سرعة الاجابة رواه احمد الشيخان والترمذى وابن ماجة وابن حبان من حديث ابى هريرة بلفظ يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكرنى فان ذكرنى فى نفسة@ ذكرتة فى نفسى واذا ذكرنى فى ملأ ذكرتة فى ملأ خير من ملئة واذا تقرب الى شبرا تقربت منة ذراعا واذا تقرب الى ذراعا تقربت الية باعا واذا اتانى يمشى اتيتة هرولة فى رواية مسلم يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدى بى وانا معة حين يذكرنى والله لله لاافرح بتوبة عبدة من احدكم يجد ضالتة بالفلاة ومن ومن تقرب الى شبرا تقربت لة ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت لة باعا واذا اقبل الى يمشى اقبلت اليه اهرول وروا الطيالسى واحمد البخارى من حديث عن انس رفعة يقول اللهعز وجل اذا تقربمنى عبدى شبرا تقربت منة ذراعا واذا اتانى مشيا اتيتة هرولة ورواه البخارى ايضا عن التهيمى عن انس عن ابى هريرة وروى ابن شاهين فى الترغيب فى  الذكر من حديث ابن عباس يقول الله عز وجل ابن ادم ان ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى وان ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ افضل منهم واكرم وان دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعا وان دنوت منى ذراعا دنوت منك باعا وان مشيت الى هرولت اليك فى اسنادة معمر بن زائدة قال العقيلى لايتابع على حديثة وروا الحاكم والبزار من حديث ابى ذز رفعة الله عز وجل ابن ادم قم الى امشى اليك امشى الى اهرول اليك ابن ادم ان دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعا وان دنوت منى ذراعا دنوتمنك باعا الحديث وقال صلى الله علية وسلم سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظلة فساق الحديث وذكر من جملتهم رجلا ذكر الله خاليا اى سالة كونة فى خلوة فغاضت عيناة اى سالتا بالدموع من خشية الله متفق علية من حديث ابى هريرة وقد تقدم تخريجة وتفصيلة فى كتاب الزكاة وقال ابو الدرداء رضى الله عنة قال رسول الله صلى الله علية وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم عز وجل وارفعها فى درباتكم وخير لكم من اعطاء الورق والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وماذاك يارسول الله قال ذكر الله عز وجل دائما قال العراقى رواة الترمذى وابن ماجة والحاكم وصحح اسنادة من حديث ابى الدرداء اه قلت رواة جعفر الفريابى فى كتاب الذكر فقال حدثنا احمد ابن خالد الخلال ويعقوب بن حميد فقال الاول حدثنا مكى ابن ابراهيم وقال الثانى حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قالا حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابى هند عن زياد المخزومى عن ابى بحرية عن ابى الدرداء رضى الله عنة قال رسول الله صلى الله علية وسلم فساقة الاانة قال من انفاق الذهب والورق ان تلقوا ولم يقل فى اخرة دائما وهو حديث مختلف فى وقفة ورفعة وفى ارساله ووصفة اخرجة احمد عن مكى بن ابراهيم واخرجة بن ماجة عن يعقوب بن حميد واخرجة الحاكم من وجة اخر عن مكى عن ابراهيم واخرجة احمد ايضا عن يحيى بن سعيد القطان والترمذى من رواية الفضل بن موسى كلاهما عن عبد الله بن سعيد قال الترمذى رواة بعضهم عن عبد الله بن سعيد فارسلة قال الحافظ ورواه مالك فى الموطأ عن زياد بن ابى زياد قال ابو الدرداء فذكرة موقوفا ولم يذكر ابا بحرية فى سندة وقد وقع هذا الحديث ايضا من وجة اخر عن الدرداء موقوفا اخرجة الفريابى من طريق صالح بن ابى عريب عن كثير من مرة قال سمعت ابا الدرداء يقول فذكرة نحوة بتمامة ورجاله ثقات وقال صلى الله علية وسلم قال الله عز وجل من شغلة ذكرى عن مسالتى اعطيتة افضل ما اعطى السائلين قال العراقى رواة البخارى فى التاريخ والبازار فى المسند والبهيقى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنة وصفوان بن ابى الصهباء ذكرة ابن حبان فى الضعفاء وفى الثقات ايضا اه قلت ورواه البخارى ايضا فى خلق افعال العباد ورواة البهيقى ايضا فى السنن عن عمرو عن جابر رضى الله عنهما ورواه ابو بكر بن ابى شبية فى المصنف عن عمرو بن مرة مرسلا بلفظ فوق بدل افضل وتقدم المصنف فى الكتاب الذى قبلة بلفظ اعطيتة افضل ثواب الشاكر وهكذا رواه ابن الانبارى فى الوقف وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وابو نعيم فى المعرفة وابو عمر الدانى فى طبقات القراء عن ابى سعيد الخدرى ولفظة يقول الله تبارك@ وتعالى من شغلة القران عن دعائى ومسالتى الخ ولفظ الدرامى والترمذى والحكيم والبهيقى منحديث ابى سعيد يقول الرب تبارك وتعالى من شغلة القران عن ذكرى ومسالتى والباقى كسياق المصنف وقول العراقى وصفوان بن ابى الصهبا الخ قلت اقتصر المزى فى ترجمة صفوان على توثيق بن حبان لة وزاد الذهبى تضعيف لة ايضا لجمعالعراقى بين القولين واستدركة مغطاى وزاد ان ابن شاهين ذكرة فى الثقات وان ابن خلفون قال فى الثقات ارجو ان يكون صدوقا وان ابنمعين وثقة فى رواية ابى سعيد ابن الاعرابى عن عباس الدورى عنة وقد تقدم تحقيق هذا الحديث فى اخر كتاب الحج فراجعة واما الاثار فقد قال الفضيل بن عياص رحمة الله بلغنا ان الله عز وجل قال ابن ادم اذكرنى بعد بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة اكفك  مابينهما قلت قد روى ذلك مرفوع من حديث ابى هريرة رفعة قال الله بن ادم اذكرنى بعدالفجر ساعة وبعد العصر ساعة اكفك مابينهما رواة ابو نعيم فى الحلبة وقال صاحب القوت ووراوينا عن الحسن ان رسول الله صلى الله علية وسلم كان حين يذكر من رحمة ربة قال ياابن ادم فساقة وقال بعض العلماء ان الله عز وجل يقول ايهما عبد اطلعت على قلبة فرايت الغالب علية التمسك بذكرى توليت سياستة وكنت جليسة ومحادثة وانيسة وقال الحسن البصرى رحمة الله تعالى الذكر ذكر ان ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل وهو المعبر عنة بذكر القلب وذكر الروح ما احسنة واعظم قلبة اذ لايطلع علية سواء وافضل من ذلك ذكر الله سبحانة عند ماحرم الله عز وجل ويروى ان كل نفس تخرج من الدنيا عطشى الاذاكر الله سبحانة فانة يخرج من الدنيا مرتوى لان لسانة فى الدنيا كان رطبا بذكر الله وقال معاذ بن جبل رضى الله عنة ليس يتحسر اهل الدنيا شىء الا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها وهو بمعناه فى حديث ابى هريرة عند الترمذى كما سياتى قريبا(فضيلة مجالس الذكر ) قال رسول الله صلى الله علية وسلم ماجلس قوم مجلسنا يذكرون الله عز وجل الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عندة قال العراقى رواة مسلم من حديث ابى هريرة قلت رواه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابى اسحق هو السبيعى قال سمعت الاغر يقول اشهد على ابى هريرة وابى سعد انهما شهدا على رسول الله صلى الله علية وسلم انة قال لايقعد قوم يذكرون الله تعالى الاحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عندة اخرجة ابو داود الطيالسى عن شعبة واخرجة ابو عوانة فى صحيحة عن يونس بن حبيب عن الطيالسى واخرجة ابو نعيم فى المستخرج عن حبيب بن الحسن حدثنا يوسف القاضى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة واخرجة مسلم ايضا والترمذى من رواية الثورى والنسائى من رواية عثمان بن زريق وابن حبان من رواية ابى الاحوص كلهم عن ابى اسحق وللحديث وللحديث طريق اخرى عن ابى هريره اخرجها مسلم فى اثناء الحديث من طريق الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة ترفعة من نفس عن مؤمن كربة فذكر الحديث وفية ماجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونة بينهم الاتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندة واخرجة ابو بكر بن ابى شيبة وابن حبان ايضا وابن شاهين فى الترغيب وقال حسن صحيح عن ابن مسعود وابى هريرة معا بمثل سياق مسلم واولة موافق لما اوردة المصنف وقال صلى الله علية وسلم مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لايريدون بذلك الا وحهه الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم وقد بدلت لكم سيئاتكم حسنات قال العراقى رواه احمد وابو بعلى والطبرانى بسند ضعيف من الحديث انس اه قلت هو مركب من حديثين الاول عن انس واحمد وابى يعلى والطبرانى فى الاوسط والضياء فى المختارة بلفظ ماجلس قوم يذكرون اللهالا ناداهم ممناد من السماء قوموا مغفورا لكم والثانى عن سهل بن الحنظلية عند الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن والضياء@ فى المختارة بلفظ مكاجلس قوم يذكرون الله عز وجل فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدل سيئاتكم حسنات وقال صلى الله علية وسم ماقعد قوم مقعد لم يذكروا اله تعالى فية ولم يصلوا على الاكان حسرة عليهم يوم القيامة قال العراقى رواه الترمذى حسنة من حديث ابى هريرة اه قلت رواه عن ابى هريرة وابى سعيد بلفظ ماجلس قوم مجلس لم يذكروا الله فية ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم حسرة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وعن ابن ماجة وابن شاهين من حديث ابى هريرة ماجلس قوم مجلسا لم يذكروا فية ربهم ولم يصلوا على نبيهم الا كان ثرة عليهم يوم القيامة ان شاء اخذهم الله وان شاء عفا عنهم وقال داوود علية السلام فى بعض مخاطبتة لربة عز وجل الهى اذا رايتنى اجاوز مجالس الى مجالس الغافلين عن الذكر فاكسر رجلى دونهم فانها نعمة تنعم بها على وهذا هو معنة التوفيق وقال النبى صلى الله علية وسلم والمجلس الصالح يكفر عن المؤمن الفى الفت مجلس من مجالس السوء قال العراقى ذكرة صاحب الفردوس من حديث اسد بن وداعة وهو مرسل زلم يخرجة ولدة وكذلك لم اجد لة اسنادا اه وقال ابو هريرة رضى الله عنة ان اهل السماء ليتراون بيوت اهل الارض التى يذكر فيها اسم الله تعالى كما تترءى النجوم لاهل الارض وقال ابو محمد سفيان بن عينة الهلال المكى الكوفى الاعور احد الاعلام روى عن الزهرى وعمرو ن دينار وعنة الشافعى واحمد والاعمش وابن جريح ثفة ثبت توفى فى رجب 198 اذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان الدنيا الاثرين اى الاتنافرين مايصنعون اى من الذكر والخلق فتقول دعهم فانهم اذا تفرقوا اخذت باعناقهم اليك اجلونا الله من شرهما وعن ابى هريرة رضى الله عنة انة دخل السوق اى سوق المدينة فقال لاهل السوق اراكم هنا وميراث محمد صلى اله علية وسلم يقسم فى المسجد فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق فلم يروا ميراثا يقسم فرجعوا فقالوا ياابا هريرة ما راينا فىالمسجد ميراثا يقسم قال فما رايتم قالوا راينا قوم يذكرون الله عز وجل ويقرؤن القران قال فذلك ميراث محمد صلى الله علية وسلم قال العراقى رواه الطبرانى فى معجم صغير باسناد فية جهالة وانقطاع وروى الاعمش وهو سليمان بن مهران الكوفى الفقية احد الاعلام عن ابى صالح المدنى يعرف بالسمان والزيات عن ابى هريرة وابى سعيد الجدرى رضى الله عنهما هكذا على الترديد عن النبى صلى الله علية وسلم انة قال ان ان لله عز وجل ملائكة سياحين فى الارض من السياحة هى السير فى الارض للاعتبار فضلا عن كتاب الناس اى هم غيرالملائكة الموكلة ببنى ادم فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا اى بعضهم بعضا هلموا اى تعالوا الى بغيتكم اى مطلوبكم فيجيئون اى فيحفون بهم الى السماء الدنيا فيقول الله تعالى وهو اعلم بهم اى على اى شىء تركتم عبادى يضعونة فيقولون تركناهم يحمدونك ويعبدونك ويسبحونك فيقول الله تعالى وهل راونى فيقولون لا فيقول كيف راونى فيقولون لو راوك لكانوا اشد تسبيحا وتعبيد وتحميد فيقول لهم من اى شىء يتعوذون فيقولون من النار فيقول تعالى هل راوها فيقولون لا فيقول عز وجل كيف لو راوها فيقولون لو راوها كانوا اشد هربا منها  واشد نفورا فيقول عز وجل اى شىء يطلبون فيقولون الجنة فيقول @ تعالى وهل راوها فيقولون لا فيقول تعالى وكيف لو راوها فيقولون لو رأوها لكانوا اشد عليها حرصا فيقول جل جلالة فانى اشهدكم انى قد غفرت لهم فيقولون كان فيهم فلان لم يردهم وانما جاء لحاجة فيقول عز وجل هم القوم لايشفى جليسهم قال العراقى رواه الترمذى من هذا الوجة والحديث فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وحدة وقد تقدم فى الباب الثالث من كتاب العلم اه قلت يشير الى ان البخارى اخرجة من رواية الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة بتمام السياق واشار الى طريق سهل تعليقا واخرجة مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بن اسد عن وهب بن خالد عن سهيل بن ابى صالح عن ابية عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله علية وسلم ان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا اتواعهم حفوا  باجنحتهم مابينهم وسماء الدنيا فاذا تفرقوا عرجوا الى ربهم فيسالهم وهو اعلم من اين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويكبروك ويهللونك ويسالونك جنتك ويستعيذونكمن نارك قال وهل راوا جنتى ونارى لا فقال كيف لو راوهما اشهدكم انى قد غفرت لهم واعطيتهم ماسالوا فيقال ان بينهم رجلا ليس منهم انما جاء لحاجة فيقول القوم لايشفى بهم جليسهم ورواة الفريابى عن امية بن بسطام عن يزيد زريع عن روح بن القاسم عن سهيل واخرجة ابو عوانة فى الصحيح عن عباس الدورى عن امية بن بسطام واخرجة ابو داود الطبالسى عن وهيب عن سهيل وروى البزار عن احمد بن مالك القشيرى وابو نعيم فى الحلبة من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن ابى بكر كلاهما عن زائدة بن ابى الرفاد عن زياد اللنميرى عن انس مرفوعا ان لله سيارة للملائكة يطلبون حلق الذكر فاذا اتوا عليهم حفوا بهم وبعثوا رائدهم الى السماء الى رب العزة سبحانة فيقولون وهو اعلم اتينا على عباد من عبادك يعظمون الاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسالون لاخرتهم ودنياهم فيقول غشوهم رحمتى هم القوم لايشفى بهم جليسهم ( فضيلة التهليل) قال صلى الله علية وسلم افضل ماقلت انا ةالنبيون من قبلى لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير تقدم الكلام علية مفصلا فى الباب الثانى من كتاب الحج وقال صلى الله علية وسلم من قال لااله الا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير فى اليوم فى يوم مائة مرة كانت اه عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنة مائة سيئة وكانت لة فرار من الشيطان يومة ذلك حتى يمسى ولم يات بافضل مما جاء بة الا احد عمل اكثر من ذلك رواه مالك فى الموطأ عن سمى عن ابى صالح عن ابى هرييرة عن النبى صلى الله علية وسلم وفية ولم يات احد بافضل مما جاء الا من عمل اكثر من ذلك اخرجة البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك واخرجة الترمذى عن اسحق بن موسى عن معن بن عيسى وبن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن زيد بن الحباب كلاهما عن مالك وةقال صلى الله عية وسلم مامن عبد توضا ثم احسن الوضوء ثم رفع طرفة الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحدة لاشريك له واشهد ان محمد عبدة ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايهما شاء رواه ابو داود من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم مفصلا فى كتاب الطهارة وقال صلى الله علية وسلم ليس على اهل لا اله الا الله يعنى من نطق بها عن صدق واخلاص فمن قدم على ربة وهو مصر بالذنوب فليس من اهل هذة الكلمة بل من اهل قولها ولذلك قال تعالى فوربك لنسالهم اجمعين عما كانوا يعملون اى من صدق لا اله الا الله ولم يقل عما كانوا يقولون وحشة فى قبورهم ولا فى النشور اى يوم النشور والحشر كانى انظر الليهم عند الصحبة اى نفخة اسرافيل الثانية للقيام من القبور للحشر ينفضون رؤسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور قال العراقى رواه ابو يعلى والطبرانى والبهيقى فى الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف @ اه قلت فى المعجم الكبير للطبرانى وكذا فى الاوسط بلفظ الموت ولا فى القبور ولا فى النشور قال الهيثمى رواه الطبرانى من طريقتين فى احداهما هى المذكورة هنا يحيى الجانى وفى الاخرة مجاشع بن عمر وكلاهما ضعيف اه واوردة ابن الجوزى فى الواهيات واعله وقال صلى الله علية وسلم لابى هريرة ياابا هريرة ان كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة الا شهادة ان لا اله الاالله لاتوضع فى ميزان لانها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات والارضون السبع وما فيهن كانت لا اله الا الله ارجح من ذلك قال العراقى لابى هريرة موضوعة واخر الحديث رواه المستغفرى فى كتاب الدعوات ولو جعلت لا اله الا الله وهو معروف من حديث ابى سعيد لو ان السموات السبع وعامرهن والارضين السبع فى كفة مالت بهن لا اله الا الله رواه النسائى فى اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصحيحة  اه قلت وروى اليلى عن ابى هريرة ولو جعلت لا اله الا الله فى كفة وجعلت السموات والارض فى كفة لربحت بهن لا اله الا الله لربحت بهن لا اله الا الله وروى الطبرانى عن ابن عباس فى حديث والذى نفسى بيدة لو جىء بالسموات والارضين ومن فيهن وماتحتهن وما بينهن فوضعت فى كفة الميزان ووضعت شهادة ان لا اله الا الله فى الكفة الاخرى لرجحت بيهن وقال صلى الله علية وسلم لو جاء قائل لا اله الا الله صادقا بقراب الارض ذنوبا بالغفر له ذلك قال العراقى غريب بهذا اللفظ وللترمذى للحديث لانس يقول الله لابن ادم لو اتيتنى بقراب الارض خطابا ثم لاقيتنى لاتشرك بى شيئا لاتيك بقرابها وقال حسن ولابى الشيخ فى كتاب الثواب من حديث انس يارب ماجزاء من هلل مخلصا من قلبة قال جزاءة ان يكون كيوم ولدتة امة من الذنوب وفية انقطاع وقال صلى الله علية وسلم ياابا هريرة لقن الموتى شهادة ان لا اله الا الله فانها تهدم الذنوب قلت يا رسول الله هذا للموتى فكيف للاحياء فقال اهدم واهدم قال العراقى رواه ابو منصور الديلى فى مسند الفردوس من طريق ابن المقرى من حديث ابى هريرة وفية موسى بن وردان مختلف فية ورواه ابو يعلى من حديث انس بسند ضعيف ورواه ابن ابى الدنيا فى المختصرين من حديث الحسن مرسلا اه قلت ولفظ اليلى فى الفردوس لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها تهدم الخطايا كما يهدم السيل البنيان فكيف هى للاحياء قال اهدم واهدم رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس رفعة لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله ا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة قالوا يارسول الله فمن قالها فى صحتة قال تلك اوجب واوجب وقال النبى صلى الله علية وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة قال العراقى رواه الطبرانى من حديث زيد بن ارقم باسناد ضعيف اه قلت وكذلك رواه ابو نعيم فى الحلبة والحكيم الترمذى فى نوادر الاصول زادوا فى رواياتهم قيل وا اخلاصها قال ان تحجزه عن محارم الله رواه ابن النجار فى تاريخة من حديث انس بزيادة قيل افلا ابشر الناس لانى اخاف ان يتكسلوا ورواه بلفظ المصنف البزار والطبرانى فى الاوسط عن ابى سعيد الخدرى والغوى والطبرانى فى الكبير عن ابى شيبة الخدرى وقال صلى الله علية وسلم لتدخلن الجنة كلكم الا من ابى وشرد شرود البعير على اهله فقيلوقال يارسول الله ومن يابى قال من لايقل لا اله الا الله رواه البخارى بلفظ كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى زاد الحاكم وصحة وشرد شرود البعير على اهله قال البخارى قالوا يارسول الله ومن يابى قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى فاكثروا روى بن عدى وابو يعلى والطبرانى فى الدعاء والخطيب من حديث ابى هريرة رفعه اكثروا من قول لا اله الا الله قبل ان يحال بينكم وبينها ولقونها موتاكم فى طريق ابن عدى موسى بن وردان مختلف فية وعن طريق ابن يعلى فقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح غير ضمام بن اسماعيل وهو ثقة فانها كلمة التوحيد رواه ابو الشيخ فى الثواب من حديث الحكم بن عمير مرسلا اذا قلت لا اله الا الله فهى كلمة التوحيد الحديث والحكم ضعيف وهى كلمة الاخلاص رواه الطبرانى فى الدعاء من حديث عبد الله بن عمرو كلمة الاخلاص لا اله الا الله الحديث ولابى بكر بن الضحاك @ فى الشمائل من حديث بن مسعود فى اجابة المؤذن اللهم رب هذة الدعوة المجابة المستجابة دعوة الحق وكلمة الاخلاص وهى كلمة التقوى رواه الترمذى من حديث البراء بن عازب والزمهم كلمة التقوى قال لا اله الا الله رواه الطبرانى من حديث سلمه بنت الاكوع وهى الكلمة الطيبه رواه الطبرانى عن حديث بن عباس كلمة طيبة قال شهادة ان لا اله الا الله وهى كلمة الحق رواه ابو بكر ابن الضحاك فى الشمائل من حديث ابن مسعود كما تقدم قريبا رواه الطبرانى فى الدعاء عن ابن عباس قوله دعوة الحق قال شهادة ان لا اله الا الله وهى العروة الوثقى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال العروة الوثقى هى شهادة ان لا اله الا الله وهى ثمن الجنة رواه ابن عدى والمستغفرى من حديث انس قال العراقى ولا يصح شيئا منها وقال الله عز وجل وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فقيل الاحسان فى الدنيا قوله لا اله الا الله والاحسان فى االاخرة الجنة سمى كلا منهما احسانا وكذلك قوله عز وجل الذين احسنوا الحسنى احسنوا اى قالوا لا اله الا الله لهم الحسنى اى الجنة وزيادة هو النظر الى وجة الله الكريم يروى عن ابى بكر الحسنة الحسنة والزيادة الوجة الى نظر الله تعالى رواه ابو بكر ابن ابى شيبة والدار قطنى وابن جريروابن المنذر وروى البراء بن عازب الاوسى الانصارى شهد احدا وتوفى بعد السبعين رضى الله عنه ان النبى صلى الله علية وسلم قال لا اله الا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كانت له عدل رقبة او قال نسمة  قال العراقى رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وهو عند احمد دون قوله عشر مرات اه قلت وكذلك رواه ابو داود الطيالسى وان ابى شيبه والنسائى وابويعلى والرويانى وابن حبان والطبرانى فى الصلاة والضياء فى النختارة بلفظ كعدل نسمة وروى عمو بن شعيب بن محمد بن عبد الله السهمى اقام بالطائف قال يحيى القطان اذا روى عنه فهو حجة وقال احمد وربما احتجابه وقال البخارى رايت احمد وابن المدينى واسحق وابا عبيد وعامة اصحابنا يحتجون به مات بالطائف سنة118 عن ابية هو سفيان بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى روا عنة ابناء عمرو عمرو ثابت البنانى عن جد الضمير عائد الى قوله الضمير عائد الى قوله ابية لاالى عمرو وجدة المذكور هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما وسماع عمرو سبع عن جدا بية متيقن ثابت عند الائمة وقد روى شعيب ايضا عن ابية محمد بن عبد الله ان كان محفوظا ومن العلماء من لا يحتج بهذا الاسناد فية من اشتباه عود الضمير الى عمرو وهو الظاهر اوالى شعيب وهو المختلف فية فتركوه لذلك فان جاء فى رواية عن جدة عبد الله مصر جبا فهو مقبول قطعاا انه صلى الله عليةوسلم قال من قال فى يوم مائتى مرة لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لم يسبقة احد كان قبله ولا يدركة احد كان بعدة الا من عمل افضل من عمله قال العراقى رواه احمد بلفظ مائة مرة وكذا رواه الحاكم فى المستدرك واسنادة جيد وكذا هو فى بعض نسخ الاحياء اه قلت هكذا هو فى رواية احمد والحاكم ورواه الطبرانى فى الكبير نحوه والذى رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليله والخطيب عن عمر بن شعيب يلفظ مائة مرة اذا اصبح ومائة اذا امسى لم يجىء احد بافضل من عمله الا من عمل افضل من ذلك ورواه ابن ابى شيبه فى المصنف عن ابى الدرداء موقوفا علية مثله ورواه اسماعيل عن عبد الغافر فى الاربعين عن عمرو بن شعيب بلفظ الف مرة جاء يوم القيامة فوق كل عمل الا عمل نبى او رجل زاد فى التهلل وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال حين يدخل فى سوق من الاسواق لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لايموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب له الف الف حسنة وحيت عنه الف الف سيئه وبنى له بيت فى الجنه رواه ابن ماجه والحكيم الترمذى وابن المنى من حديث سالم عبد الله بن عمر عن ابية عن ورفعت له الف الف درجة وهو فى الاربعين لاسمعيل بن عبد الغافر الفارسى من حديث ابن عمر بدون هذة الزيادة ورواه ابن السنى عن @ ابن عباس رفعه بلفظ كتب الله له الفى الف حسنة ويروى ان العبد اذا قاللا الله الا الله اتت على صحيفتة لاتمر على خطيئة حتى محيت حتى تجد حسنة مثلها فتجلس الى جانبها قال العراقى رواه ابو يعلى من حديث انس بسند ضعيف وفى الصحيح عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه عن النبى صلى الله علية وسلم انه قال من قال لا الله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن اعتق عشرة انفس من ولد اسمعيل عليةالسلام رواه البخارى ومسلم وهكذا وعند الترمذى وللطبرانى فى الكبير والبهيقى فى السنن بلفظ كانت له عدل اربع رقاب من ولد اسماعيل ورواه ابو بكر بن ايى شيمة فى المصنف وعبد بن حميد بلفظ كن له عدل عشر رقاب وعند ابن حبان كان له عدل نسمة ورواه ابن ابى شيمة عن ابن مسعود موقوفا وفى رواية لاحمد والطبرانى والضياء كتب الله له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات وكن له كعتق عشر رقاب وكن له مسلحة من اول النهار لاخرة ومن لم يعمل يومئذ عملا يقهرهن وفى الصحيح ايضا عن عبادة ابن الصامت ابو الوليد الخزرجى من بنى عمرو عوف رضى الله عنه بدرى نقيب احد من جمع القران وكان طويلا جسيما مات عن اثنين وسبعين سنة بالرمله سنة 34 عن النبى صلىالله علية وسلم انه قال من تعار اى استيقظ من الليل فقال حين يستيقظ لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد وفى رواية هنا زيادة يحيى ويميت بيدة الخير وهو على كل شىء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قالاللهم اغفر لى اودعا استجيب له فان توضا وصلى قبلت صلاته رواه احمد والدرامى والبخارى وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن حبان والطبرانى فى الكبير( فضيلة التحميد والتسبيح وبقية الاذكار) قال النبى صلى الله علية وسلم من سبح دبر كل صلاة اى عقب الفراغ منها ثلاثا وثلاثين مرة وحمد الله ثلاثا وثلاثين مرة وكبر الله ثلاثا وثلاثين مرة فتلك تسعا وتسعون وختم المائة بلا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت له ذنوبة ولو كانت مثل زبد البحر رواه احمد ومسلم وابن حبان من حديث ابى هريرة بلفظ خطاياه بدل ذنوبه وعند النسائى من الحديث من سبح فى دبر صلاة الغداه مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفرت ذنوبة ولو كانت مثل زبد البحر وقال صلى الله علية وسلم من قال سبحان الله فى يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه ابو بكر بن ابى شيبه فى المصنف واحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة وابن حبان من حديث ابى هريرة رضى الله عنه وروى ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله علية وسلم فقال تولت عنى الدنيا وقلت ذات يدى يعنى بذلك انه افتقر وقل مابيدة من المال فقال صلى الله علية وسلم فاين انت من صلاة الملائكة اى دعائهم وتسبيح الخالق وبها يرزقون قال قلت وما هى يا رسول الله فقال قل سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله مائة مرة مابين طلوع الفجر الى ان تصلى الصبح تاتيك الدنيا راكعة صاغرة اى مقادة ذليله ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابة قال العراقى رواه المستغفرى فى الدعوات من حديث بن عمر وقال غريب من حديث مالك ولا اعرف له اصلا فى حديث مالك ولا جد من حديث عبد الله بن عمر ان نوحا قال لابنه امرك بلا اله الا الله الحديث ثم قال سبحان الله وبحمدة فانها صلاة كل شىء وبها يرزق الخلق واسناده صحيح اه قلت وروى ابن السنى والديلى من حديث ابن عباس من قال بعد صلاة الجمعه قبل ان يقوم من مجلسة سبحان @ الله وبحمده سبحان الله الععظيم استغرة واتوب الية مائة مرة غفر الله له مائة الف ذنب ولوالدية اربعة وعشرين الف ذنب وقد تقدم ذلك فى كتاب الجمعه وقال صلى الله علية وسلم اذ قال العبد الحمد لله ملات مابين السماء والارض واذ قال الحمد لله المرة الثانية ملات مابين السماء السابعه الى الارض واذ قال الحمد لله للمرة الثالثة قال الله عز وجل؟ قال العراقى غريب بهذا اللفظ لم اجدة وقال رفاعه ابن رافع بن مالك الزرقى بدرى وابوه النقيب روا له البخارى والاربعه بقى الى امره معاوية كنا يوما نصلى وراء رسول الله صلى الله علية وسلم فلما رفع راسة من الركوع وقال سمع الله لمن حمد قال رجل وراءة ربنا ولك الحمد جدا كثيرا طيبا مباركا فية فلما انصرف رسول الله صلى الله علية وسلم من صلاته قالمن المتكلم قال له رجل انا يارسول الله قال لقد رايت بضعه وثلاثين ملكا يتدرونها ايهم يكتبها اول هذا حديث صحيح رواه مالك فى الموطا عن نعيم المجمر عن على بن يحيى عن ابيه هوا ابن خلاد بن رافع عن رفاعه بن رافع الزرقى رضى الله عنهما قال جاء يوما فصلى وراء رسول الله صلى الله علية وسلم فلما رفع راسة من الركعه وقال سمع الله لمن حمد قال رجل وراءة ربنا ولك الحمد فساق الحديث كما هو عند المصنف وقد اخرجة البخارى وابو داود عن القعنبى واخرجة احمد عن عبد الرحمن بن مهدى والنسائى من رواية عبد الله بن القاسم وابن خزيمة من رواية بن وهب اربعتهم عن مالك واخرجة بن حبان عن عمر بن سعيد بن سنان عن ابى مصعب عن مالك والسرفى هذا العدد بخصوص ان الكلمات التى نطق بها بضعه وثلاثون حرفا وعند ابن ماجة والطبرانى عن وائل بن حجر لقد فتحت لها ابواب السماء فانهنهها شىء دون العرش يعنى قوله الجد لله جدا كثيرا طيبا مباركا فية فقال لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا فانهما شىء دون العرش وقال صلى الله علية وسلم الباقيات الصالحات هن لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولاحول ولاقوة الا بالله قال العراقى رواه النسائى فى اليوم واليله وابن حبان والحاكم صحة من حديث ابى سعيد والنسائى والحاكم من حديث ابى هريرة دون قوله لاحول ولاقوة الا بالله اه وقال صلى الله علية وسلم ماعلى الارض رجل يقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولاحول ولا قوة الا بالله الا غفرت ذنوبة ولو كانت مثل زبد البحر رواه ابن عمر هكذا فى سائر النسخ والصواب ابن عمر وقال العراقى رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط مسلم وهو عند الترمذى وحسنة والنسائى فى اليوم واليله مختصرا دون قول سبحان الله والحمد لله اه قلت وكذلك رواه احمد والطبرانى فى الكبير وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر مثل سياق المصتف وكلهم رووووه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروى بن السنى وابو نعيم وابن جنان وابن حرير وابن عساكر عن ابى هريرة رفعه من قال حين ياوى الى فراشة لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيدة الخير وهو على كل شىء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول ولا قوة الا بالله غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وروووى النعمان بن بشير بن سعد الخزرجى ابو عبد الله الامير ولى حمص ليزيد وقتل فى اواخر سنة 74 رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله علية وسلم انه قال الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتهليله وتحميدة ينعطف حول العرش له دوى كدوى النحل يذكر لصاحبة اولا يحب احدكم ان لايزال عند الله عز وجل مايذكر به قال العراقى رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وروى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله علية وسلم قال لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الى مما طلعت علية الشمس وفى رواية وزاد ولا حول ولاقوة الا بالله وقال خير من الدنيا ومافيها قال العراقى رواه مسلم باللفظ الاول والمستغفر فى الدعوات من رواية مالك @ ابن دينار ان ابا امامة قال للنبى صلى الله علية وسلم قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير من الدنيا ومافيها قال انت اغنم القوم وهو مرسل جيد الاسناد اه قلت وباللفظ الاول ايضا رواه ابو بكر بن ابى شيبه والترمذى وابن حبان ومسلم رواه عن ابى بكر بن ابى شيبه وابى كريب قلا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريره رواه النسائى فى الكبرى عن احمد بن حرب عن ابى معاوية وقال صلى الله علية وسلم احب الكلام الى الله عز وجل ارع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لايضرك بيهن بدات رواه سمرة بن جندب الغزاوى نزيل البصرة وليها سنة 51 وهذة الرواية اخرجها ابن حبان عن مكحول عن احمد بن عبد الرحمن الكزبرانى عن عبد الصمد بن عبد الوارث وعن ابية عن الربيع ابن عميله عن سمرة بن جندب ورواه احمد عن حسن بن موسى ويحيى بن ادم ومسلم عن احمد بن عبد الله ابن يونس وابو داود عن النفيلى اربعتهم عن زهير بن معاوية عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن عميله عن سمرة بلفظ لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله لايضرك بايهن بدات واخرجة مسلم ايضا من رواية روح بن القاسم وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن منصور بن المعتمر وقد صحح ابن حبان الروايتين وروى ابو مالك الاشعرى رضى الله عنه صحابى اختلف فى اسمه على اقوال روى عنه عبد الرحمن بن غنم وابو اسلام الاسود ان رسول الله صلى الله علية وسلم كان يقول الطهور سبطر الايمان والحمد لله تملؤ الميزان وسبحان الله والله اكبر تملؤها مابين السماء والارض والصلاة نور الصدقة برهانوالصبر ضياء القران حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسة فعتقها او موعقها هذا حديث صحيح اخرجة احمد عن يحيى بن اسحق وعفان كلاهما عن ابان بن يزيد عن يحيى بن ابى كثير عن زيد بن سلام عن جدة ابى سلام عن ابى مالك واخرجة مسلم والترمذى جميعا عن اسحق بن منصور عن حبان بن هلال واخرجة النسائى عن عمرو بن على عن عبد الرحمن بن مهدى كلاهما عن ابان بن يزيد وقد تقدم ذلك الحديث فى كتاب الطهارة وقال ابو هريرة رضى الله عنه قال النبى صلى الله علية وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزانحبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم هذا حديث صحيح ختم به البخارى الصحيح وذكرة ايضا فى الدعوات وفى الايمان والنذور واخرجة هو ومسلم جميعا عن ابى خيثمة زهير بن حرب واخرجة النجارى ايضا عن قتيبة واحمد ابن اشكاب ومسلم ايضا عن محمد بن عبد الله ابن نمير وابى كريب ومحمد بن صريف والترمذى عن يوسف بن عيسى والنسائى عن محمد ابن ادم ومحمد ابن حرب وبن ماجة عن ابى بكر بن شيبه وعلى بن محمد عشرتهم عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابى زرعه عن ابى هريرة رواه احمد بن محمد بن فضيل بسندة وقال ابو در جندب بن جنادة الغفارى رضى الله عنه قلت لرسول الله صلى الله علية وسلم اى الكلام احب الى الله عز وجل قال ماصطفى الله عز وجل لملائكته يبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم هذا حديث صحيح رواه ابوبكر بن ابى شيبه فى المصنف قال حدثنا يحيى بن ابى بكير حدثنا شعبة عن الجريرى عن ابى عبد الله الجسرق عن عبد الله بن الصامت عن ابى زر رضى الله عنه قال قلت يارسول الله اخبرنى اى الكلام احب الى الله بابى انت وامى وقال ماصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم ورواه ابو نعيم فى المستخرج عن ابى بكر الطلحى عن عبيد بن غنام عن ابى بكر بن ابى شيبه بسنده نحوه ولفظة الا اخبرك باحب الكلام الى الله تعالى قلت بلى قال ان احب الكلام الى الله تعالى سبحان الله وبحمدة واخرجه الترمذى عن احمد بن ابراهيم الدورقى عن اسمعيل بن ابراهيم عن الجريرى فاخرجة الحاكم من رواية يحيى بن محمد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحججى عن اسمعيل بن ابراهيم ووهم فى استدراكة فان مسلما اخرجة ولعله قصد الزيادة التى فيه واخرجة النسائى من طرق فى اليوم والليله فية اختلاف عن الجيرى وغيرة واخرجة الطبرانى فى الدعاء عن ابى مسلم الكشى عن الحججى واخرجة ابونعيم فى المستخرج عن فاروق الخطابى عن ابى مسلم الكشى @ وقال ابو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله علية وسلم ان الله عز وجل اصطفى من الكلام اربعا وهى قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهى مختار الله من جميع كلام الادمين وفى رواية ان الله اصطفى لملائكته من الكلام اربعا الخ فاذا قال العبد وفى رواية قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة وفى رواية خطيئة واذا قال وفى رواية ومن قال الله اكبر فمثل ذلك وذكر الى اخر الكلمات اى اذا قال لا اله الا الله مثل ذلك واذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسة كتبت له ثلاثون حسنه وحطت عنه ثلاثون سيئه قال العراقى رواه النسائىفى اليوم والليله والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم من حديث ابى هريرة وابى سعيد الا انهما قالا فى ثواب الجد لله كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئه اه قلت وكذارواه احمد والضياء فى المختارة قال الهيثمى ورجال احمد رجال الصحيح واقر الذهبى فى تخليص قول الحاكم انه على شرط  مسلم تنبيه قال بعضهم ان الحمد افضل من التسبيح لان فى التحميد اثبات سائر صفات الكمال والتسبيح تنزية عن سمات النقص والاثبات اكمل من السلب وادعى بعضهم ان الحمد اكثر ثوابا من التهليل وردبان فى خبر البطاقة المشهور مايفيد ان لا اله الا الله لايعد لها شىء وقال جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله علية وسلم من قال سبحان الله وبحمدة غرست له نخله فى الجنة قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن والنسائى فى اليوم والليله وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم اه قلت رواه الترمذى عن احمد بن منيع عن روح بن عبادة عن حجاج بن ابى عثمان عن ابى الزبير عن جابروقال حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابى الزبير واخرجه هو والنسائى من وجة اخر عن حجاج ورجاله ثقات الا ان فية ؟ عن ابى الزبير ورواه ابن ابى شيبه فى المصنف وابن منيع وابو يعلى والطبرانى فى الكبير وابو نعيم والضياء فى المختارة كلهم عن جابر بلفظ سبحان الله العظيم وبحمدة ورواه ابن ابى شيبه ايضا عن ابى عمر مرفوعا وروى الحاكم فى تاريخ نيسابور والديلمى من حديث انس من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له بها الف شجرة فى الجنة اصلها من ذهب وفرعها وطلعها كثدى الابكار الين من الزبد واحلى من الشهد كلما اخذ منه شيئا عاد كما كان وروى احمد الطبرانى فى الكبير من حديث معاذ بن انس من قال سبحان الله الععظيم نبت له غرس فى الجنة الحديث وعن ابى ذر رضى الله عنه انه قالقال الفقراء لرسول الله صلى الله علية وسلم ذهب اهل الدثور اى اهل الاموال بالاجور يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم اى بما فضل من اموالهم من الحوائج الاصلية فقال صلى الله عليه وسلم واوليس ماجعل الله تعالى ما تصدقون به ان لكم بكل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقه وتهليله صدقة وتكبيرة صدقه وامر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويضع احدكم اللقمة فى فى اى فم اهله اى زوجته فهى له صدقه وفى بضع احدكم صدقة قال يارسول الله ياتى احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها فى الحرام اكان عليه فيها وزر قالوا نعم قال كذلك ان وضعها فى الحلال كان له فيها اجر رواه مسلم وصحيح بهذا اللفظ وله وابى داودوالنسائى وابن خزيمة ووابى عوانه وابن حبان من طريق ابى الاسود الدؤلى عن ابى ذر مرفوعا يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى وقال ابو ذر رضى الله عنه قلت لرسول الله صلى الللهعليهوسلم سبق اهل الاموال بالاجر يقولون كما نقول وينفقون من فضول اموالهم ولا ينفق فقال صلى الله عليه وسلم الا ادلك على عمل اذ انت فعلته ادركت من قبلك وفقت من بعدك الا من قال قولك تسبح بعد كل صلاة اى من المكتوبات ثلاثا وثلاثين مرة وتحمد ثلاثا وثلاثين مرة@(وتكبر اربعة وثلاثين)مرة قال العراقى رواه ابن ماجة الا انه قال قال سفيان لاادرى ايتهن اربع ولا حمد فى الحديث وتحمد اربعه وثلاثين  واسنادها جيد لابى الشيخ فى الثواب  من حديث ابى الدراء وتكبر اربعة وثلاثين كماذكره المصنف اهـ قلت حديث ابى الدراء هذا اخرجه النسائى قى اليوم والليلة بلفظ المصنف وعنده مثله  عن كعب بن عجرة(وروت بسيرة)بضم الياء التحتية وفتح السين المهملة مصغرة ويقال انها بالهمزة بدل الياء ذكروها فى الصحابة و كنزها ام ياسر و قال بعضهم يسيره بنت ياسر و الاكثر لم يذكروا اسم ابيها و ذكر بعضهم انها انصار يقوا الصحيح انها من المهاجرات ( عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال عليكن بالتسبيح و التهليل و التقديس فلا تغفلن ) بضم الفاء و سكن اللام و هى لغة القران ( و اعقدت بالنامل فانها مستنطقات ) روله عبد بن حميد عن محمد بن بشر عن هاىء بن عثمان عن حيضه بنت ياسر عن يسيره و كانتا من المهاجرات قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكن بالتسبيح و النهليل و التقديس و لا تغفلن فتنسين الرحمه و اعقدن بالانامل فانهن مسؤلات مستنطقات و اخرجه احمد وابن سعد فى الطبقلت عن محمد بن بشر و اخرجه الترمزى عن عبد بن حميد بهذا الاسناد و قال حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن هانىء بن عثمان و اخرجه ابن حيان فى صحيحه عن ابى يعلى عن ابى بكر بن ابى شيبه عن محمد بن بشر  و ذكر حيضه قى ثقات التابعين و لا نعرف عنها روايا الا ابنها هانىء بن عثمان و هو كوفى روى عن جماعه و اخرج ابو داود عن مسود عن عبد الله بن داود الحربى حدثنا هانىء ابن عثمان الجهنى عن امه حيضه بنت ياسر عن حديثها بسيرة رضى الله عنها انها حدثتها ان النبى صلى الله عليه و سلم امرهن ان يراعين التسبيح و التهليل و التقديس وان يعقدن الانامل فانهن مسؤلات و مستنطقات و اخرجه ابو عبد الله بن منده عن خيثمه بن سليمان عن اسحق بن سيارعن الخريبى و رواه الحاكم من وجه اخر عن الخزينى قال المصنف فى تقسير قوله مستنطقات ( يعنى بالشهاده يوم القيامه ) يعنى يستنطقن ويستشهدن فى يوم القيامه ( و قال ابن عمر ) هكذا فى سائر نسخ الكتاب و يعنى به عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رايته صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح ) قال العراقى انما هو هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه ابو داود و النسائى و الترمزى و حسنه و الحاكم اهـ قلت رواه ابو داود عن عبيد الله بن عمر القواريرى و محمد بن قدامه فى فى اخرين قالوا حدثنا هشام بن على حدثنا الاعمش عن عطاءه بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح و قال فى اخره زاد محمد بن قدامه بيمنه و اخرجه الترمزى و النسائى فى الكبرى جميعا عن محمد بن عبد الاعلى زاد النسائى و الحسين بن محمد الدراع كلاهما عن هشام بن على و اخرجه الحاكم من طريف عثام و من طريق شعبه عن الاعمش عن عطاء السائب و اخرجه الطبرانى فى الدعاء عن عمرو بن ابى الطاهر عن يوسف بن عدى عن هشام بن على بسنده قال السائب و اخرجه الطبرانى فى الدعاء عن عمرو بن ابى الطاهر عن يوسف بن عدى عن هشام بن على بسنده قال الحتفظ و معنى العقد المذكور فى الحديث احصاء العدد و هو الصطلاح للعرب بوضع بعض الانامل على بعض عقد انمله اخرى فالاحاد والعشرات باليمين و المئون و الالاف باليسار ( و قد قال صلى الله عليه و سلم فيما شهد عليه ابو هريره و ابو سعيد الخدرى ) رضى الله عنهما ( انه صلى الله عليه و سلم قال اذا قال العبد لا اله الا الله و الله اكبر قال الله عز وجل صدق عبدى لا اله الا انا و انا اكبر و اذا قال العبد لا اله اله الا الله وحده لا سريك له قال الله تعالى صدق عبدى لا حول و لا قوة الا بى و من قالهن عند الموت لا تشمه النار )قال العراقى رواه الترمزى و قال حسن و النسائى فى اليوم و الليله و ابن ماجه و الحاكم و صححه انتهى قلت لفظ الترمزى من قال لا اله الا الله و الله اكبر صدقه ربه و قال لا اله الا انا و انا اكبر و اذا قال لا اله الا الله وحده يقول الله لا اله الا انا وحدى و اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له قال الله لا اله لا انا وحدى لا شريك لى و اذا قال لا اله الا الله له الملك و له الحمد قال الله لا اله الا انا لى الملك و لى الحمد واذا قال لا اله الا الله @ ولا حول و لا قوة الا بالله قال الله لا اله الا انا لا حول و لا قوة الا بى و كان يقول من قالها فى مرضه ثم مان لم تطعمه النار ( و روزى مصعب بن سعد ) ابو زراره المدنى نزل الكوفه توفى سنة 102 ( عن ابيه ) سعدابن ابى وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب احد العشره فارس الاسلام اسلم سابع سبعه و له مناقب جمه روى عنه بنوه ابراهيم و عمرو محمد و عامر  و مصعب و عائشه توفى سنة 55 ( عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنه فقيل له كيق ذلك فقال صلى الله عليه و سلم يسبح الله تعالى مائة تسبيحه فتكتب له الف حسنه  و تحط عنه الف سيئه ) قال العراقى رواه مسلم الا انه قال او تحط و قال الترمزى و تحط كما قال المصنف و قال حسن صحيح اهـ قلت رواه عبد الله بن حميد عن جعفر بن عون عن موسى الجهنى عن مصعب بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنه قالوا كيف يكسب احدنا الف حسنه قال يسبح مائة تسبيحه فتكتب له الف حسنه و تحط عنه الف خطيءه و هكذا احمد عن عبد الله بن نمير و يعلى بن عبيد و يحيى القطان و اخرجه مسلم من رواية مروان بن معاويه و من روايه على بن مسهر و ابن نمير و اخرجه الترمزى و النسائى من رواية يحيى القطان خمستهم عن موسى الجهنى  و اخرجه ابو عوانه عن محمد بن اسحق الصغانى و ابو نعيم من رواية محمد ابن احمد بن ابى المثنى كلاهما عن جعفر بن عون بن موسى الجهنى و قد حكى النووى قول الحميدى فى مسلم من جميع الروايات بلفظ او تحط وان البرقانى ذك ان شعبة و غيره رووه عن موسى الجهنى بلفظ و تحط قال الحافظ و روايه شعبه عند احمد والنسائى بالواو كما قال و هو عند احمد عن الثلاث المذكورين فى موضعين احدهما بلفظ و تمحى عنه الف سيئه و الثانى باللقظ الذى ذكره مسلم و الله اعلم ( وفال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عبد الله بن قيس ) و هو اسم ابى موسى الاشعرى ( او ) قال ( يا ابا موسى ) اى ناداه بكنيته لانه كان مشهورا بها و هو شك من الراوى ( اولا ادلك على كنز من كنوز الجنه قال بلى قال لا حول ولا قوة الا بالله ) هذا حديث صحيح متفق عليه اخرجه الائمه السته من طرق متعدده الى ابى عثمان النهدى و اسمه عبد الرحمن بن مل منها للبخارى عن موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم الاحول و منها لمسلم عن ابى بكر بن ابى شيبه عن معاويه و محمد بن فضيل كلاهما عن عاصم *الاول عن ابى عثمان عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال كنا مع النبى صلى اللع عليه وسلم فى سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى الله عليه و سلم ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم و لا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا و هو معكم فسمعنى و انا اقول لا حول و لا قوة الا باللهفقال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قال قلت بلى يا رسول الله قال لا حول و لا قوة الا بالله و رواه المحملى عن يعقوب ابن ابراهيم عن ابى معاويه و قال احمد حدثنا ابو معاويه حدثنا عاصم الاحول فذكره و قال ابو بكر الشافعى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمى عن ابى عثمان النهدى عن ابى موسى الاشعرى قال كنا مع النبى صلى الله عليه و سلم فى سفر فرقينا عقبه او ثنيه و كان الرجل اذا علاها قال لا اله الا الله و الله اكبر فذكر الحديث بنحوه اخرجه البخارى عن محمد بن مقاتل عن عبدالله بن المبارك عن سليمان التيمى و خالد الحذاء فرقهما كلاهما عن ابى عثمان النهدى و اخرجه مسلم عن ابى كامل الجحدرى عن يزيد بن زريع و اخرجه ابو داود عن مسدود و ابو عوانه عن اسحق بن بسار عن محمد بن عبد الله الانصارى عن سليمان التيمى و فقال المحملى فى الدعاء حدثنا محمد بن الوليد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا حدثنا خالد الحذاء عن ابى عثمان عن ابى موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عبد الله بن قيس الا اعلمك كلمى من كنوز الجنه قلت بلى قال لا حول و لا قوة الا بالله اخرجه مسلم عن اسحق بن ابراهيم و النسائى فى الكبرى عن عمرو بن العاص كلاهما عن الثقفى و قال المحملى ايضا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا ابو @ عن نعامه السعدى عن ابى عثمان النهدى عن ابى  موسى الاشعرى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى غزاه فقال عبد الله بن قيس نذكر مثله اخرجه الترمزى و النسائى فى الكبرى جميعا عن محمد بن بشار عن مرحوم ومن طرقه ما اخرجه احمد و ابو داود من رواية حماد بن سلمه عن ثابت البنانى و على بن زيد و الجريرى و ما اخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد عن ابى ايوب السخيتانى و ما اخرجه مسلم و النسائى من رواية عثمان بن عياث خمستهم عن ابى عثمان  ومنهم من اختصره و الله اعلم ( و قال ابو هريره ) رضى الله عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل من كنز الجنه و من تحت العرش قول لا حول و لا قوة الا بالله يقول الله تعالى اسلم عبدى و استسلم ) قال العراقى و رواه النسائى فى اليوم و اليله و للحاكم من قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله قال قال اسلم عبدى و استسلم و اسناده صحيح اهـ ( و قال صلى الله عليه و سلم من قال حين يصبح رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم  نبيا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه ) قال العراقى رواه ابو داود و النسائى فى لبيوم و الليله و الحاكم و قال الاسناد صحيح من حديث خادم النبى صلى الله عليه و سلم و رواه الترمزى من حديث ثوبان و قال حسن و فيه نظر ففيه سعيد بن المرزبان ضعيف جدا اهـ  قلت رواه عبد الرازق و احمد و ابن ماجه و ابن سعد و الرويانى و البغوى و ابو نعيم عن ابى اسلام عن رجل خدم النبى صلى الله عليه و سلم و رواه ابن قانع عن ابى سلام عن سابق خادم النبى صلى الله عليه و سلم و رواه الطبرانى فى الكبير و ابن ابى شيبه فى المصنف عن ابى سلام عن خادم النبى صلى الله عليه و سلم كلهم بلفظ منقال حين يصبح و حين يمشى ثلاث مرات رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه و اما حديث ثوبان عن الترمزى فكما ساقه المصنف الا انه قال من قال حين يمسى بدل حين يصبح و روى ابن النحام عن ثوبان بمثل سياق المصنف الا انه زاد بعد قوله نبيا و بالقران اماما و الباقى سواء ( وفى روايه من قال ذلم رضى الله عنه ) و روى الطبرانى عن المقدومى من قال اذا اصبح رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا فانا الزعيم و لاخذن بيده حتى ادخله الجنه و روى ابن ابى شيبه فى المصنف عن عطاء بن يسار مرسلا من قال حين يمسى رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا رسولا فقد اصاب حقيقة الايمان ( و قال مجاهد ) بن جبير التابعى مرسلا ( اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت فاذا قال توكلت على الله قال الملك  واذا قال لا حول و لا قوة الا بالله قال الملك وقيت فتفرق عنه الشياطين فيقولون ما تريدون من رجل قد هدى و كفى و وقى ) قلت المشهور ان  هذا من مرسل عون بن عبد الله بن عتبه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله حسبى الله توكلت على الله قال الملك كفيت و هديت و وقيت اسناده قد روى ذلك مرفوعا من حديث انس قال الطبرانى فى الدعاء ان الحسن بن اسحق و التسترى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاقوى قال حدثنا ابى قال حدثنا ابن جريح عن اسحق بن عبد الله بن ابى طلحه عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من قال بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة الا بالله فانه يقال له حينئذ هديت و كفيت و وقيت و تنحى عنه الشيطان و رواه ايضا من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريح و نحوه لكن زاد فى اوله  اذا خرج من بيته وقال فى اخره و يلقى الشيطان شيطان اخر فيقول كيف لك برجل هدى و وقى و كفى و هو حديث  حسن اخرجه الترمزى عن سعيد بن يحيى و اخرجه ابن السنى عن المسيب بن واضح عن الحجاج بن محمد و اخرجه ابو داود عن ابراهيم بن الحسن الخثعمى و النسائى عن عبد الله بن محمد بن تيم كلاهما عن حجاج بن محمد و اخرجه ابن حيان عن محمد بن النذر بن حميد عن سعيد بن يحيى و قال الترمزى حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه قال الحافظ رجاله رجال الصحيح و لذلك صحيح ابن حيان لكن خفيت عليه علته قال البخارى لا اعرف لابن جريح عن اسحق الا هذا و لا اعرف له @ منه سماعا و قال الدارقطنى رواه عبد المجيد بن عبد العزيزعن ابن جريح قال حث عن اسحق قال و عبد المجيد اثبت الناس فى ابن جريح و الله اعلم ( فان قلت فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان و قلة التعب فيه صار افضل و انفع من جملة العبادات ) البدنيه و الماليه ( مع كثرة المشقات فيها ) كما هو ظاهر ( فاعلم ان تحقيق هذا ) البحث ( لا يليق الا بعلم المكاشفه ) لخلفاء امره على عقول اهل المعامله ( و القدر الذى ) يليق ( و يسمح بذكره منه فى علم المعامله ) هو ان تعلم ( ان المؤثر النافع ) للذاكر ( هو الذكر على الدوام ) بحفظ ما يقتنيه من المعرفه استحضارا و احرازا ( مع حضور القلب ) الصنوبرى ( فاما الذكر باللسان فقط و القلب لاه ) غير حاضر ( فهو قليل الجدوى ) غير مؤثر فى الذاكر( وفى الاخبار ) المرويه ( ما يدل على ذلك ايضا ) فمن ذلك فى حديث ابى هريره و اعلموا ان الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه رواه الترمزى و قال حسن و الحاكم و قال حديث مستقيم الاسناد و المراد بالدعاء هنا الذكر ( و حضور القلب فى لحظه مع الذكر ) و فى نسخه بالذكر ( و الذهول عن الله ) عز وجل ( مع الاشتغال بالدنيا ) اى باعراضها المتعلقه بها ( ايضا قليل الجدوى بل حضور القلب مع الله عز و جل على الدوام )فى سائر اوقاته ( او فى اكثر الاو قات هو المقدم على العبادات ) كلها و حينئذ يكون حضوره مع الحق و مع الخلق بالنسبه اليه سواء ( بل به تشرف سائر العبادات ) لكونه نتيجتها و روحها و اليه اشار بقوله ( وذلك هو غاية ثمره العبادات العلميه ) بدنيه كانت او ماليه او مركبه منهما ( و للذكر اول و اخر فاوله يوجب الانس ) بالمذكور ( والحب ) غيه لو تكلفا ( و اخره يوجبه الانس و الحب ) لاغير و هذا الحب و الانس يكونان و سياتين الى ذكر الروح و هو علبة حضور الحق على الحضور مع الخلق بل الى ذكر السر و هو ان لا يكون له حضور مع غير الحق و لا يكون له خير عن الكون ( فان المريد فى بداية الامر ) و اول وضع قدمه فى السلوك ( قد يكون متكلفا بصرف قلبه و لسانه عن الوسواس ) النفسى و الخاطر الشيطانى ( الى ذكر الله عز وجل فا وفق للمداومه ) على هذا التكلف ( انس به و انغرس فى قلبه حب المذكور ) و ذهب ذلك التكلف عن بالكليه و لكن هذا المقام لا يحصل الا بالمداومع على ما اشار اليه مربيه بان لا يتركه فى سائر شؤنه و مما يعرض له فى اثتاء ذلك كيقيه متخليه فليعرضها كالخط المستقيم فان تخيل هذا المعنى و شغل الخيال بامر واحد ممد للجمعيه و قال بعض بعض الاكابراذا تغيرت شعره من بدنك بواسطة الحال و تاثرت ينبغى لك ان تتبع تلك الشعره حتى يحصل المعطل كما قال بعضهم الشغل هو عدم الشغل و عدم الشغل هو الشغل و سال الشيخ عبد الكريم اليمنى حضرة الولى سعد الدين الكاشفرى ما الذكر قال قلت لا اله الا الله فقال ماهذا الذكر هذا عباده قال فقلت له لفد انت فقال الذكر ان تعلم انك لا تقدر على وجدانه و لذا قال الجنيد رحمة الله تعالى الصدق هو ان تجلس ساعه متعطلا عن ملاحظة كل شىء ثم ان المقصود هذه الطائفه مشاهدة الحق فى الذكر كانه يراك و ملكه الحضور يسمونها مشاهدة و تكون بالقلب ( ولا ينبغى ان يتعجب من هذا فان من المشاهد ) المحسوس ( فى العادات ) الظاهره ( ان يذكر الغائب ) عن العين ( غير مشاهد ) بالبص ( بين يدى شخص و يكرر ذكر خصاله ) الحميده التى تبعث الذاكر على محبته اى يميل قلبه بالحب اليه ( وقد يعشق ) الشىء و يحب ( بالوصف ) المتكرر ( وكثرة الذكر ) ومن هنا قالوا   اذنى لبعض صفات الحى عاشقة* و الاذن تعشق قبل العين احيانا ( ثم اذا عشق بكثره الذكر المتكلف اولا ) و هواه و مال اليه ( صار مضرا الى كثرة الذكر اخرا ) من غير اختياره ( بحيث لا يصبر عنه ) لحظة لارتسامه فى لوح القلب ( فان من احب شيئا اكثر من ذكره ) رواه بهذا اللفظ ابو نعيم ثم اليلمى من حديث مقاتل بن حيان عن داود بن ابى هند عن الشعبى عن عائشه @مرفوعا و قد تقدم ذلك ( ومن اكثر من ذكر شىء ) و ان كان تكلفا فى الاول و تصنعا ( احبه ) لا محاله و لا دور فيه كما يظن ان الحب الاول تكلفى و الثانى حقيقى فتفارقا ( فكذلك اول الذكر ) للذاكؤ ( تكلف ) فيما يجده من نقسه فاذا داوم انتقل الى مقام وسط يغلبه التكلف تارة ويغيب عنه اخرى ( الى ان ) يرتقى بهمه مريبه ( الى ) مقام الفناء الاول ( يثمر) له ( الانس ) و الالفه ( بالذكر و الحب له ) و فيه ( ثم يمتنع الصبر عنه اخرا فيصير الموجب ) بكسر الجيم ( موجبا ) بفتحها ( و يصير الثمر مثمرا) للغايات ( وهذا معنى قول بعضهم ) من العارقيا ( كابدت القران عشرين سنه ثم تنعمت به عشرين سنه ) تقدم ذلك للمصنف و نقله صاحب القوت عن ثابت البناى و عن عتبه الغلام و رائيته فى الحليه غى ترجمة ثابت كابدت الليل بدل القران ( و لا يصدر التنعم ) بشىء ( الا من الانس و الحب ) الحاصلين منه ( و لا يصدر الانس )  و الحب ( الا من المداومه على المكابده ) و المجاهده و رياضه النفس و تدريبها ( و التكلف ) من ذلك ( مده طوزيله ) بحسب هم السالك و قوته و معرفته ( حتى يصير التكلف طبعا ) مناسبا له لا ينفك عنه و يصير حكمه حكم المزاج الذى لا محيد له عنه و السالكون فى قطع هذه المفازه على مراتب فمنهم من يقطع ذلك فى ستين ومنهم فى اربعين و هذا هو الحد الكامل عند الساده الخلوتيه و منهم فى عشرين كما وقع لعتبو الغلام و ثابت البنانى و منهم فى عشر و منهم فى اقل من ذلك و قد قلنا ان الصحيح ان ذلك مربوط بهمه لسالك و قوة مريبه فقد تقع المصلحه فى لمحه و تحصل الملاحظه فى لحظه و اليه الاشاره بقولهم ما سلم حتى ودع اى ما دخل فى اول قدمه حتى ترك ما سوى الله وغالب البطر للسالكيين انما يحصل من امرين احدهما الوقوف مع المواطن الذى اقيم فيه فيكون  حاجبا له على الوصول الترقيات اولا ترى ان العلم اشرف شىء بعد الله تعالى فمن وقف معه حجبه عن الله و رجع الى كونه نعمه انعم الله بها عليه و لا صعود فى حقه مالم ينزع نفسه عن الوقوف فى ذلك الموطن و الثانى الا يغال فى تحرير ادله التوحيد على طريقة المتكلمين فكلما قام بباطنه امر ما نفاه مع قوله ليس كمثله شىء و لو علم ان الطريق الى الله اسهل الاشياء و اوضحها لاستراح من اول قدم وفرغ المحل ليكون قابلا للمواهب و المعارف و اما اصحاب الفكر فهمالذين شغلوا المحل بطء السالك تاره فى سيرة ما ذكره الشيخ الاكبر قدس سره فى بعض مخاطبته ما معناه كان الشيخ ابومدين رحمة الله تعالى يقصد فرب الطريق على المريدين فينقلهم من هذه الطرق الى الفتح من غير ان يمروا على الملكوت لما فيه من الخطر و تعشق الانقس به قاذ حصل للعبد الفتح تدلى الى العالم فكشفه بالحق تعالى ثم ساله السائل و قال له يا سيدى فهل للشيخ اثر فى ذلك قال نعم وهو بمنزلة الدليل الذى يقول لك اسلك هذه الجهه فانها اقرب من هذه و السلوك عندنا بمنزلة الدائره و هى درج يعتضد السالك الى ان يرقى جميعها فاذا خالف الامر على الترتيب قيتعب او يطول سلوكه فاذا وقع له العارف اختصر له الطريق اما سمعت اشاره ابى يزيد رحه الله بقوله وقفت مع المجاهدين فلم ار لى قدما و قفت مع الصائمين  والمصلين الى ان عد مقامات كثيره فىذلك كله يقول فلم ار لى معهم قدما فقلت يا رب كيف الطريق اليك فقال اترك نفسك و تعال فاختصر له الطريق و هى الطف كلمه و اخصر ما فى الباب فلما ترك نفسه قام الحق معه و هذه اقرب الطرق ثم قال المصنف رحمة الله ( وكيف يستبعد هذا و قد يتكلف الانسان تناول طعام يسبتشعه ) اى يجده بشعا كريها ( اولا ) اى فى اول الامر ( ويكابد اكله و يواظب عليه ) اى يداوم ( فيصير موافقا لطبعه ) ممازجا لمزاجه ( حتى لا يصبر عنه فالنفس معتاده متحمله لما تتكلف ) اى لما تحمل تكلفا ( وقد قيل ) فيما مضى (* هى النفس ما حملتها تتحمل ) و فى بعض النسخ ما عودتها تتعود و هو قول المتنبى و مثله قوله * لكل امرىء من دهره ما تعودا * ( اى ما كلفتها اولا يصير لها طبعا اخرا ) و ربما يفهم من سياق المصنف فى قوله حتى يكابد و يجاهد ان المراد به الرياضه المعروفه للماده الصوقيه من الصوم و الخلوه و امالة @النفس عن الشهوات المالوفه كما هو الشان عند الاكثرين فى مبدا السلوك العام  وهو صحيح فى نقسه و لكن ينبغى ان تعرف ان الرياضه لو جه المذكور  انما اشترطها الحكماء لتخلوا افكارهم عن الترقى للروحانيات فان الروحانيات لا تعطيهم اثارها الا بفراغ المحل و استعداده و توجهه الى افقهم و اما العارفون بالله تعالى فانهم علموا ان الاشياء كلها نسبتها الى الحق نسبه واحده فهم يشهدونه سبحانه فى كل شىء و لا يحجبهم عنه شىء و لهذا جاءت الشرائع بالمر العام فاثبت كل احد على اصله اذ لكل نوع منهم اصل الى الحق فافهم ذلك والى ذلك اشار الشيخ شهاب الدين السهروردى فى اجوبه اسئله وردت له من مشايخ خرسان هو ان الخلوه معينه على دفع افات النفس و معرقة الزياده و النقص و قد يترقى المريد بنفس الشيخ و صحبته من غيره ان ينحبس فى بيت مظلم بل يسرى اليه من باطن الشيخ ما ستغنى به عن الخلوه تصلح لبعض المريدين غير انى لا احب للمريد ان يترك الصلاه فى جماعه بل يحضر الفرض و يرجع الى خلوته حتى لا تكون خلوته رهبانيه و اما من ترك الجماعه و زعم انه فى الخلوه و ان خرج يتشوش عليه خاطره و تتفرق حمعيته فهذا ضال و مخطىء نعوذ بالله منه و من يحسن له ذلك فهو عين الضلال و اتباع المحال بل ببركة المتابعه و ابتغاء قضل الجماعه بعود عليه من الفتح و النور  اقل مما فاته فى خلوته اهـ ( ثم اذا حصل الانس بذكر الله عز وجل و الفه الفه تامه ( انقطع عن غير الله تعالى ) و عن نفسه نفسه غير الله تعالى و هو المعبر عنه عندهم بالفناء و كل مشهد يعتمد الحق فيه بينك و بينه ذكر الاغيار او ذكر نفسك و تزعم ان ذلك قرب فليس ذلك بقرب لكنك مجاور غير كائن فى المقام فان القرب الالهى يذهب الاكوان و الاعيان اذا كنت فيه كائنا و تحقيق هذا المقام ان البعد بعان بعد الحقائق و المسافات فبعد المسافات يتصور بعد القرب و اما بعد الحقلئق فلا يتبدل  ابدافذا اقامك الحق فى مشهد و اشهدك نفسك فانت فى عين البعد لانك كون و ان الكون من الحق فبينهما البعد البعيد لكن لك الحقيقه المجاوره المعنويه و هى انه ليس بينك و بينه تعالى امر زائد كما ليس بين الجوهرين المتجاورين حيز ثالث و لله المثل الاعلى و لا يكون فى هذا المقام الا المحققون و اما ارباب الاحوال من الصوفيه فلهم الفناء عن انفسهم فالمحقق اثبت الرب و البعد و هو المتحقق فاذا انتفى البعد فى العارف فذلك بالوقت هو صاحب حال لا صاحب تحقيق فتامل ( وما سوى الله تعالى هو الذى يفارقه عند الموت فلا يبقى معه فى القبر اهل و لا مال و لا ولد ولا ولايه ) على شىء ( و لا يبقى معه الا ذكر الله سبحانه ) و ما والاه و ما ورد فى الخبر اذا مات اتبن ادم انقطع عمله الا من ثلاث الحديث فان المراد عمله الدنيوى و هو من عالم المللك و اما ذكر الله فهو من عالم الملكوت فهو كالمستنثى فى الاعمال ( فان كان قد انس به تمتع به و تلذذ بانقطاع العوائق الصارفه عنه اذ صرورات الحاجات فى الحياه الدنيا تصد عن ذكر الله عز وجل و لا يبقى بعد الموت عائق فكانه يخلى بينه و بين محبوبه ) الذى الفه (فعظمت غبطته و تخلص من السجن الذى كان ممنوعا فيه عما به انسه ) قال الشيخ الاكبر قدس سره من عرف شيئا تعلقت همته بطلبه كان له اما عاجلا و امل احلا فان ظفر به كان ذلك اختصاص و اعتناء و ان لم يظفر به فى حياته معجلا كان مدخرا له بعد المفارقه قد بناله بعد المفارقه ثم ضروره لازمه و من لم يتحقق منها فى هذا الموطن لم نظفر و انما سمى يوم القيامه يوم التغابن لهذا اذ ينقطع الترقى و انما يكون الترقى ثم فى نفس المقام الذى حصله الكلف ههنا و قال ايضا قدس سره ينبغى للعبد ان يستعمل همته فى الحضور فى منامته بحيث يكون حاكما على خياله يصرفه بعقله نوما كما كان يحكم عليه يقظة فاذا تحقق للعبد هذا الحضور  و صار خلقا له وجد ثمرة ذلك فى البرزخ و انتفع به جدا فليهتم العبد بتحصيل هذا القدر فانه عظيم الفائده ( و لذلك قال صلى الله عليه و سلم ان روح القدس نفث فى روعى احبب ما احببت فانك مفارقه ) تقدم ذلك فى الباب السابع مت كتاب العلم بلفظ احبب من احببت و تقدم انه روا الطبرانى فى الاوسط و الاصغر من حديث على بسند ضعيف ( اراد به كل ما يتعلق بالدنيا ) من الاكوان و الالوان @ ( فان ذلك بقنى فى حقه بالموت )ولا يبقى ( فكل من عليها فان ) اى هالك و مضمحل بالكليه ( و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ) فمن تعلقت همته بكون من الاكوان كائنا ما كان فهى مع غير الله تعالى فلابد من دفع ذلك عنها و تعليقها به تعالى وحده الذى من صفته البقاء  المطلق و انه ذو الجلال و الاكرام ( و انما تفنى الدنيا بالموت فى حقه الى ان تفنى ) هى ( فى نفسها عند بلوغ الكتاب اجله ) المحتوم ( و هذا الانس ) بالمذكور ( يتلذذ به العبد بعد موته الى ان ينزل فى جوار الله عز وجل و يترقى من الذكر الى اللقاء ) و انما عبر عنه بالترقى  لان الذكر حجاب عن المذكور بمنزلة الدليل و الدليل متى  اعطاك المدلول سقط عند تحققك بالمدلول و كذلك الذكر فمتى كنت مع المذكور فلا ذكر و هذا هو اللقاء ( وذلك بعد ان يبعثر ما فى القبور و يحصل ماقى الصدور ) من النيات و الهمم فالعبد مع نيته و همته تجذبه و ترفعه الى محلها منه ( ولا ينكر بقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت فيقول انه اعدم فكيف يبقى معه ذكر الله عز وجل فانه لم يعدم عدم ما يمنع الذكر بل عدما من علم الدنيا و عالم الملك و )عالم ( الشهاده لا من عالم الملكوت ) الذى هو الغيب المختصر و سئل الشيخ الاكبر قدس سره عن قول المصنف رحمة الله تعالى اذا صار السالك فى سماء الدنيا امن خاطر الشيطان و عصم منه فاجاب ههنا تحقيق ينبغى ان يتفطن له و ذلك ان القول انما يثبت اذا صار الجسد فوق سماء الدنيا اذا مات الانسان و انتقلت نفسه و اما اذا كان فى عالم الكشف و كذا كشف السموات فانه فيها بروحانيه فقط وخياله متصل و للشيطان موازين يعلم بها اين مقام العبد فى ذلك المشهد فيظهر من مناسبات المقام ما يدخل عليه الوهم و الشبهه فان كان عند السالك ضعف اخذ عنه و تحقق  بالجهل  ونال الشيطان منه غرضه فى ذلك الوقت و ان كان عارفا او على يد شيخ محقق فا تم سلوكه يثبت به ما جاء به الشيطان و يستوفيه ثم ياخذ منه فيصير ذلك المشهد الشيطانى مشهدا ملكا ثابتا لا يقدر الشيطان ان يدفعه قيذهب خاسرا خاسئا و منهم من اخذ من العدو ما اتى به و يقلب عين ذلك الشبه فيرده خالصا ابر يزا اهـ ( والى ما ذكرناه بالاشاره بقوله صلى الله عليه و سلم القبر ما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنه ) قال العراقى رواه الترمزى من حديث ابى سعيد بتقديم و تاخير و قال غريب قال العراقى قلت فيه عبيد الله بن الوليد الوصافى ضعيف اهـ و كذلك رواه الطبراى من حديثه بتقديم و تاخير بسند ضعيف و رواه ايضا فى معجمه الاوسط فى ترجمه مسعود بن محمد الرملى من حديث ابى هريره و سنده ضعيف ايضا ( و بقوله صلى الله عليه و سلم ارواح الشهداء قى حواصل طير خضر ) و فى نسخه طيور خضر تعلق من ثمر الجنه رواه الترمزى عن كعب بن مالك رضى الله عنه و رواه مسلم من قول ابى مسعود و سياتى قريبا ( وبقوله صلى الله عليه و سلم لقتلى بدر من المشركين ) و قد سحبوا فى قليب بدر ( يا فلان يا فلان و قد سماهم النبى صلى الله عليه و سلم باسمائهم ) و اسماء ابائهم ( هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ) من القتل والخزى ( فانى وجدت ما وعدنى ربى حقا ) من النصر و الغلبه ( فسمع عمر) بن الخطاب ( رضى الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون و انى يجيبون و قد جيفوا ) اى صاروا جيقه و انتنوا ( فقال صلى الله عليه و سلم و الذى نفسى بيده ما انتم باسمع لكلامى منهم و لكنهم لا يقدرون ان يجيبوا والحديث فى الصحيح ) اى رواه مسلم فى صحيحه من حديث انس ( هذا قوله عليه السلام فى المشركين و اما المؤمنين و الشهداء فقد قال صلى اله عليه وسلم ان ارواحهم فى حواصل طير خضر معلقه تحت العرش ) اما المؤمنون فرواه ابن ماجه من حديث كعب بن مالك ان ارواح المؤمنين فى طير خضر تعلق بشجر الجنه و رواه النسائى بلفظ انما نسمة المؤمن طائره و رواه الترمزى بلفظ ارواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلق بثمر الجنه و قال حسن صحيح و قد تقدم للمصنف قريبا و اما الشهداء فرواه مسلم من حديث ابى مسعود و لم يرفعه و سيذكر قريبا ( وهذه الحاله و ما اشبر بهذه @الالفاظ اليه لا ينافى ذكر الله عز وجل و قال الله عز و جل و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الايه ) روى مسلم عن ابى مسعود البدرى رضى الله عنه انه سئل عن هذه الايه فقال اما انا قد سالنا عن ذلك فقال ارواحهم فى جوف طير خضر فلم يسم فيه النبى صلى الله عليه و سلم و فى رواية الترمزى اما انا قد سالنا عن ذلك فاخبرنا وذكر صاحب مسند الفردوس ان ابن منيع صرح برفعه فى سنده ( و لاجل شرفهم) اى الشهداء ( بذكر الله تعالى عظمت رتبة الشهاده) على غيرها ففى الصحيح فوددت انى احيى فاقتل ثم احيى فاقتل ( لان المطلوب ) الاعظم ( الخاتمه ) فان حسنت قبلت الاعمال كلها ( و نعنى بالخاتمه ) هنا ( وداع الدنيا ) و تركها و ما يتعلق بها وراء ظهره ( والقدوم على الله عز وجل ) بكمال همته ( والقلب مستغرق بالله تعالى منقطع العلائق عن غيره ) و ذلك بمراعاة الانفاس الصاعده مع الله تعالى وهذه اعلى المراتب ودون ذلك من يراعى ساعاته و اقل العارفين  رتبة من يراعى يومه وذلك اقل الدرجات فهذمعنى الاستغراقبالله ( فان قدر عبد على ان يجعل همه ) كله بعد ضمه عن التشتت ( مستغرقا بالله تعالى ) تاركا ماسواه وهذا الاستغراق يحصل بتهيئة المحل لما يجب عليه للربوبيه و قطع العلائق الحسيه المعنويه و متى حصل له ذلك ( فلا يقدر على ان يموت على تلك الحاله الا فى صف القتال ) مع اعداء الحق ( فانه قد قطع عند ذلك الطمع عن مهمته ) اى نفسه ( و اهله و ماله وولده بل من الدنيا كلها فانه يريد اماتته فى الشرع و قد هون على قلبه حياته فى حب الله عز وجل وطلب مرضاته و لا تجرد لله اعظم من ذلك فى الشرع و لذلك عظم امر الشهاده ) و نوه بشانها ( وورد فيها من الفضائل مالا يحصى فمن ذلك انه لما استشهد عبد الله ) السلمى ( الا نصارى ) والد جابر رضى الله عنهما ( يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لجابر ابنه الا ابشرك يا جابر قال بلى بشرك الله بالخير قال ان الله عز وجل احيا اباك و اقعده بين يديه و ليس بينه و بينه ستر فقال الله تعالى تمن على ياعبدى ماشئت اعطيكه يارب تردنى الى الدنيا حتى اقتل فيك وفى نبيك )صلى الله عليه وسلم (مرةاخرى فقال الله عز وجل سبق القضاء منى انهم اليها لا يرجعون)قال العراقى والترمذى وقال حسن وابن ماجه والحاكم وصحح سنده من حديث جابر اهـ ثم (ان القتل سبب الخاتمة على مثل هذة الحالة) تامرضية(قانه ان لم يقتل وبقى مدة) من الزمان (ربما عادت شهوات الدنيا )اليه (وغلبت على ما استولى عاى قلبه من ذكر الله تعالى )فبعد ان كان مؤهلا للتربية العلية والحضور مال منها وتشاغل بالحظوظ فذلك دليل الخذلان نعوذ بالله من ذلك(ولهذا اعظم خوف اهل المعرفة) بالله تعالى(من سوء الخاتمة فان القلب وان الزم ذكر  الله تعالى فهو متقلب )واليه الاشارة بقول القائل وما سمى الانسان الا لانسه * وما الفلب الا انه يتقلب  فهو اذا (لايخلو عن الالتقات الى شهوات الدنيا)ولذاتها(ولا ينفك عن فترة تعتريه)فلكل عمل فترة كما ورد فى الخبر فالفترة تكون من الاعمال واما الوقفة فانها تكون فى الاموال وسبب الوقفة اهمال حكم الحال والاخلال بشىء من شروطها الحال وموجب الاخلال والاهمال لنقصان علم الحال ونقصان علم الحال لنقصان علم القيام وهذا النقصان هو الفتور عن المراقبة (فاذا تمثل فى اخر الحال فى قلبه امر الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا على هذة الحالة فيوشك عليه وارتحل عن الدنيا على هذة الحالة فيوشك ان يبقى استيلاؤه عليه فيحيا بعد الموت على @ذلك ويتمنى الرجوع الى الدنيا وذلك لقلة حظه فى الاخرة اذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على مامات عليه )وقد روى ابن ماجه والضياء فى المختار عن جابر رفعه يحشر الناس على نياتهم وقال الشيخ الاكبر قدس سره والناس انما يحشرون يوم القيامة على قدر معرفتهم بالله الحاصلة فى نفوسهم لاعلى قدر بمعرفتهم بطريق المعرفة والعلم(واسلم الاحوال من هذا الخطر)العظيم(خاتمة الشهادة)فى سبيل الله(اذا لم يكن الشهيد نيل مال)من الغنيمة(وان يقال شجاع او غير ذلك)والحميه والعصبيه(كما ورد به الجبريل )محض (حب الله تعالى واعلاء كلمته)روى البخارى ومسلم من حديث ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل قاتل للذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فى سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله قال العراقى قلت و كذلك رواه احمد ابو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى (فهذة الحالة هى التى عبر عنها باذن الله اشترى من الؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ) الاية (ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالاخرة)وفى الاية اشارة الى ان الزكاة فى النقوس اكد منها فى الاموال ولهذا قدمها الله فى الشراء فالعبد ينفق فى سبيل الله نفسه وماله (وحالة الشهيد توافق معنى قولك لا اله الا الله فانه لا مقصود له)اى للشهيد (سوى الله عز وجل)اى حسبه اعلاء كلمته(ولا معبود له سواه وكل مقصد)اليه فى الحقيقى(معبود)اى مستحق لهذا الوصف (وكل معبود اله)حق يقول مشايخنا النقشبندية معنى لا اله نفى الالهيه الطبيعية والاالهه اثبات المعبود بالحق وقال بعضهم بل يتصور فى النفى لا معبود والمتوسط يلاحظ لا مقصود و المنتهى لاموجود مالم ينته السير الى الله بوضع القدم فى السير قى انه تكون ملاحظته لا موجود الا الله كقرا (فهذا الشهيد قائل بلسان حاله لا اله الا الله اذلا مقصود ل سواه ومن يقول ذلك بلسانه)اى ينفى المقصودية من غيره ويثبتها له تعالى(ولم يساعده حاله)لعارض الوقفه(فامره فى مشيئة الله عز وجل ان شاء اخذه وان شاء عفا)عنه (و)لكن (لايؤمن فى حقه الخطر)لمخالفة حاله موطنه (ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا اله الا الله على سائر الاذكار)قال العراقى رواه الترمذى وحسنه وابن ماجه والنسائى فى اليوم والليله من حديث جابر رفعه افضل الذكر الااله الا الله ا هـ قلت وتمام الحديث وافضل الدعاء الحمد لله اخرجه الترمذى والنسائى فى الكبرى جميعا عن يحيى بن حبيب قال حدثنا موسى بن ابراهيم المدنى عن طلحه بن خراش عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره واخرجه ابن حبان عن محمد بن على الانصارى عن يحيى بن حبيب اخرجه ابن ماجه عن عبدالرحمن بن ابراهيم والحاكم من روايه ابراهيم بن المنذر كلاهما عن موسى بن ابراهيم قال الترمذى حسن غريب لا نعرفه الا من حديث موسو وقد روى على بن المدينى وغيرها هذا الحديث عن موسى قال الحافظ ولم اقف فى موسى على تخريج ولا تعديل الا ان ابن حبان ذكره فى الثقات وقال يخطىء وهذا عجب منه لان موسى مقل فاذا كان يخطى مع قلة رواياته فكيق يوثق ويصحح حديثه فلعل من صححه او حسنه تسمح لكون الحديث من فضائل الاعمال والله اعلم(وذكر ذلك مطلقا)اى من غير قيد(فى مواضيع الترغيب)وهى كثيرة فمن ذلك مارواه الحاكم عن اسحق بن ابى طلحه عن ابيه عن جده من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه ومنه مارواه احمد والبزار والطبرانى من حديث ابى الدرداء من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال قال ابو الدرداء وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وفى الثالثه على رغم انف ابى الدرداء ورواه الطبرانى فى الاوسط عن سلة بن نعيم الاشجعى ومنه مارواه الخطيب عن انس من قال لا اله الا الله طلبت ما فى صحيفته من الحسنات ومنه مارواه ابن شاهين  عن ابى هريرة من قال لا اله الا الله كتب له عشرون حسنه الحديث(ثم ذكر ذلك فى بعض المواضع)مقيدا (مع الصدق والاخلاص فقال مرة من قال لا اله الا الله مخلصا)دخل الجنه تقدم ذكره قريبا فى فضيلة لبتهليل(ومعنى الاخلاص مساعدة الحال@ للمقال )اى بان يكون حاله مساعد القاله وقاله مافقها لحاله وقد جاء فى احدى روايات هذا الحديث زيادة وهى قيل وما اخلاصها قال ان يحتجزة عن محارم الله تعالى وفى روايه اخرى اطلع بها قلبه وذل بها لسانه اخرجها الطبرانى فى الاوسط عن سعد بن عبادة وفى اخرى لا يريد بها الا وجهه ادخله الله بها جنات النعيم اخرجها الطبرانى عن ابن عمر وهو فى معنى الاخلاص وروى ابن النجار عن عقبه بن عامر عن ابى بكر رضى الله عنهما من قال لا اله الله يصدق لسلنه قلبه دخل من اى ابواب الجنة الثمانية شاء (فنسال الله تعالى ان يجعلنا فى الخاتمه من اهل لا اله الا الله حالا)وذوقا ومشهدا(ومقالا وظاهرا وباطنا حتى نودع الدنيا )ونتركها(غير ملتفتين اليها)اى الى زخارفها(بل متبرمين بها ومحبين لقاء الله عز وجل فان من احب لقاء الله سبحانه احب الله قائه ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقائه)وهذا قد رواه الطيالسى واحمد والدارمى والشيخان والترمذى والنسائى عن عائشة ورواه الشيخان عن ابى موسى ورواه مسلم والنسائى  عن ابى هريرة ورواه النسائى والطبرانى عن معاوية زاد احمد والنسائى فى حديث انس قالوا يلرسول الله كلنا نطره الموت قال ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن اذا حضر جاءه البشير من الله بما هو صائر اليه فليس شىء احب اليه من ان يكون فدلفى لله قاحب الله  لقاءه وان الفاجر اذا حضر جاءه ماهو صائر اليه من الشر فكره لقاءالله تعالى قكره الله لقاءه وقد جاءت هذةالزيادة بنحوها فى حديث عائشة عن عبدالرحمن بن حميد عن انس عن عبادة بن الصانت وعن ابن كاجه عن عائشه وعن احمد عن رجل من الصحابه(فهذة مرامز)ولوامح(الى معانى الذكر)مما يمنحها(لا يمكن الزيادة عليها فى علم المعاملة)وهذة مسانحات ومعانى الذكر نختم بها هذا الباب*الاولى السالك اذا تعجل طلب الشهود فى هذا الموطن وعلل همته واستجلب الفناء فانه قد تحصل له منازلات لكنه فى الحقيقة سوء ادب ويفوته اكثر مما ناله و تحقيق هذا المقام ان الله تبارك وتعالى اوجد العبد وجعل له هذة الدار دار تكليف امره فيها باوامر ونهاه عن نواه قوظيفته ان كان عبدا امتثل ما امر به واجتنب ما نهى عنه ويستعين العبد بره فى طلب التوفيق فى الامثال وعلى العبد ان يهىء محله بان لا يجعل  فى قلبه ربانيه لغير ربه فهو يجتهد فى قطع العلائق التى تؤثر فى عبوديته نقصانا هذا اهم ماعليه وقطعه لهذة العلائق هو تهيؤ المحل للقيام بحق الربونيه عنده تكملة وصفه العبوديه هذا شان العبد فى واما نتائج ائتماره وعبوديته فلايليق به طلبها وذلك راجع الى ربه تعالى ان شاء عجله وان شاء اجله فاذا تقصد تعجيل النتائج فى دار التكليق فقد اساء الادب وعامل الموطن بما لا تقتضيه حقيقته فاذا استقام العبد فى مقام العبودية وعجل له الحق نتيجة ما او كرمامة قبلها وكانت مطهرة من شوائب حظه وان اجل الله تعالى له النتائج رضى الله عنه سبحانه واعلم ان الخيرة فيما اختاره الله تعالى والله اعلم * الثانية اعلم ان الدنيا موطن العمل وتهيىء المحل والاخرة موطن النتيجه والثواب فكما ان الاخرة ليست دار عمل قكذلك هذة  الدار ليست دار نتائج فلا يجب على المريدوى تهيؤ المحل واما النتائج فانها امامه ى الدار الاخرة ولايلزم من كون الانسان لم يكشف له فى هذا الموطن لانه ناقص الاستعداد وليس له نصيب فى هذا الامر بل يقال انه عند موته تهيأمحله وكمل استعداده ولا فرق بين من كوشف ذلك الوقت فى ذلك الموطن وبين من كوشف طول عمره انما هو تقديم وتاخير والله اعلم * الثالثه قال بعض العارفين لا تذكرنى بذكرك فتحجب عنى بك واذكرنى بذكرى وتحقيق هذان ذكرك بك هو ان تذكرة للتنزيه او لمعنى من معانى الذكر وذكرك به هو ان تذكره لكونه امرك بالذكر واهذا اختار العارفون الذكر الفرد لكونه يعطيك معنى تتفرق بسسبه ليكون الذكر تعبدا محضا فمتى سبحته للتنزيه او هااته لنفى الشريك وقصدت هذة المعانى المعقولة من ذلك فقد ذكرته به فتتحقق واللع اعلم * الرابعه هذة الاذكار والاوراد التى رتبها المشايخ لمريديهم وعاهدوهم بها فيما ياخذون به انفسهم فاختلف فيه فمنهم من كره ذلك  لان المريد فيها يبقى بحكم@ العادة يمر عليها بالطبع والغفلة وقلبه فى محل اخر واذا لم يتقيد بها وذكر الله تعالى متى وجد لذلك سبيلا فى اى وقت كان بحيث يعقل ذلك بحضور واقبال فانه يجد اثره بحضور همته ووجود عزيمته خلاف الاول واما المعاهدات فلا يامن متعاطيها وقوع الخيانه والاحسن به ان ياتى بغير معاهدة ويفعل الله ما يشاء والله اعلم * الخامسة اعلم ان الفناء فى الوصول اعلى لان معه يصح التوحيد المجرد ومتى صحبه عمله بانه موحده والبقاء فى السلوك اليه وهو فى كل قدم يسلكها اعلى مما بعدها فتحققه بالفناء من غير قدمه التى هو سالكها فاذا اوكل الى الحق سبحانه فنى فيه لاعنه والله اعلم* السادسة ينبغى للسالك ان لايحكم على الله بشىء ولو بلغ اعلى المراتب واكملها وقال له رضيت عنك رضاى الاكبر فبعد هذا كله لايأمنه بل ينبغى ان يعطى الالوهيه حقها ولينظر الى الخبر الذى ورد عن جبريل واسرافيل عليهما السلام انهما كانا يبكيان فقال لهما الحفق وهو اعلم مالذىيبكيكما فقالا خوفا من مكرك فقال لهما الحق سبحانه كذلك فكونا والله اعلم* السابعة هل الذاكر يصح له الاقبال على الحاضرين ومكالمتهم ويكون مع ذلك حاضرا فى علم الباطن كحضوره فى خلويه فالجواب لا يصح ذلك لمبتدىء ولا لمنته الا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين كان اذا اتاه الوحى اشتد عليه الى ان ينقضى ذلك ثم يسرى عنه هذا مع كونه كان فى خطاب ملكى فكيف يكون الاستغراق فى خطاب الحق لكن المتمكن سريع الاخذ قيمن اشتغلت عنه وتركت اقباله عليك فلا تعلم اين يكون فى وقته ذلك فحينئذا يأتيه وارده والله اعلم* الثامنه ينبغى للذاكر ان لا يشتغل بمعانى الذكر بل بالذكر ويجعله معتمده ولا يعقل معناه ويقول هذة عبادة امرت بها فانا ممتثل الامر فاذا اعتقد الذاكر ذلك كان الذكر يعمل بخاصيته وما تقضيه حقيقته والله اعلم * التاسعة الشوق اول منازل السعادة ولا يحصل الابطريق المواهب ومتى حصل الشوق جذب الى الهناء عن الاكوان والله اعلم *العاشرة اذا علم الريد من الاحكام مالابد له منه فالاولى به الانقطاع الى الله ودوام التبتل الا ان يكون غير متأدب على الحق الصرف ونفسه لا تجيبه على الدأب على العمل والذكروتنازعه الفتور ومطالبة البطالة فعند ذلك يجعل سهم البطالة الاشتغال بشىء من العلم من قبل فروض الكفايات ليكون تبتله عزيمة اشتغاله رخصة والله اعلم  * (الباب الثانى فى اداب الدعاء وفضل بعض الادعية المأثورة)* وفضيلة الاستغفار وقضيلة الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم  *(فضيلة الدعاء)*ولنذكر قبل الشروع فى هذا الفصل بيان حقيقة الدعاء لغة وشرعا وقد تقدم لنا فى الباب  الذى قبله ان الدعاء من الالفاظ المشتركه فذكرت هناك اجمالا من غير ذكر الشواهد والان اذكره مع الشواهد اما لغة  فاصل هذة الكلمة مصدر من دعوت الشىء ادعوه دعاء اقاموا المصدر مقام الاسم تقول سمعت دعاء كما  تقول سمعت  صوتا ويطلق ويراد به التوحيد كما فى قول الله تعالى وانه لمل قام عبد الله بدعوه وقوله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ويطلق ويراد به الاستغاثه ومنه ادعوا شهداءكم من دون الله اى استغيثوا ويطلق ويراد به النداء ومنه قوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وقوله قلت ابى يدعوك ليجزيك ومنع القرافى كونه هنا بمعنى الطلب لاستحالته قال الزركشى وليس كما قال لصحة يطلبك ليجزيك ويطلق ويراد به السؤال والطلب وهو المراد هنا ومنه قوله وقال ربكم ادعونى استجب لكم  وهو الاصل فى الايجاب افعل وفى النفى لا تفعل وقد اجتمعا فى قوله ربنا لا تؤخذنا ان نسينا الاية وقال الخطابى حقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه العناية واستمداده اياه المعونه وحقيقة اظهار الافتقار اليه والبراءه من الحول والقوة التى له وهو بسمه العبوديه واظهار الذله البشرية وفيه معنى الثناء على الله تعالى واضافة الوجود@ والكرم اليه واذا عرفت ذلك فاعلم ان فى فضل الدعاء وردت  ايات واخبار واثار داله على انه مطلوب شرعا والرد على من قال لا قائدة فيه مع سبق القدر اما الايات(قال الله عز وجل واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب)اى فقل لهم انى قريب ففيه اضمار وهو تمثيل لكمال عمله بافعال العباد واقوالهم واطلاعه على احوالهم محال من كان قريبا مكانه منهم روى ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه فنزلت هذة الاية(اجيب دعوة الداعى اذا دعان)تقرير للقرب وعد الداعى بالاجابه قرا اهل المدينة غير قالون وابو عمر وباثبات الياء فهما فهما فى الوصل والباقون بحذفها وصلا ووقفا (فليستجيبوالى)اذا دعوتهم للايمان وللطاعه كما اجيبهم اذا دعونى لمهماتهم وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون قال ابو عبد الله الزركشى فى كتاب الازهيه وفى الايه لطائف منها ان جرت عادة القران حيث ورد لفظ السؤال جاء عقبه قل كقوله تعالى يسئلونك عن المحيض قل هو اذى يسئلونك عن الانفال قل الانفال وترك فى هذا الموضوع لفظ قل للاشارة الى رفع الواسطة بين العبد والرب فى مقام الدعاء وفيه اشعار بالاستجابه الشريفة ثانيها اضافة العبد بياء التشريف يدل على ان العبد له وقوله قريب يدل على ان الرب للعبد ثالثها لم يقل العبد قريب منى بل انا منه قريب لان العبد ممكن الوجود فهو من حيث هو لابد وان يكون مركز العدم وحضيض الفناء فكيف يكون قريبا من القريب وهو الحق فالعبد لا يمكنه القرب من الحق والحق بفضله وكرمه يقرب احسانه منه فلهذا قال فانى قريب ومعنى القرب اذا اخلص في الدعاءواستغرق فى معرفة الله امتنع ان يبقى بينه وبين الحق واسطه وذلك هو القرب اهـ قلت وقال الشيخ الاكبر قدس سره الطريق من الحق تعالى الى الخلق هى على حكم واحد وقال تعالى وهو معكم اينما كنتم وقال تعالى وهو على كل شىء شهيد لكن انما الشأن ان يكون لطريقك به انت تتصل لانك انت محل الحجاب فمازالت المحجب عنك وذهبت الغفلة حينئذ تتصف بالقرب من هذة المرتبه والمقام الذى هو مقام الصالحين والمقربين فالقرب انما هو قرب مخصوصة وكذلك البعد يتقرب اليه انما هو مقام السعادة الخاصة التى جاءت بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام وانتهى وقد تقدم قريبا فى بيان معانى الذكر الكلام على القرب والبعد له شديد تعليق بهذا المقام فانظره(وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين)والمعنى ادعوا ربكم ذوى تضرع واخفاء فان الاخفاء اقرب الى الاخلاص والمعتدون هم المتجاوزون فى الدعاء بالاجهار فيه او بالسباب او بطلب مالا يقتضيه حاله وسيأتى الكلام عليه قريبا(وقال عز وجل قل ادعو الله وادعوا الرحمن ايا ما ندعوا فله الاسماء الحسنى)نزلت حين سمع المشركون رسوا الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يارحمن فقالوا انه ينهانا ان نعبد الهين وهو يدعو الها اخر والمراد التسويه بين اللفظين فانهما يطلقان على ذات واحدة وان الاختلاف اعتبار اطلاقهما والتوحيد انما هو للذات الذى هو المعبود والواو للتخيير والتنوين فى ايا عوض عن المضاف وما صلة لتاكيد ما فى اى من الابهام كان اصل  الكلام وايا ماندعو فهو احسن فوضع موضعه قله الاسماء الحسنى للمبالغه والدلاله على ماهو الدليل عليه وكونها حسنى لدلالتها عل صفات الجلال والاكرام (وقال تعالى وقال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين)قيل معناه  اعبدونى اثب لكم لقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتى الاية ودا خرس صاغرين وان فسر الدعاء بالسؤال لان الاستكبار والصادر عنه بمنزلة للمبالغة والمراد بالعبادة الدعاء فان قيل ما وجه قوله تعالى اجيب دعوة الداعى اذا دعانى  وقوله ادعونى استجب لكم وقد يدعى كثير افلا يجيب قلنا اختلفوا فى معنى الاية الاولى قيل  معنى الدعاء الطاعة ومعنى الاجابة الثواب وقيل معنى الايتين خاص وان كان لفظهما عاما تقديرها اجيب دعوة الداعى اذا شئت كما قال تعالى فيكش ما تدعون اليه ان شاء  واجيب دعوة الداعى  ان وافق القضاء واجيبه ان كانت الاجابه خير له واجيبه ان لم يسأل محالا وروى ابن@ زيجوجة فى فوائده عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعةبن يزيد  عن ابى ادريس عن ابى هريرة رفعة قال يستجيب لاحدكم مالم يدع باثم او قطيعه رحم او يستعجل قالوا ماالا ستعجال يارسول الله قال يقول قد دعوتك يارب فلا اراك تستجب لى فيتحسر عند ذلك فيدع الدعاء وقيل  هو عام ومعنى قوله اجيب اى اسمع ويقال ليس فى الايه اكثر من اجابة الدعوة فاما اعطاء الامنية فليس بمذكور فيها وقد يجيب دعاء السيد  عبده  والوالد ولده ثم لا يعطى سؤاله فالاجابه كائنه لا محالة عند حصول الدعوى وقيل معنى الاية انه يجيب دعاءك فان كان قدر له ما سأل اعطاه وان لم يقدر له ادخر له الثواب فى الاخرة او كف عنه سوأوالدليل عليه مارواه ابن زيجويه فى فوائد من طريق مكحول عن خبير ابن نفير عن عباده بن الصامت رفعه قال ماعلى الارض رجل مسلم يدعوا الا اتاه الله اياها او كف عنه من السوء مثلها مالم يدع بائم او قطيعة رحم وقيل ان الله يجيب دعوة المؤمن فى الوقت ويؤخر اعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجا اعطاءه من لايحبه لانه يبغض صوته وقيل ان للدعاء اداب وشرائط كما سيأتى ذكرها وهو اسباب الاجابة فمن استكملها كان من اهل الاجابة ومن اخل بها فهو من اهل الاعنداء فلا يستحق الاجابة (و)اما الاخبار فقد (روى النعمان بن بشير)بن سعد الخزرجى ابو عبد الله الامير رضى الله عنه تقدم ذكره(عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء هو العبادة ثم قرا ادعونى استجيب لكم الايه) قال العراقى رواه اصحاب  السنن والحاكم وقال صحيح الاسناد وقال الترمذى حسن صحيح اهـ قلت واخرجه كذلك احمد وابو بكر بن ابى شيبه والبخارى فى الادب الفرد وابن حبان فى صحيحه وقال البزار ولايروى الا عن النعمان بن بسير مرفوعا وقال النووى اسانيده كلها صحيح ويروى هى العبادة قال الخطابى انثه على معنى الدعوه او المسئله والمعنى انه معظم العبادة او افضلها ومنه الحج عرفه والنوم توبه ورواه ابو يعلى فى مسنده عن البراء رضى الله عنه وقال القاضى لماحكم بان الدعاء هو العبادة الحقيقة التى تستحق ان تسمى عبادة من حيث انه يدل على ان فاعله مقبل بوجهه الى الله تعالى معرض عما سواه لا يرجوا ولايخاف الا منه استدل عليه بالايه فانها تدل على  انه امر امر مأمور به  اذا اتى به المكلف قبل منه لا محالة وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على الشرط والمسبب على اليبب وما كان كذلك كان اتم العبادة واكملها ويمكن حل العبادة على العنى اللغوى  اى الدعاء ليس الا اظهار غاية التذلل والافتقار والاستكانه (وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة) اى خالصها وانما كان مخ لها لان الداعى انما يدعو الله عند انقطاع امله مما سواه وذلك حقيقة التوحيد والاخلاص ولا عبادة فوقها او لما فيه من اظهار الافتقار والتبرى من الحول والقوة وهو سمة العبودية واستشعار ذلة البشرية وقال الزركشى انما كان مخا لتضمنه التوحيد اذ الداعى لا يدعو الله الا وهو يوحده ويعتقد ان لا معطى غيره فقال العراقى رواه الترمذى من حديث انس وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعه(وروى ابو هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ليس شىء اكرن)بالنصب خبر ليس(على الله عز وجل من الدعاء)لدلاته على قدرة الله وعجز الداعى قال العراقى رواه الترمذى  وقال غريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد اهـقلت وكذلك رواه احمد والبخارى فى الادب والبيهقى فى السنن واقر الذهبى الحاكم على تصحيحه وقال ابن القطان ضعفه النسائى وابو داود ومشاه احمد (وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يخطئه من الدنيا احدى ثلاث اما ذنب يغفر له واما خير يعجل له واما خير يدخر له) وفى نسخة واماشريعزل عنه من بدل الجملة الثالثه قال العراقى رواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث انس وفيه روح بن كسافر عن ايان  بن ابى عياش وكلاهما ضعيق ولاحمد والبخارى فى الادب الفرد والحاكم وصحح اسناده من حديث ابى سعيد اما ان تعجل له دعوته واما ان تدخر له فى الاخرة واما ان تدفع عنهمن السوء مثلها اهـقلت روى @الترمذى وقال حسن صحيح غريب وعبدالله بن احمد فى زوائد المسنن والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه رفعه ماعلى الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع بمأثم او قطيعة رحم مالم يستعجل الحديث وروى ابن زيجزيه فى قوائد عن محمد بن يوسف عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير بن نقير عن عبادة بن الصامت حدثهم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض رجل مسلم يدعوه الا اتاه الله عز وجل اياها او كف عنه من السوء مثلها مالم يدع باثم اوقطيعة رحم ورواه احمد والترمذى ايضا عن جابر بلفظ مامن احد يدعو بدعاء والباقى كسياق ابن زيجويه (وقال ابوذر)رضى الله عنه(يكفى من الدعاء مع البر مايكفى مع الطعام من الملح)وفى نسخه مايكفى الطعام من الملح وهذا الاثر اخرجه ابو نعيم قى الحلية قال حدثنا ابو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن احمد حدثنى ابى حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا عبدالرحمن بن فضاله عن بكر بن عبدالله عن ابى ذر(وقال صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله) اى من زيادة افضاله عليكم اى اعطاء الله تعالى ليس بسبب استحقاق العبد بل افضال من غير سابقه ولا يمنعه شىء من السؤال(فانه)تعالى (يحب ان يسئل) اى من قضله لان خزائنه ملآى ومنه الخير الاخر من لم يسأل الله يغضب عليه ولماحث على السؤال هذا الحث البليغ وعلم ان بعضهم يمتنع عن الدعاء لاستبطاء الاجابه قال(واقضل العبادة الانتظار بالفرح)وفى رواية انتظار الفرج والمعنى افضل الدعاء انتظار الداعى الفرج بالاجابه فيزيد فى خضوعه وتذلله وعبادته التى يحبها الله تعالى قال العراقى رواه الترمذى من حديث ابن مسعود وحماد بن واقد ليس بالحاقظ قال العراقى وضعفه ابن معين وغيره اهـ قلت رواه فى الدعوات ورمز السيوطى الى صحته وحسنه الحافظ ابن حجر وكذلك رواه ابن عدى فى الكامل والبيهقى فى السنن وروى ابن جرير عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه بلفظ وان من افضل العبادة انتظار الفرج وقد روى اخر لحديث وهو قوله افضل العبادة انتظار الفرح البيهقى فى السنن والضاعى عن انس*ومما ورد فى فضل الدعاء قال الامام احمد حدثنا مروان الغزارى حدثنا صبيح ابو المليح سمعت ابا صالح يحدث عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله غضب الله عليه ورواه الترمذى والحاكم بلفظ من لم يسال الله يغضب عليه وعند العسكرى فى الوعظ قال الهه تعالى من لا يدعونى اغضب عليه قال بعض الائمة وهو يدل على ان السؤال لله واجب وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى اللع عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض رواه الحاكم وصححه ورواه ابو يعلى فى مسنده عن على رضى الله عنه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الحنة رواه الديلى وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء رواه ابو الشيخ فى الثواب وعن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء وان البر يزيد فى الرزق وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه رواه الحاكم وعنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء جند من اجناد الله مجند يرد القضاء بعد ان يبرم رواه ابن عساكر عن بشير بن اوس مرسلا وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح باب من الدعاء منكم فتحت له ابواب الرحمة وما سئل الله شيئا احب اليه من ان يسال العافية ان الدعاء ينفع مما نول ومما لم ينزل  فعليكم عباد الله بالدعاء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها الله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل رواه ابو داود والترمذى والحاكم وصححاه ومعنى يوشك يسرع ويقرب والاحاديث فى هذا الباب كثيرة وسياتى ذكر بعضها فى سياق المصنف @*( آداب الدعاء )وقد ذكر فيها ما يصلح أن يكون شرطا له ولم يميز المصنف بين الادب والشرط هنا كما فعل الحليمى فى المناهج وغيره ونحن نشير الى ذلك ( وهى عشرة ) تسعة منها ظاهرة والعاشر أدب باطنى ( الاول أن يترصد لدعائه الاوقات الشريفة ) أى ينظر هاله ليكون أقرب الى الاجابة ببركة تلك الاوقات ( كيوم عرفة ) وهو التاسع من ذى الحجة ( من السنة ) سواء كان فى الموقف أو غيره ( ورمضان من الشهور ) أيامه ولياليه ( ويوم الجمعة من الاسبوع ) من لدن طلوع الفجر الى غروب الشمس وبعض ساعاته آكد من بعض فى الاجابة كما تقدمت الاشارة اليه فى كتاب الصلاة ( ووقت السحر من ساعات الليل ) وهو قبيل طلوع الصبح والجمع اسحار ( قال الله تعالى ) فى مدح العابدين ( وبالاسحار هم يستغفرون فعلم من ذلك انه وقت شريف ( ولقوله  صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يدعونى فاستجيب له من يسالنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفرله ) رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريره رضى الله عنه وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رفعه ينزل الله فى كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل مستغفر فأغفرله هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر رواه أحمد والدارمى وابن خزيمة وابى السنى والطبرانى والضياء ورواه الحاكم عن نافع بن جبير عن أبى هريرة قال حمزة الكانى الحافظ لم يقل فيه أحد عن نافع عن أبيه غير جاد بن سلمة وراواه ابن عبينه فقال عن نافع عن رجل من الصحابة وهو أشبه بالصواب وروى مسلم والترمذى من حديث أبى هريرة بلفظ ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضى ثلث الليل الاول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذى يدعونى فأستجيب له من ذا الذى يسألنى فأعطيه من ذا الذى يستغفرنى فأغفرله فلا يزال كذلك حتى يضئ الفجر وعند مسلم أيضا ينزل الله تبارك وتعالى فى السماء الدنيا لثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب أو يسألنى فاعطيه ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم وروى الطبرانى فى الكبير عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه رفعه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول ألاعبد من عبادى يدعونى فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعونى فأغفرله الامقتر رزقه ألا مظلوم يدعونى فأنصره الاعان يدعونى فأفك عانته فيكون كذلك حتى يصبح الصبح ثم يعلو عز وجل على كرسيه وروى ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبى امامة رضى الله عنه رفعه ينزل الله فى آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله فى الساعة الاولى منهن فى الكتاب الذى لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر فى الساعة الثانية فى جنة عدن وهى مسكنه الذى يسكن لا يكون معه  فيها احد الا الانبياء والشهداء والصديقون وفيها مالم يره أحد ولا خطر على قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر يستغفرنى فأغفرله ألا سائل يسألنى فأعطيه ألا داع يدعونى فأستجيب له حتى يطلع الفجر وذلك قول الله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكة الليل والنهار وعند ابن النجار من حديثث أبى هريرة مرفوعا ينزل الله فى كل ليلة الى السماء حين يبقى نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذى يدعونى فأستجيب من ذا الذى يسألنى فأعطيه من ذا الذى يستغفرنى فأغفرله حتى ينصدع الفجر وينصرف القارئ من صلاة الفجر ( وقيل عن يعقوب عليه السلام ) وهم اثنا عشر سبعة منهم أمهم ابنه خالته كان تزوجها يعقوب عليه السلام أولاوهم يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى ورويالون ويشحر ودينه فلما توفيت تزوج أختها راحيا فولدت له بنيامين ويوسف وثلاثة آخرين بقتالى وجاد واشد من سريتين اسمهما زلفة وبلهة ( سوف أستغفر لكم ربى ) وذلك لانهم لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين فمن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويسأله المغفرة قال سوف أستغفر لكم ربى أى ( ليدعو ) لهم @ ( فى وقت السحر ) فأخره الى ذلك الوقت أوالى صلاة الليل الليل أوالى ليلة الجمعة تحر بالوقت الاجابة أوالى أن يستل لهم من يوسف أو يعلم انه عفا عنهم فان عفو المظلوم شرط المغفرة كما سيأتى ( فقيل انه قام وقت السحر ) مستقبل القبلة وهو ( يدعو ) قام ( أولاده يؤمنون خلفه ) وقيل قام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين ( فأوحى الله اليه انى قد ) أجبت دعوتك فى ولدك و ( غفرت لهم وجعلتهم أنبياء ) بعده قال البيضاوى وهذا ان صح فدليل على نبوتهم وان ما صدر عنهم كان قبل استبائهم قلت هنا أقول قبل أخرهم لوقت السحر وقيل الى صلاة الليل وقيل الى ليلة الجمعة وكل هذه الاقوال مأثورة اما الاول فروى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا وعن ابن مسعود أخرج أبو شيخ وابن مردويه عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم يأل ل أخريعقوب بنيه فى الاستغفار قال أخرهم الى السحر لان دعاء السحر مستجاب وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال أخرهم الى السحر . وكان يصلى بالسحر وأخرج أبو عبيد سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود قال ان يعقوب أخر بنيه الى السحر والقول الثانى روى عن ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم فقال بأبى أنت وأمى يارسول الله نقلت هذا القرآن من صدرى وفيه اذا كان ليلة الجمعة فان استعت أن تقوم فى ثلث الليل الآخر فانها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخى يعقوب لبنيه سوف أستغفرلكم ربى يقول حتى تأتى ليلة الجمعة الحديث والقول الثالث رواه ابن جرير وأبو الشيخ عن عمرو بن قيس فى تفسير هذه الآية قال فى صلاة الليل وأما ماذ كره المصنف فقيل انه قام الخ رواه ابن جرير عن أنس بن مالك قال لما جمع الله يعقوب شمله ببنيه خلا ولده نجيا فقال بعضهم لبعض ألستم قد علمتم مامنعتم قالوا بلى قالوا فكيف لكم بربكم فاستقام أمرهم أن يأتوا الشيخ فأتوا فجلسوا بين يديه ويوسف الى جنب أبيهقاعد فقال مالكم يابنى قالوا نريد أن تدعو الله فاذا جاءك من الله بانه قد عفا عنا اطمأنت قلوبنا فقال الشيخ فا ستقبل القبلة وقام يوسف خلفأبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم عشرين سنه حتى اذا كان رأس العشرين نزل جبريل على يعقوب عليهما السلام فقال ان الله بعثنى اليك أبشرك بانه قد أجاب الله دعوتك فى ولدك وانه قد عفا عما صنعوا وانه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال كان الله تبارك وتعالى عود يعقوب اذا سأله حاجة أن يعطيها اياه فى أول يوم وفى الثانى أوفى الثالث لا محالة فلما سأل بنو يعقوب أباهم الدعاء قال لهم اذا كان السحر فلتصبوا عليكم من الماء ثم البسوا ثيابكم التى تصونونها ثم هلموا الى ففعلوا فجاؤا فقام يعقوب امامهم ويوسف خلفه وهم خلف يوسف الى أن طلعت الشمس لم تنزل عليهم التوبه ثم اليوم الثانى ثم اليوم الثالث فلما كانت الليلة الرابعة باتوا فجاءهم يعقوب فقال يابنى نمتم والله عليكم ساخط فقوموا فقام وقاموا عشرين سنه يطلبون الى الله الحاجة فأوحى الله الى يعقوب انى قد تبت عليهم وقبلت توبتهم قال يارب النبوة قال قد أخذت ميثاقهم فى النبيين هذا ومن الاوقات الشريفة من السنة أيضا أيام التشريق ومن الشهور العاشر من المحرم وأول يوم منه وآخر يوم من ذى الحجة ومن الايام يوم الاثنين وعند زوال الشمس ومن الليالى بين العشاءين وجوف الليلفقد وردت فى كل ذلك آثار عن السلف ( الثانى أن يغتنم الاحوال الشريفة قال أبو هريرة رضى الله عنه ان أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف ) أى حل صفوف المسلمين على صفوف الكفار ( فى سبيل الله تعالى وعند الغيث ) أى المطر ( وعند اقامة الصلاة المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها ) وهذا قد روى مرفوعا من حديث عائشة رواه أبو نعيم فى الخلية بلفظ ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن الا اسجيب له ماله يسأل قطيعة رحم أو مأثما حين يؤذن المؤذن بالصلاة @ حتى يسكت وحين يلتقى الصفان حتى يحكم الله بينهما وحتى ينزل المطر حتى يسكن وروى أيضا من حديث سهل بن سعد مرفوعا اثنتان لا تردان عند النداء وعند الصف فى سبيل الله حين يلحم بعضهم بعض وزاد راويه عن سهل وهو أبو حازم فقال وتحت المطر وهكذا أخرجه أبو داود والدارمى وابن خزيمة وابن الجارود وراوه مالك فى الموطأ موقوف على أبى حازم وأخرجه الدار قطنى وابن حبان بلفظ ساعتان تفتح فيهما أبواب  السماء لقراءة القرآن وللقاء الزحف ولنزول المطر ولدعوة المظلوم والاذان واسناده ضعيف ( وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد ) قال العراقى رواه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة والترمذى وحسنه من حديث أنس وضعفه ابن عدى وابن القطان ورواه النسائى فى اليوم والليلة باسناد آخر جيد وابن حبان والحاكم وصحمعه اه قلت قال الطبرانى فى الدعاء حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا عبد الرازق أخبرنا الثورى عن زيد العمى عن ابن اياس هو معاوية بن قرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير عن الثورى وأخرجه الترمذى والنسائى فى الكبرى جميعا عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن أحمد الزبيرى وأبى نعيم زاد الترمذى وعبد الرازق أرعتهم عن الثورى وسكت عليع أبو داود اما لحسن رأيه فى زيد العمى واما لشهرته فى الضعف واما لكونه من فضائل الاعمال وضعفه النسائى واما الترمذى فقال هذا حديث حسن وقد رواه أبو احق يعنى السبيعى عن يزيد بن أبى مريم عن أنس قال ابن القطان وانمالم لضعف زيد العمى واما يريد فهو موثق وينبغى أن يصحح من طريقه وقال المنذرى طريق بريد أجود من طريق معاوية وقد رواه قتادة عن أنس موقوفا ورواه سليمان التيمى عن أنس مرفوعا أه  قال الحافظ وقد نقل النووى أن الترمذى صححه ولم أر ذلك فى شئ من النسخ التى وقفت عليها وكلام ابن القطان والمنذرى يعطى ذلك ويبعد أن الترمذى يصححه مع تفرد زيد العمى به وقد ضعفوةه نعم طريق بريد صححها ابن خزيمة وابن حبان ولفظه الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد فادعوا هكذا أخرجه ابن خزيمة بهذه الزيادة عن أحمد بن المقدام العجلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا اسرائيل بن يونس عن أبى اسحق عن يزيد أبى مريم عن أنس وأخرجه من طرق أخرى عن أبى اسحق وعن يونس  بن أبى اسحق بدون تلك الزيادة وأخرجه النسائى عن اسمعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع بمثله وأخرجه ابن حبان عن أبى يعلى الموصلى عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع ووقع فى رواية مستجاب بدل لا يرد والله أعلم ( وقال صلى الله عليه وسلم الصائم لا ترد دعوته ) قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن وابن ماجه من حديث أبى هريرهة بزيادة فيه ( وبالحقيقة يرجع شرف الاوقات الى شرف الحالات أيضا اذ وقت السحر وقت ) الفراغ والاختلاء ( يحصل به تمام صفاء القلب واخلاصه وفراغه من المشوشات ) أى المكرات الظاهرة والباطنة ( ويوم عرفة ويوم الجمعة ) كلاهما ( وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب ) وتساعدها ( على استدرار رحمة الله تعالى ) واستجلاب رضاه ( فهذه )  أى التى ذكرت فى الاوقات الثلاثة ( أحد أسباب شرف الاوقات سوى مافيها من أسرار ولا يطلع البشر عليها )  أى على حقيقتها اذ غالبها من عالم الملكوت ( وحالة السجود أيضا جديرة بالاجابة قال أبو هريرة ) رضى الله عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون البد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء ) رواه مسلم وأبوداود والنسائى ( وروى ابن عباس ) رضى الله عنهما ( عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أ وساجدا فاما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فاجتهدوا فيه فمن أن يستجاب لكم ) رواه مسلم  أيضا ( الثالث أن يدعوا مستقبل القبلة ) فقد وود أكرم المجالس ما استقبل به القبلة وقد تقدم ذلك فى @ كاتب الصلاة ( ويرفع يديه ) وقد اختلف فى كيفيته فقال الحليمى يرفعهما حتى يحاذى بهما المنكبين وغاية رفعهما حذو المنكبين واختار المصنف أن يكون رفعهما ( بحيث يرى بياض ابطيه ) وهكذا أورده الطرطوشى فى كتاب الدعاء وقد استدال المصنف على الاستقبال ورفع اليدين بأحاديث وآثار فقال ( روى عن جابر بن عبد الله ) الانصارى رضى الله عنهما ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس ) فاستدل به على سنية الاستقبال والحديث رواه مسلم فى صحيحه دون قوله يدعو وقال مكانه واقفا وللنسائى من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو ورجاله ثقات وهذا يصلح أن يكون دليلا للرفع مطلقا من غير تقييد وقد تقدم شئ من ذلك فى كتاب الحج ( قال سلمان ) الفارسى رضى الله عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حى كريم يستحى من عبده اذا رفع  يديه اليه أن يردهما صفرا ) أى خالية قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال اسناده صحيح على شرطهما اه قلت هذا لفظ أبى داود الاانه قال اذا رفع يديه الى السماء ولفظ الترمذى أن يردهما خائبتين (وروى أنس ) بن مالك رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه فى الدعاء ولا يشير بأصبعيه ) قال العراقى رواه مسلم دون قوله ولا يشير بأصبعيه والحديث متفق عليه لكن مقيد بالاستسقاء اه قلت لفظ مسلم كان لايرفع يديه فى شئ من الدعاء الا فى الاستسقاء حتى يرى بياض الابط قال القاضى عياض وهذا دليل على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين لان رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الابط  ( وروى أبو هريرة ) رضى الله عنه  ( انه صلى الله عليه وسلم مر على انسان يدعو وهو يشير بأصبعيه السبابتين فقال صلى الله عليه وسلم أحد أحد ) قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد اه وقال المصنف معنى أحد ( أ اقتصر على الواحدة ) أى أشر بأصبع واحدة فان الذى تدعوه واحد قال الزمخشرى أراد وحد فقلبت الواو همزة كما قيل أحد واحدى وأحاد فقد تغلب بهذا القلب مضمومة ومكسورة ومفتوحة اه وحديث أبى هريرة هذا لفظه أن رجلا كان يدعوا بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمم أحد أحد وقال الترمذى حسن غريب وصححه الحاكم وأقره الذهبى وقال الهيثمى رجاله ثقات ويروى هذا الحديث أيضا عن أنس وفيه التصريح بذكر الرجل المبهم رواه أحمد ولفظه  مر النبى صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يدعو باصبعين فقال له صلى الله عليه وسلم أحد يا سعد قال الهيثمى لم يثم تابيعه وبقيه رجاله رجال الصحيح ورواه الحاكم فى المستدرك عن سعد بن أبى وقاص قال مر النبى صلى الله عليه وسلم  وانا أدعوا باصبعين فقال أحد أحد وأشار بالسبابة ثم ان عدم الاشارة فى الدعاء  بأ صبعين عده الحليمى والطرطوشى والزركشى من شروط الدعاء لا من آدابه وقالوا من شرطه ان لا يشير الا بالسبابة من يده اليمنى فقط وأخرج أبو داود عن ابن عباس مرفوعا المسئلة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوها والاستغفار ان تشير باصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا ( وقال أبو الدرداء ) رضى الله عنه ( ارفعوا هذه الايدى بالدعاء قبل أن تغل بالاغلال ) رواه الفربابى فى الذكر والاغلال جمع غل بالضم وهو طوق من حديد يجعل فى العنق ومما يتعلق برفع الايدى عن على رضى الله عنه مرفوعا قال رفع الايدى من الاستكانة التى قال الله عز وجل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون رواه الحاكم فى المستدرك وقد ذم الله قوما لا يبسطون أيديهم فقال ويقبضون أيديهم جاء فى التفسير لا يرفعونها الينا فى الدعاء قال الزوكشى فى كتاب الازهية واما ما ذكره السهيلى فى الروض عن ابن عمر انه راى قومايرفعون أيديهم فى الدعاء فقال أو قد رفعوها قطعها الله والله لو كانوا بأعلى شاهق مازاداد وابذلك من الله قربا فقال الحافظ شمس الدين الذهبى الصحيح عن ابن عمر خلاف هذا قال يحي بن سعيد الانصارى عن القاسم قال رأيت ابن عمر رافعا يديه الى منكبيه يدعو عند القاص واسناده كالشمس اه فان قبل اذا@ كا الحق سبحانه ليس فى جهة فمامعنى رفع الايدى بالدعاء نحو السماء فالجواب من وجهين ذكرهما الطرطوشى أحدهم انه محل تعبد كاستقبال الكعبة فى الصلاة والصاق الجبهة بالارض فى السجود مع تنزهه سبحانه عن محل البيت ومحل السجود فكان السماء قبلة الدعاء وثانيهما انها لما كانت مهبط الرزق والوحى وموضع الرحمة والبركة على المعنى أن المطر ينزل منها الى الارض فيخرج نباتا وهى مسكن الملأ الاعلى فاذا قضى الله أمرا ألقاه اليهم فيلقونه الى أهل الارض وكذلك الاعمال ترفع وفيها غير واحد من الانبياء وفيها الجنة التى هى غاية الامانى فلما كانت معدنا لهذه الامور العظام ومعرفة القضاء والقدر نصرفت الهمه اليها وتوفرت الدواعى عليه قال ولقد أجاب القاضى ابن فريعة لما صلى ذات ليلة فى دار الوزير المهلبى  وأبو اسحق الصابى يرمقه فأحس به القاضى فلما سلم قال له مالك ترمقنى يا أخا الصابئة أحببت الى الشريعة الصافية قال بل أخذت عليك شيأ قال ما هو قال رأيتك ترفع يديك نحو السماء وتخفض بجبهتك على الارض فمطلوبك أين هو فقال اننا نرفع أيدينا الى مطالع أرزاقنا ونخفض جباهنا على مصارع أجسادنا نستدعى بالاول أرزاقنا ونستدفع بالثانى شر مصارعنا ألم تسمع قوله تعالى وفى السماء رزقكم وماتوعدون وقال منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فقال المهلبى ما أظن أن الله خلق فى عصرك مثلك اه * ( تنبيه ) * هل يجوز رفع اليد النجسة فى الدعاء خارج الصلاة قال الرويانى فى البحر فى باب امامة المرأة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل واذا جاز هذا فيما طريقة التحريم جاز أيضا فيما بيده النجسة وهو على طهارة فيزول لكونها بحائل واذا جاز هذا فيما طريقة التحريم جاز أيضا فيما طريقة الكراهة فى الموضعين لان المقصود رفع اليددون الحائل والتعبد بهذا ورد ويخالف مس المصحف لان اليد فيه فى حرمة التعبد كالحائل ولا يجئ القول فيه بالتحريم اه * ( تنبيه ) 8 آخر لايستثنى من مسئلة رفع اليدين فى الدعاء الامسئلة واحدة وهى الدعاء فى الخطبة على المنبر فانه يكره للخطيب رفع اليدين فيه ذكره البيهقى  فى باب صلاة الجمعة واحتج بحديث فى صحيح مسلم صريح فى ذلك ( ثم ينبغى أن يمسح بهما وجهه فى آخر الدعاء ) أى بعد فراغه من الدعاء ( قال عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مديديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ) قال العراقى رواه الترمذى وقال غريب والحاكم فى المستدك وسكت عليه وقال ضعيف اه قلت ولفظ المستدرك عن ابن عباس فى أثناء حديث وامسحوا بهما وجوهكم ولعل هذا غير ما ذكره العراقى ومن آداب الدعاء أن يجعل بطون الكف الى الوجه وظهورهما الى الارض ( قال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلى وجهه ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الكبير بسند ضعيف اه قلت ورواة الحاكم عن ابن عباس مرفوعا اذا سألتم الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما وامسحو بهما وجوهكم ويستثنى من ذلك ما يشتد فيه الامر ففى صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لما استسقى اشار بظهر كفيه الى السماء وهو المراد بالرهب فى قوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا قالوا الرهب بسط الايدى وظهورهما الى الارض والرغب بسطهما وظهورهما الى السماء واستحب الخطابى كشفها غير ساترلهما بثوب أو غطاء ( فهذه  هيآت الايدى ) وكيفية رفعها ( ولا يرفع بصره الى السماء ) اى فى حال الدعاء واستدل على ذلك بقوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهين أقوام عن رفع أبصارهم الى السماء عند الدعاء أو لتخفض أبصارهم ) قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة وقال عند العاء فى الصلاة اه قلت وكذلك رواه النسائى والطبرانى فى الكبير وفى رواية أو ليخطفن الله ابصارهم وروى أحمد ومسلم وأبو داود من حديث جابر بن سمرة لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم الى السماء فى الصلاة أولا ترجع اليهم أبصارهم وقد ظهر بتلك الزيادة أن النهى خاص فى الصلاة فلا يتم به استدلال المصنف كما لا يخفى على انه ورد فى صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يدل على جواز رفع البص الى السماء فى حال @الدعاء وهو مارواه عبد بن حميد عن أبى نعيم عن اسمعيل بن مسلم عن أبى المتوكل عنه انه بات فى بيت النبى صلى الله عله وسلم فقام من الليلثم خرج فنظر فى السماء ثم تلا الى آخر الحديث وأخرجه البخارى كذلك قال النوو فى الاذكار فى باب ما يقول اذا استيقظ من الليل وخرج من بيته يستحب له أن ينظر الى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمرانه ثبت فى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يفعله الا النظر الى السماء فهوفى صحيح البخارى دون مسلم قال الحافظ بل ثبت ذلك فىمسلم أيضا وسبب خفاء ذلك على الشيخ ان مسلما جمع طرق الحديثكعتدته فساقها فى كتاب الصلاة وأفرد طريقا منها فى كتاالطهارة وهى التى وقع عنده التصريح فيها بالنظر الى السماء ووقع ذلك أيضا فى طريقين آخرين بما ساقه فى كتاب الطهارة لكنه اقتصر فى كل منهما على بعض المتن فلم يقع عنده فيهما التصريح بهذه اللفظة وهى فى نفس الامر عنده فيهما واما البخارى فلم يقع عنده التقييد بكون ذلك عند الخروج من البيت وليس فى شئ من الطرق الثلاثة التى أشرت اليها التصريح بالقراءة الى آخر السورة وانما وقع ذلك من طرق آخر ليس فيها النظر الى السماء لكن الحديث فى نفس الامر واحد فذكر بعض الرواة مالم يذكر بعض والله أعلم قلت وروى الطبرانى من حديث أم سلمة رضى الله قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من من بيتى صباحا الا رفع بصره الى السماء وقال الحديث وقد تقدم ( الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر لما روى أن أبا موسى ) عبد الله بن قيس ( الاشعرى ) رضى الله عنه  ( قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ان الذى تدعون ليس بأصم ولا غائب ان الذى تدعوت بينكم وبين أعناق ركابكم ) قال العراقى متفق عليه مع اختلاف لفظه والللفظ الذى ذكره المصنف لابى داود اه قلت أخرجه اللائمة الستة من طرق متعددة الى أبى عثمان النهدى عن أبى موسى وقد تقدم ذكره  قريبا الحوقلة ومن ألفاظه كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لاتدعون أصم ولا غائبا انكم تدعون سمعيا قريبا وهو معكم ومنها كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فرقينا عقبة أوثنية فكان الرجل اذا علاها قال لا اله الا الله والله أكبر الحديث ( وقالت عائشة رضى الله عنها فى قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أى بدعاتك ) أخرجه البخارى ومسلم قال البخارى فى كتاب التفسير حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضى الله فى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ألآيه قالت نزلت فى الدعاء وقال البخارى أيضا فى كتاب التوحيد حدثنا عبيد بن اسمعسل حدثنا أبو أسامة وقال أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع  كلاهما عن هشام بن عروة بنحوه واما مسلم فأخرجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع وابى أسامة وأخرجه من طرق أخرى عن هشام وهو من أفراده وقد جاء عن ابن عباس فى نزولها سبب آخر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أذا صلى رفع صوته فاذا سمع المشركون القرآن سبوه ومن أنزله ومن جاء به فنزلت ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون ولا تخافت بها فلا تسمع أصحابك وابتغ بين الجهر والمخافتة  أخرجه البخارى عن يعقوب بن ابراهيم وعن مسدد وحجاج بن منهال وعمرو بن زرارة وأخرجه عن محمد بن الصباح وعمر والناقد وأخرجه الترمذى وابن خزيمة عن أحمد بن منيع وأخرجة النسائى وابى خزيمة أيضا عن يعقوب بن ابراهيم سبعتهم عن هشام عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه الترمذى أيضا من رواية أبى داود الطيالسى عن هشام وشعبة فرقهما كلاهما عن أبى بشر لكن لم يذكر شعبة ابن عباس فى السند بل أرسله وقد أخرجه النسائى من رواية الاعمش عن أبى موصولا أيضا وأخرجه ابن مردويه فى التفسير من رواية يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس وزاد فيه فنزلت واذكر ربك فى نفسك فكان لا يسمع أصحابه فشق عليهم فنزلت ولا تجهر@ بصلاتك وقد رجح بعضهم السبب الثانى ويمكن الجمع بأن تكون الآيه فى الامرين معا والله أعلم ( وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكريا عليه السلام حيث قال اذ نادى ربه نداء خفيا )  قال البيضاوى لان الاخفاء والجهر سيان عند الله تعالى والاخفاء أشد اخفاتا وأكثر اخلاصا أولئلا يلام على طلب الولد فى ابان الكبر أولئلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم أولان ضعف الهرم أخفى صوته واختلف فى سنه حينئذ فقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل سبعون وقيل خمس وسبعون وقيل ثمانون ( وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فان الاخفاء دليل الاخلاص ( الخامس أن لا يتكلف السجع فى الدعاء ) أصل السجعالهدير وقد سجعت الحمامة وهو فى الكلام مشيه بذلك لتقارب فواصلهوسجع الرجل كلمه كما يقال نظمه اذا جعل لكلمه فواصل كقوافى الشعر ولم يكنن موزونا ( فان حال الداعى ينبغى أن يكون حال متضرع ) متشجع ( والتكلف لا يناسبه ) لانه يقضى الى فوات تلك الحالة ( قال النبى صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يتعدون فى الدعاء ) قال العراقى وفى رواية والطهور رواة أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل  اه قلت وذكر صاحب القوت فى كتاب العلم قال عبد بن مغفل لابنه وقد سمعه يقرأ خلف الامام وسمعه يسجع فى كلامه هذا الذى يبغضل الا لاقضيت لك حاجة أبدا وكان قد جاءه يسأله حاجة نقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتى امر وشرا من طلاقة لسان وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة حين سجع فوالى بين ثلاث كلمات وقال اياك والسجع يا ابن رواحة فكان السجع ما زاد على كلمتين وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أمره بيده الجنين لما قال كيف أودى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل هذا بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الاعراب وهذا الكلام قد تقدم بتفضيله فى كتاب العلم فراجعة ( وقد قال عز وجل ادعواربكم تضرعا وخفية انه لايجب المعتدين ) أى المتجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره ( قيل معناه التكلف للاسجاع ) وقيل هو الصباح فى الدعاء والاسهاب فيه وقل هو طلب مالا يليق بالداعى كرتبة الانبياء والصعود الى السماء ( والاولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة  ) من السنه والسلف الصالح ( فانه اذا جاوزها ربما اعتدى فى دعائه) وتجاوز عن حدوده ( فيسال مالا تقتضيه مصلحته ولذلك روى عن معاذ ) بن جبل ( رضى الله عنه ان العلماء يحتاج اليهم فى الجنه اذ يقال لاهل الجنة ثمنوا فلا يدورن كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء ) قال الشهاب القليوبى فى البدور المنيرة هو حديث موضوع قلت رواه ابن عساكر فى التاريخ من حديث جابر ان أهل الجنة ليحتاجون الى العلماء فى الجنة وذلك انهم يزورون الله تعالى فى كل جمعة فيقول لهم تمنوا على ماشئتم فيلتقون الى العلماء فيقولون ماذا نتمنى فيقولون تمنوا عليه كذا وكذا فهم يحتاجون اليهم فى الجنة كما يحتاجون اليهم فى الدنيا فى الدنيا هذا أورده فى ترجمعة صفوان الثقفى عن جابر ورواه الديلى كذلك وفيه مجاشع راوى كتاب الاهوال والقيامة فى جزأين قال الذهبى فى الميزان كله موضوع وقال البخارى منكر مجهول وقال ابن معين هو احد الكذابين ( وقد قال صلى الله عليه وسلم اياكم والسجع فى الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم انى أسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ) قال العراقى غريب بهذا السياق والبخارى عن ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتبه فانى عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك  و لا بن ماجه والحاكم والفظ له وقال صحيح الاسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسألك الجنة الخ اه قلت وسيأتى هذا هذا الدعاء للمصنف فى الباب الثالث أطول من هذا ( وفى الخبر سيأتى قوم يعتدون فى الدعاء والطهور )رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضى الله وتقدم أيضا فى كتاب الطهارة ( ومر بعض السلف بقاص ) يقص على الناس وهو ( يدعو بسجع فقال له أعلى الله تبالغ أشهد لقد رأيت حبينا @العجمى ) أبا محمد ( يدعو ما يزيد على قوله اللهم اجعلنا خيرين ) أى من زمرة أهل الخير ( اللهم لاتفضحنا يوم القيامة اللهم وفقنا للخير ) وهى ثلاث جمل جامعة لمعانى الدعاء ( والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه ) وهو من المشهور ين ترجمه أبو نعيم فى الحلية وأخذ عن الحسن البصرى وهو أحد وسائط الحرقة الصوفية ( وقال بعضهم ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق ) أى فان الاشتغال بالفصاحة فى الدعاء مما يذهب الخشوع فيه ( ويقال العلماء ) بالله تعالى ( والابدال ) الطائفة المشهورة من الاولياء ( لا يزيد أحدهم فى الدعاء على سبع كلمات فمادونها ) ويرون الاسهاب فيه من جملة الاعتداء ( ويشهد لذلك آ خر سورة البقرة ) وهو قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأ نا الى آخر السورة( فان الله عز وجل لم يخير فى موضوع من أدعية عباده بأكثر من ذلك ) ولاسيما وقد جمعت فى أولها صيغتى الايجاب والنفى واستوعبت جميع ما يحتاج اليه العبد فى دنياه وآخرته ( واعلم ان المراد بالسجع ) المنهى فى الدعاء ( هو المتكلف من الكلام ) لا ما أورده الداعى سهلا عفوا من غير قصد ( لان ذلك ) أى التكلف ( لا يلائم الضراعة ) والافتقار ( والذلة ) والمسكنة ( والافقى ) بعض ( الادعية المأثورة ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلمات متوازنه ) الفواصل  ( لكنه غير متكلفة كقوله صلى الله عليه وسلم أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود انك رحيم ودود وانت تفعل ما تريد ) ففى كل من الخلود والشهود والسجود والعهود والودود تقارب قال العراقى رواه الترمذى من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته فذكر حديثا طويلا من جملته هذا وقال حديث غريب قال العراقى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سيئ الحفظ اه قلت وكذا رواه محمد بن نصر فى الصلاة والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الدعوات وأول الدعاء اللهم يا ذا الحبل الشديد والامر الرشيد أ سألك الا من يوم الوعيد الخ وفيه انك تفعل ما تريد وهو دعاء طويل ( وامثال كذلك ) كقوله اللهم انى أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لات شبع ومن علم لاينفع أعوذ بك من هؤلاء الاربع وكقوله اللهم انى أسالك الفوز فى القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء وكقوله اللهم اجعلنى شكورا واجعلنى صبورا واجعلنى فى عينى صغيرا وفى أعين الناس كبيرا ومن تصفح أدعيته المأثورة وجد من ذلك شيأ كثير ( فليقتصر ) الداعى ( على المأثور من الدعوات ) ففية النجاة ( أو يلتمس ) وفى نسخة وليتملق ( بلسان التضرع والخشوع والرهبة ) ماألهم الله له من الكلمات ( من غير سجع ) فى فواصلها ( و ) لا ( تكلف ) يخرجه عن حد الخشوع ( فالتضرع ) فى السؤال ( هو المحبوب عند الله تعالى * السادس التضرع والخشوع ) أى التذلل والاستكانة والمبالغة فى السؤال ( والرغبة والرهبة   اما التضرع والخشوع فقد عرفت ما فيهما وأما الرغبة والرهبة فقد ( قال الله تعالى ) فى وصف أنبيائه عليهم السلام ( انهم كانوا يسارعون فى الخيرات )أى يتسابقونفى تحصيلها (ويدعوننا رغبا ) أى رغبة الينا ( ورهبا ) أى رهبة منا وكانوا لنا خاشعين وتقدم تفسير الرغب والرهب بمعنى آخر قريبا وقال فآ آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين أى موحدين مخلصين فى العبادة ( وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع واخفاء استدل بهذه الآية على ان التضرع من جملة آداب الدعاء وقد تقدم الكلام على هذه الآية ( وقال صلى الله عليه وسلم أذا أحب الله عبدا ) أراد  به الخير ووفقه (ابتلاه ) أى اختبره وامتحنه بنحو مرض أو هم أو ضيق ( حتى يسمع تضرعه ) قال العراقى رواه أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث أنس أذا أحب الله عبدا صب الله عليه البلاء صبا  الحديث وفيه دعه فانى أحب صوته وللطبرانى من حديث أبى امامة الن الله تعالى يقول للملائكة انطلقوا الى عبدى صبوا عليه البلاء وفيه فانى أحب ان أسمع صوته وسندهما ضعيف اه قلت وراوه البيهقى@ والديلى أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ ليسمع تضرعه وفى البعض ألفاظه فاذا دعا قالت الملائكة صوت معروف وقال جبريل رب اقض حاجته فيقول دعا عبدى فانى احب ان أسمع صوته ( السابع ان يجزم بالدعاء ويوقن بالاجابة ويصدق رجائة فيه ) أى يحسن ظنه بالله تعالى عند الدعاء وكون الاجابة أغلب على قلبه من ارد اذ  الباعث على الدعاء صدق الرجاء واذا لم يغلب الاجابة على قلبة لم يصدق رجاؤه ( قال النبى صلى الله عليه وسلم لايقل أحدكم اذا دعا اللهم اغفرلى ان شئت اللهم ارحمنى ان شئت ليعزم المسألة فانه لامكره له ) رواه ابن أبى شيبة عن أبى هريرة بلفظ لا يقل أحدكم اغفرلى ان شئت وليعزم فى المسألة فانه لا مكره له ورواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذى وابن ماجة بلفظ لا يقولن أحدكم اللهم اغفرلى ان شئت اللهم ارحمنى ان شئت اللهم ارزقنى ان شئت وليعزم المسألة فانه يفعل ما يشاء لامكروه له ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا دع أحدكم فليعظم الرغبة فان اللله تعالى لا يتعاظمه شئ ) قال العراقى رواه ابن حبان من حديث  أبى هريرة( وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ) أى اسألوه من فضله ( وأنتم موقنون ) أى جازكون ( بالاجابة ) قال الطيبى فيه الامر بالدعاء باليقين والمراد النهى عن التعرض لما هو مناف للايقان من الغفلة  واللهو بضدهما من احضار القلب والجد فى الطلب فاذا حصل اليقين ونيه على ذلك بقوله ( واعلموا ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل ) له أى لا يعبا بسؤال سائل غافل عن خدمة مولاه مشغول القلب بما أهمه من دنياه قال العراقى رواه الترمذى من حديث أبى هريرة وقال غريب ورواة الحاكم وقال مستقيم الاسناد تفرد به صالح المرى وهو أحد زهاد البصرة قال العراقى لكنه ضعيف فى الحديث انتهى وسبقه شيخه الحافظ الذهبى  فتعقب على الحاكم بقوله صالح متروك تركه النسائى وغيره وقال البخارى منكرا الحديث وقال أحمد هو صاحب قصص لا يعرف الحديث وتلاهما الحافظ ابن حجر فقال صالح وان كان صالح ضعيفا فى الحديث وقال أحمد هو صاحب قصص لايعرف الحديث فضلا عن صحته فقذرهم اه ( وقال سفيان بن عيينة  ) الهلالى رحمه الله تعالى ( لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه ) أى أمهلنى ( الى اليوم يبعثون قال انك من المنظرين ) أى المؤخرين الى يوم الوقت المعلوم قال الزركشى وانما سأل اللعين النظرة الى يوم البعث طمعا فى الاقامة لئلا يذوق الموت ( الثامن ان يلح فى الدعاء ويقرره ثلاثا ) قال العراقى رواه مسلم وأصله متفق علىه اه والالحاح فى الدعاء مما يفتح باب الاجابة ويدل على اقبال القلب ويحصل بتكراره مرتين وثلاثا وأكثر لكن الاقتصار على الثلاث مرات أعدل اتباعا للحديث ( وينبغى ان لا يستبطئ الاجابة ) أى لا يستعمل ولا يضجر مت تأخير الاجابة كمن له حق على غيره اذا ليس لاحد على الله حق وأيضا فقد تكون المصلحة فى التأخير وأيضا فالدعاء عبادة واستكانة والضجلا والاستعجال ينافيها ثم ان المصنف قد أدرج هذا الادب فى خلال الادب الثامن وهو يصلح ان يعد مستقلا كما فعله الحليمى والطرطوشى والزركشى  ثم استدل المصنف على ما ذكره بقوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم مالم يعجل فيقولدعوت فلم يستجب لى ) وقوله فيقول هو منصوب على جواب النفى أجريت لم حيث كان معناها النفى مجراها فى قولهم ما انت بصاحبى ما أنصرك قاله الزركشى قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة اه قلت وراوه أبو داود والترمذى وابن ماجه وفى رواية لملسم قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت فلم يستجيب ل فيستحسر عند ذلك  ويدع  الدعاء وذ كر مكى ان المدة بين الدعاء زكري عليه السلام بطلب الولد والبشارة أربعون سنه وتقدم ان دعاء يعقوب عليه السلام فى استغفاره لبنيه أجيب به بعد أربعين سنة قال الزركشى ومثل ذلك نقل ابن عطية عن ابن جريج ومحمد بن على والضحال ان دعوة موسى عليه السلام على فرعون لم تظهر اجابتها الا بعد أربعين سنة وقال ابن هبيرة من حديث أنس قنت النبى صلى الله عليه وسلم شهر ايده وعلى رعل  وذكر ان@ فيه من الفقه انه لايجوز للانسان ان يستبطئ الاجابة ويقول دعوت فما أجبتبل يدوم على الدعاء وفى الصحيحين ان الله تعالى يقول انا عند ظن عبدى بى  وأنا معه اذا دعانى وفى مسند بقى بن مخلد من حديث أبى هريرة مرفوعا اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله فان الله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده ( فاذا دعوت فاسأل الله كثيرا فانك تدعو كريما ) جواد عظيما لا يجيب سائليه ولا يحرم مستعطيه ( وقال بعضهم انى أسأل الله منذ عشرين سنه حاجة وما أجابنى وأنا أرجو الاجابة ) طمعا فى فضله ( سألت الله ان يوفقنى لترك مالا يعنينى ) وهذه هى الحاجة التى سألها ربه عز وجل رواه ابن مسدى فى مسلسلاته فى آخر الجزء الخامس منها قال أخبرنا أبو القاسم بن بقى قال كتب الى أبو الحسن بن شريح أنبانا أبو محمد بن على بن أحمد بن سعيد الحافظ أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد الحبسودى أخبرنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن اسمعيل السلمى حدثنا نعيم بن حمادعبدالله بن المبارك حدثنا سفيان وغيره عن مورق العجلى قال سالت ربى عز وجل مسألة عشر سنين فما أعطاينها ومايئست منها وماتركت الدعاء بها فسئل عن ذلك فقال سألته ترك ملا يعنينى اه وقال بعض السلف لا نا أشد خشية ان أحرم الدعاء من ا، أحرم الاجابة وذلك لان الله تعالى يقول ادعونى أستجب لكم فقد أمر بالدعاء ووعد بالاجابة وهو لا يخلف الميعاد وكان بعض  السلف يقول لا تستبطتن الاجابة وقد سددت طرقها بالمعاصى فكم من مستغفر ممقوت ومن ساكت مرحوم ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا سأل أحدكم ربه مسألة) مصدر ميمى أى طلب منه شيئا ( فتعرف الاجابة ) اى تطلبها متى عرف حصولها بان ظهرت أماراتها ( فليقل الحمد لله الذى بنعمته تنم الصالحات ) أى تكمل النعم الحسان ( ومن أبطأ عليه فى ذلك شئ فليقل الحمد لله على كل حال ) فان أحوال المؤمن كلها خير وقضاء الله له بالسراء والضراء رحمة ونعمة ولو انكشف له الغطاء لفرح بالضراء أكثر من السراء وهو أعلم بمصالح عبادة قال العراقى رواه البيهقى فى الدعوات من حديث أبى هريرة و الحاكم نحوه من حديث عائشة مختصرا باسناد ضعيف اه قلت وروى البيهقى  فى الاسماء والصفات من حديث حبيب ابن أبى ثابت قال حدثنا شيخ لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه شئ يكره قال الحمد لله على كل واذا جاء شئ يعجبه قال الحمد لله المنعم المتفضل الذى بنعمته تنم الصالحات ( التاسع ان يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل ولا يبدا بالسؤال ) والمرادان يبدا اولا بما فيه الثناء على الله تعالى ثم يسأل الحاجة كما قال تعالى حاكيا عن يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين وعن ابراهيم عليه السلام ربنا انك تعلم ماتخفى وما نعلن الى يوم يقوم الحساب وعنه الذى خلقنى فهو يهدين الآيات وعن شعيب عليه السلام وسع ربنا كل علما الى وأنت خير الفاتحين وعن موسى عليه السلام رب اغفرلى ولاخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين وعن يوسف عليه السلام رب قد آتييتنى من الملك وعلمتنى الآية وعن الملائكة عليهم السلام ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فلغفر للذين تابوا وقال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وفى السنن عن أبى هريرة كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ( وقال سلمة بن الاكوع ) رضى الله عنه ( ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء الا استفتحه فقال سبحان ربى العلى الاعلى الوهاب ) قال العراقى رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد قال العراقى فيه عمر بن راشد اليمانى ضعفه الجمهور اه قلت أورده صاحب القوت فى الفصل الخامس من الباب الاول بلفظ كان اذا افتتح دعاء افتتحه بقوله فذكره ( وقال أبو سليمان ) عبد الرحمن بن أحمد بن عطيه ( الدرانى ) رحمة الله تعالى ( من أرادان يسأل الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يسأله حاجته ثم يختتم بالصلاة عليه فان الله عز وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من ان يدع ) وفى رواية يرد ( ما بينهما ) أورده الجزولى لإى أول دلائله بلفظ فلكثر بدل فليبدأ وقال الشارح الغاء زائدة  أو متعلقة بمحذوف أى فليكثر اللهج بالصلاة ونحو ذلك أو ضمن يكثر معنى يلهج ونحوه وقال أيضا فى قوله من أن يدع @ متعلقه بافضل لما نضمنه من معنى النزاهه وليست الجاره للمفضول بل هو متروك ابدا مع افعل هذا لقصد التعميم اه والمعنى ان الكريم لا يناسبه ان يقبل الطرفين ويرد الوسط وقال الزركشي واستشكل بعض مشايخنا قول الدارانى بان قولنا اللهم صلي على محمد دعاد والدعاء متوقف على القبول وفيه نظر اه قلت ويروى عن الدارانى ايضا بلفظ اذا اردت ان تسال الله حاجه فصلي على محمد ثم سل حاجتك ثم صل على النبي صلي الله عليه وسلم فان الصلاه على النبي صلي الله عليه وسلم مقبوله والله عز وجل اكرم من ان يرد ما بينهما اخرجه النميري بالوجهين كذا في القبول البديع للمحافظ السخاوى(وروى في الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انا قال اذا سالتم الله حاجه فابداوا بالصلاه على فان الله اكرم من ان يسال حاجتين فيقضي احداهما ويرد الاخري رواه ابو طالب المكى)في القوت وقال العراقي لم اجده مرفوعا وانما هو موقوف على ابي الدرداء رضي الله عنه قلت وهو وان كان موقوفا فهو شاهد لقول الدرانى ومما يؤيده ايضا ما اخرجه ابو داود عن فضاله قال سمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلي الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال اذا صلي احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلي الله عليه وسلم ثم يدعوا بما شاء ورواه النسائي وزاد فسمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلي على النبي صلي الله عليه وسلم فقال ادعو تجب وسل تعط ومما يدل على اجابه الدعاء بعد التحميد ما روى عن انس قال جاءت ام سليم فقالت يا رسول الله علمنى كلمات ادعو بهن فقال تسبحين عشرا وتحمدين عشراوتكبرين عشرا ثم تسالين حاجتك فانه يقول قد فعلت رواهصاحب التبصره واخرجه الترمزى عن معاذ سمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلا يقول يا ذا الجلال والاكرام فقال قد استجيب لك فسل وفي المستدرك عن ابي امامه رفعه ان لله ملكا موكلا بمن يقول يا ارحم الراحمين فمن قالها ثلاثا قال له الموكل ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك فسل والمعنى فيه ان ذكر الله بالثناء والتعظيم كالاكسير العظيم للنفس في تصفيتها واشراقتهاحتى يكون الماهوب اقرب اليهافلهذا قدم الثناء على الدعاء(العاشر وهو الادب الباطن وهو الاصل)الاصيل(في الاجابه)وهو(التوبه)الناصحه(ورد المظالم)الى اهلها(والاقبال على اله عز وجل بكنه الهمه)وخالصها(فذلك هو السبب القريب في الاجابه)وقال الزركشي في الازهيه في اداب الدعاء احدها تقديم التوبه امامه وقد يكون اجابه الله المصر على ذنبه تعويضا عاجلا من مقامه ودعاء التائب عباده وحسنه واقل جزائها عشره امثالها فاذا عجلت له الاجابهكان ما وراها مدخرا له ولذا جعله الحليمى والغزالى من الاداب ثم نقل عن الغزالى عبارتههذه ثم قالوفي صحيح مسلم عن ابي هريره مرفوعا في الرجل يطيل السفر اشعث اغبر بمديديهالى السماء ياربيارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حراموغذى بالحرام فانى يستجاب لذلك فقال صلي الله عليه وسلم لسعد يا سعد اطب مطعمك تستجب دعواتك وقيل الدعاء مفتاح الحاجه واكل الحلال اسنانه وقد يؤخذ من هذا الحديث ان هذا شرط لا ادب وقال الطرطوشي من ادابه اكل الحلال ولعله من شروطه اه ولهذا كرهنا بعض اداب الدعاء وشروط لم يذكرها المصنف فمن الاداب ان يدعو وهو طاهر لانه عباده فكان كقراءه القراءن والاذان ذكره الحليمى وفى الصحيحين عن ابي موسي قال لي ابوعامر قي لرسول الله صلي الله عليه وسلم يستفغر لي فدعا رسول الله صلي الله ىعليه وسلم بماء فتوضا ورفع يديه الحديث عن سعد ابن ابي وقاص توضا حين دعا لاهل المدينه ورواه الواحدى في كتاب الدعوات وتقدم حكم رفع اليد النجسه في الدعاء خارج الصلاه ومن الاداب ان يقدم عليه صلاه ذكره الحليمى واستدل بانه صلي الله عليه وسلم فعل ذلك حين دعا لامته بقباءوبقوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اى اذا فرغت من صلاه نفسك فاجهد نفسك بالدعاء قال الزركشي ولهذا شرع في دعاء الستسقاء تقديم الصلاه والصيام والصدقه ومن الاداب ان يقدم امامه صدقه ذكره الحليمى ايضا وروى عن عبد الله ابن عمران كان يعجبه اذا اراد الرجل ان يدعو@ ربه ان يقدم صدقه وذكر خبرا رواه الفريابي ومن الاداب ان يقدم امامه الصلاه على النبي صلي الله عليه وسلم وقد ذكره المصنف في ضمن الادب التاسع ادراجا وهو ادب مستقل وقد اخرجه الترمذي من حديث النضر بن شميل عن ابي قره الاسدى عن سعيد بن المسيب عن عمررضي الله عنه ان الدعاء موقوف بين السماء والارض فلا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلي الله عليه وسلم واخرجه الحسن ابن عرفه في جزءه مرفوعا فقال حدثنا الوليد ابن بكيرعن سلام الخراز عن ابي اسحق السبيعى عن الحسن عن على عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ما من دعاء الا وبينه وبين السماء والارض حجاب حتى يصلي على محمد صلي الله عليه وسلم فاذا صلي على النبي صلي الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء واذا لم يصلي على النبي صلي الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء ومن الاداب الصلاه على النبي صلي الله عليه وسلم في وسط الدعاء واخره لانه الذى علمنا الدعاء باركانه وادابه فنقضي بعض حقه عند الدعاء اعتدادا بالنعمه قاله الحليمى اما الصلاه عليه اخر الدعاء فقد ذكره المصنف ضمنا في الادب التاسع من قول الدارانى حيث قال ثم ليختم بالصلاه عليه صلي الله عليه وسلم والدليل عليه ما اخرجه الطيرانى في معجمه والبرار عن محمد بن ابراهيم التيمى عن ابيه عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجعلونى كقدح الراكب ان الراكب يماؤ قدحه فاذا فرغ وعلق تعاليقه فان كان فيه ما شرب حاجته او الوضوء توضا والا اهراق القدح فاجعلونى في وسط الدعاء وفي اوله وفى اخره قال اصحاب الغريب معنى قوله لا تجعلونى كقدح الراكب اى لاتؤخرونى في الذكر لان الراكب يعلق قدحه في اخره رحله ويجعله خلفه وقال حسان ابن ثابت رضي الله عنه يهجو ابا سفيان ولست كعباس ولا كابن امه *ولكن هجين ليس يورى ليه زندوكنت دعيا بيط في ال هاشم*كما نيط خلف الراكب القدح الفردولعل المراد به الاقتصار في ذكره في الاخرواعلم ان الصلاه عند الدعاء مراتب ثلاثه احداها ان يصلي عليه  قبل الدعاء وبعد حمد الله ويشهد له حديث فضاله السابق والثانيه ان يصلي عليه  في اول الدعاء واوسطه واخره ويشهد له حديث جابر المذكور انفا والثالثه ان يصلي عليه في اوله واخره ويجعل حاجته متوسطه بينهما كما عليه عمل الناس وهو يناسب ما نقله الغزالى عن الدارانى ومن الاداب ان يفتح دعاء باسم من اسمائه المناسبه لمطلوبه او يختم به وتامل دعاء الانبياء كذلك قال سليمان عليه الاسلام في دعاءه رب اغفر لى وهب لي ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى انك انت الوهاب وقال الخليل وابنه عليهما السلام وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وقال ايوب عليه السلام رب انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين وعلم النبي صلي الله عليه وسلم عائشه دعاء ليله القدر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى وعلم الصديق دعاء الصلاه اللهم انى ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاعفر لى مغفره من عندك انك انت الغفور الرحيم واما قول عيسي عليه السلام وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم كما قال الخليل ومن عصانى فانك غفور رحيم لانه في مقام ات مغفرتك لهم عن عز وحكمه فاخرجه مخرج التسليم ولان في ذكر الغفور تعريض السؤال بالمغفره فعدل عنه او كانه قال فالمغفره لا تنقص من عزك ولا تخرج عن حكمك واعلم ان للدعلء مراتب احداها ان تدعو الله باسمائه وصفاته والمناسب ذكر الصفه التى تقتضى المدعو كما سبق الثانيه ان تدعو لحاجتك وفقرك ونحو ذلك فتقول انا العبد الذليل الفقير البائس المستجير ونحوه الثالثه ان تسال حاجتك ولا تترك واحده منها فالاول اكمل من الثانى والثانى اكمل من الثالث فاذا جمع الدعاء الامور الثلاثه كان اكمل وهو عامه ادعيه النبس صلي الله عليه وسلم وقد جمع الثلاثه تعليمه الصديق رضي الله عنه قال اللهم انى ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهذا حال السائل ثم قال وانه لا يغفر الذنوب الا انت وهذا حال المسئول ثم قال فاغفر لى@ فذكر حاجته وختم الدعاء باسم من اسمائه الحسنى بما يناسب المطلوب ويقتضيه ومن الاداب ان يستعمل في كل مقام الدعاء الماثور فيه فهو افضل من غيره لتنصيص الشارع عليه وتعليم الشرع خير من اختيار العبد ولهذا قال اكثر اصحاب  الشافعى ان الدعاء الماثور في الطواف افضل من الاشتغال بالقراءه فيستعمل بعد التشهد دعاءه الماثور فيه وبعد الصلاه كذلك وفي الاستخاره كذلك ويستعمل الادعيه الوارده عن الانبياء الصادره منهم اذا كان مطلوبه ذلك قال جعفر الصادق عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه ان يقول مسنى الضر وانت ارحم الراحمين والله تعالى يقول فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر وعجبت ان بلي بالغم كيف يذهل عنه ان يقول لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين والله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجى المؤمنين وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل عنه ان يقول حسبي الله ونعم الوكيل والله تعالى يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن كويد في امر كيف يذهل عنه ان يقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد والله تعالى يقول فوقاه الله سيات ما مكرواوعجبت لمن انعم الله عليه نعمه خاف زوالها كيف يذهل عنه ان يقول ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله وهكذا سنه الحق سبحانه مع من صدق في التجائه اليه ان يمهد مقيله في ظل كفايته فلا البلاء يمسه ولاالعناء يصيبه وكذلك المواظبه على ادعيه وقعت للاولياء في حالات استجيب لهم لا باس بالمواظبه عليها لمن اتفقت له تلك الحالهتفاولا بان يناله ما نالهم(فصل)وقد رايت ان اسرد ادعيه الانبياء المحكيه في القراءن المقرونه بالاجابه  قال تعالى لنبيه صلي الله عليه وسلم وقل رب زدنى علما رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا رب اما ترينى مايوعدون رب فلا تجعلنى في القوم الظالمين وقل رب اعوذ من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون وقال عن ادم عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال عن نوح عليه السلام رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن اذريتنا امه مسلمه لك ربنا انى اسكنت من ذريتى بوادى غير ذي زرع الايات وقال عن ابراهيم عليه السلام رب هب لي حكما والحقنى بالصالحين واجعل لى لسان صدق في الاخرين واجعلنى من ورثه جنه  النعيم وقال عن موسي عليه السلام رب اشرح لى صدري ويسر لى امري واحلل عقده من لسانى يفقه وقولى رب بما انعمت على فلن اكون ظهيرا للمجرمين رب انى لما انزلت علىمن خير فقير وقال عن سليمان عليه السلام  رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى  الايه وقال عن زكريا عليه السلام رب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين رب  هب لى من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء وقال عن يوسف عليه السلام رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تاويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت ولى في الدنيا والاخره توفنى مسلما والحقنى بالصالحين وعلى هذا النمط وجميع ما اجراه الله تعالى على ملك مقرباو نبي مرسل اوصديق كقوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا الايه ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا الايه ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الايات ربنا اغفر لنا ولاخواننا اللذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا الايه فهذه جمله من الدعوات التى اختارها الله تعالى لخاصه عباده وصفوه اوليائه والمصطفين من انبياءه ورسوله وفيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر @(فصل)فهذا الذى قد تقدم من ذكر الاداب قد يستدرك به على المصنف وذكر ابن الجوزى  في الحصن ادابا اخر منها الجثو على الركب والتوسل بانبيائه والصالحين وان يبدا بنفسه اولا وان لا يحص نفسه ان كان اماما وان لا يدعو باثم ولاقطيعه رحم ولا بامر قد فرغ منه ولا بمستحيل ولا يتحجر واسعا قلت وبعض ذلك يعد شرطا كما ستاتى اليه واما شروط الدعاء فقد عدها الحليمى احد عشر الاول ان لا يكون المسئول بالدعاء ممتنعا عقلا ولا عاده كاحياء الموتى ورؤيه الله تعالى في الدنيا وانزالى مائده من السماء او ملك يخبر باخبارها وغير ذلك من الخوارق التى كانت للانبياء الا ان يكون السائل نبيا لان بعض العادات انما تكون من الله تعالى لتاييد من يدعو الى دينه ولك ان تبنى ذلك على ان ما كان معجزه لنبى هلى يجوز ان يكون كرامه لولى قال ويجوز ان يسال العبد سؤالا مطلقا ان يكشف عنه ضروره وقعت له فينقض الله لع عاده كما اذا حدث له في باديه جوع او عطش او برد شديد وهو ماذون له في دخولها من جهه الشرع فدعا الله بكشف ما اصابه لا يضر مطلقا وكان ذلك جائزا وان كان في اجابته اياه نقض العاده وقد يفعل ذلك به من غير مسالته خير اله لتوكله وقوه ايمانه الثانى ان لا يكون على السائل فيما سال كسؤاله الخمر يشربها او امراه يزنى بها لما تضمن سؤاله من اباحه الحرام ولقوله صلي الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم مالم يدع باثم او قطيعه رحم رواه مسلم فيدخل في الاثم كل ما ياثم به من الذنوب ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالهم قال الحليمى ويدخل في هذا ان يدعو بالشر على من لا يستحقه او على بهيمه وقد جاء ان رجل لعن بعيره في سفر فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يصحبنا ملعون فكانه عاقبه على لعنه وقد جاء لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعه عطاء فيستجاب لكم اى عقوبه لكم لا كرامه الثالث ان لايكون فيما سال غرض فاسد كسؤال المال والجاه والولد والعافيه وطول العمر للتفاخر والتكاثر والاستعانه بها على قضاء الشهوات الرابع ان لا يكون الدعاء على وجه الاختبار لربه تعالى بل يكون سؤالا محضا اذالعبد ليس له ان يختبر ربه الخامس ان لا يشغله الدعاء عن فريضه حاضره فيفوتها فيكون عاصيا السادس ان حاجته اذا عظمت لم يسالها الله تعالى سؤال مستعظم لها في ذات الله بل يساله الصغيره والكبيره سؤالا واحدا وهذا قد سبق للمصنف في ذكر الاداب وروى الترمزى عن انس مرفوعا ليسال احدكم ربه حاجته كلها حتى يسال شسع فعله اذا انقطعت وينبغي ان يري منه الله عليه في اجابته الى صغير الحوائج وكبيرها السابع حسن الظن بالله عند الدعاء وغلبه الاجابه على قلبه وهذا ايضا قد ذكره المصنف في الاداب الثامن ان لا يستعجل ولا يضجر من تاخير الاجابه وهذا ايضا قد ذكره المصنف في الاداب التاسع ان لايقتصر على دعاء لغيره مع الجهل بمعناه او انصراف الهمه الى لفظه اذا الدعاء سؤال وهذا غير سائل او حاك لكلام غيره قال الحليمى نعم اذا كان دعاء حسنا او كان صاحب الدعاء ممن يتبارك بكلامه فاختاره لذلك واحضره قلبه ووفاه اخلاص الطالب حقه كان ذلك وانشاء الدعاء من عنده سواء حينئذ قال الزركشي وذكربعضهم كراهه الدعاء بامر لم يظهر له معناه كما ذكر في الجامع الصغير ان ابا حنيفه كان يكره ان يدعو الرجل فيقول اللهم انى اسالك بمعاقد العز من عرشك وان جاء به الحديث لانه ليس ينكشف معناه لكل احد قال الزركشي وهذا جاء في حديث اخرجه البيهقي في الدعوات الكبير عن ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم في الدعاء في السجود اللهم انى اسالك بمعاقد العزمن عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك واسمك الاعظم وكلماتك التامه ثم سل حاجتك لكنه ذكره ابن الجوزى في الموضوعات وقال ابن الاثير في النهايه اى بالخصال التى استحق بها العرش العز او بمواضع انعقادها منه وحقيقه معناه بعز عرشك قال واصحاب ابى حنيفه يكرهون هذا اللفظ من الدعاء اه وذكر الحكيم الترمذي في مناسكه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهى العامه عند زياره اهل البيت حينار بنا بالسلام قال ويحتمل هذا النهى لمن لم ينكشف له معناه فاما من @كشف له فهو غير داخل في هذا النهي كما كانت الصحابة يدعون به العاشر أن يصلح لسانه إذا دعا ويحتر زعماً بعد اساءة في المخاطبات لوجوب تعظيم الله تعالي علي عبده في كل حال وهو في حال السؤال أوجب فإذا أراد غشيان النسيان فلا يصرح بل يقول اللهم متعني بأعضائي وجوارحي أو طاعة إمرأته فليقل اللهم اصلح لي زوجتي وظاهر كلام الحليمي أن تجنب اللحن من الشروط فلا يدعو بالجزم مثلما فيما الصواب فيه الرفع لانقلاب المعني وهو ظاهر كلام الخطابي فإنه قال فيما يجب أن يراعي في الأدعية الاعراب الذي من عماد الكلام وبه يستقيم المعني وربما انقلب المعني باللحن وقد قال المازني لبعض تلامذته عليك بالنحو فإن بني اسرائيل كفرت بحرف ثقيل  خطفوه قال تعالي لعيسي ابن مريم إني ولدتك فقالوا بالتخفيف فكفروا وأنشد بعضهم ينادي ربه باللحن ليت*لذاك إذا دعاه فلا يجيب وعن صاحب النبصرة من الآداب أن يكون الدعاء صحيح اللفظ لأنه يتضمن مواجهة الحق بالخطاب قال وقد جاء في الحديث لا يقبل الله دعاء ملحوناً وقال ابن الصلاح في فتاويه الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غيره لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه الحادي عشران يدعو الله بأسمائه الحسني ولا يدعو بما لا يخلص ثناء وأن كان حقاً قال الله تعالي ولله الأسماء الحسني فأدعوه بها وفي الحديث الظوا بيا ذا الجلال والاكرام ولا ينبغي أن يقال يا خالق الحيات والعقارب لأنها جبارة مؤذية فالدعاء بها كالدعاء بقوله يا ضار وجعل الخطابي من شروطه اخلاص النية واظهار الفقر والمسكنة والتواضع والخشوع وأن يكون علي طهارة مستقبل القبلة وأن يقدم الثناء علي الله والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم أمام دعائه وذكر غير هذه من الآداب ولكن جعل غيره من الشروط بأن يكون علماً بأن لا قادر علي حاجته إلا الله عز وجل وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره والله أعلم وإذ قد فرغنا من ذكر الآداب والشروط فلنعد إلي رشح كلام المصنف مما استدل به من آثار وحكايات تتعلق بالأدب العاشر فقال(ويروي)وفي نسخته فيروي(عن كعب الأحبار)وهو كعب بن مالك الحميري تقدمت ترجمته في كتاب العلم(أنه قال أصاب الناس قحط شديد علي عهد موسي عليه السلام فخرج موسي عليه السلام ببني اسرائيل يستسقي بهم فلم يسقوا حتي خرج ثلاث مرات ولم يسقوا فأوحي الله عز وجل إلي موسي عليه السلام أني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام)وهو من يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو إليه أو الثالث وهبه بإشارة أو عبارة أو غيرهما أو فعله النم وتلك الوشاية النميمة وهي من الكبائر كما سيأتي (فقال موسي عليه السلام يا رب ومن هوجتي تخرجه من بيننا فأوحي الله عز وجل اليه يا موسي أنها كم عن النميمة وأكون نماماً فقال موسي)عليه السلام(لبني اسرائيل)بعد ما جمعهم(توبوا إلي  ربكم بأجمعكم من النميمة فتابوا فأرسل الله عليهم الغيث)دل ذلك علي أن التوبة من الكبائر مما يوجب الإجابة(وقال سعيد بن جبير)رحمه الله(قحط الناس في زمن ملك من ملوك بنياسرائيل فاستسقوا )أي خرجوا للاستسقاء(فقال الملك لبني اسرائيل ليرسلن الله علينا السماء)أي المطر(أو لنؤذينه قيل له وكيف تقدر أن يؤذيه وهو في اسلماء فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذي له فأرسل الله عليهمم اسلماء(دل ذلك علي أن الاقبال علي الله بكنة الهمة مما يوجب الإجابة فإن هؤلاء الخاصة لما سمعوا ذلك أقبلوا علي الله بكليتهم فأستجيب لهم(وقال سفيان)بن سعيد (الثوري)رحمه الله تعالي(بلغني أن نبي اسرائيل قحطوا سبع سنين حتي أكلوا الميتة من المزابل)جميع مزبلة وهي الموضع الذي يرمي فيه كل ما يكنس من البيوت(وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك)أي علي هذا الحال(يخرجون إلي الجبال)والمواضع العالية(يبكون ويتضرعون فأوحي الله عز وجل إلي أنبيائهم لو مشيتم إلي بأقدامكم حتي تحفي ركبكم)أي يبلغ الحفا إلي الركل وهو غاية في الشدة(وتبلغ أيديكم عنان السماء)أي أطرافه بصعودكم علي الجبال(وتكل)أي تعجز(ألسنتكم عن الدعاء)أي لكثرة الجوار به(فإني لا أجيب لكم داعياً ولا@أرحم منكم باكياً حتي تردوا المظالم الي أهلها ففعلوا فطروا من يومهم)دل ذلك علي أن رد المظالم الي أهلها مما يوجب الاجابة(وقال مالك بن دينار)رحمه الله تعالي(أصاب الناس في بني اسرائيل قحط فخرجوا مراراً)يستسقةن فلم يستقوا(فأوحي الله عز وجل الي نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون الي بأبدان نحسة)أي نجاسة معنوية(وترفعون الي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من)أكل الحرام الآن قد اشتد غضبي عليكم ولم تزدادوا مني الا بعدا)دل ذلك علي ان الطهارة الحسية ثم المعنوية واتقاء الدماء والاجتناب عن أكل الحرام وفي معناه الشرب واللبس مما يوجب الاجابة وأورده أبو نعيم في الحلية في ترجمة مالك بن دينار بلفظ فقل لهم يا بني اسرائيل تدعون بألسنتكم وقلوبكم بعيدة عني باطل ما تذهبون رواه من طريق سيار عن جعفر عن مالك بن دينار قد بلغنا أن بني اسرائيل قد كره(وقال أبو الصديق الناجي) تابعي روي عن أبي سعيد الخدري وابن عمرو وعنه قتاده وزيد العمي وجماعة(خرج سليمان عليه السلام يستسقي فمر بنملة ملقاه علي ظهرها رافعة قوائمها إلي السماء وهي تقول اللهم أنا خلق من خلقك لا غني لنا عنك)سقياك و (رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا فقال سليمان عليه السلام إرجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)نقله صاحب القوت وقد رواه أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسي حدثنا خلاد بن يحيي عن مسعر حدثنا زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان بن داوود عليهما اليلام يستسقي فساقه إلا أنه قال فأما أن تسقينا وأما إن ترزقنا وأما أنتهلكنا والباقي سواء وقد تقدم في كتاب الصلاة(وقال)عبد الرحمن بن عمرو(الأوزاعي خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد) القاص وكان عابدا عالما واعظا قارئاً روي عن أبيهومعاوية وجابر وعنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعده توفي في حدود سنة 130 (فحمد الله وأثني عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالاساءة فقالوا اللهمنعن فقال اللهم انا قد سمعناك تقول)أي في كتابك العزيز(ما علي المحسنين من سيل وقد قررنا)علي أنفسنا(بالاساءة فهل تكون مغفرتك الا لمثلنا اللهم فأغفر لنا وأرحمنا وأسقنا فرفع يديه ورفعوا ايديهم فسقوا)دل ذلك علي أن الاقرار بالذنوب وصدق الالتجاء الي علام الغيوب مما يوجب الاجابة(وقيل لمالك بن دينار ادع لنا ربك فقال أنكم تستبطئون المطر وأنا استبطئ الحجارة)قال أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو عمر وعثمان بن محمد العثماني حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا هرون بن حميد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال قلنا لمالك بن دينار ألا ندعو لك قارئاً يقرأ أن الشكلي لا نحتاج إلي نتائجه فقلنا له ألا تستسقي فقال أنتم تستبطئون المطر لكن استبطئ الحجارة(ويروي أن عيسي عليه السلام خرج)ذات يوم(يستسقي فلما أصحروا)أي دهلوا الصحراء(قال لهم عيسي عليه اسللام من أصاب منكم ذنباً فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفازة الأرجل واحد فقال له عيسي عليه السلام أمالك من ذنب فقال والله ما أعلم من شيء غير أني كنت ذات يوم اصلي فمرت بي إمرأة)أي جميلة(فنظرت إليها بعيني هذه)وأتبار إلي عينه التي نظر بها(فلما جاورتني أدخلت إصبعي في عيني فأنتزعتها وأتبعت المرأة بها فقال له عيسي)عليه اسللام فأدع الله تعالي(حتي أؤمن علي دعائك فدعا)وأمن عيسي عليه السلام علي دعائه (فتجللت السماء)أي إمتلأت(سجايا ثم صبت فسقوا)دل ذلك أن التنصل من الذنوب والبراءة عنها مما يوجب الإجابة(وقال يحي)بن هاشم(الغساني)السمسار(أصاب الناس قحط في عهد داود عليه السلام فإختار وثلاثة من علمائهم فخرجوا)إلي الصحراء(حتي يستسقوا بهم فقال أحدهم اللهم أنك@أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا اللهم أناقد ظلمنا أنفسنا فأعف عنا وقال الثاني اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق ارقاءنا)جميع رقيق(اللهم أنا رقاؤك فأعتقنا وقال الثالث اللهم أنك أنزلت في التراة أن لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا مساكين وقفنا ببابك فلا تردنا فسقوا)ودل ذلك علي إن القرار يخلص العبودية والوقوف علي باب المولي بالاضطرار مما يوجب الإجابة وأن إنما نزل بعد التوراه(وقال عطا السلمي)كذا في نسخ الكتاب والصواب السليمي وهو من رجال الحلية روي عن أنس بن مالك ولم يستدعيه شبأ ولقي الحسن وعبد الله بن غالب الحرائي وجعفر بن زيد العبدي وسمع منهم وحكي عنهم وممن روي عنه بشر بن منصور وحماد بن زيد وصالح المري وغيرهم وكان يسكن البصرة(منعنا الغيث)مرة(فخر جنا إلي الصحراء نستسقي فإذا نحن يسعدون المجنون في المقابر فنظر إلي وقال يا عطاء هذا يوم النشور أو بعثر ما في القبور)كأنه لما رأي كثرة الناس وازدحامهم قال ذلك(فقلت لا ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستسقي فقال يا عطاء)خرجتم(بقلوب أرضية)أي مشتغلة بالخطوط الدنيوية متلطخة بالآثام الدنية(أم بقلوب سماوية)أي علوية(فقلت بل بقلوب سماوية)يشير إلي التوبة والإخلاص وصدق التوجه مع الاضطرار(فقال هيهات يا عطاء قل للمتبهر حين لا تنبهر جوا فإن الناقد بصير) لا يقبل إلا طيباً(ثم رمق)أي نظر إلي(السماء بطرفه وقال الهي وسيدي لا تهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن)أسألك(بالمكنون من أسمائك)أي المستور منها عن أبصار الغافلين(وماوارت الحجب منآلائك)أي نعمك(إلا ما سقيتنا ماء غدقاً)أي كثيراً(نحيا به العباد وتروي به البلاد يا من هو علي كل شيء قدير)فجمع في دعائه بين المراتب الثلاثة المذكورة أنها(قال عطاف فما استتم الكلام حتي أرعدت السماء وأبرقت وجاء المطر كأفواه القرب)كناية عن الغزارة والكثرة)فولي وهو يقول)(نعم الزاهدون والعابدونا*أذلولاهم أجاعو البطونا)(أسهروا الأعين القريرة فيه)*رقي نسخته الأعين العليلة وفي أخري الخلية حبا(فأنقضي ليلهم وهم ساهرونا)*وفي نسخة وهم ساجدونا(شغلتهم عبادة الله حتي*قيل في الناس أن فيهم جنونا)يشير بذلك إلي نفسه حيث كان يعرف بالمجنون وإنما هو الصاحي والجنون في حب الله هو عين الصحو ومن هنا قول الشيخ سيدي أحمد الرفاعي قدس سره وينسب لغيره في أبيات يقول فيهامجانين إلا أن سر جنونهم/عزيز لدي ابوابهم يسجد العقل ووجدت هذه القصة في موضع آخر من بعض المجامع وفيه زيادة وقال من عامل الله بتقواه وكان في الخلوة يخشاه سقاه كأساً من لذيذ الصفاء أغنته عن لذة دنياه(وقال)عبد الله(بن المبارك)رحمه الله تعالي(قدمت المدينة في عام شديد القحط فخرج الناس يستسقون وخرجت معهم إذ أقبل غلام اسود عليه قماشا خيش)وهي ثياب من أردأ الكتان(قد إئتزر بإحداهما وألقي الأخري علي عاتقه فجلس إلي جنبي فسمعته يقول)في دعائه(الهي أخلقت بالوجوه عندك)أي أبلتها(كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال وقد احتبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك فأسأل يا حليماً أناه يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة الساعة)أي هذه الساعة(فلم يزل يقول الساعة الساعة حتي اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل مكان قال ابن المبارك فجئت إلي الفضيل)بن عياض رحمه الله تعالي@(فقال لي أراك كئيباً)أي محزوناً(فقلنا سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشياً عليه ويروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقي العباس)بن عبد المطلب(عم النبي صلي اله عليه وسلم فلما فرغ عمر من دعائه)بان قال اللهم أنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلي الله عليه وسلم فتسقينا وأنا نتوسل إليك بعم نبينا صلي الله عليه وسلم فأسقنا(قال العباس رضي الله عنه أنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولن يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم إليك بي لمكاني من نبيك صلي الله عليه وسلم)يعني به قرب النسب(وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت الراعي لا تهمل الصالة ولا تدع الكسير)أي المكسور الظهر(بدار مضيعة)أي ضياع(فقد ضرع الصغير)أي حقر(ورق الكبير وارتفعت السكوي وأنت تعلم السر وأخفي اللهم فأغثهم بغيثك)أي المطر(قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال)الراوي(فأتم كلامه حتي أرخت السماء مثل الجبال)قال حسان بن ثابت رضي الله عنه سأل الخليفة إذ تتابع جسديه*فسقوا الغمام بدعوة العباس عم النبي وصنو والده الذي*ورث الثناء بذاك دون الناس أحيا المليك به البلاد فأصبحت*مخضرة الأجناب بعد الياس وأصل القصة في البخاري عن أنس بن مالك من غير ذكر دعاء العباس رضي الله عنه وقد انفرد البخاري بإخراجها *(فضيلة الصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم و)بيان(فضله)*الذي حباه الله عز وجل(قال الله عز وجل أن الله وملائكته يصلون علي النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)معني الصلاة العطف وهو بالنسبة إلي الله تعالي إما ثناؤه علي العبد عند الملائكة وهذا هو الأليق في تفسير صلاة الله علي أنبيائه وإما كمال الرحمة وبالنسبة إلي غيره تعالي الدعاء بخير وبكون الصلاة بمعني العطف اتضح كل الاتضاح تعديتها بعلي وإنما أكد السلام دون الصلاة لاستغنائها عن التأكيد بوقوعها من الله وملائكته لدلالة ذلك علي أنها من الشرف بمكان(وروي أنه صلي الله وسلم جاءت ذات يوم)منصوب علي الظرفية لإضافته إلي يوم وهو أي ذات صلة(والبشريري)وفي بعض النسخ والبشري تري(وفي وجهة)وفي نسخته علي وجهه(فقال أنه جاءني جبريل عليه السلام فقال)لي (أما ترضي يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشراً أولا يسلم عليك أحد من أمتك الا سلمت عليه عشراً)قال العراقي رواه النسائي وابن حبان من حديث ابي طلحة باسناد جيد(وقال صلي الله عليه وسلم من صلي علي صليت عليه الملائكة ما صلي علي)وفي بعض نسخ الدلائل ما دام يصلي علي(فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر)هكذا في سائر نسخ الكتاب ووقع في سائر نسخ الدلائل عند ذلك أو ليكثر وهو تصحيف واحتاج الشراح إلي تأويله فقالوا المعني عند صلاته وأن تذكير الضمير باعتباركونها عملاً فتأمل قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث عامر بن ربيعه باسناد ضعيف والطبراني في الأوسط باسناد حسن اهـ قلت ورواه البيهقي من حديث عامر بن ربيعه بلفظ من صلي علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلي علي فليقلل عند ذلك أو ليكثر وفي رواية له من صلي علي صلاة صلي الله عليه بها عشراً فليكثر علي عبد من الصلاة أو ليقل وعن أبي طلحة بلفظ من صلي علي واحدة صلي الله عليه عشراً فليكثر عبد من ذلك أو ليقل وروي الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والضياء من حديثه بلفظ ما من عبد يصلي علي الاصلت عليه الملائكة ما دام يصلي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر(وقال صلي الله عليه وسلم أن أولي الناس بي أكثرهم علي صلاة)@هكذا في سائر نسخ الكتاب وتبعه صاحب الدلائل والرواية أن أولي الناس يوم القيامة والمعني أقر بهم مني في القيامة وأحقهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة في الدنيا لأن كثرة الصلاة عليه تدل علي صدق المحبة وكمال الوصلة فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلن قال العراقي رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وابن حبان أهـ قلت وكذا رواه والبخاري في التاريخ وقال ابن حبان صحيح وقال ان لم يكن المراد بهم اتباع الأثر وعمله السنة فلا أدري من هم أي لكثرة استغالهم بذكره صلي الله عليه وسلم والصلاة عليه(وقال صلي الله عليه وسلم بحسب المؤمن من البخل)الباء زائدة أي يكفيه أو كافية وهو خير مقدم وقوله(أن أذكر عنده)مبتدأ مؤخر(فلا يصلي علي)وفي نسخ الدلائل ولا يصلي وفي بعض نسخها ثم لا يصلي وفي بعضها فلم يصلي وإنما كان ما ذكر بخلالان البخل منع الفضل والإمساك عن بذل ما ينبغي بذله شرعاً أو مروءة والشرع يقتضي ذلك والمروءة قال العراقي رواه قاسم ابن أصبغ من حديث الحسن بن علي هكذا والنسائي وابن حبان من حديث أخيه الحسين بن علي بن أبيه وقال حسن صحيح أهـ قلت وحديث الحسين بن علي أخرجه أيضاً أحمد والحاكم في الدعاء وقال صحيح من رواية عبد الله بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده وقد أطنب اسماعيل القاضي في تخريج هذا الحديث في تأليف له ولا ينقص عن درجة الحسين وفي بعض روايات هذا الحديث البخيل من ذكرت عنده قال الطيبي الموصول الثاني مزيد مقحم بين الوصول وصلته(وقال صلي الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة)قال العراقي رواه أبو داوود  والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح علي شرط البخاري من حديث أوس بن أوس وذكره ابن ابي حاتم وحكي عن أبيه أنه حديث منكر أهـ قلت ورواه ابن ماجه من حديث من حديث أبي الدراداء بزيادة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ورواه البيهقي من حديث أنس بزيادة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة(وقال صلي الله عليه وسلم من صلي علي صلاة من أمتي كتبت عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات)قال العراقي رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث عمير بن نيار وزاد فيه من قلبه صلي الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وله في السنن ولابن حبان من حديث أنس نحوه دون قوله مخلصاً من قلبه ودون كرنحو السيآت ولم يذكر ابن حبان أيضاً رفع الدرجات آه قلت حديث أنس رواه أحمد والبخاري في الأدب أبو يعلي والحاكم والبيهقي والضياء بلفظ من صلي علي واحدة صلي الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئآت ورفع له عشر درجات وروي أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ من صلي علي مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات وروي أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان عنه أيضاً بلفظ من صلي علي واحدة صلي عليه بها عشراً وهكذا رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو وعن ابي موسي وعن أنس عن أبي طلحة(وقال صلي الله عليه وسلم من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلي علي نمحمد عبدك ورسولك وأعطه الوسية والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي)قال العراقي رواه البخاري من حديث جابر دون ذكر الإقامة والشفاعة والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وقال النداء وللمستغفري في الدعوات حين يسمع الدعاء للصلاة وزاد ابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند ضعيف وزاداً الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة في حديث أبي الدرداء ذكر الصلاة فيه والمستغفري في الدعوات بسند ضعيف من حديث أبي رافع كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا سمع فذكر حديثاً فيه فإذا قال قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث وزاد وتقبل شفاعتي في أمته ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا الي الله لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي أهـ قلت@حديث جابر الذي رواه البخاري لفظة من قال حين يسمع النداء للهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً الذي حلت شفاعتي يوم القيامة وهكذا رواه أحمد ومسلم واصحاب السنن الأربعة وابن خزيمه وابن حبان رواه الدار قطني في الأفراد من حديث بلفظ من قال اذا اسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمداً الوسيلة وأبعثه المقعد المقرب الذي وعدته وجبت له الجنة ورواه أحمد وابن لسني والطبراني في الأوسط من حديثه بلفظ من قال حين ينادي المنادي بالصلاة اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلي علي محمد وارض عني رضا لا تستخط بعده أبدأص استحباب الله له دعوته(وقال صلي الله عليه وسلم من صلي علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب)قال العراقي رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث لأبي هريرة بسند ضعيف أهـ قلت ورواه أيضاً أبو القاسم النعيمي في الترغيب والخطيب في شرف أصحاب الحديث وابن بشكوال بسند ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضعات وقال ابن كثير أنه لا يصح وفي لفظ لبعضهم لم تزل الملائكة تستغفر له وفي آخر من كتب في كتابه صلي الله عليه وسلم لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام في كتابة وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كتب عني علماً فكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب وأخرجه الدار قطني وابن بشكوال من طريقه وابن عدي وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي علي في كتاب لم تزل الصلاة جاريه له ما دام اسمي في ذلك الكتاب أخرجه أبو القاسم الشيمي في ترغيبه ومحمد بن الحسن الهاشمي وقال ابن كثير لا يصح وقال الذهبي أحسبه موضوعاً وقال الحافظ السخاوي روي مرفوعاً من كلام جعفر الصادق قال ابن القيم وهو الأشبه يرويه محمد بن حميد عنه قال من صلي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم في كتاب صليت عليه الملائكة غدوة ورواحا ما دام اسم رسول الله صلي الله عليه وسلم في الكتاب نقله السخاوي في القول البديع والكتاب أهم من أن يكون كتاب علم يدرس فيه أو صحيفة يرسلها إلي أخيه والصلاة عليه فيه أعم من أن تكون بالكتابة أو بالنطق أو بالجمع بينهما وهو الأفضل وقد ذكر صاحب الدلائل عن بعض الصالحين قال كان لي جار نساخ فمات فرأيته في المنام فقلت له ما فعل اله بك فقال غفر لي فقلت فبم فقالت كنت إذا كتبت اسم محمد صلي الله عليه وسلم في كتاب صليت عليه فأعطاني ربي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر قلت وسيأتي لذلك مزيد بيان قريباً(وقال صلي الله عليه وسلم أن في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام)تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الحج(وقال صلي الله عليه وسلم ليس أحد يسلم علي الأرد الله علي روحي حتي أرد عليه السلام)قال العراقي رواه أبو داوود من حديث أبي هريرة بسند جيد اهـ(وقيل يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال صلي الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد وأزواجه وذكريته كما باركت علي ابراهيم إنك حميد مجيد)قال العلااقي متفق عليه من حديث أبي حميد اسلاعدي أهـ قلت لفظ الشيخين اللهم صلي علي محمد وعلي أزواجه وذريته كما صليت علي إبراهيم وبارك علي محمد وأزواجه وذريته كما باركت علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا رواه مالك وأحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وقد روي مثل ذلك عن كعب بن عجرة رواه المذكورون وخلا مالكاً من لفظ قولوا اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيداللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورواه كذلك عبد الرازق عن محمد بت عبد الله بن زيد بلفظ قولوا اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي إبراهيم وبارك علي محمد كما باركت علي إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم وقد روي في الباب عن أبي سعيد وغيره@*(فصل)* اعلم ان الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم تتضمن ثوابا عظيما منها انها توجب الشفاعة اخرج الطبراني في الكبير عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قال اللهم صلي علي محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي واخرج ايضا من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي علي حين يصبح عشرا او حين يمسي عشرا ادركته شفاعتي وقد تقدم شيء من ذلك قريبا ومنها انها توجب الجنة روي ابن القاري من حديث الحكم ابن عطية عن ثابت ابن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي علي في اليوم الف مرة لم يمت حتي يري مقعده في الجنة قال الضياء المقدسي في كتاب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم لا أعرفه الامن حديث الحكم وقال الدارقطنى احاديث الحكم لا يتابع عليها وقال احمد لابأس به وروي عن يحيي بن معين انه قال هو(ثقة) ومنها ومنها انها (تلقي) الهم وتغفر الذنب اخرج الترمذي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله فان الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال ابي يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خير قلت الثلثين قال ما شئت وان زدت فهو خير قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك وقال حديث حسن صحيح واخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد والطبراني في معجمه وفسر الاصلاة فيه بالدعاء وكذلك اوله النميري في كتاب الاعلام واورده بلفظ اجعل ثلث دعائي لك وكان لابي بن كعب رضي الله عنه دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلي الله عليه وسلم هل يجعل له ربعه صلاة عليه صلي الله عليه وسلم فقال ان زدت فهو خير لك الي ان قال اجعل لك صلاتي كلها اي دعائي كله صلاة عليك لان من صلي عليه صلي الله تعالي عليه ومن صلي الله تعالي عليه كفي همه وغفر ذنبه واخرج ابن أبي حاتم في كتاب الصلاة عن أبي منصور عن أبي معاذ عن أبي كاهل قال قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم يا أبا كاهل من صلي علي ّ كل يوم ثلاث مرات حبا أو تقربا اليّ كان حقا علي الله ان يغفر له ذنوبه تللك الليلة وذلك اليوم ومنها انها تنفي الفقر روي أبو نعيم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كثرة الذكر والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم تنفي الفقر ومنها انها تقضي الحوائج روي ابو موسي الحافظ من حديث أبي سهل بن مالك عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي عليّ مائة صلاة حين يصلي الصبح قبل ان يتكلم قضل الله له مائة حاجة عجل منها ثلاثين حاجة وأخر له سبعين  وفي المغرب مثل ذلك ورواه ابن منده من طريق ابي بكر الهذلي عن محمد بن المنكدر عن جابر نحوه وهو حديث حسن*(فصل) سئل المصنف رحمه لله تعالي ما معني قوله صلي الله عليه وسلم من صلي علي ّ واحدة صلي الله عليه عشرا وما معني صلاة الله علي من صلي عليه وما معني صلواتنا عليه وما معني استدعائه من (أمنه)الصلاة عليه أيرتاح لذلك ام هو شفقة علي الامة فأجاب اما صلاة الله علي نبيه وعلي المصلين عليه فمعناه افاضة أنواع الكرامات ولطائف انعم واما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة فهو سؤال وابتهال في طلب تلك الكرامة ورغبة في افاضتها عليه كقول القائل غفر الله له ورحمه فان ذلك يختص بالرحمة وطلب العفو بالستر ولذلك تختص الصلاة به ودونه قولك رضي الله عنه فتختص الصلاة بالانبياء وطلب الترضي بالصحابة والاولياء والعلماء وطلب الرحمة والمغفرة (للعوام)واما استدعاؤه الصلاة من أمته فلثلاثة امور احدهما ان الادعية مؤثرة في استدرار فضل الله ونعمته ورحمته لاسيما في الجمع الكثير كالجمعة وعرفات والجماعات فن الهمم اذا اجتمعت وانصرفت الي طلب ما في الامكان وجوده علي قرب كالمطر ورفع الوباء وغيره فاض ما في الامكان من الفيض الحق بوسائط الي روحانيات المترشحين لتدبير العلم الاسفل المقتضي لتقهرهم وانما أثرت الهمم لما بين الارواح البشرية والروحانيات العالية من المناسبة الذاتية فان هذه الارواح مجانسة لتلك @ الجواهر وانما يقطع مجانستها التدنس كدورات الشهوات ولذلك تكون همة القلوب الزكية الطاهرة أسرع تأثيرا وتكون في حالة التضرع والابتهال انجح لا حرقة التضرع تذيب كدورات الشهوات عن القلب في الحال وتصفيه وتكشفه من الظلمة ولذلك ما يخطئ دعاء الجمع ولا يخلو الجمع من قلوب طاهرة يزيدون التعاون تأثيرا وانما كان يوم الجمعة وقتا يستجاب فيه الدعاء منهم لان الحال الذي يجتمع فيه علي قلوب صافية واحد لا يدري متي هو لكن الغالب أن اليوم لا يخلو عنه وهو وقت النفحات التي يتعرض لها وربما كان اجتماع الهمم يوم الجمعة عند الاساب الجامعة كابتداء الخطبة وابتداء الصلاة وكان الصلاة أولي لكن الاولي ان لا يجزم القول بتعيين وقته بل يهم وكذلك يتوقع تلك النفحات في الاسحار لصفاء القلوب فاذا كانت الادعية مؤثرة في استجلاب موائد الفضل وكان ما وعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اني أباهي بكم الامم وكمالا يبعد أن يطلع النائم منه علي الغيب من أحوال الموتي مع كوننا في هذا العالم المظلم فلا يبعد أن تحصل للارواح معرفة بمجاري أحوالنا مع انهم في عالم القدس والصفاء ودار الحيوان ووجه اطلاع النائم علي أحوال الموتي واطلاع الموتي علي أح وال الناس يطول ذكره الثالث الشقفة علي الامة فحريضهم علي ما هو حسنة في حقهم وقربة لهم وانما تضاعف الصلاة لا الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات اذفيها تجديد الايمان بالله أولا ثم بالرسول ثانيا ثم بتعظيمه ثالثا ثم بالعناية بطلب الكرامة له رابعا ثم تجديد الايمان باليوم الاخر وأنواع كرامات خامسا ثم يذكر الله سادسا وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ثم بتعظيم الله بنسيتهم اليه سابعا ثم باظهار المودة لهم ثامنا ولم يسأل صلي الله عليه وسلم من أمته الا المودة في القربي ثم الابتهال والتضرع في الدعاء تاسعا والدعاء مخ العبادة ثم الاعتراف عاشرا بان الامر كله لله وان النبي وان جل قدره فهو محتاج الي رحمة الله عز وجل فهذه عشر حسنات سوي ما ورد الشرع به من ان الحسنة الواحدة بعشر أمثالها وان السيئة بمثلها فقط وسره ان الجوهر الانساني حنان الي ذلك العالم العلوي وهبوطه الي العالم الجسماني غريب في طبعه والسيئة تبطئه عن الترقي الي ذلك العلم علي خلاف طبعه والحسنة ترقيه الي موافقة الطبع والقوة التي تحرك الحجر الي فوق نفسها ان استعملت في تحركيه الي أسفل تحرك عشرة أذرع أو زيادة فلهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها الي سبعمائة ضعف اه ولما فرغ المصنف من ذكر فضيلة الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم شرع في ذكر فضله صل الله عليه وسلم ولنقدم قبل ذلك كلاما مختصرا يكون كالتتمة  لما يذكره المصنف فأقول من فضائله صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي أقسم بحياته ولم يقسم بحياه نبي قبله فقال عز وجل لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون وايده بالملائكة وقرن اسمه مع اسمه ورفع ذكره في التاذين مع ذكره عز وجل قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك واعطاه اسمين من اسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الاية فجعل الامر اليه لطهارته عند الله وأمانته علي عباده ووضع الاغلال والآصار التي كانت عليهم فقال ويضع عنهم امرهم الاغلال التي كانت عليهم وجعله رحمة للعالمين والامان من المسخ والقوارع والعذاب وخاطب الانبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول وقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء صنعته لم صنعته ولا قال لا قال لي لشيء تركته لم تركته وكان أحسن الناس خلقا وما مسست شيأ قط ألين من كف رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلي الله عليه وسلم ويروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعقل البعير ويعلف الناضح ويقم المبيت ويخصف النعل ويرفع الثوب ويحلب الشاه وياكل مع @ الخادم ويضحي معها اذا أعبث وكان لا يحمله الحياء أن لا يحمل بضاعته من السوق الي أهله وكان يصافح الغني والفقير ويسلم مبتدئا وكان لايستحي اذا دعي ولا يحتقر ما دعي اليه ولوالي حشف التمر وكان هين المؤنة لين الخلق جميل المعاشرة طلق الوجه بساما من غير ضحك متواضعا من غير مذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب دائم الاطراق رحيما بكل مسلم لم يبشم قط من سبع ولا مديده الي طمع صلي الله عليه وسلم (ويروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله صلي الله عليه وسلم يبكي ويقول بأبي انت وأمي يا رسول الله لقد كان لك جذع)بالكسر ساق النخلة (تخطب الناس عليه) كان صلي الله عليه وسلم يده الكريمة عليه عند خطبته (فلما كثر الناس اتخذت منبرا) من خشب الغابة بثلاث درج(لتسمعهم) الخطبة (فحن الجذع لفراقك ) حنينا بينا سمعه من حضر والحنين صوت التمألم المشتاق واللام تعليلة ويصح جعلها وقتية بمعني عند (حتي جعلت يدك عليه) تسكينا له (فسكن) فهذا الجذع وهو خشب قد حن (فامتك أولي بالحنين اليك لما فارقتهم )قال العراقي هو غريب بطوله من حديث عمر وهو معروف من أوجه أخر فحديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جابر وابن عمر (بأبي انت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله ان جعلت طاعتك طاعته فقال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله )ووعد من خالف بالعذاب (بأبي انت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان أخبرك بالعفو عنك قبل ان أخبرك بالذنب فقال عز وجل عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وهعذا فيه تأنيس لخاطره اذا لولا تقدم العفو لانشقت مرارته فان الحبيب لا يتحمل عتاب الحبيب لولا أن يكوم ممزوجا لما يؤانسه (بأبي انت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان بعثك آخر الانبياء) وجودا (وذكرك في أولهم فقال عز وجل واذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية )فذكره معهم في أخذ المواثيق (بأبي انت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان أهل النار يودون أن يكونو قد أطاعوك وهو بين اطباقها)ودركاتها (يعذبون) بأنواع العذاب (يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) اذا كانت نجاتهم من هذا العذاب في طاعته واتباعه (بأبي انت وأمي يا رسول الله لئن كان موسي بن عمران )عليه السلام (أعطاه الله)ان ضرب بعصاه (حجرا)فصار (تتفجر منه الانهار وتنبجس منه العيون الغزار (فما ذلك أعجب من أصابعك ) الكريمة (حين نبع منها الماء)متفق عليه من حديث أنس وغيره (صلي الله عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كا سليمان) عليه السلام (أعطاه الله الريح )أي سخرهاله (غدوها شهر ورواحها شهر) أي مسيرة شهر (فما ذلك بأعجب من البراق )وهي دابة نحو البغل تركبه الرسل عند العروج الي السماء (حين سرت عليه)راكبا الي السماء الدنيا ثم (الي السماء السابعة ) ثم منها الي الرفف الاعلي حيث يسمع صريف الاقلام (ثم صليت الصبح من ليلتك) مع اهلك (بالابطح) وهو الموضع المعروف بالمحصب قال العراقي متفق عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة الصبح بالابطح (صلي الله عليك بأبي أنت وأمي  يا رسول الله لئن كتن عيسي بن مريم عليه السلام أعطاه الله احياء الموتي) معجزة له (فما ذلك اعجب من الشاه المسمومة)التي سيمتها يهودية (حين كلمتك) الشاة (وهي مشوية وقالت لا تأكلني فاني مسمومة) رواه أبو داود من حديث جابر وفيه انقطاع (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح )عليه السلام (علي قومه فقال ربي لاتذر ) أي تترك (علي الارض من الكافرين ديارا) أي ساكن دار (ولو دعوت علينا) دعوة (مثلها لهلكنا كلنا فقد وطئ ظهرك)حين كان يصلي تحت الميزاب فأتاه عقبة بن أبي معيط الشقي بسلي جزور ووضعه علي ظهره @   ورقبته (وأدمي وجهك) بسهم أصابه (وكسرت رباعيتك) وهو علي وزان الثمانية التي بين السنة والناب والجمع رباعيات بالتخفيف أيضا والادماء والكسر متفق عليه من حديث سهل بن سعد في غزوة أحد (فأبيت أن تقول الاخير فقلت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ) رواه البيهقي في دلائل النبوة والحديث في الصحيح عن ابن مسعود انه صلي الله عليه وسلم حكاه عن نبي من الانبياء ضربة قومه (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنينك) يشير الي المدة فانها نحو عشر سنوات كمل فيها الدين وتم نظامه المتين (وقصر عمرك) وهو ثلاثة وستون سنة (ما لم يتبع نوحا في كثرة سنينه وطول عموه) وهو الف سنة لا خمسين عاما (ولقد آمن بك ) الكثير في هذه المدة القليلة نحو مائة ألف وأربعة عشر ألفا وهذا القدر هو الذي مات عنهم صلي الله عليه وسلم كما قال أبو زرعة وغيره وكان المراد به من حضر وأما من غاب فلا يحصيهم الا الذي خلقهم (وما آمن معه) أي مع نوح عليه السلام (الا القليل بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تجالس الا كفؤا لك) أي نظير او مشابها (ما جالستنا ولو لم تنكح الا كفؤا لك ما نكت الينا ولو لم تؤاكل الا كفؤا لك ما وكلتنا فلقد والله ما واكلتنا وجالستنا ونكحت الينا) أي كل ذلك تفضلا منه صلي الله عليه وسلم وكرما وحلما أما المجالسة فهو صلي الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه ويؤانسهم في أغلب الاوقات وأما المواكلة فكان يواكلهم ويلاطف معهم في الاكل وأما للمناكحة فقد تزوج عائشة بنت الصديق وحفصة ابة عمر رضي الله عنهم وكل ذلك مشهور في الكتب (وليست الصوف) رواه أبو داود من حديث سهل بن سعد واب عساكر من حديث أبي أيوب (وركبت الحمار وأردفت خلقك)متفق عليه من حديث أسامة بن زيد (ووضعت طعامك بالارض)رواه أحمد في الزهد من حديث الحسن مرسلا وللبخاري من حديث أنس ما أكل رسول الله صلي الله عليه وسلم علي خوان قط قاله العراقي قلت وروي ابن سعد في الطبقات عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن سفيان أن الحسن قال لما بعث الله محمدا صلي الله عليه وسلم قال هذا نبي هذا خياري اتنسوا به ثم ذكر الحديث وفيه يجلس بالارض ويأكل طعامه بالارض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف بعبده ويلعق اصابعه وكان يقول من رغب عن سنتي فليس مني وروي ايضا من حديث أنس قال كان صلي الله عليه وسلم يقعد علي الارض ويأكل علي الارض ولقد رأيته يوم خيبر علي حمار خطامه من ليف وروي عنه من وجه آخر انه صلي الله عليه وسلم يركب الحمار عريا ليس عليه شئ (ولقعت اصابعه تواضعا منك صلي الله عليك) رواه مسلم من حديث كعب بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنهما قاله العراقي قلت ورواه  ابن سعد بن مرسل الحسن كما تقدم قريبا ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالي من ذكر فضله صلي الله عليه وسلم رجع الي بيان فضل من صلي عليه في كتاب له فقال (قال بعضهم كن اكتب الحديث وأصلي علي النبي صلي الله عليه سلم ولا أسلم )اي كان يكتب صلي الله عليه فقط (فرأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام فقال )لي (أما تتم الصلاة عليّ في كتابك )أي فعاقبني علي ترك السلام في الصلاة عليه (فما كتبت بعد ذلك) اسمه الشريف أوصفه أو خلقا من أخلاقه (الا صليت وسلمت) أي جمعت بينهما في الكتابة فليحذر الكاتب من ذلك ومنهم من يشير الي هذه الجملة بالصاد المقطوعة وليس بمحمود ومنهم من يكتب هكذا صلعم يشير به الي الصلاة والسلام وهو أشد منعا وقد رأيت ذلك كثيرا في كتب العجم والافضل فيه ما ذكرت أو يقول عليه الصلاة والسلام أو يقتصر علي قوله عليه السلام ثم رأيت في القول البديع للحافظ السخاوي قال وأما الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلي الله عليه وسلم وما فيه من الثواب وذم من أغفله فاعلم انه كما تصلي عليه بلسانك فكذلك  حقا عليه الصلاة بينانك مهما كتبت اسمه الشريف في كتاب فان ذلك به أعظم الثواب وهذه فضيلة يفوز بها تباع الآثار ورواة الاخبار وحملة السنة فيالها من منة وقد استحب العلماء أن يكرر الكاتب الصلاة @ علي النبي صلي الله عليه وسلم كلما كتبته قال ابن الصلاح ينبغي أن يحافظ علي كتابة الصلاة والتسليم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم عند ذكره ولا يسام من تكرير ذلك عند تكراه فان ذلك من اكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما وقدر أينا لاهل ذلك منامات صالحة وما يكتبه من ذلك فهو دعاء ينشئه لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه علي مافي الاصل وكذا الامر في الثناء علي الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالي وماضاهي ذلك قال ثم ليتجنب في اثباتها نقصين من أن يكتبها منقوصة صورة رامزا اليها بحرفين أو نحو ذلك يعني كما يفعله الكسالي والجهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة صلعم بلا من صلي الله عليه وسلم والثاني ان يكتبها منقوصة معني بان لا يكتب فيها وسلم وان وجد ذلك في خط بعض المتقدمين ثم قال الحافظ السخاوي وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يجيء أصحاب الحديث ومعهم المحابر فيقول الله لهم أنتم أصحاب الحديث طالما كنتم تكتبون الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم انطلقو الي الجنة أخرجه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عم معمر عن الزهري عن أنس وأخرجه ابن بشكوال من طريقه ونقل عن طاهر بن أحمد النيسابوري قال ما أعلم حدث به غير الطبراني قال السخاوي وقد أخرجه الخطيب من طريق محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي عن الطبراني بسنده وقال الخطيب انه موضوع والحمل فيه علي الرقي وقد رواه أبو المحاسن الروياني في فوائده من طريقه أيضا عن الطبراني لكن قال عن معمر عن قتادة عن أنس ولم ينفرد به الطبراني بل هو في مسند الفردوس من غير طريقه ولفظه اذا كان يوم القيامة جاء اصحاب الحديث بأيديهم المحابر فيأمر الله جبريل عليه السلام أن يأتيهم فيسألهم من هم فيقولون نحن أصحاب الحديث فيقول الله لهم ادخلو الجنة فقد طالما كنت تصلون علي النبي صلي الله عليه وسلم وأخرجه النميري باللفظ الاول وعن سفيان الثوري قال لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة الا الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم فانه يصلي عليه مادام في ذلك الكتاب صلي الله عليه وسلم أخرجه الخطيب وابن بشكوال وعند الخطيب أيضا ومن طريقه ابن بشكوال عن سفيان بن (؟) قال حدثنا خلف صاحب الحلقان قال كان لي صديق يطلب الحديث فمات فرأيته في المنام وعليه ثياب خضر جدد يجول فيها فقلت له ألست كنت تطلب معي الحديث فما هذا الذي أري فقال كنت أكتب معكم الحديث فلا يمر بي حديث فيه ذكر النبي صلي الله عليه وسلم الا كتبت في اسفله صلي الله عليه وسلم فكافأني بهذا الذي تري علي صلي الله عليه وسلم وروي النميري عن سفيان بن (؟) أيضا قال كان لي أخ مؤاخ لي فمات فرايته في المنام فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قلت بماذا قال كنت أكتب الحديث فاذا جاء ذكر النبي صلي الله عليه وسلم كتبت صلي الله عليه وسلم أبتغي بذلك الثواب فغفر لي بذلك وعن أبي الحسن الميموني قال رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن (؟) في المنام بعد موته وكان علي اصابع يديه شئ مكتوب بلون الذهب او بلو الزعفران فسألته عن ذلك فقلت يا أستاذ أري علي أصبعك شيئا مليحا مكتوبا ماهو قال يا بني هذا لكتبي صلي الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه أبو القاسم التميمي في ترغيبه قلت وروي الحافظ السلفي في فوائده بسنده الي أبي عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري يقول سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح الصوفي يقول رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام فقيل ما فعل الله بك قال غفر لي فقيل له بأي شئ فقال في صلاتي في كتبي علي رسول الله صلي الله عايه وسلم (وروي عن ابي الحسين الشافعي) رحمه الله تعالي وفي نسخه أبي الحسن (قال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله بماجوي)محمد بن ادريس (الشافعي عنك حين يقول في كتابة الرسالة ) وهي التي أرسلها الي عبد الرحمن بن مهدي (وصلي الللاه علي محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلي الله عليه وسلم جزي عني انه لا يوقف للحساب) قال ابن مسدي الحافظ @ في آخر الجزء الثاني من مسلسلاته سمعت أبا عبد الله محمد بن ابراهيم بن أبي زيد التلمساني وأبا علي الحسن ابن الناصر الهروي يقول كل منهما سمعت أبا عبد الله احمد بن الحسن بن أحمد الهمداني يقول سمعت أبا بكر هبة الله بن الفرج الشروطي يقول سمعت أبا القاسم بن أبي سعد الحافظ يقول سمعت أبا مسلم غالب ابن علي الرازي يقول سمعت أبا الحسين يحيي بن الحسين المطلبي بمدينة النبي صلي الله عليه وسلم يقول سمعت ابن بنات الاصبهاني يقول رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله محمد ابن ادريس الشافعي ابن عمك هلي خصصته بشئ قال نعم سألت الله عز وجل أن لا يحاسبه فقلت بم يا رسول الله قال لانه كان يصلي عليّ صلاة لم يصل علي أحد من قبله  مثله فقلت وما هذه الصلاة يا رسول الله قال كان يقول اللهم صلي علي محمد كلما ذكر الذاكرون وصل علي محمد كما غفل عنه الغافلون قال وقد روي معني هذه الحكاية  عن المزني صاحب الشافعي كما سمعت يوسف بن محمد الصوفي يقول سمعت أبا طاهر السلفي الحافظ يقول وياق سنده الي المزني قال رأيت الشافعي في المنام بعد موته فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي بصلاة صليتها علي النبي صلي الله عليه وسلم في كتاب الرسالة وهي اللهم صل علي محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون قال ويروي هذه القصة بهذه الرؤيا لعبد الله بن عبد الحكم كما أخبرنا أبو الخطاب بن واجب أخبرنا أبو بكر بن أبي ليلي أخبرنا أبو علي الصدفي أخبرنا أبو عبد الله بن أبي نصر الحميدي أخبرنا أبو القاسم الصيرفي حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال قال عبد الله بن الحكم رأيت الشافعي في النوم فقلت ما فعل الله بك فقال رحمني وغفر لي وزففت الي الجنة كما تزف العروس ونثر عليّ كما ينثر علي العروس فقلت بما بلغت هذه الحال فقال لي قائل بقولك في كتاب الرسالة وصلي الله علي محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون قال فلما أصبحت نظرت الرسالة فرأيت الامر كما رأيته*(فضيلة الاسغفار)*لما فرغ من بيان فضيلة التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير والحوقلة والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم شرع في فضيلة الاستغفار فقال (قال الله عز وجل والذين اذا فعلو فاحشة أوو ظلمه انفسهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ) ومن يغفر الذنوب الا الله (قال علقمة) بن قيس أبو شبل الفقيه (والاسود )  بن يزيد النخعي رحمهما الله تعالي (قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل آيتان ما أذن عبدا ذنبا فقرأهما واستغفر الله الاغفر الله له) الاولي قوله عز وجل (والذين اذا فعلو فاحشة او ظلمو انفسهم الآية ) والثانية (قوله عز وجل ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال عز وجل والمسغفرين بالاسحار وقال عز وجل فسبح بحمد ربك) أي (؟) علي الله بصفات الجلال حامد اله علي صفات الاكرام (واستغفره)هضما لنفسك واستقصار لعلمك واستدار كالما فرط منك وقيل استغفره لامتك بدأ بالتسبيح ثم بالتحميد ثم الاستغفار علي طريق التدلي من الخالق الي الخلق كما قيل ما رآيت شيئا الا ورأيت الله قبله (انه كان توابا ) لمن استغفر( وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكثر ان يقول سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم ) قال العراقي رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الاسناد ان كان أبو عبيدة سمه من أبيه والحديث متفق عليه من حديث عائشة انه كان يكثر ان يقول ذلك في ركوعه وسجوده دون قوله انك أنت التواب الرحيم (وقال صلي الله عليه وسلم من اكثر الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب )قال العراقي رواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث ابن عباس (؟) ابن حيان قلت وكذلك رواه أحمد وابن السني في اليوم والليلة والبيهقي من في السنن (وقال صلي الله عليه وسلم اني لاستغفر الله سبحانه وأتوب اليه في اليوم سبعين مرة)قال العراقي رواه البخاري من حديث أبي هريرة الا انه قال أكثر من سبعين مرة وهو الدعاء للطبراني كما ذكره @ المصنف (وهذا مع انه صلي الله عليه وسلم )كان قد (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر )فهو باب الترقي او الاعتراف بما عسي حصل له من التقصير في رؤية الاعمال والالتفات (وقال صلي الله عليه وسلم انه ليغان علي قلبي) الغين شيء رقيق من الصدا يغشي القلب فيغطيه بعض التغطية وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يحجب الشمس لكنه يمنع ضوأها ذكره الامام الرازي (حتي أني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة )قال العراقي رواه مسلم من حديث (؟) قلت وهو المزني له صحبة روي عنه معاوية بن قرة وأبو بردة وقد أورده هكذا أحمد والنسائي وابن ماجه بلفظ واني لاستغفر الله في اليوم (وقال صلي الله عليه وسلم من قال حين يأوي الي فراشه )اي عند النوم (أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه ثلاث مرات غفر الله له عز وجل ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر) وهو ما يعلو عليه عن التموج (أو عدد رمل عالج) وهو موضع في بلاد بني تميم كثير الرمال (او كعدد ورق الشجر او كعدد أيام الدنيا ) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن الوليد الوصافي قال العراقي الوصافي وان كان ضعيفا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة روةه البخاري في التاريخ دون قوله حين يأوي الي فراشه وقوله ثلاث مرات قلت رواه أحمد وأبو يعلي ولفظ الترمذي من قال حين يأوي الي فراشه أستغفر الله الذي لا اله الا هو فسياقه كسياق المصنف ال انه قال بعد قوله زبد البحر وأن كانت عدد رمل عالج وان كانت عدد أيام الدنيا ورواه ابن عساكر عن حديثه بلفظ من قال أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه ثلاثا غفر له ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج وغثاء البحر وعدد نجوم السماء ورواه ابن السني والطبراني في الاوسط وابن عساكر وابن النجار من حديث أنس بنحوه الا انه قال صبيحة الجمعة  قبل الغداه وفيه لو كانت أكثر من زبد البحر وفي الاسناد حنيف بن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه (وقال صلي الله عليه وسلم حديث آخر من قال ذلك غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف) رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد مولي النبي صلي الله عليه وسلم وقال غريب قال العراقي  قل ورجاله موثقون ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح علي شرطهما قلت لفظ الحاكم من قال أستغر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اله ثلاثا والباقي سواء ولفظ الترمذي بعد قوله وأتوب اليه غفر له وان كان فر من الزحف ولم يذكر ثلاثا وبلفظ الترمذي  رواه ابن سعد في الطبقات والبغوي وابن منده والبارودي والطبراني في الكبير والضياء وابن عساكر كلهم عن بلال بن زيد عن أبيه عن جده قال البغوي ولا أعلم له غيره ورواه ابن عساكرعن أنس ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن مسعود ومعاذ موقوفا عليهما (وقال) أبو عبد الله (حذيفة)بن اليمان رضي الله عنه (كنت ذرب اللسان ) اي حديده وسليطه أو فاحشة (علي اهلي فقلت يا رسول الله لقد خشيت ان يدخلني لساني النار فقال النبي صلي الله عليه وسلم فأين انت من الاستغفار فاني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة) قال العراقي رواه النسائي في اليوم والليلة واب ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد علي شرط الشيخين قلت ورواه أبو داود والطيالسي وهناد وأحمد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن وأبو يعلي والروياني والضياء وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا أحمد بن محمد بن مهران حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا الحسن بن يونس حدثنا محمد بن كثير حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي اسحق عن عبيدة بن المغيرة عن حذيفة قال آتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان لي لسانا در باعلي اهلي قد خشيت ان يدخلتي النار قال فأين أنت من الاستغفار اني أستغفر الله في كل يوم مائة مرة وحدثنا أحمد بن جعفر بن حمدن البصري حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي حدثنا مسدد حدثنا أبو الاحوص حدثنا أبو اسحق عن أبي المغيرة عن حذيفة قال شكوت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ذرب لساني فقال أين أنتي من الاستغفار اني لاستغفر الله كل يوم مائة مرة (وقالت عائشة رضي الله عنها قال )لي (رسول @ الله صلي الله عليه وسلم ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فان التوبة من الذنب الندم والاستغفار) قال العراقي متفق عليه دون قوله فان التوبة الخ وزاد وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه وللطبراني في الدعاء فان العبد اذا أذنب ثم استغفر الله غفر له قلت يشير الي قصة اهل الافك قال لها ما قال حسين قال أهل الافك ما قالو ان كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي فان العبد الحديث بطوله وقد رواه الجماعة الا الترمذي (وكان صلي الله عليه وسلم يقول في الاسغفار اللهم اغفر لي خطيئتي) اي ذنبي (وجهلي ) اي ما لم اعلمه (واسرافي في أمري ) أي ما مجاوزتي الحد في كل شئ (وما انت أعلم به مني ) مما عملته وما لم أعمله (اللهم اغفر لي جدي وهزلي) وهما متضادان (وخطئ وعمدي) وهما متقابلان (وكل ذلك عندي )ممكن أو موجودا أو أنا متصف بهذه الامور فاغفرها لي قاله تواضعا أو أراد ما وقع سهو أو ما قبل النبوة أو مجرد تعليم للامة (اللهم اغفر لي ما قدمت) قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه ( وما أسررت) أي أخفيت (وما أعلنت) أي أظهرت أي ما حدثت به نفسي وما يتحرك به لساني قاله تواضعا واجلالا لله تعالي او تعليما لامته وتعقب في الفتح الاخير فانه لو كان للتعليم فقط كفي فيه امرهم بان يقولو فالاولي انه للمجموع (وما أنت أاعلم به مني أنت المقدم ) أي بعض العباد اليك بتوفيق للطاعات (وانت المؤخر) بخذلان بعضم من التوفيق فتؤخره عنك أو أنت الرافع والخافض أو المعز والمذل (وأنت علي كل شئ قدير)أي أنت الفعال لكا ما تشاء ولذا لم يوصف به غير الباري ومعني قدرته علي اللمكن الموجود حال وجوده انه ان شاء ايجاده أوجده والافلاوفيه ان مقدور العبد مقدور لله تعالي حقيقة لانه شئ قال العراقي متفق عليه من حديث أبي موسي وواللفظ لمسلم قلت وراءه في كتاب الدعوات من الصحيح ورواه كذلك البيهقي وغيره (وقال علي رضي الله عنه كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عزوجل منسه بما شاء ان ينفعني واذ حدثني أحد) وفي رواية رجل (من أصحابه استحلفته فاذا حلف)لي (صدقته وحدثني أبو بكر)رضي الله عنه (وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهر ثم يقوم فيصلي) وفي رواية ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي وفي اخري يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي (ثم يستغفر الله عزوجل الا غفر الله له) وفي رواية ثم يستغفر الله لذلك الذنب (ثم تلا قوله عزوجل والذين اذا فعلو فاحشة او ظلمو انفسهم )ذكرو الله الي آخر (الآية) قال العراقي رواه اصحاب السنن وحسنه الترمذي قلت قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الامن هذا الوجه  من حديث عثمان بن المغيرة ورواه أبو داود الطيالسي  وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد البزار وأبو يعلي وابن حيان وصححه والدار قطني في الافراد وابن السني في عمل يوم وليلة والبيهقي في السنن والضياء والحميدي والعوفي وعبد ابن حميد وابن منيع كلهم عن علي عن أبي بكر رضي الله عنهما وفي الحديث ان من شرط الدعاء تقديم عمل صالح امام الدعاء(وروي ابو هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن اذا أذنب ذنبا كانت نكثة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر ) الله عز وجل منه (صقل قلبه منها)أي من تلك النكثة (فاذا زاد)الذنب (زادت) النكثة فلم تزل (حتي تغاف قلبه) اي تلبسه كله (فلذلك الران الذي ذكره الله عزوجل في كتابه) وهو قوله عز وجل (كلا بل ران علي قلوبهم ما كانو يكسبون) قال العراقي رواه الترمذي وصححه النسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حيان والحاكم قلت ورواه كذلك أحمد وعبد ابن حميد ابن جريرو وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب بلفظ ان المؤمن اذا أذنب ذنبا نكثت في قلبه نكثة سوداء الخ وفيه فان عاد زادت والباقي سواء وأخرج ابن المنذر عن ابراهيم التميمي نحو ذلك وأخرج هو وابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله ران أي طبع وأخرج سعيد بن منصور @ عن مجاهد قال الرين الطمع وأخرج ابن جرير عنه قال الرين أيسر من الطبع والطبع أيسر من الاقفال والاقفال أشد ذلك كله (وروي أبو هريرة رض
ي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه ليرفع الدرجة للعبد في الجنة ) أي المنزلة (فيقول) العبد ( يارب أني لي هذه) أي كيف لي هذه الدرجة ولم نلتها (فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك) قال العراقي رواه أحمد باسناد حسن قلت ويؤيد ما روي أبو نعيم في الحلية من طريق تنادة عن أنس رفعه سبع يجري اجرها للعبد بعد موته وهو في قبره من علم علما أو طوي نهر أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بني مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته (وروت عائشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم قال اللهم اجعلني من الذين اذا احسنو استبشرو ) أي اذا أتو بعمل حسن قرنوه بالاخلاص فيترتب عليه الجزاء فيستحقون  الجنة فيستبشرون بها (واذا أساؤا استغفروا) أي طلبوا من الله مغفرة ما فرط منهم وهذا تعليم للامة أرشدهم الي ان يأتي الواحد منهم بهذا الدعاء الذي هو عبادة من ان لا يبتليه بالاستدراج ويري عمله حسنا فيها لك وقوله من الذين الخ أبلغ من ان يقول اجعلني من الذين اذا أحسنوا استبشرو) أي اذا أتوا بعمل حسن قرنوه بالاخلاص فيترتب عليه الجزاء فيستحقون الجنة فيستبشرون بها (واذا أساؤا استغفروا) أي طلبو من الله مغفرة ما فرط منهم وهذا تعليم للامة أرشدهم الي ان يأتي الواحد منهم بهذا الدعاء الذي هو عبادة من ان لايبتيله بالاستدراج ويري عمله حسسنا فيهلك وقوله من الذين الخ أبلغ من ان يقول اجعلني استبشر اذا أحسنت واستغفر اذا أسأت كما تقول فلان من العلماء فيقال أبلغ من قولك فلان عالم لانك تشهد له بكونه معدودا في زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم وكذلك رواه البيهقي في السنن بهذا الاسناد (وقال صلي الله عليه وسلم اذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي يقول الله عزوجل أذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربنا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة قلت وكذلك أخرجه النسائي ولفظهم جميعا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول أي عبد أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا وربما قال أصبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه أعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فلعمل ما شئت (,قال صلي الله عليه وسلم ما أصر) أي أقام عل الذنب (من استغفر) أي تاب توبة صحيحة لان التوبة بشروط ترفع الذنوب كلها (وان عاد في اليوم سبعين مرة ) فان رحمة الله لا نهاية لها ولا غاية قال العراقي رواه أبوداود والترمذي من حديث أبي بكر وقال غريب وليس اسناده بالقوي قلت قال الزيلعي انما لم يكن قويا لجهالة مولي أبي بكر الراوي عنه لكن جهالته لا تضر اذ تكفيه نسبته الي الصديق قال المناوي وفيه ايضا عثمان بن وافد لم أر له ذكرا في كتاب الضعفاء للمذهبي ولا في ذيله ولعله عثمان بن وافد فلينظر ذلك (وقال صلي الله عليه وسلم ان رجلا لم يعمل خيرا قط نظر الي السماء )اذهي قبلة الدعاء (فقال ان لي ربا) فأقر بربو بيته وشهد بوحدانيته ثم قال (يارب اغفر لي فقال الله عزوجل قد غفرت لك) قال العراقي لم أقف له علي أصل قلت وجدت بخط ابن الحريري قال وجدت بخط الشيخ المحدث زين الدين الدمشقي الواعظ مانصه اخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بسند ضعيف من حديث أبي هريرة (وقال صلي الله عليه وسلم من أذنب ذنبا فعلم ان الله قد اطلع عليه غفر له وان لم يستغفر) ليس المراد منه كما قال المناوي الحث علي فعل الذنب أو الترخيص فيه كما توهمه بعض أهل الغرة فان الرسل انما بعثوا للردع عن غشيان الذنوب بل وردمو رد البيان لعفو الله عن المذنبين وحسن التجاوز عنهم ليعظمو الرغبة فيما عنده من الخير والمراد انه سبحانه كما يجب ان يتجاوز عن المسئ والقصد بايراده بهذا اللفظ الرد علس منكر صدور الذنب من المؤمنين وانه قادح في ايمانهم قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن مسعود @ بسند ضعيف قلت وكذلك رواه في الصغير أيضا وفي الاسناد ابراهيم بن هراسة وهومتروك قاله الهيثمي فهذا معني قول العراقي بسند ضعيف وروي الحاكم وأبو نعيم في الحلية والطبراني من حديث قبيصة عن جابر بن مرزوق عن عبد الله العمري عن أبي طوالة عن أنس مرفوعا من أذنب ذنبا فعلم ان له ربا ان شاء الله ان يغفر له غفر له وان شاء ان يعذبه عذبه كان حقه علي الله ان يغفر له وجابر بن مرزوق نكرة (قال صلي الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي) كلكم ضال الامن هديته فسلوني الهدي أهدكم وكلكم فقير الامن أغنيته فسلوني أرزقكم و(كلكم مذنب الامن عافيته فاستغروني أغفر لكم ومن علم) منكم (اني ذو قدرة علي ان أغفر له غفرت له لا أبالي ) ياعبادي لو ان أولكم وآخركم وانسكم وجنبكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا علي أتقي قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة الحديث بطولة قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر وقال الترمذي حسن وأصله عند مسلم بلفظ آخر قلت وكذلك رواه أبو هناد وأبو داود وروي أحمد بعضه وقد وقع لنا مسلسلا بالشاميين بلفظ مسلم وأوله يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي الحديث بطوله وروي الطبراني والحاكم عن ابن عباس رفعه قال الله عز وجل من علم اني ذو قدرة علي مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيأ (وقال صلي الله عليه وسلم من قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوأ فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت غفرت له ذنوبه وان كانت كدب النمل) قال العراقي رواه البيهقي في الدعوات من حديث علي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الا أعلمك كلمات تقولهن لو كان عليك كعدد النمل او كعدد الذرذنو  باغفر الله لك فذكره بزيادة لا اله الا أنت في أوله وفيه ابن لهيعة قلت وروي ابن النجار من حديث ابن عباس من قال لا اله الا أنت في أوله وفيه ابن لهيعة قلت وروي ابن النجار من حديث ابن عباس من قال لا اله الا أنت سبحانك عملت سوأ وظلمت نفسي فتب علي انك أنت التواب الرحيم غفرت ذنوبه ولو كان فارامن الزحف ورواه الديلي من حديثه مثله بلفظ فاغفر لي انك أنت خير الغافرين غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر (ويروي ان أفضل الاستغفار) هو هذا (اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء علي نفسي بذنبي فقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي ما قدمت منها واخرت انه لا يغفر الذنوب جميعا الا أنت) قال العراقي رواه البخاري من حديث شداد بن أوس دون قوله وقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ودون قوله ذنوبي ما قدمت منها وما أخرت ودون قوله جميعا قلت ورواه أيضا أحمد وأبوبكر بن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن حبات والطبراني وقال صاحب سلاح المؤمن وليس لشداد بن أوس في الصحيحن سوي حديثين أحدهما هذا والآخر في مسلم ان الله كتب الاحسان علي كل شئ واعظ الجماعة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ماصنعت@ ًبسند ضعيف اهـ قلت وكذلك رواه فى الصغير ايضا وفى الاسناد ابراهيم بن هراسة وهو متروك قاله الهيثى فهذا معنى قول العراقى بسند ضعيف وروى الحاكم ابو نعيم فى الحلبه والطبرانى من حديثقبيصه عن جابر بن مرزوق عن عبد الله العمرى عن ابى طوالة عن انس مرفوعا من اذنب ذنبا فعلم ان له ربا ان شاء الله يغفر له غفر له وان شاء ان يعذبه عذبه كان حقا على الله ان يغفر له وفى جابر بن مرزوق نكرة (وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادى ) كلكم ضال الا من هديته فسلونى الهدى اهدكم وكلكم فقير الا من اغنيته فسلونى ارزقكم و كلكم مذنب الا من عافيته فاستغفرونى اغفر لكم ومن علم منكم انى ذو قدرة على ان اغفر له غفرت له ولا  ابالى  يا عبادى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وحبكم وميتكم ورطكم ويابيكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى جناح بعوضه الحديث بطوله قال العراقى رواه الترمزى وابن ماجه من حديث ابى ذر وقال الترمذى حسن واصله عند مسلم بلفظ اخر اهـ قلت وكذلك رواه ابو هناد وابو داوود وروى احمد بعضه وقد وقع لنا مسلسلا بالشامبين بلفظ مسلم واوله يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى الحديث بطوله وروى الطبرانى والحاكم عن ابن عباس رفعه قال الله عز وجل من علم انى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا ابالى مالم يشرك بى شيا وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحانك ظلمت نفسى وعملت سؤا فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت غفرت له ذنوبه وان كانت كدب النمل قال العراقى رواه البيهقى فى الدعوات من حديث على ان  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعملك كلمات تقولهن لو كان عليك كعدد النمل او كعدد الذرذنوبا اغفر الله لك فذكره بزيادة لا اله الا الله انت فى اوله وفيه ابن لهيعه اهـ قلت وروى ابن النجار من حديث ابن عباس من قال لا اله الا انت سبحانك عملت سؤا وظلمت نفسى فتب على انك انت التواب الرحيم غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف ورواه الديلى من حديثه مثله بلفظ فاغفر لى انك انت التواب الرحيم غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف ورواه الديلى من حديث مثله بلفظ فاغفر لى انك انت خير الغافلين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ويروى ان افضل الاستغفار هو هذا اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابؤلك بنعمتك على وابوء على نفسى بذنبى فقد ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر ذنوبى ما قدمت منها وما اخرت انه لا يغفر الذنوب جميعا الا انت قال العراقى رواه البخارى من حديث شداد بن اوس دون قوله وقد ظلمت نفسى واعترفت بذنبى ودون قوله ذنوبى ما قدمت منها وما اخرت ودون قوله جميعا اهـ قلت ورواه ايضا احمد وابو بكر بن ابى شيبه والترمذى والنسائى وابن حبات والطبرانى وقال صاحب سلاح المؤمن وليس لشداد بن اوس فى الصحيحين سوى حديثين احدهما هذا والاخر فى مسلم ان الله كتب الاحسان على كل شىء ولفظ الجماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوءلك بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت اذا قال حين يمسى فمات دخل الجنه او كان من اهل الجنه واذا قال حين يصبح فمات من يومه بمثله وفى روايه للجماعه من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسى فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقنا بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه تنبيه شرح هذا الحديث سيد الاستغفار اى افضل انواع الذكار التى تطلب المغفره هذا الذكر الجامع لمعانى التوبه كلها ولذلك لقب بسيد الاستغفار لان السيد فى الاصل الرئيس الذى يقصد فى الحوائج  ويرجع اليه فى المهمات وقوله ان يقول اى العبد وثبت فى روايه احمد والنسائى ان سيد الاستغفار ان يقول العبد وفى روايه للنسائى تعلموا سيد الاستغفار ان يقول العبد قوله اللهم انت ربى قال الحافظ ابن حجر فى نسخه معتمده من البخارى تكرير انت وسقطت الثانيه من معظم الروايات وانا عبدك يجوزات تكون مؤكدة وان تكون مقررة اى وانا عابد لك كقوله وبشرنا يا اسحق نبيا قال الطيبى @والمراد بالعهد والوعد ما عاهد عليه وواعده من الايمان به  وإخلاص الطاعة له وقبل العهد ماأخذ عليهم في عالم (الذر يوم) ألست بربكم والوعد ماجاء على لسان النبى صلى الله عليه وسلم إن مات لا يشرك به شيأ دخل الجنة مااستطعت أى مدة دوام استطاعتى ومعناه الإعتراف بالعجز والصور عن (كنه)الواجب من حقه تعالى أبرء اى اعتراف والتزم قال الطيبى اعترف اولا بانه تعالى انعم عليه ولم يقيده ليشمل كل الأنعام ثم اعترفبالتقصير وانه لم يقم باداء شكرها وعده ذنبا مبالغة فى التقصير وهضم النفس وفائدة الاقرار بالذنب ان الاعتراف يمحو الاقتراف قال الشيخ سيدى عبد الله بن ابى حمزة قدس سره فى شرحه على مختصره من البخارى قد جمع فى هذا الحديث من بديع المعانى وحسن الالفاظ مايحق له ان يسمى سيد الاستغفار ففيه الاقرار لله وحده بالالوهية والمعبودية والاعتراف بانه الخالق والاقرار بالعهد الذى اخذه عليه والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى على نفسه واضافة النعم الى موجدها واضافة الذنب الى نفسه اذ(حظه)فى المغفرة واعترافة بانه لا يقدر على ذلك الا هو وكل ذلك اشارة الى الجمع بين الحقيقة والشريعةفان تكاليف الشريعة لا تحصل الا اذا كان عون من اللهتعالى ويظهر ان الفظ المذكور لا يكون سيد الاستغفار الا اذاجمع ضحة النية (والتوجه )والادب ذكر (الآثار) الواردة فى فضل الاستغفار ( قال خالد ابن معدان )الكلاعى تابعى جليل وفقيه كبير ثبت مهيب مخلص يقال كان يسبح فى اليوم أربعين ألف تسبيحة روى عن معاوية وابن عمر وابن عمرو وثوبان وعنه ثور وصفوان بن عمرو ويحيى توفى سنة 145 (قال الله عز وجل ان احب عبادى إلى المتحابون يحيى) أى لاجلى (والمعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم وتركتهم وصرفت العقوبة عنهم) قلت وهذا قد روى مرفوعا من حديث أنس رواه البيهقى فى السنن ولفظه يقول الله عز وجل انى لاهم باهل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بيوتى المتحابين فى والى المستغفرين بالاسحار صرفت عنهم (وقال) أبو الخطاب (قتادة ) بن دعامه السدوسى رحمه الله تعالى ( القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم اما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار ) من ذلك قوله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فى جملة من الآيات (وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه العجب ممن يهلك ومعه النجاة قيل وماهى قال الاستغفار ) فالمراد من الهلاك هنا أى من داء الذنوب فان نجاته منها الاسغفار مع عدم الاصرار (وكان يقال ما ألهم الله سبحانه عبد الاستغفار وهو يريد أن يعذبه ) أى لو أراد بعذابه ما ألهمه ذلك ويروى عن سلمان الفارسى رضى الله عنه رفعه عودوا األسنتكم الاستغفار فان الله تعالى لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد انا يغفر (وقال الفضيل )بن عياض رحمه الله تعالى (قول العبد أستغفر الله تفسيرها أقلنى ) أى من عثرات ذنوبى (وقال بعض العلماء العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما الا الحمد ) لله على نعمته (والاستغفار ) من الذنب الذى اقترفه (وقال الربيع بن خيثم) تقدمت ترجمته (لا يقولن أحدكم أستغفر الله واتوب اليه فيكون ) قوله ذلك (ذنبا وكذبة ان لم يفعل ولكن ليقل اللهم اغفر لى وتب على ) ونقل هذا القول الامام أبو جعفر الطحاوى عن شيخه الامام أبى جعفر بن أبى عمران ولفظه يكره ان يقول الرجل أستغفر الله وأتوب إليه ولكن يقول أستغفر الله وأسأله التوبة وقال رأيت أصحابنا يكرهون ذلك ويقولون فى التوبة من النوب هى تركه وترك العود عليه وذلك غير موهوم من أحد فاذا قال أتوب إليه فقد وعد والله ان لا يعود الى ذلك الذنب فاذا عاد اليه بعد ذلك كان كمن وعد الله ثم أخلفه ولكن أحسن ذلك أن يقول أسأل الله التوبة أى أسأل الله أن ينزعنى عن هذا الذنب ولا يعيدنى إليه أبدا وكان من الحجة لهم فى ذلك عن أبى الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنوب أن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه فهذه صفة التوبة وهذا غير مأمون على أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه معصوم فلا ينبغى لغيره صلى الله عليه@ وسلم ان يقول \لك لانه غير معصوم من العود فيما تاب عنه قال وخالفهم في \لك اخرون فلم يرو ايه باسا ان يقول الرجل اتوب الي الله عز وجل وحجتهم ما روي عند ابي هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل ان يقوم سبحانك ربنا لا اله الا انت استغفرك ثم اتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وعن انس رفعه قال كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك فهذا رسول الله صلي الله عليه وسلم قد روي عنه ايضا ما ذكرنا وهو اولي القولين عندنا لان الله عز وجل قد امرنا بذلك في كتابه قال توبوا الي بارئكم وقال توبوا الي الله توبه نصوحا وامر رسول الله صلي الله عليه وسلم في الاثار التي ذكرنا فلهذا ابحنا هذا وخالفناابا جعفر بن ابي عمران فيما ذهب اليه فيما ذكرناه اولا كلام ابي جعفر الطحاوي بالاختصار(وقال الفضيل)بن عياض رحمه الله تعالي (الاستغفار بلا اقلاع)عن المعصيه(توبه الكاذبين)اي فان الذي يستغفر وهو معتقد ان يعود الي ماتاب فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه لانه كذب علي الله فيما قال(وقالت رابعه العدويه)البصريه رحمها الله تعالي(استغفارنا يحتاج الي استغفاركثير)وهو يشير الي ما ذكرناه من ان التلفظ بالسان من غير اعتقاد القلب علي ترك العود الي ما استغفر منه ذنب وهذا يلزم منه الدور والتسلسل ولا يقع ذلك الا صدق القلب علي ترك ما استغفر منه والندم بالجزم علي الا يعود اليه ابدا(وقال بعض الحكماء من قدم الاستغفار علي الندم كان مستهزئا علي الله عز وجل وهو لا يدري لان الندم توبه كما ورد ذلك من حديث عبد الله بن مغفل فاذا لم يوجد الندم كان استغفاره كالعبث (وسمع اعرابي وهو متعلق باستار الكعبه يقول اللهم ان استغفاري اياك)من ذنب(مع اصراري)عليه وعدم اقلاعي(للوم وان ترك استغفارك مع علمي بسعه عفوك لهجر)اي منكر(فكم)يامولاي(تتحبب الي بالنعم ) الكثيره(مع غناك عني)مطلقا(واتبغض اليك بالمعاصي مع فقري اليك)بالذات(يامن اذا وعد وفي واذا تواعد عفا)وهكذا شان الكريم(ادخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا ارحم الراحمين)وهو من الادعيه الجامعه لشروطها من البدايه بالاسم الاعظم الذي هو اللهم ثم الاقرار بالذنب ثم اثبات سعه العفو والغني والوفاء بالوعد ثم السؤال مع التضرع ثم الختم باسمه الاعظم الذي هو ارحم الراحمين(وقال ابو عبد الله الوراق لو كان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذنوبا لمحيت عنك اذا دعوت بهذا الدعاء مخلصا ان شاء الله تعالي)اي بشرط الاخلاص فيما يدعو به وهو هذا(اللهم اني استغفرك من كل ذنب)صدر مني و(تبت اليك منه)معتقدا بقلبي عدم العود اليه(ثم عدت فيه) بشؤم نفسي وجهلي(واستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي)من بر وخير ولفظ القوت من كل عقد عقدته لك(ثم لم اوف لك به)لكمال تقصيري واتباعي النفس الاماره(واستغفرك من كل عمل)من اعمال الخير(اردت به وجهك)خالصا من غير مخالطه السوي (فخالطه غيرك)في ذلك العمل ولفظ القوت ما ليس لك(واستغفرك من كل نعمه انعمت بها علي) لاستعين بها علي طاعتك (فاستعنت بها علي معصيتك واستغفرك ياعالم الغيب والشهاده) اي بالنسبه الينا والا فالعوالم كلها شهاده لديه عز وجل(ومن كل ذنب اتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملا او خلاء  وسر وعلانيه ياحليم) ختم بهذا الاسم الكريم لينبه جل وعز لا يؤاخذ عبده بما جنته يداه(ويقال انه استغفار الخضر عليه السلام) نقله صاحب القوت ويقال انه استغفار ادم عليه السلام كما وجد في بعض نسخ الكتاب وقد رتبه بعض العلماء ترتيبا حسنا وجعله علي الايام السبعه وزاد فيه زيادات وعزاه الي الحسن البصري وقد وقع اليه مسندا*(الباب الثالث)*(في)ذكر( ادعيه ماثوره) اي منقوله من الاخبار الصحيحه(معزاه) اي منسوبه(لاسبابها واربابها@ممايستحب ان يدعو بها المريد)السالك في طريق الحق سبحانه(صباحا ومساء وبعقب كل صلاه)مما سياتي بيانها(فمنها دعاء رسول الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر)اي سنته(قال ابن عباس)رضي الله عنهما(بعثني العباس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتيته ممسيا) اي بعد ما امسي الوقت(وهو في بيت خالتي ميمونه)بنت الحرث الهلاليه رضي الله عنهما زوج النبي صلي الله عليه وسلم اي في نوبتها فنام عندها لان اباه انما ارسله ليري صلاته صلي الله عليه وسلم بالليل ليتسنن بها(فقام)صلي الله عليه سلم (فصلي من الليل)ما شاء الله له ان يصلي وصلي معه ابن عباس(فلما صلي الركعتين)اللتين (قبل صلاه الفجر)وهما سنتا الفجر(قال في دعائه اللهم اني اسالك)اي اطلب منك(رحمه من عندك(اي ابتداء من غير سبب وقال القاضي ذكر الرحمه تعظيما لها دلاله علي ان المطلوب رحمه عظيمه لا يكتنه كنهها ووصفها بقوله من عندك مريدا لذلك التعظيم لان يكون من عنده لا يحيط به وصف كقوله واتيناه من لدنا علما(تهدي)اي ترشد(بها قلبي)اليك وتفويه لديك وخصه لانه محل الفعل ومنلط التجلي(وتجمع بها شملي)اي تضمه بحيث لا احتاج الي احد غيرك وفي روايه امري بدل شملي(وتلم بها شعثي)اي ما تفرق من امري فيصير ملتئما غير متفرق(وترد بها الفتي)بضم الهمزه وكسرها مصدر بمعني اسم المفعول اي الفي او ما لو في اي ماكنت الفه وفي بعض النسخ ترد بها الفتن عني وهو تحريف(وتصلح بها ديني)ولفظ القوت وتقضي بها ديني( وتحفظ بها غائبي وفي بعض الروايات وتصلح بها غائبي والمراد بالغائب ماغاب اي باطني واصلاح الدين وحفظ الغائب بالايمان والاخلاق المرضيه والملكات الرضيه( وترفع بها شاهدي)اي ظاهري بالعمال الصالحه والهبات المطبوعه والخلال الجيله وفيه حسن مقابله بين الغائب والشاهد(وتزكي بها عملي)  اي تزيده وتنميه وتطهره من ادناس الرياء والسمعه(وتبيض بها وجهي)هكذا هو في القوت وقد سقطت هذه الجمله من بعض الروايات(وتلهمني بها رشدي)اي تهدينا بها الي مايرضيك ويقربني اليك زلفي وفي بعض النسخ وتلقيني بدل تلهمني وهكذا هو في القوت(وتعصمني)اي تحفظني وتمنعني(بها من كل سوء)اي تصرفني عنه وتصرفه عني(اللهم اعطني ايمانا صادقا)هكذا هو في القوت وقد سقطت هذه الجمله من بعض الروايات (و)وانما فيها اللهم اعطني(يقينا ليس بعده كفر)اي يجد لدينك فان القلب اذا تمكن منه نور اليقين انزاحت عنه ظلمات الشكوك واضحلت منه  غيوم الريب(ورحمه ) اي عظيمه جدا(انال بها شرف كرامتك)اي اكرامك(في الدنيا والاخره)هكذا هو في القوت وفي بعض الروايات شرف الدنيا والاخره اي علو القر فيها(اللهم اني اسالك الفوز عند القضاء) وفي روايه الصبر عند القضاء وفي روايه العفو وفي اخري الفوز في القضاء اي الفوز بالطف فيه(ومنازل الشهداء)وفي روايه نزل الشهداء(وعيش السعداء)وهم الفائزون بالسعاده الاخرويه(والنصر علي الاعداء)الدينيه اي الظفر بهم(ومرافقه الانبياء)وسقطن هذه الجمله من بعض الروايات(اللهم اني انزل)بالضم (بك حاجتي)اي اسالك قضاء ما احتاج اليه من امور الدنيا والاخره(وان ضعف رايي)اي علي ادراك ما هو الانجح(وقصر عملي)اي عن بلوغ مراتب الكمال وقصر بالتشديد بمعني عجز وفي روايه وان قصر رايي وضعف عملي(وافتقرت الي رحمتك)هكذا في النسخ باثبات واو العطف ومثله في القوت والروايه باسقاطها والمعني احتجت في بلوغ ذلك الي شمولي برحمتك التي وسعت كل شي(فاسالك)اي فبسبب ضعفي وافتقاري  اطلب منك ياقاضي الامور اي حاكمها ومحكمها وفي بعض النسخ ياكافي الامور (وشافي الصدور)يعني القلوب التي في الصدور من امراضها التي ان توالت عليها اهلكتها هلاك للابد (كما تجبر)اي كما تقصل وتحجز(بين البحور)من اختلاط احدهما بالاخر مع الاتصال وتكفه من البغي عليه مع الالتصاق(ان تجيروني من عذاب السعير)ان تحجزه معني(ومن دعوه الثبور)اي النداء بالهلاك(ومن فتنه القبور) ني الثبات عند سؤالي@منكر ونكير قال ذلك إظهاراً لكمال العبودية وإخباتاً له وتواضعاً لما ثبت من الخارج عصمة الأنبياء كل ما ذكر ( اللهم ما قصر عنه أبي) أي إجتهادي في تدبيري ( وضعف عنه عملي) هكذا في القوت وسقطت من بعض الروايات ( ولم تبلغه نيتي) أي تصحيحها في ذلك الشيء المطلوب(وأمنيتي ) هكذا في النسخ ومثله في القوت وفي رواية ولم تبلغه مسألتي ( من ) كل ( خير وعدته أحداً من عبادك) هكذا في رواية البيهقي ومثله في القوت وفي بعض الروايات من خلقك بدل من عبادك والإضافة للتشريف ( أو خير) معطوف علي ما قبله وفي رواية أبو الخير بالنصب ( أنت معطيه أحداً من خلقك ) أي من غير سابقة وعدله بخصوصه فلا يعد بما قبله تكراراً كما يتوهم وفي رواية من عبادك بدل من خلقك (فإني أرغب ) أي أطلب منك بجهد وإجتهاج (إليك فيه) أي في حصوله منك لي ( وأسألك) كذا بإثبات الضمير في القوت وسائر نسخ الكتاب وفي رواية من غير الضمير أي وأسألك زيادة علي ذلك وفي رواية بعد هذا من رحمتك ( يارب العالمين) ذكر تنعيماً لكمال الاستعطاف والابتهال وفي بعض الروايات بحذف حرف النداء ( اللهم اجعلنا هادين) أي دالين النطق علي ما يوصلهم للحق (مهتدين) إلي إصابة الصواب في القول والعمل وفي نسخته مهديين وإنما قدم الأولي علي الثانية مع أن لا يكون مهدياً في نفسه كيف يكون هادياً لغيره إشارة إلي أن الهادي نفعه متعد إلي الغير فبهذا النظر استحق التقديم ( غير ضالين ) عن الحق ( ولا مضلين ) لأحد من خلقك ( حرباً لأعدائك ) أي أعداء الدين ذا حرب لهم وفي روايى عدوا بدل حرباً ( وسلماً) بكسر السين وسكون اللام أي صلحاً ( لأوليائك) الذين هم حزبك المفلحون(نحب بحبك)أي بسبب حبنا لك ( من أطاعك من الناس) وفي بعض النسخ نحب بحبك الناس وهكذا هو في القوت وعند البيهقي ( ونعادي بعداوتك ) أي بسبب عادوتك ( من خالقك) أي خالف أمرك ( من خلقك اللهم هذا الدعاء ) أي هذا ما أمكننا من الدعاء قد أتينا به ولم نأل جهداً ( وعليك الإجابة ) فضلاً منك لا وجوباً وقد قلت في كتابك العزيز أدعوني أستجب لكم فها نحن قد دعوناك فأستجب لنا ( وهذا الجهد ) بضم الجيم وفتحها أي الوسع والطاقة ( وعليك التكلان) بالضم أي الإعتماد والتوكل في سائر الأحوال ( وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ( ومن قوله اللهم اجعلنا هادين الي هنا سقط في بعض الروايات وفي بعضها تقديم وتأخير ( ذي الحبل الشديد ) هكذا في نسخ الكتاب علي أنه بدل من اسم الله عز وجل وفي القوت ذا الحبل علي تقدير يا ذا الحبل والرواية المشهورة بعد قوله رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشهيد واختلفوا في ضبط هذا اللفظ فقال ابن الأثير يرويه المحدثون بموحدة والمراد القرآن أو الدين أو السبب ومنه اعتصموا بحبل الله وصفه بالشدة لأنها من صفات الحبال والشدة في الدين الثبات والاستقامة وصوب الأزهري كونه بالياء التحتية وهو القوة واقتصر عليه الزمخشري جازماً حيث قال الحيل هو الحول أبدل واو ياء وروي الكسالي لا حيل ولا قوة إلا بالله والمعني ذا الكيد والمكر الشديد وقيل ذا القولان اصل الحول والحركة والإستطاعة ( والأمر الرشيد ) أي السديد الموافق لغاية الصواب ( أسألك الأمن ) من الفزع والأهوال ( يوم الوعيد ) أي يوم القيامة ( والجنة) أي وأسألك الفوز بها ( يو الخلو ) أي يوم إدخالك عيادك دار الخلود أي خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار وذلك بعد فص القضاه وانتهاء الأمر ( مع المقربين) أي الي الحضرات القدسية ( الشهود ) أي المقربين الي ربهم المشاهدين لكمال جلاله( الركع السجود ) أي المكثرين للركوع والسجود ( الموفين بالعهد ) وفي القوت بزيادة واو العطف أي بما عاهدوا عليه الحق والخلق ( إنك رحيم ) أي موصوف بكمال الاحسان بدقائق النعم (ودود) أي شديد الحب لمن والاك ( وأنت تفعل ما تريد ) هكذا هو في القوت وعند البيهقي وعند غيرهما وإنك تفعل ما تريد أي فتعطي من تشاء مسئولة وأن أعظم لا مانع لما أعطيت ( سبحان الذي تعطف بالعز) وفي رواية للسهيلي في الروض ليس العز ومعني تعطف أي تردي قال الزمخشري العطاف والمعطف كالرداء @والمراد أو أعتطفه وتعطفه كارتداه وترداء وسمي الرداء عطافاً لوقوعه علي عطفي الرجل وهما ناحيتا عنقه أي اتصف بأنه يغلب كل شيء ولا يغالبه شيء لأن العزة هي الغلبة علي كلية الظاهر والباطن وهذا من المجاز الحكمي نحو نهاره صائم والمراد وصف الرجل بالصوم ووصف الله الله بالعز ومثله قوله *يجوز رباط الحمد في دار قومه * أي هو محمود في قومه ( وقال به ) أي غلب به علي كل عزيز وملك عليه أمره من القبل وهو الملك الذي ينقذ قوله فيما يريد أهوفي الروض للهيلي قد صرفوا من القيل فعلاً فقالوا قال علينا فلان أي ملك والقيالة الامارة ومنه قوله سبحانه الذي لبس العز وقال به أي ملك به وقهر وقهر هكذا فسره الهروي في الغريبين أ هـ وبه يعرف أن من فسره كصاحب النهاية وغيره بمعني أحبه واختص به غير جيد ( سبحان الذي لبس المجد) أي ارتدي العظمة والكبرياء والشرف والكمال وأصل المجد كرم الفعل ولذلك حسن تعقيبه بقوله ( وتكرم به ) أي أفضل وأنعم به علي عباده ( سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ) أي لا ينبغي التنزيه المطلق إلا لجلالة ( سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم ) هكذا هو في القوت وفي رواية ذي المجد والكرم وفي أخري ذي العز والكرم وزاد البيهقي بعد هذا ( سبحان الذي أحصي كل شيء بعمله ) كذا في القوت ولفظ البيهقي علمه وزاد البيهقي بعده سبحان ذي المن سحانه ذي الطول سبحان ذي الجلال والاكرام ( اللهم اجعل لي نورا ) التنوين للتعظيم أي نوراً عظيماً ( في قلبي ) وقد القلب لأنه مقر للتفكر في آلاء الله ومصنوعاته والنور يتبين به الشيء ( ونوراً في قلبي ) استضيء به ظلمة اللحد ( ونوراً في سمعي ) لأنه محل السماع لآياتك ( ونوراً في بصري ) لأنه محل النظر إلي مصنوعاتك فبزيادته فيهما تزداد المعارف ( ونوراً في شعري ونوراً في بشري ) أو ظاهر جلدي ( ونورا من خلقي ) أي من ورائي ليتبعني أتباعي وتقتدي به أشباعي ( ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ) أي إجعل النور يحفني من الجهات الست ونص علي هؤلاء لأن للعين يأتي الناس في هذه الأعضاء من تلك الجهات فيوسوسهم وسوسة مشوبة بظلمة فدعا بإثبات النور فيها ( اللهم زدني نوراً وأعطني نوراً وأجعل لي نوراً ) هكذا في القوت وفي رواية اللهم عظم لي نوراً وأعطني نوراً وأجعل لي نوراً وفي رواية أخري بدل الجملة الأخيرة وأجعلني نوراً وفي قوله أعطني نوراً وفي قوله أعطني نورا عطف عام علي خاص أي اجعل لي نوراً شاملاً للأنوار السابقة وغيرها وهذا دعاء بدوام ذلك لأنه حاصل له وهو تعليم لأمته قال القاضي معني طلب النور للأعضاء أن تتحلي بأنوار المعرفة والطاعة وتعري عن ظلم الجهالة والمعاصي وطلب الهداية للنهج القويم والصراط المستقيم وأن يكون جميع ما تعرض له سبباً لمزيد عمله وظهور أمره وأن يحيط به يوم القيامة فيسعي خلال النور كما قال تعالي في حق المؤمنين نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم ثم لما دعا أن يجعل لكل عضو من أعضائه نوراً يهتدي به إلي كماله وأن يحيط به من جميع الجوانب فلا يخفي عليه شيء ولا ينسد عليه طريق دعا أن يعل له نوراً يستضيء به الناس ويهتدون إلي سبيل معاشهم ومعادهم في الدنيا والآخرة أ هـ وقال الشيخ إلا كبر قدس سره دعا أن يجعل النور في كل عضو وكل عضو فله دعوي بما خلقه الله عليه من القوة التي ركبها فيه ونظره عليها ولما علم صلي الله عليه وسلم ذلك دعا أن يجعل الله فيه علماً وهدي منظر الظلمة دعوي كل مدع من عالمه هذا ربط هذا الدعاء وآخر ما قال إجعلني نوراً يقول إجعلني نوراً يهتدي به كل من رآني من ظلما ت بر وبحر فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه وهذه منحة من أعلي المنح في رتبة هي أصغي المراتب أ هـ وقال في كتاب الشريعة دعا بالنور في كل عضو ثم قال اجعلني نوراً يقول اجعلني هدي يهتدي به كل من رآني فإنه من أستي المراتب ومعناه غيبي عني وكن أنت بوجودي فأري كل شيء يبصرك واسمع كل شيء يسمعك وهكذا جميع ما فصله ولكن بنور يقع به التمييز بين الأنوار حتي يعرف نور اليمين من نور الشمال وهكذا سائر الأنوار ثم أفني في عين الجمع فتتحد الأنوار بوحدانية العين فإن لم أكن هناك @ فيجعلك إياي نوراً كلياً وإن كنت هناك فيجعلك لي نوراً نهتدي به في ظلمات كوني *( تنبيه)* قال العراقي الحديث بطوله رواه الترمذي وقال غريب لم يذكر في أوله بعث العباس لإبنه عبد الله ولا نومه في بيت ميمونة وهو بهذه الزيادة في الدعاء للطبراني أ هـ قلت وأورده بطوله صاحب القوت فقال رواه ابن ليلي عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس أ هـ وبسياق المصنف رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة والبيهقي في كتاب الدعوات كلهم من طريق داود بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده وداود هذا عم المنصور ولي المدينة والكوفة للسفاح حدث عنه الكبار كالثوري والأوزاعي ووثقه بن حبان وغيره وقال بن معين أرجو أنه لا يكذب إنما يحدث بحديث واحد كذا روي عثمان بن سعيد عنه وأورده ابن عدي في الكامل وساق له بضعة عشر حديثاً ثم قال عندي لا بأس برواياته عن أبيه عن جده وأحتج به مسلم وخرج له الأربعة ( دعاء عائشة رضي الله عنها)وإنما نسب إليها الكون النبي صلي الله عليه وسلم علمها إياه ( قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عليك بالجوامع الكوامل ) أي بالدعاء الجامع لسائر معاني الأدعية ( قولي اللهم إني ) أسألك الصلاة علي محمد وعلي آل محمد و ( أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واسألك من الخير ما سألك ) وفي رواية من خير ما سألك ( عبدك ورسولك محمد صلي الله عليه وسلم ) وفي رواية عبد ونبيك ( واسألك ما قضيت لي من أمري أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين) وفي رواية واسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً تبع المصنف في سياقه صاحب القوت إلا في في الصلاة في أوله فقد ذكره صاحب القوت كما ذكرناه قال الحليمي في المنهاج هذا من جوامع الدعاء التي استحب الشارع الدعا مبهماإلا أنه إذا دعا بها فقد سأل الله من كل شيء وتعوذبه من كل شر ولو اقتصر الداعي علي طلب حسنه بعينها أو دفع سيئه بعينها كان قد قصر في النظر لنفسه أ هـ وقال الراغب فيه تنبيه علي أن حق العاقل أن يرغب إلي الله تعالي في أن يعطيه من الخيور ما فيه مصلحة وأن يبذل جهده مستعيناً تالله في اكتساب ما له كسبه في كل حال وفي كل زمان ومكان قال والخير المطلق هو المختار من أجل نفسه والمختار غيره لأجله وهو الذي يتشوفه كل عاقل أ هـ وقال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديثها أ هـ قلت وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وابن عساكر في التاريخ *( دعا فاطمة رضي الله عنها )* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تكلني إلي نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله ) هكذا ساقه في القوت قال العراقي رواه النسائي في اليوم الليلة والحاكم من حديث أنس وقال صحيح علي شرط الشيخين أ هـ قلت ورواه كذلك ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الدعاء حدثني الحسن بن الصباح حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عثمان بن موهب قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلي الله عليه لفاطمة رضي الله عنها فساقة مثله *(دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمله رسول الله صلي الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ) * رضي الله عنه ( أن يقول اللهم إني أسألك أني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسي نجيك وعيسي كلمتك وروحك)وفي بعض النسج روحك وكلمتك ( وبتوراه موسي وانجيل عيسي وزابور داود وفرقان محمد صلي الله عليه وسلم وبكل وحي أو حيتة ) إلي رسلك وأنبيائك ( أو قضاء قضيته ) في خلقك ( أو سائل أعطيته ) ما سأل ( أو غني أقتنيبه ) أي جعلته صاحب قنتة ( أو فقير أغنيته ) من فقره ( أو ضال هديته ) الي الصراط المستقيم ( وأسألك باسمك الذي أنزلته علي موسي عليه السلام وأسألك باسمك الذي ثبت) ولفظ القوت @ قسمت ( به ارزاق العباد واسالك باسمك الذي وضعته على الارض فاستقرت ) عن الاضطراب ( واسالك باسمك الذي وضعته على السموات فاستقلت ) اي حملت ( واسالك باسمك الذي وضعته على الجبال فأرست ) وفي نسخة فرست ( واسالك باسمك الذي استقل به عرشك ) اي حمل ( واسألك باسمك الطهر الطاهر ) الاول وصف على المبالغة ( الاحد الصمد الوتر المبارك المنزل في كتابك من لدنك ) اي من عندك ( من النور المبين ) اي الظاهر ( واسالك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار ) اي اضاء ( وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريا ئك وبنور وجهك الكريم ان ) تصلى على محمد وال وان ( ترزقني القران ) اي جمعه في صدري ( والعلم به ) اي الفهم بمعاينة ( ونخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصر وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة الا بك يا ارحم الراحمين ) هكذا ساقه صاحب القوت بطوله وقال العراقي رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب من روايه عبد الملك بن هرون بن عنتره ان أبا بكر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اتعلم القران وينفلت من فذكره وعبدد الملك وابو ضعيفان وهو منقطع بين هرون وابري بكر اه فلت وقد روى في دعاء ابي بكر رضي الله عنه غير ما اورده المصنف فمن ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن غريب من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة لا اله الا انترب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوأ اة اجره إلى مسلم وروى ابن ابي شيبة واحمد والشيخان والترمزي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابو عوانه وابن حبان والدار قطني في الافراد عن ابي بكر رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وروى احمد وابن منيع والشاشي وابو بعلى وابن السني في اليوم والليلة والضياء عن ابي بكر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقو لاذا اصحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعي من الليل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاده انت رب كل شيء وملكيه اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمد اعبدك ورسولك اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوأ \او اجره إلى مسلم * ( دعاء بريدة) بن الحصيب ( الاسلمي ) رضي الله عنه شهد خبير ونزل مروو بها اولاده ( روي انه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة الا اعملك كلمات من اراد الله عز وجل به خيرا اعمله ناياه ) بان الهمة اياها او سخر من يعمله ذلك ( ثم لم ينسه اباهن ) ولفظ القوت ثم لم ينسهن اياه ( ابدا قال قلت بلى يا رسول الله ) صلى الله عليك ( قال قل اللهم اني ضعيف ) اي عاجز يقال ضعف عن الشيء عجز عن احتمالع ( فقو في رضاك ضعفي ) وفي روايه برضاك والمعنى اجبره به والضعف بالفتح والضم ( وخذ إلى الخير بناصيتي ) اي جزئي اليه ( واجعل الاسلام منتهى رضائي ) اي غايته واقصاه ووجد هنا في بعض النسخ زيادة وبلغني برحمتك الذي ارجو من رحمتك واجعل لي ودا في صدور الذين امنوا وعهدا عندك ( اللهم اني ضعيف فقوني واني ذليل ) اي مستهان عند الناس (فأعزني واني فقير فأعني ) وفي روايه فارزقني وقد اقتصر صاحب القوت على هذه الجملة الاخيرة وقال في اخره برحمتك يا ارحم الراحمين وقال العراقي رواه الحاكم من حديث بريدة وقال صحيح الاسناد اه وقال في اخره ابو يعلى ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو وفي الاسناد ابو داود الاعمى وهو متروك ولفظهم الا اعملك كلما من يرد الله به خيرا يعلمهن اياه ثم لا ينسيه ابدا قل اللهم اني ضغيف فقو برضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رضائي اللهم اني ضعيف فقوني واني ذليل فاعزني واني فقير فارزقني *( دعاء قبيصة بن المخارق ) الهلالي رضي الله عنه له صحبة روى عنه ابو قلابة وابو عثمان النهدي وعده ( اذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات ينفعني الله عز وجل بها ) واوجر ( فقد كبرت سني وعجزت @عن أشياء) كثيرة (كنت أعملها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لدنياك فاذا صليت الغداة فقل ثلالث مرات سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله فانك اذا قلتهن أمنت) باذن الله (من الغم) كذا فى النسخ وفى رواية من العمى (والجذام والبرص والفالج واما لأخرتك فقل اللهم) صل على محمد وعلى أله و(اهدنى من عندك وأفش على من فضلك وأنشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك) وفى رواية وألبسنى أثواب عاميتك (ثم قال صلى الله عليه وسلم اما انه اذا وافى بهن عبد يوم القيامة ولم يدعهن) أى لم يتركهن (فتح له أربعة أبواب من الجنة) اذ هى أربع كلمات يفتح له بكل كلمة باب من الجنة وفى بعض النسخ زيادة يدخل بها من أيها شاء قال العراقى رواه ابن السنى فى اليوم واللية من حديث ابن عباس وهو عند أحمد مختصرا من حديث قبيصة وفيه رجل لم يسم اه قلت وكذلك رواه الطبرانى فى الكبير وفى كتاب الدعوات مختصرا من حديث ابن عباس والطبرانى أيضا وابن شاهين من حديث قبيصة ولفظهم يا قبيصة قل ثلالث مرات اذا صليت الغداة وفيه فانك اذا قلت ذلك أمنت باذن الله من العمى والجذام والبرص وقل اللهم اهدنى من عندك الى قوله من بركاتك وفى كتاب الدعاء لابن أبى الدنيا حدثنا أحمد بن حاتم عن زافر بن سليمان عن بكر بن خنيس عن نافع عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا من بنى هلال يدعى قبيصة أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كبرت سنى ودق عظمى وضعفت عن عمل كنت أعمله من حج أو جهاد أة صوم فجئتك لتعلمنى كلمات ينفعنى الله بهن فى الدنيا والأخرة فقال ما قلت يا قبيصة فأعاد قال والذى بعثنى بالحق ماحولك من شجر ولا مدر الا وقد بكى لمقالتك هات حاجتك قال جئتك لتعلمنى كلمات ينفعنى الله بهن فى الدنيا والأخرة قال أما الدنيا فقل سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله يصرف عنك ثلاثا بلايا عظام من الجنون والجذام والبرص وأما لأخرتك فقل اذا أصبحت اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك ونشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك قال فقبض على أصابعه هكذا فقال أبو بكر يارسول الله قد قبض على أصابعه قال لئن وافى بهن يوم القيامة لتفتحن عليه أبواب الجنة يدخل من أيها شاء *(دعاء أبى الدرداء رضى الله عنه)* (قيل لابى الدرداء رضى الله عنه أدرك دارك وكانت النار وقعت فى محلته فقال ما كان الله ليفعل ذلك ثم اتاه أت فقال له ذلك ثلاثا كل ذلك يقول ما كان الله ليفعل ذلك ثم اتاه أت فقال له ان النار لمادنت من دارك طفئت قال قد علمت فقيل له ماندرى أى قوليك أعجب قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال هؤلاء الكلمات فى ليل أو نهار لم يضره شئ وقد قلتهن) اليوم فأنا على يقين من عدم أصابة الضرر لى (وهى هذه اللهم أنت ربى الا اله الا انت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ماشاء الله) عز وجل ربى (كان ومالم يشأ لم يكن اعلم أن الله على كل شئ قدير وان الله قد أحاط بكل شئ علما اللهم انى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر دابة أنت أخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم) هكذا أورده صاحب القوت فقال روى عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن عبيد الله قالى أتى أبو الدرداء فقيل له احترقت دارك فقال ما كان الله عز وجل ليفعل فساقه وقال العراقى رواه الطبرانى فى الدعاء من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف اه قلت ورواه ابن السنى فى عمل يوم وليلة من حديثه من قال حين يصبح ربى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ماشاء الله كان ومالم يشأ علما أعوذ بالذى يمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه من شر كل دابة انت أخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم لم يصبه فى نفسه ولا أهله ولا ماله شئ يكرهه (دعاء) سيدنا (ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم)* يروى انه (كان يقول اذا أصبح اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى بمغفرتك  بان ترزق@ ورضوانك وارزقينى فيه حسنة تقبلها منى وزكها) اى أنمها (وضعفهالى وما عملت فيه من سيئة فأغفرهالى انك غفور رحيم ودود كريم قيل من دعا بهذا الدعاء اذا اصبح فقد أدى شكر يومه) وكذلك اذا امسى ودعا فقد ادى شكر ليلته نقله صاحب القوت وقال وروينا فى الاخبار أن ابراهيم الخليل عليه السلام كان يقول الخ * (دعاء) سيدنا (عيسى عليه السلام) يروى عن معمر عن جعفر بن يرقان أن عيسى عليه السلام (كان يقول) فى دعائه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء عن الفضل عن زياد عن عباد عن عمران عن جرير بن حازم قال كان عيسى عليه السلام يقول (اللهم انى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره) اى لنفسى (ولا أملك نفع ما ارجو) نفعه لنفسى (وأصبح الامر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملى) أى كهيئة المرتهن (فلا فقير) فى الدنيا (افقر منى اللهم لا تشمت بى عدوى) اى لاتفرحه فى (ولا تسؤ بى صديقى ولا تجعل مصيبتى فى دينى) اى لاتصبنى بما ينقض دينى من فترة فى عبادة وغيرها (ولا تجعل الدنيا أكبر همى) فان ذلك سبب للهلاك (ولاتسلط على من لا يرحمنى) اى لا تجعل الظالم على حاكما أو المراد من لا يرحمنى من ملائكة العذاب والقصد بذلك التشريع للامه هكذا أورده صاحب القوت وقد جاء عند الترمذى والحاكم من حديث ابن عمر فى أخره وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال ابن عمر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات *(دعاء الخضر عليه السلام)* (يقال) وفى القوت روينا عن عطاء عن ابن عباس (ان الخضر والياس عليهما السلام اذا التقيا فى كل موسم) أى من مواسم الحج (لم يفترقا الا عن هذه الكلمات بسم الله ماشاء الله لا قوة الا بالله ماشاء الله كل نعمة فمن الله ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء الله لا يصرف السوء الا الله) هكذا ساقه فى القوت وهو فى فوائد أبى اسحق المزكى تخريج الدار قطنى قال حدثنا محمد بن اسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن أحمد بن ربوة حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس لا أعلمه الا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم قال يلتقى فساقه قال الدار قطنى فى الافراد ثم يحدث به عن ابن جريح غير الحسن ابن رزين وقال العقيلى لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غير محفوظ وقال أبو الحسين المناوى وهو واه بالحسن المذكور قال الحافظ وقد جاء من غير طريقه لكن من وجه واه جدا أخرجه ابن الجوزى من طريق أحمد بن عمار حدثنا محمد بن مهدى بن هلال حدثنى ابن جريح فذكره بلفظ يجمع البرى والبحرى الياس والخضر عليهما السلام كل عام بمكة قال ابن عباس بلغنا انه يحلق كل منهما رأس صاحبه ويقول أحدهما للأخر قل بسم الله ألخ وأخرجه أبو ذر الهروى فى مناسكه عن ابن عباس بلفظ يلتقى الخضر والياس فى كل عام فى الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقان عن هذه الكلمات بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير الا الله ماشاء الله لا يصرف السوء الا الله ماشاء الله ما كان من نعمه فمن الله ماشاء الله لاحول ولا قوة الا بالله (فمن قالها ثلاثا اذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق) هكذا هو لفظ القوت ولفظ أبى ذر فمن قالها حين يصبح وحين يمسى ثلاث مرات عوفى من السرق والحرق والغرق قال واحسبه من السلطان والشيطان والحية والعقرب وأخرجه ابن الحوزى فى مثير العزم الساكن عن ابن عباس وقال لا اعمله الا مرفوعا الى النبى صلىا لله عليه وسلم قال يلتقى الخضر والياس فساقه كسياق أبى ذر وفيه قال ابن عباس من قالهن حين يصبح ويمسى ثلاث مرات أمنه الله من الحرق والغرق والسرق قال عطاء واحسبه ومن السلطان والشيطان والحية والعقرب أخرجه ايضا عن على رضى الله عنه قال يجتمع فى كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل فيقول ماشاء الله كل نعمة من الله فيرد عليهما اسرافيل فيقول ماشاء الله الخير كله بيد الله فيرد عليهم ماشاء الله لا يرفع السوء الا الله ثم يفترقون فلا يجتمعون @  الى قابل فى مثل ذلك اليوم وأخرج أيضا عن داود بن يحيى مولى عوف الطفاوى عن رجل كان مرابطا فى بيت المقدس بعسقلان قال بينا أنا اسير فى وادى الاردن اذا أنا برجل من ناحية الوادى قائم يصلى فاذا سحابة تظله من الشمس فوقع فى قلبى انه الياس النبى عليه السلام فأتيت فسلمت عليه فانفتل من صلاته فرد على السلام فقلت له من أنت يرحمك الله فلم يرد على شيأ فاعدت القول مرتين فقال أنا الياس النبى فأخدتنى رعدة شديدة خشيت على عقلى ان يذهب قلت له ان رأيت رحمك الله ان تدعو لى ان يذهب عنى ما أجد حتى أفهم حديثك فدعالى بثمان دعوات قال يا بر يا رحيم يا حى يا قيوم يا حنان يا منان يا اهيا شر اهيا فذهب عنى ما كنت أجد فقلت له الى من بعثت فقال لى أهل بعلبك قلت فهل يوحى اليك اليوم قال منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا قلت فكم من الانبياء فى الحياة قال اربعة أنا والخضر فى الارض وادريس وعيسى فى السماء قلت فهل تلتقى أنت والخضر قال نعم فى كل عام بعرفات يأخذ من شعرى وأخذ من شعره *(تنبيه)* قولت المصنف من الحرق بسكون الراء ان يحرق هو او متاعه فى بر أو بحر وفى نسخه الشرق بالشين المعجمة بمعنى الخزن والغصة * والاول هو المشهور (دعاء معروف) * بن فيروز (الكرخى) أبى محفوظ من رجال الحلية والرسالة ( رحمه الله تعالى) قال صاحب القوت وحدثونا عن يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء (قال) سمعت (محمد بن حسان) بن فيروز البغدادى الازرق من رجال أبن ماجه روى عن ابن عيينه وجماعة وعنه ابن ماجه والمحاملى وخلق وثقوه مات سنه 257 (قال لى معروف الكرخى رحمه الله تعالى الا أعلمك عشر كلمات خمس للدنيا وخمس للأخرة ومن دعا الله عز وجل بهن وجد الله تعالى عندهن قلت أكتبها قال لا ولكن أرددها عليك كما رددها على بكر بن خنيس) الكوفى العابد من رجال الترمذى وابن ماجه روى عن ثابت ويزيد الرقاشى وجماعة وعنه أدم وطالوت وعدة وخنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون التحتية واخره سين مهملة ووقع فى بعض النسخ هنا حسين وهو غلط (حسبى الله لدينى حسبى الله لدنياى حسبى الله الكريم لما أهمنى حسبى الله الحليم القوى لمن بغى على حسبى الله الرشيد لمن كادنى بسوء حسبى الله الرحيم عند الموت حسبى الله الرؤف عند المسألة فى القبر حسبى الله الكريم عند الحساب حسبى الله اللطيف عند الميزان حسبى الله القوى عند الصراط حسبى الله الذى لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) هكذا فى نسخ الكتاب وفى بعضها موافقا لما فى القوت بعد قوله لمن كادنى بسوء حسبى الله الكريم عند الحساب حسبى الله اللطيف عند الميزان حسبى الله القدير عند الصراط حسبى الله الذى لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قلت وهذا الدعاء قد رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول من حديث بريدة بن الحصين رضى الله عنه مرفوعا من قال عشر كلمات عند دبر كل صلاة غداة وجد الله عندهن مكفيا مجزيا خمس للدنيا وخمس للأخرة حسبى الله لدينى حسبى الله لما أهمنى حسبى الله لمن بغى على حسبى الله عند الميزان حسبى الله عند الصراع حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت واليه أنيب *(دعاء عتبة الغلام ورحمة الله تعالى)* هو أبو عبد الله عتبة بن أبان بن صمعة وانما لقب بالغلام لانه كان غلام رهان ترجمه ابو نعيم فى الحلية (وقد رؤى فى المنام بعد موته فقال دخلت الجنة بهذه الكلمات) هكذا فى القوت وقال ابونعيم فى الحلية حدثنا محمد بن احمد حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو زرعة حدقنا هرون حدثنا سيار قال حدثنى قدامة ابن أيوب العنكى وكان من أصحاب عتبة الغلام قال رأيت عتبة فى المنام فقلت له يا أبا عبد الله ما صنع الله بك قال يا قدامة دخلت الجنة بتلك المكتوبة فى بيتك قال أصبحت جئت الى بيتى فاذا خط عتبة فى حائط البيت مكتوب (اللهم ياهادئ المضلين وياراحم المذنبين ومقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم) هكذا @ هو نص القوت ونص الحلية ذا الخطر اليسير والذنب العظيم (والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الاخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أمين رب العالمين) هكذا ساقه صاحب القوت وصاحب الحلية وقوله يا هادى المضلين هو بالضاد المعجمة على المشهور فيه وذكر شيخ مشايخنا مصطفى بن فتح الله الحموى فى تاريخه الذى ذكر فيه علما القرن الحادى عشر فى ترجمة صدقة بن سليمان بن صدقة الشافعى المنيبارى ان من اختياراته ان الصواب فى قول الناس فى الدعاء يا هادى المضلين ان يقال بالصاد المهملة أو يقال بالمعجمة الا انه على البناء للمفعول والف فى ذلك رسالة اه قلت أضل يعتدى ولا يتعدى يقال أضل الرجل اذا صار حائر الا يهتدى ولا يناسب ضبطه على البناء للمفعول الا اذا أريد به المنعدى وهذا ظاهر لايخفى *(دعاء أدم عليه السلام)* ضفى الدين ابى البشر (قالت عائشة) رضى الله عنها فيما رواه ابو طالب المكى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت (لما أراد الله عز وجل ان يتوب على أدم عليه السلام طاف بالبيت سبعا) أى سبعة أشواط (وهو) اى البيت (يومئذ ليس بمبنى بل ربوة حمراء) أى أكة مرتفعة (ثم قام فصلى ركعتين) أى بعدما فرغ من الطواف ( ثم قال اللهم انك تعلم سرى وعلانيتى) أى ما أخفيه وما أعلنه (فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنبى اللهم انى أسألك ايمانا يباشر قلبى) أى يلابسه فان الايمان اذا تعلق بظاهر القلب أحب الدنيا والأخرة جميعا واذا بطن الايمان سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر اليها (ويقينا صادقا حتى أعلم) أى أجرم (انه لن يصيبنى الا لما كتبت على) أى قدرته على فى العلم القديم الازلى أو فى اللوح المحفوظ وفى القوت الا لما كتبت لى (ورضنى بما قسمت لى) من الازل فلا أتسخطه ولا أستقله فات من رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط زاد صاحب القوت هنا ياذا الجلال والاكرام (فأوحى الله عز وجل اليه انى قد غفرت لك ولم يأت) وفى القوت ولن يأتينى (أحد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به الا غفرت له ذنوبه وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهى راغمة) أى صاغرة (وان كان لايريدها ) وأخرج ابن الجوزى فى مثير العزم الساكن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لما أهبط الله عز وجل أدم طاف بالبيت سبعا وصلى وخلف المقام ركعتين ثم قال اللهم انك فساقه الى أخر الدعاء ثم قال فأوحى الله عز وجل يا أدم قد دعوتنى دعاء استجبت لك فيه ولن يدعونى به أحد من ذريتك من بعدى الا استجببت له وغفرت له ذنوبه وفرجت همومه واتجرت له من وراء كل تاجر فأتته الدنيا وهى راغمة وان كان لايريدها وأخرجه أبو بكر عن أبى الدنيا فى كتاب اليقين بسنده عن عوف بن خالد قال وجدت فى بعض الكتب ان أدم عليه السلام ركع الى جانب الركن اليمانى ركعتين ثم قال الهم أنى أسألك ايمانا يباشر قلبى الى أخر الدعاء قال لإاوحى الله عز وجل يا أدم انه حق على أن لايلزم أحد من ذريتك هذا الدعاء الا أعطيته مايحب ونجيته مما يكره ونزعت أمل الدنيا والفقر من بين عينيه وملأت جوفه حكمة وروى البزار بسند فيه أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف من حديث ابن عمر رفعه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات اللهم انى أسألك ايمانا يباشر قلبى الخ وليس فيه ويقينا صادقا *(دعاء على ابن ابى طالب رضى الله عنه)* وقد (رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له ان الله عز وجل يمجد نفسه) فى (كل يوم ويقول اننى أنا الله رب العالمين انى أنا الله لا اله الا أنا الحى القيوم انى أنا الله لا اله الا أنا العلى العظيم انى أنا الله لا اله الا أنا ألد ولم أولد انى أنا الله الا اله الا أنا العفو الغفور انى أنا الله لا اله الا أنا العزيز ال الرحيم انى أنا الله لا اله الا أنا مالك يوم الدين انى أنا لا اله الا أنا خالق الخير والشر انى أنا الله لا اله الا أنا خالق الجنة والنار انى أنا الله لا اله الا أنا الواحد الاحد انى @ أنا الله لا اله الا أنا الفرد الصمد انى أنا الله لا اله الا أنا الذى لم أتخذ صاحبة ولا ولدا انى أنا الله لا اله الا أنا الفرد الوتر انى أنا الله لا اله الا أنا عالم الغيب والشهادة انى أنا الله لا اله الا أنا الملك القدوس انى أنا الله لا اله الا أنا السلام المؤمن المهيمن انى أنا الله لا اله الا أنا العزيز الجبار المستكبر انى أنا الله لا اله الا أنا الخالق البارئ المصور انى أنا الله لا اله الا أنا الكبير المتعال انى أنا لا اله الا أنا المقتدر القهار انى أنا الله لا اله الا أنا الحكيم الكريم انى أنا الله لا اله الا أنا أهل الثناء والمجد انى أنا لا اله الا أنا أعلم السر وأخفى انى أنا الله لا اله الا أنا القادر الرازق  انى أنا الله لا اله الا أنا فوق الخلق والخليقة) هكذا ساقه صاحب القوت بطوله قال (فمن دعا بهذه الاسماء فليقل انك أنت الله الذى لا اله الا انت كذا وكذا فمن دعا بها) أى بتلك الاسماء (كتب من الشاكرين الخبتين الذين يجاورون محمدا) صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى (وعيسى النبيين) عليهم السلام (فى دار الجلال وله ثواب العابدين فى السموات والارضين) قال العراقى هذا الدعاء بطوله لم أجد له أصلا اه قلت لكن وجدت فى الحلية فى ترجمة وهب بن منبه مايقرب ذلك حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد حدثنا أحمد بن عمر والبزاز حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسى عن يوسف بن زياد عن أبى الياس بن بنت وهب قال وذكر وهب ان الله تعالى لما فرغ من جميع خلقه يوم الجمعة أقبل يوم السبت فمدح نفسه بما هو أهله وذكر عظمته وجبروته وكبرياءه وسلطانه وقدرته وملكه وربو بيته فانصت كل شء وأطرق له كل شئ خلقه فقال أنا الملك لا اله الا أنا ذو الرحمة الواسعة والاسماء الحسنى وأنا الله لا اله الا أنا ذو العرش المجيد والامثال العلى أنا الله لا اله الا أنا ذو المن والطول والألاء والكبرياء أنا الله لا اله الا أنا حكيم انى أنا الله لا اله الا أنا بديع السموات والارض ومن فيهن ملأت كل شئ عظمتى وقهر كل شئ ملكى وأحاطت بكل شئ قدرتى وأحصى كل شئ علمى ووسعت كل شئ رحتى وبلغ فى كل شئ لطفى فساقه بطوله *(دعاء أبى المعتمر وهو سليمان) بن طرخان (التيمى) البصرى (وتسبيحاته رحمه الله تعالى) ولم يكن أبو المعتمر من بنى تيم وانما نزل فيهم وعن ابنه المعتمر انه قال قال لى أبى اذا كتبت فلا تكتب التيمى ولا تكتب المرى فان أبى كان مكاتبا لبحير بن عمران وان أمى كانت مولاة لبنى سليم فان كان أدى الكتابة فالولاء لبنى مرة وهو مرة بن عباد بن ضبيعة بن قيس فاكتب القيسى وان لم يكن أدى الكتابة فالولاء لبنى سليم وهم من قيس عيلان فاكتب القيسى قال ابن سعد كان سليمان ثقة كثير الحديث ومن العباد المجتهدين وكان يصلى الليل كله بوضوء العشاء وكان هو وابنه يدوران بالليل فى المساجد فيصليان فى هذا المسجد تارة وفى هذا المسجد مرة حتى يصبحا وقال شعبة ما رأيت أصوف منه كان اذا حدث عن النبى صلى الله عليه وسلم تغير لونه وقال محمد بن عبد الاعلى قال لى المعتمر بن سليمان لولا انك من أهلى ماحدثتك بذا عن أبى مكث أبى أربعين سنة يصوم يوما ويفطر ويصلى صلاة الفجر بوضوء العشاء  وقال معاذ بن معاذ كانوا يرون أنه أخذ عبادته عن أبى عثمان النهدى توفى بالبصرة سنة 143 عن سبع وتسعين روى له الجماعة وقد (روى) فى فضل تسبيحاته (ان يونس بن عبيد) بن دينار العبدى البصرى أبا عبد الله مولى عبد القيس رأى ابراهيم النخعى وأنس بن مالك وسعيد بن جبير قال ابو حاتم ثقة وهو أكبر من سليمان التيمى ولا يبلغ التيمى منزلته وقال هشام بن حسان ما رأيت أحدا يطلب العلم لوجه الله عز وجل الا يونس توفى سنة 139 وحمل سريره سليمان وعبد الله ابنا على بن عبد الله بن عباس وجعفر ومحمد بن سليمان بن على على أعناقهم فقال عبد الله بن على هذا والله الشرف (رأى رجلا فى المنام ممن قتل شهيدا ببلاد الروم فقال له ما أفضل ما رأيت ثم) أى هناك (من الاعمال) الصالحة الباقية (قال رأيت تسبيحات أبى المعتمر من الله) عز وجل (بمكان) هكذا أورده صاحب القوت وزاد فقال وقال المعتمر بن سليمان رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت ما صنعت قال خيرا فقلت يرجو للخاطئ شيأ قال يلتمس تسبيحات أبى المعتمر فانها نعم الشئ (وهى هذه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولاقوة الا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة @  خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء سمواته وملء أرضيه) بالتحريك وحذف نون الجمع للاضافة ويوجد فى بعض النسخ بالافراد (ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى واذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه فى جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقى فى كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الانفاس من ابد الأباد) وفى نسخة من أبد الى الابد (أبد الدنيا وأبد الأخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخراه) هذا أخر التسبيحات قلت وان زاد المريد بعدها اللهم صل على محمد وعلى أل محمد مثل ذلك وأضعاف اضعاف ذلك كان حسنا *(دعاء ابراهيم بن أدهم)* رحمه الله تعالى تقدمت ترجمته فى كتاب العلم (روى ابراهيم بن بشار) الرمادى (خادمه) قال ابن عدى هو من أهل الصدق وقال ابن معين ليس بشئ (انه كان يقول هذا الدعاء فى يوم الجمعة اذا أصبح واذا أمسى) وانما كان يخص يوم الجمعة به لماله من الفضل والبركة على غيره من الايام وقال أبو النعيم فى الحلية أخبرنى جعفر بن محمد بن نصير فى كتابه وحدثنى عنه محمد بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن بشار قال كان ابراهيم بن أدهم يقول هذا الكلام فى كل جمعة اذا أصبح عشر مرات واذا أمسى يقول مثل ذلك (مرحبا بيوم المزيد) فانما سمى يوم الجمعة بيوم المزيد لما تزداد فيه من البركات والفضائل وقد تقدم فى كتاب الصلاة (والصبح الجديد والكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد) اى لان الجمعة عيد المسلمين (اكتب لنا مانقول) فيه (بسم الله الحميد) أى المحمود ذاتا وصفات (المجيد) أى العظيم قدرا (الرفيع) جلالا (الودود) الى أوليائه (الفعال فى خلقه مايريد أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبى مستغفرا ولربوبية الله عز وجل خاضعا) فانه لا رب سواه ومن أخلص له الربوبية خلصت له العبودية (ولما سوى الله عز وجل من الألهة جاحدا) ولفظ الحلية ولما سوى الله عز وجل جاحدا (والى الله سبحانه فقيرا) اى محتاجا اليه فى كل الشئون (وعلى الله متوكلا والى الله منيبا) أى راجعا (أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه) وذكرهم بعد ذكر الملائكة تخصيص ينبئ عن تشريف (ومن خلق ومن هو خالق) وفى نسخة ومن خلقه وفى أخرى وما هو خالقه وفى أخرى وجميع خلقه (بانه هو الله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم) ومن قوله أشهد الله الى هنا أخرجه ابن عساكر عن أنس وان من قالها أربعا غدوة وأربعا عشية ثم مات دخل الجنة (وان الجنة حق والنار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكر او نكيرا حق ووعدك حق ولقاءك حق والساعة أتية لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور وعلى ذلك احي وعليه أموت وعليه أبعث ان شاء الله) عز وجل (اللهم انت ربى لا رب لى الا أنت) ولفظ الصحيحين من حديث شداد بن أوس لا اله الا أنت ( خلقتنى وأنا عبدك) أى مقرلك بالعبودية المحضة على نفسى فاغفر لى ذنوبى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت) ولفظ الصحيحين أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت وقد تقدم انه من قالها من النهار وقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهوموقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة (واهدنى لاحسن الاخلاق فانه لا يهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف سيئها الا أنت) @   وهذه الجملة بتمامها سقطت من الحيلة وقد رواها الطبرانى فى الكبير عن أبى امامة فى أثناء حديث (لبيك وسعديك والخير كله بيديك انا لك واليك) وفى بعض النسخ أنا بك واليك ( استغفرك وأتوب اليك أمنت اللهم بما أرسلت من رسول) الى خلقك (وأمنت اللهم بما انزلت من كتاب) على رسلك (وصلى الله على محمد النبى وعلى أله وسلم كثيرا) ولفظ الحلية وصلى الله على محمد وعلى أله وسلم (خاتم كلامه ومفتاحه) وفى الحلية زيادة أمين قبل رب العالمين وهكذا فى بعض نسخ الكتاب ايضا (اللهم أوردنا حوضه) اى اجعلنا من الواردين عليه (واسقنا بكأسه) الذى يسقيه وارديه (مشربا) يطلق على الماء المشروب وهو المراد هنا (رويا) فعيل بمعنى مفعل مفعل كأليم بمعنى مؤلم (سائعا) أى سهل المساغ فى الحلق (هنيئا) لشاربه (لا نظمأ بعده أبدا) وفى الحلية بعدها بتأنيث الضمير كأنه عائد الى الشربة المفهومة من المشرب (واحشرنا فى زمرته) أى جماعته (غير حزايا) جمع خزيان وهو حال لازم اذ لايحشر فى زمرته ويسقى من كأسه الامن كان على ثلث الحال (ولا ناكبين) أى معرضين وفى بعض بالثاء المثلثة الموحدة أى ولا ناكثين عهده والنكث النقض (ولا مرتابين) أى شاكين (ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين) عن الصراط المستقيم (اللهم اعصمنى) أى احفظنى (من فتن الدنيا ووفقنى) أى استعملنى (لما تحب وترضى) من الاعمال الصالحة والاحوال الشريفة (واصلح لى شأنى كله وثبتنى بالقول الثابت) وهو قول لا اله الا الله (فى الحياة الدنيا وفى الأخرة) أى عند الموت (ولا تضلنى) بعد اذ هديتنى (وان كنت ظالما) لنفسى (سبحانك سبحانك) مرتين هكذا فى الحلية (ياعلى ياعظيم يارب يا بر يا رحيم يا عزيز يا جبار) وفى بعض النسخ بعد قوله وفى الأخرة ولا تفضحنى يا على يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار ولفظ الحلية بعد يا عظيم يا بار يا حكيم يا عزيز يا جبار (سبحان من سبحت له السموات بأكنافها) أى أطرافها (وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها) وفى بعض النسخ باعرافها (وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم فى السماء بابراقها) وفى بعض النسخ باشراقها وفى بعض بابراجها (وسبحان من سبحت له الشجر بأصولها) هكذا فى الحلية وفى بعض نسخ الكتاب زيادة (ونضارتها) وفى بعضها بأصولها وثمارها(وسبحان من سبحت له السموات السبع والارضون السبع ومن فيهن ومن عليهن) وفى بعض النسخ هنا زيادة  وسبحان من سبح له كل شئ من مخلوقاته تباركت وتعاليت وفى الحلية بعد قوله ومن عليهن (سبحانك سبحانك يا حى يا حليم سبحانك لا اله الا انت وحدك) الى هنا انتهى الدعاء فى الحلية وزاد المصنف بعده (لا شريك لك تحيي وتميت وأنت حى لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شئ قدير) ووجد فى بعض النسخ زيادة وصل اللهم على محمد وأله وسلم كثيرا *(الباب الرابع فى ذكر أدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضى الله عنهم محذوفة الاسانيد منتخبة من جملة ما جمعه)* الامام (أبو طالب المكى) فى كتاب القوت (وابن خزيمة) وهو الامام الحافظ أبو بكر محمد بن اسحق بن خزيمة ابن المغيرة بن صالح بن بكير السلمى النيسابوري (وابن المنذر) الامام الحافظ صاحب الاشراق فى خلاف الأئمة (رحمهم الله تعالى) قال صاحب القوت (يستحب للمزيد) وهو السالك بارادته فى طريق الأخرة (اذا أصبح أن يكون أحد أوراده الدعاء كما سيأتى فى كتاب الاوراد فان كنت من المريدين لحرث الأخرة @ المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به فقل فى مفتتح دعواتك اعقاب صلواتك) بما كان يفتتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله (سبحان ربى العلى الاعلى الوهاب) كما رواه الحاكم فى مستدركه وتقدم قريبا ثم قل (لا اله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير) فمن قالها عشر مرات كن له كعدل عشر رقاب كما رواه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد والطبرانى عن أبى أيوب وكتب الله له بكل كلمة عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات وكن له مسلمة من أول النهار الى أخره كما رواه أحمد والضياء عنه وكن له حرزا من الشيطان كما رواه ابن السنى عن معاذ ولم يسبقها عمل ولم تبق منها سيئه كما رواه ابن عساكر عن أبى امامة كان قائلها من أفضل الناس عملا الا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال كما رواه أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أو كتب له بها مائة حسنة ومحى عنه بها مائة سيئة وكانت كعدل رقبة كما رواه ابن السنى عن أبى هريرة أو كن له عدل أربع رقاب من ولد اسمعيل كما رواه الطبرانى عن أبى أيوب وأدخله الله بها جنات النعيم كما رواه الطبرانى عن ابن عمر (وقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات) فمن قالها حين يصبح و يمسى كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كما رواه عبد الرازق وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن سعد والرويانى والبغوى والحاكم وأبو نعيم فى الحليه عن أبى سلام عن رجل خدم النبى صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره والاختلاف فى راويه فى الباب الاول من الاذكار (وقل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شئ ومليكه أشهد أن لا اله الا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه) قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وصححه وابن حيان والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة ان أبا بكر الصديق قال يارسول الله مرنى بكلمات اقولهن اذا أصبحت واذا أمسيت قال قل اللهم فذكره الخ قلت وأخرجه الترمذى أيضا وقال حسن غريب من حديث عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل فساقه فى أخره وأن اقترف على نفسى أو أجره الى مسلم وروى أحمد وابن منيع والشاشى وأبو يعلى وابن السنى فى عمل يوم وليلة والضياء عن أبى بكر قال امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقول اذا أصبحت واذا أمسيت واذا أخذت مضجعى من الليل لببهم فاطر السموات والارض الخ وفيه الزيادة المذكورة وقد تقدم فى الباب قبله عند ذكر دعاء أبى بكر رضى الله عنه ورواه الطيالسى وأحمد وابن أبى شيبة وابن السنى من حديث ابن مرة بدون تلك الزيادة (وقل اللهم انى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى) ويندرج تحته الوقاية من كل مكروه (وأهلى ومالى اللهم استر عوراتى و أمن روعاتى) والمراد بالعورات العيوب والخلل والتقصير والروعات الفزعات وفيه من أنواع البديع جناس القلب (وأقل عثراتى واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى) أو أهلك من حيث لا أحس به ولا أشعر ولا أستوعب الجهات الست لان ما يلحق الانسان من سوء انما يصله من أحدها وتخصيص جهة السفل بقوله وأعوذ بعظمتك ادماج لمعنى قوله تعالى ولكنه أخلد الى الارض الأية وما احسن قوله بعظمتك فى هذا المقام قال العراقى رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وصحح اسناده من حديث ابن عمر قال لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين يصبح دون قوله وأقل عثراتى اه قلت ورواه البزار فى مسنده عن ابن عباس ولفظه اللهم انى أسألك العفة فى دنياى ودينى وأهلى ومالى اللهم استر عورتى وأمن روعتى واحفظنى الخ وفيه وأعوذ بك أن أغتال من تحتى وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف (اللهم لا تؤمنى مكرك ولا تولنى غيرك) أى لا تجعل غيرك يتولى امرى (ولا تنزع عنى سترك ولا تنسى ذكرك ولا تجعلنى من  الغافلين) قال العراقى رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث  ابن عباس دون قوله ولا تولنى غيرك باسناد ضعيف قلت @ ورواه ابن النجار كذلك ولفظهما من قال عند منامه اللهم لاتؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم ابعثنا في أحب الأوقات اليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا الا بعث الله اليه ملكا في أحب الساعات فيوقظه وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء حدثنا أحمد ابن ابراهيم ابن كثير حدثنا الحرث ابن موسى الطائي حدثنا حبيب أبو محمد قال اذا أوى العبد إلى فراشه قال اللهم لا تنسني ذكرك فساق الحديث بطوله كسياق الجماعة (وقل) سيد الاستغفار( اللهم أنت ربي لااله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوؤ لك بنعمتك على وأبوؤ لك بذنبي فاغفر لي فانه لايغفر الذنوب إلا أنت ) تقدم أنه رواه البخاري من حديث شداد ابن أوس ورواه كذلك ابن سعد  في الطبقات ورواه أحمد وأبو داو د و النسائي وابن ماجة وابو بعلي وابن حبان والحاكم والضياء عبد الله ابن بريدة عن أبيه من قال حين يصبح أوحين يمسي فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة ورواه ابن السني وأبو بعلي عن سليمان أبو بريدة عن أبيه من قال ذلك في نهاره فمات من يومه ذلك مات شهيدا ومن قالها ليلا فمات من ليلته مات شهيدا (وقل اللهم عافني في بدني)من الأسقام والآلام (وعافني في سمعي)أي القوة المودعة في الجارحة وارادة الاستماع بعيدة (وعافني في بصري)خصهما بالذكر بعد ذكر البدن لأن العين تجتلي آيات الله المنبثة في الآفاق و السمع يعني الآيات المنزلة فهما جامعان لدرك الأمانة العقلية والنقلية (لااله الا أنت ) ثلاث مرات قال العراقي رواه أبو داوود والنسائي في حديث أبي بكرة وقال النسائي جعفر ابن ميمون ليس بالقوي أه قلت ورواه أيضا الحاكم وعندهم في الدعاء بعد قوله في بصري زيادة اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني أعوذ بك من عذاب  القبر (وقل اللهم اني أسألك الرضا بعد القضاء)وفي رواية بالقضاء أي ماقدرته لي في الأزل ولا تلقاه بانشراح صدر(وبرد العيش بعد الموت )أى الفوز بالتجلي الذاتي الابدي الذي لاحجاب بعده ولا مستقر للكمال دونه وهو الكمال الحقيقي وبرفع الروح الى منازل السعداء ومقامات المقربين والعيش في هذه الدار ولا يبرد لأحد وهو محشو بالغصص  والنكد والكدر ممحوق بالآلام الباطنية  والأسقام الظاهرة (ولذة النظر الى وجهك الكريم ) في دار النعيم (و)أسألك ( الشوق الى لقائك ) قال ابن القيم جمع في هذا الدعاء بين أطيب مافي الدنيا وهو الشوق الى لقائه وأطيب مافي الآخرة وهو النظر اليه ولما كان كلامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين قال (من غير ضراء مضرة) قال الطيبي معنى ضراء مضرة الذي لايصبر عليه وقال القونوي الضراء المضرة بحصول الحجاب بعد التجلي والتجلي هو بصفة تستلزم بسدل الحجب (ولا فتنة مضلة ) أي موقعة في الجيرة مقضية الى الهلاك وقال القونوي الفتنة المضلة هي كل فتنة توجب الخلل أو النقص في العلم أو الشهود وأعوذ بك( أن أظلم )أحدا  أو أن (أظلم) أي يظلمني أحد (أو أعتدي على أحد ) (أو يعتدي علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره) قال العراقي رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت في أثناء حديث وقال صحيح الاسناد اه وقلت روياه وكذلك بن ماجة من حديث عمار بن ياسر والحديث طويل ولفظه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وسيأتي للمصنف قريبا (اللهم اني أسألك الثبات في الأمر ) أي الدوام على الدين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك أو المراد الثبات عند الاحتضار وعند السؤال في القبر ولا مانع من ارادة الكل (والعزيمة على الرشد) وفي رواية وأسألك عزيمة الرشد وهو حسن التصرف في الأمر والاقامة عليه بحب مايثبت ويدوم وقيل العزيمة استجماع قوى الارادة على الفعل والمكلف قد يعرف الرشد ولا عزم له عليه ولذلك سأله انما قدم الثبات على العزيمة اشارة الى أنه المقصود بالذات لأن الغايات مقدمة الرتبة وان كانت مؤخرة الوجود (وأسألك شكر نعمتك)أي التوفيق لشكر انعامك (وحسن عبادتك) أي التوفيق لآيقاع العبادة على الوجه  @الحسن المرضي شرعا (وأسألك قلبا سليما) أي خاليا من حب الهوى والعقائد الفاسدة وفي رواية سليما أو غير قلوق عند هيجان نار الغضب (وخلقا مستقيما)أي سويا (ولسانا صادقا) أي محفوظا من الكذب واسناد الصدق الى اللسان مجازي لأن الصدق من صفة صاحبه فاسند الى الاله مجازا(وعملا متقبلا ) أي زاكا مقبولا و(أسألك من خير ما تعلم ) أي تعلمه أنت ولا أعلمه وأعوذبك من شر ما تعلم  وهذا سؤال جامع للاستعذة من كل شر وطلب كل خير ثم ختم الدعاء بالاستغفار الذي عليه المعول والمدار فقال (وأستغفرك لما تعلم ) وفي رواية مما تعلم أي مما علمته مني من تقصيري وان لم أحط به علما (فانك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ) اي الأشياء الخفية التي لاينفذ فيها ابتداء الاعملة اللطيف الخبير قال العراقي رواه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه من حديث شداد بن أوس قال بل قلت هو منقطع وضعيف اه قلت وكذا رواه بن حبان في صحيحه وقوله وخلقا مستقيما رواه الحاكم  وقال صحيح علي شرط مسلم (اللهم اغفر لي ما قدمت) من الذنوب (وما أخرت) منها (وما أسررت )بها و(ما أعلمت) أي أظهرت فأنت المقد وانت المؤخر وأنت على كل شيئ قدير وعلى كل غيب شهيد ) قال العراقي متفق عليه من حديث ابي موسى  دون قوله وعلى كل غيب شهيد وقد تقدم في الباب الثاني قلت وأوله عندهما اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الحديث وروى الحاكم عن ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وقال صحيح علي شرط البخاري (اللهم اني أسألك ايمانا لايرتد) أي لا يقبل صفة الارتداد والنقص (ونعيما لاينفد ) أي لا ينقضي وذلك ليس الا نعيم الآخرة (وقرة عين الابد) بدوام ذكره وكمال محبته والأنس به قال البعض من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين (ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد) قال العراقي رواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث ابن مسعود دون قوله(وقرة عين الأبد) وقال صحيح الاسناد والنسائي من حديث عمار بن ياسر باسناد جيد وأسألك نعيما لاينفد وقرة عين لا تنقطع اه قلت وهو في أثناء حديث طويل ياتي ذكر بعضه  ومضى ذكر بعضه رواه أحمد والحاكم عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به وأما حديث بن مسعود فرواه أيضا ابن حبان في صحيحه واللفظ للنسائي عن أبي عبيدة واسمه عامر عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه سئل ما الدعاء الذي دعوت به ليله قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطه قال قلت اللهم اني أسألك ايمانا لايرتد ونعيما لاينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الخلد (اللهم اني أسألك الطيبات) من الأفعال والأقوال (وفعل الخيرات وترك المنكرات) من الأخلاق والأعمال والأهواء (وحب المساكين أسألك حبك وحب من أحبك وحب  كل عمل يقرب الى حبك وأن تتوب على وان تغفر لي وترحمني واذا اردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون) قال العراقي رواه الترمذي من حديث معاذ اللهم اني أسألك فعل الخيرات الحديث وقال حسن صحيح ولم يذكر الطيبات وهي في الدعاء للطبراني من حديث عبد الرحمن بن عائش قال ابو حاتم ليست له صحبه اه قلت لفظ الترمذي عن معاذ قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لناعلي مصافحكم كما انتم ثم انتقل الينا ثم قال أما ني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة اني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعمت في صلاتي حتى استثقلت فاذا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربي قال فبم يختصم الملأ الأعلى قلت لاأدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفيه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيئ عرفت فقال يا محمد قلت لبيك قال فبم@ يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات رب قال ماهي قلت مشي اللأقدام الى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء حين الكراهات قال ئم فيم اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال سل قال اللهم اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني واذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك فقال صلى الله عليه وسلم انها حق فادرسوها ثم تعلموها قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروى الحاكم عنه في المستدرك فعل الدعاء من حديث ثوبان وقال صحيح علي شرط البخاري وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داوود عليه السلام يقول اللهم اني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب من نفسي ومن أهلي و الماء البارد  قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر داوود عليه السلام يحدث عنه قال كان أعبد البشر رواه الترمذي واللفاظ له  وقال حسن غريب ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني حبه فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا  فيما تحب رواه التروذي وقال حسن غريب (اللهم بعلمك الغيب) الباء للاستعطاف أي أنشدك بحق علمك مما خفي على الخلق مما استأثرت به (وقدرتك على الخلق ) أي جميع المخلوقات من جن وانس وملك (أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت) كذا في النسخ والرواية اذا علمت (الوفاة خير لي) ولذا قال المناوي عبر بما في الحياة لانصافه بالحياة حالا وبالذا الشرطية في الوفاة لانعدامها حال التمني لاتصافه بالحياه حالا (أسألك ) كذا في النسخ والرواية وفي بعضها اللهم وأسألك  (الخشية ) وهو عطف على محذوف واللهم على الرواية الأخيرة معترضة (في الغيب والشهادة) أي في السر والعلانية أو المشهد والمغيب  فان خشية الله رأس كل خير والشأن في الخشية لمدحه تعالى من يخافه بالغيب (و) أسألك (كلمة العدل )كذا في النسخ والرواية كلمة الاخلاص والمراد منها المنطق بالحق (في الرضا والغضب ) أي في حالتي رضا الخلق عني وغضبهم على فيما أقوله فلا أداهن ولاأنافق أو في حالتي رضاي وغضبي بحيث لا يلجئني شدة الغضب الى النطق بخلاف الحق ككثير من الناس إذا اشتد غضبه أخرجه من الحق الى الباطل (و) أسألك القصد أي التوسط بين (الغنى والفقر) وهو الذي ليس معه اسراف ولا تقتير فان الغني يبسط اليد ويطغي النفس والفقر يكاد أن يكون كفر فالتوسط هو الحبوب المطلوب وبعد هذا عند مخرجي الحديث مانصه وأسألك نعيما لاينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت  (و)( أسألك لذة النظر الى وجهك ) قيد النظر باللذة لأن النظر الى الله اما نظر هيبة وجلال في عرضات القيامة أو نظر لطف وجمال في الجنة ايذانا بأن  المسؤول هذا (والشوق الى لقائك) تقدم الكلام عليه قريبا (وأعوذبك من ضراء مضرة وفتنة مضلة ) تقدم تفسيرهما قريبا (اللهم زينا بزينة الايمان) وهي زينة الباطن لامعول الا عليها لان الزينة زينتان زينة البدن وزينة القلب وهي أعظمها قدرا واذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العقبى ولما كان كمال العبد في كونه عالما بالحق متبعا له معلما لغيره قال( اجعلنا هداه مهتدين  ) وفي رواية مهديين يبين وصف الهداه بالمهتدين لان الهادي اذا لم يكن مهتديا في نفسه لم يصلح كونه هاديا لغيره لانه يوقع الخلق في الضلال من حيث لايشعر وهذا الحديث قد أفرد بالشرح قال العراقي رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يدعو به  اه قلت ورواه كذلك أحمد وابن حبان في صحيحه وهذا السياق للنسائي ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عطاء بن السائب عن ابيه وقال صحيح الاسناد (اللهم اقسم لنا من خشيتك) اي اجعل لنا منها نصيبا وقسما والخشية خوف مقترن بتعظيم (ما يحول )أي يحجب ويمنع (بينناوبين@ معصيتك) وفي رواية معاصيك لأن القلب اذا امتلأ الخوف أحجمت جميع الأعضاء عن المعاصي وبقدر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي فاذا قل الخوف واستولت الغفلة كان ذلك من علامة الشقاء ومن ثم قالوا المعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الجماع والغنى بريد الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت والمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالعقل والبدن والدنيا والاخرة مالا يعصيه الا الله عز وجل (ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ) وفي نسخة رحمتك أي مع شمولنا برحمتك وليست الطاعة وحدها مفيدة كما ورد في الخبر لن يدخل أحدكم الجنة ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمته (ومن اليقين بك ) وانه لاراد لقضائك وقدرك (ما تهون به ) أي تسهل علينا (مصائب الدنيا) بان نعلم ان ما قدرته لايخلو من حكمة ومصلحة واستجلاب شوبة وأنه لايفعل بالعبد شيئا الا وفيه صلاحه قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح علي شرط البخاري من حديث بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بذلك اه قلت رواه الترمذي في الدعوات  في الدعوات عن علي بن حجر عن ابن المبارك عن يحي بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن ابي عمران عن ابن عمر وقال حسن وأفره النووي وفيه قال بن عمر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات ورواه عنه أيضا النسائي عن سويد بن نصر عن بن المبارك وعبيد الله بن زحر ضعفوه قال صاحب المنار فالحديث لاجله حسن لا صحيح ورواه ابن ابي الدنيا في الدعاء عن داوود بن عمر عن الضبي عن ابن المبارك ولكن عند الجماعة زيادة بعد قوله مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل نارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وقد تقدم شيئ من ذلك في آخر دعاء سيدنا عيسى عليه السلام (اللهم املأوجوهنا منك حياء وقلوبنا خوفا ) وفي نسخة فرقا (واسكن في نفوسنا من عظمتك) أي جلالتك وهيبتك (ما تذلل به جوارحنا لخدمتك) وطاعتك (واجعل حبك أحب الينا مما سواك واجعلنا أخشى لك مما سواك)  قال العراقي هذا الدعاء لم أقف  له على أصل اه ولكن يشهد له ما رواه أبو نعيم في الحلية عن الهيثم بن مالك الطائي رضي الله عنه اللهم اجعل حبك أحب الأشياء الي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا أقررت أعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك وما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة اللهم اجعلني أخشاك حت كأني أراك (اللهم اجعل أول يومنا هذا اصلاحا أي لاحوالنا (وأوسطه فلاحا) أي ظفرا بالمطلوب دنيا وأخرى (وآخره نجاحا) أي فوزا للسعادة الكاملة (اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة) قال العراقي رواه عبد بن حمد في المنتخب والطبراني من حديث ابن أبي أو في بالشطر الأول فقط  الى قوله نجاحا واسناده ضعيف قلت والشطر الأول رواه أيضا أبوبكر بن أبي الدنيا في كتاب الدعاء عن ابن أخي بن وهب عن عمه عن الليث بن سعد وعقبة بن نافع عن اسحق بن اسيد عن أنس بن مالك قال كلمات لايدري أحد ما فيهن من الخير من قال حين يصبح أشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أول يومي هذا نجاحا وأوسطه رباحا وآخره فلاحا (الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيئ لعزته وخضع كل شيئ لملكه واستسلم كل شيئ لقدرته والحمد لله الذي سكن كل شيئ لهيبته وأظهر كل شيئ بحكمته وتصاغر كل شيئ لكبريائه ) قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف دون قوله والحمد لله الذي سكن كل شيئ لهيبته الخ وكذلك  وكذلك رواه في الدعاء من حديث أم سلمة  في المعجم الكبير للطبراني بلفظ من قال حين يصبح الحمد لله الذي تواضع كل شيئ لعظمته كتبت له عشر حسنات وحديث بن عمر هو أيضا في المعجم الكبير ورواه بن عساكر في التاريخ بلفظ من @قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي خضع كل شيء لمليكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته فقالها يطلب بها ما عنده كتب الله بها ألف حسنة ورفع بها ألأف درجة ووكل به سبعون الف ملك يستغفرون له إلي يوم القيامة وفيه أيوب بن نهيك منكر الحديث وقال الذهبي في الديوان روي عن مجاهد تركوه(اللهم صلي علي محمد وعلي آله وأزواجه وذريته وبارك علي محمد وأزواجه وذريته كما باركت علي إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد)هكذا أورده القاضي عياض في الشفاء وهي أول صيغة ساقها في الدلائل بدون قوله وعلي وعلي آله وتقدم في الباب الثاني(اللهم صل علي محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي ورسولك الأمين وأعطه المقام المحمود يوم الدين)قال العراقي لم أجد مجموعاً وللبخاري من حديث أبي سعيد اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك ولابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي مسعود اللهم صل علي محمد النبي الأمي قال الدار قطني اسناده حسن وقال الحاكم صحيح وقال البيهقي في المعرفة اسناده صحيح وللنسائي من حديث جابر وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته وهو عند البخاري وأبعثه مقاماً محموداً بهذا اللفظ(اللهم إجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين واستعملنا بما يرضيك عنا ووفقنا لمحابك منا وصرفنا بحسن اختيارك لنا)قال العرافي لم أقف له علي أصل قلت وروي الحكيم الترمذي عن أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي مرسلاً اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال الحديث(نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه)قال العراقي رواه الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يدعو بها ولاء الكلمات اللهم إني أسألك فواتح الخير وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلي من الجنة فيه عاصم بن عبيد لا أعمله روي عنه إلا موسي بن عقبة أهـ قلت وروي الحاكم في المستدرك عن أم سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم هذا ما سأل محمد ربه اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه فساقه وفي آخره آمين وقال صحيح الإسناد(اللهم بقدرتك علي تب علي أنك أنت التواب الرحيم وبحلك عني أعف عني إنك الغفار وبعلمك بي ارفق بي إنك أنت الرحمن وبملك لي ملكني نفسي ولا تسلطها علي إنك أنت الملك الجبار)قال العراقي لم أقف له علي أصل(سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوأ وظلمت نفسي فأغفر لي ذني إنك أنت ربي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)قال العراقي رواه البيهقي في الدعوات من حديث علي دون قوله ذنبي إنك أنت ربي وقد تقدم في الباب الثاني أهـ قلت وروي جعفر القرباتي في الذكر عن أبي سعيد الخدري من قال في مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ختمت بخاتم فلم يكسر إلي يوم القيامة وروي النسائي والطبراني وأبو نعيم والحاكم والضياء عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكره كانت له كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له(اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي)قال العراقي رواه الترمذي من حديث عمران ابن حصين أن النبي صلي الله عليه وسلم عمله لحصين وقال الحسن غريب ورواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث حصين وأبو عمران وقال صحيح علي شرط الشيخين أهـ قلت وفي الإصابة للحافظ ابن حجر في ترجمة والد عمران هو حصين عن أبيه أتي النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال يا رسول الله فما أقول الآن وأنا مسلم قال قل اللهم أغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت وسنده صحيح(اللهم ارزقني حلالاً تعاقبني عليه وقنعني بما رزقتني واستعملني به صالحاً تقبله مني)قال العراقي رواه الحاكم من حديث ابن عباس كان النبي صلي الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف لي علي كل غائبة بخير وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ قلت @ رواه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا كما ذكر وله وابن أبى شيبة فى المصنف وسعيد ابن منصور فى السنن والازرقى فى تاريخ مكة عن ابن جبير قال كام من دعاء ابن عباس الذى لا يدع بين الركن والمقام أن يقول رب قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه وأخلف على كل غائبة بخير ولفظ سعيد والازرقى واحفظنى فى كل غائبة لى بخير انك على كل شىء قدير ( أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة فى الدنيا والأخرة ) قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه باسناد حسن من حديث أبى بكر الصديق بلفظ سلو الله المعافاة فأنه لم يؤت أحد بهد اليقين خيرا من المعافاة وفى رواية البيهقى فى الدعوات سلوا الله العفو والعافية اهـ قلت وروى أحمد والحميدى والعوفى والترمزى قال حسن غريب ةالضياء عن أبى  بكر سلوا الله العفو والعافية فأن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيرت من العافية ومارواه البيهقى فى الدعوات فقد أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة وأحمد والحاكم وعند البيهقى أيضا من حديث أبى بكر سلوا الله اليقين والعافية (يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لى ما لا يضرك وأعطنى ما لا ينقصك) قال العراقى رواه أبو منصور والديلمى فى مسند الفردوس من حديث على بسند ضعيف اهـ قلت وراه ابن أبى الدنيا فى كأب الدعاء عن عيسى بن أبى حرب بن الربيع عن الفضل بن الربيع عن جعفر بن محمد الصادق فى حديث طويل ذكر فيه هذه الجملة ورواه عن عبد الله عن جده وقد وقع لى مسلسلا بقةل كل راو كتبته دعاء هو فى جيبى ذكرناه فى المسلسلات ثم شرع المصنف أدعية القرأن فقال ( ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) رب قد أتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض ( أنت ولى فى الدنيا والأخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين أنت ولينا فأغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وأكتل لنت فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة انا هدنا اليمك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا وأغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكم ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا ربنا أتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اننا سنعنا مناديا ينادى للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيأتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وهدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤخذنا ان نسنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين ) الى هنا ذكر أدعية القرأن على ما أورجه صاحب القوت وتبعه الشهاب السهروردى فى لسات أنبيائه الكرام عليهم السلام فى فصل مستقل فى أخر فضل الدعاء ( رب أغفرلى ولوالدى وارحمهما كما ربيانى صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ) قال العراقى رواه أبو داود وأبن ماجه بإسناد حسن من حديث أبى أسيد الساعدى قال رجل من بنى سلمة هل بقى على من برأ برى شىء قال نعم الصلاة عليهما والإستغفار لهما الحديث ولأبى الشيخ فى الثواب والمستغفرى فى الدعوات من حديث أنس من أستغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه من كل مؤمن مضلا من أول الدهر أو هو كائن إلى يوم القيامة وسنده ضعيف وفى حديث ابن حبان من حديث أبى سعيد أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقه فليقل فى دعائه اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وثل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فأنها زكاة اهـ قلت وروى الطبرانى فى الكبير عن عبادة ابن الصامت مرفوعا من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وروى أيضا أبى الدرداء مرفوعا من @ أستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة وخمسا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الدين ( رب أغفر وأرحم وتجاوز عما تعلم وأنت الاعز الاكرم وأنت خير الراحمين وخير الغافرين ) قال العراقى رواه أحمد من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله غليه وسلم كام يقول رب أغفر وارحم واهدنى السبيل الاقوم وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه والطبرانى  فى الدعاء من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سعى فى بطن المسيل اللهم اغفر وارحم وأنت الاعز الاكرم وفيه لبث بن أبى سليم مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيح اهـ قلت وروى أبو حفص الملا فى سيرته عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سعيه رب أغفر وأهدنى السبيل الأقوم وروى أيضا عن إمرأة من بنى نوفل ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الصفا والمروة رب أغفر وأرحم أنك أنت الأعز الأكرم وأخرج سعيد بن منصور فى السنن عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود انه اعتمر فلما خرج الى الصفا فذكر الحديث وفيه فسعى وسعيت معه حتى جاوز الوادى وهو يقول رب اغفر وارحم انك انت الاعز الأكرم وأخرج أيضا شقيق قال كان عبد الله اذا شعى فى بطن الوادى وهو يقول رب افقر وارحم انك انت الاعز الاكرم وقد تقدم ذلك فى كتاب الحج ( وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ) هكذا ختم بهذه الجمل صاحب القوت الأدعية المتقدمة بعد أن أدخل خلالها جملا من الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والملائكة ثم ثال هذا جامع ما جاء من فضائلها يقال من الدعاء عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة الهدى وقدمنا ذكر فضائل ذلك وما جاء فيه من روايات ايجازا والله اعلم *( أنواع الاستعاذة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )* منها ( اللهم انى أعوذ بك ) استعاذ مما عصم منه ليلتزم خوف الله واعظامه والافتقار اليه وليقتدى به وليبين صفة الدعاء والباء والالصاق المعنوى والتخصيص كأنه خص الرب تعالى بالاستعاذة وقد جاء فى الكتاب والسنة أعوذ بالله ولم يسمع بالله أعوذ لأن تقديم المعمول تفنن وانبساط والاستعاذة حال خوف وقبض بخلاف الحمد لله ولله الحمد لأنه حال شمر وتذكر احسان ونعم ( من البخل ) بضم فسكون اسم وبالتحريك المصدر وهو لغة امساك المقتنيات عما لا يحل حسبها عنه وهو على قسمين بخل بقنيات نفسه وبخل بقنيات غيره وهو أكثرهما ذما وشرعا منع الواجب ( وأعوذ بك من الجبن ) بضم فسمون هيئة حاصلة للقوة الغضبية بها يحجم عن مباشرة ما ينبغى ( وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر ) والارذل من كل شىء الردئ منه والمراد بأرزل العمر حال الهرم والخرف والعجز والضعف وذهاب العقل قال الطيبى المطلوب عند المحققين من العمر التفكر فى ألاء الله ونعمائه من خلث الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما فهو كالشىء الردىء الذى لا ينتفع به فينبغى أن يستعاذ منه ( وأعوذ بك من فتنة الدنيا ) من الابتلاء مع عدم الصبر والرضا والوقوع فى الأفات والاصرار على الفساد وترك متابعة طريقة الهدى ( وأعوذ يك من عذاب القبر ) أى عقوبته ومصدره التعذيب فهو مضاف للفاعل مجازا أو هو من اضافه المظروف لظروف أى ومن عذاب فى القبر أضيف للقبر لأنه الغالب وهو نوعان دائم ومنقطع قال العراقى رواه البخارى من حديث سعد بن أبى وقاص اهـ قلت قال البخارى فى صحيحه حدثنى اسحق بن ابراهيم اخبرنا الحسن عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن اللهم انى أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر ( اللهم انى أعوذ بك من طمع ) وهو بالتحريك نزوع النفس إلى الشىء شهوته ( يهدى إلى طبع ) محركة وهو الدنش ولما كان أكثر الطمع من وجهه الطبع قيل الطمع طبع والطمع يدنس الاهاب أكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله ( و) أعوذ بك ( من طمع فى غير مطمع و ) أعوذ بك @ ( من طمع حيث لا مطمع ) انما قيل ذلك لان الطمع قد يستعمل بمعنى الامل ومنه قولهم فى غير مطمع اذا أمل ما يبعد حصوله لانه قد يقع كل واحد موقع الأخر لتقارب المعنى ذكره الراغب وقال الحرانى الطمع تعلق البال بالشئ من غير تقدم سبب له وقال العضد الطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل لحكمة البارى تدس قال العراقى رواه أحمد والحاكم من حديث معاذ وقال مستقيم الاسناد  ( اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع ) صاحبه وهو مالم يؤذن فى تعليمه أو مالا يصحبه عمل أو ما لا يهذب الأخلاق الباطنة فيشرق منها إلى الأخلاق الظاهرة ويفوز بها الى الثواب الأجل وأنشدوا فى هذا يا من تقاعد عن مكارم خلقه  *  ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة من لم يهذب علمه أخلاقه   *   لم ينتفع بعلومه فى الأخرة( و) من ( قلب لا يخشع ) أى لا يسكن لطاعة الله ولا يذل لهيبة جلال الله ( و ) من ( دعاء لا يسمع ) أى لا يقبله الله ولا يعتديه فكأنه غير مسموع ( ونفس لا تشبع ) لغلبة حرصها فى جمع المال أشررا أو بطرا ولا تشبع من كثرة الأكل الجالبة لكثرة الأبخرة الموجبة للنوم وكثرة الوساوس والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضار الدنيا والأخرة ( ومن الجوع ) الالم الذى ينال الحيوان من خلوا المعدة ( فأنه بئس الضجيع ) أى المضاجع لأنه يمنع استراحة البدن ويحلل المواد المحموده بلا بدل ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة ويضعف البدن عدم القيام بالطاعة والمراد الجوع الصادق وعلامته أن يكتفى بالخبز بلا أدام ( ومن الخيانة ) هى مخالفة الحق بنقض العهد فى السر ( فأنها لئست البطانة ) أى بئس الشىء الذى يستنبطنه من أمره ويجعله بطانة وهى من بطانة الثوب فاستعيرت لما يستبطن الرجل من أمره فيجعله بطانة حاله وقال الطيبى خص الضجيع بالجوع ليتبه على أن المراد الجوع الذى يلازمه ليلا ونهارا ومن ثم حرم الوصال ومثله يضعف الإنسان عن القيام بوظائف العبادات والبطانة بالخيانة لأنها ليست كالجوع الذى يتضرر به صاحبه فحسب بل هى سارية الى الغير فهى وان كانت بطانة لحاله لكن يجرى سريا نهاالى  الغير مجرى الظهارة ( ومن الكسل ) بالتحريك التغافل عما لا ينبغى التشاغل عنه ( والبخل والجبن ) تقدم ذكرهما ( ومن الهرم ) محركة وهو علو السن والكبر بضعف البدن ( ومن أن أرد الى أرذل العمر ) تقدم معناه ( ومن غتنة الدجال ) أى من محنته وأصل الفتنة الإمتحان والإختبار استعيرت لكشف ما يكره والدجال فعال بالتشديد من الدجل التغطية سمى به لانه يغظى الحق بباطله ( وعذاب القبر ) تقدم الكلام عليه قريبا ( ومن فتنة المحيا ) ما يعرض المرء مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها والجهالات أو هى الابتلاء مع زوال الصبر ( والممات ) أى ما يفتن عند الموت أضيفت له لقربها منه والمراد فتنة القبر أى سؤال الملكين والمراد من شر ذلك والجمع بين فتنة الدجال وعذاب القبر وبين فتنة المحيا والممات من باب ذكر العام بعد الخاص ( اللهم انا نسألك قلوبا أواهة ) أى متضرعة أو كثيرة الدعاء أو كثيرة البكاء ( مخبتة) أى خاشعة مطيعة متواضعة ( منيبة ) راجعة اليك بالتوبة مقبلة عليك ( فى سبيلك ) أى الطريق اليك ( اللهم انا نسألك عزائم مغفرتك ) حتى يستوى المذنب التائب والذى لم يذنب قط فى منازل الرحمة ( وموجبات رحمتك ) وفى رواية بدله منجيات أمرك ( والسلامة من كل أثم ) أى معصية ( والغنيمة من كل بر ) بالكسر أى خير وطاعة ( والفوز بالجنة ) أى بنعيمها ( والنجاة من النار ) أى من عذابها وسبق أن هذا مسوق للتشريع وفيه دليل على ندب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء انه يتسمك فيها بالحق لانها قد تقضى الى وقوع مالا يرى بوقوعه وفيه رد لما اشتهر على الالسنة لا تكرهوا الفتن فان فيها حصاد المنافقين قال الحافظ ابم حجر وقد سئل عنها قديما ابن وهب فقال انه باطل اهـ والحديث المذكور قال العراقى رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الاسناد وليس كما قال الا انه ورد مفرقا فى أحاديث جيدة الاسناد ففى صحيح مسلم التعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها من @حديث زيد بن أرقم وس]اتي أ هـ وفي صحيح البخاري التعوذ من الكسل والهرم ومن عذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال من حديث عائشة وروي الترمذي والنسائي عن ابن عمرو وابو داوود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة والنسائي عن أنس التعوذ من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع وروي أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها يئست البطانة(اللهم إني أعوذ بك من التردي)أي السقوط من عال كالوقوع من شاهق جبل أوفي بتر هو تفعل من الردي وهو الهلاك(وأعوذ بك من الغم)وأصله الستر وانما سمي الحزن غماً لأنه يغطي السرور(والهدم)بفتح فسكون وهو وقوع البناء وسقوطه ويروي بالتحريك وهو اسم ما انهدم منه(والفرق)بالتحريك الموت غرقاً في الماء(وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراً)عن الحق أو مولياً عن قتال الكفار حيث حرم القرار وهذا تعليم للأمة(وأعوذ بك من أن أموت طالب دنيا)قال العراقي رواه أبو داوود والنسائي والحاكم وصحيح اسناده من حديث أبي اليسر واسمه كعب بن عمرو وبزيادة فيه دون قوله وأعوذ بك من أن أموت طال دنيا وتقدم عن البخاري الاستعاذة من فتنة الدنيا أ هـ قلت ولفظهم سوي أبي داوود اللهم إني أعوذ بك من التردي والهرم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أم أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت لديغاً وراوية أبو اليسر بباء تحتية وسين مهملة محركة من مسلمة الفتح وقتل يوم اليمامة ولفظ أبي داوود كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم والباقي سواء في رواية للحاكم ولأبي داود والغم كما في سياق المصنف(اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم)هكذا في نسخ الكتاب وكذلك في القوت وتبعه صاحب العوارف وقال العراقي هكذا هو في غير نسخة علمت وأعلم وإنما هو عملت وأعمل كذا رواه مسلم من حديث عائشة ولأبي بكر بن الضحاك في الشمائل في حديث مرسل في الإستعاذة وفيه وشر ما أعلم أهـ وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظهم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وما ذكره المصنف من تقديم اللام علي الميم هو هكذا في رواية النسائي من شر ما عملت ولم أعمل كذا ذكره ابن الإمام في سلاح المؤمن فلا حاجة إلي الإستدلال بخبر مرسل مع وجود هذه الرواية في إحدي الستة وروي أبو داود والطيالسي من حديث جابر بن سمرة اللهم إني أسألك من الخير كله ما عملت وما لم أعمل وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم وهذا أيضاً شاهد جيد لرواية النسائي فنسبة الشيخ المناوي المصنف إلي المخالفة فيه نظر لا يخفي(اللهم جنبني منكرات الأخلاق)كحقد وبخل وحسد وجبن ونحوها(والأعمال)من نحو زنا وقتل وشرب خمر وسرقة ونحوها(والأدواء)جمع داء من نحو جذام وبرص وسل واستسقاء وذات جنب ونحوها(والأهواء)جمع هوي مقصور هوي النفس والإضافة إلي القرينتين الأوليين إضافة الصفة إلي الموصوف قاله الطيبي وعطف الأعمال علي الأخلاق وعطف ما بعد الأعمال عليها من باب الترقي في الدعاء إلي ما يعم نفسه وهذه المنكرات منها ما لا ينفك عنه غير المعصوم في منقلبه ومنها ما يعظم الخطب فيه حتي يصير منكراً يشار إليه بالأصابع وذكر هذا مع عصمة الأنبياء تعليم للأمة قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه واللفظ من حديث قطبة بن مالك أ هـ قلت وكذا رواه الطبراني في الكبري وابن حبان في الصحيح ولفظهم جميعاً عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ورواه الحاكم وزاد في آخره والدواء وقال صحيح علي شرط مسلم وليس لقطبه في الكتب الست سوي حديثين أحدهما هذا (اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء)أي شدة الإبتلاء نع عدم الصبر والجهد بالضم وبالفتح@وهي الحالة التي يمتحن فيها الإنسان أو بحيث يتمني الموت ويختاره عليها أو قلة المال أو كثرة العيال أو غير ذلك وقد تعدم لهذا بحث في كتاب الزكاه(ودرك الشفاء)بفتح الرء وسكونها اسم من الإدراك لما يلحق الإنسان من تبعة والشفاء هو الهلاك ويطلق علي السبب المؤدي إلي الهلاك وقيل هو واحد دركات جهنم والمعني من موضع أهل الشقاوة وهي جهنم أو من يحصل لنا فيه شقاوة أوهو مصدر إما مضاف إلي المفعول أو إلي الفاعل أي من درك الشفاء إيانا أو من ذكرك الشقاء(وسوء القضاء)أي المقضي لأن قضاء الله كله حسن لا سوء فيه وهذا عام في أمر الدارين(وشماته الأعداء)أي فرحهم ببلية تنزل بعدوهم وسرورهم مما حل بهم من الرزايا والبلايا وهذه الخصلة الأخيرة تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة قبلها وكل واحدة من الثلاثة مستقلة فإن كل أمر يكون يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك اشلفاء 7 وجهة المعاد وهو جهد البلاء وشماتة الأعداء سقع بكل منهما قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة قلت وكذلك رواه النسائي فالبخاري ورواه في كتاب القدر وغير مسلم في الدعوات كلهم بلفظ تعوذوا بالله بدل اللهم إني أعوذ بك(اللهم إني أعوذ بك من الكفر)بسائر أنواعه جحداً أو عناداً(والدين)حيث لا وفاء سيما مع الطلب(والفقر)هو فقر المال أو فقر النفس(وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال)قال العراقي رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلي الله عليه سلم أنه كان يقول أعوذ بالله من الكفر والدين وفي رواية للنسائي من الكفر والفر ولمسلم من حديث هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال وللشيخين من حديث عائشة قال فيه ومن شر فتنة المسيح الدجال أي قلت والتعوذ من الفقر والفاقة والذلة جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وعند الطبراني في السنة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر وعند الحاكم من حديث أبي بكر في حديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت وللجماعة من حديث عائشة وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال وعند الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيجه من حديثها وأعوذ بك من الفقر والكفر زعند البخاري والترمذي والنسائي من حديث مصعب بن سعد عن أبيه وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وحديث أبي سعيد الذي عند النسائي فيما اشار إليه العراقي لفظة سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر فقال رسول الله صلي  الله عليه وسلم نعم هذا لفظ النسائي ورواه الحاكم وابن حبان في صحيحهما وقال الحاكم صحيح الإسناد(اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري من شر لساني)أي نطقي فإن أكثر الخطايا منه وهو الذي يورد المرء المهالك وشخص هذه الجوارح لأنها مناط الشهوة ومثار اللذة(و)من شر (قلبي)يعني نفسي والنفس مجمع الشهوات والمفاسد بحب الدنيا والرهبة من الخلق وخوف فوت الرزق والأمراض القلبية من نحو حسد وحقد وطلب رفعة وغير ذلك(و)من (شر مني)يعني من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلي الجماع الذي أفرط ربما أوقع في الزنا أو مقدماته لا محالة فهو حقيق بالإستعاذة من شره وخص هذه الأشياء بالاستعاذة لأنها أهل كل شر وقاعدته ومنبعه قال العراقي رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصحح اسناده من حديث شكل بن جحد العبسي أهـقلت لفظ الترمذي قال شكل بن حميد قلت يا رسسول الله علمني تعزذاً أتعوذ به قال أخذ بكفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد ابن أوس عن بلال بن يحيي أهـ كلام الترمذي وشكل بالتجر بأنه صحيحه ولم يرو عنه إلا ابنه شتيه قال صاحب سلاح المؤمن وليس شكل@ فى الكتب الستة الا هذا الحديث ( اللهم انى أعوذ بك من جار السؤ ) أى من شره ( فى دار المقامة ) فانه هو الشر الدائم و الاذى الملازم ( فان جار البادية يتحول ) لقصر مدته فلا يعظم الضرر فيهما و فى رواية للطبرى جار السوء فى دار الاقامة قاصمتة الظهر قال العراقى رواه النسائى و الحاكم من حديث أبى هريرة و قال صحيح على شرط مسلم اهـ قلت للفظ للحاكم و فيه أت النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول فى دعائه فاقه و رواه ابن ماجه أيضا فى صحيحه ( اللهم انى أعوذ بك من القسوة ) أى غلظ القلب و صلابته( و الغفلة ) أى ذهول القلب عن ذكر الله تعالى اهمالا و اعراضا ( و العيلة ) أى الاحتياج و قلة ذات اليد ( و الذلة ) بالكسر الهوان على الناس و نظرهم الى الانسان بعين الاحتقار و الاستخفاف به ( و المسكنة ) قلة المال و سوء الحال ( و أعوذ بك من الفقر ) فقر النفس لاما هو المتبادر من معناه من اطلاقه علىالحاجه الضرورية فان ذلك يعم كل موجود يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ( و الكفر ) عنادا أو جحدا أو تدينا و أورده عقب الفقر لانه يفضى اليه ( و الفسوق ) الخروج عن الاستقامة و الجوار ( و الشقاق ) مخالفة الحق بان يصير كل من المنازعين فى شق أى ناحية كأن كل قرين يحرص على ما يشق على الآخر ( و النفاق ) الحقيقى أو المجازى ( و السمعة ) بالضم  التنويه بالعمل ليسمعه الناس ( و الرياء ) بالكسر اظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوه فالسمعة أن يعمل لله خفية ثم يتحدث به تنويها و الرياء أن يعمل لغير الله و ذكر هذه الخصال لكونها أقبح خصال الناس فاستعاذته منها ابانة عن قبحها و زجر للناس عنها بالطف  وجه و أمر يتجنبها بالالتجاء الى الله ( و أعوذ بك من الصمم ) بطلان السمع أو ضعفه ( و البكم ) أى الخرس أو هو ان يولد لا ينطق و لا يسمع و الخرس أن يخلق بلا نطق ( الجنون ) زوال العقل ( والجذام ) علة تسقط الشعر و تفتت اللحم و تجرى الصديد منه ( و البرص ) محركة عله تحدث فى الاعضاء بياضا رديئا ( و سىء الاسقام ) أى الامراض الرديئة كالاستسقاء و السل و المرض المزمن أى الاسقام السيئةفهو من اضافة الصفة للموصوف قال النور و لم يستعذ من سائر الاسقام لان منها ما اذا اتحامل الانسان فيه على نفسه بالتصبر خفت مؤنته كحمى و صداع و رمد فلذلك استعاذ من السقم  المزمن الذى ينتهى صاحبه الى حال يفر منه الحميم و يقل دونه المؤانس و المداوى مع ما يورث من الشين قال العراقى رواه أبو داود و النسائى مقتصرين على الاربعة الاخيرة و الحاكم بتمامه من حديث أنس و قال صحيح على شرط الشيخين اهـ  قلت أصل الحديث عند البخارى و مسلم و أبى داود و النسائى بلفظ كان نبى الله صلى الله عليه و سلم يقول اللهم انى أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و الهرم و أعوذ بك من عذاب القبر و اعوذ بك من فتنة المحيا و الممات و زاد الحاكم و ابن حبان فيه و القسوة و الغفلة و العيلة و الذلة و المسكنة و اعوذ بك من الفقر و الكفر و الفسوق و الشقاق و السمعة و الرياء و أعوذ بك من الصمم و البكم و الجنون و الجذام و سىء الاسقام هذا لفط الحاكم و بمثله رواه البيهقى فى كتاب الدعوات و روى أبوداود و النسائى من حديث أبى هريرة اللهم انى أعوذ بك من الشقاق و النفاق و سوء الاخلاق و روى أحمد و أبو داود و النسائى من حديث أنس اللهم انى أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سىء الاسقام ( اللهم انى أعوذ بك من زوال نعمتك ) أى ذهابها مفرد فى معنى الجمع يعم النعم الظاهرة و الباطنة و النعمة كل ملائم تحمد عاقبته و من ثم قالو الا نعمة لله على كافر بل ملاذه استدراج و الاستعاذة من زوال النعم يتضمن الحفظ عن الوقوع فى المعاصى لانها تزيلها ( ومن تحول عافيتك ) أى تبدلها و يفارق الزوال التحول بأن الزوال يقال فى كل شىء ثبت لشىء ثم فارقه و التحويل تغيير الشىء و انفصاله عن غيره فكأنه سأل دوام العافية و هى السلامة من الآ  لام و الاسقام ( و من فجاءة ) بالضم و الدبغتة ( نقمتك ) بكسر فسكون غضبك و عقوبتك ( و من جميع سخطك ) أى سائر الاسباب الموجبة لذلك فاذا انتفت أسبابها حصلت اضدادها و لا مانع من ارادة السبب و المسبب معادلات المسبب قد يحصل فيعفى عنه الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك@ ذلك لمن يشاء و هذا مقول على منهج التعليم لغيره قال العراقى رواه مسلم من حديث ابن عمر اهـ  قلت و كذلك رواه أبوداود و النسائى و لفظهم سواء الا عند أبى دواد و تحويل عافيتك ( اللهم انى أعوذ بك من عذاب النار ) أى احراقها بعد فتنتها ( و فتنة النار) سؤال خزنتها و توبيخهم ( و عذاب القبر ) استعاذمنه لانه أول منزل من منازل الآخرة فسأل الله تعالى أن لا يتلقاه فى أول قدم يضعه فى الآخرة فى قبرة عذاب ربه ( و فتنة القبر ) التحير فى جواب الملكين و هو من عطف العام على الخاص فعذابه قد ينشأ عن غتنته بأن يتحير فيعذب لذلك و قد يكون لغيرها كأن يجيب بالحق و لا يتحير ثم يعذب على تفريطه فى بعض المأمورات أو المنهيات و قال الطيبى قوله و فتنة النار أى فتنة تؤدى الى عذاب النار و الى عذاب القبر لئلا يتكرر اذا فسرنا بالعذاب ( و شر فتنة الغنى ) أى البطر و الطغيان و صرف المال فى المعاصى ( و شر فتنة الفقر ) حسد الاغنياء و الطمع فيما لهم و التذلل لهم بما يدنس العرض و يثلم الدين و يوجب عدم الرضا بما قسم ( و شر فتنة المسيح الدجال ) سمى الدجال مسيحا لكون احدى عينيه ممسوحة أو لمسخ الخيرمنه فعيل بمعنى مفعول أو لمسحه الارض أى قطعها فى أمد قليل فهو بمعنى فاعل و فى ذكر الدجال احتراز عن عيسى عليه السلام انما استعاذ منه مع كونه لا يدركه نشرا لخبره بين أمته جيلا بعد جيل لئلا يلتبس كفره على مدركه ( و أعوذ بك من الغرم ) أى مغرم الذنوب و المعاصى أو هو الدين فيما لا يحل أو فيما يحل لكن يعجز عن و فاته اما دين احتاجه و هو يقدر على أدائه فلا استعاذة منه أو المراد الاستفادة عن الاحتجاج اليه ( و المأثم ) أى مما يأثم به الانسان أو مما فيه اثم أو مما يوجب الاثم أو الاثم نفسه و ضعا للمصدر موضع الاسم قال العراقى متفق عليه من حديث عائشة اهـ قلت و كذلك رواه الترمذى بتقديم و تأخير و النسائى و ابن ماجه مختصرا و الحاكم بزيادة و لفظ الجماعة أن النبى صلى الله علية و سلم كان يقول اللهم أعوذ بك من الكسل و الهرم و المغرم و المأثم اللهم انى أعوذ بك من عذاب النار و فتنة القبر و عذاب القبر و شر فتنة الغنى و شر فتنة الفقر و من شر فتنة المسيح الدجال الحديث و فى الصحيح قال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله قال ان الرجل اذا عرم حدث فكذب ووعد فأخلف ( اللهم انى أعوذ بك من نفس لا تشبع و قلب لا يخشع ) تقدم الكلام عليهما قريبا ( و صلاة لا تنفع ) أى صاحبها بقلة الخشوع فيها فتلف كما يلف الثوب و يرمى بها على وجه صاحبها أو المراد بالصلاة الدعاء و معنى لا تنفع لا تسمع ( و دعوة لا تستجاب )  أى لا يستجاب لها ( و أعوذ بك من شر الغمر) بكسر الغين العجمة الحقد كذا ضبط أو هو بضم العين المهملة كما سيأتى و فى بعضها من شر الغم ( و من ضيق الصدر ) هو عدم انفساحه لقبول الايمان قاله العراقى رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث اللهم انى أعوذ بك من قلب لا يخشع و نفس لا تشبع و عمل لا يرفع و دعوة لا يستجاب لها و لابى داود من حديث أنس اللهم انى أعوذ بك من صلاة لا تنفع و شك أبو المعتمز فى سماعه من أنس و له و للنسائى باسناد جيد من حديث عمر فى أثناء حديث و أعوذ بك من سوء العمر و أعوذ بك من فتنة الصدر اهـ قلت و حديث عمر فى أثناء حديث و أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الهرم و عذاب القبر اللهم آت نفسى تقواها و زكها أنت خير من زكاها أنت وليها و مولاها اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع  و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها و رواه كذلك أحمد و عبد بن حميد و تقدم مثل هذه الجمل الاخيرة من حديث ابن مسعود قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع و قلب لا يخشع و دعاء لا يسمع و نفس لا تشبع و فيه زيادة تقدم ذكرها و روى الترمذى و البيهقى من حديث على كان أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم عشية عرفة اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر قال الترمذى و ليس اسناده بالقوى و حديث عمر بن الخطاب الذى أشار اليه العراقى @قد رواه أيضاً ابن ماجه وابن حبان  في الصحيح ولفظ أبي داوود كان النبي صلي الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر(اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين)ثقله وشدته وذلك حيث لا وفاء سيما مع الطلب وفي بعض الآثار ما دخل هم الدين قلباً إلا أذهب من العقل ما لا يعود(وغلبة العدو)أي تسلطه والعدو من يفرح بمصيبته ويحزن بمسرته وقد يكون من الجانبين أو أحدهما(وشماتة الأعداء)أي فرحهم بمصيبته وختم بهذه الكلمة البديعة لكونها جامعة متضمنة لسؤوال الحفظ من جميع المعاصي قال بعض العارفين إنما حسن الدعاء بدفع شماتة الأعداء لأن من له صيت عند الناس وتأمل وجد نفسه بينهم كبهلوان يمشي علي حبل عال بقبقاب وجميع اٌران والحساد واقفون ينتظرون متي يزلف ثم من أشق ما علي الزالف أن يغلب عليه رعاية مقامه عند الخلق فإنه يذوب قهراً بخلاف من يراعي الخلق فإن الأذي يخف عليه ولو أظهر كلهم الشماتة فلذلك خف علي العارف أثر شماتة الأعداء وثقل علي المحجوب وإنما قال صلي الله عليه وسلم ذلك خوفاً علي أتباعه من التفرقة وقلة انتفاع المؤلفة إذا قل تعظيمه لا لكونه يتأثر مراعاة لحظ نفسه لعصمته من ذلك والله أعلم قال العراقي رواه النسائي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح علي شرط مسلم أ هـ قلت ولفظه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يجعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء وكذا رواه أحمد والطبراني ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه غلبة العباد.*(الباب الخامس في الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث)*(إذا أصبحت وسمعت الأذان يستجيب لك جواب المؤذن)فتقول مثل ما يقول(وقد ذكرنه وذكرنا أدعية دخول)بيت(لبخلاء و)أدعية(لبخروج منه و)كذا (أدعية الوضوء)كل ذلك (في كتاب)أسرار(الطهارة)علي وجه التفضيل لأن المقام اقتضي ذكرها هنالك والذي يناسب ذكره هنا أدعية الخروج من المنزل إلي المسجد لقصد الصلاه فأشار إليه بقوله(فإذا خرجت)من منزلك(إلي المسجد فقل اللهم اجعل في قلبي نورا)أي عظيماً كما يفيده التنكير(وفي لساني نوراً)يعني في نطقي استعارة للعلم والهداية فهو علي وزن فهو علي نور من ربه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس(وفي سمعي نورا)ليصير مظهر الله مسموع ومدركاً لكل كمال لا مقطوع ولا ممنوع(وأجعل في بصري نوراً)ليتحلي بأنوار المعارف وتتجلي له صنوف الحقائق فهو راجع إلي البيان والهداية يهدي الله لنوره من يشاء وخص هؤلاء الثلاثة  بفي الظرفية لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله ونعمائه ومكانها منه ومعدتها والاسماع مراسي أنوار روحي الله تعالي ومحط آياته المنزلة علي عباده والبصر مسارح آيات الله المنصوبة المبثوثة في الآفاق والأنفس ومحلها (و)اجعل من (أمامي نورا)من (خلفي نورا)اجعل من(فوقي نورا)لا كون محفوفاً بالنور من سائر الجهات فكأنه سأل أن يزج به في النور زجاً تتلاشي عنده الظلمات وتنكشف له المعلومات ويشاهد بكل جارحة منه سائر المبصرات(اللهم اعطني نورا)عظيما لا يكتنه كنهة لا كون دائم السير والترقي في درجات المعارف فالقصد طلب مزيد النور ليدوم له الترقي في السير وأراد ابلنور العظيم الجامع الأنوار كلها وغيرها كأنوار الأسماء الإلهية وأنوار الأرواح وقال الطيبي معني طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن تتحلي بأنوار المعرفة والطاعة وتتعري عن ظلمة الجهالة والمعصية لأن الانسان ذو شهوة وطغيان أي أنه قد أحاطت به ظلمات الجبلة معتورة عليه من فوقه الي قدمه والأدخنة الثائرة من نيران الشهوات من جوانبه وأي الشيطان يأتيه من جميع جهاته بوساوسه وشبهاته ظلمات بعضها فوق بعض لم ير للتخلص منها مساغاً الا بأنوار سادة لتلك الجهات فسأل الله أن يسدده بها ليستأصل شافة تلك الظلمات ارشا  الأمة وتعليما لهم وهذه الأنوار كلها راجعة الي هداية وبيان والي مطالع هذه الأنوار يشير قوله تعالي الله نور السموات والأرض الي قوله نور علي نور يهدي الله بنوره من يشاء والي أودية تلك الظلمات يلمح قوله تعالي@أو كظلمات في بحر لجي إلي قوله ظلمات بعضها فوق بعض وقوله ومن لم يجعل له نورا فما له من نور وقال إلا كمل النور الذي فوقه تنزل روحي الهي بعلم غريب لم يسبقه خبر ولا يعطيه نظر والذي خلقه الذي يسعي بين يديه اتباعه قال العراقي الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس اهـ قلت قال أبو نعيم في المستخرج حدثنا أبو محمد بن حبان حدثنا محمد بن يحيي يعني ابن منده حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن حصين هو ابن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت عند النبي صلي الله عليه وسلم فذكر الحديث في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالليل وقراءته الآيات من آخر سورة آل عمران وفيه ثم أتاه المؤذن فخرج وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلقي نورا وأعظم لي نورا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن واصل بن عبد الأعلي وأبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة وابن خزيمة عن هرون ابن اسحق ثلاثتهم عن محمد بن فضيل ووقع في رواية مسلم من فوقي ومن تحتي بدل عن يميني وعن يساري كما هو عند المصنف ووقع عنده أيضاً وأعطني بدل وأعظم  لي كما هو عند المصنف وكذا رواه أبو داود من رواية هشام عن حصين لكن قال وأعظم لي نورا واختلف الرواه علي علي بن عبد الله وعلي سعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس في محل هذا الدعاء هل هو عند الخروج الي الصلاة أو قبل الدخول فيها أو في اثنائها أو عقب الفراغ منها ويجمع بإعادته وقد أوضحه الحافظ في فتح الباري(وقل اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك)وهم المتضرعون الي الله بخالص طوياتهم(وبحث ممشاي هذا اليك)الممشي مصدر ميمي بمعني المشي وهو الانتقال من مكان الي مكان بارادة والمراد بالحق في الموضعين الجاه والحرمة كما تقدمت الاشارة اليه في آخر كتاب العقائد اذ لا حق لمخلوق علي الخالق وقوله اليك أي الي بيتك(لم أخرج)من منزلي(أشرا)محركة كفر النعمة(ولا بطرا)محركة بمعناه وقيل الأشر شدة البطر فهو أبلغ منه والبطر أبلغ من الفرح اذ الفرح وان كان مذموما غالبا فقصد بحمد علي قدر ما يجب في الموضع الذي يجب فبذلك فليفرحوا وذلك لأن الفرح قد يكون من سرور وبحسب قضية العقل والأشر لا يكون الا فرحا بحسب قضية الهوي(ولا رياء ولا سمعة)قد تقدم تفسيرهما قريبا(خرجت اتقاء) أي حذر(سخطك(وهو الغضب الشديد المقتضي للعقوبة والمراد هنا انزال العذاب(وابتغاء)أي طلب (مرضاتك)أي رضالك(فأسألك أن تنقذني)أي تخلصني(من النار)أي من عذابها(وأن تغفر ذنوبي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري باسناد حسن ا هـ قلت رواه ابن ماجه عن محمد يزيد بن ابراهيم عن فضيل بن مرزوق عن عطية هو العوفي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا خرج من بيته إلي الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشائ هذا فإني لم أخرج أشر أو ساقه كسياق المصنف ثم قال وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه وبوجهه حتي يقضي صلاته وأخرجه أحمد عن يزيد بن هرون عن فضيل ابن مرزوق وهو في كتاب الدعاء للطبراني عن بشر ابن موسي عن عبد الله بن صالح العجلي عن فضيل بن مرزوق ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من رواية محمد بن فضيل بن غزوان ومن رواية أبي خالد الأحمر وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني من رواية أبي نعيم الكوفي كلهم عن فضيل بن مروان وعطية العوفي صدوق في نفسه حسن له الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده وإنما ضعف من قبل التشييع ومن قبل التدليس وقد روي نحو هذا عن بلال رضي الله عنه قال أبو بكر بن السني حدثنا محمد بن عبد الله البغوي حدثنا الحسن ابن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلي الله عليه وسلم قال كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا خرج إلي الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت علي الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بحق@السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة وأخرجه الدار قطني في الأفراد من هذا الوجه وقال تفرديه الوازع وقد قال أبو حاتم وغيره أنه متروك وقال ابن عدي أحاديثه كلها غير محفوظة(وإن خرجت من المنزل لحاجة فقل بسم الله رب أعوذ بك لأن أظلم)أحداً من الناس(أو أظلم)أي يظلمني أحد(أو أجهل)أي أمور الدين(أو يجهل علي)بضم الياء التحتية أي ما يفعل الناس من ايصال الضرر بي قال الطيبي من خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور فيخاف العدل عن الصراط المستقيم ففي أمور الدنيا بسبب التعامل معهم أن يظلم أو يظلم وأما الحق بسبب الخلطة والصحبة فأما أن يجهل أو يجهل عليه فأستعاذ من ذلك كله بلفظ وجيز ومتن رشيق مراعياً للمقابلة المعنوية والمشاكلة اللفظية أهـ وقيل معني أجهل أو يجهل علي أفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء والاضلال أو المراد الحال التي كانت العرب عليها قبل الاسلام من الجهل بالشرائع والتفاخر بالأنساب والتعاظم بالأحساب والكبر والبغي ونحوها قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث أم سلمة قال الترمذي حسن صحيح أ هـ قلت ورواه كذلك أحمد والحاكم وصححه وابن عساكر في التاريخ الا انه زاد أو ابغي أو يبغي علي وفي بعض رواياتهم زيادة أن أزل أو أضل قبل قوله أن أظلم وفي رواية النسائي كان إذا خرج من بيته قال بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا(بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله)أي لا حيلة ولا قوة إلا بتيسيره ومشيئته(التكلان)بالضم أي الإعتماد(علي الله)قال العراقي رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله فذكره إلا أنه لم يقل الرحمن الرحيم وفيه ضعف ا هـ قلت وكذلك أخرجه الحاكم وابن السني وروي الطبراني في الكبير من حديث بريدة الا سلمي رضي الله عنه رفعه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت علي الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل او أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أبغي أو يبغي علي وقد تقدم ذكر أدعية الخروج في كتاب الحج وبسطت عليه الكلام هناك ( فإذا انتهيت إلي المسجد تريد دخوله فقل اللهم صل علي محمد وسلم اللهم أغفر لي جميع ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك)قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الترمذي حسن وليس اسناده بمتصل ولمسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم أفتح لي أبواب رحمتك وزاد أبو داود في أوله فليسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم أ هـ قلت أما حديث فاطمة رضي الله عنها فقال الطبراني في الدعاء أخبرنا اسحق بن ابراهيم عن عبد الرازق عن قيس بن الربيع  عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسن عن فاطمة الكبري رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صلي علي محمد وسلم وأغفر لي ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال مثلها لكنه يقول أبواب فضلك وقد روي من وجه آخر فيه الحمد والتسمية والصلاة والتسليم قال أبو بشر الدولاني حدثنا محمد بن عوف حدثنا موسي بن داود حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والحمد لله وصلي الله علي النبي وسلم اللهم أغفر لي فذكر مثل الذي قبله لكن قال سهل بدل افتح في الموضعين ورواه هذا الإسناد ثقات إلا أن فيه الانقطاع الذي يأتي ذكره وقد شذ صالح بن موسي الصالحي فرواه عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن أبيها الحسين ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب أخرجه أبو يعلي من طريقة وصالح ضعيف وقد روي هذا الحديث من وجه آخر قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي أنبأنا سعيد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلي عليه وسلم ورضي عنها@ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله وسمى وقال اللهم اغفر وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال مثل ذلك وقال أبواب فضلك وأخرجه ابن السني عن موسى بن الحسن الكوفي عن إبراهيم بن يوسف ووقع في روايته عن جدته وفيه تجوز لأنها جدته العليا وهو عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ففاطة رضي الله عنها جدة أبيه  وجدة أمه أيضاً لأن أمه هي فاطمة بنت الحسين بن علي ورجال هذا السند أيضاً ثقات لكن فيه انقطاع يأتي بيانه وروي من وجه آخر بزيادة الصلاة فيه قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية  حدثنا ليث هو ابن أبي سليم عن عبدالله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك قال إسماعيل فلقيت عبدالله بن الحسن فسأتله عن هذا الحديث فقال كان إذا دخل قال رب افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك وهكذا أخرجه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية وأخرجه بن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل وأبي معاوية كلاهما عن ليث ولم يذكر قول إسماعيل فلقيت عبدالله بن الحسن وقول الترمذي ليس إسناده بمتصل بينه بقوله فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها فاطمة الكبرى لأنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهراً قال الحافظ وكان عمر الحسين عند موت أمه رضي الله عنها دون ثمان سنين والله أعلم وأما حديث أبي حميد أو أبي أسيد فرواه مسلم عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عبدالملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد أو أبي أسيد ورواه مسلم أيضاً عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن سليمان بن بلال عن ربيعة وأخرجه أبو داود عن محمد ابن عثمان الدمشقي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة وأخرجه الدارمي عن الغضبي عن سليمان بن بلال وأخرجه أيضاً عن يحيى بن حسان عن الدراوردي وأخرجه المخلص في فوائده عن يحيى بن محمد بن صاعد عن سوار بن عبدالله العنبري عن بشر بن المفضل وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عن فاروق بن عبدالكبير عن أبي مسلم غن مسدد عن بشر بن المفضل وأخرجه أيضا عن جعفر بن محمد بن عمرو عن أبي الحصين الوارعي عن يحي بن عبدالحميد الحماني عن سليمان بن بلال قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبته من كتاب سليمان بن بلال قال وبلغني أن يحيى الحماني يقول يعني عن سليمان بسنده المذكور عن أبي حميد وأبي أسيد   اهـ  يعني أن الحماني رواه بواو العطف وأن يحيى بن يحيى بأو التي للتردد ولم ينفرد الحماني بذلك فقد أخرجه أحمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بواو العطف أيضا وكذلك أخرجه النسائي وابو يعلى وابن حبان من رواية سليمان ولم ينفرد به سليمان أيضا بل جاء من رواية عمارة بن غزية أيضا كما عند الطبراني في الدعاء وابي عوانة في الصحيح وأخرجه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية لكن قال عن أبي حميد ولم يذكر أبا أسيد وهكذا أخرجه ابو عوانة ايضا من رواية عبد العزيز الأوسي عن الدراوردي والله أعلم*(تنبيه) وفي الباب عن أبي هريرة وعبدالله بن عمرو وأنس بن مالك رضي الله عنهم أما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني جميعا من طريق بغداد وهو محمد بن بشار وقال حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وغذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم وأخرجه ابن السني عن النسائي وأخرجه أيضاً من رواية عمرو بن علي الفلاس عن أبي بكرالحنفي وأخرجه يوسف القاضي في كتاب الدعاء من رواية حميد بن الأسود عن الضحاك وأخرجه الحاكم من طريق أبي بكر الحنفي وقال صحيح على شرط الشيخين @ووقع في رواية النسائي باعدني وفي نسخة أعذنيوهي رواية ابن ماجه وابن السني وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان أجرني ورجال هذا الحديث من رجال الصحيح لكن أعله النسائي فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن كعب الأحبار أنه قال له أوصيك باثنتين فذكر هذا الحديث بنحوه ومن طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب كذلك قال النسائي ابن أبي ذئب أثبت عندنا من الضحاك بن عثمان وعن محمد بن عجلان وحديثه أولى بالصواب قال الحافظ ورواية ابن عجلان أخرجها عبدالرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما كذلك وأخرجه عبدالرزاق عن أبي معشر عن سعيد المقبري أن كعبا قال لأبي هريرة فذكره هؤلاء ثلاثة خالفوا الضحاك في رفعه وزاد ابن أبي ذئب في المسند راويا وخفيت عليه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك وفي الجملة هو حسن لشواهده والله أعلم وأما حديث عبدالله بن عمرو فقال أبو داود في السنن حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القويم من الشيطان الرجيم قال أقط قال نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ومعنى قوله أقط ما بلغك إلا هذا خاصة والهمزة للاستفهام والمشهور في طاء أقط التخفيف وأما حديث أنس فأاخرجه بن السني عن الحسن بن موسى الريفي حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا إبراهيم بن محمد بن البختري شيخ صالح بغدادي حدثنا عيسى بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد ( فإذا رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع ) أي يشتري ( فقل لا أربح الله تجارتك وإذا رأيت من ينشد ) اي يطلب ( ضالة في المسجد فقل لا رد الله عليك أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال العراقي حديث لا أربح الله رواه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي في اليوم واللية من حديث أبي هريرة وحديث لا رد الله عليك رواه مسلم من حديث أبي هريرة أ هـ قلت حديث الضالة رواه مسلم عن زهير بن حرب ورواه أبو داود عن عبيد الله القواريري كلاهما عن عبدالله بن يزيد المقري عن حيدة بن شريح قال سمعت أبا الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبدالله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وأخرجه الفاكهي في تاريخ مكة عن ابن أبي ميسرة عن المقري وأخرجه مسلم أيضا وابن حبان من رواية عبدالله بن وهب عن حيوة وفي الباب عن بريدة الأسلمي وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وسعد بن أبي وقاص وعصمة وابن مسعود رضي الله عنهم أما حديث بريدة فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن أبي هناد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا قام في المسجد فقال من دعا الى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت فإنما بنيت المساجد لما بنيت والمعنى من يعرف الجمل فدعا صاحبه وأخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة وقد رواه سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد بلفظ من يعرف الجمل الأحمر أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عبدالرزاق عن الثوري وأما حديث أنس فأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه قال قلت لأبي قرة اذكر موسى بن عقبة عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس أن رجلا دخل المسجد ينشد ضالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت فأقر به أبو قرة وقال نعم وهو في مسند إسحاق بن راهويه هكذا وأخرجه البزار من ووجه آخر عن عمرو بن أبي عمرو وأما حديث جابر فأخرجه النسائي عن محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم @رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجدت وأما حديث سعد فأخرجه البزار وهو بنحو حديث أنس وأما حديث عصمة فأخرجه الطبراني ولفظه قولوا لا ردها الله عليك وأما حديث بن مسعود فأخرجه ابو العباس السراج عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له الرجل ما كنت فاحشا فقال بهذا أمرنا وأخرجه بن خزيمة في الصحيح من طريق محمد بن فضيل بهذا السند وأخرجه البزار من وجه آخر عن عاصم الأحول وقال في آخره بهذا أمرنا إذا وجدنا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له لا وجدت وفي الباب أيضا عن عبدالله بن عمرو وثوبان جد محمد بن عبدالرحمن وسيذكره قريبا وأما حديث لا أربح الله فقال الدارمي حدثنا الحسن بن أبي يزيد حدثنا عبدالعزيز بن محمد حدثنا يزيد بن حقيقة عن محمد بن عبدالرحمن عن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا أداها الله لك أخرجه الترمذي عن الحسن بن على الخلال عن عارم وأخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن المديني وأخرجه ابن خزيمة عن أبي خليفة عن عبداله بن عبدالوهاب الحجيمي أربعتهم عن عبدالعزيز بن محمد وهو الدراوردي وأخرجه ابن حبان عن ابن خزيمة والحاكم من رواية عارم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه ابن السني والطبراني فقال عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رايتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاث مرات ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ثلاث مرات هذا الحديث غريب تفرد بوصله محمد بن حميد عن عباد ابن كثير عن يزيد بن حقيقة وقد رواه أبو خيثمة الجمعي عن عباد بن كثير لكن لم يقل عن جده والآفة فيه من عباد وهو ضعيف جدا وقد خالف فيه الدراوردي وهو ثقة وسنده هو المعروف وأخرج ابن خزيمة فيالصحيح عن بندار ويعقوب بن إبراهيم وأخرجه أبو عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قالوا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حسيلة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وأخرجه أصحاب السنن من طرق عن محمد بن عجلان وثوبان والمذكور أولا ليس هو المشهور بل هو آخر لا يعرف إلا في هذا الاسناد ولا روى عن عبدالرحمن بن ثوبان الا ابنه محمد فهو في عداد المجهولين والله أعلم ( فإذا صليت ركعتي الصبح فقل اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي الدعاء إلى آخره كما أوردناه عن ابن عباس ) رضي الله عنهما ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي وقد تقدم تقريبا ( فإذا ركعت ) في صلاتك ( فقل) هذا الدعاء ( اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به ) أي حملت ( قدمي لله رب العالمين ) قال العراقي رواه مسلم من حديث علي قلت هذا السياق للطبراني في الدعاء رواه من طريق جنادة بن مسلم عن عبدالله بن معمر عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج عن عبدالله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع إلا أنه لم يقل ولك خشعت وقال عظامي بدل عظمي ورواه الطبراني ايضاً من طريق عبدالعزيز الماجشون عن عمه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ورواه أحمد عن جحيدة بن المثنى عن عبدالعزيز الماجشون وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد العزيز الحديث الطويل الذي فيه دعاء الافتتاح وجهت وجهي ( وإن أحببت فقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ) قال العراقي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع اهـ قلت رواه الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عوف بن عبدالله @ابن أبي عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه أخرجه أبو داود عن عبدالملك بن مروان الأهوازي عن الطيالسي وأخرجه الترمذي من طريق عيسى بن يونس وابن ماجه من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ذئب قال الترمذي ليس اسناده بمتصل عوف لم يلق عبدالله بن مسعود وكذا قال البيهقي لكنه عبر بقوله لم يدرك وساق له شاهدا من حديث أبي جعفر محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحوا ثلاث تكبيرات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا وهذا مرسل أو معضل لأن أبا جعفر من صغار التابعين وجل روايته عن التابعين وقال الطبراني والزيادة التي في حديث ابن مسعود وهي قوله وذلك أدناه لا تروى الا في هذا الحديث تفرد بها ابن أبي ذئب قال الحافظ ووقع في رواية الشافعي في المرسل الذي ساقه البيهقي شاهد لحديث ابن مسعود ما يشعر بهذه الزيادة قال أخبرنا بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لانزال سفرا فكيف نصنع بالصلاة فقال سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا وقد ورد التثليث فيه في عدة أخبار بدون تلك الزيادة أخرج الطبراني في الدعاء حدثنا معاذ بن المثنى وبكر بن سهل ومحمد بن الفضل السقطي وعبيد بن غنام قال الاول حدثنا مسدد والثاني حدثنا نعيم بن حماد والثالث حدثنا سعيد بن سليمان والرابع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن عن الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو حديث حسن وأخرجه ابن خزيمة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومسلم بن جنادة وأخرجه المعمري في اليوم والليلة عن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه الدارقطني عن البغوي عن عبدالله بن عمر بن أبان كلهم عن حفص بن غياث وزاد الدارقطني في روايته وبحمده في الموضعين وابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وقد خالفه السري بن اسماعيل وهو مثله أو دونه فرواه الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال من اسنة فذكر مثله لكن لم يقل ثلاثا وأخرج البزار من حديث أبي بكرة كاللفظ الأول ذكر فيه ثلاثا ولم يقل وبحمده وأخرج الدارقطني مثله من حديث جبير بن مطعم ومن حديث عبدالله بن أفرم وفي سند كل منهما ضعف (أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح) قال العراقي رواه مسلم من حديث عائشة اهـ قلت قال أحمد حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن مطرف بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخرجه مسلم وابو داود من رواية هشام ورواه شعبة من رواية قتادة مقتصرا على الركوع وأشار إلى رواية هشام بزيادة السجود ورواه معمر عن قتادة بالشك وقد تابع هشام على الجمع بينهما سهيد بن أبي عروبة ( فإذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) رواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحرث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد وأخرجه مسلم من رواية عبدالرزاق عن ابن جريج عن الزهري ومن رواية هجين بن المثنى عن الليث عن عقيل عن الزهري إلا أنه قال ربنا ولك باثبات الواو وهذه الرواية علقها البخاري لعبدالله بن صالح عن الليث عقب رواية يحيى بن بكير ووصلها من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وأخرجها النسائي من رواية يونس بن يزيد عن الزهري وهي عند أحمد من رواية معمر عن الزهري ووقع بالوا أيضا في حديث رفاعة بن رافع عند البخاري كما سبق للمصنف في الباب الأول من هذا الكتاب لكنه ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من غير واو في حديث @أبي سعيد وعلي وابن أبي أوفي وابن عباس وكلها في مسلم واختلف في تخريج الواو فقيل هي عاطفة علي شيء محذوف وعلي ذلك اقتصر ابن دقيق العبد وقيل هي حالية وبذلك خرم ابن الأثير في النهاية وقيل هي زائدة وقد تقدم الكلام علي ذلك مفصلاً في كتاب الصلاة فراجعه إن شئت وقال عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أوفي رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا رفع راسه نمن الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد(ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد)رواه مسلم وأبو داود من طريق أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش ورواه أحمد عن وكيع ورواه أبو داود أيضاً عن محمد بن عيسي عن محمد بن عبيد وقال أبو داود بعد تخريجه رواه شعبة وسفيان الثوري عن عبيد بن الحسن لم يذكر بعد الركوع أ هـ قال الحافظ والأعمش حافظ فزيادته معتمدة وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا عمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال فساقه بمثل الحديث السابق إلا أن فيه زيادة بعد قوله وملء الأرض وملء ما بينهما رواه مسلم والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومسلم أيضاً من طرق أبي النضر وأبو داود من طريق معاذ بن معاذ والترمذي من طريق سليمان بن داود وأبعتهم عن عبد العزيز وأخرجه الترمذي أيضاً عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي وأخرجه الدارمي عن يحيي بن حسان عن عبد العزيز وقال الدارمي أيضاً أخبرنا مروان محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا عطية بن قيس بن قرعة بن يحيي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع فذكر مثل حديث ابن أبي أوفي وزاد بعد قوله من شيء بعد(أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكذلك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)وهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن الدارمي وأخرجه أحمد عن الحكم بن نافع وأبو داود ابن خزيمة من رواية أبي مسهر وعبد الله بن يوسف وأبو داود أيضاً من رواية بشر بن بكر والنسائي من رواية مخلد بن يزيد خمستهم عن سعيد بن عبد العزيز ووقع في رواية بعضهم اللهم ربنا وذكر أبو داود في رواية عبد الله بن يوسف ربنا ولك الحمد بزيادة واو وقال الطبراني في الدعاء حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قرعة عب أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد فذكر الحديث مثله لكنه قال لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخرجه أبو داود عن محمد بن محمد بن مصعب وابن خزيمة عن زكريا ابن يحيي بن أبان والحطاوي عن مالك بن عبد الله بن سيف والبيهقي من طريق المقدام بن داود أو عثهم عن عبد الله بن يوسف وقد جاء هذا الدعاء مختصراً من حجيث ابن عباس قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك  الجد أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والحسن بن سفيان وأبو نعيم كلهم من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ( واذا سجدت فقل)قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشوت حدثنا أبي عن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا سجد قال(اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه)وصوره فأحسن صوره  ( وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين )لفظ مسلم تبارك الله من غير فاء وبالفاء رواية الحاكم من حديث عائشة علي ما سيأتي ذكره ورواه أبو نعيم في المستخرج عن حبيب بن الحصين حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي @ ورواه الطبرانى فى الدعاء عن على بن عبد العزيز حدثنا ابوغسان مالك بن اسماعيل وحجاج بن المنهال قالا حدثنا عبد العزيز بن ابى سلمى حدثنا الماجسون وقال العدنى فى مسنده حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن ابى العالية عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى سجود القرأن بالليل سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ورواه احمد عن هشام عن خالد الحذاء نحوه واخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة كلهم عن بندار عن عبد الوهاب الثقفى واخرجه ابن خزيمة والحاكم من رواية وهب بن خالد وخالد بن عبد الله الواسطى كلاهما عن خالد الحذاء قال ابن خزيمة وخالد الحذاء لم يسمع من ابى العالية بل بينهما قال الحافظ كأنه يشير الى ما رواه اسماعيل ابن علية فقال عن خالد الحذاء عنرجل عن ابى العالية عن عائشة وخفيت علته عن الترمذى فصححه واغتر ابن حبان بظاهرة فأخرجه فى صحيحه عن ابن خزيمه وتبعه الحاكم فى تصحيحه وكأنهما لم يستحضرا الكلام امامهما فيه وذكر الدار قطنى الاختلاف فيه وقال الصواب رواية اسماعيل واخرجه من طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفى فذكر الحديث بتمامه سندا ومتنا وقال بعد قوله فتبارك الله احسن الخالقين واخرجه من طريق اخرى عن محمد بن المثنى بدون هذه الزيادة (اللهم سجد لك سوادى) اى شخصى  (وخيالى) وفى رواية تقديم خيالى على سوادى (وبك أمن فؤادى) وفى رواية وأمن بك فؤادى (ابوء بنعمتك على وابوء بذنبى ) وفى رواية الاقتصار على قوله ابوء بنعمتك على (هذا ماجنيت على نفسى) وفى رواية هذه يدى وماجنيت على نفسى  (فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت) قال العراقى وراء الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الاسناد وليس كما قال بل هو ضعيف اه قلت لفظ الحاكم فى المستدرك كما ساقه المصنف الا انه لم يذكر وابوء بذنبى وبعده عنده وهذا ماجنيت على نفسى ياعظيم ياعظيم فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب العظيمة الا الرب العظيم واخرجه البزار من حديثه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سجوده فذكره وله شاهد من حديث عائشة اخرجه ابو بعلى  من طريق عثمان بن عطاء عن ابيه عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فألمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اعوذ برضاك من سخطك فساقه وزاده فى اخره سجد لك سوادى وأمن بك فؤادى وسنده ضعيف وعطاء هو الخراسانى لم يدرك عائشة (او تقول سبحان ربى الاعلى ثلاث مرات) قال العراقى رواه ابى داوود والترمذى وابن ماجه من حديث ابن مسعود وهو منقطه اه قلت سبق فى اذكار الركوع ان الترمذى بعدما اورده قال ليس اسناده بمتصل عون لم يلق ابن مسعود وكذا قال البيهقى الا انه عبر قوله لم يدرك وتقدم ايضا حديث الشعبى عن صلة بن زفر عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا وفى سجوده سبحان ربى الاعلى ثلاثا وعند ابى داوود من حديث عقبة بن عامر كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلاثا وعمله ايضا من طريق سعيد الجزيرى عن اسعد عن ابيه او عمه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمكث فى رقوعه وسجوده بقدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا *(تنبيه)* فى ذكر بعض ادعية الركوع والسجود مما لم يذكره المصنف فنهى حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرأن وفى رواية كان يكثر ان يقول رواه البخارى ومسلم وابو داوود والنسائى وفى رواية عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة منذ انزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا دعا فيها سبحان ربى وبحمدك اللهم اغفر لى رواه هكذا مسلم وفى رواية عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول سبحان ربى وبحمده استغفر الله واتوب اليه رواه مسلم ايضا وفيه دلالة على عدم التخصيص بحال الصلاة وفى حديثها ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده سبوح @ قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وابو داوود عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ويقول فى سجوده مثل ذلك رواه ابو داوود والنسائى فى سننهما والترمذى فى الشمائل والطبرانى فى الدعاء وعن عائشة رضى الله عنها قالت افتقدت النبى صلى الله عليه وسلم فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بأبى وامى انك لفى شأن وانى لفى اخر رواه مسلم وعن ابى هريرة عن عائشة رضى الله عنهما فقدت رسولالله صلى الله عليهما وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم ايضا وقد تقدم هذا الحديث للمصنف فى اخر كتاب تلاوة القرأن وسيأتى له كذلك فى هذا الباب ورواه صالح بن سعيد عن عائشة رضى الله عنها انها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من منجعه فلمسته بيداه فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول أت نفسى تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها رواه احمد ورواه هلال بن يسار عنها قالت فقدت النبى صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت التمسه وظننت انه اتى بعض جواريه فوقعت يدى عليه وهو ساجد يقولاللهم اغفر لى ما اسررت وما اعلنت رواه النسائى وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سجوده اللهم اغفر لى ذنبى دقه وجله اوله واخره سره وعلانيته رواه مسلم وابو داوود والنسائى والطبرانى وعن على رضى الله عنه قال من احب الكلام الى الله ان يقول العبد فى سجوده رب ظلمت نفسى فأغفر لى رواه الطبرانى فى الدعاء وهو فى حكم المرفوع وان لم يصرح برفعه*(فصل)* ولم يذكر المصنف ما يدعى به بين السجدتين هنا واورده فى كتاب الصلاة وذكر هناك عشر كلمات مجموعة من روايات مختلفى وقد قال الحافظ بن حجر فى تخريج الاذكار ان النووى ذكر فى شرح المهذب تبعا للرافعى وغيره بلفظ رب اغفر لى واجبرنى وعافنى وارزقنى واهدنى ثم قال والاحب ان يضم اليها وارحمنى وارفعنى فقد ورد ذلك وذكره فى الروضة بلفظ اغفر لى وارحمنى واجبرنى واهدنى وارزقنى وهو موافق لرواية الترمذى ورواية ابى داوود مثلها لكن قال عافنى بدل اجبرنى ورواية ابن ماجه مثل الترمذى لكن قال وارفعنى بدل اجبرنى فينتظم من رواية الثلاثة ماذكره فى شرح المهذب وجمعها ابن عدى الا ارفعنى ومثله ابن حيان لكن عنده انصرنى بدل اهدنى واتفقت روايات الجميع على اثبات اغفر لى وارحمنى (فاذا فرغت من الصلاة فقل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام) قال العراقى رواه مسلم من حديث ثوبان اه قلت ورواه ابو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ولفظهم جميعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام قال الوليد فقلت للاوزعى كيف الاستغفار قال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله (وتدعو بسائر الادعية التى ذكرناها ) وبسائر الاذكار المذكورة من التهليل والتسبيح والتكبير والاستغفار والتعوذ مما ورد التصريح به انه فى دبر الصلوات فن الاذكار التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وكمال المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو على كل شئ قدير فن قال ذلك غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وابوداوود والنسائى وعن عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما انه كان يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم وابو داوود والنسائى وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال @ امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاة رواه ابو داوود والترمذى والنسائى وابن حيان والحاكم فى صحيحهما وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم واللفظ لابى داوود والنسائى ولفظ الترمذى ان اقرأ بالمعوذتين فى دبر كل صلاة وعن ابى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ايه الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخولا لجنة الا ان يموت رواه النسائى عن الحسين ابن بشر عن محمد بن حميد بن زياد الالهانى عن ابى امامة رضى الله عنه واما الادعية فمنها ما تقدم المصنف ما وقع التصريح فيه بأنه يقال فى دبر الصلوات كقوله اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر رواه البخارى والترمذى والنسائى عن عمرو بن ميمون الاودى ان سعد بن ابى وقاص كان يعلم بنية هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان وعن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لى ماقدمت وما اخرت وا اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت رواه ابو داوود والترمذى وابن حبان فى صحيحه واللفظ لابى داوود وقال الترمذى حسن صحيح واخرجه مسلم مختصر او عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده يوما ثم قال يامعاذ والله انى لاحبك فقال له معاذ بأبى انت وامى يارسول الله وانا والله احبك قال اوصيك يامعاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واوصى بذلك معاذ الصنابحى واوصى به الصنابحى ابا عبد الرحمن واوصى به ابو عبد الرحمن عقبة بن مسلم رواه ابو داوود والنسائى واللفظ له والحاكم وابن حبان فى صحيحهما وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وعن زيد بن ارقم رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فى دبر الصلاة اللهم ربنا ورب كل شئ انا شهيد ان الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شئ انا شهيد ان محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شئ انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم ربنا ورب كل شئ اجعلنى مخلصا لك فى كل ساعة فى الدنيا والاخرة ذا الجلال والاكرام اسمع واستجب الله الاكبر الاكبر نور السموات والارض الله الاكبر الاكبر حسبى الله ونعم الوكيل الله الاكبر الاكبر رواه ابو داوود والنسائى وهذا لفظه وعن مسلم بن ابى بكر قال كان ابى يقول فى دبر الصلاة اللهم انى اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت اقولهن فقال ابى عمن  اخذت هذا فقلت عنك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن فى دبر كل صلاة ورواه النسائى واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وعن عطاء بن ابى مروان عن ابيه ان كعبا حلف بالله الذى فلق البحر لموسى ان نجد فى التوراه ان داوود نبى الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته قال اللهم اصلح لى دينى الذى جعلته لى عصمة واصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعفوك من نقمتك واعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وحدثنى كعب ان صهيبا حدثه ان محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته رواه النسائى واللفظ له وابن حبان فى صحيحه بمعناه وابو مروان الاسلمى مختلف فى صحته وعن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال ما صليت وراء نبيكم  صلى الله عليه وسلم الا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لى خطاياى وذنوبى كلها اللهم انعشنى وارزقنى واهدنى لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت رواه الحاكم فى المستدرك وعن الربيع بن مهيلة الفزارى قال كان عمر رضى الله عنه اذا انصرف من صلاته قال اللهم استغفرك لذنبى واستهديك لراشد امرى واتوب اليك فتب على اللهم انت ربى فاجعل رغبتى اليك واجعل غناى فى صدرى وبارك لى فيما رزقتنى وتقبل منى انك انت ربى رواه ابو بكر بن ابى شيبة فى المصنف (فأذا قمت من مجلس واردت دعاء يكفر لغو المجلس فقل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك @ واتوب اليك عملت سوء او ظلمت نفسى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت ) قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة من حديث رافع بن خديج باسناد حسن ا قلت ورواه كذلك الحاكم فى المستدرك ولفظ النسائى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخره اذا اجتمع اليه اصحابه فاراد ان ينهض قال فذكره قال قلنا يارسول الله ان هذه كلمات احدثتهن قال اجل اتانى جبريل عليه السلام فقال يامحمد هى كفارات المجلس وقوله بأخره اى فى اخر الامر وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم الى قوله واتوب اليك الا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك رواه ابو داوود والترمذى والنسائى والحاكم وابن حبان وقال الترمذى واللفظ له حسن صحيح غريب هذا الوجه ( واذا دخلت السوق فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير) قال العراقى رواه الترمذى من حديث عمر وقال غريب والحاكم من حديثه ومن حديث ابن عمر وقال صحيح على شرط الشيخين اه قلت لفظ الترمذى من قال حين دخل السوق لا اله الا الله الى قوله قدير كتب الله له الف الف حسنة وحى عنه الف الف سيئة وهكذارواه ابن ماجه وزاد فى رواية اخرى وبنى له بيتا فى الجنة ورواه كذلك الحكيم الترمذى كلهم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده وزاد الحكيم ورفعت له الف الف درجة ورواه اسماعيل بن عبد الغافر الفارسى فى الاربعين له عن ابن عمر بدون هذه الزيادة ورواه الحاكم فى مستدركه من عدة طرق وفى بعضها لمن محمد بن واسع احد رواته قال فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت له اتيتك بهدية فحدثته بالحديث فكان قتيبة بن مسلم يركب فى مركبه حتى يأتى السوق فيقولها ثم ينصرف (بسم الله اللهم انى اسألك خير هذه السوق وخير مافيها اللهم انى اعوذ بك من شرها وشر مافيها اللهم انى اعوذ بك من ان اصيب فيها يمينا فاجرة) اى كاذبة (او صفقة خاسرة) قال العراقى رواه الحاكم من حديث بريدة وقال اقربها لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة قال العراقى فيه ابو عمر وجار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الاسدى مختلف فيه اه قلت لفظ الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق قال فساقه ووجدت بخط الحافظ السخاوى ما نصه قدر رواه الطبرانى فى الدعاء من حديث محمد بن ابان الجعفى متابعا له عن علقمة بن مرثد وابن أبان ضعيف (فان كان عليك دين) عجزت عن ادائه (فقل اللهم اكفنى بحلالك عن حرام واغننى) بقطع الهمزة (بفضلك عمن سواك) قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث على بن ابى طالب اه قلت اخرجه الترمذى عن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى عن يحى بن حسان عن ابى معاوية حدثنا عبد الرحمن بن اسحق عن يسار بن الحكم عن شفيق ابى وائل قال اتى عليا رضى الله عنه رجل فقال يا امير المؤمنين انا عجزت عن مكاتبتى فاعنى فقال الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مثل جبل صبير دينا لاداه الله عنك قال قل اللهم اكفنى فساقه واخرجه الحاكم من رواية يحى بن يحى النيسابورى عن ابى معاوية واخرجه الطبرانى فى الدعاء فقال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان حدثنا ابو معاوية وقوله صبير كأمير جبل هكذا هو فى نسخ الترمذى وفى العباب للصاغانى صير بكسر الصاد وسكون التحتية جبل بالساحب بين سيراف وعمان قلت وصبر ككتف جبل عظيم باليمن يطل على تغر ولنسق هنا ادعية تناسب الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل على ابوبكر رضى الله عنه فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علنية قلت ماهو قال كان عيسى بن مريم يعلمه اصحابه قال لو كان على احدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه اللهم فارج الهم وكاشف الهم مجيب دعوة المضطرين رحمن النيا ورجمها انت ترحمنى فارحمنى برحمة تغنينى بها عن رحمن من سواك قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه وكانت على بقيسة من الدين وكنت للدين كارها فكنت ادعو بذلك فأتانى الله بفائدة فقضى الله عنى قالت عائشة @ وكان لاسماء بنت عميس على دينار وثلاثة دراهم فكانت تدخل على فاستحى ان انظر فى وجهها لانى لا اجد مااقضيها فكنت ادعو بذلك فما لبث الا يسيرا حتى رزقنى الله رزقا ماهو بصدقة تصدق بها على ولا ميراث ورثته فقضاه الله عنى وقسمت فى اهلى قسما حسنا وحليت ابنة عبد الرحمن بثلاثة اوراق من ورق وفضل لنا فضل حسن رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح واخرجه ابو بكر بن ابى الدنيا فى الدعاء فقال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى البصرى حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا عبدالله بن عمر النميرى عن يونس بن يزيد الايلى حدثنى الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها فساقه سواء الا انه قال رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما قال وحدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن زيد عن عاصم ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ان عيسى عليه السلام فقد رجلا من الحواريين فقال مالى لم ارك فقال للهم والدين ياروح الله قال اذا قلت كلمات لو كان عليك طمام البحر لاذهبه الله قالماهى قال تقول اللهم يافارج لهم وكاشف الغم مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك وعن ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامة فقال يا ابا امامة مالى اراك جالسا فى المسجد فى غير وقت صلاة قال هموم لزمتنى وديون يارسول الله قال افلا اعلمك كلا ما اذا قلته اذهب الله همك وقضى دينك قال قلت بلى يارسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجر والكيل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلت ذلك فاذهب الله همى وقضى عنى دينى رواه ابو داوود وقال ابن ابى الدنيا فى الدعاء حدثنا ابو هاشم الرفاعى حدثنا ابو اسامة حدثنا الاعمش عن ابى صالح عم ابى هريرة رضى الله عنه قال جائت فاطمة رضى الله عنها الى النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال الا ادلك على ماهو خير من خادم تسبحين ثلاثا وثلاين تسبيحة وتكبيرين اربعا وثلاثين تكبيرة وتحمدين ثلاثا وثلاثين تحميدة وتقولين اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ منزل التوراه والانجيل والقرأن اعوذ بك من شر كل شئ انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شئ وانت الاخر فليس بعدك شئ وانت الظاهر فليس فوقك شئ وانت الباطن فليس دونك شئ اقض عنى الدين واغننى من الفقر وقال وحدثنى ابراهيم بن سعيد حدثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن ابن اسحق عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما دعا عبد قط بهذه الدعوات الا اوسع الله عليه فى معيشته من قال ياذا المن ولا يمن عليك ياذا الجلال والاكرام ياذا الطول لا اله الا انت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين ان كنت كتبتنى عندك فى ام الكتاب شقيا فأمح حرمانى ويسر رزقى واثبتنى عندك سعيدا موفقا للخير فانك تقول فى كتابك الذى انزلت يمحو الله مايشاء ويثبت عنده ام الكتاب قلت وهذا الدعاء يستعمله الله فى ليلة النصف من شعبان وقال ابن ابى الدنيا حدثنا داوود بن رشيد عن لهيعة بن الوليد عن هاشم بن مسلمة عن يزيد عن مكحول عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه دين اللهم منزل التوراه والانجيل والزبور والفرقان العظيم ورب جبريل وميكائيل واسرافيل ورب الظلمات والنور ورب الظل والحرور اسألك ان تفتح لى باب الرحمة وان تحل عقدتى من دينى وتؤدى عنى امانتى اليك والى خلقك الا قضى الله عنه دينه قال واخيرنا ابو عبدالله حمد بن ادريس عن يزيد بن زريع الرملى عن عطاء الخراسانى قال قال معاذ بن جبل رضى الله عنه شكوت الى النبى صلى الله عليه وسلم دينا كان على فقال يامعاذ تحب تحب ان يقضى دينك قال فقلت نعم قال قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما تعطى منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقضى عنى دينى @ فلو كان عليك ملء الارض ذهبا ادى عنك قال وحدثنى سويد بن سعيد عن خالد بن عبد الله الرومى قال استودع محمد بن المنكدر وديعة فاحتاج اليها فانفقتها ثم جاء صاحبها يطلبها فقام يصلى ويدعو فكان من دعائه ياساد السموات بالهواء وياكاسى الارض على الماء وياواحد قبل كل احد كان وياواحد بعد كل واحد يكون اسألك ان تؤدى عنى امانتى فاذا هاتف يقول خذ هذه فأها عن امانتك واقصر الحطبة فانك لن ترانى (فاذا لبست ثوبا جديدا فقل اللهم كسوتنى هذا الثوب) ويشير اليه (فلك الحمد اسألك من خيره وخير ما صنع له) وهو استعماله فى الطاعة (واعوذ بك من شره وشر ما صنع له) وهو استعماله فى المعصية وظاهر سياق المنصف ندب الذكر المذكور لكل من لبس ثوبا جديدا والظاهر ولو لبس غير جديد بدليل رواية ابن السنى فى اليوم والليلة اذا لبست ثوبا فتأمل قال العراقى رواه ابوداوود والترمذى وقال حسن والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابى سعيد الخدرى ورواه ابن السنى بلفظ المصنف اه قلت لفظ ابى سعيد عند الجماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا اسماه باسمه عمامة او قميص او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسألك خيره وخير ماصنع له وقدروه كذلك الحاكم وابن حبان فى صحيحهما وقال الترمذى واللفظ له حديث حسن وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم واقره النووى زاد ابو داوود وقال ابو نضرة وكان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل تبلى ويخلف الله ورواه كذلك احمد وابن السنى فى اليوم والليلة وفى الباب عن ابى امامة رضى الله عنه قال لبس عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمدلله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى ثم عمد الى الثوب الذى اخلق فتصدق به 7 كان فى كنف الله وفى حفظ الله وفى ستر الله حيا وميتا رواه الترمذى واللفظ له وابن ماجه والحاكم فى المستدرك وعن معاذ بن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما الحديث وفيه من لبس ثوبا فقال الحمدلله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وراه ابو داوود واللفظ له والترمذى وابن ماجه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط  البخارى وقال الترمذى حسن غريب (واذا رأيت شبأ من الطيرة) بكسر ففتح (تكرهه) وهو اسم من التطير واصله التفاؤل بالطير من اعمال الجاهلية (فقل لا يأتى بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت لا حول ولا قوة الا بالله) قال العراقى رواه ابن ابى شيبة وابو نعيم فاليوم والليلة والبهيقى فى الدعوات من حديث عروة بن عامر مرسلا ورجاله ثقات وفى اليوم والليلة لابن الستى عقبة بن عامر فجعله مسندا اه واماما اشتهر على الالسنة عند نعيق الغراب خير خير فلا اصل له فى السنة وورد اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك وذكر لحافظ السخاوى  فى المقاصد عن عكرمة قال كنا عند ابى عمر وعنده ابن عباس فر غراب يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وروى ابن ماجه وابن حبان من حديث ابى هريرة مرفوعا كان يعجبه الفال الحسن ويكره الطيرة (واذارأيت الهلال) وهو القمر فى حال مخصوصة قال الازهرى ويسمى القمر للثلاثة من اول الشهر اهلالا وفى ليلة ست وعشرين وسبع وعشرين ايضا هلالا وما بين ذلك يسمى قمرا وقال الفارابى وتبعه الجوهرى الهلال لثلاث ليال من اول الشهر ثم هو قمر بعد ذلك وقيل الهلال هو الشهر بعينه والجمع اهله (فقل اللهم اهله علينا) يروى بالادغام وبالفك واصل الاهلال رفع الصوت ثم نقل الى رؤية الهلال ثم نقل الى طلوعه وهو المراد هنا والمعنى اطلعه علينا وارنا اياه مقترنا (بالامن والايمان والسلامة والاسلام) بين كل من القرينتين حسن الاشتقاق والمراد الامن من سائر المخاوف والايمان الطمأنينة بالله كانه سألها دوامها والسلامة والاسلام ان يدوم له الاسلام ويسلم له شهره فان لله فى كل شهر حكماء وقضاء (ربى وربك الله) هذا تنزيه للخالق ان يشاركه فى تدبيرماخلق شئ وفيد رد للاقاويل الداحضة فى الاثارالعلوية بألطف اشارة وفى قوله ربى وربك الله التفات اقتداء بسيدنا @ الخليل عليه السلام حيث قال لا احب الا فلين بعد قوله هذا ربى قال العراقى رواه الترمذى وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله اه قلت لفظه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله وقال حسن غريب رواه من طريق سليمان ابن سفيان عن بلاب بن يحى بن طلعة بن عبيد الله عن ابيه عن جده ورواه ابن حبان فى صحيح وزاد بعد قوله والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى وبمثل رواية ابن حبان رواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عمر الا ان فى سنده عثمان بن ابراهيم الحاطبى وهو ضعيف ورواه الدارمى فى سنده عن ابن عمر الا انه زاد فى اوله الله اكبر وروى ابن السنى فى اليوم والليلة عن جزء بن انس السلمى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام والسكينة والعافية والرزق الحسن الا ان الذهبى قال ان جزأ لا صحبة (وتقول هلال رشد وهلال خير أمنت بخالقك) قال العراقى رواه ابوداوود ود مرسلا من حديث قتادة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد ثلاثا أمنت بالذى خلقك ثلاثا واسنده الدار قطنى فى الافراد والطبرانى فى الاوسط من حديث انس وقال ابو داوود وليس فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح اه قلت ولفظ ابى داوود عن قتادة قال بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا رأى الهلال هذا هلال خير ورشد أمنت بالذى خلقك ثلاثا ثميقول الحمدلله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا ورواه ايضا ابن السنى عن ابى سعيد الخدرى قال ابن القيم اسناده لين وروى الطبرانى فى الكبير عن رافع بن خديج باسناد حسن ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد اللهم انى اسألك من خير هذا ثلاثا _اللهم انى اسألك خير هذا الشهر وخير القدر) محركة (واعوذ بك من يوم الحشر) بفتح السكون بمعنى المحشور رأى المجموع فيه الناس وفى بعض النسخ يوم المحشر اى موضع الحشر قال العراقى رواه ابن ابى شيبة واحد فى مسنديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم قال الراوى عنه حدثنى من لا اتهم اه قلت وقال الحافظ ابن حجر غريب ورجاله موثقون الامن لم يسم ورواه ايضا عبدالله بن احمد فى زيادات المسند والطبرانى فى الكبير بلفظ كان صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر الله اكبر الحمدلله لا حولولا قوة الا بالله اللهم انى اسألك فساقاه وروى الطبرانى ايضا فى الكبير عن رافع بن خديج يلفظ اللهم انى اسألك من خير هذا الشهر وخير القدر واعوذ بك من شره ثلاث مرات ومن احاديث البلب مارواه ابن السنى بن عبد الله بن مطرف رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال هلال خير الحمدلله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا اسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وظهوره ومعافاته وعن على رضى الله عنه انه كان يقول اذا رأى الهلال اللهم ارزقنا نظره وخيره وبركته وفتحه ونوره ونعوذ بك من شره وشر مابعده رواه ابن ابى شيبة فى المصنف وعن الحسين بن على قال سألت هشام بن حسان اى شئ كان الحسن يقول اذا رأىا لهلال قال كان يقول اللهم اجعله شهر بركة ونور واجر ومعافاة اللهم انك قاسم فيه بين عبادك خيرا فاقسم لى فيه من خير ماتقسم بين عبادك الصالحين رواه ايضا ابن ابى شيبة فى المصنف (وتكبر قبل الدعاء اولا ثلاثا) اى تقول الله اكبر قبل الدعاء ثلاث مرات رواه البهيقى فى الدعوات من حديث قتادة مرسلا كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال كبر ثلاثا رواه الدارمى من حديث ابن عمر الا انه اطلق التكبير ولم يقل ثلاثا وتقدم قريبا من حديث عبادة بن الصامت عند عبد الله بن احمد والطبرانى الله اكبر الله اكبر الحمدلله لا حول ولا قوة الا بالله (واذا هبت الريح) اى هبوبا شديدا (فقل اللهم انى اسألك خير هذا الريح وخير ما ارسلت به) قال الطيبى يحتمل الفتح على الخطاب ويحتمل بناؤه المفعول وفى رواية بدل ارسلت جبلت عليه ذكره ابن الاثير (ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به) قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن @ صحيح والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن ابى كعب اه قلت لفظ الترمذى لا تسبوا الريح فاذا رأيتم ماتكرهون فقولوا اللهم انا نسألك من خير ذه الريح وخير مافيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به ورواه ايضا ابن السنى فى اليوم والليلة ورواه عبد بن احمد والرويانى والدارقطنى فى الافراد والحاكم وابو الشيخ فى العظمة وابن ابى شيبة عن ابى بن كعب رفع فقط لا تسبوا الريح فانها من روح الله تعالى وسلواالله خيرها وخير مافيها وخير ما ارسلت به ونعوذ بالله من شهرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به ورواه ابن ابى شيبة ايضا والبهيقى فى السنن عنه موقوفا وعند عبد بن سعيد من حديثه ان ريحاها جت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسه اربعل فقال لا تسبها فانها مأمورة ولكن قل اللهم انى اسألك خيرها وخير مافيها وخير ما امرت به واعوذ بك من شرها شر ما فيها وشر ما امرت به وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم انى اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به مختصر رواه احمد ومسلم والترمذى والنسائى واخرجه الطبرانى فى الدعاء من حديث ابن عباس وزاده فى اخره اللهم اجعله رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا وروى ابن ابى شيبة واحمد وابن ماجه من حديث ابى هريرة رضى الله عنه رفعه قال لا تسبوا الريح فانها من روح الله تأتى بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها ورواه ابو داوود النسائى وابن ماجه والحاكم نحوه وروى الشافعى والبهيقى فى المعرفة عن صفوان بن سليم مرسلا لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها وفى الباب عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال بينا اشير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجفة والابواء اذا غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول ياعقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما رواه ابو داوود وعن سلمة بن الاكوع رضى الله عنه يرفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم قال كان اذا اشتد الريح يقول اللهم امحالاعة بما رواه ابن حبان فى صحيحه (واذا بلغك وفاة احد) من المسلمين (فقل انا لله وانا اليه راجعون وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه من المحسنين واجعل كتابه فى عليين واخلف على عقبه فى الغابرين) اى الباقيين (اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) وفى بعض النسخ زيادة (واغفر لنا وله) قال العراقى رواه ابن السنى فى اليوم والليلة من حديث ابن عباس دون قوله واغفر لنا وله ولابى داوود والنسائى فى اليوم والليلة وابن حبان من حديث ام سلمة اذا اصابت احدكم مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون ولمسلم من حديثها اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه اه قلت ولفظ حديث ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابى سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابى سلمة الحديث ورواه مسلم وابو داوود والنسائى وابن ماجه وعنها رضى الله عنها قالت لما مات ابو سلمة اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله ان ابا سلمة قد مات قال قولى اللهم اغفر لى وله واعقبنى منه عقبى حسنة قالت فقلت فاعقبنى الله من هو خير لى منه محمدا صلى الله عليه وسلم ورواه الجماعة الا البخارى وعنها رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها الا اجره الله فى مصيبته واخلف له خيرا منها قالت فلما توفى ابو سلمة قلت ما امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لى خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به مسلم (واذا تصدقت بصدقة فقل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم) نقله صاحب القوت (وتقول عن الخسران) فى البيع والشراء (عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون) نقله صاحب القوت (وتقول عند ابتداء الامور) اى عند @ الشروع فى اول الامر (ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا) وتقول بعد ذلك (رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى) وان كان ممن يستمع الى قوله فلا بأس ان يزيد واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى (وتقول عند النظر الى السماء) بقصد الاعتبار (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) وتقوله بعده (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا) المراد بالبروج منازل السماء الاثنا عشر وسراجا اى شمسا (واذا سمعت صوت الرعد فقل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) قال العراقى رواه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن الزبير موقوفا ولم اجده موفوعا اه قلت ولفظه كان اذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ووجدت بخط من نقل عن خط الشيخ زين الدين الدمشقى الواعظ مانصه هو مرفوع فى تفسير ابن جرير من حديث ابى هريرة بالشطر الاول  لكن الراوى له عن ابى هريرة مبهم لم يسم فانه قال عن رجل عنه (فاذا رأيت الصواعق) جمع صاعقة وهى قصفى رعد تنقض معها قطعة من النار (فقل اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك) خص القتل بالغضب والاهلاك بالعذاب لان نسبة الغضب الى الله تعالى استعارة وا به الحالة التى تعرض لها الملك عند انفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام من المغضوب عليه واكثر ما ينتقم به القتل فرشح الاستعارة به عرفا والاهلاك والعذاب جاريان على الحقيقة فى حق الحق ولما لم يكن تحصيل المطلوب الا معافاة الله قال وعافنا قبل ذلك قال العراقى رواه الترمذى وقال غريب والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن عمر وابن السنى باسناد حسن اه قلت وكذلك رواه احمد وسنده جيد والحاكم فى المستدرك وقال صحيح واقره الذهبى ولفظهم واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الرعد والصواعق قال فذكر وقال الصدر المناوى وقد عزاه النووى فى خلاصته لرواية البهيقى وقال فيه الحجاج بن ارطاء وهو قصورفان الحديث فى الترمذى من غير طريق الحجاج اه وذكر فى الاذكار بعد عزوة الترمذى مدى اسناده ضعيف وكانه نظر الى ما ذكرناه قال الحافظ  هو حديث غريب اخرجه احمد والبخارى فى الادب المفرد والحجاج صندوق لكنه مدلس وقد صرح بالتحديث فكيف يطلق الضعف على هذا وهو متماسك والله اعلم ( فاذامطرت السماء فقل اللهم سيبا هينا وصيبا نافعا) قال العراقى رواه البخارى من حديث عائشة كان اذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا ولابن ماجه سيبا بالسين وله وللنسائى فى اليوم والليلة اللهم اجعله صيبا هينا واسنادهما صحيح اه قلت قوله نافعا تتميم فى غاية الحسن لان لفظة صيبا مظنة للضرر والفساد قال الزمخشرى الصيب المط الذى يصوب اى ينزل ويقع فيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتكثير دل على انه نوع من المطر شديد هائل فتممه بقوله نافعا صيانة عن الاضرار والفساد ونحوه قوله      فسقى ديارك غير مفسدها * صوب الربيع وديمة تهمى لكن نافعا فى الحديث اوقع واحسن من مفسدها اه قال ابن سيده فى المحكم صاب  المطر صوبا و الصاب كلاهما الصب ومطر صوب صيب وصيوب وقوله تعالى او كصيب من السماء الصيب هنا المطر اه والسيب بفتح السين المهملة وسكون الياء التحتية هو العطاء وروى عن عائشة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى سحابا مقبلا من افق من الافاق ترك ما هو فيه وان كان فى صلاة حتى يستقبله فيقول انا نعوذ بك من شر ما ارسل به فان امطر قال اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا وان كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك رواه ابو داوود والنسائى وابن ماجه واللفظ للترمذى (اللهم اجعله سيب رحمة ولا تجعله سيب عذاب ) قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة من حديث سعيد بن المسيب مرسلا اه (فاذا غضبت) على احد (فقل اللهم اغفر لى ذنبى واذهب غيظ قلبى واجرنى من الشيطان الرجيم) قال العراقى رواه ابن السنى فى اليوم والليلة من حديث عائشة باسناد ضعيف اه قلت ولفظ ابن السنى كان اذا غضبت عائشة عرك بانفها وقال ياعويش قولى اللهم رب محمد اغفر لى ذنبى واذهب غيظ قلبى واجرنى من مضلات الفتن @ ورأيت بخط الحافظ السخاوى ما نصه هو فى سند احمد من حديث سلمة فى حديث طويل وسنده حسن (فاذا خفت قوما) اى شرهم (فقل اللهم انا نجعلك فى نحورهم) اى فى ازاء صدورهم تقول جعلت فلانا نحر العدو اذا جعلته قبالته وترسا يقاتل عنك ويحول بينك وبينه (ونعوذ بك من شرورهم) خص النحر لانه اسرع واقوى فى الدفع والتمكن من المدفوع والعدو انما يستقبل نحره ند المناهضة فى القتال او للتفاؤل لنحرهم اى قتلهم قال العراقى رواه ابو داوود والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابى موسى بسند صحيح اه قلت وكذلك رواه الحاكم وابن حبان فى صحيحهما ولفظ الاربعة سواء ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم فذكروه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبى  وفى لفظ لابن حسان كان اذا اصاب قوما ورواه ايضا احمد والبهيقى قال النووى فى الاذكار والرياض اسانيده صحيحة (واذا غزوت) الكفار (فقل اللهم انت عضدى) اى معتمدى قال الطيبة هو كناية عما يعتمد عليه ويثق المرء في الخيرات وغيرها من القوة (و) انك نصيرى اى ناصرى ومعينى (وبك اقاتل) اى عدوك وعدوى قال العراقى رواه ابو داوود والترمذى والنسائى من حديث انس قال الترمذى حست غريب اه قلت لفظ ابى داوود كان اذا غزا قال اللهم انت عضدى ونصيرى وبك احول وبك اصول وبك اقاتل ورواه احمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان والضياء فى المختارة وفى رواية النسائى من حديث سهيب رب بك اقاتل وبك احاول ولا حول ولا قوة الا بك فاما ابو داوود والترمذى وكذا ابو يعلى فرووه عن نصر بن على الجهضمى  عن ابيه عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن انس ورواه ابو يعلى ايضا عن موسى بن محمد عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن سعيد ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان والطبرانى فى لدعاء عن عبد الله بن احمد كلاهما عن نصر بن على واخرجه النسائى من طريق ازهر بن القاسم وابو عوانه فى صحيحه من طريق مسلم بن قتيبة كلاهما عن المثنى والزيادة المذكورة فى رواية ابى داوود لم تقع عند غيره وقد اخرجه ابو عوانه عن ابى داوود بالزيادة وهو فى مسند الحارث من طريق ابى مجلز عن انس بدون تلك الزيادة (واذا طنت اذنك فصل على محمد صلىالله ليه وسلم وقل ذكر الله بخير من ذكرنى) قال العراقى رواه الطبرانى وابن عدى وابن السنى فى اليوم والليلة من حديث ابى رافع بسند ضعيف اه قلت رواه الطبرانى فى معالجة الثلاثة وكذا العقيلى والخرائطى فى مكارم الاخلاق واخرون كلهم بلفظ اذا طنت اذن احدكم فليذكرنى وليصل على وليقل ذكر الله بخير من ذكرنى بخير وللسند ضعيف بل قال العقيلى انه ليس له اصل كذا قى المقاصد للسخاوى لكن قال الهيثمى اسناد الطبرانى فى الكبير حسن وهذا يبطل من رغم ضعفه فضلا عن وضعه كابن الجوزى والعقيلى ونقل المناوى فى شرحه على لجامع انه رواه ابن خزيمة فى صحيحه باللفظ المذكور عن ابى رافع وهو ممن التزم تخريج الصحيح فاعرف ذلك (واذا رايت) اموات (استجابة لدعائك فقل الحمدلله الذى بعزتك وجلاله تتم الصالحات واذا ابطأت فقل الحمدلله) رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عائشة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يمنع احدكم اذا عرف الاجابة من نفسه فشفى من مرض او قدم من سفر يقول الحمدلله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات وروى ابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الاسنا بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا راى ما يكره قال الحمدلله على كل شئ وقد تقدم هذا الحديث فى الدعاء (واذا سمعت اذان المغرب فقل اللهم هذا استقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك) جمع داع وهم المؤذنون (وحضور صلواتك اسالك ان تغفرلى) قال العراقى رواه ابو داوود والترمذى وقال غريب والحاكم من حديث ام سلم دون قوله وحضورصلواتك فانها عند الخرائطى فى مكارم الاخلاق والحسن بن على المعمرى فى اليوم والليلة (فاذا اصابك هم فقل اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك نافذ فى قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميته له نفسك وانزلته @ فى كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت له فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء غمى وذهاب حزنى وهمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب احدا حزن فقال هذا الا اذهب الله عز وجل همه وابدل مكانه فرحا فقيل يارسول الله افلا نتعلمها فقال صلى الله عليه وسلم ينبغى ان سمعا ان يتعلمها) قالالعراقىرواه احمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط مسلم ان سلم من ارسال عبد الرحمن عن ابيه فانه مختلف فى سماعه عن ابيه اه قلت رواه احمد عن يزيد بن هارون اخبرنا فضيل بن مرزوق اخبرنا ابو سلمة الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عن جده عبد الله المسعود قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ما اصاب مسلما قط هم او حزن فقال اللهم انى عبدك وابن عبدك فساقه الا انه قال عدل بدل نافذ واو انزلته باو بدل الواو و اوعملته بدل اعطيته وجلاء حزنى وذهب همى وقال فى اخره وابدل مكان حزنه فرحا وقال افلا نتعلمهن قال بلى ينبغى لمن سمعهن ان يتعلمهن واخرجه الحاكم فى المستدرك وابن ابى الدنيا فى قلب الدعاء عن سعيد بن سليمان اخبرنا فضيل بن مرزوق ووقع فى رواية سعيد عند الحاكم فقط القرأن العظيم وقول الحاكم ان سلم من ارسال عبد الرحمن الخ تعقبه الذهبى فى مختصره فقال فى السند ابو سلمة الجهنى ماروى عنه الافضيل بن مرزوق ولا يعرف اسمه ولا حاله قال الحافظ ابن حجر ولكنه لم ينفرد به وذكره مع ذلك ابن حبان فى الثقات ثم ساق الحافظ سنده الى على بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد الرحمن ابن اسحق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال قال النبى صبى الله عليه وسلم اذا اصاب احدكم هم او حزن فليقل فذكره مثل حديث ابى سلمة وزاد بعد قوله وابن امتك وفى قبضتك وقال فى اخره فاقالها عبد قط الا اذهب الله همه وقال فيه ينبغى لكل مسلم والباقى سواء اخرجه ابو يعلى عن محمد بن منهال عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن اسحق واخرجه ابن السنى عن ابى يعلى وعبد الرحمن بن اسحق واسطة صدوق وحديث ابىسلمة الجهنى رواه ايضا الطبرانى فى الدعاء عن عمر ابن حفص السدوسى عن عاصم بن على عن فضيل بن مرزوق واخرجه ابن شاذان فى الفوائد عن ابى بكرة العبادانى عن محمد بن عبد الملك الدقيقى عن يزيد بن هارون واخرجه ابو يعلى عن ابى خثيمة واخرجه ابن ابى عاصم عن رزق الله بن موسى كلاهما عن يزيد بن هارون وقدورى هذا الحديث ايضا عن ابى موسى رضى الله عنه قال المابرانى فى الدعاء حدثنا احمد بن على الجادورى حدثنا الحسن بن عرفه حدثنا على بن ثابت الجزرى عن منصور بن برقان عن عياض السكوفى عن عبيد الله بن زيد عن ابو موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  من اصابه هم او حزن فليدع بهؤلاءالكلمات يقول اللهم انا عبدك وابن عبدك فذكر مثل حديث ابن مسعود وفى اخره بعد قوله وذهاب همى قال قائل يارسول الله ان المفيون ان فبن هؤلاء الكلمات قال اجل فقولوهن وعلموهن فانه من قالهن وعلمهن اذهب الله حزنه واطال فرحه واخرجه ابن السنى فاليوم والليلة من رواية مخلد بن يزيد الحرانى  عن جعفر بن برقان (فاذا وجدت فرحة فى جسدك او جسد غيرك فارق برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى انسان قرحة او جرحا وضع سبابته على الارض ثم رفعها) وبلها بريقه (وقال بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا) رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وكذلك رواه ابو داوود والنسائى وابن ماجه بلفظ كان يقول للمريض بسم الله تربى ارضنا  وريقة بعضنا يشفى سقيمنا ولفظ مسلم كان اذا اشتكى الانسان الشئ منه او كانت به قرحة او جرح قال النبى صلى الله عليه وسلم باصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالارض ثم رفعها بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا فى سقيمنا باذن ربنا قال ابن ابى شيبة يشفى وقال زهير ليشفى اه والاكمل اكمال البسملة وقال الشرجى فى كتاب الفوائد من اصابه جراح فى جسده فليقل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبى الامى وعلى آله وصحبه وسلم ثم @ يأخد ترابا طاهرا أو يطرح منه على الجرح قليلا قليلا وهو يقول أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته جراح فاضرب ولاأقاح وكذلك تكون أيها الجراح بسم الله ربنا تربه أرتنا ريقه بعضنا يشفي سقيما باذن الله ربنا يقول ذلك ثلاث مرات كل مره يتفل وينفخ في الجرح يبرأ باذن الله تعالى (واذا وجدت وجعا في جسدك فضع يدك)واليمين اولى قال القرطبي وهذا الأمر على جهة التعليم والارشاد الى ما ينبغي من وضع يد الراقي على المريض ومسحه بها ولا ينبغي له العدول عنه الى المسح بنحو حديد وملح وغير ذلك فانه لا أصل له في السنه (على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا) والا كمل اكمال البسمله (وقل سبع مرات اعوذ بالله ) وفي روايه بعزة الله (وقدرته من شر ما اجد وأحاذر) وهذا العلاج من الطب الالهي لما فيه من ذكر الله والتفويض اليه والاستعاذة بعزته وتكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء اخراج الماده وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها قال العراقي رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي اه قلت وكذلك رواه أحمد والنسائي في اليوم والليله وابن ماجه وابن حبان وكلهم في الطب الا النسائي ولفظهم شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا أجده في جسدي منذ أسلمت فقال ضع يدك الحديث وفي رواية ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد في كل مسحة وهكذا رواه ابن حيان والطبراني والحاكم في الجنائز وابن السني في اليوم والليلة ( واذا أصابك كرب فقل لا اله الا الله العلي الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات و الارض ورب العرش الكريم) قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عباس اه قلت رواه مسلم والترمذي وأبو بكر بن خزيمه عن محمد بن بشار حدثنا معاذ ابن هشام هو الاستواني حدثنا أبي عن قتاده عن أبي العاليه عن ابن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم ورواه البخاري عن مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام لكن لم يسقه بتمامه وأخرجه تاما عن مسدد عن يحيى القطان عن هشام ورواه مسلم عن عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبه عن قتاده ان أبا العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن أو كان يقولهن عند الكرب فذكر مثله لكن قال رب السموات السبع وأخرجه البخاري من رواية يزيد بن زريع عن سعيد وروى عبد بن حميد أيضا عن يزيد بن هرون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن أبي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات الفرج لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله هو رب السموات السبع ورب العرش الكريم وأخرجه ابن خزيمه عن الحسن عن محمد الزعفراني عن يزيد بن هرون وأخرجه ابن أبي الدنيا في الدعاء عن أبي خيثمه عن يزيد بن هرون الا انه قدم الجملة الثانيه على الاولى وأخرجه الطبراني في الدعاء عن بشر ابن موسى عن الحسن بن موسى وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد كلاهما عن حماد بن سلمه عن يوسف بن عبد الله بن الحرث عن أبي العالية عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خر به أمر قال لااله الا الله الحليم العظيم فذكر الحديث وزاد في اخره ثم يدعو وأخرجه أبو عوانه والنسائي جميعا عن محمد بن اسحق الصغاني عن الحسن بن موسى وقد روي هذا الحديث بزيادة اخرى قال البخاري في كتاب الادب المفرد حدثنا محمد بن عبدالعزيز حدثنا عبدالملك بن الخطاب حدثني راشد أبو محمد عن عبدالله بن الحرث سمعت ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب فذكر مثل رواية هشام التي تقدم ذكرها أولا وزاد في اخره اللهم اصرف عني شره وقد روى هذا الحديث أيضا من غير طريق ابن عباس قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الدعاء حدثنا اسحق بن اسماعيل حدثني سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب عن عبدالله بن الهاد @ عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال لقننى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات ان نزل بى شدة أو كرب أن أقولهن لا اله الا الله الحليم الكريم سبحانه وتعالى تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت وينفث بها على المذعور ويعلمها المعتز به من بناته وقال وحدثنا محمد بن موسى الفلكى حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد ابن كعب القرظى عن عبد الله بن شاد عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل بى كرب أن اقول لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العاملين وقال وحدثنى الحسين العجلى ثنا محمد بن فضيل عن مسعود عن ابى بكر بن حفص عن حسين بن حسن قال زوج عبد الله بن جعفر ابينته فحلابها قال الحسن فلقيتها فقلت ما قال لك قالت قال لى يابنية اذا نزل بك الموت أو أمر تفعلين به فقولى لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين قال الحسن فأتيت الحجاج فقلتهن لقد جئتنى وأنا أريد أن أضرب عنقك فامن أحد أحب الى منك فسلنى ماشأت (وان أردت النوم فتوضأ أولا) وان كان متوضئا كفاه ذلك (ثم توسد على يمينك) أى ضع رأسك على الوسادة على جهة يمينك فهو السنة لان القلب جهة اليسار فاذا نام على اليمين تعلق قلبه فهو أسرع لانتباهه من نومه وهذه الهيئه نومة الانبياء وعند مسلم من حديث أبى هريرة برة فاذا أراد ان يضطجع فليضطجع على شقه الايمن وعند الستة من حديث البراء اذا أتيت مضعك فتوضأ وضوأك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وفى رواية البخارى كان اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن وفى روايه لابى داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أويت الى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك (مستقبل القبلة) ان استطاع ذلك فان اكرم المجالس ما استقبل به القبله (ثم كبر الله اربعا وثلاثين) تكبيرة (وسبح ثلاثة وثلاثين) تسبيحا (واحمده ثلاثا وثلاثين )تحمدة فتلك المئة قال العراقى متفق عليه من حديث على أهـ قلت لفظ هذا الحديث عن على ان فاطمة رض اللله عنها اتت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال الا اخبرك ما هو خبر لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاتين وتحمدين الله ثلاثة وثلاثين وتكبيرن الله اربعه وثلاثين ثم قال سفيان احدهن ارعة وثلاثين فما تركتها بعد قليل ولا ليله صفين قال ولا ليلة صفين رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى وفى رواية للبخارى ان فاطمة رضى الله عنها شكت ما تلقى فى يدها من الرحى فاتت البنى صلى الله عليه وسلم تساله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها فلما جاءة صلى الله عليه وسلم أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت يرد قدمية على صدره فقال الا ادلكم على ما هو خير لكما من خادم اذا اوينما الى فراشكما او اخذتما مضاعجكما فستكبرا ثلاثة وثلاثين وسبحا ثلاثة وثلاثين واحمدا ثلاثة وثلاثين فهذا خير لكما من خادم وعن شعبة عن خالد عن بن سيرين قال التسبيح اربعة وتلاثين وفى بعض طرق النسائى التحميد اربعة وثلاثين وهو الموافق لما اراده المصنف هنا زاد ابو داود فى بعض طرقه قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله علية وسلم ( ثم قال اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وعاوذ بك منك اللهم لا استطيع ان ابلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن انت كما اثنيت على نفسك ) قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة من حديثة على وفية انقطاع أهـ قلت تقدم هذا الدعاء فى اخر تلاوه القرأن ذكرت هناك اخر ما يتعلق بمعناه وهو من اذكار السجود مرورى عن عائشة رضى الله عنها رواه مسلم عن طريق الاعرج عن أبى هريرة عنها وفيه بعد قوله منك لا أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك وله طرق اخرى منها عند ابن خذيمه من رواية النضر عن عروة عنها نحو حديث ابى هريرة عنها لكن قال فى اخره اثنى عليك ولا ابلغ كل ما فيك وسنده صحيح ومنها فيه الخلفيات من طريق على ابن الحسين وقال قى أخره@ لا أحصى اسمائك ولا ثناء عليك وسنده ضعيف ( اللهم باسمك احيى واموت) قال العراقى رواه البخارى من حديث حذيفة ومسلم من حديث البراء أهـ قلت رواه ايضا احمد وابى داود والترمذى والنسائى عن حذيفة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال باسمك اموت واحيى واذا نام قال الحمد لله الذ احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور رواه احمد والترمذى عن البراء ورواه ايضا احمد والشيخان عن ابى ذر كان اذا اخد مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك احى وبسمك اموت والباقى قسياق حذيفة (اللهم رب السموات والارض ورب كل شيئ وملكيه فالق الحب والنوى ونزل التوراه و الاتجيل  والفرقان واعوذذ بك من شر كل ذى شر ومن شر كل داية انت اخذ بناصيتها انت الاول فليش بناصتك شيئ وانت الاخر وليش بعدك شي وانت الظاهر فليس فوقك الشيئ وانت الباطن فليس دونك شيئ اقضى عنى الدين واغننى من الفقر) قال العراقى ورواه مسلم من حديث ابى هريرة قلت ولفظ عن سهيل قال كان ابن صالح يأمرنا اذا اردا احدنا ان ينام ان يتضجع على شقه الايمن ان يقول اللهم رب السموات والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيئ خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيئ انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فشاقة الى الا انه قال فى أخره اقض عنا الدين واغننا من الفقر ورواه الجماعه لا البخارى وقال ابن ابى الدنيا فى كتاب الدعاء حدذنا ابو هشام الرفاعى حدثنا ابو اساامه حدثنا الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريره رضى الله عنه قال جاءت فاطمة رضى الله عنها الى النبى صلى الله عليه وسلم تساله خادما فقال الا ادلك على ماهو خير لك من خادم فساقة الحديث وفى ذكر هذا الدعاء بمثل سياق الجماعه وقد قدمت ذكره قريبا عند دعاء الدين ( اللهم انك خلقت نفسى وانت تتوافاها ) هكذا بتاءين وفى بعض الروايات يحذف احداها تحفظيا (لك مماتاها ومحياها) اى انت المالك لاحياءها ولاماتتها اى وقت شئت لا مالك لهما غيرك (اللهم ان امتها فاغفر لها ) اى ذنوبها (وان احييتها فاحفظها) من التورط فيما لا يرضيك (اللهم انى اسالك) اى اطلب منك (العافية) اى السلامة فى الدين من الافتتان وكيد الشيطان والدنيا من الالام والاسقام قال العراقى رواه مسلم من حديث ابن عمرو اهـ قلت كذك رواه النسائى عن طريق خالد سمعت عبد الله بن الحرث يحدث عن عبد الله بن عمارة امر رجل اذ اخذ مضجعه ان يقول اللهم خلقت نفسى وان تتوفها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم انى اسألك العافية فقال له رجل سمعت هذا من عمرو فقال من خير من عمرو من رسوال الله صلى الله عليه وسلم (باسمك ربى وضعت جنبى فاغفر لى ذنبى ) قال الرعاقى رواه النسائى فى اليوم والليلة من حديث عبد الله بن عمرو وبسند حسن وللشيخان من حديث ابى هريرة باسمك بى وضعت جنبى وبك ارفعه ان اسمسكت نفسى فاغفر لها وقال البخارى فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اهـ قلت ولفظ حديث ابى هريرة اذ جاء احدكم الى فاشه فيلينتفضة بثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربى الحديث رواه الجماعه ولفظ مسلم فليأخذ داخله ازاره فليتفض بها فراشة ولبسم الله فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراسة فاذا اراد ان يتضطجع فليتضجع على شقه الايمن وليقل سبحانك ربى لك وضعت جنبى وبقاية مثل فى رواية البخارى للبخارى فارجعها يدل فاغفر لها كمل ذكره الشيخ راوى ابو داود من حديث ابى هريره الانمارى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبى اللهم اغفر لى ذنبى واخسى شيطانى وفك رهانى واجلعنى فى الندى الاعلى رواه الحاكمن فى المستدرك وقال فيه وفك الميزان واجعلنى فى الملأ الاعلى (اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك) اى يوم النسشور قال العراقى رواه الترمذى فى الشمائل من حديث ابن مسعود حفظه بلفظ تبعث وكذا رواه الترمذى من حديث حذيفة وصححه ومن حديث البراء وحسنه اهـ قلت ولفظ حديث حافصه رضى الله عنها قالت اذا كان @ اراد ان يرقد وضع يدة اليمنى تحت خدة ثمن يقول الهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثة مرات اذا لفظ ابى داود وكذ ا رواة النسائى ورواة الترمذى من حديث البراء بمعناة ليس غريب من هذا الوجة ورواة بن ابى الدنيا فى الدعاء من طريق قتادة عن انس بمثل حديث حافصة(اللهم اسملت نفسى اليك وفوضت امرى اليك واجئلت ظهرى اليك ورغيا ورهبا اليك)اى خوفا منك ورهبا اليك(لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك امنت بك الذى اذلت وبنبيك الذى ارسلت ويكون هذا اخر دعاءك فقد امر رسول الله صلى الله علية وسلم بذلك)قال العراقى علية من حديث البراء أهـ قلت لفظ حديث البراء قال قال البنى صلى الله علية وسلم وحلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل للهم اسلمك وجهى اليك فساقة الى قولة ارسلت ثم ثقال بعدة فان موت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم بة قال فرددتها على النبى صلى الله علية وسلم فلم بلغت امنت بكاءك الذى انزلت قلت ورسورلك قال لا ونبيك الذى راسلت رواة الجماعة وفى رواية البخارى ايضا فانك ان مت من ليلتك مت على الفطرة وان اصبحتا اصبت خيرا وفى رواية البخارى ايضا كان رسول الله صلى الله علية وسلم اذا اوى على فراشة على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسى اليك ووجهت وجى اليك فذكر مثلة غير انة قال وبنبيك كما هو فى سياق المنصف وفى رواية لابى داود قال لى رسول الله صلى الله علية وسلم اذا اويت الى فراشك وانت طاهر فتوسد يمنك ثم ذكر نحوة وفى رواية النسائى كان النبى صلى الله علية وسلم اذا اوى الى فراشة توسد يمنة ثم ثال بسم الله فذكرة بمعناة (وليقل قبل ذلك)اى قبل قرأتة بهذا الدعاء(اللهم ايقظنى فى احب الساعات اليك واستعملنى باحب الاعمال لديك تقربنى لديك ذلفى وتبعدنى من سخطك بعدا اسألك فتعطينى واستغفرك فتغفر لى وادعوك فتستجيب لى )قال العراقى رواة منصور الديلى فى مسند الفرودوس من حديث بن عباس اللهم ابعثنا فى احب الساعات اليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك فتسجيب لنا  واسنادة ضعيف وهو معروف من قول حبيب الطائى كما رواة بن ابى الدنيا اهـ قلت هكذا هو لفظ العراقى والصواب من قول حبيب ابى محمد اى المعروف بالعجمى قال ابو بكر بن ابى الدنيا فى الدعاء حدثنا احمد بن ابراهيم بن كثير حدثنا الحرث بن موسى الطائى حدثنا حبيب ابو محمد قال اذا اوى العبد الى فراشة قال اللهم لا تنسى ذكرك ولا تؤمنى مكرك ولا تجعلنى من الغافلين ولا نبهنى الى احب الساعات اليك اذكرك فتذكرنى وادعوك فستجيب لى واسألك فتعطينى واستغفرك فتغفر لى بعث الله الية ملكا فنهية فان هو قام فتوضأ نسأل ذلك والا صعد ذلك الملك فصلى ثم يبعث الية ملك اخر فيفعل مثل ذلك ثم يبعث الله الية ملكا اخر فيفعل مثل ذلك وكان صلاة الاملاك لة حتى يصبح قال أحمد بن ابرهايموحدثنى اخى ان معتمر بن سليمان حدثهم بهذا الحديث عن ابى الحرث بن موسى وقال واثنى على خير اهـ ورواة بن النجار عن بن عباس بنحو سياق الديلمى ولفظة من قال عند مناممة اللهم لا تؤمنا مكرك فساقة الى قولة الغافلين ثم قال اللهم ابعثا فى احب الساعات اليك وفية الا بعث الله اليك ملكا فى احب الساعات اليك فيقظة فان قام والا صعد الملك فيعبد الله فى السماء ثم يعرج الية ملكا اخر فيوقظة فان قام والا صعد الملك فقام مع صاحبة ويفرج اليهم ملك اخر فيوقظهم فان قاموا والا صعد الملك فقاما مع صاحبية فان قام بعد ذلك ودعا استجيب لة فان لم يكن كتب الله له ثواب اولئك الملائكة وقد تقدم الكلام على اذلة هذا الحديث مختصرا فى اول هذا الكتاب (فاذا استقظت من نومك عند الصباح فقل الحمد لله الذى احيينا بعد اماتنا والية النشور)وهو من بقية الحديث الذى رواة البخارى وابو دواد والترمذى والنسائى عن حذيفة مسلم عن البراء وقد تقدم قريبا اصبحنا واصبح الملك والجد والحول والقوة والقدرة والسلطات فى السموات والارض@ وكل شيء لله رب العالمين وله في الدعاء من حديث ابن أبي أو في اصبحت واصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار وما سكن فيهما لله واسنادهما ضعيف ولسملم من حديث ابن مسعود اصبحنا واصبح المللك لله أ هـ قلت حديث ابن مسعود هذا رواه ايضاً أبو داود والترمذي والنسائي كان نبي الله صلي اله عليه وسلم إذا أمسي قال أمسينا وأمسي الملك لله وإذا أصبح قال أصبحنا واصبح الملك لله (اصبحنا علي فطرة الإسلام) أي دينه الحق ( وكلمة الإخلاص )وهي كلمة الشهادة ( ودين نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ) وهو تعليم للأمة وإرشاد لهم ( وملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفاً مسماً وما كان من المشركين) قال العراقي رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الرحمن ابن أبرئ بسند صحيح ورواه أحمد من حديث ابن أبري عن أبي بن كعب مرفوعاً أ هـ قلت ورواه أيضاً الطبراني في الكبير  ولفظ النسائي كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا اصبح قال اصبحنا علي فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلي دين نبينا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي ملة أبينا إبراهيم حنيفاص مسلماً وما كان من المشركين رواه من طرق ورجال إسناده رجال الصحيح والحنيف الصحيح هو المائل إلي الإسلام الثابت عليه قال الهروي وفي المحكم لإبن سيده الحنيف المسلم هو الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلي الحق وقيل هو المخلص وكلمة افخلاص هو قول لا إله إلا الله ( اللهم بك اصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ) قال العراقي رواه اصحاب السنن الأربعة وابن حبان وحسنه الترمذي إلا أنهم قالوا وإليك النشور ولإبن السني وإليك المسير أ هـ قلت لم يذكر صحابيه وقد أخرجه الأربعة من حديث أبي هريرة وكذا ابن حبان في صحيحه وأبو عوانه في مسنده الصحيح وهذا الفظة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسي قال اللهم بك أمسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ( اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلي كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه ) أي نكتسب ( سوأأ و نجره إلي مسلم فإنك قلت وقولك احق وهو الذي وفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمي ) قال العراقي لم أجد أوله والترمذي من حديث أبي بكر في حديث له وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف علي أنفسنا سوأأ ونجره إلي مسلم رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري بإسناد جيد أ هـ قلت رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا اصبحت وغذا أمسيت فساقه وقد انفرد الترمذي بهذه الزيادة وقد رواه أبو داود والنسائي والحاكم وابن بدون هذه الزيادة وقد تقدم ذكره في دعاء أبي بكر رضي الله عنه وأما قول العراقي رواه أبو داود عن أبي مالك قال الأشعري فإن لفظه عنج أبي داود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إذا اصبح أحدكم فليقل اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني اسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده فإذا أمسي فليقل مثل ذلك وروي أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو( اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ) أقض عني الدين وأعنني من الفقر وقوني علي الجهاد في سبيلك وسنده ضعيف قاله العراقي قلت ووجدت بخط الشمس الداودي ما نصه أخرجه ابن أبي شيبة من حديث مسلم بن سيار مرسلاً ومالك في الموطأ عن يحيي بن سعيد مرسلاً أيضاً اللهم إنا ( نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك منشره وشر ما فيه) وللدار قطني في الإفراد من حديث البراء أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وفي حديث أبي مالك الشعري الذي تقدم قريباً اللهم أني أسألك خير هذا اليوم وفي آخره وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وفي اليوم والليلة للحسن بن علي المعمري اللهم إني اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده والحديث عند مسلم في المساء خير ما في هذه الليلة الحديث ثم قال وإذا أصبح @ قال ذلك أيضاً ( بسم الله ما شاء لا قوة إلا بالله كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله )قال العراقي رواه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلي النبي صلي اللع عليه وسلم قال يلتقي الخضر واليأس عليهما السلام كل عام بالموسم بمني فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقان عن هذه الكلمات فذكره ولم يقل الخير كله بيد الله قال ابن عباس من قالهن حين يصبح ويحن يمسي آمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب أورده في ترجمة  الحسن بن رزين وقال ليس بالمعروف وهو بهذا الإسناد منكر ا هـ قلت وتقدم الكلام علي هذا مفصلاً عند ذكر دعاء الخضر عليه السلام ومن قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات ( رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبياً ) كان حقاً علي الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي سلام ممطوراً الحبشي ورواه الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان وقال حسن غريب وقد وقع في اسناد هذا الحديث اختلاف كثير تقدم بعضه في الباب الأول وروي ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسار مرسلاً من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً فقد اصاب حقيقة الإيمان ( ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير )ختم مجموع الأدعية بهذه الآية تبركاً ( وإذا أمسي قال ذلك ) أي ما ذكر من الأدعية المجموعة ولا بأس أن قدم دعاء علي دعاء أو زاد أواختصر ( إلا أنه يقول أمسينا ) بدل أصبحنا أو أمسيت بدل أصبحت ( ويقول مع ذلك )في أدعية الصباح والمساء ( أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم ) قال العراقي رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوف من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ وأعتصم من شر الثقلين الحديث وفيه وان قالهن حين يمسي كن له كذلك حتي يصبح وفيه ابن لهيعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حشيش في حديث أن جبريل قال يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما نزل من السماء الحديث وإسناده جيد ولمسلم من حديث أبي هريرة في الدعاء عند النوم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وللطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة إلي آخر الحديث وقد تقدم في الباب الثالث أ هـ قلت وبقية حديث عبد الرحمن بن عوف عند أبي الشيخ بعد قوله الثقلين الجنس والإنس وإن لدغ لم يضره شيء حتي يمسي وروي ابن عدي في الكامل والسنجري في الإبانة من حديث أبي هريرة من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضر لا عقرب حتي يمسي ومن قالها حين يمسي لم تضره حتي يصبح ورواه الجماعة إلا البخاري من حديثه  بلفظ جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء وفي رواية للترمذي من قالها ثلاث مرات حين يمسي لم تضره همة تلك الليلة قال سهل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها في كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعاً وهذا حديث حسن والكلمات قال الهروي وغيره هي القرآن وقال أبو داود في سننه باب في القرآن وذكر فيه حديث تعويذ النبي صلي الله عليه وسلم الحسن والحسين بكلمات الله التامة والتامات قيل هي الكاملات ومعني كمالها أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه وأخرج أبي بن أبي الدنيا في الدعاء عن أبي هريرة حدثنا كعب قال إنا نجد مكتوباً قي التوراه غير المبدلة أن الشيطان لا يطيف بعبد من لدن يمسي حتي يصبح يقول هذه الكلمات اللهم إني أعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر الشامة والهامة وأعوذ بإسمك وكلماتك التامة من عذابك وشر عبادك اللهم اني أعوذ باسمك وكلماتك @ التامة من الشيطان الرحيم اللهم انى اسالك باسمك و كلماتك التامة من خير ما نسال وخير ما نعطى وخير ما تبدى وخير ما تخفى اللهم انى اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من شر ما تجلى به النهار وان كان الليل قال من شر ما دجى به الليل واخرج ايضا من طريق ابراهيم بن ابى بكر قال سمعت كعبا يقول لولا كلمات اقلوهن حين اصبح وامشى لجعلتنى اليهود من الحمر الناهقة والكلاب النابحة والذئاب العاوية أعوذ بوجه الله الجليل وبكلماته التامة الذى لا يخفر جاره الذى يمسك السموات والارض ومن فيهن ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ واخرج ايضا عن طيق عمر بن مره قال قلت لسعيد بن المثيب اخبرنى بشيئ اقوله اذا اصبحت قال قل اعوذ بوجه الله الكريم واسمه العظيم ولكاته التامة من شر السامة والهامة ومن شر ما خلقت أى رب ومن شر داية انت اخذ بناصيتها وشر هذا اليوم ان كان نهارا وشر هذه الليله ان كان مساء وشرها بعدها وشر الدنيا وشواغلها (واذا نظرت وجهك فى المراه) بثر الميم ومد معروفة (فقل) ندبا( الحمد لله الذى سوى خلقه) بفتح فستكون (فعدله) بالتشديد والتعديل اخص من التسوية (وكرم سورة وجهى وحسنها) من التكريم والتحسن (جعلنى من المسملن وانما ندب النظر اليه ليقوم بواجب الحمد على حسن الخلق والخلق لانهما نعمتان يجب الشكر عليهما قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط وابن السنى فى اليوم والليله من ليه من حديث انس بسند ضعيف اهـ قلت وكذلك رواه البيهيقى فى الشعب وسنده ايضا ضعف لفظه كان اذا نظر وجهه فى المراه قال الحمد لله الخ قال ابو يعلى والطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس كان اذا نظر فى المرأه قال الحمد لله الذى حسن خلقى وخلقنى وزان منى ما شال من غيرى الحديث وعن ابن مسعود رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت حسنت خلقى رواه ابن حبان فى صحيحه ورواه البهيقى فى كتاب الدعوات فا حديث عائشة رض الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى وجهه فى المرأه قال فاذكره واخرجه ابو بكر بن مردويه فى كتاب الادعية من حديث ابى هريرةه وعائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر فى المراه قال اللهم كما احسنت خلقى فاحسن خلقى وحرم وجهى على النار (واذا اشتريت خادما) هو من يخدم فى مهنه البيت أعم من ان يكون ذكر او انثى والان فى العرف صار لفظ الخادم خاصا بالجارية (او غلاما ) وهو الطار الشاب ويطلق على الرجل مجازا باسم ما كان عليه كما يقال للصغير شيخ باسم ما يؤل اليه _او داية فخذ بناصيتها وقل اللهم انى اسألك خيره وخير ما جبل عليه واعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه) قال العراقى رواه ابو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن جده بسند جيد اهـ قلت ولفظه اذا اشترى احدكم الجارية او الغلام او الداية فليأخذ بناصيته وليقل اللهم انى اسالك خير الحديث وفي اخره واذا اشترى بعيرا فلياخذ بزوره سلاما وليقل من ذلك رواه كذكلك النسائى وهذا لفظه والحكم فى المستدرك وقال صحيح على ماذكرناه من رواية الائمة الثقات عن عمرو بن شعيب وفى روايته ورواية لابى داود وليدع بالبركة (واذا هنات) احدا ( بالنكاح فقل بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير) قال العراقى رواه ابو داود والترمذى واين ماجة من حديث ابى هريرة قال الترمذى حسن صحيح أهـ قلت وكذلك اخرجه الطبرانى واخرج الترمذى عن عقيل ابن ابى طالب انه تزوج امرأه فقبل له بالرفاء والبنين فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ترزج احدكم فقولوا بارك الله فيك وبارك عليك كذا ورده الحافظ بن جحر فى جزء التهنئه( واذا اقضيت الدين فقل للمقتضى بارك الله لك فى اهلك ومالك اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الجزاء السلف) اى القرض (الحمد ) اى جد المقترض للمقرض والثناء عليه(والاداء) اى اداء حقه له وما اقتضاه وضع انما من ثبوت الحكم للمذكور ونفيه عما عداه من ان الزياده على الديم غير جائزة غير مراد وانما هو سبيل الوجوب لان شكر النعم واداء حقة واجبان والزيادة افضل ذكره الطيبى@ قال العراقى رواه النسائى من حديث عبد الله بن ابى ربيعه قال استقرض منى النبى صلى الله عليه وسلم اربعين الفا فجاءه مال فدفعه الى فقال فذكره واسناده حسن أهـ قلت اقدر ايضا احمد واين ماجه كلهم من روايه ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الله أو اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن ابى ربيعه عن ابيه جده بلفظ الوفاء بدل والاداء وهذا الاستقراض كان فى غزوه حنين وعبد الله بن ابى ربيعة هذا مخزومى وأبو ربيعه اسمعه عمر بن المغيره ولاه النبى صلى الله عليه وسلم الحمد فبقى عليه الى اواخر ايام سيدنا عثمان رضى الله عنهما مات بقرب مكه وفى الباب عن ابى هريره رضى الله عنه قال كان لرجل على النيى صلى الله عليه وسلم سنه من الابل فجاءه يقتضاه فقال اعطوه فطلبوا اسمه فلم يجدوا الاسنا فوقها فقال اعطواه فقال اوفيتنى اوفى الله بك قال النبى صىل الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء رواه الجماعه الا أبا داود وفى رواية البخارى ايضا اوفيتنى وفى الله بك وفى أخرى له واوفاك الله (فهذه ادعية لا يستغنى المريد عن حفظها وما ساوى ذلك من ادعية السفر والصلاه والوضوء ذكرناه كله فى كتاب الحج والصلاه والطهارة) وقد بقى على المصنف بعد ما يتلى به المزيد من الضروريات ثم ذلك اذا اصابته الجى فليقل باسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر عرف نعار ومن سحر حر النار رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس وان اصابه رمد فليقل اللهم متعنى ببصرى واجعله الوراث وارنى فى العدو ثارى وانصرنى على من ظلمنى رواه الحاكم هن أنس واذا عاد مريضا فليقل ماسحا بيده اليمنى اللهم رب الناس اذهب الباش وأنت الشافى لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عائشة ولهم فى رواية اخرى امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت او يقول بسم الله ارقيك من كل يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك باسم الله ارقيك رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه عن ابن عباس او يقول شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك فى دينك وجسمك الى مده اجلك رواه الحاكم فى المستدرك عن سليمان واذا عزى احدا فى مصيبه فليقل فى الله عزالك من كل مصيبه وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فالى الله أنيبوا واليه فارغبوا فانما المصاب من لم يجبر رواه الحاكم عن انس واذا اهمه امر فليقل حسبى الله ونعم الوكيل رواه البخارى عن ابن عباس وعند الكرب يسقول الله الله ربى لن اشرك به شيئا ثلاث مرات رواه الطبرانى فى الدعاء عن اسماء بنت عميس اولا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين رواه الترمذى والنسائى والحاكم وعن سعد بن ابى وقاص او توكلت على الحى الذى لا يموت الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الظلم وكبره تكبيرارواه الحاك عن ابى هريره واللهم رحمتك ارجو فلا تكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح الى شأنى كله لا اله الا انت رواه اين حبان فى صحيحه عن ابى بكر رضى الله عنه وان اصابه حزن فليكثر من الاستغفار رواه النسائى عن ابن عباس او يا حى يا قيوم برحمتك استغيث رواه الحاكم عن ابن مسعود واذا اخاف سلطانا او نحوه فليقل الله اكبر الله اعز من خلقه جميعا الله اعز مما اخاف واحذر واعوذ بالله الذى لا اله الا هو الممسك للسموات السبع ان تقع على الارض الى بأذنه من شر عبدك فلان وجموده واتباعه واشباعه من الجن والانس اللهم كن لى جارا من شرهم جل ثناءك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك ثلاث مرات رواه ابن ابى شيبو فى المصنف عن ابن عباس اوللهم له جبريل وميكائيل واسرافيل واله ابراهيم واسماعيل واسحاق عافنى ولا تسلط علي احد من خلقك بشيئ لا طاقة لى به رواه بن ابى سبيه عن الشعبى عن علقمة بن نرئد واذا خاف شيطانا او غيره فليقل اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزلنا من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرا فى الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارق يطرق بخير يا رحمن رواه الطبرانى فى الدعاء عن عبد الرحمن بن ابى ليله عن اين مسعود واذا استصعب عليه امرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا  وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت رواه ابن حبان @ عن انس واذا نظر القمر فلسيتعذ بالله من شرة فانة الغاسق اذا وقب رواة الترمذى عن 7 واذا عطس فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذى يرد علية يرحمك الله وليقل وهو يهديكم الله ويصلح بالكم رواة الترمذىى والنسائى والحاكم عن ابى ايوب او يغفر الله لناولكم رواة النسائى عن ان مسعود دواذا رأى من نفسة او مالة اة اخية شيأ يعجب فيلدع بالبركة فان العين حق رواة النسائى عن عامر بن ربيعة واذا رأى اخاة يضحك يقول لة اضحم الله سنك متفق علية عن سعد بن ابى وقاص وااذا اعلمة انسان انة يحبة فليقل احبك الله الذى احببتنى لة رواة ابو داودو النسائى عن انس ومن صنع الية معروفا فليقل لة جزاك الله خيرا رواة الترمذى والنسائى عن أنس واذار رأى باكورة من الثمر فليقل اللهم بارك لنافى ثمرنا رواة مسلم عن أبى هريرة واذا  رأى مبالى فليقل الحمد لله الذى عفانى مما ابتلاك بة وفضلنى على كثير ممكن خلق تفصيلا رواة الترمذى عن ابى هريرة وااذا اضل شئيا فليقل بعد ان يصلى ركعتين بسم اللخ يا هادى الضال وراد الضالة وارددعلى ضالتى بعزتك وسلطانك فانها من عطاياك وفضلك رواة ابن ابى شيمة عن ابن عمرو ااذا عرتة وسوسة فى صدرة فليقل هو الاول ولاهر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم رواة اوب داود عن ابن عباس فهذة الادعية وامثالها يستغنى عنها المريد ايضا(فانعقلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد لة) تقرير هذا السؤال اةلا ان المدعو بة اما ان يكون قد قضى الله بوقوعة ان لا فان كان الاول فهو حاصل وان لم يدع وان كان الثانى دعاء فالدعاء لا يرد القضاء اذا لقضاء لامر ذلة وهذا هو الذى اشار الية المصنف وثانيا فهو سبحانة وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدرو فأى حاجة للدعاء وثالثا فالمطلوب بالدعاء ان كان من مصالح الداعى فالحق لا يتركة وان لم يكم لمن يجز قطعا ورابعا ففى الحديث جف القلك بما انت لاق وقال اربع فرغ منها العمروالرزق والخلق وحينئذ فأى فائدة للدعاء وخامسا فاجل مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله والدعاء ينافى ذلك هذة خمسة اسئلة او ردها المنكرون اقتصر المصنف على واحد منها وقد اجاب العلماء عنها باجوبة اشار المصنف الى بعضها وقال (فاعلم ان من القضاء رد البلاء بالدعاء) بمعنى ان الله تعالى قدر على من يوقع البلاء بة عدم الدعاء وقدر على من لم يوقع علية البلاء وجود الدعاء ويشهد لذلك ما اخرجة الترمذى عن بن ابى خزامة عن ابية ان وجلا اثى النبى صلى الله علية وسلم فقال يا رسول الله أرأيت وفى نسترقى بها ودواء نتداوى بة وتقان ونتقيهاهل ترد من قدر الله قال الحافظ عبد الغنى  فدر دوررالاثر  حديث حسن ولا يعرف لان ابى خزامة سواة وقال الدار قطبنى فى العلل رواة الزهرى عن ابى خزامة بن يعمر عن ابية عن النبى صلى الله علية وسلم وهو الصواب وقال البدر الزركشى فى كتاب الازهية فى الادعية واخرجة الحكام فى المستدرك من جهة معمر عن الزهرى عن عروة عن حكيم بن جزام قال قلت يا رسول الله وفى نسترقى بها وأدوية كانتداوى بها هل ترد من قدر الله شيأ قال هى من قدر الله ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاة وقال مسلم فى تصنيفة فيما اخطأ معمر بالبصرة ان معمر احدث بة مرتين فقال مرة عن الزهرى عن ان ابى خزامة عن ابية قال الحاكم وعندى ان هذا لا يعللة فقد تابع صالح بن ابى الاخضر معمر بن راشد فى حديثة عن الزهرى عن عروة وصالح وان كان فى الطبقة الثالثة من اصحاب الزعرى فقد استشهد بمثلة ثم ساقة ونحو من هذا الجواب ماورد من ان صلة الرحم زيادة فى العمر من ان الزيادة مشروطة فى الازل بالصلة وعدمها بعدها وأشار المصنف الى الجواب التانى بقولة(والدعاء لرد البلاء واستجلاب الرحمة) يعنى انا لا نسلم ان الدعاء لا يرد البلاء بل هو حب فى ردة(كمانأن الترس ) بالضم معروف من الة الحرب والجمع وترسة كعتبة وتروس وتراس كفاوس وسهام وربما قيل اتراس فان كان من جلود ليس فية خشب ولا عقب بمى جفة ودرفة( سبب لرد السهم) عن حاملة (و) كما ان الماء (سبب لخروج النبات)من الارض (وكما ان الترس يدفع السهم فيتداقعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان) وروى الحاكم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت قال@ رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل وممالم ينزل وات البلاء لينزل فليقام الدعاء فيتع لجان الي يوم القيامه وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البررواه الترمذي وقال حسن غريب واخرجه ابن ماجه والحاكم وابن حيان من حديث ثوبان ايضا وصصح الحاكم اسناده ولما اخرجه ابو موسي المديني في الترغيب قال قال أستاذنا ابو القاسم اسمعيل بن محمد الفضل فيما قرأته عليه ان الله تبارك وتعالي اذا أراد أن يخلق النسمه قال فان كان منها الدعاء رد عنها كذا وكذا وان لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا وكذا وكذلك أجلها ان يرث والديها ويكون ذلك فيما يكتب في الصحيفه وقال الزركشي بعد ان اورد حديث عائشه الذي أخرجه الحاكم مانصه وهذا الا ينافي الحديث السابق في الجواب الاول لان معني الذي قبله أن الرقي والدواء لا تستقل برد القضاء لكن الله تعالي اذا أراد رد قضاءئه بحسب سابق عمله قدر التسبب الي استعمال الرقي والادويه فكان هو في الحقيقه القاضي الراد وقد صحت السنه بمشروعيه التداوي والاسترقاء ومعني الثاني لفي استقلال الدواء كما سبق وكذلك الدعاء والبرفي الحقيقه لا يستقلان بشي بل هما من قدرالله وقدروي الفريابي في كتاب الذكر عن علي رضي الله عنه قال الدعاء يدفع الامر المبرم وعن ابن عباس الدعاء يدفع القدر وقال ان الامر ليقضي فيرده الدعاء بما قضي ثم قرأ فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ايمانها االآيه وهو مؤؤل علي ماسبق (وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالي )وقدره(ان)يطرح النظر الي الاسباب بان (لايحمل السلاح)والجنن الواقعيه (وقد قال عز وجل خذوا حذركم)وهو يكسرفسكون اسم من حذر حذر اذا تأهب واستعد(وأن لاتسقس الارض)بالمياه(بعد بث البذور)فيها (فيقال ان سبق  القضاء بالنبات نبت بل) لابد من ملاحظه الاسباب اذ(ربط الاسباب بالمسببات هو القضاء الاول الذي هو كلمح البصر )في كمال السرعه(وترتب تفصيل المسببات علي تفاصيل الاسباب)هو(علي التدريج والتقديرهو القدرو الذي قدره بسبب والذي قدر الشر قد لرفعه سببا) وهكذا حرت عاده الله سبحانه في خلقه بربط الاسباب بمسبباتها(فلا تناقض بين هذه الامور)وفي نسخه بين هذين الامرين(عند من انفتحت بصيرته)واكتحا بصره بنور التوفيق وساعده الفهم السليم وأشار الي الجواب الثالث بقوله(ثم من الدعاء من الفائده ما ذكرناه في الذكر)في لباب الاول ثم أشار الي بعض مالم يسبق ذكر بقوله (فانه)أي الدعاء(يستدعي حضور القلب)أي قلب الداعي(مع الله عز وجل)وجذبه اليه حضورا كليا لايكون معه للسوي سبيل بالتضرع والاستكانه واظهار العبوديه والاقرار بالفقر والحاجة والاعتراف بالربوبيه(وذلك هو منتهي العبادات)ونتيجتها وخلاصتها(ولذلك قال صلي الله عليه وسلم الدعاء مع العباده)ومع كل شي خالصه وقد تقدم الكلام عليه في الباب الاول ثم هو قد يكون شرطا لوجود الصحه ومن فوائد الدعاء ان الله تعالي يثيب علي الدعاء وان لم لم تقع الاجابه لانه عباده لقوله الدعاء مع العباده (والغالب علي الخلق انه لاتنصرف قلوبهم الي ذكر الله)والملجا اليه بالدعاء(لا تشدد المام حاجه)مهمه (وارهاق)نائبه(ملمه والانسان اذا مسه الضر فذودعا عريضه)كما جاء ذلك في الكتاب العزيز (فالحاجه)المهمه(تحوج الي)التفرغ الي(الدعاء والدعاء يرد القلب)ويجذبه(الي الله تعالي بالتضرع والاستكانه واظهار العبوديه والاقرار بالفقر والحاجه والاعتراف بالربوبيه(فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات)وأجلها(ولذلك صار البلاء موكلا بالنبياء عليهم السلام ثم الاوليااء )رحمهم الله تعالي(ثم الامثل فالامثل)كما جاء ذلك في بعض الاخبار لكن بعناه روي الترمذي والنسائي  في الكبري وابن ماجه والدرامي وابن منيع وأبو يعلي وابن أبي عمر في مسانيدهم من طريق عاصم بن بهدله عن مصعب بن سعد عنأبيه قال قلت يارسول الله أي الناس أشد بلاء قل الانبياء ثم الامثل فالامثل الحديث الطبراني من حيث فاطمه مرفوعا أشد الناس الانبياء ثم الصالحون الحديث_لانه يرد القلب@بالافتقار والتضرع)والعبوديه المحصنه (الي الله تعالي ويمنع نسيانه وأما الغني)بكثرة الاموال والاملاك (فسبب البطر )والترفع علي الاقران (في غالب الامور)والشؤن(فان الانسان ليطغي)أي يتحاوز عن حده بطغيانه (ان رآه استغني)أي صار غنيا ومن فوائد الدعاء انه اشتغال بذكر الحق وذلك يوجب مقام الهيبه في القلوب والانابه في الطاغه والانقلاع عن المعاصي ولزوم الباب يستدعي الاذن في الدخول ولهذا قيل من أد من قرع الباب ولج ولج وكان يقال الاذن في الدعاء خير من العطاء وقيل لبعضهم ادع الله لي فقال كفاك الله من الاجنبيه أن يجعل بينك وبينه واسطه وأصل شقاوة أهل النار في النار حيث قالوا فيما حكاه الله عنهم وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فالحجاب ملازم لهم ثم لمالم يغنهم ذلك قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ومنها أن ملازمه الدعاء دافعه للبلاء والشقاء كما قال تعالي كيا عن خليله ابراهيم عليه السلا م وادعوا ربي عسي أن لا أكون بدعاء ربي شقيا وعن زكريا عليه السلام أل بدعائك رب شقيا(فهذاما أردنا أن نورده من جمله الاذكار والدعوات )التي تذكر (في الاكل والسفر وعياده المرضي وغيرها فستأتي في موضعا ان شاء الله تعالي)ولنختم هذا الكتاب بفائدتين*الاولي قال الزركشي اختار الخطابي في كتاب الدعاء ان الدعاء لا يستجاب منه الاما وافق القدر وقال انه المذهب الصحيح وهو قول اهل السنه والجماعه ونقله عنه كذلك الطرطوشي في كتاب الادعيه وفائدته حينئذ كون المعامله فيه علي معني الترجي والتعلق بالطبع الباعثين علي الطلب دون اليقين الذي تقع فيه الطمأنينه فيفضي بصاحبه الي ترك العمل والاخلاد الي دعه العطله وقد قالت اصحابه أرأيت أعملنا هذه شي قد فرغ منه أم امر نستأنفه فقال صلي الله عليه وسلم بل هو أمر قد فرغ منه فقالوا ففيم العمل اذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فعلمهم صلي الله عليه وسلم الامر بن ثم الزمهم العمل الذي هو تدرجه التعبد لتكون تلك الاعال يسرا فيريد انه ييسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وجوده قال وهكذا القول في الرزق مع التسبب اليه بالتكسب وفي العمر والاجل والتسبب اليه بالطب والعلاج وفي هذا لطف عظم بالعباد ملك طباعهم البشريه فوضع هذه الاسباب ليأتسوابها فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي يفسدهم وليتصرفوا بذلك بين الخوف والرجاء ليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصبر*الثانيه اختلفوا اهل الافضل الدعاء او السكوت والرضا فقالت طائفه السكوت افضل والجود تحت حريان الحكم أتم وسئل الواسطي أن يدعو فقال أخشي ان دعوت أن يقال ان سالتنا مالك  عندنا فقد اتهمتنا وان سألتنا ماليس  لك عندنا فقد أسأت الينا وان رضيت أجر ينالك من الامور ما قضينا لك في الدهور وحكي الطرطوشي عن عبدالله بن المبارك انه قال ما دعوت الله منذ خمسين سنه ولا أريد أن يدعولي أحد واحتج القائلون بهذا المذهب بن امرأه بها لم سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يدعو لها الله عزوجل فقال أوتصبر بن @ لعمه العباس رضى الله عنه ولما كانت ليلة الاسراء وانتهى الى مقام قارب قوسين عظيم سؤاله فى ليلة فاولا أن السؤال من اجل العبادات ماتلبس به ولما امر امته به فكيف يسوع لاحد ان يقول اللهم اغننى بك عن السؤال منك نعم يمكن ان يريد ان يغتيه الله باختباره عن اختباره لنفسه فان اختبار الله للعبد كامل واختبار العبد لنفسه معاول بوجود علة الادناس فماخرج عن السؤال واما قوله صلى الله عليه وسلم للانصار أو تصبرون فهو سؤال كشف وتعليم فأوحى الله اليه انه لا يكشف عنهم فى ذلك الوقت واخر الدعاء وبحتمل انه راى بهم جرغا وقلة صبرفأمرهم به*(خاتمة الفائدتين )*اعلم أن الذكر اما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوارح فالذكر باللسان هو الالفاظ الدالة على التحميد والتمجيد والتسبيح والذكر بالقلب التفكير فى دلائل الذات والصفات ودلائل التكاليف واسرار مخلوقات الله تعالى والذكر بالجوارح أن تصبر الجوارح مستغرقة فى الطاعات قال تعالى فاذكرونى اذكركم وحسبك بهذا الجزاء وبهذاتم شرح كتاب الاكار والدعوات حامد الله الذى بعزتة وجلاله تتم الصالحات مصليا على نبيه اكمل البريات صلى الله عليه واله وصحبه الكرام الهداه وانلتموسل بمؤلفة رضى الله عنه الى الله ورسولة ان يشفى مريضى ويحسن عواقبى ويحتم لى والاخوانى المسلمين بخير وعافية جرى ذلك فى ضحوة سبت النور تاسع عشر جمادى الاولى سنة 195 بمنزلى بسويقة لالاقاله وكنيه ابو الفيض محمد مرتضى الحسينى غفرله بمنه وكرمه وحسبنا الله نعم الوكيل *( بسم الله الرمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الله ناصر كل صابر )*الحمدلله الذى قرب الى قدسه من شاء واراده* وادنى الى حظيرة انسه من سبقت له من الازل الهنيه المحضة بالارادة* وردف له من صافى محبته محبتة شربا مزاجه من نسيم اتحفة وارده * فيس له القيام بوظائف الاعمال واوراد العبادة* واشكر مشكر استجلب به فيضه وامداه* واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يرقى بها قائمه مصاعد السعاده واشهد ان مولانا وعينا وحبيبنا محمد عبده ورسولة وصيفة وخليله سيد الخلق اجمعين* المبعوث رحمة للعالمين * من تمت له فى سائر الرتب والادوار السياده* وعين اليقين الاول* وقطب دائرة التمكين الذى علبه المعول* لاهل الساوك والاراده * وعلى اله لايمات* واصحابه ذوى الاخلاق الحساب التابعين لهم احسان * او لئلك الذين لهم الحسنى وزيادة وسلم تسليما كثيرا كثيرا امابعد نفحنا الله واياك بنسائم قربه* وسقانا واياك من كاسعات حبه* وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد نفحنا الله واياك نبسائم قربه*وسقانا واياك من كاسعات حبه فهذا شرح (كتاب ترتيب الاورادنى الاوقات)وتوظيف الاعمال على الانفاس واللحظات* وهو العاشر من الربع اول من الاحياء للامام العالم الهمام حجة الاسلام ابى حامد الغزالى اسكنة الله بجبوحة دار السلام ونظمنا فى سلك احبابه فىيوم الجمع والزحام* يحل الفاظة ويكشف عن معانيه * ويرفع النقاب عن مخدارت اسراره لمعانيه فهو روض ازهر بالمعارف* ومجموع جمع الفوائد واللطائف * سرت فيه سيرا وسطا* وتجنبت تطر يطار وشططالا تقصر محل ولاتقطويل ممل* هذا مع انا عليه من شغل البال* بتغير الاحوال* وتجنبت تطيريطار وشططا لاتقصير محل ولا تطويل ممل* تكسرت النصال على النضال ولله درمن قال ويمنعى الشكوى الى الناس اننى  * عليل من اشكو اليه عليل ويمنعنى الشكوى الى الله انه   * عليم بما القاه قبل اقول وانا متوسل بالمصحف رحمه الله تعالى الى الله عز وجل فى حل عقدنى وتفريج كربتى فقد حكى غير واحد من العارفين ما يدخل فى ضمن مناقبه ان من كرامانه على الله تعالى ان من توسل به الى الله اجاب نداءه وتقل دعاء فها انابه الى المولى جل وعز قد توسلت وبجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تشفعت فهو  اوجه الشفعاء واكرم الكرماء وربى عز وجل هو الغفور الجواد القادر على فرج العباد لا اله غيره ولا @ خير الاخيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم قال المصنف رحمة الله (بسم الله الرحمن الرحيم) يقال لمجموعها البسملة والتسمية والاول وأكثر والمراد بالكتاب ما اريد كتبة والمعنى ان حقها ان تكون مفتتح ككل نحاب قيل لما نزلت هرب الغيم الى المشرق وسكنت الرياح وهاج الحبر واصغت البهائم باذانها ورحمت الشياطين ووحلف الله بعزتة وجلالة ان لا يسمى اسمة على شىء الا بارك فية واختصت بهذة الاسماء الثلاثة ليعلم العارف ان المستحق لان يلجأ الية ويستعان فى جميع الامور ويعول علية هو الواجب الوجود العبود بالحق الذى هو مولى النعم كلها عاجلها جليلها وحقريها فيتوجة بكتابتة الية ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سرة وبذكرة والاستغناء بة عن غيرة ويعتمد فى جميع امور علية ثم قال(نحمد الله تعالى على الائة ) اى نعمة (حمدا كثيرا )اى موصوفا بالكثرة واثر الجملة الفعلية نظر المقام الحمد على نعم الله تعالى ليفيد تجدد صدور الحد من تعلقة بالله تعالى على اتستغراق الازمنة بمعونة المقام على ان فية اتعابا دون الثبوت ولا شلك ان افضل الاعمال احزها اى اشدها واشقها مع ما فى من الشرف باظهار النعمة علية وانة ممكن اهل لذلك لتلبسة بالعبادة العظمى التى هى جدة على نعمة السرمدية وايضا فالمحمود علية هنا ليس من الصفات الثابتة للذات كالربوبية فناسب القفعلية (ونذكرة ذكر الا يغادر) اى لا يترك (فى القلب) اى باطنة(استكبارا)اى تكبرا (ةلا نفورا )اى انقباضا وعدم الرضا بة وهو مقتبس من قولة تعالى فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفور استكبارا فى الارض الاية والفظ الذكر يشمل الجد وعغيرة كالتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة والاستغفار والصلاة على النبى صلى الله علية وسلم فان الاتى بكل منها يسمى ذا كروا الية يشير قولة تعالى فاذكورنى اذكركم ولكل ذكر ثمرة وخاصة فايرادة بعد الحد من قبيل العام بعد الخاص وهو شائع فى فصيح الكلام ولما كان المقام يقتضى مزيد الاهتمامن بالحمد لان هذا الكتاب الذى شرع فية من جلائل النعم قدم جملة الحمد على جملة الذكر وايضافان الحمد لله افضل من باقى الاذكار وصرح بة المصنف وغيرة وبينوة بما حاصلة بان الحمد لله فية تنزية الله تعالى وتوحيدة وزيادة فكرة وقال بعضهم لبس شىء من الاذكاؤ يضاعف ما يضاعف الحمد لله فان النعم كلها من الله تعالى وهو النعم الوسائط مسخرون من جهة وهذة المعرفة وراء التقديس والتوحيد لدخولها فية وينطوى فيها معهما كمال القدرة والانفراد بالفعل ىولذلك شوعف الحمد لله مالم يضاعف غيرة من الاذكار مطلقا (ونشكرة اذا جعل الليل والنهار خلقة) يخلف احدهما الاخر بان يقوم مقامة فيما ينبغى ان يعما فية (لمن اراد ان يذكر) بالتشديد اى يتذكر قراءة حزة ان يذكر بالتخفيف من ذكر بمعنى تذكر اى يتذكر اى يتذكر الا الله تعالى ويتفكر فى صمعة فيعلم ان لابد لة من صانع حكسم واجب ريحن على العباد (او اراد شكورا)بالضم اى شكرا اى اردا ان يشكر الله على ما فية من النعم فية ايراد هذة الاية هنا براعة الاستهلال(ونصلى على محمد نبية الذى بعثة بالحق) الواضح وهو حق(بشيرا)بالحنتود رجاتها لمن امن بة (ونذيرا)بالنار ودركاتها لمن خالفة وتمرد على الله تعالى وهو مقتبس من قولة تعالى  انا ارسلناك بالحق بشيرا او نذيرا (وعلى اله وصحبة الاكرمين)جمع اكرم وهو افعل من مرن كرامة وكرامتهم شرف نسبتهم الية صلى الله علية وسلم وتلعقهم بة قرابة وصحبة (الذين اجتهدوا فى عيادة الله)العملية والقولية(غدو عشيا واصيلا وبكورا) اى مساء وصباحا(حتى اصبح كل واحد منهم اى من الال والاصحاب (نجما فى الدين ) يهتدى بة فى امورة (هاديا ) لغيرة بأنوراة (وسراجا منيرا) اى مضيئا وانما وصفهم بالسراج لما فية من تعدد النفع وتهدية الى غيرة واعلم ان كل ما يبصر نفسة وعيرة ان كان من جلة ما يبصر بة غيرة يضامع انة يبصر نفسة غيرة فهو اولى  باسم النور من الذى لا يؤثر غيرة اصلا بالحوى ان يسمى جامنيرا الفيضان انوارة على غيرة وهذة الخاصية توجد للروح القدسى النبوى اذا يقتضى بواسطة انوار المعارف على الخلائق والانبياء كلهم سرج وكذلك@ الال والاصحاب ولكم بيتهم تفاوت لا يحقى (اما بعد فان الله عز وجل الارض ذلولا) اى لينة يسهل السلوك فيها (لعبادة) ولكن (لاليستة وافى ماكبها) اى جوابنها او جبالها قال الله تعالى هو الذى جعل لكم الارض ذلولافا شوافى مناكبها قال البيضاوى هو مثل لفرط التذلل فان نكب البعير ينبوان بطأة الراكب ولا يتذلل لة فاذا جعل الارض بحيث يمشى فى منا كيها لم يبق شىء لم يتذلل (بل ليتخذوها منزلا) قلعة (فيتزود وامنها) اى ياخد منها الزاد الذى يوصلهم الى معادهم فمن لم يزود منها كما امرة الله تعالى بقولة وتزودافان هير الزاد التقوى خابت رحلتة فيسترجه منة ما اعير من جسدة وذات يدة (محترزين من مصائدها) جمع مصيدة كمعيشة (ومعاطها ) اى مهالكها (ويتحققون ) فى انفسهم ( ان العمر) وهو بالضم اسن لمدة عمارة البدن بالحياة(يسير بهم سير السفينة يراكبها)حسب الرياح المعتورة كما قال القائل    رأيت اخا الدنيا ان كان حاضرا*اخا سفرسيرى لة وهو لا يدرى (فالناس فى هذا العالم ) اى عالم الملك (سفر ) بفتح فسكون اى مسافرون (واول منازلهم المهد) وهو مايبها للصبى (واخرها اللحد) وهى الحفرة المائلة عن الوسط والمراد بة مقر البت (والوطن ) الاصلى الذى يسكنة(وهو الجنة) ان كان من اهلها( او النار) ان كان من اخلها (والعمر ) بينهما (مسافة السفر) والمسافة المضرب ب البعيد يقال كم مسافة هذة الارض وبيننا مسافة عشرين يوما واصلها موضع سوق االادلاء اى شمهم يتعرفون حالها من قرب وبعد جور وقصد ثال امرؤ الفيس    على لاحب لا يهتدى لمنارة*اذا ساقة العوذ الديا فى جرجرا ويقال بينهما مساوف ومراحل (فسنوة)بكسر السين اصلة سنون حذفت النون لاجل الاضافة جمع سنة بفتح وتخفيف اسم لامد تمام جورة الشمس وتمامن ثنتى عشرة دورة للقمر (مراحلة) جمع مراحلة وهى المنزل الذى ينزل فية المسافر ثم يرتحل عنة (وشهورة) جمع شهر اسم للزمان الذى بين الهلالين(فراسخة )جمع فراسخة وهى المسافة المعلومة فى الارض (واايامة) جمع يوم (اميالة) جمع ميل بالكسر اسم لمسافة معلمومة فى الارض (وانفاسة) جمع نفس بالتحريك هو الريح الداخل والخارج فى البدنن من الفم والمخر وهو كالغذاء للنفس بانقطاعة بطلائها (خطواتة) جمع خطوة اسم للمسافة التى بين القلمين عند المشى (وطاعتة) وهى كل ما فية رضا وتقرب الى الله تعالى(بضاعتة)وهى فى الاصل قطعة وافرة من المال تفتنى للتجارة (وأوقائة رؤس اموالة) فى ضيعت ضاع رأس مالة والوقت عبارة عن المحدود من الزمن من غير تعيين الى ماض وسمتقبل وعند الصوفية عبارة عن حالك وهو ما يقتضية استعدادم (وشهواتة )محركة جمع شهوة كثمرة وثمرات وهى نزوع النفس الى ما يلائم الطبع (واغراضة)جمع غرض محركة وعى الفائدة المرتبة على الشىء من حيث هى مطلوبة بالاقدام علية (قطاع طريقة)وهم الذين يخبفون المارة بالاضرار ولاتلاف (وربحة) وهو بالكسر ما ما يعود على ثمرة عمل ( الفوز بلقاء الله عزل وجل) ومشاهدتة ( فى دار السلامة) ف جنة الوسال والية الاشارة بقولة تعالى لهم دار السلام عند ربهم وقولة والله يدعو الى دار السلام(مع الملك الكبير) بضم الميم اى الملك العظيم (والنعيم المقيم) اى الابدى الذى لا يحول ولا يزول والية يرشد ولة تعالى ونعميا وملكا كبيرا(وخسرانة)هو بالضم انتقاص رأس المال(البعد من الله تعالى مع الانكال) اى العقوبات(والاغلال) وهى القيود التى يغل بها العنق (والعذاب الاليم) اى المؤلم الموجع (فى دركات الجحيم) اى طبقائها والية يشير قولة تعالى ان لدينا انكالا وجحيما ذا غصة  وعذابا اليما(فالغافل عن نفس من انفاسة حتى ينقضى) ذلك النفس وهو فى حالة الغفلة(فى غير طاعة تقربة الى اتة زلفى) اى منزلة رفيعة (متعرض فى يوم  التغابن) هو اليوم الذى تجمع فية الملائكة والثقلان للحساب والجزاء ويغبن فية بعضهم بعضا النزول@ السعداء منازل الاشقياء وكانوا سعداء وبالعكس مستعار من تغابن التجار قاله البيضاوى (لغبينة) أى خسارة (وحسرة) شديدة( مالها منتهى) حتى يبقى القلب حسير البلوغ النهاية فى التلهف لا موضع فيه كالبصير الحسير لا قوة للنظر فيه ثم ان هذا الياق الذى أورده المصنف من قوله أما بعد الى هنا هو مثل ضربه للانسان فى هذه الدار وما رشح له مستفاد من قول أمير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه كما عزاه له الراغب فى أول كتاب الذريعة قال رضى الله عنه الناس سفر و الدنيا مدار ممر لا دار مقر وبطن أمه مبدأ سفره والآخرة مقصده وزمان حياته مقادر مسافته وسنوه منازله وشهوره فراسخه وأيامه امياله وأنفاسه خطاه يسار به سير السفينة يراكبها وقد دعى دار السلام فمن لم يتزود من دنياه خابت رحلته وتحسر حين لا يغنيه تحسره ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فحينئذ لا ينفع نفسها ايمانا لم تكن آمنت من قبل ( ولهذا الخطر العظيم) أصل الخطر الاشراف على الهلاك وخوف التلف يقال هو على خطر عظيم ثم سمى كل أمر عظيم  خطر لذلك 0والخطب الهائل9 أى المفزع يقال خطب يسير وخكب جليل وهو يقاسى خطوب الدهر (شمر الموفقون) أذبالهم (عن ساق الجد) أى استعدوا لاقامة مراسم الطاعات (وودعوا) وهو بالتخفيف ومنه قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى وفى بعض النسخ بالتشديد (بالكلية) أى مرة واحدة 0ملاذ بالنفس) اى مشتهايتها (واغتنموا بقايا العمر) أى ما بقى من عمارة البدن ببالحياة (ورتبوا ) على أنفسهم (بحسب تكرار الاوقات وظائف الاوراد) الوظيفة ما يرتب كل يوم من رزق أو عمل يقال له وظيفة من عمل و الاوراد جمع ورد بالكسر وهو ما يرتبه الاسان على نفسه كل يوم أو ليلة من عمل ومنه قولهم من ومنه قولهم من لا ورد له وارد له (حرصا على احياء الليل والنهار) بالاعمال الصالحة (فى طلب القرب من الملك الجبار) فما تقرب اليه متقرف كتقريه بالنوافل من الطاعات (والسعى الى دار القرار) وهى دار الآخرة لاستقرارهم فيها (فصار من مهمات علم طريق الآخرة تفصيل القول فى كيفية قسمة الاوراد) الموظفة (وتوزيع) أى تقسيم أنواع (العبادات التى قد سبق شرحها) فى الكتب المتقدمة (على مقادير الاوقات المختلفة) من الليل والنهار (ويتضح هذا المهم) ويكشف سره(بذكر بابين الباب الأولى فى فضيلة الاوراد وترتيبها فى الليل والنهار الباب الثانى فى كيفية احياء الليل وفضيلته ) وما يتعلق به *(الباب الاول)* فى فضيلة  الاوراد وترتيبها و أحكامها) وما يتعلق بها ( وبيان المواظبة عليها وهو الطريق) الموصل (الى الله عز وجل) وفى نسخة هى الطريق الى الله تعالى (اعلم ان الناظرين بنور البصيرة) وهى قوة للقلب المنور بنور القدس ترى حقيقة الاشياء وظاهرها (علموا انه لا نجاة) للعبد (الا فى لقاء الله عز وجل) اذ هو المطلوب الاهم (وانه لا سبيل الى اللقاء الا بان يموت العبد) حاله كونه (محبا لله تعالى) وعلامة محبته  لله تعالى محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلامة محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته واتباه آثاره فمن انس باتباع السنن المحمدسة رجى له فتح باب محبة مشرعها ومنه يفز الى حب الله تعالى (وعارفا بالله تعالى) معرفة اكسبته تلك المحبة وقارها ونبهته على ما خفى من أسرارها (وان المحبة والانس) باله تعالى (لا يحصل الا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة على ذلك) بربط القلب عنه بحيث لا ينتقل عنه ولا يحيد فمن أجب شيئا أكثر من ذكره المحبوب والمواظبة على ذلك) بربط القلب عليه بحيث لا ينتقل عنه ولا حيد فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ( وان المعرفة لا تحصل الا بدوام الفكر فيه) أى فى المحبوب (وفى صفاته وأفعاله) بحثنا فىها طلبا للوصول الى حقائقها (وليس فى الوجود سوى الله عز وجل وأفعاله) فلا يشاركه أحد فى أفعاله كما لا يشبهه شئ فى ذاته وصطاتها (ولن يتيسر دوام الذكر والفكر الا بوداع الدنيا وشهواتها) لانهما ينشآن عن التفرغ وما دام العبد متشبكا بلذات الدنيا فلا يمكنه ان يفرغ ان يفرغ قلبه الذكر ولا لفكر (والاجتزاء) أى الاكتفاء ( منها بقدر البلغة والضرورة) أى بقدر ما يتبلغ به ويضطر اليه @ وسائر أمور الدنيا دائرة على الاكل والشرب والنكاح واللباس والمسكن والخادم والدابة ولكل من ذلك حدود معلومة فيكفيك من الغذاء ما تهرم بتركه القوى ومن الحلائل الولود الودود ومن الملبس مالا يسفهك به العاقل ولا يزدريك به الغافل ومن المسكن ما واراك عمن لا تريدان يراك ومن الخدم الامين ومن المركب ما حمل رحلك وأزاح رجلك ولا يزدرى بركوبه مثلك فالتجرد عن العلائق شرط فى الوصول الى معرفة الحق انظر الى المرآة تجردت عن جميع الصور فاشهدت كل ذى صورة ما يراه من صورته وما لا يرى هكذا الرجل المجرد من العلائق جميع العوالم وجهه الناطق مرآة لحقائق ما قابلها ذو صورة الا رأى وجه حقيقته (وكل ذلك) أى مما ذكر (لا يتم) حصوله (الا باستغراق اوقات الليل والنهار فى وظائف الاذكار والافكار) بحيث يكون كل وقت من تلك الاوقات معمور اما بذكر أو بفكر 0و) لكن( النفس لما) أى لاجل ما ( جبلت عليه من السآمةوالملل) فى الافعال والاحوال (لا تصبر على فن) أى نوع (واحد من الاسباب المعينة على) كل من (الذكر والفكر بل اذا دامت على) وفى نسخة اذا ردت الى (نمط واحد) اى نوع واحد وفى ذكر الفن والنمط تفنن فى العبارة (ظهر الملل) والسآمة والكسل (والاتثقال) وأدى ذلك الى الهجرات والابطال ( وان الله عز وجل لا يمل حتى تملوا) راوه البخارى فى االصحيح فى أثناء حديثه عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم (فمن ضرورة اللطف بها ان تروح) أى تنشط ( بالتنقل من فن الى فن ومن نوع الى نوع) وذلك النوع الآخر الذى انتلت اليه غير الذى انتقلت منه( بحسب كل وقت) وما يناسبه ويليق به (لتغزز) اى تكثر (بالانتقال) المذكور (لذتها)  الحاصلة من اقبال القلب على ذلك العمل (وتعظم اللذة) المذكورة (رغبتها وتدوم بدوام الرغبة الحاصلة من تلك اللذة مواظبتها) عليه و مداومتهاله ( فلذلك تقسم الاوراد قسمة محتلفة) وقدمر فى آخر كتاب أسرار الصلاة شئ م ذلك ( والذكر والفكر ينبغى ان يستغرقا جميع الاوقات) من اللليل والنهار (أو أكثرها) ولا أقل من ذلك 0فان النفس بطبعها) الذى (جبلت عليه مائلة الى ملاذ الدنيا) وشهواتها (فان صرف العبد شطر أوقاته) أى جزا منها (الى تدبيرات الدنيا) اى الامور المهمة عنها (وشهواتها المباحة مثلا) وهى التى أباح له الشارع التصرف فيها (و) صرف (الشطر الآخر الى الهبادات أرجح جانب الميل الى الدنيا) ولذاتها أى صار راجحا 0بموافقتها الطبع) الذى جبلت هى عليه (اذ يكون الوقت متساويا) هما شطران (فانى يتقاومان) وكيف يتعادلان (والطبع لاحدهما مرجح) ولا يثبت التقاوم الا عند عدم المرجح (اذ الظاهر والباطن) كل منهما (يساعد على) تحصيل ( امور الدنيا) كيفما اتفق وأمكن (ويصفو فى طلبها القلب) يميله وتقلبه (ويتجرد ) وفى بعض لانسخ ويصفو فى ذلك طلب القلب ويتجرد أى يتم اهتماما كليا (واما الرد الى العبادات) العملية والقولية(فتكاف) أى يحصل فيه تكلف ومشقة (ولا يسلم اخلاص القلب فيها ) وامحاضه (وحضوره) بكليته (الا فى بعض الاوقات) على سبيل الندرة والقلة (فمن اراد ان يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته) كلها (فى الطاعة) التى تقربه الى الله زلقى ( ومن أراد ان تترجح كفة حسناته) على كفة سيآته وللميزان كفتان توز فيهما الاعمال (وتثقل موازين خيراته فاستوعب فى الطاعة أكثر اوقاته)استيعابا وافيا (فان خلط عملا صالحا وآخر سيئا) بحيث كانا متعادلين (فأمر مخطر) اى ذو خطر (ولكن الرجاء) من الله (غير منقطع والعفو من كرم الله) وعفوه ( منتظر فعسى الله تعالى ان يغفر له بجودة وكرمه) ومنه فضله كما هو شان الكريم المتفضل الجواد (فهذا) الذى ذكر هو 0 ما ينكشف للناظرين) الى الاشياء 0بنور البصيرة) المنورة بنور القدس (وان لم تكن من اهله) اى من أهل نور ابصيرة 0فانظر الى خطاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم واقتبسه @ بنور الايمان) ثم اعتبريه (فقد قال تعالى لاقرب عباده اليه وأرفعهم درجة لديه ) بأنواع التخيص والمواهب والتقريب ( ان لك فى النهار سبحا طويلا ) أى تقلبا فى مهامك واشتغالا بها فعليك بالتهجد فان مناجاة الحق يستدعى فراغا وقرئ سبحا بالحاء المعجمة أى تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبح الصوف وهو نفشه ونفشى أجزائه كذا قاله البيعضاوى (وقال تعالى وسبح بحمد ربك ) أى وصل أنت حامد الربك معترفا بانه مولى النعم كلها (قبل طلوع الشمس ) يعنى الفجر ( وقبل الغروب ) يعنى الظهر والعصصر لانهما فى آخر النهار أو المعصر وحده (ومن الليل فسبحه) فان العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرياء ولذلك أفرده بالذكر وقدمه على الفعل (وأدبار السجود ) أى أعقابه (وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ) من أى مكان قمت أو من مكانك أو الى الصلاة ( ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ) أى ساعات الليل لانها تحدث واحدة بعد أخرى أو ساعتها الاول من نشات اذا ابتدأت أو المراد النفس التى تنشأ من مضجعها الى العبادة أو قيام الليل على ان الناشئة أو العبادة الى تنشأ بالليل أى تحدث ( هى أشد وطأ ) بفتح فسكوت أى كلفة أو ثبات قدم وقرئ وطاء ككتاب أى مواطأة القلب اللسان لها أو فيها أو موافقة لما يراد من الخضوع والاخلاص (وأقوم قيلا) أى أشد مقالا أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدو الاصوات (وقال تعالى ) وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (ومن آناء الليل ) أى ساعاته جمع انى بالكسر والقصر (فسبح ) يعنى المغرب والعشاء وانما قدم الزمان فيه لاختصاصه بمزيد الفضل فان القلب فيه أجمع والنفس أميل الى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحز (وأطراف النهار) تكرير صلاتى الصبح والمغرب أرادة الاتخصاص ومجيئه بلفظ الجمع لا من الالباس أو أمر بصلاة الظهر فانها نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير وجمعه باعتبار النصفين أولان النهار جنس أو بالتطوع فى آىخر الليل (لعلك ترضى ) متعلق بسبح أى سبح فى هذه الاوقات طمعا ان تنال عند الله ما به ترضى نفسك وقرئ بالبناء للمفعول أى يرضيك (وقال تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار ) يعنى صلاة الصبح وصلاة المغرب (وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيآت ثم انظر كيف وصف الفائزين ) بما عنده من الثواب (من عباده وبماذا وصفهم فقال عز وجل أمن هو قانت ) أى قائم فى الصلاة ومنه خبر أفضل الصلاة طول القنوت أو ثابت على قيامه فيها تحققا بتمكنه فيه أو ملازم الطاعة مع الخضوع (آناء الليل ) أى ساعاته (ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون )تقدم الكلام عليه فى أول كتاب العلم (انما يتذكر أولوا الالباب ) أى العقول الراجحة (وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ) جمعا سباجد وقائم أى ساجدين وقائمين (وقال تعالى تتجا فى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون وقال عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) أى هو اخبار فى معنى الامر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه فى هذه الاوقات التى تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته أو دلالة على ان ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السماوات والارض بتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لانه آثار القدرة والعظمة فيها أظهر وتخصيص الحمد بالعشى الذى هو آخر النهار والظهيرة التى هى وسطه لان تجدد النعم فيها أكثر ويجوز ان يكون عشيا معطوفا على حين تمسون وقوله وله الحمد فى السماوات والارض اعتراضا ويروى عن ابن عباس انه قال ان الآية جامعة الصلوات الخمس تمسون صلانا المغرب والعشاء وتصبحون صلاة الفجر ووعشيا صلاة العصر وتظهرون صلاة الصلاة الظهر ولذلك زعم الحسن انها مدنية لانه كان يقول كان الواجب بمكة كان الواجب بمكة ركعتين فى أى وقت اتفقنا وانما فرضت الخمس بالمدينة والاكثر انها فرضت @ بمكة (وقال عز وجل ولا تطرد اللذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه) نزلت فى أهل الصفة (فهذا كله يبين لك ان الطريق الى الله عز وجل) عبارة عن (مراقبة الاوقات) أى محافظتها (وعمارتها بالاوراد ) الشريفة (على سبيل الدوام) والملازمة (ولذلك قال رسول اللى صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله الى الله الذين يراعون الشمس والقمر والاظلة) أى يترصدون دخول الاوقات بها (لذكر الله تعالى) أى لاقامة ذكره تعالى فى الاوقات المعلومة ولفظ القوت فى حديث أبى الدرداء وكعب الاحبار فى صفة هذه الامة يراعون الظلال لاقامة الصلاة واحب عباد الله الى الله الخ قال العراقى رواه الطبرى والحاكم وقال صحيح الاسناد من حديث أبى أوفى بلفظ ان خيار عبد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم و الاظلة لذكر الله وقال الهيتمى رجال الطبرانى موثقون وقال المنذرى رواه ابن شاهين وقال انفرد به ابن عينية عن مسعر وهو حديث غريب صحيح وأقر الذهبى الحاكم على تصحيحه وقال البرهان فى مراعاة امور مظاهرة وأمور باطنة فالرؤية بحاسة البصر فى الطلوع والتوسط والغروب والحركة فاذا تأمله المتأمل ذكر الله وسبحه وحمده و مجده بتحقيق سيما اذا أطلعه الله على اسرار نتائجها وأفعالها مما يدل على احكام القدرة الازلية فى المصنوعات المترتبة على الانسان اهـ ( وقد قال تعالى والشمس والقمر بحسبان) أي يجريان بحسبان معلوم مقدر فى بروجها ومنازلها و تشتق بذلك الامور الكائنات السفلية و تختلف الفصول و الاوقات وتعلم السنون والحساب ( وقال عز وجل ألم تر ربك ) أى ألم تنظر الى صنعه (كيف مد الظل) أى بسطه او لم تنظر الى الظل كيف مده ربك فغير النظم اشعارا بان المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوث تصرفه على الوجه النافع باسباب متمكنة على ان ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئى فكيف بالمحسوس منه أو ألم ينته علمك الى ربك كيف مد الظل فما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الاحوال فان الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس بسجن الجود يبهر البصر ( ولو شاء لجعله ساكنا) اى ثابتا من السكنى أو غير متقلص من السكون بان يجعل الشمس مقيمة على وضع احد (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) فانه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الاجرام أولا يوجد ولا يتفاوت الا بسبب حركتها (ثم قبضناه الينا) أى أزلناه بايقاع الشعاع موقعه (قبضا يسيرا) قليلا قليلا حسبما ترتقع الشمس لتنتظم بذلك صالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق وثم فى الموضعين لتفاضل الامور أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها وقيل مد الظل لما بنى السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فالقت عليها ظلها ولو شاء لجعله ثابتا على تلك الحال ثم خلق الشمس دليلا عليه مسلطا مستتيحا اياه كما يستتبع الدليل المدلول أو دليلا لطريق من يهديه فانه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولها ثم قبضناه الينا انقباضا يسيرا شيئا فشيئا الى ان ينتهى غاية نقصانه او قبضا سهلا عنج قيام الساعة بقبض اسبابه من الاجرام المظلة والمظلل عليها (وقال عز وجل والقمر قدرناه منازل ) وهى ثمانية وعشرون منزلة يحل كل ليلة منزلة منها على ما تقدم بيانها فى كتاب العلم (وقال تعالى وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها) اى يسيرها وأقولها وطاوعها فى ظلمات البر والبحر (فلا تظن) ايها المتامل المتبصر فى آيات الله تعالى (ان المقصود (ان المقصود من سير الشمس والقمر) وحركاتهما (بحساب منظوم مرتب) ترتيبا غريبا يحير المفهوم (ومن خلق الظل والنور والنجوم) هو (ان يستعان بها على) حصول امر من (امور الدنيا ) كما عليه عامة من يشتغل بهذه الفنون (بل) خلقت (لتعرف بها مقادير الاوقات) فى الليل والنهار (بالطاعات) اى فى تلك الاوقات بالطاعات الالهية بانواعها (و) تحصيل (التجارة للدار الاخرة) فان الدنيا فانية (يدلك على ذلك قول الله تعالى وهو الذى جعل الليل والنهار خلقه لمن اراد يذكر او أراد شكور الراى) ذا خلقة (يخلف أحدهما الاخر) بان يقوم مقامه (ليتدارك فى أحدهما ما فات فى الأخر) من ورد أو بان يعتقبا @ كقوله واختلاف اليل والنهار والخلقة للحالة كالركبة والجلسة ( وبين ان ذلك للذكر والشكر لا غير ) والمعنى ليكونا وقتين للذاكرين والشاكرين ( وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وانما الفضل المبتغى ) أى المطلوب المشار اليه فى الآية (هو الثواب ) من الله عز وجل ( والمغفرة ) للذنوب لا تحصيل أمور الدنيا والاتجار فيها نسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه *(بيان أعداد الاوراد فى الليل والنهار ترتيبها )* ( اعلم ان أوراد النهار سبعة ) كما نقله صاحب القوت وقسمه هذا التقسيم ( فما بين طلوع الصبح الى طلوع قرص الشمس ورد ) ومسافته 7 ثمانية عشر ساعة ( وما بين طلوع الشمس الى الزوال ) من كبد السماء (وردان ) الاول منهما من الطلوع الى الضحى الاعلى والثانى منه الى الزوال وكل منهما ثلاث ساعات تقريبا ( وما بين الزوال الى وقت العصر وردان ) كل منهما ساعة ونصف ساعة تقريبا ( وما بين العصر الى المغرب وردان ) بقدر اللذين قبلهما ( والليل يقسم باربعة أوراد وردان من المغرب الى وقت نوم الناس ) وهو على التقريب لاختلاف أحوال الناس فى النوم (ووردان فى النصف الاخير من الليل الى طلوع الفجر ) وهو كذلك على التقريب لاختلاف أحوال الناس فى الانتباه أيضا وثم ورد خامس وهو ورد النوم مختص بالاذكار والادعية فصارت أوراد الليل خمسة وهكذا ذاكره صاحب القوت (فلنذكر وظيفة كل ورد وفضيلته وما يتعلق به ) تفصيلا (الورد الاول ) من أوراد النهار حصته (ما بين طلوع الصبح ) أى الفجر الثانى (الى طلوع الشمس وهو وقت شريف ) شرفه الله تعالى ورفع مقداره ويدل على شرفه وفضله (اقسام الله عز وجل به ) فى كتابه العزيز (اذا قال والصبح اذا تنفس ) فتنفسه من طلوع الفجر الى طلوع  الشمس وهو الظل الذى مده الله عز وجل لعباده (وتمدحه عز وجل اذ قال فالق الاصباح وقال عز وجل قل أعوذ برب الفلق ) من شر ما فلق يعنى فلق الصبح فقد تمدح الله بخلقه وأمر بالتنزيه له عنده والاستعاذة من شر ما خلق فيه (واظهار القدرة بقيض الظل فيه اذ قال تعالى ) ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يقول كشفناه بها فقيه ان الدليل هو الذى يكشف المشكل ويرفع المشتبه ( ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ) أى خفيا لا يفطن له ولا يرى فاندرج الظل فى الشمس بحكمة الدراج الظلمة فى النور اذ دخل عليها بقدرته ( وهو وقت فبض الظل يبسط نور الشمس وارشاده عز وجل الناس الى التسبيح فبه بوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) أى فسبحوه بالصلاة عندهما (وقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) والمراد به هذا الوقت (و) كذا (قوله تعالى ومن آناء الليل ) أى ساعاته ( فسبح وأطراف النهار) المراد به الصبح والمغرب ( و) كذا ( قوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) أى صباحا ومساء ( وأما ترتيبه فلياخذ من وقت انتباهه من النوم فاذا انتبه فينبغى ان يبدأ بذكر الله عز وجل فيقول الحمد لله الذى أحيانا بعد أماتنا ) أى بعثنا من النوم بعد ان أنامنا (واليه النشور الى آخر الآيات والادعية التى ذكرناها فى دعاء الاستيقاظ فى كتاب  الدعوات ) وتقدم الكلام على ذلك مفصلا (ويلبس ثوبه ) الذى قلعه قل نومه (وهو فى ) حال (الدعاء ) المذكور (وينوى به ) فى قلبه (ستر العوره امتثالا لامر الله تعالى ) حيث أمرنا بذلك (واستعانة ) به (على عبادته من غير قصد رياء ورعونة ) وهى الوقوف مع النفس بنفى طباعها ( ثم يتوجه الى بيت الماء ) أى @  محل قضاء الحاجة الانسانية هو من الكنايات الحسنة (لن كان به حاجة)الى دخوله والا فلا(ويدخل اولا رجله اليسرى )كما هو السنة(ويدعو بالادعية التى ذكرناها فى كتاب الطهارة عند الدخول والخروج ثم يستاك على السنة)كما سبق ايضا(ويتوضأ مراعيا لجميع السنن والادعية التى ذكرناها فى كتاب الطهارة فانا انما قدمنا آحاد العبادات)ومفردتها(كى نذكر فى هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط واذا فرغ من الوضوء صلى ركعتى الصبح أعنى السنة فى منزلة كذلك كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم)كما اخرجه البخارى ومسلم من حديث حفصة رضى الله عنها وتقدم فى كتاب الصلاة وتقدم ايضا ما يقرأ فيها (ويقرأبعد الركعتين اذا صلاهما فى البيت او فى المسجد الدعاء الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما فيقول اللهم انى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى الى أخر الدعاء كما تقدم)بطوله فى كتاب الدعوات(ثم يخرج من البيت متوجها الى المسجد ولا ينسى دعاء الخروج الى المسجد)كما تقد فى كتاب الدعوات (فلا يسعى سعيا بل يمشى وهو على السكينة والوقار كما ةرد به الخبر)رواه البخارى و مسلم من حديث ابى هريرة رضى الله عنه (ولا يشبك بين اصابعه)فقد نهى عن ذلك وقد تقدم فى كتاب الصلاة(ويدخل المسجد ويقدم رجله اليمنى ويدعو بالدعاء المأثور لدخول المسجد)تقدم فى الباب الخامس من الاذكار(ثم يطلب من المسجد الصف الاول)مما يلى الامام عن ميمنته(ان وجد متسعا)فى الموضع والا فاليسره والا فالصف الذى يلى الاول(ولا يتخطى الرقاب)ولا يفصل بين اثنين(ولا يزاحم)أحد(كما سبق ذكره فى كتاب الجمعة)مفصلا (ثم يصلى ركعتى الفجر ان لم يصلهما فى المنزل ويشتغل بالدعاء المذكور)قريبا(بعدهما)اى بعد الركعتين(وان كان قد صلى ركعتى الفجر صلى ركعتى التحية وجلس منتظرا الجماعة)اى للصلاة معهم ولفظ القوت ومن دخل المسجد ولصلاة الصبخ ولم يكن صلى ركعتى الفجر فى منزله صلاهما واجزانا عنه من تحية تحية المسجد ومن كان قد صلاهما فى بيته نظر فان كان دخوله فى المسجد بغلس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلى ركعتين تحية المسجد و ان كان دخوله عند امحاق النجوم ومسفرا عندالاقامة فعد ولم يصل الركعتين لئلا يكون جامعا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها ولا يصلى بعد طلوع الفجر الثانى شيأ الا ركعتى الفجر فقط ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتى الفجر فان كان قبل الاقامة صلاهما وان دخل وقت الاقامة او قد افتتح الامام الصلاة فلا يصليهما وليدخل فى صلاة المكتوبة فانه أفضل والنهى فيه روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وليقل من قعد فى المسجد من غير صلاة ركعتين تحيته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه اربع مرات فانها عدل ركعتين فى الفضل وكذلك من دخله وهو على غير وضوء اهـ وهو تفصيل حسن وفى صلاة ركعتى التحية كلا مم مضى تفصيله فى كتاب الصلاة فراجعه(والاحب التغليس بالجماعة فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يغلس بالصبح) كما ورد كذلك فى الاخبار الصحيحة وفيه اختلاف تقدم مفصلا فى كتاب الصلاة(ولا ينبغى ان يدع)اى يترك(الجماعة فى الصلاة عامة) لما فيه من الفضل الكثير والثواب الجزيل (وفى الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل)فقد روى البيهقى من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا من صلى الغداة والعشاء الآخرة فى جماعة لا تفوته ركعة كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وروى ابن حبان فى صحيحه من حديث عثمان رضى الله عنه مرفوعا من صلى العشاء والغداة فى جماعة فكأنما قام الليل وعند احكد ومسلم والبيهقى من صلى العشاء فى جماعى فكأنما قام نصف ليلة ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله هذا فضل من صلاهما فى جماعة(فقد روى عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى صلاة الصبح من توضأثم توجه الى @ المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة والحسنة بعشر امثالها فاذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة واأنقلب بحجة مبرورة)قال العراقى لم اجد له صلا بهذا السياق وفى شعب الايمان للبيهقى من حديث أنس بسند ضعيف ومن صلى المغرب فى جماعة كان كحجة مبرورة وعمرة متقبلة اهـ قالت بل له اصل أخرجه ابن عساكر فى التاريخ عن محمد بن شعيب ابن شابور عن سعيد بن خالد بن ابى طويل عن أنس بمثل سياق المصنف سواء الا انه قال بعد قوله مبرورة وليس كل حج مبرور افان جلس حتى يركع ولم يقل الضحى كتب له بكل حسنة ألف الف حسنة و من صلى صلاة الفجر الحديث وفيه بعد قوله مبرورة وليس كل معتمر مبرورا ولكن سعيد راو به عن انس قال ابو حاتم منكرا الحديث لا يشبه حديثه حديثق اهل الصدق وأحاديثه عن أنس لا تعرف وقال أبو زرعة حدث عن أنس بمنا كير وقال روى عن أنس مالا يتابع عليه ومحمد بن شعيب لا شئ كذا فى الجامع الكبير للجلال السيوطى وأما الذى أورده فى شعب الايمان فقد أخرجه أيضا الديلى عن أنس بزيادة وكأنما قام ليلة القدر وروى الترمذى من حديثه بلفظ من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة وقال حسن غريب(وكان من عادة السلف)رحمهم الله تعالى(دخول المسجد قبل طلوع الفجر)الثانى(قال رجل من التابعين دخلت المسجد)اى مسجد المدينة (قبل طلوع الفجر فالقيت)اى وجدجت(أبا هريرة رضى الله عنه قد سبقنى فقال يا ابن اخى لاى شئ خرجت من منزلك هذه الساعة فقلت لصلاة الغداة)اى الفجر(فقال أبشر فانا كنا نعد خروجنا وقعودنا فى المسجد هذه الساعة بمنزلة غزوة فى سبيل الله أو قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقى لم له على أصل(وعن على)بن ابى طالب (كرم الله وجهه ان النبى صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضى الله عنها)اى فى ليلة من الليالى(وهما نائمان)اى فى فراش واحد(فقال ألا تصليان فقال على رضى الله عنه قلت يا رسول الله انما أنفسنا بيد الله عز وجل)اى فى قبضة قدرته(فاذا شاء ان يبعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته)حالة كونه (موليا)اى بظهره الشريف(يضرب فخذه)تعجبا(ويقول كان الانسان أكثر شئ جدلا)رواه البخارى ومسلم من حديثه(ثم ينبغى ان يستقبل بعد ركعتى الفجر) أى السنة(والدعاء)المروى عن ابن عباس (بالاستغفار والتسبيح)أى صيغة اتفقت(الى أن تقام الصلاة)أى فريضة الصبح والاولى الاقتصار على الصيغ الواردة (فيقول)فى الاستغفار (أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب اليه)فمن قال ذلك غفر له وان كان فر من الزحف رواه الترمذى وقال غريب وابن سعد والبغوى وابن منده والباوردى والطبرانى والضياء وابن عساكر عن بلاد بن زيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جده قال البغوى ولا أعلم له غيره ورواه أبن عساكر عن أنس و رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود و أبى الدرداء موقوفا عليهما وقوله(سبعين مرة)لم يرد به التصريح وانما ورد ثلاثا كما رواه أبو داود الترمذى من حديث زيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم ورواه الحاكم عن ابن مسعود ولفظه غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف ورواه ابن عساكر من حديث أبى سعيد بلفظ غفر له ذنوبه ولو كان مثل رمل عالج وغثاء البحر وعدد نجوم السماء وفى رواية من حديثه التقييد حين يأوى الى فراشه وفيه غفر الله ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وان كانت عدد ورق الشجر وان كانت عدد رمل عالج وان كانت عدد أيام الدنيا هكذا رواه أحمد الترمذى  وأبو يعلى وجاء أيضا التقييد بصبحة الجمعة قبل صلاة الغداة و انه ثلاث مرات وفيه ثلاث مرات وفيه غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر وهطذا رواه ابن السنى والطبرانى فى الاوسط وابن عساكر وابن النجار من حديث أنس وفيه حظيف الجرزنى مختلف فيه وروى عن معاذ @ تقييده ثلاثا بعد الفجر و بعد العصر وهكذا روته ابن السنى وابن النجار وقد تقدم شئ من ذلك فى فضيلة الاستغفار وانما اعدناه هنا ليبين ان الوارد فى الاخبار اما من غير تقييد بعد دواما مقيد بثلاث مرات ولكن من زاد رد الله عليه ولعدد السبعين سر عظيم عند أهل الكشف والمشاهدة(و)يقول فى التسبيح (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر مائة مرة)وهن الباقيات الصالحات وهى اربع كلمات وقد ورد فى فى فضلها ما تقدم ذكره وما رايت هذا التقييد بالمائة مرة فيما ورد من رواياته نعم روى الديلمى عن عبد الله بن عمر ومرفوعا من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة قبل طلوع الشمس ومائة قبل غروبها كان أفضل من مائة بدنة وهذه السبعون والمائة فى الاستغفار والتسبيح ان وجد وقتا يسع ذلك وكان سريع القراءة والا فليكتف بما قدر عليه(ثم يشتغل بالفريضة فيصلى ركعتى الفرض)مع الامام(مراعيا جميع ما ذكرناه من الاداب الظاهرة والباطنة فى الصلاة والقدوة)اى الاقتداء ومر لك فى كتاب الصلاة مفصلا(فاذا فرغ منها)اى من الفريضة وما يتبعها من الاذكار الملازمة لها عادة(قعد فى المسجد)الذى صلى فيه(الى طلوع الشمس)وهو(فى ذكر الله)عز وجل (كما بينته)آنقا(فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن أقعد فى مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة الى طلوع الشمس أحب الى من ان أعتق أربع رقاب)رواه ابو داود من حديث أنس رضى الله عنه وتقدم فى الباب الثالث من العلم(وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس(رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه(وفى بعض الاخبار ويصلى ركعتين اى بعد الطلوع)فقد روى الترمذى من حديث أنس وحسنه من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة وقد تقدم قريبا(وقد روى فى فضل ذلك ما لا يحصى)ولفظ القوت وجاء من فضائل الجلوس بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وفى صلاة ركعتين بعد ذلك ما يحل وصفة اختصرنا ذكره أهـ فمن ذلك ما رواه أبو داود والطبرانى من حيث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه مرفوعا من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا يقول الا خيرا غفر له خطايا وان كانت أكثر من زبد البحر وعن على رضى الله عنه من صلى الفجر ثم جلس فى مصلاه يذكر الله صلت عليه الملائكة اللهم أغفر له اللهم أرحمه رواه أحمد وابن جرير وصححه والبيهقى وعن الحسن بن على رضى الله عنهما من صلى الصبح ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس جعل الله بينه وبين النار سترا رواه البيهقى وفى رواية له بعد قوله الشمس ثم قال يصلى ركعتين حرمه الله على النار ان تلفحه وعن أبى امامة وعقبة بن عامر رضى الله عنهما من صلى الصبح فى مسجد جماعة ثم مكث حتى سبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجة و عمرته رواه الطبرانى فى الكبير عنهما معا وعن أبى امامة رضى الله عنه وحده من صلى صلاة الغداة فى جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام ركع ركعتين انقلب باجر حجة وعمرة رواه الطبرانى فى الكبير وعن سهل بن معاذ عن ابيه من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة ورواه ابن السنى وابن النجار وعن عائشة رضى الله عنهما من صلى الفجر فقعد فى مقعده فلم يلغ بشئ من أمر الدنيا يذكر الله عز وجل حتى يصلى اربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه ابن السنى(وروى الحسن)البصرى مرسلا(ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فيما يذكر من رحمة الله يقول انه يقول يا ابن آدم اذكرنى من بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة كفك ما بينهما)أورده صاحب القوت فقال وروينا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يذكر رحة ربه انه قال فذكره وقال العراقى رواه ابن المبارك فى الزهد مرسلا هكذا اهـ قلت وقد روى ذلك مرفوعا عن ابن عباس تقدمت الاشارة اليه فى الكتاب الذى قبله(فاذا ظهر فضل ذلك فليقعد)فى موضعه قال صاحب القوت هذا ان أمن الفتنة بالكلام فيما لا يعنيه والاستماع الى شبهه من القول و أمن النفار الى ما يكره او يشغله@ عن الذكر وأمن دخولا الآفة عليه من التصنع والتزين للناس ورد ف الشغل بمولاء و الاخلاص له بالاعراض عمن سواه وان لم يأمن الفتنة أو خشى عليه دخول الآفة من لقاء من يكره أو من يلجئه الى ثقية او مداراة موضع خلق ويتم ورده هناك وهو فى ذلك مستقبل قبلته وهذا حينئذ أفضل له وأجمع لقلبه اهـ وقال صاحب العوارف فى أول الباب الخمسون فى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الاوقات ما نصه فمن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى فيه مستقبل القبلة الا أن يرى الانتقال الى زاويته أسلم لدينه لئلا يحتاج الى حديث أو التفات الى سئ فان السكوت فى هذا الوقت له أثر ظاهر يجده أرباب القلوب و أهل المعاملة أهـ(ولا يتكلم الى طلوع الشمس)فقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك كما تقدم فى الاخبار التى ذكرناها قبل و لترك الكلام أثر بين عند أهل الله(بل ينبغى ان يكون وظيفته الى الطلوع أربعة أنواع أدعية و أذكار يكررها فى سبحة وقراءة القرآن وتفكر)كما سيأتى تفصيلها قال صاحب القوت ولا يقدم على التسبيح لله والذكر له بعد صلاة الغداة وقبل طلوع الشمس الا أحد معينين معاونة على بر وتقوى فرض عليه أو ندب اليه فيما يختص به لنفسه أو يعود نفعة لغيره ويكون ذلك أيضا مما يخاف قوته بفوت وقته والمعنى الآخر يكون الى تعلم علم أو استماعه مما يقر به الى الله تعالى فى دينه وآخرته ويزهده فى الدنيا والهوى من العلماء بالله الموثوق بعلمهم وهم علماء الآخرة أولو اليقين والهدى الزاهدون فى فضول الدنيا ويكون فى طريقه ذاكر الله تعالى أو متفكرا فى أفكار العقلاء عن الله سبحانه فان اتفق له هذان فالغدو اليهما أفضل من جلوسه فى مصلاه لانهما ذكر لله وعمل له وطريق اليه على وصف مخصوص مندوب اليه فان لم يتفق له أحد هذين المعنيين فقعوده فى مصلاه فى مسجد جماعة أو فى بيته وخلوته ذاكرا لله تعالى بأنواع الاذكار أو متفكرا فيما فتح له بمشاهدة الافكار فى مثل هذه الساعة أفضل له مما سسواهما أهـ وقال صاحب العوارف ولا يزال كذلك ذاكر الله تعالى من غير فتور وقصور ونعاس فان النوم فى هذا الوقت مكروه جدا فان غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائما مستقبل القبلة فان لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات كذلك ولا يستدبر القبلة وفى ترك الكلام والنوم ودوام الذكر اثر كبير وجدناه بحمد الله تعالى ونوصى به الطالبين واثر ذلك فى حق من يجمع فى الاذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر وهذا الوقت أول النهار مطية الا الاوقات فاذا حكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه وتبنى أوقات النهار جميعها على هذا البناء أهـ ثم شرع المصنف فى ذكر الانواع الاربعة فقال(أما الادعية فكما يفرغ من صلاته)اى بعد السلام منها (فليبدأ وليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام)هكذا اورده صاحب القوت والعوارف وان اقتصر على قوله اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال و الاكرام جاز وان زاد بعد قوله اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى وعلى آله وسلم صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واجره عنا ما هو أهله كان حسنا(ثم يفتتح الدعاء بما كان يفتتح به النبى صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربك الاعلى الوهاب)وقد تقدم فى الكتاب الذى قبله ثم يقول(لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير)عشر مرات وهو ثان رجليه فى مصلاه قبل ان يقوم كما فى القوت و العوارف ثم يقول(لا اله الا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن) وزاد صاحب العوارف بعد قوله قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يقول لا اله الا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن (لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرونثم)يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بأى صيغة اتفقت له(ثم يبتدئ بالادعية @التى اوردناهافى الباب الثالث و الرابع من كتاب الادعية فيدعوه بجميعها ان قدر عليه أو يحفظ من جملتها ما يراه أوفق لحاله)و أليق بوقته(وأرقلقلبه و أخف على لسانه)ومن جملة ذلك يقول هو الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما الى آخرها(وأمل الاذكار المكررة فهى كلمات ورد فى تكرارها فضائل)فى أخبار(لم نطول بايرادها و أقل ما ينبغى ان يكون كل واحد منها ثلاثا أو سبعا) وكل منها وتر (و أكثرها مائة أو سبعون و أوسط ذلك عشر)وفى كل من الاقل والاكثر مرتبتان(فليكرر ذلك بقدر فراغه)من العمل(وسعة وقته)ومناسبة لحاله (وفضل الأكثر )مع الفراغ والسعة (أكثر)لان الجزاء على قدر العمل (والاوسط والاقتصاد أن يكررها عشر مرات فذلك جدر)اى أحق (بان يدوم وخير الامور رأدومها وان قل)كما ان خير الامور أوسطها(وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا فى القلب من كثيرها مع الفترة )وفى نسخة من غير مداومة ثم ضرب لذلك مثلا فقال (ومثال القليل الدائم)من غير انقطاع(مثال قطرات من الماء تتقاطر على الارض)قطرة على قطرة (على التوالى)والتكرار(فهى تحدث فيها حفرة لا محالة)كما هو مشاهد(ولو وقعت على الحجر)فانها لا بد و ان تؤثر فيه مع مرور الزمان(ومثال الكثير المتفرق)من غير دوام(مثال ما يصب دفعة واحدة أو دفعات متفرقة متباعدة الاوقات فلا يتبين لها أثر ظاهر)ولو كانت الارض رخوة وهذا ايضا مشاهد(وهذه الكلمات عشر *الاولى قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير)قال العراقى تقدم من حديث أبى أيوب تكرارها عشرا دون قوله يحيى ويميت وهو حى لا يموت وهى كلها عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف فيما يقال عند الصباح والمساء وتقدم تكرارها مائة ومائتين وللطبرانى فى الدعاء من حديث عبد الله بن عمر وتكرارها ألف مرة و اسناد ضعيف أهـ قلت تكرارها عشرا بدون تلك الزيادة قد جاء أيضا من حديث أبى هريرة عند البخارى ومسلم والنسائى بلفظ كان كمن أعتق رقبة من ولد اسمعيل وحديث أبى أيوب المذكور رواه أيضا الترمذى والطبرانى والبيهقى و رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود موقوفا ورواه أحمد والطبرانى والضياء بزيادة فى آحره ورواه عبد بن حميد من غير قيد عشرة وروى ابن صهرى فى اماليه من حديث أبى أمامة من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير عشر مرات فى دبر صلاة الغداة كتب الله له بكل واحدة منها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيآت ورفع له عشر درجات وكانت له خيرا من عشر محررين يوم القيامة ومن قالها فى دبر صلاة العصر كان له مثل ذلك وروى ابن السنى والطبرانى فى الكبير من حديث معاذ رضى الله عنه من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير عشر مرات أعطى بهن سبعا الحديث وروى ابن النجار من حديث عثمان رضى الله عنه من قال لا اله الا الله وحده لا  شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات الحديث وقال حسن غريب وقد روى بقيد العشرة عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابى الدرداء عند الطبرانى وابن عساكر وعبد الرحمن بن غنم عند أحمد وقيل هو مرسل وابن عياش عند ابن السنى وغير هؤلاء وأما تكرارها مائة ففى حديث أبى هريرة عند أحمد والشيخين والترمذى وابن ماجه وأبى حيان وحديث عبد الله بن عمرو عند ابن السنى والخطيب وعن أبى الدرداء عند ابن أبى شيبة موقوفا وعن أمامة عند الطبرانى والضياء وأما تكرارها ألف ففى حديث عبد الله ابن عمرو عند اسمعيل بن عبد الغافر فلا الاربعين(الثانية قوله سبحان الله العظيم والحمد لله ولا الهالا الله @ والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم)قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة وابن حيان و الحاكم و صححه من حديث أبى سعيد الخدرى استكثروا من الباقيات الصالحات فذكرها أهـ قلت وكذلك رواه أحمد ولكن ليس عندهم القيد بعشر مرات ولفظهم بعد قوله الصالحات التسبيح والتليل ةالتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة الا بالله و رواه كذلك الحاكم أيضا عن ؟أبى هريرة وروى ابن السنى والحسن ابن شبيب المعمرى فى اليوم والليلة وأبو الشيخ وابن النجارعن أنس من قال حين ينصرف من صلاته سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله ثلاث مرات قام مغفورا له(الثالثة قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح) قال العراقى لم أجدها مكررة ولكن عند مسلم من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يقولهل فى ركوعه وسجوده وقد تقدم ولابى اليخ فى الثواب من حديث البراء أكثر من ان تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح (الرابعة قوله سبحان الله العظيم وبحمده)قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة من قال ذلك كل يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر اهـقلت وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى المصنف وأحمد والترمذى وابن ماجه وابن حيان ولفظهم جميعا سبحان الله وبحمده ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف أحمد ومسلم و أبو داود والترمزى وابن حيان من قال ذلك حين يصبح ويمسى مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة لافضل مما جاء به الا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه وروى العقيلى من حديث ابن عمر من قال سبحان الله وبحمده كتب له عشر حسنات ومن قالها عشرا كتب الله له مائة حسنة ومن قالها مائة كتب الله له ألف حسنة ومن زاد زاده الله الحديث وروى الديلمى من حديث عبد الله بن عمرو من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة قبل طلوع الشمس ومائة قبل غروبها كان أفضل من مائة بنة وروى الترمذى وأبو يعلى وابن حيان عن جابر من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة فى الجنة(الخامسة قوله أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأسأله التوبة)قال العراقى رواه المستغفرى فى الدعوات من حديث معاذ ان من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر وافظه وأتوب اليه وفيه ضعف وهكذا رواه الترمذى من حديث أبى سعيد فى قولها ثلاثا وللبخارى من حديث أبى هريرة انى لاستغفر الله فى كل يوم مائة مرة وتقدمت هذه الاحاديث فى الباب الثانى من الاذكار قلت وأوسعت الكلام هناك فراجعه(الساسة قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)قال العراقى لم أجد تكرارها فى حديث وانما وردت مطلقة عقب الصلوات والرفع والركوع(السابعة قوله لا اله الا الله الملك الحق المبين)قال العراقى رواه المستغفرى فى الدعوات و الخطيبب فى الرواة عن مالك من حديث على من قالها فى يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر و أمان من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستفرع به باب الجنة وفيه الفضل بن غانم ضعيف ولابى نعيم فى الحلية من قال ذلك فى كل يوم وليلة مائتى مرة لم يسأل الله فيها حاجة الا قضاها وفيه مسلم الخواص وهو ضعيف وقال فيه أظنه عن على اهـ قلت ورواه الشيرازى فى الالقاب من طريق ذى النون المصرى عن مسلم الخواص عن مالك بلفظ كان أمانا من الفقر وانسا من وحشة القبر والباقى سواء ورواه الرافعى فى تاريخ قزوين من طريق الفضل بن غانم عن مالك بن أنس عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن على قال الفضل بن غانم لو رحل الانسان فى هذا الحديث الى خراسان كان قليلا ورواه أبو نعيم فى الحلية عن أبىمحمد عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد الواسطى حدثنا اسحق بن زريق حدثنا مسلم الخواص عن مالك بن أنس فساقه سياق الخطيب عن مسلم الخواص عن مالك به(الثامنة قوله بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم)قال العراقى لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال ذلك حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى قال الترمذى @حسن صحيح غريب أهـ وكذلك رواه عبد الله بن أحمد فى روائد المسند وابن السنى وأبو نعيم فى الحلية والضياء و رواه ابن أبى شيبة فى المصنف بلفظ من قال ذلك اذا اصبح واذا امسى ثلاث مرات لم يصبه فى يومه ولا فى ليلته شئ(التاسعة قوله اللهم صلى على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى وعلى آل محمد)ذكره أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغانقى فى فضائل القرآن من حديث ابن أبى أوفى من أراد أن يموت فى السماء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مرات فذكره وهو منكر قال العراقى وقد ورد تكرار الصلاة عند الصباح والمساء من غير تعيين لهذه الصيغة رواه الطبرانى من حديث أبى الدرداء بلفظ من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا أدركته شفاعتى يوم القيامة وفيه انقطاع اهـ(العاشرة قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم انى أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب ان يحضرون)قال العراقى رواه الترمذى من حديث معقل بن يسار من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك الحديث ومن قالها حين يمسى كان بتلك النزلة وقال حسن غريب ولابن أبى الدنيا من حديث أنس مثل حديث مقطوع قبله من قالها حين يصبح عشر مرات أجير من الشيطان الى الصبح الحديث ولابى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة ألا أعلمك يا خالد كلمات تقولها ثلاث مرات قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون والحديث عندد أبى داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه فيما يقال عند عند الفراغ دون تكرارها من حديث عبد الله بن عمرو اهـ قلت وبمثل سياق ابن أبى الدنيا رواه ابن السنى أيضا وأما حديث معقل بن يسار فان تمامه بعد قوله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وان مات فى ذلك اليوم مات شهيدا وقد رواه أيضا أحمد والبيهقى(فهذه العشر كلمات اذا كرر كل واحدة عشر مرات حصل له مائة مرة)من ضرب عشرة فى عشرة(فهو أفضل من ان يكرر ذكرا واحدا مائة مرة لان لكل واحدة من هذه الكلمات فضلا على حيالها )كما تقدمت الاشارة اليه(وللقلب بكل واحدة نوع تنبيه)وايقاظ(وتلذذ)روخائى(وللنفس فى الانتقال من كلمة الى كلمة نوع استراحة وأمن من الملل)والسآمة(وأما القراءة فيستجيب له قراءة جملة من الآيات )القرآنية(وردت الاخبار)الصحيحة(بفضلها وذلك أن يقرأسورة الحمد)وهو أشهر أسمائه ويليه سورة الفاتحة والشافية والمنجية والواقية والكافية وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثانى وسورة الصلاة وغيرها مما هو مذكور فى محله اما فضل هذه السورة فروى أحمد والبخارى والدارمى و أبو داود والنسائى وابن جرير وابن مردويه والبيهقى عن أبى سعيد بن المعلى قال كنت اصلى فدعانى النبى صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ثم قال ألا اعلمك أعظم سورة فى القرآن قال الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته وأخرج الدارمى وحسنه والنسائى وعبد الله بن أحمد فى روائد المسند وابن الضريس فى فضائل القرآن وابن جرير وابن خزيمة والحاكم وصححه من طريق العلاء عن ابيه عن أبى هريرة عن أبى بن كعب رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثل أم القرآن وهى السبع تاثانى والقرآن العظيم الذى اةتيت وأخرج مسلم والنسائى والبرانى والحاكم عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل اذ سمع نقيضا من السماء من فوق فرقع جبريل بصره الى السماء فقال يا محمد هذا ملك قد نزل لم ينزل فى الارض قط قال فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأبحرف منها الا أعطيته (وآية الكرسى)روى مسلم من حديث أبى بن كعب أتدرى اى من كتاب الله معك أعظم قال قلت @الله لا اله الا هو الحى القيوم الحديث وللبخارى من حديث أبى هريرة فى توكيله بحفظ ثمر   الصدقة ومجئ الشيطان اليه وقوله اذا اويت الى فراشك فاقرأآية الكرسى فانه لن يزال عليك من الله حافظ الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه صدقك وهو كذوب وعن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا من قرأآية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت رواه النسائى والربانى وابن حيان والدارقطنى فى الافراد والطبرانى والضياء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه من قراء آيه الكرسى لم يتول قبض نفسه الا الله تعالى ورواه الحكيم والترمذى عن زيد المرورى معضلا بمعناه واخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن عمران ابن حصين رضى الله عنهما مرفوعا فاتحه الكتاب وايه البكرسى لا يقراهما عبد فى دار فتصيبهم فى ذلك اليوم عين انس ولا جن واخرج ابو الشيخ فى الثواب وابن مردويه والديلمى عن ابى امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع  انزلنا من تحت العرش من كنزلم ينزل منه شئ غيرهن ام الكتاب وايه الكرسى وخواتيم البقره والكوثر(وخواتيم البقره من قوله امن الرسول) روى البخارى ومسلم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه من قرأ بالايتين من اخر سورة البقرة فى ليله كفتاه ورواه ابو داود والترمذى وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماجه وابن حيان واخرج الدارمى وابن الضرر عن ابن مسعود قال من قرأ اربع ايات من اول سورة البقرة وايه الكرسى وايتين بعدها وثلاثه من اخر سورة البقرة لم يقربه ولا اهله يومئذ شيطان ولا شئ يكرهه من اهله ولا ماله ولا يقران على مجنون الا افاق واخرج الدارمى وابن المنذر والطبرانى عن ابن مسعود قال من قرأ عشرأيات من سور البقرة فى ليلته لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك اليله حتى يصبح اربع من اولها وايه الكرسى وايتان بعدها وثلاث خواتيمها اولها لله ما فى السموات (وشهد الله)روى ابو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث مسعود رضى الله عنه مرفوعا من قرأشهد الله انه لا اله الا هو الى قوله الاسلام ثم قال وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهى لنا عند الله وديعة جئ به يوم القيامة فقيل له عبدى هذا عهد الى عهدا وانا احق من وفى باعهد ادخلو عبدى الجنة قال ابن عدى فيه عمر المختار وهو يروى الاباطيل ووجدت بخط الحافظ ابن حجراته فى المسند من طريق ابن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم ابيه عبد الله بن مسعود نحوه بزيادة وفيه انقطاع (وقل اللهم مالك الملك الآيتين)روى المستغفرى فى الدعوات من حديث على أن فاتحة الكتاب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران شهد الله الى قوله الاسلام وقل اللهم مالك الملك الى قوله بغير حساب معلقات ما بينهن وبين الله حجاب الحديث وفيه فقال لا يقرؤكن احد من عبادى دبر كل صلاة الا جعلت الجنة مثواه الحديث وفيما لحرث بن عمير وفى ترجمته ذكره ابن حيان فى الضعفاء وقال موضوع لا اصل له والحرث يروى عن الاثبات الموضوعات قال العراقى ووثقه جاد بن زيد وابن معين وابو زرعة وابو حاتم والنسائى وروى له البخارى تعليفا(وقوله تعالى لقد جاءكم رسول الى آخرها)روى الطبرانى فى الدعاء من حديث أنس بسند ضعيف علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد فذكر حديثا وفى آخره فقل حسبى الله الى آخر السورة وفى فضائل القرآن لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم قراءة لقد جاءكم الى آخر السورة لم يمت هدما ولا غرقا ولا ضربا بحديد وهو ضعيف (وقوله تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق الى آخرها)قال العراقى لم أجد فى فضل هذه الآية حديثا يخصها لكن فى فضل سورة الفتح روى حديث عن أبى بن كعب من قرأسورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبى صلى الله عليه وسلم رواه ابو الشيخ فى كتاب الثواب وهو حديث موضوع (وقوله تعالى الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا الآية)روى أحمد والطبرانى من حديث معاذ بن أنس آية العز الحمد لله الذى لم يتخذ ولد الآية كلها واسناده ضعيف(وخمس ايات من اول الحديد وثلاث ايات من آخر سورة @الحشر ذكر ابو القاسم الغافقى فى فضلائل القرآن من حديث على اذا اردت ان تسأل الله حاجة فاقرأ خمس ايات من اول سورة الحديد الى قوله عليم بذات الصدور ومن اخر سورة الحشر من قوله لو انزلنا هذا القران الى اخر السورة ثم تقول يا من هو كذا افعل بى كذا ثم تدعو بما تريد واخرج ابن النجار فى تاريخه من طريق محمد بن على الملظى عن خطاب بن سنان عن قيس بن الربيع عن ثابت بن ميمون عن محمد بن سيرين قال نزلنا نهر يترى فأنانا أهل ذلك المنزل فقالوا ارحلوا فانه لم ينزل هذا المنزل احد الا اخذ متاعه فرحل اصحابى وتخافت للحديث الذى حدثنى ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرا فى ليلة ثلاثا وثلاثين اية لم يضره تلك الليلة سبع ضارى ولا لص طارى وعوفى فى نفسه واهله حتى يصبح فلما امسينا لم انم حتى رايتهم قد جاؤا اكثر من ثلاثين مرة مخترطين بسيوفهم فما يصلون الى فلما اصبحت رحلت فلقينى شيخ منهم فقال يا هذا انسى ام جنى قلت بل انسى قال فما بالك لقد اتيناك اكثر من سبعين مرة كل ذلك يحال بيننا وبينك بسورمن الحديد فذكرت له هذا الحديث وهن اربع ايات من اول البقرة الى المفلحون واية الكرسى وايتان بعدها وثلاث ايات من اخر سورة البقرة و ثلاث ايات من سورة الاعراف ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض الى قوله المحسنين واخر بنى اسرائيل قل ادعو الله او ادعوا الرحمن الى اخر الحشر لو انزلنا هذا القرآن الى اخرها وايتان من قل اوحى وانه تعالى جدربنا ما اتخذ صاحبة الى شططا فذكرت هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال لى كانسميها ايات الحخرز ويقال ان فيها شفاء من مائة داء الجنون والجذام والبرص وغير ذلك قال محمد بن على فقراتها على شيخ لما قد فلج حتى  اذهب الله عنه ذلك (وان قرا المسبعات العشر التى اهداها الخضر عليه السلام الى )ابى اسحق ابراهيم بن يزيد بن شريك(التيمى)تيم الرباب الكوفى العابد مكث ثلاثين يوما لم ياكل روى عنه الاعمش وغيره مات ولم يبلغ اربعين سنة توفى سنة 93 روى له الجماعة(ووصاه لن يقولها غدوة وعشية)وقال له الخضر اعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم وذكر من فضلها وعظيم شانها ما يجل عن الوصف وانه لا يداوم على ذلك الا عبد سعيد قد سبقت له من الله الحسنى(فقد استكمل الفضلو)من داوم عليه(جمع له ذلك فضيلة جملة الادعية المذكورة)المتفرقة(فقد روى عن )سعد بن سعيد عن ابى طيبة الجرجانى واسمه عيسى بن سليمان عن (كرز بن وبرة)الحارثى قال (وكان من الابدال )ترجمة ابو نعيم فى الحلية فقال كان يسكن جرجان كوفى الاصل له الصيت البليغ والمكان الرفيع فى النسك والتعبد كان يغلب عليه الوانسة  والمساعدة روى عن طاوس وعطاء والربيع بن خيثم ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم وعنه محمد بن الفضل بن عطية وابو طيبة الجرحانى ومجمد بن سوقة وابن المبارك وفضيل بن غزوان وابو سيمان المكتب وابو شبرمة وغيرهم (قال اتانى اخ لى من اهل الشام فاهدى لى هدية وقال)يا كرز(اقبل منى هذه الهدية فانها نعم الهدية فقلت يا اخى من اهدى اليك هذه الهدية قال اعطانيها ابراهيم التيمى قلت افلم تسال ابراهيم التيمى من اعطاه اياها قال بلى قال كنت جالسا فى فناء الكعبة وانا فى التسبيح والتهليل فجاءنى رجل فسلم على وجلس عن يمينى فلم ر احسن منهوجها ولا احسن منه ثيابا ولا اشد بياضا ولا اطيب ريحا منه فقلت يا عبد الله من انت ومن اين جئت فقال انا الخضر فقلت فى اى شئ جئتنى قال جئتك للسلام عليك وحبا لك فى الله عز وجل وعندى هدية اريد ان اهديها اليك قلت ما هى فقال هى ان تقرا قبل طلوع الشمس وانبساطها على الارض وقبل الغروب الفاتحة وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق وقل هو الله احد وقل ياأيها الكافرون واية الكرسى كل واحدة سبع مرات وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبع مرات وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم سبعا وتستغفر للمؤمنين والمؤمنات)الاحياء منهم والاموات(سبعا وتستغفر لنفسك ولوالديك)وماتوالدلك ولا هلك @(سبعا وتقولاللهم افعل بى وبهم عاجلا وآجلا فى الدين والدنيا والآخرة ما انت اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور رحليم جواد كريم رؤوف رحيم سبع مرات واحذر ان لاتدعه غدوة رعشية فقلت احب ان تخبرنى من اعطاك هذه العطية فقال اعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرنى بثواب ذلك فقال اذا لقيت محمدا صللا الله عليه وسلم فاساله عن ثوابه فانه سيخبرك بذلك فذكر ابراهيم التيمى انه راى ذات ليلة فى منامه كان الملائكة جاءت فاحتملته حتى ادخلته الجنة فرأى ما فيها ووصف امور عظيمة مما راه فى الجنة قال فسالت الملائكة فقلت لمن هذا كله فقالوا للذى يعمل مثل عملك وذكر انه اكل من ثمارها وسقوه من شرابها قال فاتانى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبيا وسبعون صفا من الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب فسلم على واخذ بيدى فقلت يا رسول الله ان الخضر اخبرنى انه سمع منك هذا الحديث فقال صدق الخضر صدق الخضر وكل ما يجكيه فهو حق وهو عالم اهل الارض وهو رئيس الابدال وهو من جنود الله عز وجل فقلت يا رسول الله فمن فعل هذا وعمله ولم ير مثل الذى رايت فى منامى هل يعطى شيئا من السيآت الى سنة والذى بعثنى بالحق نبيا ما يعمل بهذا الامن خلقه الله عز وجل سعيدا ولا يتركه الا من خلقه الله عز وجل شقيا وكان ابراهيم مكث اربعة اشهر لم يطعم ولم يشرب فلعله كان بعد هذه الرؤيا)ذكره الاعمش عنه هذا بعينه سياق صاحب القوت من اوله الى اخره ونقله عنه ايضا صاحب العوارف مختصرا والذى روى عن الاعمش قال سمعت ابراهيم التيمى يقول انى لامكث ثلاثين يوما لا اكل ورواه ابن عساكر قى التاريخ من طريق عمر بن فروخ عن عبد الرحمن بن حبيب عن سعد بن سعيد عن كرز بن وبرة بطوله وقال العراقى حديث كرز بن وبرة عن رجل من اهل الشام عن ابراهيم ان الخضر علمه المسبعات العشر وقال فى اخرها اعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم ليس له اصل ولم يصح فى حديث قط اجتماع الخضر بالنبى صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه ولا حياته ولا موته اهـ قلت وهى مسئلة شهيرة الاختلاف بين المحدثين والسادة الصوفية والكلام عليها طويل الذيل وقد اورد الحافظ ابن حجر طرفا منه فى الاصابة فى ترجمة الخضر عليه السلام وهذا ايضا على قواعد المحدثين لا يستقيم فانها رؤيا مناميةوسعد بن سعيد الجرحانى قال البخارى لا يصح حديثه وابو طيبه ضعفه يحيى بن معين وكرز بن وبرة عن رجل من الشام مجهول لا يدرى من هو ولكن مثل هذا يغتفر فى فضائل الاعمال لا سيما وقد تلقته الامة بالقبول والله اعلم(فهذه وظيفة القراءة فان اضاف اليه شيئا مما انتهى اليه ورده من القرآن واقتصر عليه فحسن)قال صاحب العوارف حفظا اومن المصحف(فالقرآن جامع لفضل الذكر والفكروالدعاء مهما كان بتدبر)وحسن فهم(كما ذكرنا فضل ذلك وآدابه فى كتاب اداب التلاوة واما الافتكار فليكن ذلك احد وظائفه وسياتى  تفصيل ما يتفكر فيه وكيفيته فى كتاب التفكر من ربع المنجيات)ان شاء الله تعالى (ولكن مجامعه ترجع الى فنين احدهما ان يتفكر فيما ينفعه من المعاملة با يحاسب نفسه فيما سبق من تقصيره)عن الشكر فى ظواهر النعم وبواطنها وعجزه عن القيام بما امر به من حسن @الطاعة ودوام الشكر على النعمة(ويرتب وظائف يومه والذى بين يديه ويدبر فى دفع الصوارف)اى الموانع والشواغل(والعوائق الشاغلة له عن الخير ويتذكر تقصيره وما يتطرق اليه الخلل)والنقص(من اعماله)واحواله(ويحضر فى قلبه النيات الصالحة فى اعماله فى نفسه وفى معاملة المسلمين)اى يعتقد طريقه على حسن المعاملة فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق ويدخل فى ذلك التفكر فيما عليه من الاوامر والنوادب وفى كثيف ستر الله تعالى ولطيف صنعه به ويستغفر الله تعالى ويجدد التوبة لما مضى من عمره ولما يتانف من مستقبله ويخلص الدعاء بتمسكن وتضرع ووجل واجبات ان يعصمه من جميع النهى وان يوفقه لصالح الاعمال ويتفضل عليه برغائب الافضال وهو فى ذلك فارغ القلب مجرد الهم موقن بالاجابة راض بالقسم ويتكلم بمعروف وخير ويدعو به الى الله عز وجل وينفع به اخاه المسلم ويعلم من دونه فى العلم (والفن الثانىفيما فيما ينفعه فى علم المكاشفة وذلك بان يتفكر )فى حكم الله عز وجل فى الملك وقدرته فى الملكوت (مرة فى نعم الله عز وجل وتواتر الايات الظاهرة والباطنة لتزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها او)يتفكر(فى عقوباته ونقماته)وبلآته الظاهرة والباطنة(لتزيد معرفته بمقدرة الله عز وجل واستغناؤه ويزيد خوفه منه)ومن ذلك قوله عز وجل وذكرهم بايام الله قيل بنعمه وقيل بعقوباته وقال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اى نعمه(ولكل واحد من هذه الامور شعب كثيرة يتسع التفكر فيها على بعض الخلق دون البعض وانما يستقصى ذلك)على سبيل التفصيل (فى كتاب التفكر)ان شاء الله تعالى (ومهما تيسر التفكر)للذاكر(فهو اشرف العبادات)ولذا جاء فى الخبر تفكر ساعة خير من عبادة سنه والمراد به هو الذى ينقل من المكاره الى المحاب ومن الرغبة والحرص الى الزهد والقناعة وقيل هو التفكر الذى يظهر مشاهدة وتقوى ويحدث ذكرا وهدى كقوله تعالى لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا وقد وصف اعداءه بصد ذلك فقال كانت اعنهم فى غطاء عن ذكرى وانما كان التفكر اشرف العبادات(اذ فيه معنى الذكر لله عز وجل وزيادة امر بن احدهما زيادة المعرفة)بالمذكور(اذا التفكر مفتاح المعرفة والكشف)لانه ادارة فكر وتصرف قلب فى معانى الاشياء لدرك المطلوب فالفكر يد النفس التى تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحوسات وبهذا التصرف القلبى يتدرج الى فتوح باب المعرفة والكشف الالهى (الثانى زيادة المحبة)للمذكور(اذ لا يحب القلب الا من اعتقد تعظيمه)فى نفسه(ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله)وهيبته(الا بمعرفة صفاته)العلا(ومعرفة قدرته)الباهرة(وعجائب افعاله)فى خلقه (فيحصل من الفكر المعرفة)كما قدمنا(و)يحصل (من المعرفة التعظيمو)يحصل(من التعظيم المحبة)فالمحبة متوقفة على التعظيم كما ان التعظيم متوقف على المعرفة وحصول المعرفة متوقف على التفكر فالتفكر اصل هذه العبادات وما ينشأعنها(والذكر ايضا يورث الانس)بالمذكور(وهو نوع من المحبة)بل سبب من اسبابها(ولكن المحبة التى سببها المعرفة )بما يحبه(اقوى واثبت واعظم)فان الانس قد يزول ويقصر بخلاف المعرفة(ونسبة محبة العارف)باوصاف المحبوب(الى انس الذاكر من غير تمام الاستبصار)بنور العرفان(نسبة عشق من شاهد جمال شخص بالعين)اى بعين نفسه والعشق الافراط فى المحبة(واطلع على حسن اخلاقه وافعاله وفضائله وخصاله الجيدة)اطلاعا حقيقا(بالتجربة)والملازمة (الى انس من كرر على سمعه وصف شخص غائب عن عينه بالحسن فى الخلق)الظاهر(والخلق)والباطن(مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما)اى فى الخلق والخلق(فليس محبته كمحبة المشاهدة)بالعين وهذا ظاهر(وليس الخير كالمعاينة)وقد روى ذلك مرفوعا عن ابن عباس رواه العسكرى فى الامثال والخطيب وعن ابى هريرة رواه الخطيب وعن انس@رواه الطبرانى فى الاوسط والخطيب واليلمى ورواه احمد والضياء بزيادة فى آخره ويروى ليس المعابن كالخبر كذلك رواه ابن خزيمة والطبرانى والضياء عن عامة بن عبد الله بن أنس عن جده (والعباد المواظبون على ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان الذين صدقوا بما جاءت به الرسل)عليهم السلام(بالايمان التقليدى)صرفا(ليس معهم من محاسن صفات الله عز وجل الا امور جمليه)بضم الجيم وسكون الميم اى اجمالية(اعتقدوها بتصديق من وصفها لهم)ولم يجاوزوا ذلك (والعارفون المختصمون بمعرفة الله ومعرفة)ملكوته وحسن معاملته (هم الذين شاهدوا ذلك الحلال)اى احتجاب الحق عنا بعزته(والجمال اى تحليه لنا برحمته(بعين البصيرة الباطنة التى هى اقوى من البصر الظاهر)اعلم ان البصيرة كما تقدم قوة للقلب المنور بنور اليقين ترى حقائق الاشياء وظاهرها وانما كانت اقوى لان نور البصر موسوم بانواع من النقصان فانه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا ما قرب ولا يبصر ما هو وراء حجاب ويبصر من الاشياء ظاهرها دون باطنها ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها ويبصر اشياء متناهية ولا يبصر مالا نهاية له وبغلط كثير فى ابصاره فيرى الكبير صغيرا او يرى البعيد والساكن متحركا والمتحرك ساكنا فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة ولكل من هذه تفاصيل اوردها المصنف فى مشكاة الانوار وانواع غلط البصر كثيرة والبصيرة منزهة عنها فان قلت نرى اصحاب البصائر يغلطون كثيرا فى نظرهم فاعلم ان فيهم خيالات واوهاما واعتقادات يظنون ان احكامها احكام العقل فاغلط منسوب اليها فاما العقل اذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور ان يغلط بل يرى الاشياء على ما هى عليه(لا لان احدا احاط بكنه جلاله وجماله فان غير مقدوره لا حد من الخلق)اذ نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة هى انهم لا يعرفونه وانه يستحيل ان يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوية الا الله تعالى وهو المشار اليه فى الخير لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اى لا احيط بمحامدك وصفات الهيتك وانما انت المحيط بها وحدك فلا يتجرا احد من الخلق لنيل ذلك وادراكه الاردته سبحان الجلال الى الحيرة ولا يشرئب احد لملاحظته الأعطى الدهش طرفه واما اتساع المعرفة انما يكون فى معرفة اسمائه وصفاته واليه اشار المصنف بقوله(ولكن كل واحد شاهد بقدر ما رفع له من الحجاب ولا نهاية لجمال حضرة الربوبية ولا لحجبها وانما عدد حجبها التى استحقت ان تسمى نورا وكاد يظن الواصل اليها انه قد تم وصوله الى الاصل سبعون)حجابا(قال النبى صلى الله عليه وسلم ان لله سبعين حجابا من نور لو كشفها لا حرقت سبحان وجهه كل من ادرك بصره)وتقدم للمصنف فى قواعد العقائد بلفظ ما ادركه بصره وروى ابو الشيخ فى كتاب العظمة من حجيث ابى هريرة بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نور وسنده ضعيف وفيه ايضا من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل هل ترى ربك قال انى بينى وبينه لسبعين حجابا من نور وفى المعجم الكبير للطبرانى من حديث سهل بن سعد دون الله تعالى سبعون الف حجاب من نور وظلمة ولحديث ابى موسى حجابه لو كشفه لاحرقت سبحان وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ولابن ماجه كل شئ ادركه بصره قاله العراقى وتقدم ذلك قلت وحديث سهل بن سعد الذى اورده فى المعجم الكبير قد رواه ايضا ابو يعلى والعقلى كلهم عن ابن عمر وسهل بن سعد معا وللحديث بقية بعد قوله وظلمة فما من نفس تسمع شيئا من حسن تلك الحجب الازهقت وقال المصنف فى الفصل الثالث من مشكاة الانوار اعلم ان الله عز وجل متجل فى ذاته لذاته ويكون الحجاب فى الاضافة الى محجوب لا محالة وان المحجوبين من الخلق ثلاثة اقسام منهم من يحجب الظلمة ومنهم من يحجب بالنور المحض ومنهم من يحجب بنور مقرون بظلمة واصناف هذه الاقسام كثيرة لا تحصى وذكر العدد فى الحديث المذكور للتكثير لا للتحديد وقد تجرى العادة بذكر اعداد لا يراد بها الحصر والله اعلم بذلك ثم ذكر القسمين وما فيهما من الاقسام والاصناف والفرق والطوائف والقسم الثالث هم المحجوبون بمحض الانوار @ اصناف لا يحصون لكن اشير الى ثلثة اصناف منهم الاول طائفة عرفت معانى الصفات تحقيقا وادركوا ان اطلاق اسم الكلام والارادة والقدوة والعلم وغيرها ليس كاطلاقها على البشر فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالاضافة الى المخلوقات الثانى صنف ترقوا هؤلاء من حيث ظهر لهم ان فى السموات 7 أكثر وان محرك كل سماء خاصة موجود اخر يسمى فلكا وفيهم كثرة وانما نسبتهم الانوار الالهية نسبة الكواكب فى الانوار المحسومة ثم لاح لهم ان هذه السموات فى ضمن فلك اخر يتحرك الجميع بحركته فى اليوم والليلة مرة والرب هو المحرك للجرم الاقصى المنطوى على الافلاك كلها اذا لكثرة منفية عنه الثالث صنف ترقوا من هؤلاء وقالوا ان تحريك الاجسام بطريق المباشرة ينبغى ان يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عباده يسمى ملكا نسبته الى الانوار الالهية المحضة نسبة القمر فى الانوار المحسوسة فزعموا ان الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ويكون الرب تعالى محركا بطريق الامر لا بطريق المباشرة فهؤلاء اصناف كلهم محجوبون بالانوار المحضة وانما الواصلون صنق رابع تجلى لهم ايضا ان هذا المطاع موصوف بصفة لا تنافى الوحدانية المحضة والكمال البالغ وان نسبة هذا المطاع الى الموجودات الحسية نسبة الشمس فى الانوار المحسوسة منه فتوجهوا من الذى يحرك السموات ومن الذى امر بتحريكها الى الذى فطر السموات وفطر الامر بتحريكها فوصلوا الى موجود منزه عن كل ما ادركه بصرالناظرين وبصيرتهم اذ وجوده من قبله فاحرقت سبحان وجه الاول الاعلى جميع ما ادركه الناظرون وبصيرتهم اذ وجوده مقدسا منزها عن جميع ما وضفناه مما قبل ثم هؤلاء انقسموا فمنهم من احرق منه جميع ما ادركه بصره وانمق وتلاشى لكن بقى هو ملاحظا للجمال والقدس وملاحظا ذاته فى جماله الذى ناله بالوصول الى الحضرة الالهية وانمحقت منه المبصرات دون المبصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فاحرقتهم سبحان وجهه وغشيهم سلطان الجلال وتلاشوا فى ذاته ولم يبق لهم لحائط فى انفسهم بفنائهم عن انفسهم ولم يبق الا الواحد الحق فهذه نهاية الواصلين ومنهم من لم يندرج فى الترقى والعروج على التفصيل الذى ذكرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا من اول وهلة الى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنهم فغلب عليهم اول ما غلب على الآخرين آخرا وهجم عليهم التجلى دفعة قاحرقت سبحان وجهه جميع ما يمكن ان يدركه بصرحى او بصيرة عقلية والله اعلم (وتلك الحجب ايضا مترتبة وتلك الانوار متفاوتة فى الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب)اعلم ان الاشياء بالاضافة الى الحس البصرى ثلاثة اقسام منها مالا يبصر بنفسه كالاجسام المظلمة ومنها ما يبصر بنفسه ولا يبصر به غيره كالاجسام المضيئة مثل الكوكب وجهة النار اذا لم تكن مشعلة ومنها ما يبصر بنفسه ويبصر به ايضا غيره كاشمس والقمر والنيران المشعلة كالسراج والنور اسم لهذا القسم الثالث ثم نارة ينطلق على ما يفيض من هذه الاجسام المشرقة ايضا لانها فى انفسها مستنيرة وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبصر فى نفسه ويبصر به غيره كالشمس هذا حده وحقيقته بالوضع الاول ثم ان العقول وان كانت مبصرة فليست المبصرات كلها عندها على مرتبة واحدة بل بعضها يكون عندها كانها حااضرة كالعلوم الضرورية ومنها ما لا يقارن العقل فى كل حال اذا عرض عليه بل يحتاج ان ينبه عليه بالتنبيه والانوار السماوية التى منها تقتبس الانوار الارضية ان كان لها ان تترتب بحيث يقتبس بعضها من بعض فالاقرب من المنبع الاول اولى باسم النور لانه اعلى رتبة ومنال ترتيبه فى عالم الشهادة لا يدركه الانسان الا بان يفرض ضوء القمر داخلا فى كوة بيت واقعا على مرآة ممنصوبة على حائط ومنعكسا منها الى حائط اخر فى مقابلتها ثم منعطفا منها الى الارض فحيث تستنير منه الارض فانت تعلم ان ما على الارض من النور تابع لما على الحائط وما على الحائط تابع لما على المرآة وما على المرآة تابع للقمر وما فى القمر تابع لما فى الشمس اذ منها يشرق النور على القمر وهذه الانوار الاربعة مرتبة بعضها @اعلى من بعض واكمل من بعض ولكل واحد درجة خاصة لا يتعداه وكذلك الانوار الملكوتية على هذا الترتيب وان المقرب هو الاقرب الى النور واذا عرفت ان الانوار لها ترتيب فاعلم انها لا تتسلسل الى غير نهاية بل ترتقى الى منبع اول هو النور لذاته وبذاته ليس ياتيه نور من غيره منه تشرق الانوار كلها على ترتيبها فهذا معنى قل المصنف وتلك الانوار متفاوتة فى الرتب تفاوت الشمس والقمر والكوكب(ويبدو فى الاول اصغرها ثم يليه وعلى ذلك اول بعض)العارفين من(الصوفية درجات ما كان يظهر لابراهيم عليه السلام فى ترقية)فى احوال وصوله(قال فلما جن عليه الليل اى اظلم عليه الامر)اى اشتبه(راى كوكبا اى وصل الى حجاب من حجب النور)التى تقدم ذكرها آلها(فعبر عنه بالكوكب)لانه اصغر الثلاثة فهو الذى بداله اولا وهذا هو مقامه الذى أشرنا اليه فى الصنف الرابع من القسم الثالث (وما اريد به هذه الاجسام المضيئة فان آحاد العوام لا يخفى عليهم ان الربوبية لا تليق بالاجسام بل يدركون ذلك باول نظرهم)فاول منازل الانبياء الترقى الى العالم المقدس عن كدورة الحس والخيال(فما لا يضلل العوام لا يضلل الخليل عليه السلام والحجب المسماة انوارا)فى الحديث المتقدم(ما اريد بها الضوء المحسوس بالبصر بل اريد بها ما اريد بقوله تعالى الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الاية)اعلم ان العالم الملكوتى عالم غيب والعالم الحسى عالم الشهادة وهو مرقاة للملكوتى وبينهما اتصال ومناسبة ولولا ذلك لا تسد طريق الترقى الى حضرة الربوبية فلن يقرب من الله احد مالم يطا بحبوحة حظيرة القدس والعالم المرتفع من ادراك الحس والخيال هو الذى يراد به عالم القدس ولما كان عالم الشهادة مرقى الى عالم الملكوت وكان سلوك الطريق المستقيم عبارة عن هذا الترقى فلو لم يكن بينهما اتصال لما تصور الترقى من احدهما الى الاخر فجعلت الرحمة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت فما من شئ من هذا العالم الا وهو مثال من ذلك العالم وربما كان الشئ الواحد مثالا لاشياء من الملكوت وربما كان للشئ الواحد من الملكوت امثله كثيرة من عالم الشهادة وله امثلة لا تحصى فان كان فى عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها بالملائكة تفيض الانوار على الارواح البشرية ولاجلها تسمى اربابا ويكون لها مراتب فى نورانيتها متفاوتة فبالحرى ان يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكوكب وسالك الطريق ينتهى اولا الى ما درجته درجة الكوكب فيتضح له اشراق نوره ويتضح له من جماله وعلو درجته ما يبادر فيقول هذا ربى ثم اذا اتضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمر راى افول الاول فى مغرب الهوى بالاضافة الى ما فوقه فقال لا احب الآفلين وكذلك يترقى حتى ينتهى الى ما مثله الشمس فيراه اكبر واعلى فيراه قابلا للمثال بنوع مناسبة له معه والمناسبة مع ذى النقص نقص وافول ايضا فمنه يقول وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين(ولنجاوز هذه المعانى)الدقيقة(فانها خارجة عن علم المعاملة ولا توصل الى حقائقها الا بالكشف)الصريح(التابع للفكر الصافى)عن ظلمة الخيال والوهم(وقل من يفتح له بابا)لصعوبته (والمتيسر على جماهير الخلق الفكر فيما يفيد فى علوم المعاملة وذلك ايضا مما تغزر)اى تكثر(فائدته ويعظم دفعه فهذه الوظائف الاربعة اعنى الدعاء والذكر والقراءة والفكر ينبغى ان يكون وظيفة)السالك(المريد)فى طريق الآخرة(بعد طلوع الفجر)الثانى(بل فى كل ورد وبعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الاربعة)فليشدد يديه عليها(ويقوى على ذلك بان ياخذ سلاحه ومجنته)بكسر الميم اى ترسه وهما مما يقاتل به العدو ويتحصن من شره(والصوم هو الجنة التى تضيق مجارى الشيطان المعادى)فى العروق(الصارف عن سبيل الرشاد)والهداية(وليس بعد طلوع الصبح)الثانى(صلاة سوى ركعتى الفجر وفرض الصبح)فقط او ركعتى التحية اذا دخل المسجد وكان الوقت متسعا وكان قد صلى السنة فى منزله وذلك(الى الطلوع)اى طلوع الشمس(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم@ واصحابه رضى الله عنهم يشتغلون فى هذا الوقت بالاذكار)قال العراقى تقدم حديث جابر بن سمرة عند مسلم فى جلوسه صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر فى مجلسه حتى تطلع الشمس وليس فيه ذكر اشتغاله بالذكر وانما هو فى قوله كما تقدم من حديث انس اهـ(فهو الاولى ان يغلبه النوم قبل الفرض ولم يندفع الا بالصلاة)مثلا(فلو صلى لذلك فلا باس به)وتقدم عن صاحب العوارف انه ان لم يندفع النوم فليقم قبالة القبلة ويرجع خطوات ولا يستدير القبلة ولم يقل انه يصلى والله اعلم (الورد الثانى ما بين طلوع الشمس الى ضحوة النهار واعنى بالضحوة منتصف مابين طلوع الشمس والزوال)وذلك هو الضحى الاعلى(و ذلك بمضى ثلاث ساعات)زمانية(من النهار)وهو فى عرف الناس من طلوع الشمس الى غروبها وعند اهل اللغة من طلوع الفجر الى الغروب وهو مرادف اليوم (اذا فرض النهار اثنتى عشرة ساعة وهو الربع)ومن ضرب ثلاثة فى اربعة واذا اطلق النهار فى الفروع انصرف الى اليوم نحو صم نهار الاحد مثلا وهل يحمل على الحقيقة اللغوية او على العرف لان الشئ لا يضاف الى مرادفه وجهان مطردان فى كل صورة يضاف فيها النهار وظيفتان زائدتان احداهما صلاة الضحى وقد ذكرنا فى كتاب الصلاة ان الاولى ان يصلى ركعتين عند الاشراق)اى اشراق الشمس (وذلك اذا ابسطت الشمس )على الارض(والاتفعت)عن الافق(قيد)بالكسر اى قدر (نصف رمح)من رماح العرب وهى المتوسطة بين الطويلة والقصرة وفى العوارف قيد رمح تسمى هذه الصلاة صلاة الاشراف قال صاحب العوارف وبهاتين الركعتين تبين رعاية هذا الوقت فاذا صلى الركعتين يجمع هم وحضورفهم وحسن تدبر لما يقرأ يجسد فى باطنه اثرا  ونورا وروحا وانسا اذا كان صادقا والذى يجده من البركة ثواب معجل له على عمله هذا قال واحب انيقرا فى هاتين الركعتين فى الاولى اية الكرسى وفى الاخرى امن الرسول والله نور السموات والارض الآية وتكون نيته فيهما الشكر لله تعالى فى يومه وليلته اهـ وقال مشايخنا النقشبندية يصليهما بنية الاشرلف يقرا فى كل ركعة منهما بعد الفاتحة الاخلاص ثلاثا اهـ(ويصلى اربعا)بتسليمتين (او ستا)بثلاث تسليمات(اة ثمانيا)باربع تسليمات واقتصر صاحب القوت على ثمان واقلها ركعتان واكثرها اثنتا عشر ركعة وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب الصلاة(اذا رمضت الفصال)وهو ان ينام الفصيل فى ظل امه عند حر الشمس وهذا هو وقت الضحى(و)قيل اذا(ضحيت الاقدام بحر الشمس فوقت الركعتين هو الذى اراد الله بقوله سبحانه يسبحن بالعشى والاشراق فانه وقت اشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعها عن موازاة)اى مقابلة(النجارات)الصاعدة من الارض(والقنارات)القنار بضم الغبار المرتفع(التى على وجهه الارض)سواء بتحريك الرياح او غيره (فانها تمتنع اشراقها التام)فلا يظهر لها الانور مكدر(ووقت الركعات الاربع هو الضحى الاعلى الذى اقسم الله به فقال والضحى والليل اذا سجى)قال البيضاوى والمراد بالضحى ارتفاع الشمس وتخصيصه لان النهار يقوى فيه اولان فيه كلم موسى ربه والقى السحرة سجدا او المراد به النهار ويؤيده وله ان ياتيهم باسنا ضحى فى مقابلة بيانااهـ(وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يصلون عند الاشراق فنادى باعلى صوته الا ان صلاة الاوبين اذا رمضت الفصال)هكذا هو فى القوت وقال العراقى رواه الطبرانى من حديث زيد بن ارقم دون قوله فنادى باعلى صوته وهو عند مسلم دون ذكر الاشراق اهـقلت وكذلك رواه احمد وابن ابى  شيبة وعبد بن حميدو والطيالسى و الدارمى وابن خزيمة وابن حيان ورواه عبد بن حميد ايضا وسمو به فى فوائده عن عبد الله بن ابى اوفى بلفظ صلاة التوابين حتى ترمض الفصال و روى الديلمى عن ابى هريرة مرفوعا صلاة الاوابين صلاة الضحى(ولذلك نقول اذا كان يقتصر على مرة واحدة فى صلاة الضحى فهذا الوقت افضل)اذ هو حقيقة وقتها(وان كان اصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفى وقت الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب)والتحديد(الى@ماقبل الزوال فى ساعة الاستواء ) فى كبد السماء(وأسم الضحى ينطلق على الكل) ولكن يميز بين ساعاته بالأصغر والأوسط والاكبر (وكان ركعتى الأشراق  تقع  فى مبدأ وقت الأداء للصلاة  وانقضاء الكراهة اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فان ارتفعت فارقها )الحديث  بتمامه تقدم فى كتاب الصلاة وتقدم  ماالمراد بالقرن وهل هو حقيقة ام مجاز فراجعه(فأقل ارتفاعها ان ترتفع عن بخارات الارض كلها وغبارها) والصاعد منها وهذا (يراعى بالتقريب )وذكر صاحب العوارف بعد ركعتى الاشراق  اللذين عند انصرافه من مصلاه ركعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيهما فى كل ركعة سورة وتكون صلاته هذه ليستعيذ بالله من شر يومه وليلته ويذكر بعدهما كلمات الأستعاذة التى تقدم ذكرها قال ثم يصلى ركعتينأخرين بنية الأستخارة لكل عمل يعمله فى يومه وليلته وهذه الأستخارة تكون بمعنى الدعاء على الاطلاق والا فالاستخارة التى وردت بها الاخبار هى التى يصليها امام كل امر يريده ويقرأفى هاتين الركعتين  قل يايها الكافرون وقل هو الله احد ويقرأ  دعاء الاستخارة كما سبق ذكره ويقول فيه كل قول  وعمل اريده  فى هذا اليوم اجعل فيه الخيرة قال ثم يصلى ركعتين اخريين يقرأفى الاولى سورة الواقعة وفى الاخرى سورة الاعلى ويقول بعدهما اللهم صلى على محمد وعلى آلمحمد واجعل حبك أحب الاشياء الى وخشيتك أخوف الاشياء عندى  وأقطع عنى حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا أقررت العين أهل الدنيا  بدنياهم فاقرر عينى بعبادتك واجعل طاعتك فى كل شئمنى يا أرحم الراحمين ثم يصلى بعد ذلك ركعتين يقرأ فيهما شيئا من خربه من القرأن ثم بعد ذلك ان كان متفرغا ليس له شغل فى الدنيا ينتقل  فى أنواع العمل من الصلاة والتلاوة والذكر الى وقت الضحى وان كان ممن له فى الدنيا شغل اما لنفسه أو لعياله  فليمض لحاجته ومهماته بعد أن يصلى ركعتين فى خروجه من المنزل وهكذا ينبغى أن يفعل ذلك أبدا الا يخرج من البيت الى جهة الا بعد ان يصلى ركعتين ليقيه  الله مخرج السوء ولا يدخل البيت الا ويصلى ليقيه الله مدخل السوق بعد أن يسلم على من فى المنزل وان كان متفرغا فأحسن  أشغاله فى هذا الوقت الى صلاة الضحى الصلاة  وان كان عليه قضاء يصلى صلاة يوم او يومين او اكثر والاصلى اربع ركعات يطولها ويقرأ فيها القرأن  فقد كان من الصالحين من يختم القراءة فى الصلاة بين اليوم والليلة والا يصلى اعدادا من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب  وقل هو الله احد وبالأيات فى القرآن فيها الدعاء مثل قوله تعالى ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وأمثال هذه الأية  يقرأفى كل ركعة اما مرة أو يكررها مهما شاء ويقدر الطالب أن يصلى بين الصلاة التى ذكرناها بعد طلوع الشمس وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة وكان فى الصالحين من ورده بين اليوم والليلة مائة ركعة الى مائتين الى خمسمائة  الى الف ركعة  ومن ليس له فى الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على اهلها فما باله يبطل ولا ينعم بخدمة الله تعالى قال سهل بن عبدالله التسترى لايكمل شغل  عبد بالله الكريم وله فى الدنيا حاجة  اه (الوظيفة الثانية فى هذا الوقت الخيرات المتعلقة بالناس التى جرت بها العادة بكرة)أى فى اول النهار (من عيادة المريض) ان علم(وتشييع الجنازة) ان حضرت ( ومعونة على بر وتقوى) يسعى فيها ان كانت مما فرض عليه أو ندب اليه مما يختص به لنفسه أو يعود  نفعه على غيره  ويكون أيضا  مما يخاف فوته بفوت وقته ( و حضور مجلس علم ) مما يقربه الى الله زلفى  فيتعلمه او يستمعه من افواه العلماء بالله الموثوق بعلمهم فقد قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم من غدا  من بيته فى طلب  العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع وفى حديث أبى ذر حضور مجس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وأفضل من شهود ألف جنازة  ومن عيادة ألف مريض قيل ومن قراءة القرآ فقال وهل تنفع قراءة القرأن الا بعلم  وقد تقدم هذا وأمثاله فى كتاب فضل العلم (وما  يجرى مجراه من قضاء حاجة المسلم ونحو ذلك) مما فرض عليه أو ندب أليه (فأن لم يكن شئ من ذلك عاد الى الوظائف الاربعة التى قدمناها من الأدعية والذكر والقراءة والفكر) من غير فتور اما ظاهرا او باطنا @أو قلبا أو قالبا والا فباطنا وترتيب ذلك أن يصلى مادام منشرحا ونفسه مجيبة فان سئم ينزل منالصلاة الى التلاوة فان مجرد التلاوة اخف على النفس من من الصلاة فان سئم التلاوة تنزل أيضا بذكر الله تعالى بالقلب واللسان فهو أخف من القرأة فان سئم الذكر أيضا يدع ذكر اللسان ويلازم المراقبة والمراقبة علم القلب بنظر الله تعالى  اليه فما دام هذا العلم ملازما القلب فهو مراقب والمراقبة عين الذكر وافضله (والصلاة المتطوع بها فانها مكروهة بعد صلاة الصبح وليست مكروهة الان) وهلى أعداد الركعات التى تقدمنا  تفصيلها عن صاحب العوارف (فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة وظائف الوقت لمن أراد) وهو أفضل الوظائف لمن كان فارغا عن متعلقات الدنيا(وأما بعد فريضة الصبح فشكره  كل صلاة لا سبب لها) الى ان تطلع الشمس نصف قيد رمح (وبعد الصبح الأحب أن يقتصر على ركعتى الفجر) أى السنة (وتحية المسجد) ان كان الوقت متسع كما تقدم (ولا يشتغل بالصلاة الا ان علم انه لايندفع الى النوم الا بها كما قريبا (بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكر والذكر) على الترتيب الذى شرحناه قريبا وهذه المسائل  بفروعها تقدمت فى كتاب الصلاة فلا يحتاج الى التطويل باعادتها ثانية والله أعلم(الورد الثالث من ضحوة النهار الى الزوال ) أى زوال الشمس (وتعنى بالضحوة ) وفى بعض النسخ والضحوة نعنى بها(المنتصف وما قبله بقليل ) فانه ينطلق عليه أسم الضحوة (وان كان بعد كل ثلاث ساعات أمر بصلاة ) لتعمير الاوقات بالعبادة (فاذا انقضت ثلااث ساعا بعد الطلوع فعندها ) وفى نسخة فبعدها (وقبل مضيها صلاة الضحى فاذ1ا مضت ثلاث ساعات .(اخرى فالظهر) حينئذ (فاذا مضت ثلاث )ساعات ( اخرى  فالعصر)حينئذ (فاذا مضت ثلاث )  ساعات (اخرى فالمغرب) حينئذ وبه كملت اثنتا عشرة  ساعة  من النهار العرفى  (ومنزلة الضحى بين الزوال والطلوع كمنزلة العصر بين الزوال والمغرب) وقال صاحب العوارف  فاذا ارتفعت الشمس  وتنصف الوقت  من صلاة الصبح الى الظهر كما ينتصف العصر بين الظهر والمغرب  يصلى الضحى  فهذا الوقت أ فضل الأوقات لصلاة الضحى  اه (الا ان الضحى لم يفترض ) على الامة  كما افترضت العصر لانه لوقت أكباب الناس )وفى نسخة انكباب الناس أى اجتماعهم(على أشغالهم) الدنيوية من  بيع وشراء ومعاملات وقضاء حاجات (فخفف عنهم ) رحمة بهم وفى قول انها كانت فرضا على النبى صلى الله عليه وسلم وحده وتقدم تفصيله فى كتاب الصلاة(فالوظيفة فى هذا الوقت الاقسام الاربعة)  المذكورة من صلاة وتلاوة وذكر وفكر ( ويزيد أمران) آخران (أحدهما الأشتغال بالكسب ) ان كان من اهله  (وتدبير المعاش) واصلاحه  ومرمته فيما يتعيش به فى دنياه (وحضور السوق) للبيع والشراء كل ذلك فيما ندب أليه أو أبيح له (فان كان تاجر فينبغى ان يتجر بصدق وأمانة) فان أضر ما على التاجر الكذب والخيانة) (وان كان صاحب صناعة فبنصح ) فيها (وشفقة ) على خلق الله تعالى فان  النصح والشفقة مراعاتها مما يورث البركة فى الصناعة والتجارة (ولا ينسى ذكر الله عز وجل لا جميع  أشغاله) ليكون جامعا بين العبادتين ويكون ممن قال فى حقهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (و) يستحب له  أن (يقتصر من الكسب ) وهو ما يتحراه الانسان مما فيه جلب نفع ودفع مضرة (على قدر حاجته ) لنفسه ان كان منفردا أ و له   ولعياله ان كان متأهلا  صاحب دائرة (ليومه) أى لكفاية قوت يومه (مهما قدر عليه ان يكتسب فى كل يوم لقوته ) وقوت عياله وأن أمكن أن يكتسب قوت يومين أو ثلاثة أو أكثر فيجعل بقية أيامه للذكر والعبادة فلا بأس (فاذا حصلت كفاية يومه) أو أيامه ( فليرجع الى بيت ربه عز وجل) أى المسجد أو خلوته فى منزله وليكتف بما حصله ( وليتزود لأخرته فان الحاجة الى زاد الاخرة أشد والتمتع به أدوم ) وأمور الدنيا هينة يكتفى بها بأقل  شئ ويمضى الوقت وأنما العامل الذى يهتم لأمر المعاد الذى هو إائب عن عينه (و)يرى  ويتحقق (أن الأشتغال بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت فقد) كان الصالحون كذلك يفعلون ولهذا ( قيل لا ينبغى ان يوجد المؤمن الا فى @ثلاثة مواطن مسجد يعمره) أى بالصلاة والذكر والمراقبة (او بيت يستره) ممن لا يجب أن يراه (أو حاجة لابد له منها) هكذا نقله صاحب القوت وهو فى الحلية أيضا (وقل من يعرف القدر فيما لا بدلا منه) مما يكفيه( بل أكثر  الناس يقدرون) فى أنفسهم( فيما عنه بدلا  لهم منه ) وهذه ورطة كبيرة يصعب التخلص منها(وذلك لأن الشيطان يعدهم الفقر ) ويمنيهم به ويسول لهم فى طرقه ويوهمهم أنه مما لابد منه ( ويأمرهم بالفحشاء) من القول والفعل والاعتقاد ( فيصغون أليه ) أى يميلون( ويجمعون  مالا يأكلون)مما يفضل عن الحاجة(خيفة الفقر) وهو من جملة أشراط  الساعة ولذا يوجد فى آواخر الزمان أكثر من أوله ( والله يعدهم مغفرة منه وفضلا فيعرضون  عنه ولا يرغبون فيه) بل يصدقونه باللسان ويخالفونه عند الاختبار والعمل (الأمر الثانى القيلولة) وهى النوم فى الظهيرة قاله الجوهرى  وقال الأزهرى القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وان لم يكن معه  نوم بدليل قوله تعالى وأحسن مقيلا والجنة ل لانوم فيها وعمل السلف والخلف على أن القيلولة مطلوبة( وهى سنة يستعان  بها على  قيام الليل) فان كان قبل أنتصاف النهار فيستعان بها على مامضى من القيام ثم  يستأنف وان كان  بعه فعلى ماسيأتى  (كما ان التسحر سنة يستعان بها على صيام النهار) وعلى ماسبق المصنف أن القيلولة  من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام  النهار وقد روى فى فضل  القيلولة عن أنس  مرفوعا قيلوا فان الشياطين لا تقيل رواه الطبرنى فى الأوسط وأبو نعيم فى الطب والديلمى والبزار وفى الاسناد كثير بن مروان وهو متروك رواه عن يزيد بنأبى خالد الدالانى عن اسحق بن عبد الله بن ابى طلحة عن انس وعن ابن عباس مرفوعا استعينوا بطعام السحر عللا صيام النهار والقيلولة على قيام الليل رواه ابن ماجة فى السنن وابن ابى  عاصم والحاكم فى الصحيح من حديث ابى عامر القصوى حدثنا زمعة عن سلمة بن دهرام  عن عكرمة عن ابن عباس وكذا رواه محمد بن نصر فى  قيام الليل له والطبرنى فى الكبير من حديث  اسمعيل بن عياش عن زمعة استعينوا  بقائلة النهار على قيام الليل وبأكلة السحر على صيام النهار وهوعند البزار فى  مسنده من هذ الوجه وأورده الضياء فى المختارة فهو عنده حجة  وأخرج البراز عن قتادة سمعت أنسا يقول ثلاث من أطاقهن فقد أطاق الصوم منأكل قبل ان يشرب وتسحر وقال اى نام القيلولة ولمحم بن نصر فى قيام الليل له  من حديث مجاهد قال بلغ عمران عاملا له لا يقيل فكتب اليه اما بعد فقيل فان الشياطين لا تقيل وفى حديث اسمعيل بن عباس عن اسحق بن عبدالله بن ابى فروة انه قال القائلة من عمل اهل الخير  وهى مجمة للفؤاد ومقواة على قيام الليل (فان كان لايقوم بالليل)  اى ليس من عادته ذلك (ولكن لولم ينم لم يشتغل   بخير وربما خالط أهل الغفلة ) والكسل (وتحدث معهم) فيما لا يعنيه (فالنوم احب له ان كان لا ينبعث نشاطه للرجوع الى الاذكار والوظائف المذكورة) وقال صاحب العوارف فأن سئم  من الصلاة تنزل الى التلاوة ثم الى الذكر ثم منه الى الفكر والمراقبة فان عجز عن المراقبة وتملكه الوسواس وتزاحم فى باطنه حديث النفس فليتم ففى النوم السلامة والا فكثرة حديث النفس تقسي القلب ككثرة الكلام لانه كلام من غير لسان فيحترز من ذلك قال سهل بن عبدالله أسوأ المعاصي حديث النفس والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهرة فانه بحديث النفس وما يتخايل له من ذكر ما مضى ورأى وسمع كشخص آخر في باطنه فيقيد الباطن بالرعاية والمراقبة كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر ويمكن الطالب المجد أن يصلي من صلاة الضحى الأستواعمائة ركعة أخرى وأقل ذلك عشرون ركعة يصليها خفيفة أو يقرأ في كل ركعتين جزأً من القرآن أ, أقل أو أكثر والنوم بعد الفراغ من صلاة الفجر وبعدد الفراغ أعداد آخر من الركعات حسن ( إذ في النوم الصمت والسلامة وقد قال بعضهم يأتي على الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل أعمالهم ) ولفظ القوت وأدنى أحواله الصمت والنوم ففيهما سلامه من آثام ومخالطة الآثام وقد جاء في العلم يأتي على الناس زمان يكون أفضل عملهم فيه الصمت وأفضل أعمالهم النوم هذا الدخول@المشكلات فى الكلام وخروج الاخلاص من الاعمال ( فكم من عابد أحسن أحواله النوم وذلك اذا كان يرائى بعبادته ولا يخلص فيها فكيف بالغافل الفاسق ) وليت العبد يكون فى اليقظة كالنوم اذ فى نومه سلامته والسلامة متعذرة فى يقظتة وانما الفضائل للافاضل الذين زادوا على السلامة والعدل بالاحسان والفضل ( قال سفيان الثورى كانوا يستحبون ) ولفظا لقوت والعوارف كان يعجبهم ( اذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلامة) والسلامة اعم مما يتضرر بغيرة او يتضرر به غيره ( فاذا كان نومة على قصد طلب السلامه ونية قيام الليل مان قربة) قال صاحب العوارف وهذا النوم فيه فوائد منها ان يعين على قيام الليل ومنها ان النفس تستريح ويصفو القلب لبقية النهار والعمل فيه والنفس اذا استراحت عادت جديدة فبعد الانتباه من نوم النهار يستجد الباطن نشاطا اخر وشغفا كما كان فى اول النهار فيكون للصادق فى النهار نهزات يغتنمها بخدمة الله عز وجل والدوب فى العمل ( ولكن ينبغى ) اذا نام ( ان ينتبة) من نومه ذلك ( قبيل الزوال) بساعة وذلك ( بقدر الاستعداد ) والتمكن ( للصلاة) اى الظهر ( بالوضوء) والاستنجاء ( وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة ) بحيث يكون وقت الاستواء مستقبلا القبلة ذاكرا ومسبحا او تاليا او مراقبا (فان ذلك من فضائل الاعمال) قال الله تعالى وأقم اللاة طرفى النهار وزلفا من الليل وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل المغرب اى صلاة الصبح وصلاة العصر ومن اناء الليل فسبح اراد العشاء الاخيرة واطراف النهار أراد الظهر والمغرب لان الظهر صلاة فى اخر الطرف الاول من النهار واخر الطرف الاخر غروب الشمس وفيها صبلة المغرب فصار الظهر اول الطرف الاخر فيستقبل الطرف الاخر باليقظة والذكر كما استقبل الطرف الاول وقد عاد بنوم النهار جديدا كما كان بنوم الليل ( وان لم ينم ولم يشتغل بالمكسب ) وكان عنده نشاط ( واشتغل بالصلاة والذكر) والتلاوة والمراقبة ( فهو افضل اعمال النهار لانة وقت غفلة الناس عن الله تعالى ) وقت( انشغالهم بهموم الدنيا) لرمة المعاش ( فالقلب المتفرغ لخدمة ربة عز وجل عند اعراض العبيد عن بابة) بالاسواق وغيرها ( جدير) اى حقيق ( بان يركبة الله عز وجل ) ويطهره ( ويصطفيه لقربة ومعرفتة ) بان يحل فية سر من اسرارة فيغمرة بالانوار (وفضل ذلك كفضل احياء الليل )بالقيام (فان الليل وقت الغفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة بأتباع الهوى) وملاذ النفس (والاشتغال بهموم الدنيا واحد  معنى قول الله عز وجل وهو الذى جعل الليل والنهار  خلفة اى يخلف احدهما الاخر فى الفضل ) وهذا القول روى عن مجاهد وقتادة ( والثانى انه يخلفه فيتدارك فيه ما فات فى احدهما ) رواه ابن حرير وابن ابى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس ورواه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وتقدم تفسير هذة الاية بالمعنيين قريبا ( الورد الرابع مابين الزوال الى الفراغ من صلاة الظهر وراتبتة) اى سنته ( وهو اقصر اوراد النهار ) لقصر وقتها ( وافضلها ) لفضيلة العمل فيها ( فأذا كان قد توضأ ) وتهيأ ( قبل الزواد وحضر المسجد ) فليفطن لاول الوقت (فهما زالت الشمس) وذهب وقت الكراهة بالاستواء شرع فى صلاة الزوال (و)ان(ابتدأ المؤذن بالاذان ) بأن سبقة فى معرفة الوقت (فليصبر الى الفراغ من جوابة اذانة ثم ليقم الى ) صلاة الزوال قبل الظهر فيحتاج الى مراعاتها فى اول الاوقات وليتق الصلاة عند استواء الشمس فى كبد السماء وهو قبل زوالها عند تقلص الظل وقيام كل ظل تحتة فأذازال الظل فقد زالت الشمس وقد يخفى استواؤها فى الشتاء لقصر الوقت ولعدول الشمس فى سيرها عن وسط الفلك فيقطع عرضا فيكون اقرب لغروبها وهو اخر الورد الثالت وانما فيه ورد القراءه والتسبيح والتفكير وهذا احد الاوقات الخمسة التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وتقدم تفصيل ذلك فى كتاب الصلاة وكذا معرفة الازولة الخمسة قال صاحب القوت واحب له(احياء ما بين الاذان والاقامة)بالركوع@فانها ساعة يستجاب  فيها الدعاء وتفتح فيها ابواب السماء وتزكو فيها الاعمال وأفضل اوقات النهار أوقات الفرائض(فهو وقت الأظهار الذى أراد الله تعالى بقوله ) وعشيا(وحين تظهرون) ولفظ القوت وهذا الورد هو الأظهار الذى ذكر الله الحمد فيه فقال تعالى وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون ( فليصل هذا الوقت أربع ركعات لا يفصل بينهن بتسليمة) وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه  وبذلك وردت الأثار وقد جعلها المصنف مستثناة من صلوات النهار فقال(هذه الصلاة وحدها من بين  سائر صلوات النهار  ونقل انها تصلى بتسليمة واحدة هكذا نقله بعض العلماء) وكأنه يريد صاحب القوت فانه نقله هكذا وقال صاحب العوارف ويصلى فى اول الزوال قبل السنة والفرض اربع ركعات بتسليمة واحدة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم  اهو اليه الاشارة بما رواه مسلم عن عائشة كان يصلى فى بيته قبل الضهر أربعا بل روى الشيخان كان لايدع أربعا قبل الظهر وهذا نص فى تأكد الاربعة فقيل ان المراد بتلك هى صلاة الزوال ( ولكن طعن فى تلك الرواية ) التى يقول فيها انها اربع  ركعات موصولة( ومذهب الشافعى رضى الله عنه يفضل بتسليم) وفى نسخة انه يصلى مثنى كسائر النوافل (( وهو الذى صحت به الاخبار) ومن ذلك ما رواه البخارى والترمذى من حديث ابن عمركان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين فى بيته وبعد العشاء ركعتين الحديث والافضل  فى صلاة النهار عند الشافعى أن يسلم منها من كل ركعتين وأجابوا عن صلاة الليل مثنى مثنى بانه محمول على ان الليل اولى بذلك وافضل  لا انه خاص به*(تنبيه)* الحديث الذى أشار اليه المصنف بان فى رواته من طعن فيه وهو حديث أبى أيوب الانصارى رضى الله عنه رفعه اربع قبل الظهر  ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ورواه ابو داود والترمذى  فى الشمائل وابن ماجة وابن خزيمة فى الصلاة عنه وفيه عبيدة ابن مصعب الكوفى ضعفه ابو داود وقال المنذرى لا يحتج بحديثه  وقال يحيى القطان وغيره الحديث ضعيف وقال فى موضع اخر اسناد ابى داود احتمال للتحسين قلت والحافظ السيوطى رمز لصحته ولكن فى الميزان  ضعفه ابو حاتم والنسائى  وفى مسند الترمذى قرئع الضى ذكره ابن حيان فى الضعفاء وروى البراز نحوه من حديث ثوبان انه صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يصلى بعد نصف النهار فقالت عاائشة رضى الله عنها اراك تستحب الصلاة فى هذه الساعة  فقال تفتح فيها  ابواب السماء وينظر الله الى خلقه بالرحمة وهى صلاة كان يحافظ عليها أدم ونزح  وابراهيم وعيسى  وموسى صلى الله عليهم وسلم وروى الترمذى من حديث عبد الله بن السائب أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحتسب بمثلهن فى السحر ومامن شئ الا وهو يسبح الله تعالى  ثلث الساعة ثم قرا تتفيو ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجد  لله وهم داخرون أى صاغرون قال  ابن حجر فى شرح الشمائل وهذه الاربع ورد مستقل  سببه انتصاف النهار  وزوال الشمس لان انتصافه مقابل لانتصاف الليل  وبعد زوالها تفتح ابواب السماء وهو نظير النزول الالهى المنزه عن الحركة والانتقال وسائر سمات الحدوث اذ كل منهما وقت قربة وراحة (وليطول هذه الركعات  اذنها )  أى فى ثلث الساعة ( فتفتح أبواب السماء) للمصلين والذاكرين (كما أوردنا بالخير فى باب التطوع ) وتقدم الكلام عليه قريبا  وفى كتاب الصلاة مفصلا( وليقرأ فيها سورة البقرة)أو مقدارها او( سورتين من المتين او أربعا من المثانى ) يطيلهن ( فهذه ساعة يستجابب فيها الدعاء  واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان يرفع له فيها عمل) صالح رواه أبو داود و ابن ماجة من حديث  ابى ايوب وقد تقدم فى الصلاة فى البابب السادس وقال صاحب العوارف فليقرأ فى صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة فى النهار  الطويل والقصير ما تيسر من ذلك اه(ثم يصلى الظهر بجماعة يعنى الفرض( بعد اربع ركعات ) يعنى السنة( طويلة ) بمقدار البقرة ونحوها (كماسبق ) فى صلاة الزوال ان كان النهار  طويلا او قصيرا ان كان النها ر قصير او خلف فوت الجماعة ( ولا ينبغى ان يضيعها ) فقد روى عن انس رضى الله عنه انه صلى اله عليه وسلم قال ثمن صلى قبل قبل الظهر اربعا غفر له ذنوبه يومه ذاك رواه @ الخطيب وبن عساكر و عن عمر الانصارى عن ابيه رفعه من صلى قبل الظهر أربعا كن له كعتق رقبة من بنى اسمعيل رواه ابى شيبة والطبرنى وعن صفوان  رضى الله عنه من صلى قبل الظهر اربع ركعات كأنما تهجد بهن فى ليلة رواه الطبرنى أيضا وقال صاحب العوارف بعد ذكره صلاة الزوال ثم اسنتعد لصلاة الظهر فان وجد فى باطنه كدرا من مخالفة او مجالسة انفقت يستغفر الله ويتضرع اليه ولا يشرع فى صلاة الظهر ال بعد ان   يجد ان الباطن عائد الى حاله من الصفاء والذائقون حلاوة المناجاة وصفةو الانس فى الصلاة يكدون بيسير من الاسترسال  فى المباح  ويصير على بواطنهم من ذلك عقد وكدر وقد يكون ذلك بمجرد المخالطة والمجالسة مع الاهل  والولد مع كون ذلك عبادة  ولكن حسنات لابرار سيئات المقربين فلا يدخل فى الصلاة الا بعد الحل العقد واذهاب الكدرورة وحل العقد  بصدق الا نابة والاستغفاروالتضرع الى الله ودواء ما يحدث من الكدر  بمجالسة الاهل والولد ان  يكون  فى مجالسته لهم  غيراا لكن كن اللهم كل الركون بل يسترق القلبفى ذلك نظرات الى الله تعالى فتكون فى تلك النظرات كفارلاة تلك المجالسة الا يان يكون قوى القلب فى الحال لا يجمعه الخلق عن الحق فلا تنعقد على باطنه عقدة فهو كما يدخل فى الصلاة يجدها ويجد باطنه وقلبه لانه حيث استروحت نفس هذا الى المجالسة كان استرواح نفسه متغمزا بروح قلبه لانه يجالس ويخالط بعين ظاهرة فعين ظاهرة ناظرة الى الخلق وعين قلبه مطالعة الى الحضرة الالهية فلا تنعقد على باطنه عقدة  وصلاة الزوال  هى التى تحل العقد وتهيئ الباطن لصلاة الظهر  فان انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرض وقرأ الدعاء الذى بين الفريضة والسنة عن صلاة الفجر  فمن ثم اذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة واية الكرسي ويسبح ويحمد ويكبر ثللاثا وثلاثين  ولو قدر على الايات كلها التى ذكرناها بعد صلاة الصبح  وعلى الادعية  أيضا  كان ذلك خيرا كثيرا  وفضا عظيما  ومن له همة ناهضة وعزيمة  صادقة لا يستكثر  شيئا لله تعالى (ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثم  اربعا  او بما ذكره ابن مسعود)  رضى الله عنه ان يتبع صالفريضة بمثلها من غير فاصل )  نقله صاحب القوت قال لاققال مجاهد قال عبد اللله ابن مسعود يكره ان يتبع كل صلاة بمثلها  وكانوا يصلون العشاء ثم يصلون ركعتين ثم اربعا  فمن بداله ان يؤثر اوتر  ومن اراد ان ينامم نام وقد تقدم الكلام عليه فى باب التطوع  من كتاب الصلاة وما الاارع  التى بعد الظهر  فقد روى ابن جرير وعن ام حبيبة رضى الله عنها  رفعته من صلى اربعا قبل الظهر واربع بعده لم تمسه النار رواه  احمد بن ابى شيبة وابن  ابن جزنجويه والترمذى  وقال حسن غريب والنسائى  وابن ماجة  بلفظ حرمه على النار( ويستحب ان يقرأ فى هذه النافلة))  أى الأربعة والاثنين  ( آية الكرسي واخر سورة البقرة والايات التى اوردناها  فى الورد الاول ليكون ذلك جامعا  بين الدعاء والذكر  والقرأن  ل والصلاة والتحميد  والتسبيخح  مع شرف الوقت) اخذذه من القوت ولفظه فان لم يقرأ  بين الاذانين من درسه فاستحب له ان يقرأ فى تنقله الاية التى فيها الدعاء كثل اخر سورة البقرة واخر سورة ال عمران ومن  تضاعيف السور والاياتين والثلاث مثل قوله  انت ولينا فاغفر لنا  وارحمنا  ومثل قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد  وقوله ربنا عليك توكلنا الاية فمثل اية الكرسبسي وقل هو الله احد ليكون بذلك جامعين  بين التلاوة والدعاء  وبين الصلاة والتعظيم والمدح بالاسماء ثم ليصل الظهر بجماعة ولا يدع ان يصلى قبلها واربعا و بعد ركعتين وهذا هو اخرر الورد الرابع من النهار  اه فلنامل سياقه مع سياق ( المصنف  الورد الخامس  وما بعد ذلك الى  العصر ويستحب فيه العكوف) أى الاقامة ( فى المسجد  مشتغلا بالذكر والصلاة  وفنون الخير ) اى انواعه ( فيكون فى انتظار الصلاة  معتكفا ) اى يكون جامعا بين الاعتكاف والانتظار للصلاة( من فضائل الاعمال انتظار الصلاة) @ وقد ورد ذلك في خبر صحيح رواه الترمذي(وكان ذلك سنة السلف)رحمهم الله تعالي(كان الداخل يدخل المسجد)ولفظ القوت المساجد( بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دوياً كدوي النحل من التلاوة)كذا نقله صاحب القوت(فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه) وقلبه(فالبيت أفضل في حقه)ولفظ القوت فالسلامة هي الأفضل(وإحياء هذا الورد وهو أيضاً وقت غفلة الناس كإحياء الورد الثالث في الفضل) قال صاحب العوارف وإن أراد أن يق{ا بين الصلاتين في صلاته في عشرين ركعة في كل ركعة آية أو بعض آية يقرأ في الركعة الأولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية وفي الثانية ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا الآية ثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلي آخر السورة ثم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الآية ثم ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي الآية ثم ربنا آمنا بما أنزلت الآية ثم أنت ولينا فأغفر لنا وأرحمنا الآية ثم فاطر السموات والأرض أنت وليي ثم ربنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن الآية ثم قل ربي زدني علماً ثم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ثم وقل رب أغفر وأرحم وأنت خير الراحمين ثم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ثم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي الآية ثم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية ثم ربنا عليك توكلنا الآية ثم رب أغفر لي ولوالدي الآية وبالمحافظة علي هذه الآيات في الصلاة موطنا للقلب واللسان يوشك أن يرقي إلي مقام الإحسان ولوردد آية واحدة من هذه في ركعتين بين صلاة الظهر والعصر كان في جميع الوقت مناجياً لمولاه وداعياً وتالياً ومصلياً والدءوب في العمل واستيعاب الأجزاء النهارية بلذاذة وحلاوة من غير سآمة لا يصحح إلا العبد تزكت نفسه بكمال التقوي واستقصاء في الزهد في الدنيا وانتزعت منه متابعة الهوي ومتي بقي علي الشخص من التقوي والزهد بقية لا يدوم روحه في العمل بل تنشط وقتاً وتسأم وقتاً ويتناول النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شيء من الهوي ينقصان تقوي أو محبة دنيا فإذا صح في الزهد والتقوي أن ترلنا العمل بالجوارح لا يفتر عن العمل بالقلب فمن رام دوام الروح واستحلاء الدءوب في العمل لئلا يفر عن العمل فغليه بحسم مادة الهوي والهوي روح لنفس لا يزول ولكن تزول متابعته ودقائق متابعة الهوي تتبين علي قدر صفاء القلب وعلو الحال فقد يكون متبعاً للهوي باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم والنظر اليهم وقد يتبع الهوي بتجاوز الاعتدال في النوم والا كل الي غير ذلك من أقسا م الهوي المتبع وهذا شغل من لبس في الدنيا والله أعلم(وفي هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال اذ تكره نومتان بالنهار)ولفظ القوت فإن كان قدر قبل الزوال فلا يرقد في هذا الورد فإنه تكره له نومتان في يوم كما يكره له نوم النهار من غير سهر الليل(قال بعض العلماء)ولفظ القوت ورينا عن بعض العلماء(ثلاث يمقت الله عز وجل عليها الضحك من غير عجب وإلا كل من غير جوع ونوم النهار من غير سهر الليل)قلت وقد روي معني ذلك في المرفوع من حديث عبد الله بن عمر وعند الديلمي وقال في أثناء حديث وأن أبغض الخلق إلي الله ثلاثة الرجل يكثر النوم بالنهار ولم يصل من الليل شيئاً والرجل يكثر الأكل ولا يسمي الله علي طعام ولا يحمد والرجل يكثر الضحك من غير عجب فإن كثرة الضحك تميت القلب وتورث الفقر وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر عن محمد بن نصر الحارثي رفعه إلي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت الضحك من غير عجب والنوم من غير سهر وإلا كل من غير جوع ثم قال صاحب القوت وإن لم يكن رقد وأحب أن ينام بين الظهر والعصر يتقوي بذلك علي قيام الليل فإن نوماً بعد الظهر لليلة المستقبلة ونوماً قبل الظهر لليلة الماضية فإن دام سهره بالليل واتصلت أوراده بالنهار حسن أن ينام قبل الظهر لما سلف من ليلته(والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فالإعتدال في نومه ثمان ساعات في الليل والنهار جميعاً فإن نام هذا القدر بالليل والنهار أربع وعشرون ساعة فالإعتدال في نومه ثمان ساعات في الليل والنهار جميعاً فإن نام هذا القدر بالليل فلا معني للنوم وإن نقص منه مقدار استوفاه بالنهار)هكذا هو في القوت ولا@يشترط في هذا المقدار أن يكون متوالياً بل أعم من ذلك فلو نام ساعتين من النهار وستا من الليل كفاه ذلك والذي كنا نسمعه من أفواه الشيوخ أن حق العين عين وهي في العدد سبعون أي سبعون درجة وهي خمس ساعات زمانية إلا خمس درج وكان هذا أحد أقسام حد الإعتدال والثمان ساعات مائة وعشرون درجة فالفرق بين الحدين خمس وأربعون درجة(فحسب ابن آدم أن عاش ستين سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة)فيبقي الثلثان وينقص الثلث وبحساب ما ذكرنا ينقص في كل شهر يوم ونصف تقريباً وفي كل سنة ثمانية عشر يوما(ومهما نام ثمانية ساعات وهو الثلث)من أربع وعشرين(فقد نقص من عمره)والنفيس(ثلث ولكن لما كان النوم غذاء للروح)وراحته(كما أن الكعام غذاء الأبدان)وقوته قال الله تعالي وجعلنا نومكم ثباتا أي راحة للبدن فإذا ارتاح البدن خف الروح ونشط(وكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه)لكمال حاجته إليه(وقدر الاعتدال هذا)الذي ذكرناه(والنقصان منه ربما يفضي إلي اضطراب البدن)ولفظ ألقوا ومن الناس من قال أنه ان نقص شيئاً من نوم هذا المقدار في اليوم والليلة اضطرب بدنه(الا من يتعود السهر)أي يتخذه عادة له(تدريجا فقد تتمرن نفسه عليه من غير اضطراب)فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف ولا يقاس عليها وقال صاحب العوارف والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين وهو أمنة لقلوبهم من منازعات النفس لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال أذفي شكايتها تكدير واستراحتها بالنوم شرط العلم والاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من الموطأة عند طمأنينتها للمريدين السالكين فقد قيل ينبغي أن يكون ثلث النهار والليل ويزيد في أحدهما وينقص من الآخر علي قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم علي قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم علي قدر الثلث ولا يضر ذلك إذا كان بالتدريج وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجود الراحة والأنس فإن النوم طبعه بارد طب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحرارة والبيس الحادث في المزاج فإن نقص من الثلث يضر بالدماغ ويخشي منه اضطراب الجسم فإذا نام عن النوم روح القلب وآنسه لا يضر نقصانه لأن طبيعة الروح والأنس بارد طب كطبيعة النوم وقد يقصر مدة طول الليل وجود الروح تقصير بالروح لأوقات الليل الطويلة كالقصيرة كما يقال سنة الوصل سنة وسنة الهجر سنة فيقصر لأصل الروح والله أ‘لم(وهذا الورد من أطول الأوراد)لطول مدته(وأمتعها)أي أكثرها متاعاً(للعباد)أي العابدين الذاكرين وهو يضاهي الورد الثالث في الطول(وهو)أصيل النهار و(أحد الآصال التي ذكرها الله تعالي)فيه سجود كل شيء وقربه بالغدو(إذ قال ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال فإذا سجد لله عز وجل الجمادات)التي لا روح لها(فكيف يغفل العبد العاقل عن أنواع العبادات)ولفظ القوت فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها ساجدات ذاكرات والمؤمن الحي عن ربه معرض ذو غفلات(الورد السادس إذ دخل وقت العصر دخل الورد السادس وهو الذي أقسم الله تعالي به فقال تعالي والعصر)إن الإنسان لفي خسر(هذا أحد معني الآية)أقسم بصلاة العصر لفضلها والمعني الثاتي أقسم بعصر النبوة أو بالدهر لاشتماله علي الأعاجيب وهذا المعني الأخير رواه ابن المنذر عن ابن عباس وروي ابن جرير عنه قال ساعة من ساعات النهار وروي عنه أيضاً ما قبل مغيب الشمس من العشي(وهو المراد بالآصال في أحد التفسيرين المذكورين في قوله)ولفظ القوت وهو أحد الوجهين من الوقت في الآصال الذي ذكره الله عز وجل وهو العشي الذي ذكر الله التسبيح فيه والتنزيه والحمد فقال عز وجل(وعشيا)وحين تظهرون(وفي قوله بالعشي والاشراق)فالمراد بالعشي فيهما وقت العصر وكذا قوله تعالي وقبل الغروب فإن المراد به صلاة العصر(وليس في هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الأذان والإقامة كما سبق في الظهر)فعن عبد الله @ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي قبل العصر أربعاً حرمه الله علي النار رواه الطبراني في الكبير ورواه في الأوسط بلفظ لم تمسه النار واسناده ضعيف وعن أبي هريره رضي الله عنه مرفوعاً من صلي قبل العصر أربع ركعات غفر الله له نغفرة عز ما رواه أبو نعيم وعن أم سلمة رضي الله عنها من صلي أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه علي النار وعن علي رضي الله عنه من صلي أربع ركعات قبل العصر حرم الله لحمه علي النار رواه ابن النجار قال صاحب العوارف يقرأ فيها إذا زلزلت والعاديات والقارعة وألهاكم(ثم يصلي الفرض)بالجماعة  ويجعل من قراءته في بعض الأيام والسماء ذات البروج قال صحاحب العوارف سمعت أن قراءة سورة البروج في صلاة العصر أمان من الدمامميل(ويشتغل)بالأقسام الأربعة المذكورة(في الورد الأول)من الأذكار والأفكار من أعمال القلوب والجوارح(إلي أن ترتفع الشمس إلي رؤوس الحيطان)والجدر(وتصفر)ويموت حرها وكان مثلها حين تطلع(والأفضل فيه إذا منع من الصلاة قراءة القرآن بتدبر)وترتيل(وتفهم)وحسن تأويل(إذ يجمع ذلك معني الذكر والدعاء والفكر فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثة)المذكورة قال صاحب العوارف وأفضل من ذلك مجالسة من يزهد في الدنيا ويشد كلامه عري التقوي من العلماء الزاهدين من المتكلمين بما يقوي العزائم من المريدين فإذا صحت نية القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الإنفراد والمداومة علي الأذكار(الورد السابع)وهو آخر أوراد النهار(إذا اصفرت الشمس بأن تقرب بين الأرض بحيث يغطي نورها القتارات)أي الغبارات(والبخارات التي علي وجه الأرض وتري صفرة في ضوئها دخل وقت هذا الورد الأول من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس لأنه قبل الغروب كما أن ذلك قبل الطلوع وهو(الإمساء(المراد بقوله تعالي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)تقدم تفسير هذه الآية قريباً(وهو الطرف الثاني)من النهار(المراد بقوله تعالي وأطراف النهار)والطرف الآخر وهو الظهر كما تقدم لأنها صلاة في آخر الطرف الأول من النهار وآخر الطرف الأخير غروب الشمس(قال الحسن)البصري رحمه الله تعالي(كانوا أشد تعظيماً للعشي منهم لأول النهار)نلقه صاحب القوت إلا أن صاحب العوارف نقل أن خروج المريد لحوائجه وأمر معاشه في هذا الوقت أفضل وأولي من خروجه في أول النهار قلت وهو يختلف باختلاف الحوائج وباختلاف الأحوال والأوضاع وبإختلاف البلدان كمالاً يخفي(فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة)وأن مازجهما التذكير والتلاوة(وسائر ما ذكرناه في الورد الأول)فهو حسن والاستغفار والتسبيح(مثل أن تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة)ولفظ القوت استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة وتقدم آنفاله روي وأنوب إليه بدل وأسأله التوبة(وسبحان الله العظيم وبحمده)وفي بعض النسخ هنا زيادة أستغفر الله وأن قال أستغفر الله العظيم لذنبي وسبحان الله وبحمد ربي فقد جاء بلفظ الأمر(من قوله عز وجل وأستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار)هكذا في سياق صاحب القوت(والاستغفار بالأسماء التي في القرآن أحب)ولفظ القوت وأستحب الاستغفار علي الأسماء التي في القرآن(كقوله استغفر الله إنه كان غفاراً أستغفر الله إنه كان غفاراً أستغفر الله إن الله كان تواباً رحيما رب أغفر وأرحم وأنت خير الراحمين فأغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين)ولفظ القوت مثل أن يقول أستغفر الله إنه كان تواباً أستغفر الله إنه غفاراً أستغفر الله التواب الرحيم رب أغفر وارحم الي آخره(ويستحب أن يقرأ قبل الغروب)السورتين(والشمس وضحاها والليل اذا يغشي والمعوذتين(لما في كل منهما من ذكر الشمس والليل والغروب والفلق والغاسق وغير ذلك مما يناسب الوقت(ولتغرب الشمس عليه وهو في الاستغفار)@ فذلك مما امر به فى هذا الوقت من الاذكار وروى الديلى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال مرفوعا من استغفر اذا وجبت الشمس سبعين مرة غفر الله له سبعمائة ذنب ولا يذنب مؤمن ان شاء الله فى يومه وليله سبعمائة ذنب وكل مايستحب من التسبيح والتحميد والدعاء والذكر فى أول النهار قبل طلوع الشمس فانه يستحب من التسبيح والتحميد والدعاء والذكر فى اول النهار قبل طلوع الشمس فانه يستحب فى هذا الورد قبل الغروب لان الله تعالى قد قرنهما بالذكر فى عدة ايات (فاذا سمع الاذان)أى أذان المغرب (قال اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك)وأصوات دعائ وحضور صلواتك وشهود ملائكتك صل يارب على محمد وعلى اله واعطه الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود الذى وعدته(كماسبق)فى كتاب الصلاة(ثم يجيب المؤذن)بما تقدم ذكره فى كتاب الصلاة وليقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاثا وكذلك يقول عند أذان الغداة الا انه يقول ادبار ليلك واقبال نهارك والنص بهذا فى صلاة المغرب فلذلك اقتصر عليه المصنف (ويشتغل بصلاة المغرب)مع الجماعة (وبالغروب)اى اذا توارث بالحجاب(قد انتهت اوراد النهار)السبعة(فينبغى ان يلاحظ العبد احواله ويييحاسب نفسه)ويدقق عليها ماذا انقضى له معها وماذا انقضى منه عندها وماذا قضى عليه فيها (فقد انقضى من طريقة مرحلة)ونقص من أيامه يوم فاذا قطع فى سفره بقطع رحلته وماذا ازداد فى غده مانقص من يومه(فهل ساوى يومه امسه فيكون مغبونا او كان شرا منه فيكون ملعونا)والناس على وفاق شار نفسه فعتقها أو راهنها فوبقها وقال تعالى ان سعيكم لشتى وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وأشار المصنف بسياقه الى قوله صلى الله عليه وسلم من استوى يوما فهو مغبون ومن كان اخر يومه شرا فهو ملعون ومن لم يكن على الزيادة فهو فى النقصان فالموت خيرله ومن اشتاق الى الجنة سارع فى الخيرات رواه الديلى من حديث محمد بن سوقة عن الحارث عن على رضى الله عنه وسنده ضعيف (وقد قال صلى الله عليه وسلم لا بورك لى فى يوم لا ازداد فيه خيرا) تقدم فى الباب الاول من كتاب العلم الا انه قال علما بدل خيرا(فان راى نفسه متوفرا على الخير)مقبلا عليه(جميع نهاره مترفها عن التجشم)أى المشقة (كانت بشارة فليشكر الله على توفيقه)له(وتسديده اياه لطريقه)حيث أعانه على فعل الخير(وان تكن الاخرى الليل خلفة النهار)وفى بعض النسخ خلفة سيار (فليعزم على تلافى ماسبق)أى تداركه (من تفريطه فان الحسنات يذهبن السيئات)كما فى الكتاب العزيز وفى السنة الصحيحة وأتبع السيئة الحسنة تمحها (فليشكر الله على صحة جسمه)وسلامة بدنه (وبقاء بقية عمره الى أول ليله) وفى نسخة طول الليل (ثم يشتغل بتدارك تقصيره)فى أعمال الجوارح والقلب (وليحضر قلبه ان نهار العمر ولو طال) وامتد (له اخر تغرب فيه شمس الحياة فلا يكون له بعضها طلوع)ابدا(وعند ذلك يغلق باب التدارك و)يسد وجه(الاعتذار)فلا يمكنه التلافى ولا تقبل المعذرة (فليس العمر) اذا حققت (الا اياما معدودة)وساعات معلومة (تنقضى لا محالة جملتها بانقضاء احادها) فان استربت ذلك فانظر من سلفك كيف كانوا والى اين صاروا اللهم اختم لنا منك بخير ياأرحم الراحمين وقد دخلت أوراد الليل الخمس فتدارك الآن فيما يستقبل من الليل مافات فيما مضى من النهار وقد روى ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبغض كل جعظرى جواظ صخاب بالاسواق جيفة بالليل جار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بامر الاخرة(بيان اوراد الليا وهى خمسة) (الاول اذا غربت الشمس صلى المغرب)كما سبق(واشتغل باحياء مابين العشاءين)اذ هو من اهم الامور عندهم(واخر هذا الورد غيبوبة الشفق)محركة (اعنى الحرة التى بغيبوبتها يدخل وقت العشاء الاخرة)وفى هذه المسالة اختلاف بين ائمة اللغة وبين الفقهاء ففى المفردات للراغب الشفق اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس وفى الصباح الشفق الحرة من الغروب الى وقت العشاء الاخير فاذا ذهب قيل غاب حكاه الخليل وقال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب كالشفق وكان اجر وقال@ ابن قتيبية الشفق ال؛مر من الغروب إلي وقت العشاء الآخرة ثم يغيب ويبقي الأبيض إلي نصف الليل وقال الزجاج الجرة التي تري في المغرب بعد سقوط الشمس وهذا هو المشهور في كتب اللغة العربية وهو قول الشافعي وجماعة من الأئمة وقيل الشفق البياض وهو قول أبو هريرة وجماعة من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وجماعة من أئمة اللغة ويروي عن أبي حنيفة قول آخر أنه الحمرة وتفصيل ذلك بالإحتجاج لكل من الفريقين في كتب الفروع(وقد أقسم الله تعالي به)في كتابه العزيز(فقال فلا أقسم بالشفق)والشفق ما بين العشاءين(والصلاة في ذلك الوقت هي ناشئة الليل)المذكورة في القرآن أن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً أي ساعته لأنه أول نشء ساعاته وقيل المراد قيام الليل وفي لسان الحبشة يقولون نشأ إذا قام(وهواني)بكسر الهمزة وسكون النون بمعني الوقت( من الآناء)أي الأوقات المذكورة(في قوله عز وجل ومن آناء الليل فسيح)والمراد بآناء الليل هنا العشاء الأخيرة (وهي)أي الصلاة في هذا الوقت هي(صلاة الأوابين)ويقال صلاة الغفلة(وقيل هي المراد بقوله تتجافي جنوبهم عن المضاجع روي ذلك عن الحسن)أي البصري في القوت قال يونس بن عبيد عن الحسن في قوله تعالي تتجافي الآية قال الصلاة ما بين العشاءين(وأسنده ابن أبي زياد)هكذا في النسخ المعتمدة من الكتاب وهكذا هو في نسخ القوت ووجد في بعض نسخ الكتاب أبن أبي زيادة وفي بعضها أبن أبي الزناد وهي النسخة التي اطلع هليها الحافظ العراقي فأعترض عليه وفي بعض نسخ القوت أبن أبي الدنيا وهو غلط (إلي النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية)تتجافي جنوبهم عن المضاجع(فقال صلي الله عليه وسلم الصلاة بين العشاءين ثم قال عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها مذهبة لملاغاة النهار ومهذبة آخره)وفي بعض النسخ فإنها تذهب بملاغاة النهار وتهذيب آخره وهكذا هو في القوت قال(والملاغاة جميع ملغاة من اللهو)أي تسقط اللغو وتصفي لآخره هذا الفط القوت ولا يخفي أن الملاغاة مفاعلة من اللغو وأما الملغاة فجمعه الملاغي كمسعاة ومساع فتأمل ذلك قال العراقي نسبة المصنف هذا إلي ابن أبي الزناد معترض إنما هو اسماعيل بن أبي زياد بالياء المثناه من تحت رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية اسماعيل بن أبي زياد الشامي عن الأعمشي حدثنا أبو العلاء العنبري عن سلمان قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم بالصلاة فيما بين العشاءين فإنها تذهب بملاغاة النهارومهذبة آخرة واسماعيل هذا متروك يضع الحديث قال الدارقطني واسم ابي زياد مسلم وقد اختلف فيه علي الأعمشي أه قلت هو في كتاب الديلمي وهذرة آخره وقد ذكر الذهبي اسماعيل هذا في ديوان الضعفاء وأنه روي عن أبي عون وأنه كان ممن يضع الحديث ونقله عن الدراقطني وذكر اسماعيل بن أبي زياد آخر ويعرف بالشفري قال ابن معين وهو كذاب ولكن المراد هو الأول المعروف الشامي(وسئل أنس)بن مالك رضي الله عنه (عمن ينام بين العشاءين)أي بين المغرب والعشاء(فقال لا يفعل ذلك فإنها الساعة المعنية)أي المرادة(بقوله عز وجل تتجافي جنوبهم عن المضاجع)ولفظ القوت فإنها هي الساعة التي وصف الله المؤمنين بالقيام فيها فقال تتجافي جنوبهم عن المضاجع يعني الصلاة بين المغرب والعشاء قلت رواه بن مردويه من حديث أنس أنها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء ورواه الترمزي وحسنه بلفظ نزلت في انتظار الصلاة التي تدعي العتمة وستأتي في فضل إحياء ما بين العشاءين أن السائل هي إمرأة أنس رواه فضل بن عياض عن آبان بن عياش(وسيأتي فضل إحياء ما بين العشاءين في الباب الثاني)من هذا الكتاب (وترتيب هذا الوردان نصلي)إذا فرغ المؤذن من آذان المغرب ركعتين خفيفتين بين الآذان والإقامة قال صاحب العوارف وكان العلماء يصلون هاتين الركعتين في البيت يعجلون بهما قبل الخروج إلي الجماعة كيلا يظن الناس أنها سنة مرتبة فيقتدي بهم ظناً منهم أنها سنة أهـ وفي هاتين الركعتين خلاف بين العلماء تقدم ذكره في كتاب الصلاة وتقدم الكلام أيضاً علي حديث بريده بين كل أذانين صلاة ثم تصلي @ بعد الفراغ من صلاة(المغرب ركعتين أولً)وهما ركعتان سنة المغرب(تقرأ فيهما قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد وتصليهما عقيب)فرض(المغرب)يعجل بهما(من غير تخلل كلام وشغل)بشيء يقال أنهما ترفعان مع صلاة المغرب ثم تسلم علي ملائكة الليل والكرام الكاتبين فتقول مرحبا بملائكة الليل مرحبا بالملكين الكاتبين اكتبا في صحيفتي أني أشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن الجنة حق والنار حق والحوض حق  والشفاعة حق والصراط حق والميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور اللهم أني أودعك هذه الشهادة ليوم حاجتي اللهم احطط بها وزري وأغفر بها ذنبي وثقل بها ميزاني وأوجب لي بها أماني وتجاوز بها عني يا أرحم الراحمين قال صاحب القوت فإن كان منزله قريباً من مسجده فلا بأس أن يركعهما في بيته وكان أحمد يصليهما في بيته ويقول هي سنته لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته قلت قد تقدم الكلام علي ذلك في كتاب الصلاة(ثم تصلي أربعاً تطيلهن)فالجميع ستركعان إلا أن الأوليين يستحب افسراع والتخفيف وفي الأربع الإطالة والتأني(ثم يصلي إلي غيبوبة الشفق)الثاني وهو البياض الذي يكون بعد ذهاب الحمرة وبعد غسق الليل وظلمته لأنه آخر ما يبقي من شعاع الشمس في القطر الغربي إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل قاف مصعده تطلب المشررق(ما تيسر له)من الصلوات ذكره صاحب العوارف منها ركعتين بسورة البروج والطارق ثم ركعتين يقرأ في الأولي عشر آيات من أول البقرة والآيتين وإلهكم إله واحد وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد ويقرأ في الأخري سورة الزمر والواقعة ويصلي بعد ذلك ما شاء وإن أرادان أن يقرأ شيئاً من حزبه في هذا الوقت في الصلاة أو غيرها فعل وإن شاء صلي عشرين ركعة خفيفة بسورة الإخلاص والفاتحة ولو واصل العشاءين بركعتين طويلتين يطيل فيهما القيام فحسن وإن كرر فيهما قوله تعالي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وآية أخري في معناها كان جامعاً بين التلاوة والصلاة الدعاء ففي ذلك المهم وظفر بالفضل(فإن كان المسجد قريباً من المنزل فلا بأس أن يصليهن في بيته إن لم يكن عزمه)أي نيته(العكوف في المسجد وإن عزم علي العكوف في انتظار العتمو فهو الأفضل)لما روي في فضل ذلك من الآثار(إذا كان آمنا من) دخول آفة(التصنع رياء)والأفاليب أسلم له نقله صاحب القوت بنحوه وقال صاحب العوارف فإن واصل بين العشاءين في مسجد جماعة يكون جامعاً بين الإعتطاف ومواصلة العشاءين وإن رأي إنصرافه إلي منزله والمواصلة بين العشاءين في بيته أسلم الدينة وأقرب إلي الخلاص وأجمع للهم فليفعل اهـ(الورد الثاني بدخول وقت العشاء) وهو غيبوبة الشفق أما الأحمر أو الأبيض علي اختلاف المذاهب(إلي حد نوم الناس وهو أول استحكام الظلام)واشتداده(وقد أقسم الله عز وجل به)في كتابه العزيز اذ قال(والليل وما وسق أي وما جمع الله من ظلمته)يقال وسقه وسقاً أي جمعه(وقال تعالي إلي غسق الليل)وهو شدة ظلمته(فهناك يغسق الليل وتستوثق ظلمته)كذا في القوت وفيه يستحب النوم(وترتيب هذا الرد بمراعاة ثلاثة أمور الأول أن يصلي سوي فرض العشاء عشر ركعات أربعا قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين)أي الآذان والإقامة يقرأ فيهن الفاتحة والإخلاص ثلاثاً(وستاً بعد الفرض ركعتين وأربعاً)لما روي عن ابن مسعود أنه كان يكره أن يصلي بعد مكل صلا مثلها وقد تقدم ذلك للمصنف ويقال أن الأربع بعد صلاة العشاء في بيته يعدلن مثلهن في ليلة القدر وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يصليهن في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس كذا في القوت وقال صاحب العوارف ويصلي بعد العشاء ركعتين ثم ينصرف إلي منزله أو موضع خلوته فيصلي أربعاً أخري وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي في بيته أول ما يدخل قبل ما يجلس أهـ(ويقرأ فيها من الآيات المخصوصة كآخر البقرة وآية الكرسي وأول الحديد وغيرها) ولفظ القوت وإن قرأ في الأولي من الأربع آية الكرسي والآيتين بعدها وفي الثانية آمن الرسول والآية قبلها وفي الثالثة أول@الحديد إلي قوله وهو عليم بذات الصدور وفي الرابعة آخر الحشر من قوله تعالي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فقد أخر وأصاب ولفظ الفوارق ويقرأ في هذه الأرع سورة السجدة ولقمان ويس وحم والدخان وتبارك وإن أراد أن يخفف فيقرأ فيها آية الكرسي وآمن الرسول وأول الحديد وآخر الحشراه ويروي عن ابن عباس رفعه من صلي أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقرأ في الركعتين الأخيرتين تبارك الذي بيده الملك وام تنزيل كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر ورواه الطبراني وابن صصري وأبو الشيخ(الثاني أن يصلي ثلاث عشر ركعة آخرهن الوتر فإنه)أي أن هذا القدر(أكثر ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي به من الليل)إلا في خبر مقطوع وهو سبع عشر ركعة والمشهور أنه كان يصلي من الليل إحدي عشرة ركعة وثلاث عشرة وربما حسبوا فيها ركعتي الفجر هذا لفظ القوت وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الصلاة وقال العراقي روي أبو داوود من حديث عائشة لم يكن بوتر بما نقص من سبع ألا بأكثر من ثلاث عشر والبخاري من حديث ابن عباس كانت صلاته عشرة ركعة يعني بالليل والمسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وفي رواية للشيخين منها ركعتا الفجر ولهما أيضاً ما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يريد في رمضان ولا غيره علي إحدي عشرة ركعة قلت وقد أوسعت الكلام عليه في كتاب الصلام(والأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والأقوياء)يأخذون أورادهم(من آخره)كذا في القوت قال ورواه مبارك بن عوف الأحمس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(والحزم التقديم فإنه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام)لعارض طرأ عليه(إلا إذا صار ضلك عادة له في آخر الليل)في حقه(أفضل)ويروي أنه صلي الله عليه وسلم قال لأبو بكر متي توتر فقال في أول الليل وقال لعمر منتي توتر قال في آخر الليل فقال لأبي بكر حذر هذا وقال لعمرقوي هذا ويروي أنه قال لأبي بكر مثلك كالذي قال أحرزب وأبتغي النواهي وقال لعمر أنك لقوي أنك(ثم ليقرأ في هذه الصلاة قدر ثلاثمائة آية من السور المخصوصة التي كان النبي صلي الله عليه وسلم يكثر من قراءتها مثل يس وسورة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة)ولفظ القوت واستحب له أن يقرأ في ركوعه هذا ثلاثمائة آية فصاعداً فإذا فعل ذلك لم يكتب من الغافلين ودخل في أحوال العابدين فإن قرأ في ركوعه هذا ثلاثمائة آية فصاعداً فإذا من الغافلين ودخل في أحال العابدين فإن قرأ في ركوعه هذا سورة الفرقان وسورة الشعراء ففيهما ثلاثمائة آية فإن لم يحسن قراءتهما قرأ خمساً من المفصل فهي ثلاثمائة آية سورة الاقعة وسورة ن وسورة الحاقة وسورة المدثر وسورة الواقع فإن لم يحسن فإن من سورة الطارق إلي خاتمة القرآن ثلاثمائة آية ولا استحب للعبد أن ينام حتي يقرأ هذا المقدار من الآيات في هذا العدد من الركوع بعد عشاء الآخرة فإن قرأ في هذا الورد الثاني بعد عشاء الآخرة وقبل أن ينام ألف آية فقد استكمل الفضل وكتب له قنطار من الأجر وكتب من القانتين وأفضل الآي أطولها لكثرة الحروف وإن اقتصر علي قصار الآي عند فتوره أدرك الفضل لحصول العدد من سورة الملك إلي خاتمة القرآن ألف أية فإن لم يحسن ذلك قرأ قل هو الله أحد مائتين وخمسين مرة في ثلاث عشرة ركعة فإن فيها ألف آية فهذا فضل عظيم وفي الخبر من قرأها عشر مرات بني الله عز وجل له قصراً في الجنة ولا يدع أن يقرأ هذه إلا ربع سور في كل ليلة سورة يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك فإن ضم إليهن الزمر والواقعة فقد أكثر وأحسن اهـ قلت سورة الفرقات سبع وسبعون آية وسورة الشعراء مائتان وسبع آيات فتكون الجميع مائتين وأربعا وثمانين آية وأما سورة الواقعة فعند أهل المدينة تسع وتسعون آية وعند أهل البصرة سبع وتسعون آية وعند أهل الكوفة ست وتسعون آية وسورة ن إثنان وخمسون آية وسورة الحاقة مثلها وسور المدثر خمس وخمسون آية وقوله وسورة الواقع هكذا كره الشيخ عبد القادر الجبلي قدس سره في كتابة الغنية والمراد بها سأل سائل قال بعض العلماء وأظنها سورة المرسلات@لأن فيها قوله إنما توعدون لواقع والمعارج ثلاث وأربعون آية وقيل أربع وأربعون والمرسلات خمسون آية وقيل ثلاث وخمسون وقد نقل صاحب العوارف كلام صاحب القوت وإختصره وقال فإن لم يحفظ القرآن يقرأ في كل ركعة خمس مرات قل هو الله أحد إلي عشر مرات إلي أكثر وأما ما ذكره صاحب القوت في فضل من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات فقد رواه أحمد والطبراني وابن السني عن معاذ بن أنس بزيادة فقال عمر إذا نستكثر فقال صلي الله عليه وسلم الله اكثر وأطيب وقد ظهر من سياق صاحب القوت استحباب قراءة هذه السور للمريد ولم ينسب ذلك إلي النبي صلي الله عليه وسلم ولا لأنه كان يكثر من ذلك ولذا قال العراقي أنه غرؤيب لم أقف علي ذكر الإكثار فيه وأما فضائل هذه السور الست فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له رواه أبو نعيم في الحلية وعن الحسن عن جندب البجلي رفعه من قرأ يس ابتغاء وجه الله تعالي غفر الله له رواه ابن حبان والضياء ورواه الدارمي والعقيلي وابن السني وابن مردويه والبيهقي والضياء من حديث أبي هريرة وصوب وعن معقل بن يسار رفعه بلفظ غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البيهقي وعن حسان بن عطية رفعه من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات رواه البيهقي أيضاً وعن أبي هريرة مرفوعاً من قرأ يس كل ليلة غفر له رواه البيهقي أيضاً وفي رواية له غفر الله له تلك الليلة وعن أبي سعيد مرفوعاً من قرأ يس مرة فكأنما قرأ القرآن مرتين رواه البيهقي أيضاً وعن ابن عباس مرفوعاً من قرأ يس في كل ليلة أضعف علي غيرها من القرآن عشرا ومن قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب ولأبي منصور المظفر بن الحسن القونوي في فضائل القرآن من حديث علي يا علي أكثر من قراءة يس الحديث قال العراقي وهو منكر وأما فضائل سورة السجدة فسيأتي قريباً وأما فضل سورة الدخان فعن أبي رافع رضي الله عنه من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفور له وزوج من الحور العين رواه الدرامي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه وعنه أيضاً من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له رواه الترمذي وضعفه وابن السني والبيهقي وعنه أيضاً من قرأ حم الدخان ويس أصح مغفور له رواه ابن الضر يس والبيهقي بسند ضعيف وعن أبي أمامة رضي الله عنه رفعه من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة ويوم جمعة بني الله له بيتاً في الجنة رواه الطبراني وابن مردويه وعن الحسن مرسلاً من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابن الضر يس وما أفضل السورتين بعدها فسيأتي قريباً وأما فضل سورة الواقعى فعن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصبه فاقة أبدأص رواه الحرث بن أبي أسامة والبيهقي وابن عساكر وعن ابن عباس مرفوعاً من قرأ كل ليلة إذا وقعت الواقعة لم يصبه فقرأ بدا رواه ابن عساكر ( فإن لم يصل فلا يدع قراءه هذه السور) كلها ( أو بعضها قبل النوم فقدوري في ثلاثة أحاديث ما كان يقرأه النبي صلي الله عليه وسلم في كل ليلة اشهرها ) أنه لم يكن ينام حتي يقرأ سورة( السجدة وتبارك المالك ) كذا في القوت قال العراقي روي الترمذي من حديث جابر كان لا ينام حتي يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك أ هـ  قلت وعن أبي فروة الأشجعي رضي الله عنه من قرأ ألم تنزيا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام رواه الديلمي وعن البراء رضي الله عنه رفعه من قرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك قبل أن ينام نجا من عذاب القبر ومن الفتانين رواه أبو الشيخ والديلمي وفيه سوار بن صعب متروك وعن عائشة رضي الله عنها من قرأ في ليلة ألم تنزيل ويس وتبارك وأقتربت كن له نوراً ورواه أبو الشيخ في الثواب وقول المصنف أشهرها أي أشهر الأحاديث الثلاثة والمراد بالشهرة اللغوية(وفي رواية)ولفظ القوت والذي بعده أي في الشهرة أنه كام يقرأ في كل ليلة سورة( الزمر وبني اسرائيل) رواه الترمذي من حديث عائشة كان لا ينام حتي يقرأ في كل ليلة سورة ( الزمر وبني اسرائيل ) رواه الترمذي من حديث عائشة كان لا ينام حتي يقرأ بني اسرائيل والزمر وقال حسن غريب(وفي أخري ) ولفظ القوت @ والغريب منها ( أنه كان صلي الله عليه وسلم يقرأ المسبحات ) وهي خمس سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن ( وفي كل ليلة يقول فيها ) وفي نسخه فيهن ( آية أفضل من ألف آية ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن والنسائي في الكبير من حديث عرباض بن سارية قاله العراقي قال صاحب القوت ( وكان العلماء يجعلونها ستار ويزيدون ) في المسبحات الخمس سورة ( سبح اسم ربك الأعلي إذ في الخبر أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يحب سبح اسم ربك الأعلي) فهذا يدل علي أنه كان يكثر قراءتها كذا في القوت وقال العراقي رواه أحمد والبزار من حديث علي بسند ضعيف أ هـ قلت ولفظهما كان يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلي وفي السند ثور بن أبي فاحشة وهو متروك ( وكان النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ربك الأعي وقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص) قال العراقي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب باسناد صحيح وتقدم في الصلاة من حديث أنس ( فإذا فرغ ) من وتر ( قال سبحان الملك القدوس ) رب الملائكة والروح( ثلاث مرات ) هكذا نقله صاحب القوت(الثالث الوتر ) قد تقدم الكلام عليه في كتاب الصلاة ( وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام ) من الليل بنية الخبر المروي فيه ( قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ألا أنام إلا علي وتر ) متفق عليه بلفظ أن أوتر قبل أن أنام ( وإن كان معتاداً صلاة الليل) أو كان واثقاً بنفسه علي قيامه (فالتأخير) إلي آخر صلاته من تهجده أو إلي السحر ( أفضل قال رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الليل مثني مثني فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة ) الكلام علي هذا الحديث من وجوه * الأول أخرجه البخاري وسلم وابو داود والنسائي من طريق مالك عن سالم عن ابن عمر ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة اللبل مثني مثني فإذا خشي أحدكم الصبح صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلي وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عينة والبخاري والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم والنسائي من طريق عمرو ابن الحرث والنسائي من طريق محمد بن الوليج الزبيدي أربعتهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر *الثاني قوله مثني مثني أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صححي مسلم عن عقبة بن حريث فقيل لابن عمر ما مثني مثتي فقال يسلم من كل ركعتين وفائدة تكرير ذلك مجرد التأكيد *الثالث فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد ابن سيرين وابراهيم النخعي وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث ابن سعد وحكاه ابن عبد البر عن أبي لليل وأبي ثور وداود وقال الترمذي في جامعه والعمل علي هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثني وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق ا هـ وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعاً أربعاً وإن شاء ركعتين وإن شاء ستاً وإن شاء ثمانياً وتكره الزيادة علي ذلك *الرابع استدل بمفهومه علي أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين بل الأفضل أن يصليها أربعاً وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ورجح ذلك بفعل راويه فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاًَ ورواه ابن أبي شيبة عنه وعن نافع مولاه والتحفي ويحيي بن سعيد الأنصاري وحكاه ابن المنذر عن اسحق بن راهوية وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحمد إلي أن الأفضل في نواقل النهار أيضاً التسليم من كل ركعتين  ورواه ابن ابي شيبة عن أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد ابن أبي سلمان وحكاه ابن المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلي وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وداود والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع علي ركعتين وقد تقدم *الخامس قوله فإذا خفت دليل علي خروج وقت الوتر بطلوع الصبح وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا انما يخرج بطلوع الفجر وقته الاخنتياري ويبقي وقته الضروري @ الى صلاة الصبح هذا هو المشهور عندهم وحكى المنذر عن جماعة من الوتر بركعة مفردة ورواة البهيق فى سنتة عن جماعة وقال ابو حنيفة بوتر بثلاث وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وابى امامة وانس وابن عباس وعمر بن العزرز السابع دل هذا الحديث على ان صلاة الليل لاحص لهل فى العدد وانما يصلى بحسب ما تيسر من العدد الى ان يخشى الصبح فياتى بالوتر فى اخر صلاتة (وقالت عائشة رضى الله عنها اوتر روسول الله صلى الله علية وسلم اول الليل وسطة واخرة وانتهى وترة الى السحر ) رواة البخارى ومسلم (وقال على رضى اللة عنة على الوتر على ثلاثة انحاء)اى انواع(ان شئت اوترت من اول الليل ثم صليت ركعتين يعنى انة يصير وترا بما مضى وان شئت اوترت بركعة فاذا استيقظت شفعت اليها اخرى فاوترت من اخر الليل ثم ينام ثوم يقوم فيصلى مثنى مثنى(والثالث) هو ان يوخر وترة مرة واحدة فياتى بة فى اخر صلاتة (لاباس بة واما نقص فقد صح قية نهى فلا ينبغى ان ينقض)قال العراقى انما صح من قول عائد بن عمرو ولة صحبة كما رواة البخارى وقول ابن عباس كما رواة البيهقى ولم يصرح المصنف بانة مرفوع فالظاهر انة انما اراد ماذكرناة عن الصحابة (وروى مطلقا انة صلى الله علية وسلم قال لاوتران فى ليلة) اى ان نام على وتر ورزق القيام لم يوتر بعدة وكفاة الاول قال العراقى رواة ابو داود والترمذى وحسنة والنسائى من حديث طلق ابن على اهقلت وكذللك رواوة احمد وقال عبد الحق صحيح وقولة لا وتران هذا على لغة من ينصب المثنى بالالف كقراءة من قرا ان هذان  الساحران واستشكل بان المغرب وتر وهذا وتر فيلزم وقوع وترين فى ليلة ورد بان المغرب وتر النهار وهذ ا وتر الليل وبان المغرب الوتر الفروض وهذ ا وتر النفل وقال الولى فى شرح التقريب لو اوتر ثم السلف ان وقتة يمتد الى صلاة الصبح السادس قولة فاوتر بركعة فية دليل مذهب مالك والشافعى واحمد فى جواز اراد التنفل لم يشفع وترة على الصحيح المشهور عند اصحابنا وغيرهم وقيل يشفعة بركعة ثم يصلى واذا لم يشفغة فهل يعيد الوتر اخرا فية خلاف عند المالكية وقال الشافعى لايعيد لحديث وتران فى ليلة(وان تردد فى استيقاظة فليفعل ما استحسنة بعض العلماء وهو ان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا على فراشة عند النوم كان النبى صلى الله علية وسلم يزحف الى فراشة ويصليها ) تقدم فى كتاب انة رواة مسام من حديث كان يصلى بعد الوتر جالسا ركعتين ورواة احمد من حديث ابى امامة والبهق من حديث انس بنحوة وليس فية يزحف الى فراشة ( ويقرا فيهما) جالسا(اذا زلزلت الارض والها كم التكاثر) فقد جاء ذللك فى حديثين ان النبى صلى اللة علية وسلم يقرا فيهم بذلك (لما فيهما) اى فى التكاثر والزلزلة ( من التحذير والوعيد) والتخويف والواعظ(وفى رواية قل يا ايها الكافرون ) بدل التكاثر( لما فيها من التبرئة) من عبادة سوى المعبود (وافراد العبادة لله عز وجل)باتوحيد زاد صاحب القوت وكان رسول الله صلى الله علية وسلم  يقرا بها عند النوم واوصى رجلا بقراءتها عند النوم (فقيل ان ) كان صلى ركعتين من جلوس  بعد وترة الاول ثم (استيقظ ) للصلاة(قامتا مقام ركعة واحدة) تشفع لة  ركعة الوتر التى صلالها قبلها (وكان لة ان )يستانف الصلاة بلليل ما بدا لة ثم (يوتر فى اخر صلاتة )بركعة(فكانة صار ما مضى شفعا بهما وحسن استناف الوتر واستحسن هذا ) الامام (ابو طالب المكى) فى القوت بعد ان نقل عن بعض العلماء انة يصلى ركعة واحدة يشفع بها من اول الليل ثم يصلى صلاتة من الليل ويونر اخر صلاتة وقدروى فى هذا اثر عن عثمان وعلى رضى الله عنهما (وقال فية ثلاثة اعمال قصر الامل وتحصيل الوتر والوتر اخر الليل) هكذا لفظة فى القوت وتبعة صاحب العوارف  فقال وقد كان بعض العلماء اذا اوتر قبل النوم ثم قام يتهجد يصلى ركعتين جالسا يقرا فيهما بدذا زلزلت والهاكم وقيل الركعتان قاعد بمنزلة الركعة فانما تشفع لو الوتر حتى اذا اراد التهجد ياتى بة ويوتر فى اخر بعدة ونية @ هاتين الركعتين نية النفل لا غير ذلك وكثيراً رأيت الناس يتفاوضون في كيفية نيتهما أ هـ وقد نظر المصنف في كلام صاحب القوت ( وهو كما ذكره لكن ربما يخطر أنهما لو شفعتا ما مضي لكان كذلك وان لم يستيقظ ويبطل وتره الأول فكونه مشفعاً إن استيقظ غير مشفع ان نام فيه نظر) ظاهر ( ألا أن يصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ايثاره قبلهما واعادته الوتر فيهم منه أن الركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وتران استيقظ وشفعاً ان لم يستيقظ ) قلت قد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره وثبت أنه كان يصلي ركعتين جالساً علي فراشه عند النوم فإذا فرض إيثاره صلي الله عليه وسلم في أول الليل ثم صلاة ركعتين جالساً علي فراشه عند النوم مع ثبوت قيامه صلي اللهعليه وسلم كل ليلة وإيثاره بتسع وإحدي عشرة وبثلاث عشرة فإذا جمعت هذه الروايات ثبت ضمناً صحة إيثاره قبلهما وأنه كان يعيد الوتر في تلك الصورة الخاصة أعني إذا أوتر من أول ليلة ( ثم يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعظمة والحبروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت) ثلاث مرات نقله صاحب القوت وتقدم للمصنف قريباً الاقتصادر علي الجملة الأولي وصرح فيه بالعدد ( وروي أنه صلي الله عليه وسلم ما مات حتي كان أكثر صلاته جالساً إلا المكتوبة ) قال العراقي متفق عليه من حديث عائشة لما بدن صلي الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلابة جالساً ( وقد قال صلي الله عليه وسلم للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد ) قال العراقي رواه البخاري من حديث عمران ابن حصين انتهي ( وذلك يدل علي صحة النافلة نائماً ) أي مضجعاً علي الفراش كهيئة النائم ( الورد الثالث النوم ولا بأس أن يعد ذلك في ) جملة ( الأوراد ) الليلية ( فإنه إذا روعيت أدابه ) الآتي ذكرها ( أحتسبت عبادة ) شرعية ( فقد نفل ) وفي نسخة فقد قيل ( أنه إذا نام العبد علي طهارة ذاكراً الله عز وجل ) وفي نسخة وذكر الله تعالي ( يكتب مصلياً  حتي يستيقظ ) من نومه ذلك ( ويدخل في شعاره ) أي لباسه المتصل علي بدنه ( ملك فإن تحرك في نومه فذكر الله تعالي دعا له الملك واستغفر له ) قال العراقي رواه ابن حبان من حديث ابن عمر من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً قلت وكذلك رواه ابن عساكر والضياء ورواه الدار قطني في الأفراد من حديث أبي هريرة ( وفي الخبر أنه إذا نام العبد علي طهارة رفعت روحه إلي العرش ) قال العراقي رواه ابن المبارك وفي الزهد موقوفاً علي أبي الدرداء ورواه البيهقي في الشعب مرفوعاً علي عبد الله ابن عمرو بن العاص ( هذا في العوام فكيف في ) الخواص من ( العلماء وأرباب القلوب الصافية ) عن الأكدار الطبيعية ( فإنهم يكاشفون بالأسرار في النوم ) قال صاحب العوارف وإذا طهرت النفس عن الرذائل إنجلت مرآة القلب وقابل اللوح المحفوظ في النوم وانتقش فيه عجائب الغيب وغرائب الأنباء ففي الصديقين من يكون له في منامه مكالمة ومحادثة ويأمره الله تعالي وينهاه ويفهمه في المنام ويعرفه ويكون موضع ما يفتح له في نومه من الأمر والنهي كالأمر والنهي الظاهر يعصي الله تعالي بها إن أخل بها بل تكون هذه الأوامر أكد وأعظم وقعاً لأن المخالفات الظاهرة تمحوها التوبة وعنده أوامر خاصة تتعلق بحالة فيما بينه وبين الله تعالي فإذا أخل بها يخشي أن تنقطع عليه طريق الإرادة ويكون في ذلك الرجوع عن الله تعالي واستحباب مقام المقت نعوذ بالله من ذلك ( ولذلك قال صلي الله عليه وسلم نوم العالم عباده ونفسه تسبيح ) قال العراقي المعروف فيه الصائم بدل العالم وقد تقدم في الصوم قلت تقدم أنه من رواية البيهقي عن عبد الله بن أبي أرفي لفظة نوم الصائم عباده وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق كرز بن عميرة عن الربيع بن خيثم عن أبي مسعود مرفوعاً نوم العالم عباده ونفسه تسبيح ودعاؤه مستجاب وقد يشهد للجملة الأولي ما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث سلمان رضي الله عنه نوم علي علم خير من صلاة علي جهل (وقال معاذ ) بن جبل ( لأبي موسي ) الأشعري ( رضي الله عنهما كيف تصنع في قيام الليل @ فقال أقوم الليل أجمع ) أي كله ( فلا أنام منه شيئاً وأتفوق القرآن فيه تفوقاً ) يقال تفوق الفصيل إذا شرب اللبن فواقاً والفواق بالضم والفتح ما بين الحلبتين من الوقت وقال ابن فارس فواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب ( فقال معاذ لكني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي فذكرا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال معاذ أفقه منك) قال العراقي متفق عليه بنحوه من حديث أبي موسي وليس فيه أنهما ذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم ولا قوله معاذ أفقه منك وإنما زاد فيه الطبراني فكان معاذ أفضل منه ( زآداب النوم عشرة الأول الطهارة والسواك ) أي لا ينام إلا وهو متطهر وقد استعمل السواك قال صاحب العوارف والمريد المتأهل إذا نام علي الفراش مع الزوجة ينتقض وضوءه باللمس ولا تفوته بذلك فائدة النوم علي الطهارة ما لم يسترسل في التذاذ النفس باللمس ولا بعدم يقظة القلب فأما اذا استرسل في الالتذاذ فتحجب الروح لمكان صلابته ( قال النبي صلي الله عليه وسلم اذا نام العبد علي طهارة عرج بروحه الي العرش فكانت رؤياه صادقة وان لم ينم علي طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لا تصدق ) قال العراقي رواه الطبراني في الأوسط من حديث علي ما من عبد ولا أمة ينام فيستنفل نوماً الأعرج بروحه إلي العرش فالذي لا يستيقظ الا عند العرش فتلك الرؤيا التي تكذب وسنده ضعيف أ هـ قلت ورواه الحاكم وصححه وتعقب ولفظه فيمتلئ نوماً فيستثقل ( وهذا أريد به طهارة الظاهر)عن الأحداث (و)من الطهارة التي تثمر صدق الرؤيا طهارة (الباطن )من خدوش الهوي وكدوره محبة الدنيا والنقاوة من الأدناس الطبيعية(جميعاً وطهارة الباطن هي المؤثر في انكشاف حجب الغيب )وغرائب الأنباء وبها يحصل مقام المكالمة والمحادثة (الثاني أن يعد عند رأسه ) أي قريباً منه( سواكه وطهوره وينوي )في قلبه (القيام للعبادة عند التيقظ) من المنام (وكلما انتبه ) من نومه (استاك ) فكان ادعي لنشاطه ( كذلك كان يفعل بعض السلف وروي عنه صلي الله عليه وسلم أنه كان يستاك في كل ليلة مراراً عند كل نومه وعند التنبه منها ) رواه مسلم عن ابن عباس أنه كان صلي الله عليه وسلم يستاك من الليل مراراَ وتقدم ذلك في كتاب الطهارة ( وان لم تتيسر لهم الطهارة )بسبب الكسل وفتور العزيمة (كانوا )يجتهدون أن يستاكوا و ( يستحبون مسح الأعضاء بالماء ) في تقلباتهم وانتباهاتهم ففي ذلك فضل كبير لمن ثقل نومه وقيل قل قيامه( فإن لم يجد ) الماء فليتمم وإلا ( فليقعد علي قراءته وليستقبل القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله تعالي وقدرته) خصوصاً في نومه وبعثه منه ( فذلك يخرجه ) عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل المستيقظين ( ويقوم ) هذا القدر ( مقام قيام الليل وقال صلي الله عليع وسلم من أتي فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتي يصبح كتب له ما نوي وكان نومه صدقة عليه من الله تعالي ) قال العراقي رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء بسند صحيح أ هـ قلت وكذلك رواه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي ورواه ابن حبان والحاكم والطبراني أيضاً من حديث أبي ذر وأبي الدرداء معا روي أبو نعيم في الحلية من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نام عن حزبه وقد كان يريد أن يقوم فإن نومه صدقة تصدق الله بها عليه وله أجر حزبه ( الثالث ألا يبيت من له وصية ) يوصي بها أي الذي عليه حقوق الناس أو له مطالات علي الناس أو لديه أمانات ( إلا ووصيته مكتوبة عنده ) سواء في جيبه أو تحت رأسه ( فإنه لا يأمن من القبض في النوم ) أي لابد أن تقبض روحه في نومه ذلك ( يقال أن من مات عن غير وصية لم يؤذن له في الكلام ) مع الموتي ( بالبرزخ إلي يوم القيامة ) عقوبة له علي ترك ما أمر به ( يتزاوره الأموات ويتحدثون ) عنده ( وهو لا يتكلم فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات عن غير وصية ) فيكون ذلك حسرة عليه فيما بينهم كذا في القوت قلت روي ذلك مرفوعاً من حديث قيس بن قبيصة بلفظ من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع @ الموتي قيل يا رسول الله ويتكلمون قال نعم ويتزاورون رواه أبو الشيخ في كتاب الوصايا وأخرج ابن أبي الدنيا أن حفاراً حفر قبراً ونام عنده فأتته إمرأتان فقالت إحداهما أنشدك بالله ألا صرفت هذه المرأة عنا فأستيقظ فإذا بإمرأة جئ بها فدفنتها في قبر آخر فرأي تلك الليلة المرأتين تقول إحداهما جزاك الله خيراً فقال ما لصاحبتك لم تتكلم قالت ماتت بغير وصية ومن لم يوص لم يتكلم إلي يوم القيامة وروي ابن ماجة من حديث جابر من مات علي وصية مات علي سبيل وسنة ومات علي تقي وشهادة ومات مغفوراً له ( وذلك أي الوصية ) مستحب خوفاً من موت الفجأة ) بالضم ممدوداً وبالفتح مقصوراً مصدر فجأة الأمر أي بغتة وهو موت الفجأة ويسمي أيضاً الموت الأبيض الحلوة من التوبة والاستغفار وقضاء الحق وغير ذلك ( وموت الفجأة تخفيف ) للمتأهب المراقب ومستحب المؤمن الفقير الثواب الذي لا مال له ولا دين عليه فهو غير مكروه في حقه ( إلا من أيسر مستعد للموت لكونه مثقل الظهر بالنوب والمظالم ) أي حقوق الناس وقد روي أحمد وأبو داود عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه رفعه موت الفجأة أخذة أسف وروي أحمد والبيهقي من حديث عائشة موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر ( والرابع أن ينام تائباً من كل ذنب ) صدر منه بأن يتفكر فيه ثم يتنصل عنه ( سليم القلب )نقي الباطن عن أدناس الغل والحقد والحسد لجميع المسلمين لا يحدث نفسه ( بظلم أحد ولا يعزم ) بالجزم( علي معصية أن استيقظ ) من منامه ( قال النبي صلي الله عليه وسلم من آوي إلي فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد علي أخذ غفر له ما اجترم ) أي اكتسب من الجرم قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة من حديث أنس من أصبح ولم يهتم بظلم أحد غفر له ما أجرم وسنده ضعيف أ هـ قلت ورواه كذلك ابن عساكر في التاريخ من طريق عينية بن عبد الرحمن عن اسحق بن مرة عن أنس واسحق قال في الميزان عن الأزدي متروك الحديث وساق له في اللسان هذا الحديث ثم قال عينيه ضعيف جدا وأعاده في اللسان في ترجمة عمار بن عبد الملك وقال أتي عنه بقية بعجائب منها هذا الخبر ورواه الخطيب في التاريخ بلفظ من أصبح وهو لا ينوي ظلم أحد أصبح وقد غفر له ما جني وفي رواية وان لم يستغفر وقد رواه أيضاً الديلمي والمخلص والبغوي وابن عساكر أيضاً وابن أبي الدنيا والمخلص في فوائده والبغوي من طريق أبي بسطام عن أنس ومعني الحديث من أصبح عازماً علي ترك ظلم الخلق مع قدرته علي الظلم لكنه عقد عزمه علي ذلك امتثالاً لأمر الشسارع وابتغاء مرضاته أما من أصبح لا ينوي ظلم أحد لشهرة أو غفلة أو عجزاً أو شغل فلا ثواب له لأنه لم ينو طاعة ومن عزم فثواب عزمه غفران ما يطرأ من جناية لعدم العصمة فيغفر له بسالف نيته ويحتمل أنه علي ظاهره فانه صلي الله عليه وسلم ذكر بهذا عبدا طهر الله قلبه وصفي باطنه بمعرفة الله وخوفه ومراقبته عن وسخ الأخلاق الدنية من نحو حقد وغل فإن حدث منه زلة لعدم العصمة غفر له وان لم يستغفر لأنه مختاره ومحبوبه والغفران نعته والله أعلم ( الخامس ألا يتنعم بتمهيد الهرش الناعمة ) المحشوة بنحو قطن أو صوف أو ريش ( بل يترك ذلك ) رأساً إن كان قصده طلب الآخرة ( أو يقتصد فيه ) فيكتفي بما يحول بين التراب وبين جسده بنحو حصير وبساط ونحو ذلك والفرش يطلق عليه علي الوطاء والوساد فالوساد ما يتوسد عليه برأسه والوطاء ما يرقد عليه والاقتصاد في كل منهما مطلوب وقد كان بعضهم يقول لأن أري في بيتي شيطاناً أحب إلي من أن وسادة فإنها تدعوني إلي النوم ( وكان بعض السلف يكرهو التمهيد ويرون ذلك تكلفاً للنوم ) أي كأنه يتكلف بذلك جلب النوم وهو مكروه ( وكان أهل الصفة ) رضي الله عنهم وغيرهم من زهاد التابعين ( لا يتركون بينهم وبين التراب حاجزاً ) أي مانعاً فكان أحدهم يباشر التراب بجلده ويطرح الثوب فوقه ( ويقول منها ) أي الأرض ( خلقنا وإليها نرد ) ثانياً ( وكانوا يرون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر لتواضع نفوسهم ) وهذا حال من لم يؤذر الأخرة علي الدنيا ولم يمل لزهد تهابل المعهود من سيرة اصحابه ومن بعدهم أنهم كانوا ينامون علي الأرض من غير حائل ( ويأكلون علي الأرض 9ويصلون علي التراب ( فمن لا تسمح نفسه @بذلك) لعادة تمرن عليها فإذا تركها تأذي جسده ( فليقتصد ) وليكن ذلك بالتدريج والتمهيل لا مرة واحدة( السادس أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إذا قصد به الإستعانة علي القيام في آخر الليل ) فلا بأس حينئذ أن يستجلبه ويتكلف ويتحيل علي تحصيله بكل وجه ( فقد كان الصالحون ( نومهم غلبة ) أي لا ينامون إلا علي غلبة ويكرهون التعمل للنوم قال صاحب القوت وقد كان منهم من يمهد لنفسه بالنوم ليتقوي بذلك علي صلاة أوسط الليل أو آخره للفضل في ذلك وسئل فروة الشامي عن وصف الأبدال وكانوا يظهرون له فقال نومهم غلبة ( وأكلهم فاقة ونومهم ضرورة ) وصمتهم حكمة وعلمهم قدرة أي لا يأكلون إلا عن فاقة تصيبهم فيقصدون بذلك التقوي علي عبادة الله تعالي ولا يتكلمون إلا إذا اضطروا إليه ر,انهم قد ندبوا إليه بل لآخر صف لنا الخائفين فقال أكلهم أكل المرضي ونومهم نوم الغرقي ( ولذلك وصفوا بأنهم كانوا قليلاً من الليل ما يتهجعون ) أي ينامون أي وصفهم بقلة النوم وهو لا يكون إلا عن القيام بطاعة الله ( وإن غلبة النوم ) حتي يشغله ( عن الصلاة والذكر وصار لا يدري ما يقول ) في صلاته وذكره ( فليتم حتي يعقل ما يقول ) وينشط في خدمته هكذا السنة وفي الحديث ما يدل علي ذلك كما سيأتي للمنصف قريباً وقد ( كان ابن عباس يكره النوم قاعداً ) نقله صاحب القوت ولعله إذا قصد بذلك لا إذا غلبه فإنه معذور ( وفي الخبر لا تكابدوا الليل ) هكذا هو في القوت وقال العراقي رواه الديلمي من حديث أبان عن أنس بلفظ ألا تكابدوا هذا الليل فإنكم لا تطيقونه وإذا تعسر أحدكم فليتم علي فراشه فإنه أسلم وأبان ضعيف ( وقيل للنبي صلي الله عليه وسلم أن فلانة تصلي بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهي عن ذلك وقال ليصل أحدكم من الليل ما تيسر له فإذا غلبه النوم فليرقد ) هكذا هو في القوت وقال العراقي متفق عليه من حديث أنس أ هـ قلت لفظ الصحيحين عن أنس قلت دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا فقالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت مسكت فقال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أحدكم أو فتر فليرقد وهكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان ومعني قوله فليقعد أي يتم صلاته قاعداً وإذا فتر بعد فراغ بعد تسليماته فليأت بما بقي من نفله قاعداً أو فليقعد حتي يحدث له نشاط ( وقال صلي الله عليه وسلم  تكلفوا ) كذا في نسخ الكتاب والرواية كلفوا وهكذا في القوت وفي الصحيحين من كلف يكلف كفرح أي أولعوا وأحبوا ( من العمل ما تطيقون ) الدوام عليه ( فإن الله عز وجل لن يمل حتي تملوا) يعني لا يقطع ثوابه عمن قطع العمل ملالاً عبر عنه باسم الممل من تسن\مية الشيء باسم سيبه أو المراد لا يقطع عنكم فضله حتي تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه وأن أحب العمل إلي الله أدومه وأن قل هكذا رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة ( وقال صلي الله عليه وسلم خير هذا الدين أيسره ) هكذا في القوت وقال العراقي رواه أحمد من حديث محض بن الألادرع وتقدم في الصلاة قلت ورواه البخاري في الأدب والطبراني ولفظهم خير دينكم أيسره ورواه الطبراني ايضاً عن عمران بن حصين في ألأوسط وابن عدي والضياء عن أنس وروي ابن عبد البر في كتاب العلم عن أنس خير دينكم أيسره وخير الصلاة الفقه وقد تقدم الكلام عليه في الصلاة ( وقيل أن فلاناً يصلي فلا ينام ويصوم فلا يفطر فقال صلي الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني ) كذا في القوت بلفظ فلان يصلي الليل لا ينام ويصوم النهار ولا يفطر والباقي سواء وقال العراقي رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله هذه سنتي الخ وهذه الزيادة لابن خزيمة من رغب عن سنتي فليس مني متفق عليها من حديث أنس ا هـ ( وقال صلي الله عليه وسلم لا تشادوا هذا الدين فإنه متين من يشاده يغلبه ولا تبغض إليك عبادة الله عز وجل ) وهكذا هو في القوت إلا أنه قال ولا تبغض إلب نفسك والباقي سواءوهما @ حديثان فروي البخاري من حديث أبي هريرة لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقار بوار روي البيهقي من حديث جابر أن هذا الدين متين فأدغل فيه برفق ولا تبغض إلي نفسك عبادة الله قال العراقي لا يصحح اسناده قلت رواه البيهقي من طرق وفيه اضطراب روي موصولاً روي موصولاً ومرسلاً ومرفوعاً وموقوفاً واضطرب في الصحابي أهو جابر أو عائشة أو عمر ورجح البخاري في التاريخ ارساله وروي البزار في مسنده من حديث جابر بلفظ أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقي وفي سنده متروك وروي أحمد من حديث أنس أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وألا يغال الدخول في الشيء والمعني لا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون فتعجزوا وتتركوا العمل ( السابع أن ينام مستقبل القبلة ) فإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة كما ورد ( والاستقبالين علي ضربين أحدهما استقبال المحتضر ) وهو الذي قد حضره الموت فيستقبلونه إلي القبلة ( وهو المستلقي علي قفاه واستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلي القبلة والثاني استقبال اللحد ) وهو الشق المائل في القبر ( وذلك بأن ينام علي جنب ويكون وجهه إليها مع قبالة بدنه إذا نام علي الشق الأيمن ) فالحاصل أنه إما علي جنبه الأيمن كالملحود وإما علي ظهره كالميت المسبحي وفي كل منهما يعد مستقبلاً وأما من جعل رجليه إلي القبلة فلا يعد مستقبلاً بل هو مستدير إلا أن استلقي وكان وجهه وما أقبل من جسده إليها فليذكر بنومه علي هذين الحالتين ذلك الحالين عند موته وعند اضطجاعه في قبره فسيصير اليه عن قريب (الثامن الدعاء عند النوم فتقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه الي آخر الدعوات المأثورة التي أوردناها في كتاب الدعوات ) وهي اللهم أن أمسكت نفسي فأرحمها وان أرسلتها فأحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين اللهم أني وجهت وجهي اليك وفوضت أمري اليك وألجأت ظهري اليك رهبة ورغبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الحمد لله الذي علا فقهر الحمد لله الذي بطن فجبر الحمد لله الذي ملك فقدر الحمد لله الذي هو يحي الموتي وهو علي كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشيطان وشركه(ويستحب أن يقرأ الآيات المخصوصة مثل الأربع الأول من البقرة وآية الكرسي وآخر البقرة ) من آمن الرسول إلي آخر السورة ( وغيرها) من الآيات ( ويقرأ قوله تعالي وإلهكم إله واحد لا أله إلا هو الرحمن الرحيم إلي قوله لآيات لقوم يعقلون يقال من قرأها عند النوم حفظ القرآن فلم ينسه)كما ورد ذلك في الخبر( ويقرأ من سورة الأعراف هذه الآيات إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) إلي قوله المحسنين ( وآخر بني اسرائيل قل ادعو الله الآيتين فإنه يدخل في شعاره ملك موكل بحفظه يستغفر له) كما ورد ذلك في خبر وروي الديلمي من حديث أبي موسي من قرأ في مصبح أو ممسي قل أدعو الله إلي آخر السورة لم يمت قلبه ذلك ولا في تلك الليلة ولكن من الآيات المذكورة فضائل خاصة تقدم ذكر بعضها ومن حيث المجموع فإنها نحو عشرين آية فقد روي محمد بن نصر في الصلاة من حديث تميم الداري من قرأ عشر آيات في ليلة كتب من المصلين ولم يكتب من الغافلين وروي مثله عن أبي أمامة وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة ( ويقرأ المعوذتين وينفث بهما في يديه) من غير ريق ( ويمسح بهما وجهه وسائر جسده) ما أقبل وما أدبر ( وذلك مروي من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وليقرأ عشراً من أول الكهف وعشراً من آخرها)  فقد روي بن مردويه من حديث عائشة من قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتنة المسيح الدجال ومن قرأ خاتمتها عند رقاده كان له نوراً من لدن قرنه إلي قدمه يوم القيامة وروي أحمد والطبراني وابن السني من حديث معاذ بن أنس من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلي رأسه ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين الأرض إلي السماء وروي أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان من حديث أبي الدرداء من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ( وهذه @ الآي ) المذكورة ( للاستيقاظ لقيام الليل) وأن أضاف إليهن الحديد وآخر الحشر وغذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون والإخلاص ثلاثاً فهو حسن ( وكان علي رضي الله عنه يقول ما أري رجلاً مستكملاً عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ) فقد روي أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن مسعود من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه وعند الديلمي بلفظ من قرأ خاتمة سورة البقرة حتي يختمها في ليلة أجزأت عنه قيام تلك الليلة وبهذا يتضح قول سيدنا علي رضي الله عنه ما أري رجلاً الخ ( وليقل ) اللهم أيقظني في أحب الساعات اليك واستعملني بأحب الأعمال اليك التي تقربني اليك زلفي وتبعدني من سخطك بعد أسألك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترفع عن سترك ولا تنسي ذكرك ولا تجعلني من الغافلين وردان من قال هذه الكلمات بعث الله إليه ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة كما تقدم ذلك ويقول ( خمساً وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ليكون مجموع هذه الكلمات الأربع مائة مرة ) أو يأتي بكل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة ويتم بالمائة بقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال الله تعالي الله يتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها وتصرفها فيها ظاهراً أو باطناً وذلك في الموت أو ظاهر الا باطناً وهو في النوم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي بها النفس والحياة فيتوفيان عند الموت    ويتوفي النفس وحدها عند النوم ( وقال تعالي وهو الذي يتوفاكم بالليل ) ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ( سماء ) أي النوم ( توفياً ) والوفاة الموت وقد توفاه أي أماته وتوفي الميت مبنياً للمعلوم والمجهول إذا مات ( وكما أن المستيقظ ) من نومه ( تنكشف له مشاهدات لا تناسب أحواله في النوم فكذلك المبعوث ) من قبره ( يري ما لم يخطر بباله ) من الأحوال  ( ولا شاهد جسمه ومثل النوم بين الحياة والموت ) عند أهل الإعتبار ( مثل البرزخ بين الدنيا والآخرة ) فعالم النوم شبيه بعالم البرزخ فإذا كشف حجاب النوم ظهرت الدنيا بالحكمة كذلك إذا كشف الغطاء ظهرت الآخرة بالقدرة فصارت الدنيا كالأحلام في النوم ( و ) من هنا ( قال لقمان لإبنه إن كنت شتك في الموت فلا تنم ) فإن النوم أخو الموت ( فكما أنك تنام كذلك تموت ) فالنوم غشيته ثقيلة تهجم علي القلب فتغطيه عن المعرفة والموت حال خفاء وغيب يضاف إلي ظاهر عالم يتأخر عنه أو يتقدمه تفقد فيه خواص ذلك الظهور الظاهرة وقد يطلق الموت علي النوم ولذا قيل النوم موت ضعيف والموت نوم ثقيل وعليه سماء الله توفيا  ( وإن كنت تشك في بعثك ) من القبور ( فلا تنتبه فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك )أي تكون في بعثك بعد الموت كانتباهك بعد النوم ( وقال كعب الأحبار إذا نمت فاضطجع علي شقك الأيمن واستقبل القبلة بوجهك فإنها وفاة) نقله صاحب القوت وهو أحد وجهي الاستقبال عند النوم وقد ذكر قريباً ( وقالت عائشة رضي الله عنخا كان النبي صلي الله عليه وسلم آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده علي يده اليمني وهو يري أنه ميت في ليلته تلك ) هذه الكلمات ( اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه الدعاء إلي آخره كما ذكرناه في الدعوات ) ذكر المصنف هناك دون وضع الخد علي اليد وهو من حديث حفصة رضي الله عنها وتقدم الكلام عليه هناك وقال صاحب القوت وروينا عن مطرف عن الشعبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم آخر ما يقول حين ينام فذكره الي آخره (فحق علي العبد أن يفتش علي قلبه عند نومه أنه علي ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالي وحب لقائه أو حب الدنيا) وزخارفها ولا يدع فكره يجول في شيء سوي ذكر الله والفكر في آلائه كأنما يحبه @(وليتحقق ان  يتوفى على ما هو الغالب عليه) من نياته  ومقاصده فقد روى ابن ماجه والضياء عن جابر يحشر الناس على نياتهم وروى أحمد عن أبى هريرة بلغنا يبعث وعند الدار قطنى فى الافراد من حديث ابن عمر يبعث كل عبد على ما امات عليه وقال صاحب القوت وفى الخبر من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامه ( فان المرء مع من  أحب) كما ورد فى الحديث الصحيح من حديث أنس ( ومع ماأحب) من الأعمال والاحوال ولفظ القوت وله ما احتسب ( العاشر دعاء عند التنبه ) من منامه ( فليقل عند تيقظاته وتقلباته مهما تنبه ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الواحد القهار ورب السموان والارض وما بينهما العزيز الغفار ) قال العراقى رواه ابن السنى وأبو نعيم فى كتابيهما اعمل اليوم والليلة من حديث عائشة ( وليجهد أن يكون آخر ما يجرى على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التقيظ ذكر الله تعالى فتلك علامة الحب ولا يلازم القلب فى هاتين الحالتين الا ما هو الغالب عليه فليجرب قلبه بذلك فانهما علامة تكشف عن باطن القلب وانما استحبت هذه الاذكار لتستجر القلب الى ذكر الله عز وجل) قال صاحب القوت ثم ليعلم العبد ان اللع تعالى يكون له بعد بعثه من قبره كما كان له بعد بعثه من نومه فلينظر الى أى حال يبعث فان كان العبد ينظر مولاه تعالى مكرما ولحرماته معظما والى مرضاته مسارعا كان الله له فى آخرته لوجهه مكرما ولشأنه معظما والى محبوبه ومسرته من النعيم مسرعا وان كان بحق مولاه  متهاونا وامره مستخفا ولشعائره مستصغرا كان الله له مهينا وبشأنه متهاونا قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون وقال الله تعالى }أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ{  وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يعلم منزلة الله تعالى من قلبه  فان الله عز وجل ينزل العبد عنده بحيث أنزله العبد من نفسه فاذ نام العبد على طهارة وذكر من قبل هذه المشاهدة والذكر فان مضجعه يكون مسجدا وانه يكتب مصليا وقال صاحب العوارف من أحسن الادب عند الانتباه أن يذهب ببطانه الى الله تعالى ويصرف  فكره الى أمر الله تعالى قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله تعالى ويشغل اللسان بالذكر والصادق كالطفل الكلف بالشىء اذا نام ينام على محبته ذلك الشىء واذا تنبه يطلب ذلك الشىء الذى كان كلف به وعلى حسب هذا الكلف والشغل يكون الموت والقيام الى الحشر فلينظر وليعتبر عند انتباهه ما همه فان يكون هكذا  عند القام من القبر ان كان همه الله ولا فهمه غير الله والعبد اذا انتبه من النوم فباطنه عائد الى طهارة الفطرة فلايدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى حتى لا يذهب عنه نور الفطره الذى انتبه عليه ويكون فارا بباطنه الى ربه من الاغيار ومهما وفى الباطن بهذ العيار فقد لقى طرق النفحات الالهية فجدير أن تنصب اليه أقسام الليل انصبابا ويصير جناب القرب له موئلا ومآ با  ( فاذا استيقظ ليقوم قال) بلسانه مطابقا لما فى جنانه ( الحمدلله الذى أحيانا بعد ما أماتنا ) أى انامنا ولما كان النوم أخا الموت أقام اماتنا مقامه ( واليه النشور) اشارة الى البعث ( الى اخر اوردناه من ادعية التيقظ) فى كتاب الدعوات  وان قرأ العشر الأوخر من سورة آل عمران فحسن ( الورد الرابع يدخل بمضى النصف الاول من الليل ) ويتجاوز النصف قليلا ( الى يبقى من الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد للتهجد)أى لصلاته ( فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو النوم)قال الله تعالى فتهجد به نافلة لك ولا يكون التهجد الابعد النوم وتلك النومة هى الهجوع التى قللها الله تعالى من القائمين آناء الليل فقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والهجوع  (النوم) والتهجد ( القيام) والمعنى ازالة الهجود وقيل التهجد من الاضداد يطلق على النوم بالليل وعلى الصلاة فيه بعد النوم وكذلك هجد هجود انام بالليل وايضا صلى بالليل ( وهذا أوسط الليل ) ولفظ القوت وهكذا نصف الليل ( ويشبه ) هذا الورد ( الورد ) الاوسط ( الذى بعد الزوال وهو وسط النهار ) وهو أفضل الاوراد وأمتعها لاهلها ( وبه أقسم الله تعالى ) فى كتابه العزيز فقال ( والليل اذا سجى)@ قيل (أي إذا سكن) بالناس رواه ابن جرير وابن المنذر وعن قتاده وسكونه ( هدوه في هذا الوقت فلا تبقي عين إلا نائمة سوي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ) ولفظ القوت وسكونه هدوة وسنة كل عين فيه وغفلتها إلا عين الله سبحانه فإنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ( وقيل إذا سجي إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم ) نقلها صاحب القوت وقيل إذا سجي إذا أقبل رواه ابن جرير وعن ابن عباس زاد سعيد بن جبير فغطي كل شيء رواه عبد الله بن حميد وقيل إذا لبس الناس رواه عبد الرازق عن الحسن وقيل إذا استوي رواه القرباتي وعن مجاهد وقيل إذا ذهب رواه ابن أبي المنذر عن ابن عباس ( وسئل النبي صلي الله عليه وسلم أي الليل أسمع فقال جوف الليل ) رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمرو بن عنبسة قلت ورواه محمد بن نصر بلفظ صلاة الليل مثل مثني مثني وجوف الليل أجد به دعوة رواه أحمد أيضاً وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف(وقال داةد عليه السلام إلهي إني أحب أن أتعبد لك فأي وقت أفضل فأوحي الله عز وجل إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره فإنه من قام أوله نام آخره ومن قام آخره لم يقم أوله ولكن قم ووسط الليل حتي تخلو بي وأخلو بك وأرفع إلي حوائجك) نقله صاحب القوت وقال روينا في اخبار داود عليه السلام فساقه ( وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم أي الليل أفضل فقال نصف الليل الغابر ) رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي ذر دون قوله الغابر وهي في بعض حديث عمرو بن عنبسة قوله ( يعني الباقي ) تفسير لقوله الغابر من الأضداد يطلق علي الماضي وعل يالباقي ( وفي آخر الليل ) وهو الثلث الأخير ( وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار إلي سماء الدنيا ) هكذا هو لفظ القوت (وغير ذلك من الأخبار ) قال العراقي أما حديث الترمذي فقد تقدم وأما الباقي فهي آثار رواها محمد بن نصر في قيام الليل من رواية سعيد الجريري قال قال داود يا جبريل أي الليل أفضل قال ما أدري غير أن العرش يهتز في السحر وفي رواية عن الجريري عن سعيد بن أبي الحسن قال إذا كان من السحر ألا تري كيف تفوح ريح كل شجر وله من حديث أبي الدرداء مرفوعاً أن الله تعالي ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولي وفيه ثم ينزل في الساعة الثانية إلي جنة عدن الحديث وهو منكر أ هـ قلت وهذا الحديث الذي أورده عن أبي الدرداء رواه أيضاً الطبراني في كتاب السنة من طريق الليث ابن سعد قال حدثني زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيج عن أبي الدرداء وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه في التفسير من حديث ابي أمامه رضي الله عنه بلفظ ينزل الله تعالي في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله في الساعة الأولي منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثمينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيه ما لم يره أحد ولا خطر علي قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر يستغفرني ك قول الله عز وجل وقرآن الفجركان مشهوداً فليشهد الله وملائكته الليل والنهار ( وترتيب هذا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية ) المذكورة ( التي للاستيقاظ ) فيسرع إلي التطهر فيغتسل إن أمكنه وإلا ( يتوضأ وضوءاً )كاملاً ( كما سبق بسننه وآدابه وأدعيته ) قال الله تعالي وينزل عليكم من السماء ماءاً ليطهركم به وقال عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية يقدرها قال ابن عباس الماء القرآن والأودية القلوب فسالت بقدرها واحتملت ما وسعت والماء مطهر والقرآن بالتطهير أجدر فالماء يقوم غيره مقامه والقرآن والعلم لا يقوم غيره مقامه ولا يسد مسده فالماء الطهور يطهر الظاهر والعلم والقرآن يطهران الباطن ويذهبان برجز الشيطان فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع وجدير أن يكون من رجز الشيطان لما فيه من الغفلة عن الله تعالي وذلك ان الله تعالي أمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض فكانت القبضة جلدة @ الأرض والجلدة ظاهرها بشرة والبشرة عبارة عن ظاهرة وصورته والأدمة عبارة عن باطنه وآدميته والآدمية بالمد مجمع الأخلاق الحميدة وكان التراب موطئ أقدام أبليس ومن ذلك اكتسب ظلمة وصارت تلك الظلمة معجونة بطينة الآدمي ومنها الصفات المذمومة والأخلاق الردية ومنها السهو والغفلة فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتي بالمطهرين جميعاً ويذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطأته ويحكم الله بالعلم والخروج من حيز الجهل واستعمال الطهور أمر شرعي له تأثير في تنوير القلب فإذا النوم الذي هو الحكم الطبيعي الذي له تأثير في تكدر القلب فيذهب نور هذا بظلمة ذلك ولهذا رأي بعض العلماء الوضوء مما مست النار وحكم أبو حنيفة بالوضوء من القهقهة في الصلاة حيث رآه حكماً طبيعياً جالياً للإثم والإثم رجز الشيطان والماء يذهب رجز الشيطان حتي كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب لطهور النفس ويصرف الشيطان في هذا المواطن ولو أن المتحفظ المراعي المراقب المحاسب كلما انطلقت النفس في المباح من كلام أو ما كنه إلي مخالطة الناس أو غير ذلك مما هو بعرضته تحليل عقد العزيمة كالخوض فيما لا يعنيه قولاً وفعلاً عقب ذلك بتحديد الوضوء ثبت القلب علي طهارته ونزاهته ولكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الخفي الذي لا يزال بخفة حركته يجلو البصر وما يعقلها إلا العالمون فتفكر فيما نبهتك عليه تجد بركته وأثره قال صاحب العوارف ولو اغتسل عند هذه المتجددات والعوارض والأشياء من النوم كان أزيد في تنوير قلبه ولكان الأجدر أن يغتسل العبد لكل فريضة باذلاً مجهوده في الاستعداد لمناجاة الله تعالي ويجدد غسل الباطن بصدق الإنابة وقد قال الله تعالي منيبين إليه وأتقوه واقيموا الصلاة قدم الإنابة علي الدخول في الصلاة ولكن رحمة الله تعالي وحكم الحنيفية السهلة السمحة رفع الحرج وعرض بالوضوء عن الغسل وجوز أداء مفترضات بوضوء واحد دفعاً للحرج عن عامة الأمة وللخواص وأهل العزيمة مطالبة عن بواطنهم تحكم عليهم بالأولي وتلجئهم إلي سلوك الأعلي ( ثم يتوجه إلي مصلاه ويقوم مستقبلاً للقبلة بظاهره وباطنه ويستفتح التهجد ويقول الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً مرة واحدة ( ثم ليسبح عشراً وليحمد عشراً وليهلل عشر أو ليقل) بعد ذلك ( الله أكبر ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة وليقل هذه الكلمات فإنها مأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم في قيامه للتهجد اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض وأنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض ولك الحمد قيام السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقلؤك حق والجنة حق والنار حق ) وفي نسخة زيادة والبعث حق وفي آخره والنشور حق ( والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فأغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ) قال العراقي متفق عليه من حديث بن عباس دون قوله بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض ودون قوله ومن عليهن ومنك الحق قلت وروي ابن ماجه من حديث أبي موسي كان صلي الله عليه وسلم يقول اللهم أغفر لي ما قدمت فساقه إلا أنه قال بدل لا إله إلا أنت علي كل شيء قدير بزيادة في أوله ( اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ) روي أحمد بإسناد جيد من حديث عائشة أنها فقدت النبي صلي الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها الحديث وقد تقدم في كتاب الدعوات ورواه أحمد أيضاً وعبد بن حميد مسلم والنسائي من حديث زيد بن أرقم بزيادة في أوله وآخره ( اللهم اهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئها لا يصرف ) عني ( سيئها إلا أنت ) رواه مسلم من حديث علي انه صلي الله عليه وسلم كان إذا قام إلي الصلاة قال فذكره بلفظ لأحسن الأخلاق وفيه زيادة في أوله قلت ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ وأهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها الا أنت وفي أوله زيادة اللهم أغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم @ انعشني واجبرني(اسالك مساله البائس المسكين وادعوك دعاء المفتقر)وفي نسخه المضطر(الذليل فلا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤفا رحيما ياخير المسؤلين واكرم المعطين)رواه الطبراني في الصغير من حديث ابن عباس انه كان من دعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم عشيه عرفه وقد تقدم في الحج(و)روي عن مسلم في صحيحه(قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انت تهدي من تشاء الي صراط مستقيم ثم يفتتح الصلاه ويصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي مثني مثني ما تيسر له ويختم بالوتران لم يكن قد صلي الوتر)وهاتان ركعتان هما تحيه الطهاره يقرا في الاولي بعد الفاتحه ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفرو الله واستغفر لهم الرسول الايه وفي الثانيه ومن يعمل سوا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما(ويستحب ان يفصل بين الصلاتين عند تسليمه بمائه تسبيحه ليستريح ويزيد نشاطه للصلاه) وان زاد بعد التسبيح الاستغفار مرات فمن ثم يفتتح الصلاه بركعتين خفيفتين ان اراد ان  اراد اقصر الاولين يقرا فيهما بايه الكرسي وامن الرسول وان اراد غير ذلك ثم يصلي ركعتين طويلتين( وقد صح في صلاه النبي صلي الله عليه وسلم انه صلي اولا ركعتين خفيفتين  ثم ركع ركعتين طويلتين ثم صلي ركعتين دون التين قبلهما ثم لم يزل يقصر يالتدريج الي ثلاث عشره ركعه)قال العراقي رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قلت لفظ مسلم فصلي ركعتين خفيفتين ثم صلي ركعتين طويلتين ثم صلي ركعتين دون الني قبلهاثم اوتر(وسئلت عائشه رضي الله عنها اكان يجهر النبي في قيام الليل ام يسر فقالت ربما اسر وربما جهر)رواه ابو داود النسائي وابن ماجه باسناد صحيح( وقال النبي صلي الله عليه وسلم صلاه الليل مثني مثني فان خفت الصبح فاوتر بركعه)متفق عليه وقد تقدم قريبا بلفظ فان خشي احدكم الصبحصلي ركعه واحده توتر له ما قد صلي ولفظ المصنف اورده الطبرانيفي الكبير ومحمد بن نصر في الصلاه بزياده فان الله يحب الوتر(وقال)صلي الله عليه وسلم(صلاه المغرب اوترت صلاه النهار فاوتروا صلاه الليل)قال العراقي رواه احمد من حديث ابن عمر بسند صحيح اهقلت ورواه ابن ابي شيبه في المصنف بلفظ صلاه المغرب وتر صلاه النهار فاوتروا صلاه الليل ورواه ايضا عن محمد بن سيرين مرسلا اي كما جعلت اخر صلاتكم بالنهار وترا فاجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا واضيفت الي النهار لوقوعها عقبه قال ابن المنير انما شرع لها التسميه بالمغرب لانه اسم يشعر بمسماها بابتداء وقتها(واكثر ما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم في قيام الليل ثلاث عشره ركعه)تقدم قريبا وتقدم مفصلا في كتاب الصلاه(ويقرا في هذه الركعات من ورده من القران او من السور المخصوصه ما خف عليه)في التلاوه(وهو في حكم هذا الورد الي قريب من السدس الاخير من الليل)وهو السحر الاول(الورد الخامس السدس الاخيرمن اخر الليل وهو وقت السحر)الاول(قال الله تعالي وبالاسحار هم يستغفرون قيل)في تفسيره اي (يصلون)وانما سميت الصلاه استغفارا( لما فيها من استغفار) وكذلك قوله تعالي وقران الفجر يعني به الصلاه وكني بذكر القران والاستغفار عن الصلاه لالنهما وصفان منها كما قيل الصلاه استغفار لانه يطلب بها المغفره وتكون هذه الصلاه في السحر بدلا عن السجود الي طلوع الفجر الثاني(وهو مقارب للفجر الذي هو وقت انصرافملائكه النهار)ويتوسط هذا الورد بين الليل والنهار ذهب اهل الحجاز الي ان الصلاه الوسطي التي نص الله علي افراد المحافظه عليها هي صلاه الفجر قال الله تعالي وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا قيل@ تشهده ملائكه الليل وملائكه النهار تعظيما لهذا الوقت وتشريفا له لتوسطه في اخر الليل واول النهار فهذا الورد هو اقصر الاوراد ومن افضلها وهو من السحر الاول الي طلوع الفجر الثاني الا ما كان من صلاه نصف الليل فذاك افضل شئ من الليل وهو اوسط الاوراد لانه هو الورد الثالث(وقد امر بهذا الورد سلمان) الفارسي(اخاه ابا الدرداء رضي الله عنهما)وكان النبي صلي الله عليه وسلم قد اخي بينهما في الاسلام(ليله زاره في حديث طويل قال في اخره فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام فلما كان عند الصبح قال سلمان قم الان فقاما فصليا فقال ان لنفسك عليك حقا وان  لضيفك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه وذلك ان امراه ابا الدرداء اخبرت سلمان بان ابا الدرداء لا ينام الليل فاتيا النبي صلي الله عليه وسلم فذكرا ذلك  له فقال صلي الله عليه وسلم صدق سلمان)هكذا هو في القوت وقال  العراقي رواه البخاري من حديث ابي جحيفه فقلت وقال ابو نعيم في الجليه حدثنا عبد الله بن محمد بن عطاء حدثنا احمد بن عمرو البزار حدثنا السري بن محمد الكوني حدثنا قبيصه بن عقبه حدتنا عمار بن زريق عن ابي صالح عن ام الدرداع عن ابي الدرداء ان سلمان دخل عليه فراي امراته رثه الهيئه فقال مالك فقالت ان اخاك لا يريد النساء انما يصوم النهار ويقوم الليل فاقبل علي ابي الدرداء فقال  ان لاهلك عليك حقا فصل ونم وصم وافطر فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال لقد اوتي سلمان من العلم حدثنا ابو اسحق ابراهيم بن محمد بن حمزه حدثنا احمد بن علي بن المثني حدثنا زهير بن حرب حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العميس عن عون ابن ابي جحيفه عن ابيه قال جاء سلمان يزور ابا الدرداء فراي ام الدرداء مبتذله فقال ما شانك فقالت ان اخاك ليست له حاجه من الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار فلما جاء ابو الدرداء رحب به سلمان وقرب اليه الطعام فقال سلمان اطعم فقال اني صائم فقال سلمان اقسمت عليك الا ما طعمت قال ما انا باكل حتي تاكل قال فاكل معه وبات عنده فلما كان من الليل قام ابو الدرداء فيه سلمان ثم قال يا ابا الدرداء ان لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا اعط كل ذي حق حقه صم وافطر وقم ونم وات اهلك فلما كان عند وجه الصبح قال قم الان فقاما فتوضا وصليا حتي خرجا الي الصلاه فلما صلي النبي صلي الله عليه وسلم قام اليه ابا الدرداء فاخبره بما قال سلمان فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لجسدك عليك حقا مثل وا قال سلمان(وهذا في الورد الخامس وفيه يستحب السحور)فمن يتسحر في اوله بغته الفجر(وذلك عند خوف طلوع الفجر)وهو قبل طلوعه بمقدار قراءه جزء من القران وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب في فضل وقتهما وهذا قبل الفجر الثاني والفجر الثاني هو انشقاق شفق الشمش وهو بدو بياضهما التي تحته الحمره وهو الشفق الثاني علي ضد غرو بهما لان شفقهما الاول من العشاء هو الحمره بعد الغروب وبعد الحمره البياض وهو الشفق الثاني من اول الليل وهو اخر سلطان الشمس وبعد البياض سواد وغسق ثم ينقلب ذلك الي ضده فيكون بدو طلوعها الشفق الاول وهو البياض وبعده الحمره وهو شفقهما الثاني وهو اول سلطانها من اخر الليل وبعده طلوع قرص الشمس والفجر انفجار شعاع الشمس عن الفلك الاسفل اذا ظهرت علي وجه الارض الدنيا تستر عينها الجبال والبحار والاقاليم المشرفه العاليه ويظهر شعاعها منتشر الي وسط السماء عرضا مستطيرا فهذا اخر الورد الخامس وعنده يكون الوتر(والوظيفه في هذين الوردين الصلاه)لمن استيقظ في ساعته او لمن تمم به صلاته فالصلاه فيه لها فضل وشرف وهو بمنزله الصلاه في اول الليل بين العشاءين وقال صاحب العوارف لا يليق بالطالب ان يطلع الفجر وهو نائم الا ان يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعذر في ذلك علي انه لو استيقظ قبل الفجر بساعه مع قيام قليل سبق في الليل يكون افضل من قيام طويل ثم النوم الي بعد طلوع الفجر فاذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح ويغتنم تلك الساعه ويجلي قليلا بالليل يصلي بعد كل ركعتين ويسبح ويستغفر ويصلي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه يجد بذلك ترويحا وقوه علي القيام(واذا طلع @الفجر انقضت اوراد الليل)الخمسه(ودخلت اوقات النهار)فانظر هل دخلت في دخوله عليك في جمله العابدين ام خرج منك وانت فيه من الغافلين وتفكر في اي لبس البسك فان الليل جعل لباسا هل لبست فيه حله النور بتيقظك فتربح تجاره لن تبور ام البسك الليل بثوب ظلمته فتكون ممن مات قلبه بموت جسده بغفله نعوذ بالله من سخطه وبعده(فيقوم يصلي ركعتي الفجر)السنه(وهو المراد بقوله تعالي ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ثم يقرا)العبد(شهد الله انه لا اله الا هو الي اخرها ثم يقول وانا اشهد بما شهد به لنفسه وشهدت به ملائكته واولو العلم ومن خلقه واستودع الله هذه الشهاده وهي لي عند الله وديعه اساله حفظها حتي يتوفاني عليها)وتقدم ان احمد وابا الشيخ رويا من حديث ابن مسعود من قرا اشهد الله انه لا اله الا هو الي قوله الاسلام ثم قال وانا اشهد الي قوله وديعه جئ به يوم القيامه فقيل هذا عبدي عهد الي  عهدا وانا احق من وفي بالعهد ادخلوا عبدي الجنه(اللهم احطط) اي بتلك الشهاده(عني وزرا واجعل لي بها عندك ذخرا واحفظها علي وتوفني عليها حتي القاك غير مبدل تبديلا)هكذا نقله صاحب القوت (فهذا ترتيب الاوراد للعباد) في ليلهم ونهارهم وافضل ما عمله عبد في ورد من اوراد الليل والنهار بعد القيام بفرض يلزمه او قضاء حاجه لاخيه المؤمن يعينه عليها الصلاه بتدبر الخطاب وشهاده المخاطب فان ذلك يجمع العباده كلها ثم من بعد ذلك التلاوه بتيقظ وفراغ هم ثم اي عمل فقع له فيه فكر او ذكر يرقه قلب وخشوع جوارح ومشاهده غيب فذلك افضل اعماله في وقته ومن فاته من الاوراد ينبغي له ان يفعل مثله في وقته او قبله متي ذكره لا علي سبيل القضاء ولكن علي وجه التدارك ورياضه النفس بذلك لياخذها بالعزائم كيلا يعتاد التراخي  والرخص لاجل الخبر الماثور احب الاعمال الي الله ادومها وان قل وفي حديث عائشه رضي الله عنها رفعته من عبد الله ثم تركها ملاله مقته الله عز وجل(وقد كانوا يستحبون ان يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين اربعه امورصوم وصدقه وان قلت وعياده مريض)وان تيسر(وشهاده جنازه)ان حضرت(وفي الخبر من يجمع بين هذه الاربعه غفر الله له)روي البيهقي من حديث ابن عمر من صام يوم الاربعاء والخميس والجمعه وتصدق بما قل او كثر غفر الله له ذنوبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (وفي روايه دخل الجنه)قال العراقي رواه مسلم من حديث ابي هريره ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنه قلت وروي الطبراني في الكبير وابوسعد السمان في مشيخته من حديث ابي امامه رضي الله عنه ممن صلي يوم الجمعه وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازه وشهد نكاحا وجبت له الجنه(وان اتفق بعضها وعجز عن الاخر كان له اجر بحسب نيته)وذلك ان كان في عزيمته بين الاربعه الذكوره(وكانوا يكرهون ان ينقضي اليوم ولم يتصدقوا ولو بثمره)ولو بنصفها(او بصله او بكسره خبز) او ما يجري مجري ذلك(لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقته حتي يقضي بين الناس)تقدم في الزكاه(ولقوله صلي الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره)تقدم ايضا في الزكاه(ودفعت عائشه رضي الله عنها الس سائل عنبه واحده فاخذها)السائل(ونظر بعض الحاضرين الي بعض)اي كالمستقل بتلك الصدقه(فقالت مالكم)ينظر بعضكم بعضا(ان فيها المثاقيل ذر كثيره)نقله صاحب القوت والعوارف وتقدم في الزكاه من حديث ابي هريره من تصدق بعدل تمره من كسب طيب فان الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فاوه حتي يكون مثل الجبل(وكانوا يكرهون رد السائل)بلا اعطاء شئ(اذا كان من اخلاق النبي صلي الله عليه وسلم انه ما ساله احد شيئا وقال لا)وقد اشار بعض محبي حضرته الشريفه الي ذلك بقوله ما قال لا قط الا في تشهده         لولا التشهد كانت لاؤه نعم(لكنه صلي الله عليه وسلم ان لم يقدر علي شئ)يعطيه اياه_( سكت) ولم يرده قال العراقي رواه مسلم من حديث جابر وللبزار من حديث انس او سكت(وفي الخبر  يصبح ابن ادم وعلي كل سلامي من جسده صدقه يعني كل@مفصل وفي جسده ثلثمائه وستون مفصلا فامرك بالمعروف صدقه ونهيك عن المنكر صدقه وحملك عن الضعيف صدقه وهدايتك الي الطريق صدقه واماطتك الاذي صدقه حتي ذكر التسبيح والتهليل ثم قال وركعتا الضحي تاتي علي ذلك كله ويجمعن لك ذلك كله)رواه مسلم من حديث ذر ولفظه يصبح علي كل سلامي من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي هن المنكر صدقه ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحي وهكذا رواه الحاكم وابن عوانه وابن خزيمه وروي مسلم ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها مرفوعا انه خلق كل انسان من بني ادم علي ستين وثلثمائه مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل لله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس اوشوكه اوعظما من طريق الناس وامر بمعروف ونهي عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائه  السلامي فانه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار ورواه هكذا ابو الشيخ في العظمه وروي ابو داود وابن حيان من حديث بريده رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول في الانسان ستون وثلاثمائه مفصل فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منها صدقه قالوا فمن الذي يطيق ذلك يارسول الله قال في النخامه في المسجد يدفنها او الشئ يجنبه عن الطريق فان لم يقدر فركعتا الضحي تجزي عنك وقد اخرج ابو داود حديث ابي ذر بالفاظ مختلفه والكلام علي هذا من وجوه*الازل السلامي كباري اصلهل عظام الاصابع وسائر الكف خاصه ثم استعملت في جميع  عظام البدن ومفاصله وهو المراد في الحديث وقيل السلامي كل عظم مجوف من صغار العظام والمفصل كمجلس كل ملتقي عظمتين من الجسد واما كمنبر فهو اللسلن وليس مرادا هنابل المراد سلامي وهذا معني قول المصنف يعني كل مفصل*الثاني قوله علي كل سلامي صدقه اي علي سبيل الاستحباب المتاكد لا علي سبيل الوجوب وهذه العباره تستعمل في المستحب كما تستعمل في الوجوب*الثالث ان قلت عد في الحديث من الحسنات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كفايه فكيف اجزا عنهما ركعتا الضحي وهما تطوع وكيف اسقط هذا التطوع ذلك الفرض قلت المراد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قام الفرض بغيره وحصل المقصود وكان كلامه زياده تاكيد او المراد تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب فان فعلها كان من جمله الحسنات المعدوده من الثلاثمائه والستين وان تركه لم يكن عليه فيه سرح ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحي اما اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكرعند فعله ولم يقم غيره فقد اثم ولا يرفع الاثم عنه ركعتا الضحي ولا غيرهما من التظوعات ولا من الواجبات*الرابع فيه فضل عظيم لصلاه الضحي لما دل عليه من انها تقاوم ثلاثمائه وستين سنه وهذا ابلغ شئ في فضل صلاه الضحي ذكره ابن عبد البر وذكر اصحاب الشافعي انها افضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاه التراويح كما تقدم في كتاب الصلاه وهل يختص ذلك بصلاه الضحي لخصوصيه فيها وسر لا يعلمه الا الله او يقوم مقامهما ركعتان في اي وقت كان فان الصلاه عمل بجميع الجسد فاذا صلي فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه فيه احتمال والظاهر الاول والا لم يكن للتنبيه معني والله اعلم* الخامس فيما ان اقل الضحي ركعتان وهو كذلك بالاجماع وان اختلفوا في اكثرها فحكي النووي في شرح المهذب عن اكثر الاصحاب ان اكثرهاتمان وهو مذهب الحنابله كما ذكره في المغني وجزم الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في الروضه والمنهاج تبعا للروياني بان اكثرها ثلثا عشره ركعه وقال النووي في شرح مسلم اكلها ثمان ركعات واوسطها اربع ركعات او ست ركعات وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصلاه *(بيان اختلاف الاوراد باختلاف الاحوال)*(اعلم ان المريد لحرث الاخره السالك لطريقها)المريد والسالك واحد الا ان المريد يختص بمن في ذمته عقد الاراده لشيخ من المشايخ والسالك اعم من ذلك وسياتي بيان معني السلوك قريبا(لا يخلو عن سته@ فأنه اما عابد) لاشغل له الا العبادة (واما عالم) ينفع الناس بتعليمه اياهم مايقربهم الى الله تعالى او مشغول بتأليف كأب ندب اليه (واما متعلم) يشتغل بالعلم حضوره على علماء وقته (واما وال) يلى منصبا من المناصب من طرف السلطان (واما محترف) اى مكتسب بحرفة (واما موحد مستغرق بالواحد الصمد) جل جلاله (عن غيره) فى احواله (الاول العابد وهو المتجرد لعبادة الله عز وجل) تجرد عن كل مايشغله عن العبادة (لاشغل له اصلا) الا العبادة (ولو ترك العبادة لجلس باطلا) اذلا شغل له او لايحسن شغلا (فترتيب اوراده ماذكرناه) سابقا فى عماره الاوقات بالوجه المذكور (نعم) وفى نسخه اجل (لايبعدان تختلف وظائفه بان يستغرق اكثر اوقاته اما فى الصلاة اوالقراءة او فى التسبيحات) بحسب ما تيسر له (فقد كان فى الصحابة من ورده فى اليوم اثناعشر الف تسبيحة) قال صاحب العوارف ورأيت بعض الفقراء من المغرب بمكة وله سبحة فيها الف حبة فى كيس له ذكر انه يديرها كل يوم اثنى عشرة مرة بأنواع الذكر ونقل عن بعض الصحابة ان ذلك كان ورده بين اليوم والليلة (وكأن له ورد من التسبيح ثلاثون الفا بين اليوم والليلة (وكان فيهم من ورده ثلاثمائه ركعة الى سمائه) ركعه (والى الف ركعة ) اى فى اليوم والليلة (واقل من نقل فى اورادهم فى الصلاه مائه ركعة ) على التوزيع (فى اليوم وفى الليلة) وهذه الضمائر كلها راجعة الى التابعين كما هو فى القوت ولفظه كان من التابعين من ورده فى كل يوم ثلاثمائه ركعه وكان منهم من ورده ستمائه ركعه واقل من نقل عنه من الاوراد مائه ركعه فى اليوم (وكان بعضهم اكثر ورده القران وكان يختم احدهم فى اليوم مرة وروى عن بعضهم مرتين وكان بعضهم يقضى اليوم والليلة فى التفكرفى ايه واحدة يرددها) تقدم تفصيل ذلك فى كتاب تلاوة القرأن (وكان كرز بن وبرة) الحارثى نزيل جرجات احد الابدال(مقيما بمكه فكان يطوف) فى (كل يوم سبعين اسبوعا وفى كل ليلة سبعين اسبوعا وكان مع ذلك يختم القرأن فى اليوم والليلة مرتين فحسب ذلك فكان عشره فراسخ ويكون له مع كل اسبوع ركعتان فذلك مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشره فراسخ) هكذا فى القوت وقال ابو نعيم فى الحلية حدثنا ابى حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا على بن المنذر حدثنا محمد بن فضل قال سمعت ابن شبرمة يقول      لو شئت كنت ككرز فى تعبده * او كأبن طارق حول البيت فى الحرم قد حال دون لذيذ العيش خوفهما * وسارع فى طلاب الفوز والكرموكان محمد بن طارق يطوف كل يوم وليلة سبعين اسبوعا قال وكان كرز يختم القرأن فى كل يوم وليلة ثلاث ختمات اخبرنا محمد بن احمد بن ابراهيم فى كتابه قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا ابو حفص النيسابورى حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا ابن عيينة قال قلت اما كرز فكان اذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلا اتخذ هو منزلا للصلاة واما ابن طارق فلو اكتفى احد بالتراب كفاه كف من تراب قال ابو حفص ذكروا ان ابن طارق كان يقدر طوافه فى اليوم عشرة فراسخ حدثنا ابو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن احمد حدثنى شريح بن يونس حدثنا محمد بن بطين قال رأيت ابن طارق فى الطواف قد انفرج له اهل الطواف عليه نعلان مطرقتان قال فرروا طوافه فى ذلك الزمان فأذا هو يطوف فى اليوم والليلة عشرة فراسخ اه لفظ الحلية وهذا الاخر قد رواه ايضا ابو الفرج ابن الحوازى فى مثير العزم من هذا الطريق ونقله المحب الطبرى فى المناسك (فأن قلت فى الاولى ان يصرف اليه اكثر الاوقات من هذه الاوراد فأعلم ان قرأة القرأن فى الصلاة قائما مع التدبر) والتفهم لمعانى ما يقرأ (يجمع الجميع) مما ذكر (ولكن ربما تعسر المواظبة على ذلك) لمانع (فالافضل يختلف بأختلاف حال الشخص ومقصود الاوراد @ تزكية القلب وتطهيره) من الادناس الباطنة (وتحليته) اى تزييده (بذكر الله تعالى وايناسه به) بكمال الرغبة فيه (فلينظر المرء الى قلبه فيراه اشد تأثيرا فيه فليواظب عليه) فهو الافضل فى حقه (فأذا احس بملالة منه) وسئمت النفس (فلينتقل الى غيره) من تلك الاوراد (ولذلك نرى الاصوب بأكثر الخلق توزيع هذه الخبرات المختلفة على الاوقات كما سبق) تقريره (والانتقال من نوع منها الى نوع) ثان (لان الملل هو الغالب على الطبع) فى الاكثر (واحوال الشخص الواحد ايضا فى ذلك تختلف) بأختلاف الطبائع والاوقات والهمم (ولكن اذا فهم فقه الاوراد وسرها فليتبع المعنى) المراد منها (فأن سمع) وفى نسخه فأن سبح (تسبيحة مثلا وأحس لها بوقع فى قلبه فليواظب على تكرارها مادام يجد لها وقعا) فى القلب واجبارا عليها به (وقد روى عن ابراهيم بن ادهم) قدس سره فيما حكاه (عن بعض الابدال انه قام ذات ليلى يصلى على شاطئ البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير احدا فقال من انت اسمع صوتك ولا ارى شخصك فقال انا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر اسبح الله عز وجل بهذا التسبيح منذ خلقت قلت ما اسمك فقال مهلهيائيل) وفى نسخه مهليهايل وهو من الاسماء السريانية (قلت فما ثواب من قاله قال من قاله ماةه مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة او يرى له وهو هذا) التسبيح (سبحان الله العلى الديان) اى المجازى لعباده (جان شديد الاركان) اى اركان عزه وعظمته وعرشه (سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح فى كل مكان وهكذا نقله صاحب العوارف ايضا وروى ابن شاهين فى الترغيب والترهيب وابن عساكر فى التاريخ من حديث ابان عن انس رفعه من قال كل يوم مرة سبحان القائم الدائم سبحان الحى القيوم سبحان الحى الذى لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان العلى الاعلى سبحانه وتعالى لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة او يرى له قال فليقل مائة مرة بين اليوم الليلة هذا التسبيح ثم ساقه وقال صاحب القوت وقال هشام بن عروة كان ابى يواظب على ورده من التسبيح كما يواظب على حزبة من القرأن وروى عنه ايضا انه كان يواظب على حزبة من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرأن قال ولا يدع العبد ان يسبح ادبار الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل صلاة مكتوبة وكذلك عند النوم مائة وليواظب على ان يقول اذا أصبح وأمسى ماجاء فى تفسيرقوله عز وجل له مقاليد السموات والارض فان لذلك ثوابا عظيما روينا عن عثمان رضى الله عنه انه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الأية فقال له سألتنى عن شئ ما سألنى عنه أحد قبلك هوالله الذى لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده ولاحول ولا قوة الا بالله عزوجل واستغفر الله الاول والاخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير ومن قالها عشرا حين يصبح وحين يمسى اعطى بها ست خصال فأول خصلة يحرس من ابليس وجنوده * والثانية يعطى قنطارا من الاجر * والثالثة ترفع له درجة فى الجنة * والرابعة يزوجه الله عز وجل من الحور العين * والخامسه يحضرها اثنا عشر ملكا والسادسه يكون من الاجر كمن حج واعتمر وليواظب على قراءة الأيات الست عند كل صلاة يصليها ففى ذلك ثواب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون الى قوله تخرجون ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فى كل يوم خمسين مرة خمسا وعشرين اذا اصبح وخمسا عشرين اذا امسى فأنه يكتب من الابدال لاثر فى ذلك وليقل كل يوم عشر مرات اللهم اصلح امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم يقال ان من قاله كل يوم كتب له ثواب بدل من الابدال وليقل اذا اصبح واذا أمسى ثلاثا اللهم انت خلقتنى وانت هديتى وانت @ تطعمنى وانت تسقينى وانت تميتنى وانت تحيينى انت ربى لا رب  لى سواك لا اله الا انت وحدك لاشريك لك فأن فى ذلك شكر نعمة يومه (فهذا وامثاله اذا سمعه المريد  ووجدا له فى قلبه وقعا) وتأثيرا (فيلازمه ما وجد قلبه عنده وفتح له) باب (خير) وبركة (فليواظب عليه) فمن حضر له فى شئ فليلازمه كما ورد فى بعض الاخبار (الثانى العالم الذى ينتفع الناس بعلمه فى فتوى أو تدريس أو تصنيف) بأن يكون متصديا لاحد هذه الاوصاف بانفراد كل منها اوببعضها او بجمعيتها (فترتيبه الاوراد يخالف ترتيب العابد) الذى ذكر قبل هذا (فانه) اى العالم (يحتاج الى المطالعة للكتب) ومراجعتها (والى التصنيف) والتأليف والافادة (ويحتاج الى مدة له) وفى بعض النسخ لذلك (لامحالة) فالمفتى يحتاج فى افتائه الى مطالعة فروع المذهب فى كتاب أو كتابين أو اكثر وربما تكون المسئلة ذات وجوه فيستدعى الثانى فى مراجعته مع التفرغ التام واحضار الذهن والمدرس كذلك يحتاج الى  مطالعة مايلقيه فى درسه مع مراجعة شروح وحواش باستحضار الذهن وسعة النظر والمصنف يحتاج الى مراجعة مواد متألفه بالفن الذى يصنف فيه فيفصل ما أجملوه ويختصر ما طولوه ويقرب الى الاذهان ما استكملوه ويبين ما أبهموه وكل ما ذكرنا يحتاج الى مدة ولكن هذه المدة تختلف بأختلاف الاشخاص والاوقات والاحوال فالذكى المتوقد الذهن من هؤلاء الثلاثة قد لايستغرق مدة طويلة والبليد الذهن قد يتعب فيستدعى الى صرف الوقت الى مدة طويلة (فأن أمكنه استغراق الاوقات فى ذلك فهو افضل مايشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها) لتعدى نفعه ولفضله (ويدل على ذلك ما ذكرناه فى فضيلة التعليم والتعلم فى كتاب العلم وكيف لا) يكون ذلك (وفى العلم مواظبة على ذكر الله عز وجل وتأمل ما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه منفعة الخلق) اى يتعلمونه فينتفعون به فى دينهم (وهدايتهم الى طريق الأخرة) مما يحصل به النجدة من عذابها (ورب مسئلة واحدة يتعلمها المتعلم) فى دينه (فيصلح عبادة) طول (عمره) بارشاد لهم اليها ولو لم يتعلمها لكان سعيها ضائعا (وانا نعنى بالعلم) المشار اليه (المقدم على العبادة هو العلم الذى يرغب الناس فى الأخرة ويزهدهم فى الدنيا) وهى العلوم الشرعية للفقه والحديث والتصوف (والعلم الذى يعينهم على سلوك الأخرة اذا تعلموه على قصد الاستعانه به على) ذلك (السلوك دون العلوم التى تزيد بها) اى بتحصيلها (الرغبة فى المال والجاه وقبول الخلق) اى اقبالهم عليه كالاشتغال بالمنطق والفلسفة وعلم الفلك والهيئة وكالتوغل فى غوامض علم النحو والطب والبيطرة (والاولى بالعالم ان يقسم اوقاته ايضا) كما ذكر فى العابد (فان استغراق الاوقات فى ترتيبه العلم) افتاء وتدريسا وتصنيفا (لا يحتمله الطبع) البشرى (فينبغى ان يخصص ما بعد الصبح الى طلوع الشمس بالاذكار) الواردة (والاوراد) الراتبة ( لما ذكرناه فى الورد الاول) أنفا (وبعد الطلوع الى الضحوة) الكبرى (فى الافادة والتعليم) والقاء الدروس (ان كان عنده من يستفيد علما ) منه (لاجل) زاد (الأخرة وان لم يكن) بالوصف المذكور (فيصرفه) اى الوقت (الى الفكر) والتأمل ومراجعة مايحتاج اليه (فيما يشكل عليه من علوم الدين فان صفاء القلب) وفراغ الذهن (بعد الفراغ من الذكر) والمراقبة (وقبل الاشتغال بهموم الدنيا) وتدبير المعاش ان كان معيلا (يعين على التفطن للمشكلات والعويصات ومن ضحوة النهار الى العصر للتصنيف والمطالعة) والمراجعة (لايتركهما) وفى نسخة لا يتركها (الا فى وقت أكل) ان لم يكن صائما (وطهارة و) أداْء ( مكتوبة وقيلولة خفيفة) بمقدار ساعة زمانية أو أقل (ان طال النهار) وذلك فى الصيف (ومن العصر الى الاصفرار يشتغل بسماع مايقرأ بين يديه من تفسير) مأثور (أو حديث) منقول من @ @ كتب صحيحه(او علم نافع)وهو التصوف ومعاملات القلوب(ومن الاصفرار الي الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح والذكر)بانواعها مما تيسر علي اللسان(فيكون ورده الاول قبل طلوع الشمس في عمل اللسان)وهو الذكر(وورده الثاني في عمل القلب بالفكر)والتامل(الي الصحوه وورده الثالث الي العصر في عمل العين واليد بالمطالعه والكتابه)فيه لف ونشر مرتب(وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين)عن المطالعه(واليد)عن الكتابه(فالمطالعه والكتابه بعد العصر ربما اضر ذلك البصر)وينسب الي علي رضي الله عنه من احب كريمتيه فلا يكتبن بعد العصر وهذا قد يختلف باختلاف الاشخاص والاماكن فرب شخص قوي البصر قد لا يمنع في ذلك ورب مكان مشرق لا يضر البصر بعد العصر لانتشار ضوئه(وعند الاصفرار يعود الي ذكر اللسان)كما كان في الورد الاول ليكون اخره كاوله(فلا يخلو جزء من)اجزاء(النهار عن عمل  بالجوارح مع حضور القلب في الجميع) وهذا هو طريق الاختيار في حق العالم وقد لا يستقيم بعد هذا الترتيب لعوارض تعرض له فيعمل كل شئ بما يقتضيه الوقت والحال وهذا ترتيب النهار(واما الليل فاحسن قسمه فيه  قسمه الشافعي رضي الله عنه اذا كان يقسم الليل ثلاثه اجزاء ثلث للمطالعه)والمراجعه(وترتيبه العلم وهو الاول وثلث للصلاه وهو الاوسط وثلث للنوم وهو الاخير)وكذلك كره البيهقي وغيره في مناقبه ونقله ابن السبكي وابن كثير في  الطبقات في ترجمه وحصه كل ثلث نحو اربع ساعات(وهذا يتيسر في ليالي الشتاء) لطولها (والصيف ربما لا يحتمل ذلك)لقصر لياليه(الا اذا اكثر النوم بالنهار)فتندرج حصه الثلث الثالث في الثلثين وان جعل الثاني للنوم والثالث للصلاه فهو قريب من القسمه الاولي(فهذا ما نستحبه من ترتيب اوراد العالم)ومن اختار هذا الترتيب في النهار والليل من العلماء بورك في علمه وتصنيفه وذكر بعض العلماء في ترجمه المصنف قدس سر انه صنف هذا الكتاب في مائه يوم ومع ذلك كان يختم القران في اليوم والليله مره فهذا وامثاله مما وقع لغيره من المصنفين من بركه الوقت وحسن اخلاصهم رحمهم الله تعالي ونفعنا بهم امين(الثالث المتعلم والاشتغال بالعلم افضل من الاشتغال بالاذكار والنوافل)بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر اذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله فهو ذكر(فحكمه حكم العالم في ترتيب الاوراد) كما ذكرنا (ولكن يشتغل بالاستفاده حيث يشتغل العالم بالافاده)يشتغل(بالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف)والجمع والمراد بالتعليق هنا ضبط ما سمعه من الشيخ في طره الكتاب حفظه له والنسخ كتابه ما يحتاج اليه في دراسته(وترتيب اوقاته كما ذكرنا وكل ما ذكرناه في فضيله التعلم والعلم من كتاب العلم يدل علي ان ذلك افضل بل ان لم يكن متعلما علي معني انه يعلق ويحصل ليصير)بذلك (عالما بل من العوام) وانما حضوره في مجالس العلماء للاستماع فقط(فضور مجالس الذكر والوعظ والعلم افضل من اشتغاله بالاوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد  الطلوع وفي سائر الاوقات ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان حضور مجالس الذكر)وفي روايه مجلس علم(افضل من صلاه الف ركعه وشهود الف جنازه وعياده الف مريض)تقدم للمصنف في كتاب العلم بلفظ  حضور مجاس عالم وتقدم ابن الجوزي ذكره في الموضوعات من حديث عمر وقال العراقي لم اجده في طريق ابي ذر(وقال النبي صلي الله عليه وسلم ان رايتم رياض الجنه فارتعوا فيها قيل يارسول الله وما رياض الجنه قال حلق الذكر)رواه الترمذي وصححه من حديث انس بلفظ اذا مررتم وتقدم للمصنف كذلك في كتاب العلم(وقال كعب الاحبار لو ان احوال@  ثواب المجالس) اى مجالس العلم والذكر (بدا) اى ظهر (للناس لاقتتلوا عليه) بالسيوف (حتى يترك كل ذى امارة امارته وكل ذى سوق سوقه) اخرجه ابو نعيم فى الحلية (وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامه فاذا سمع العالم) وفى نسخة العلم (خاف واسترجع عن ذنوبه انصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء) وفى نسخة العلم (فان الله عز وجل لم يخلق على وجه الارض تربة اكرم عليه من مجالس العلماء وقال رجل للحسن) رحمه الله تعالى يا أبا سعيد (اشكو اليك قساوة قلبى قال ادنه) بفتح الهمزة وكسر النون أمر من ادناه اذا قربه (من مجالس الذكر) اى اجعله قريبا منها بحضورك لها (ورأى عمار الزاهد) هو والدمنصور القاص (مسكينة) امرأة من الصالحات العابدات ذكرها ابن الجوزى فى الطبقات (الطفاوية) منسوبة الى بنى طفاوة بطن من العرب (فى المنام وكانت فى المواظبات على حلق الذكر) ومجالس العلم (فقال) لها (مرحبا يامسكينة فقالت هيهات هيهات ذهبت المسكنة) اى الفقر ومنها اشتقاق المسكين (وجاء الغنى فقال هيه) كلمة استزادة (فقالت لا تسأل عمن ابيح لها الجنة بحذافيرها) اى بأجمعها (قال ولم ذلك) أى بأى شئ نلت ذلك (قالت بمجالسة اهل الذكر) وهم اهل العلم والصلاح بدليل قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون (وعلى الجملة فما ينحل عن القلب عقدة من عقد حب الدنيا بقول واعظ) أى ناصح (حسن الكلام) اى فى سوقه (زكى السيرة) اى طاهرها (أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا) وانما القصد من الاوراد تزكية النفس وتطهيرها فاذا لم ينزع الورد حب الدنيا من قلب صاحبه لم ينتفع به صاحبه (الرابع المحترف) أى صاحب الحرفة (الذى يحتاج الى الكسب لعياله فليس له ان يضيع العيال) فلا يمونهم ويشتغل عنهم (ويستغرق الاوقات ) كلها (فى العبادات) بأنواعها (بل ورده فى وقت الصناعة حضور السوق) للبيع والشراء (والاشتغال بالكسب) الذى حضر له فيه (ولكن ينبغى ان لاينسى الله عز وجل فى صناعته) التى هو مشتغل بها (فيواظب على التسبيحات والاذكار وقراءة القرأن) حسبما تيسرله من كل ذلك (فأن ذلك يمكن ان يجمع الى العمل) الذى هو فيه لانه من جملة اعمال اللسان (وانما الذى لايتيسر مع العمل الصلاة) فانها تستدعى فراغ حال ووقت فالاشتغال بها يفوت مقصود الكسب فى معظم الاوقات (الا ان يكون ناطورا) اى حافظ بستان (فانه لا يعجز عن اقامة أوراد الصلاة مع ذلك) العمل (ثم مهما فرغ من كفايته) لقوت نفسه وعياله (ينبغى ان يعود الى ترتيب الاوراد) فيما بقى له من الوقت ليجمع بين الفضيلتين (فان دوام على الكسب) طول نهاره وحصل زيادة عن القوت (وتصدى بما فضل من حاجته) وحاجه عياله (فذلك افضل من سائر الاوراد) التى ذكرناها ( لان العبادة المتعدية قائدتها) الى الغير (انفع من اللازمة) التى لاتتعدى (والصدقة والكسب على هذه النية) كل منهما ( عبادة له فى نفسه تقربه الى الله تعالى) زلفى هذا بالنظر الى أصل النيه (ثم تحصل بها فائدة للغير) لاسيما مع حاجته اليها (وتنجر اليه بركات دعوات المسلمين) فانها مستجابة (فيضاعف له) بذلك(الاجر) التام من الله تعالى (الخامس الوالى) هو فى الاصل من يلى امور المسلمين (مثل الامام) الاعظم (والقاضى) الذى من تحت يده يقضى فى الاحكام الشرعية ودخل فيه المفتى وقد يجمع بينهما اذ هو ( المتولى أمر من أمور المسلمين) فى المناصب الدينية كالاحتساب والنظر على الاوقاف والايتام وغير ذلك أو الدنيوية كتولية البلاد والقرى والاراضى والجبايات والعشور وغير ذلك (فقيامه @ بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الاخلاص افضل من الاوراد المذكورة) ولكن بهذين الشرطين فان عدم أحدهما ووجد الثانى فلا تثبت به الافضلية ( فحقه ان يشتغل بحقوق الناس نهارا) لا يحتجب عنهم ولا يمتنع عن حاجاتهم (ويقتصر على المكتوبة والرواتب) فقط ومابينهما من أذكار خفيفة فهى ملحقة بالرواتب (ويقيم الاوراد المذكورة) بترتيبها (بالليل) اذا الليل خلفه النهار (كما كان عمر رضى الله عنه يفعله اذ قال مالى وللنوم لو نمت بالنهار لضيعت أمر المسلمين) لانه يشتغل عنهم فيضيع أمرهم (ولو قمت بالليل لضيعت نفسى) وكان رضى الله عنه كثير الصلاة فى وسط الليل كما هو عند ابن ابى شبية وغيره ( فقد فهمت مما ذكرناه انه يتقدم على العبادات البدنية أمر ان احدهما العلم) اى الاشتغال به (والأخر الرفق بالمسلمين) والنظر فى مصالحهم (لان كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل فى نفسه وعبادة وتفضل سائر العبادات) لذلك (السادس الموحد المستغرق بالواحد الصمد) جل جلاله (الذى اصبح وهمه هم واحد) قد انسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلم يبق فيه متسع لغيره ولم يكن همه سوى الله تعالى وهو المشار اليه فى الخبر الذى رواه الحاكم عن ابن عمر من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة ومن تشاعبت به الهموم ولم يبال الله به فى اى أوديه الدنيا هلك (فلا يحب الا الله عز وجل) وأيته أن يكثر من من ذكره ففى حديث عائشة من أحب شيئا أكثر من ذكره رواه ابونعيم (ولايخاف الا منه) اذ ليس فى نظره سواه ومن كان كذلك لا يخاف الا منه روى ابو الشيخ عن واثلة من خاف الله اخاف الله منه كل شئ ومن لم يخف الله اخافه من كل شئ وروى الترمذى عن أنس من خاف أولج ومن أولج بلغ المنزل وقال حسن غريب وروى الديلمى عن أنس من خاف شيأ حذره ومن رجاشيأ عمل له ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية (ولايتوقع الرزق من غيره) اذلا كافى فى الحقيقة الا هو والارزاق بيد الخلاق فالعارف فى تحصيل رزقه لا يتعدى نظره الى غيره سبحانه (ولا ينظر فى شئ الا ويرى الله عز وجل فيه) ومعه وهذه درجه العلماء الراسخين فاليها الاشارة بقوله سنريهم أياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم وصاحب هذه الدرجة صاحب استدلال بالأيات وأعلى من هذا من يرى شيأ فيرى الله قبله واليه الاشاره بقوله أو لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد وصاحب هذا المقام صاحب مشاهدة وهى درجه الصديقين وليس بعدهما الا درجة الغافلين المحجوبين من يرى الاشياء به ومنهم من يرى الاشياء فيراه بالاشياء وتحقيق ذلك ان كل ما سواه فوجوده مستعار وقوامه ليس بنفسه ونسبه المستعار الى المستعير مجاز محض افترى ان من استعار ثيابا وفرسا وركبا وسرجا وركبه فى الوقت الذى أركبه المعير وعلى الحد الذى رسمه له غنى بالمجاز او بالحقيقة أو ان المعير هو الغنى او المستعير كالابل المستعير فقير فى نفسه كما كان وانما الغنى هو المعير الذى منه الاعارة والاعطاء واليه الاسترداد والانتزاع (فمن ارتفعت رتبته) من حضيض المجاز (الى) ارتفاع حقيقة (هذه الدرجة) واستكمل معراجه فرأى بالمشاهدة العيانية ان ليس فى الوجود الا الله وان كل شئ ها لك الا وجهه كما هو مقتضى كلام الموحد المستغرق (لم يفتقر الى تنويع الاوراد) وترتيبها (واختلافها بل كان ورده بعد المكتوبات وردا واحدا وهو حضور القلب مع الله عز وجل فى كل حال) وذلك بالتوجه والمراقبة وبه يحصل دوام الجمعية ودوام قبول القلب وهوالمعنى الذى يسما جمعا وقبولا ولما كان الحضور متوقفا على المراقبة وهى مفاعلة فلا بد من التراقب من الجانبين فعلى هذا لابد للمراقب أن يكون مراقبا لاطلاعه على اطلاع الحق سبحانه على أحواله او مراقبا لاطلاعه على موجده فلافتور أو يكون مراقبا لقلبه (ولا يخطر بقلبه أمر) يشتت خاطره (ولا يقرع سمعه قارع ولا يلوح لبصره لائح) فحينئذ يتيسر له الربط بقلبه الحقيقى من غير ملاحظة معنى المفاعلة واذا فرض خطور أمر بقلبه لكن لا بطريق الحلول فيه او قرع قارع او تلوح لائح لكن لا يكون (الا كان له عبرة وفكرة) فى @ كل من ذلك (ومزيد) حال وأنوار كما هو شأن الكمل (فلا) بأس بذلك إذ من مقامه عرفان أن لا ( محرك له إلا الله ولا مسكن إلا الله ) وهذا أقرب إلى الخدمة الألهية وبه يتوصل إلى الوزارة العظمى والاشراق علي الخواطر وتنوير الغير والنظر إليه بعين الموهبة ( فهذا جميع أحواله تصلح أن يكون سببا لا زيادة ) بتقوية البصيرة وإذهاب الصورة وظهور المعني المقصود ( فلا يتميز عنده عبادة عن عبادة ) ولا حال عن حال ( وهو الذى فتر) عن نفسه ( إلي الله تعالي كما قال عز وجل لعلكم تذكرون ففرّوا إلي الله ) أنني لكم منه نذير مبين ( وتحقق فيه قوله تعالي واذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوا إلي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ) والإشارة في قوله إلا الله فهؤلاء نفوا عن قلوبهم عبادة غيره تعالي فلم يحل فيها خاطر للسوى قط ( وإليه الاشارة بقوله إني ذاهب إلي ربي سيهدين ) فالذهاب إلي الله هو الغني في الله بحيث لا يبقي له خبر عما سوى الله ( وهذه ) الرتبة ( منتهي درجات الصديقين ) أهل المشاهدة العيانية ( ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهرا طويلا ) فيظهر بذلك أثر من آثار الجذبات الألهية والاثر متفاوت بتفاوت الاستعدادات فبعضهم أوّل ما يحصل له الغيبة عما سوى الله تعالي وبعضهم أول ما يحصل له الشكر والغيبة وبعد ذلك يتحقق له مقام الفناء كما قال بعض العارفين في تفسير قوله تعالي واذكر ربك إذا نسيت أى إذا نسيت غيره ثم نسيت نفسك ثم نسيت ذكره في ذكرك ثم نسيت في ذكر الحق اياك كل ذكرك ( فلا ينبغي أن يغتر المريد بما سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر عن وظائف عبادته ) وان لاح له في ذلك ما يؤيد دعواه فليعلم أنه اغترار ( فذلك علامته أن لا يهمس في قلبه وسواس ) لكونه محفوظا منه ( ولا يخطر في قلبه معصية غذ خطورها من وساوس الشيطان ( ولا تزعجه هواجم الأهوال ) هي الشدائد التي تهجم مرة واحدة لا يستطيع الانسان حملها ولا تستفزه أى لا تحركه ( عظائم الاشغال ) أى الأشغال العظيمة المهمة التي من شأنها الانزعاج لها ( وأنى برزق هذه الرتبة أى أحد ) هيهات هيات . كيف الوصول إلي سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف (فيتعين علي الكافة ترتيب الأوراد ) وعمارة الأوقات بالاذكار ( كما ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق ) للوصول ( إلي الله تعالي ) والقرب والبعد بحسب همة السالك فيها ( قال الله تعالي قل كل يعمل علي شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) وفي الخبر الايمان ثلاث وثلاثون وثلاثمائة طريقة من لقي الله عز وجل بالشهادة علي طريق منها دخل الجنة ) قال العراقي رواه ابن شاهين واللالكائى في السنة والطبراني والبيهقي في الشعب من رواية المغيرة بن عبدالرحمن بن عبيد عن أبيه عن جده الايمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون شريعة فمن وافي شرعية منها ادخل الجنة وقال الطبراني ثلاثمائة وثلاثون وفي اسناده جهالة أ هـ قلت وهذا نص اللالكائي في كتاب السنة أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير حدثنا عمرو بن على حدثنا المنهال بن بحر أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن أبى سنان عن المغيرة بن عبدالرحمن بن عبيد قال حدثني أبى عن جدى عبيد وكانت له صحبة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الايمان ثلاثمائة وثلاث وثلاثون شريعة من وافي الله بشريعة دخل الجنة أهـ قلت وقد رواه أيضا ابن السكن وأبونعيم من هذا الطريق وعبيد له صحبة وحديثه عند ولده قاله ابن السكن وقال ابن حبان في ترجمة حفيده المغيرة بن عبدالرحمن فى الثقات روى عن أبيه عن جده وكانت له صحبة فيما يزعمون وعداده في أهل الشام وقال ابن عبدالبر روى عن النبي صلي الله عليه وسلم في الإيمان حديثه عند حماد بن سلمة يشير إلي هذا الحديث ( وقال بعض العلماء الايمان ثلاثمائة وثلاثة عشر خلقا بعدد الرسل كل مؤمن هو علي خلق منها فهو سالك للطريق إلي الله تعالي ) قلت وقد روي هذا مرفوعا بمعناه وجدت بخط ابن الحريرى عن خط الشيخ زين الدين القرشي الواعظ ما نصه قال أبوداود الطيالسي حدثنا عبدالواحد بن زيد حدثنا عبدالله بن راشد مولى@ عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان لله عز وجل مائة خلق وسبعة عشرة خلقا من أتى الله بخلق واحد منها دخل الجنة قلت رواه من هذا الطريق بهذا الاسناد الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلي والبيهقي وفي رواية لهم ستة عشر خلقا وفي أخرى بضعة عشر خلقا وفي أخرى شريعة بدل خلقا ثم قال البيهقي وهكذا رواه عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد وليس بقوي في الحديث وقد خولف في اسناده ومتنه وقال في اللسان قال ابن عبدالبر عبدالواحد بن زيد أجمعوا علي تركه وقال ابن حبان يقلب الاخبار من سوء حفظه وكثرة وهمه فاستحق الترك وعبدالله بن راشد ضعفوه وبه أعلى الهيثمى الخبر قال المناوي لكنه عصب الجناية برأسه وحده فلم يصب وقال الحكيم الترمذي بعد أن ساقه بسنده كانه يريد أن من اتاه بخلق واحد منها وهب له جميع سيأته وغفر له سائر ذنوبه وفي خبران الاخلاق في الخزائن فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه خلقا منها أهـ وروي الطبراني في الاوسط عن أنس مرفوعا أن لله عز وجل لوحا من زبرجدة خضراء تحت العشر كتب فيه أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين خلقت بضعة عشر وثلاثمائة خلق من جاء بخلق منها وشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة وأسناده حسن وقال المصنف في خاتمة المقصد الاسني ما نصه واعلم أنه انما حملني علي ذكر هذه التنبيهات ردف هذه الأسامي والصفات قوله صلي الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله عز وجل وقوله صلي الله عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين خلقا من تخلق بواحد منها دخل الجنة وما تداولته ألسنة الصوفية من كلمات تشير إلي ما ذكرناه ولكن علي وجه توهم عند غير المحصل شيافى معنى الحلول والاتحاد وذلك غيره ظنون بعاقل فضلا عن المتميزين بخصائص المكاشفات ولقد سمعت الشيخ أبا على الفارمدى يحكي عن شيخه أبى القاسم الكرماني قدس الله روحهما أنه قال أن الاسماء التسعة والتسعين تصير اوصافا للعبد السالك وهو بعد في السلوك غير واصل وهذا الذى ذكرناه أن أراد به شيئا يناسب ما أوردناه في التنبيهات فهو صحيح ولا يظن به إلا ذلك ويكون في اللفظ نوع توسع واستعارة وإلا فمعاني الأسماء هي صفات الله تعالي وصفاته لا تصير صفة لغيره ولكن من يحصل ما يناسب تلك الأوصاف كما يقال فلان حصل علم الاستاذ وعلم الاستاذ لا يحصل للتلميذ بل يحصل له مثل علمه وان ظن ظان ان المراد به ليس ماذكرناه فهو باطل قطعا فأنى أقول قول القائل أن أسماء الله تعالي صارت أوصافا له لا يخلوا ما أن عني به عين تلك الصفات أو مثلها فأن عنى به مثلها من حيث الاسم والمشاركة في عموم الصفات دون خواص المعانى فهذان قسمان وان عنى به عينها فلا يخلوا ما أن يكون بطريق الانتقال لصفات الرب إلى العبد أولا بالانتقال فان لم يكن بالانتقال فلا يخلوا ما ان يكون باتحاد ذات العبد بذات الرب حتي يكون هو هو فتكون صفاته صفاته وأما أن يكون بطريق الحلول وهذه أقسام ثلاثة وهو الانتقال والاتحاد والحلول وقسمان متقدمان فهذه خمسة أقسام الصحيح منها قسم واحد وهو أن يثبت للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها علي الجملة وتشاركها في الاسم ولكن لا تماثلها مماثلة تامة ثم أطال الكلام في القسم الثاني والثالث والرابع والخامس بما ليس هو من غرض هذا المقام ثم قال فإن قلت فما معني قوله أن العبد مع الاتصاف بجميع ذلك سالك لا واصل فما معني السلوك وما معني الوصول علي رأيه فاعلم أن السلوك هو تهذيب الاخلاق والاعمال والمعارف وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن والعبد في جميع ذلك مشتغل بنفسه عن ربه لأنه مشتغل بتصفية باطنه ليستعد للوصول وإنما الوصول أن تنكشف له جلية الحق ويصير مستغرقا به فإن نظر إلي معرفته فلا يعرف إلا الله وأن نظر إلي همته فلا همة له سواه فيكون كله مشغول بكله مشاهدة وهما لا يلتفت في ذلك إلي نفسه لغير ظاهره بالعبادة وباطنه بتهذيب الاخلاق وكل ذلك طهارة وهي البداية وإنما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد له فيكون كأنه هو ذلك هو الوصول عنده والله أعلم ( فإذا الناس وان اختلفت طرقهم في العبادة فكلهم علي الصراط ) السوي قال الله تعالي ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلي ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) أى أكثر قربا ( وإنما يتفاوتون في درجات القرب لا في أصله@ وأقربهم إلي الله عز وجل أعرفهم به ) فدرجات القرب مختلفة بقدر المعرفة ( وأعرفهم به لا بد وأن يكون أعبدهم له ) أى أكثرهم عبادة له بأنواعها ( فمن عرفه لم يعبد غيره ) وإليه الاشارة في آية الكهف المتقدمة وما يعبدون إلا الله وفي قوله تعالي أياك نعبد ومن ظن أنه قد استغني عن الطاعة فهو زنديق قال الله تعالي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( والاصل في الأوراد في حق كل صنف من الناس المداومة ) فإن من ليس له ورد فماله  من الموارد أمداد ( فإن المراد منها تغيير صفات الباطن ) المذمومة بالمحمود وتهذيب الظاهر بأنوار الشريعة ( وآحاد الاعمال يقل آثاره بل لا يحس له بأثر ) وفي نسخة تقل آثارها لا يحس بآثارها ( وإنما ترتيب الآثار علي المجموع ) وفى نسخة وإنما يترتب علي المجموع ( فإذا لم يعقب العمل الواحد أثرا محسوسا ولم يردف بثان ولا ثالث علي القرب إنما هي أثر الاوّل ) سريعا ( وكان كالفقيه الذي يريد أن يكون فقيه النفس فإنه لا يصير فقيه النفس الابتكرار كثير ) ومزاولة شديدة (فلو بالغ ليلة في التكرار) بأعمال الهمة والشوق (وترك شهرا أو أسبوعا ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه ) تأثيرا نافعا ( ولو وزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة ) بعضها ببعض ( لأثر فيه ولهذا السر قال النبي صلي الله عليه وسلم أحب الأعمال إلي الله أدومها وان قل ) العمل المداوم عليه لان النفس تالفة فيدوم بسببها الاقبال علي الحق ولأن تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصول والحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ( وسئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلي الله عليه وسلم فقالت كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته ) أى احكم عمله بان يعمل في كل شئ بحيث يدوم دوام أمثاله رواه مسلم وأبوداود من حديث عائشة رضي الله عنها ( ولذلك قال صلي الله عليه وسلم من عوّده الله عز وجل عبادة فتركها ملالة مقته الله تعالي ) تقدم في الصلاة وهو موقوف علي عائشة قال العراقي قلت وتقدم أيضا أنه رواه ابن السني في رياضة المتعبدين ( وهذا هو السبب في صلاته صلي الله عليه وسلم بعد العصر تدار كالمافاته من ركعتين شغلة عنها الوفد ثم لم يزل بعد ذلك يصليهما بعد العصر ولكن في منزلة لا في المسجد كي لا يقتدي به وروت ذلك عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ) قال العراقي متفق عليه من حديث أم سلمة أنه صلي بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر ولها من حديث عائشة ما تركهما حتي لقي الله عز وجل وكان النبي صلي الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل علي أمته أ هـ قلت ولفظ حديث أم سلمة أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين بعد العصر كلما انصرف قال لى سألت عن الركعتين بعد العصر أنه أتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان بعد العصر هكذا هو سياق الشيخين وهذا مختصر وأما لفظ حديث عائشة عندهما ما ترك النبي صلي الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط وعند مسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر ثم أنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد ثم أتيتهما وكان إذا صلي صلاة أثبتها وذكر ابن حزم ان حديث هاتين الركعتين نقل نقل تواتر فوجب العلم ( فإن قلت فهل لغيره أن يقتدي به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهة ) أما كون الوقت وقت كراهة فقد تقدم في كتاب الصلاة مبسوطا ( فاعلم أن المعاني الثلاثة التي ذكرناها في الكراهة ) في كتاب الصلاة ( في الاحتراز من التشبه بعبدة الشمس أو السجود وقت ظهور قرب الشيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من الملال ) والسآمة ( لا يتصوّر وذلك في حقه ولا يقال عليه صلي الله عليه وسلم في ذلك غيره ويشهد لذلك فعله لها في غير المسجد حتي لا يقتدي به ) واختلف العلماء في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة هل للتحريم أو للتنزيه ولاصحاب الشافعي في ذلك وجهان فالذي صححه النووي في الروضة وشرح المهذب وغيرهما أنه للتحريم وقد نص الشافعي علي هذا في الرسالة وصحح النووي في التحقيق أنها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعلها أو هي باطلة صحح النووى في الروضة تبعا للرافعي بطلانها وظاهره أنها باطلة ولو قلنا بأنها@ مكروهة كراهة تنزيه وقد صرح بذلك النووي في شرح الوسيط تبعا لابن الصلاح واستشكله الاسنوي في المهمات بأنه كيف يباح الاقدام علي ما لا ينعقد وهو تلاعب قال تلميذه الولي العراقي ولا اشكال لان نهي التنزيه إذا رجع إلي نفس الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم كما هو مقرر في الأصول وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر وإلا يلزم أن يكون الشئ مطلوبا منهيا ولا يصحح إلا ما كان مطلوبا والله أعلم ( الباب الثانى ) 
( في ) ذكر ( الأسباب الميسرة ) أى المعينة المسهلة ( لقيام الليل وفي ) ذكر ( الليالي التي يستحب أحياؤها وفي فضيلة أحياء الليل و ) في فضيلة إحياء ( ما بين العشائين ) المغرب والعشاء علي التغليب ( وكيفية قسمة الليل ) في الأحياء ولما كان احياء ما بين العشاءين مقدما وهو في الحقيقة من جملة الاسباب المذكورة قدمه في الذكر فقال ( فضيلة احياء ما بين العشاءين ) وما يختص به ذلك الوقت في كل ليلة ( قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها أن أفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم ) المغرب في الأصل مفعل من الغروب وتسمي هذه الصلاة كذلك لانها تقع عقب غروب الشمس وتسمي أيضا صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ يسمى كذلك فنسبت إليه وما قيل أنه لاستواء الشاهد والغائب والمسافر في عددها أى أنها لا تقصر فضعيف إذ الصبح لا تقصر ولا تسمي كذلك ( فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلي المغرب وصلي بعدها ركعتين بني الله عز وجل له قصرين في الجنة قال الراوي لا أدري قال من ذهب أو قال من فضة ومن صلي بعدها أربع ركعات غفر الله له عز وجل ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة ) أورده صاحب القوت عن هشام بن عروة عن أبيه عنهما قال العراقي رواه أبو الوليد يونس  بن عبدالله الصفار في كتاب الصلاة ورواه الطبراني في الاوسط مختصرا واسناده ضعيف أهـ ( وروت أم سلمة ) كذا في النسخ والصواب وروي أبو سلمة عن أبي هريرة كما هو نص القوت (عن أبي هريرة رضي الله عنهما) صوابه عنه ( عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال من صلي ست ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة كاملة وكأنه صلي ليلة القدر ) ولفظ القوت أو كأنه قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ ثنتي عشرة سنة وضعفه الترمذي وأما قوله كأنه صلي ليلة القدر فهو من قول كعب الاحبار كما رواه أبو الوليد الصفار والديلمى في مسند الفردوس من حديث ابن عباس من صلي أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له في عليين وكأن كمن أدرك ليلة القدر بالمسجد الأقصي وسنده ضعيف أهـ قلت لفظ الحديث الذي رواه الترمذي وضعفه من صلي بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة وسبب ضعفه أن فيه عمر بن أبى خشعم قال البخاري منكرا لحديث وضعفه جدا وقال ابن حبان لا يحل ذكر الاعلى سبيل القدح يضع الحديث علي الثقات وأما حديث ابن عباس الذي رواه الديلمي ففيه زيادة بعدة وله الأقصي وهي خير من قيام نصف ليلة ( وروي سعيد بن جبير عن ثوبان ) بن بجدد مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ( قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قراءة كان حقا علي الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه أهل الدنيا لوسعهم ) هكذا أورده صاحب القوت قال العراقي لم أجد له أصلا من هذا الوجه وقد تقدم في الصلاة من حديث ابن عمر أهـ قلت وبخط الحافظ ابن حجر أسنده الديلمي من حديث ثوبان ( وقال صلي الله عليه وسلم من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاء بني الله له قصرا في الجنة فقال عمر رضي الله عنه إذا تكثر قصورنا يا رسول الله فقال صلي الله عليه وسلم الله أكثر وأفضل أو قال أطيب ) قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهد من رواية عبد الكريم بن الحرث مرسلا أ هـ قلت ورواه محمد بن نصر في الصلاة له من روايته مرسلا مختصرا ولم يذكر قول عمر والحديث بتمامه أورده صاحب القوت من طريق محمد بن @ أبى الحجاج سمع عبدالكريم بن الحرث يحدث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم فساقه وعبدالكريم بن الحرث الحضرمي المصري العابد من رجال مسلم والنسائي روي عن المستورد بن شداد وجماعة وعنه الليث وبكر بن مضر توفي سنة 136 قاله الذهبي في الكاشف ( وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي المغرب في جماعة ثم صلي بعدها ركعتين ولا يتكلم فيما بين ذلك بشئ من أمر الدنيا يقرأ في الركعة الأولي بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها والهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماء والأرض إلي آخر الآية وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد ويقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها إلي قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وثلاث آيات من آخر البقرة من قوله عز وجل لله ما في السموات وما في الأرض إلي آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ووصف من ثوابها في الحديث ما يخرج عن الحصر ) أورده صاحب القوت من حديث أبي عائشة السغدي وأبي حفص العوفي كلاهما عن أنس وقول المصنف في ثوابها في الحديث ما يخرج عن الحصر يشير إلي ما أورده صاحب القوت بني له في جنات عدن ألف مدينة من الدر والياقوت في كل مدينة ألف قصر في كل قصر ألف دار في كل دار ألف حجرة في كل حجرة ألف صفة في كل صفة منها ألف خيمة في كل خيمة ألف سرير من أصناف الجواهر علي كل سرير ألف فراش بطائنها من استبرق وظواهرها من نور فوق تلك الفرش زوجة من الحور العين لا توصف بشئ إلا زادت عليه جمالا وكمالا لا يراها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا افتتن لحسنها إلى آخر ما ذكره قدر الصفحة من الكتاب تركته لطوله ولان لوائح الوضع ظاهرة عليه وقال العراقي رواه أبو الشيخ في الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو ضعيف أهـ قلت زياد بن ميمون البصري صاحب الفاكهة روي عن أنس ويقال عن زياد بن أبي عمار وزياد بن أبي حسان اعترف بالكذب وتاب وقال عدوا أني كنت يهوديا ثم عاد وقال محمود بن غيلان قلت لأبي داود فزياد بن ميمون قال لقيته أنا وعبدالرحمن بن مهدي فسألناه فقال عدوان الناس لا يعلمون أني لم ألق انسالا تعلما أنتما ثم بلغنا أنه يروى عنه فأتيناه فقال عدوا أن رجلا أذنب ذنبا فيتوب إلا يتوب الله عليه قلنا نعم قال فأني أتوب ما سمعت من أنس شيئا وكان بعد يبلغنا أنه يروي عنه فتركناه ( وقال ) صاحب القوت روينا عن عبدالرحمن بن منصور عن سعد بن سعيد عن ( كرز بن وبرة ) الحارثي نزيل جرجان ( وهو من الابدال قلت للخضر عليه السلام علمني شيأ أعمله في ليلتى فقال إذا صليت المغرب فقم إلي ) وقت ( صلاة العشاء مصليا ) أى مديما للصلاة في هذا الوقت ( من غيران تكلم أحدا ) أى مطلقا أو الكلام الدنيوى ( وأقبل علي صلاتك التي أنت فيها وسلم في كل ركعتين واقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلي منزلك ولا تكلم أحد وصلي ركعتين واقرأ فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات في كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله تعالي سبع مرات وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبع مرات ثم ارفع رأسك من السجود واستوجالسا وارفع يديك وقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا اله الاوّلين والآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله ثم قم وأنت رافع يديك فادع بهذا الدعاء ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة علي يمينك وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم وادام الصلاة عليه حتي يذهب بك النوم فقلت له أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا فقال أني حضرت محمدا صلي الله عليه وسلم@ حيث علم هذا الدعاء وأوحي إليه فكنت عنده وكان ذلك بمحضر مني فتعلمته ممن علمه اياه ) هكذا أورده صاحب الوقت بتمامه وتقدم أن سعد بن سعيد الجرجاني قال فيه البخاري أنه لا يصح حديثه ولم يثبت عند المحدثين في لقاء النبي صلي الله عليه وسلم شئ نفيا ولا اثبتا ولذا قال العراقي في تخريجه هذا الحديث باطل لا أصل له ثم قال صاحب القوت ( ويقال أن هذا الدعاء وهذه الصلاة من داوم عليها بحسن يقين وصدق منه رأى النبي صلي الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فيها الأنبياء ورأى رسول الله صلي الله عليه وسلم وكلمه وعلمه ) ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها للايجاز وكل هذا سياق صاحب القوت ( وعلى الجملة فما ورد في فضل ما بين العشاءين كثير حتى قيل لعبيد ) بالتصغير ( مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ) قال ابن حبان له صحبة وقال البلاذرى كان للنبي صلي الله عليه وسلم مولى يقال له عبيد روي عنه حديثين وذكره ابن السكن في الصحابة وقال لم يثبت حديثه ( هل كان النبي صلي الله عليه وسلم يأمر بصلاة غير المكتوبة قال ما بين العشاء والمغرب) قال العراقي رواه أحمد وفيه رجل لم يسم أ هـ قلت قال أحمد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عبيد مولي النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة أو سوي المكتوبة قال نعم بين المغرب والعشاء ومن طريق شعبة عن سليمان قرأ علينا رجل في مجلس أبي عثمان النهدي فحدثنا عن عبيد مولي النبي صلي الله عليه وسلم أخرجه ابن سنده من هذا الوجه إلي سليمان فقال عن شيخ عن عبيد وأخرج أيضا هو وابن السكن من طريق يزيد بن هرون عن سليمان التميمي سمعت رجلا يحدث في مجلس أبى عثمان عن عبيد لم يذكر بينهما أحد قال ابن عبد البر لم يسمع سليمان عن عبيد بينهما رجل والله أعلم ( وقال النبي صلي الله عليه وسلم من صلي ما بين المغرب والعشاء فذلك ) وفي رواية فإنها ( صلاة الاوّابين ) وفي رواية من صلاة الاوّابين وهم التوّابون الرجاعون عن المعاصي ولم يبين عددها تنبيها علي الاكثار منها بينهما بقدر الاستطاعة والمراد صلاة بينهما زائدة علي سنة المغرب والعشاء ونقل المناوي عن بعض موالي الروم والظاهر أن خبر من في الحديث محذوف تقديره من صلي ما بين المغرب والعشاء يكون من زمرة الاوّابين المقبولين عند الله لمشاركتهم اياهم في تلك الصلاة فقوله فإنها أو فذلك اشارة إلي علة الحكم المحذوف وقائم مقامه روي هذا الحديث محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن المبارك في الرقائق كلاهما عن محمد بن المنكدر مرسلا ولفظ القوت أبو صخر سمع محمد بن المنكدر يحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم وقد تقدم في كتاب الصلاة ( وقال الاسود ) بن زيد النخعي ( ما أتيت ) عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه ( في هذا الوقت إلا ورأيته يصلي فسألته فقال نعم هي ساعة الغفلة ) نقله صاحب القوت عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه ولهذا تسمي هذه الصلاة صلاة الغفلة لاشتغال الناس عن هذه الساعة ( وكان أنس ) رضي الله عنه ( يواظب عليها ويقول هي ناشئة الليل ) أورده صاحب القوت عن ثابت البناني قال كان أنس فساقه كان بتأول به قول الله تعالي أن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر في الصلاة والبيهقي في السنن عن أنس في قوله أن ناشئة الليل قال ما بين المغرب والعشاء ورواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مثله ورواه محمد بن نصر والبيهقي عن علي بن الحسين قال ناشئة الليل قيام ما بين المغرب والعشاء وروي ابن المنذر عن علي بن الحسين انه رؤي يصلى فيما بين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال من الناشئة وهذا الاخير نقله ايضا صاحب الكشاف بنحوه ( ويقول فيها نزل قوله تعالي تتجافي جنوبهم عن المضاجع ) وهو أحد الأقوال في تفسير هذه الآية ولفظ القوت حدثنا عن فضيل بن عياض عن أبان بن أبي عياش قال سألت امرأة أنس بن مالك فقالت أني أرقد قبل العشاء فنهاها وقال نزلت هذه الآية فيما بينهما تتجافي جنوبهم عن المضاجع ( وقال أحمد بن أبي الحواري قلت لابي سليمان الداراني أصوم النهار وأتعشي ما بين المغرب والعشاء أحب إليك وأفطر النهار وأحيى ما بينهما @ فقال اجمع بينهما فقلت ان لم يتيسر ) الجمع بينهما ( فقال افطر وصل ما بينهما ) نقله صاحب القوت ودل ذلك علي فضل الاحياء بين العشاءين وقد ورد في عظم فضل الصلاة بينهما أخبار كثيرة غير ما ذكره المصنف فمن ذلك ما روي عن مكحول مرسلا أو بلاغا من صلي بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبنا في عليين رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرازق في مصنفيهما ومحمد بن نصر في الصلاة وعن أنس رضي الله عنه من صلي بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الاولي بالحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها رواه ابن النجار في تاريخه ورواه الخطيب بلفظ من صلي أربعين يوما في جماعة ثم انتقل عن صلاة المغرب فأتي بركعتين والباقي سواء وهو ضعيف وعن أبي بكر رضي الله عنه قال من صلي المغرب وصلي بعدها ركعتين قبل أن يتكلم أسكنه الله في حظيرة القدس فإن صلي أربعا كان كمن حج حجة بعد حجة فإن صلي ستا غفر له ذنوب خمسين عاما رواه ابن شاهين وعن ابن عباس من صلي ليلة الجمعة بعد المغرب ركعتين يقرأ في كل منهما بفاتحة الكتاب مرة وإذا زلزلت خمس عشرة مرة هوّن الله عليه سكرات الموت وأعاذه من عذاب القبر ويسر له الجواز علي الصراط قال الحافظ ابن حجر في أماليه سنده ضعيف وعن ابن عمر رضي الله عنهما من صلي أربع ركعات بعد المغرب كان كمن عقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله عز وجل رواه أبو الفتح في الثواب وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه من صلي ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له ذنوب خمسين سنة رواه محمد بن نصر المروزي في الصلاة وابن مصري في أماليه وابن عساكر في التاريخ وفيه محمد بن غزوان الدمشقي قال أبوزرعة منكر الحديث وعن أنس رضي الله عنه من صلي بعد المغرب ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد أربعين مرة صافحته الملائكة يوم القيامة ومن صافحته الملائكة يوم القيامة أمن الصراط والحساب والميزان رواه أبو محمد السمرقندي من طريق أبان عنه وعن جرير رضي الله عنه من صلي ما بين المغرب والعشاء عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد بني الله له في الجنة قصرين لا نصل فيهما ولا وصم رواه أبو محمد السمرقندي في فضائل سورة الأخلاص وفيه أحمد بن عبيد صدوق له مناكير ورواه ابن ماجه من حديث عائشة بلفظ بني الله له بيتا في الجنة وعن أنس رضي الله عنه من صلي عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد حفظه الله في نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته ورواه نظام الملك في السداسيات من طريق أبي هدبة عنه وهو ضعيف ( فضيلة قيام الليل ) ( أما من الآيات فقوله عز وجل ان ربك يعلم أنك تقوم أدني من ثلثي الليل الآية ) فقد قرن الله سبحانه وتعالي قوّام الليل برسوله صلي الله عليه وسلم وجمعهم معهم في شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال وطائفة من الذين معك ( وقوله تعالي أن ناشئة الليل هي أشد وطأ ) وأقوم قيلا قال مجاهد معناه أشد مواطأة لك في القول وأقوم قيل أفرغ لقلبك ورواه ابن جرير ومحمد بن نصر وروى عنه أيضا أن يوطأ سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا وأقوم قيلا قال أثبت للقراءة رواه عبدالرازق وعبد بن حميد عنه وعن قتادة أيضاً أشد وطأة قال أثبت في الخير وأقوم قيلا قال أحفظ في الحفظ رواه عبد بن حميد وأما ناشئة الليل فالمراد به قيام الليل بلسان الحبشة روي ذلك عن ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر والبيهقي في السنن ورواه الغريابي وابن أبي حاتم مثله عنه وعن ابن الزبير معا ورواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن ابن مسعود ورواه عبد بن حميد عن أبي مالك وأبي ميسرة وأخرج محمد بن نصر عن أبي مجلز قال ما كان بعد العشاء الآخرة إلي الصبح فهو ناشئة ( وقوله تعالي تتجافي جنوبهم عن المضاجع ) يدعون ربهم خوفا وطمعا أى تنبو عن الفراش فلا تطمئن لما فيها من خوف الوعيد ورجاء الموعود ثم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل عملهم كان قيام الليل وقيل كانوا أهل خوف ورجاء وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوب فلما أخفوا له لأخلاص أعمال السرائر @ أخفى من الجزاء نفيس الذخائر ( وقوله عز من قائل أمن هو قانت آناء الليل الآية ) فقد سمي الله تعالي أهل الليل علماء وجعلهم أهل الخوف والرجاء وأخفي لهم قرة عين فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم قال تعالي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا من المحذوف ضده لدلالة الكلام عليه والمعني أمن هو هكذا عالم فأنت مطيع لا يستوي مع من هو غافل نائم ليله أجمع فهو غير عالم فما يحذر ويرجو من ربه عز وجل ( وقوله تعالي) في وصفهم في الدنيا ووصف ما أعد لهم في الاخرى ( والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ) قال بعض العلماء في تفسير ( قوله تعالي واستعينوا بالصبر والصلاة قيل هي ) أى الصلاة ( قيام الليل يستعان بالصبر عليه علي مجاهدة النفس ) والمعني استعينوا بها على مجاهدة النفس ومصابرة العدوّ ثم قال سبحانه وأنها لكبيرة إلا علي الخاشعين يعني الخائفين المتواضعين لا تثقل عليهم ولا تجفو بل تخف وتحاور من الآيات الدالة علي فضل قيام الليل قوله تعالي وبالاستحار هم يستغفرون قيل معناه يصلون والمراد بها صلاة الليل وقوله تعالي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ( وأما الاخبار فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم يعقد الشيطان علي قافية أحدكم  إذا هو نام ثلاث عقد ويضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر ) كذا في النسخ والرواية فذكر ( الله عز وجل انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلي انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ) رواه مالك وأحمد والستة خلا الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه البخاري وأبو داود من طريق مالك ورواه مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ علي قافية رأس أحدكم بالليل حبلا فيه ثلاث عقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام توضأ انحلت عقدة فإذا قام إلي الصلاة انحلت عقده كلها فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وان لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا وفي الحديث فوائد * الأولي قال ابن عبدا لبر اما عقد الشيطان علي قافية رأس ابن آدم إذا رقد فلا يوصل إلي كيفيته وأظنه مجازا كناية عن حبس الشيطان وتثبيط الانسان عن قيام الليل وعمل البر وقيل أنها كعقد السحر من قوله تعالي النفاثات في العقد وقال ابن بطال قال المهاب قد فسر النبي صلي الله عليه وسلم معني العقد وهو قوله عليك ليل طويل فارقد فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ إلي حزبه فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل بقية طويلة حتي يروم بذلك اتلاف ساعات ليله وتفويت حزبه فإذا ذكر الله انحلت عقده أي علم أنه قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق منه طويل فإذا قام وتوضأ استبان له ذلك أيضا وانحل ما عقد في نفسه من الغرور والاستدراج فإذا صلي واستقبل القبلة انحلت العقدة الثالثة لأنه لا يصغ إلي قوله وييأس الشيطان عنده والقافية هي مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم فعقده فيه اثباته في فهمه أنه بقي عليه ليل طويل وقال النووي اختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي بمعني عقد السحر للانسان ومنعه من القيام فعلي هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد وقيل هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل أ هـ وقال القرطبي وأنما خص العقد بثلاث لآن أغلب ما يكون انتباه النائم في السحر فإن اتفق له أن يستيقظ ويرجع للنوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة في الغالب إلا والفجر قد طلع أ هـ * الثانية قوله ويضرب مكان كل عقدة يحتمل وجهين أحدهما أن معناه أنه يضرب بيده علي مكان العقد تأكيدا لها واحكاما آوان ذلك من تمام سحره وفي جعله ذلك خصوصية وله تأثيره بعلمه هو ثانيهما أن الضرب كناية عن حجاب يضعه في الموضع يمنع وصول الحس إلي ذلك النائم حتي لا يستيقظ * الثالثة قوله عليك ليل طويل بالرفع أى بقي عليك ليل طويل ورجح القرطبي هذه الرواية فقال روايتنا الصحيحة هكذا علي الابتداء والخبر @ ووقع في بعض الروايات عليك ليلا طويلا علي الاغراء والاوّل أولي من جهة المعني لانه الامكن في الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقد وإذا نصب علي الاغراء لم يكن فيه الا الامر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون قوله فارقد ضائعا أ هـ وقال الولي العراقي وهو في موطأ أبي مصعب بالنصب علي الاغراء وقال النووي كذا هو في معظم نسخ بلادنا لصحيح مسلم وكذا نقله عياض عن رواية إلا كثر من قال الولي وعلي كل تقدير فهذه الجملة معمول لقول محذوف أى يقول الشيطان للنائم هذا الكلام ويحتمل أن يكون قوله ليلا طويلا منصوبا علي الظرف أى يضرب مكان كل عقدة في ليل طويل وقوله عليك يحتمل حينئذ أن يكون متعلقا بقوله يضرب ويحتمل أن يكون صفة لكل عقدة ويدل لهذا قوله في رواية النسائي يضرب علي كل عقدة ليلا طويلا أى ارقد * الثالثة فيه الحث علي ذكر الله تعالي عند الاستيقاظ وجاءت فيه أذكار مخصوصة تقدم ذكرها في كتاب الاذكار والدعوات * الرابعة فيه الحث والتحريض علي الوضوء في هذه الحالة وهو قربة تنحل به احدي عقد الشيطان وان لم تنضم إليه في تلك الحالة صلاة * الخامسة الظاهرات التيمم بشرطه يقوم مقام الوضوء في ذلك * السادسة الظاهر أنه لو كان عليه غسل لم تنحل عقدة الشيطان بمجرد الوضوء وانما اقتصر علي ذكر الوضوء في الحديث لأن الأصل عدم الجنابة * السابعة قوله فان صلي انحلت عقده يروي بفتح القاف علي الجمع وبإسكانها علي الأفراد كاللتين قبلهما والاوّل هو المشهور ويدل له قوله في رواية مسلم العقد وقوله في رواية النسائي العقد كلها ونقل ابن عبد البر عن رواية يحيى بن يحيى الثاني وعلي الاوّل فالمراد انه انحل بالصلاة تمام عقده فإنه قد انحل بالذكر والوضوء اثنتان منها وما بقي الا واحدة فإذا صلي انحلت تلك الواحدة وحصل حينئذ تمام انحلال المجموع وهو نظير قوله صلي الله عليه وسلم من صلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلي الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ونظائره كثيرة * الثامنة فيه فضيلة الصلاة بالليل وان قلت لكن هل يحصل انحلال عقدة الشيطان الاخيرة بمجرد الشروع في الصلاة أو بتمامها الظاهر الثاني فإنه لو أفسدها قبل تمامها لم يحصل بذلك غرض ويدل لذلك ما أفني به الزين العراقي حين سئل عن الحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فقال الحكمة فيه استعجال حل عقد الشيطان ولا يخدش في هذا المعني أن النبي صلي الله عليه وسلم منزه عن عقد الشيطان علي قافيته لانا نقول انه صلي الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعا لامته ليقتدوا به فيه فيحصل لهم هذا المقصود والله أعلم * التاسعة قوله فإن صلي اختلف في المراد بهذه الصلاة فقيل قيام الليل هو إلا كثر وقيل صلاة العشاء بناء علي أنهم كانوا ينامون قبل العشاء ثم يصلونها في وقتها أو مع الجماعة وذكر ابن أبي شيبة اباحة النوم قبل العشاء عن جماعة من الصحابة و التابعين وقيل صلاة الصبح ويؤيده أن في رواية أحمد في مسنده فإن أصبح ولم يصل الصبح أصبح خبيث النفس الحديث * العاشرة اختلف في صلاة الليل فقال بوجوبها جماعة من التابعين تعللا بهذا الحديث ومنهم من خص بالوجوب أهل القرآن فقط والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه روي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الله افترض قيام الليل في أوّل هذه السورة يعني المزمل فقال نبي الله صلي الله عليه وسلم حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا حتي أنزل الله تعالي في آخر السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوّعا بعد الفريضة * الحادية عشر كونه يصبح خبيث النفس كسلان هل يترتب علي ترك كل واحدة من هذه الخصال التي هي الذكر والوضوء والصلاة فلا ينتفي عنه ذلك إلا بفعل الجميع أو يترتب علي ترك المجموع حتي لو أتى ببعضه لانتفي عنه خبث النفس والكسل قال النووي في شرح مسلم ظاهر الحديث إن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان أ هـ وقد يقال إذا جمع بين الامور الثلاثة انتفي عنه خبث النفس والكسل انتفاء كاملا وإذا أتي ببعضها انتفي عنه بعض خبث النفس والكسل بقدر ما أتي به منها فليس عند من استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل ما عند من لم يذكر @ الله أصلا * الثانية عشر قوله كسلان غير منصرف للالف والنون المزيدتين وهو مذكر كسلي ووقع لبعض رواة الموطأ كسلانا مصروفا وليس بشئ قاله الولي العراقي ( وفي خبر آخر أنه ذكر عنده صلي الله عليه وسلم رجل نام الليل ) كله ( حتي أصبح فقال ذاك ) رجل ( بال الشيطان في أذنه ) رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه وظاهر هذا الحديث في حق من لم يقم لصلاة الليل كما يدل عليه سياق المصنف وحمله الطحاوي علي من نام عن صلاة العشاء حتي انقضي الليل كله وهذا يؤيد قول من ذهب إلي أن المراد بالصلاة في الحديث الذي قبله صلاة العشاء قال ابن عبد البر ويدل علي ذلك أن السلف كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها في وقتها كما تقدمت الاشارة إليه قريبا ( وفي الخبر أن للشيطان سعوطا ) بالفتح وهو ما يسعطه الانسان في أنفه ( ولعوقا ) بالفتح وهو ما يلعق بالملعقة ( وذرورا ) بالفتح وهو ما يذر علي العين ( فإذا سعط العبد ساء خلقه وإذا ألعقه ذرب ) كفرج أى فحش ( لسانه بالشر ) حتي لا يبالي بما قال ( وإذا ذره نام الليل كله ) ففاته القيام بالليل ( حتي يصبح ) قال العراقي رواه الطبراني من حديث أنس أن للشيطان لعوقا وكحلا فإذا لعق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشر وإذا كحله من كحله نامت عيناه عن الذكر ورواه البزار من حديث سمرة بن جندب وسندهما ضعيف ا هـ قلت حديث أنس رواه البيهقي أيضا ولفظه أن للشيطان كحلا ولعوقا ونوشقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم وفيه عاصم بن علي شيخ البخاري قال يحيى لا شئ وضعفه ابن معين قال الذهبي وذكر له ابن عدي أحاديث منا كير والربيع بن صبيح ضعفه النسائي وقواه أبوزرعة ويزيد الرقاشي قال النسائي وغيره متروك وأما حديث سمرة فأخرجه أبوبكر بن أبي الدنيا في مكايد الشيطان والبيهقي أيضا أن للشيطان كحلا ولعوقا فإذا كحل الانسان من كحله نامت عيناه عن الذكر وإذا لعقه من لعوقه ذرب لسانه بالشر وفيه الحكم بن عبدالملك القرشي ضعيف وفيه أيضاً أبو أمية الطرسوسى متهم أى بالوضع وفيه أيضا الحسن بن بشر لاكوفي أورده الذهبي في الضعفاء وقال ابن خراش منكر الحديث أشعار بأن لزوم الذكر يطرد الشيطان ويجلو مرآة القلب وينوّر البصيرة ولا يتمكن منه إلا الذين اتقوا فالتقوي باب الذكر والذكر باب الكشف والكـ ب باب الفوز الأكبر وهو الفوز بلقاء الله عز وجل ( وقال صلي الله عليه وسلم ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الاخير ) وهو ثلثه ( خير له من الدنيا وما فيها ) من النعيم لو فرض أنه حصل له وحده وتنعم به وحده ( ولولا أني أشق علي أمتي لفرضتها ) أى أوجبتها ( عليهم ) وهذا صريح في عدم وجوب التهجد علي الامة قال العراقي رواه آدم ابن أبي أياس في الثواب ومحمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل من رواية حسان بن عطية مرسلا وصله الديلمي في مسند الفروس من حديث ابن عمر ولا يصحح أ هـ قلت حسان بن عطية أبو بكر المحاربي عن أبي امامة وسعيد بن المسيب وعنه الاوزاعي وأبوغسان ثقة عابد نيل لكنه قدرمي روي له الجماعة قال الذهبي في الكاشف ( وفي الصحيح عن جابر ) بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه ( أن النبي صلي الله عليه وسلم قال أن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه أياه ) وفي رواية يسأل الله تعالي خيرا من الدنيا والآخرة ( وذلك كل ليلة ) رواه مسلم ( وقال المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه ( قال النبي صلي الله عليه وسلم) أى يصلي بالليل ( حتي تفطرت ) أى تشققت ( قدماه ) وفي رواية تورمت وفي رواية انتفخت أى اجتهد في الصلاة حتي حصل له ذلك ( فقيل له يا رسول الله ) أتتكلف هذا و ( قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أتوابه علي طبق ما في الآية ( قال أفلا ) الفاء للسببية عن محذوف أى اترك تلك المشقة نظرا لتلك المغفرة فلا (أكون عبدا شكورا ) لا بل ألزمها وأن غفر لي لاكون عبدا شكورا فالمعني أن المغفرة سبب ذلك التكليف شكرا فكيف اتركه بل أفعله لاكون مبالغا في الشكر بحسب الامكان البشري ولحظ تلك النعمة العظيمة ومن ثم أتي بلفظ العبودية لأنها أخص أوصافه صلي الله عليه وسلم ولذا ذكرها الله تعالي في أعلي المقامات وأفضل @ الاحوال إذ هي مقتضي صحة النسبة المستلزمة لاعلي الخدمة وهو الشكر إذ العبد إذا لاحظ كونه عبدا وان مالكه مع ذلك أنعم عليه بما لم يكن في حسابه علم تأكد وجوب الشكر والمبالغة فيه عليه ولحيازة سائر أنواع الشرف وما ذكر من التقرير في معني أفلا واضح جلي وأن زعم بعضهم أنه متكلف وأن التقدير الأولي إذا أنعم علي بالانعام الواسع أفلا أكون عبدا شكورا أى أيصير هذا الانعام سببا لخروجي عن دائرة المبالغين في الشكر والاستفهام لانكار سببه مثل هذا الانعام لعدم كونه عبدا شكورا ا هـ وأنت خبير بأن هذا هو الذي فيه التكلف ويصحح أن يكون التقدير أيضا غفر لي ما تقدم وما تأخر لعلمه بأني سأكون مبالغا في عبادته فأكون عبدا شكورا أفلا أكون كذلك وهذا قريب من الاوّل وقد ظن من سأله صلي الله عليه وسلم في سبب تحمله المشقة في العبادة أن سببها أما خوف الذنب أو رجاء المغفرة فأفادهم أن لها سببا آخر أتم وأكمل هو الشكل علي التأهل مع المغفرة واجزال النعمة وهي أعني الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام في الخدمة ببذل المجهود فمن أدام ذلك كان شكورا ( ويظهر من معناه أن ذلك كناية عن طلب زيادة الرتبة فإن الشكر سبب المريد قال الله تعالي لئن شكرتم لأزيدنكم ) ولم يفز أحد بكمال هذه الرتبة غير نبينا صلي الله عليه وسلم ثم سائر الانبياء عليهم السلام والحديث متفق عليه ورواه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قام رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي تورمت قدما فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا قالت فلما بدن وكثر لحمه صلي جالسا وفي الحديث أنه ينبغي التشمير في العبادة وأن أدى إلي كلفة لأنه صلي الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم ذلك فضلا عمن لا يأمن النار نعم محل ذلك إن لم يفض إلي ملال وإلا فالأخذ بما لا يفضي إليه أولي لما في الصحيح عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتي تملوا ولا ينبغي التآسي حينئذ لأنه صلي الله عليه وسلم منزه عن الملل وحاله أكمل الأحوال سيما وقد جعلت قرة عينه في الصلاة كما أخرجه النسائي وغيره والله أعلم ( وقال صلي الله عليه وسلم أتريد أن تكون رحمة الله عليك حيا ومقبورا ومبعوثا ) أى في هذه الأحوال الثلاثة ( قم من الليل فصل وأنت تريد رضاء ربك يا أبا هريرة صلي في زوايا بيتك يكن نور بيتك في السماء كنور الكواكب والنجوم عند أهل الدنيا ) قال العراقي هذا باطل لا أصل له قلت هذا الحديث من جملة الاحاديث التي يقول فيها يا أبا هريرة افعل كذا وكذا يا أبا هريرة لا تفعل كذا وكذا والنسخة بتمامها حكموا بوضعها وقد مر من هذه النسخة حديث في فضل التهليل نبهنا هناك علي وضعه ( وقال صلي الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وأن قيام الليل قربة إلي الله تعالي ومكفر للذنوب ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الاثم ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث بلال وقال غريب ولا يصح ورواه الطبرني والبيهقي من حديث أبي أمامة بسند حسن وقال الترمذي أنه أصح أ هـ قلت وكذلك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي ادريس الخولاني عن أبي امامة وقال الترمذي وهذا أصح من حديث أبي ادريس عن بلال ورواه ابن عساكر عن أبي ادريس عن أبي الدرداء ورواه ابن السني عن جابر وليس عندهم قبلكم ورواه الطبراني في الكبير وابن السني وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر عن سلمان بلفظ عليكم بقيام الليل فأنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلي الله ومرضاة للرب ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم ومطردة للداء عن الجسد ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي امامة بلفظ عليكم بقيام الليل فأنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلي ربكم ومكفرة للسيئات وروي الديلمي عن عبدالله بن عمر وبلفظ عليكم بصلاة الليل ولو ركعة فإن صلاة الليل منهاة عن الاثم وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالي وتدفع عن أهلها حر النار يوم القيامة ( وقال صلي الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه ) قال العراقي ورواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم وسماه النسائي في رواية الاسود بن يزيد لكن في طريقة أبو جعفر @ الرازي قال النسائي وليس بالقوي ورواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء نحوه بسند صحيح وتقدم في الباب قبل ا هـ قلت وكذلك رواه ابن ماجه ولفظه فيغلب عليها نوم إلا كتب الله له والباقي سواء ( وقال صلي الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه لو أردت سفر أعددت ) أى هيأت ( له عدة ) وهذا في أسفار الدنيا ( قال نعم قال فكيف سفر طريق القيامة ) أى فانه طويل وصعب ( ألا أنبئك يا أبا ذر ما ينفعك ذلك اليوم قال بلى بأبي أنت وأمي قال صم يوما شديد الحر ليوم النشور وصلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الامور وتصدق صدقة علي مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد من رواية السري بن مخلد مرسلا والسري ضعفه الازدى ا هـ ( وروي أنه كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون ) أى سكنت ونامت ( قام يصلي ويقرأ القرآن ويقول يا رب النار أجرنى منها فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال إذا كان ذلك فآذنوني ) أى اعلموني ( فآتاه ) فآذنوه فـاه ( فاستمع فلما أصبح قال يا فلان هلا سألت الله الجنة قال يا رسول الله أنى لست هناك ولا يبلغ عملي ذلك فلم يلبث إلا يسير حتي نزل جبريل عليه السلام فقال أخبر فلانا أن الله عز وجل أجاره من النار وأدخله الجنة ) قال العراقي لم أقف له علي أصل (ويروي أن جبريل قال للنبي صلي الله عليه وسلم نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي بالليل فأخبره النبي صلي الله عليه وسلم بذلك فكان يداوم بعده علي قيام الليل ) قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عمران أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ذلك وليس فيه ذكر جبريل ا هـ قلت وكذلك رواه أحمد ولفظهم نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل رواه عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلي الله عليه وسلم فحفصة هي التي أخبرت عبدالله بقوله صلي الله عليه وسلم المذكور ( قال نافع ) مولي ابن عمر ( كان ) ابن عمر ( يصلى بالليل ثم يقول يا نافع اسحرنا ) أى دخلنا في السحر ( فيستغفر حتي يطع الفجر ) نقله صاحب القوت ( وقال علي بن أبي الخير ) رحمه الله تعالي ( شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام من خبز شعير ) مرة ( فنام عن ورده حتي أصبح فأوحي إليه يا يحيى أوجدت دارا خيرا لك من داري أم وجدت جوارا خيرا لك من جواري فوعزتي وجلالي يا يحيى لو اطلعت علي الفردوس ) احدي الجنان الثمانية ( اطلاعة لذاب جسمك ) وفى نسخة شحمتك ( ولزهقت ) أى خرجت ( نفسك اشتياقا ) له ( ولو اطلعت إلي جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد ) الماء الاصفر ( بعد الدموع ولبست الحديد بعد المسوح ) جمع مسح بالكسر هو الصوف الاسود ( وقيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق فقال النبي صلي الله عليه وسلم سينهاه ما يعمل ) قال العراقي رواه ابن حيان من حديث أبي هريرة اهـ وفيه الاشارة إلي قوله تعالي أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ( وقال صلي الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ امرأته فصلت فان أبت نضح ) أى رش ( في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبي نضحت في وجهه الماء ) قال العراقي رواه أبو داود وابن حيان من حديث أبي هريرة اهـ قلت وكذلك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم ( وقال صلي الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات ) قال العراقي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد @ بسند صحيح ا هـ قلت وكذلك رواه الحاكم والبيهقي بلفظ فصليا ركعتين جميعا كتب الليلتذ والباقي سواء ( وقال عمر رضي الله عنه قال النبي صلي الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شئ منه بالليل فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كما لو قرأه من الليل ) قال العراقي رواه مسلم قلت وكذلك رواه أحمد والدارمي وابن خزيمة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبويعلي وابن حبان عن ابن عمر ولفظ حديث عمر عند أبي نعيم في الحلية من نام عن حزبه وقد كان يريد أن يقوم به فإن نومه صدقة تصدق الله به عليه وله أجر ( ومن الآثار ) الدالة علي فضيلة قيام الليل ( ان عمر ) بن الخطاب ( رضي الله عنه كان يمر بالآية ) الواحدة من ( من ورده من الليل ) أى في صلاته ( فيسقط ) دهشا ( حتي يعاد منها أياما كثيرة ) مما اعتراه من الخوف ( كما يعاد المريض ) وفي القوت قد كان عمر يغشي عليه حتي يقع من ذي قيام ويضطرب كالبعير ( وكان ) عبدالله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه ( إذا هدأت العيون ) أى نامت ( قام ) إلي ورده من الليل ( فيسمع له دوي ) أى هيمنة وحركة ( كدوي النحل حتي يصبح ويقال ان سفيان ) بن سعيد ( الثوري ) رحمه الله تعالي ( شبع ليلة فقال ان الجار اذاريد في علقه زيد في عمله فقام تلك الليلة ) يصلى ( حتي أصبح ) وفي القوت في باب رياضة المريدين كان سفيان الثوري إذا شبع في ليلة أحياها وإذا شبع في يوم واصله بالصلاة والذكر وكان يتمثل ويقول أشبع الزنجي وكذه ومرة يقول أشبع الحمار وكذه وإذا جاع كأنه يتراخي في ذلك ( وكان طاوس ) بن كيسان اليماني وأبو عبدالرحمن روي عن أبي هريرة وابن عياض وعائشة وعنه التميمي وابنه عبدالله قيل اسمه ذكوان ولقب به لانه كان طوس القراء وما رؤى مثله روي له الجماعة ( إذا اضطجع علي فراشه يتقلي عليه كما تتقلي الحبة في المقلاة ) أى اضطرب عليه ولم يرتح ( ثم يثب ) قائما ويدرج الفراش ( ويصلي إلي الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين ) وكلما هم يذوق الكرى قال له القرآن قم لا تنم نقله ابن الجوزي هكذا قال ابن حبان كان طاوس من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين توفي سنة ست ومائة بمني وقد حج أربعين حجة ( وقال الحسن) البصري رحمه الله تعالي ( ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ) أى بالصلاة فيه ( ونفقة هذا المال ) أى صرفه إلي وجوه الخير ( فقيل له ما بال المجتهدين ) في العبادة ( أحسن الناس وجوها قال أنهم خلوا بالرحمن تعالي فألبسهم نورا من نوره ) ويشهد له ما اشتهر علي الالسنة من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار وسيأتي الكلام عليه في آخر الباب ( وقدم بعض الصالحين من سفر فمهد له فراش فنام عليه حتي فاته ورده ) من الليل ( فخلّف أن لا ينام بعده علي فراش أبدا ) عاقب نفسه بذلك تأديبا لها ( وكان عبد العزيز ) بن عثمان بن جبلة ( بن أبي رواد ) الازدي أبو الفضل المروزي لقبه شاذان وهو أخو عبدان ذكره ابن حبان في الثقات روي له البخاري والنسائي ( إذا جن عليه الليل يأتي فراشه فيمر يده عليه ويقول أنك لين والله إن في الجنة لألين منك ) ثم لا ينام عليه ( فلا يزال يصل الليل كله ) حتي يصبح ( وقال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالي ( أني لاستقبل الليل من أوّله فيهولني طوله فافتتح القرآن ) أى في الصلاة ( فأصبح ) أى أدخل في الصبح ( وما قضيت نهمتي ) أى حاجتى منه نقله صاحب القوت ( وقال الحسن ) البصري رحمه الله تعالي ( أن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل و ) في هذا المعني ( قال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالي ( إذا لم تقدر علي قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم ) من الخير لا نصيب لك فيه ( وقد كثرت خطيئتك ) أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا محمد بن علي حدثنا الفضل بن محمد الجندي حدثني اسحق بن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل يقول إذا لم تقدر علي قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك ( وكان ) أبو الصهباء ( صلة بن أشم ) العدوي تابعي جليل روي عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس ( يصلى الليل كله فإذا كان في السحر يقول الهي ليس مثل يطلب الجنة ولكني أجرني برحمتك من النار ) قال أبونعيم في الحلية حدثنا أبو محمد بن حيان @ قال حدثت عن عبد الله بن جنيق أخبرني نجدة بن المبارك حدثني مالك بن مغول كان بالبصرة ثلاثة متعبدون صلة بن أشيم وكلثوم بن الاسود ورجل آخر فكان صلة إذا كان الليل خرج إلي أجمة يعبد الله فيها ففطن له رجل فقام له في الاجمة لينظر إلي عبادته فإذا سبع فبصر به صلة فأتاه فقال قم أيها السبع فابتع الرزق فتمطي السبع في وجهه وذهب ثم قام لعبادته فلما كان في السحر قال اللهم ان صلة ليس أهلا أن يسألك الجنة ولكن سترا من النار قال وحدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا علي ابن اسحق حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا عبدالملك بن المبارك حدثنا المسلم بن سعيد الواسطي حدثنا حماد بن جعفر بن زيدان أباه أخبره قال خرجنا في غزاة إلي كابل وفي الجيش صلة بن أشيم قال فنزل الناس عند العتمة فقلت لارقمن عمله فانظر ما يذكر الناس من عبادته فصلي أراه العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتي إذا قلت هدأت العيون وثبت فدخل غيضة قريبا منا فدخلت في أثره فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة قال وجاء أسد حتي دنا منه قال فصعدت فيشجرة قال افتراه التلفت إليه أو عذبه حتي سجد فقلت الآن يفترسه فلا شئ فيسلم ثم سلم فقال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر فولي فإن له زئيرا قول تصدع منه الجبال فمازال كذلك يصلي حتي لما كان عند الصبح جلس فحمد الله تعالي بمحامد لم أسمع مثلها إلا ما شاء الله ثم قال الله أني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة ثم رجع فأصبح كأنه بات علي الحشايا وقد أصبحت وبي من الفتور شئ الله بع عليم ( وقال رجل لبعض الحكماء أني لاضعف عن قيام الليل ) يعني فما السبب في ذلك وما دواؤه ( فقال يا أخي لا تعص بالله بالنهار ولا تقم بالليل ) يعني شؤم ذنوبك هو الذي يمنعك من قيام الليل ( وكان للحسن بن صالح ) بن مسلم بن حي الهمداني الثوري أبي عبدالله الكوفي العابد أخو علي بن صالح ثقة قال أبوزرعة اجتمع فيه اتقان وفقه وعبادة وزهد وكان كثير البكاء إذا ذكر عنده الموت ولد سنة مائة ومات سنة تسع وستين ومائة ذكره البخاري في كتاب الشهادات وروي له الباقون ( جارية فباعها من قوم فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت يا أهل الدار الصلاة الصلاة ) أى قوموا للصلاة ( فقالوا أصبحنا طلع الفجر ) بحذف همزة الاستفهام فيهما ( فقالت وما تصلون إلا المكتوبة فقالوا لا ) أى لا نصلي إلا المكتوبة ( فرجعت ) الجارية ( إلي الحسن فقالت يا مولاى بعتني من قوم لا يصلون بالليل ردني فردها ) منهم إليه ( وقال الربيع ) بن سليمان المرادي تقدمت ترجمته  في كتاب العلم ( بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا ) أى قليلا وقد تقدم قسمته الليل وهذا القول قد تقدم في مناقبه في كتاب العلم ( وقال أبو الجويرية ) عبدالحميد بن عمران الكوفي نزيل المدينة وروي عن حماد بن أبي سليمان وعنه حماد بن خالد الحناط ومعن بن عيسي الغزار ( لقد صحبت أبا حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر فما فيها ليلة وضع جنبه ) على الأرض لينام وقد تقدم ذلك فى مناقبه ( وكان أبو حنيفة ) رضي الله عنه من ورده ( يحي نصف الليل فمر بقوم فسمعهم وهم يقولون أن هذا يحيى الليل كله فقال أنى أوصف بمالا أفعل فكان بعد ذلك يحيى الليل كله ) وصح عنه أنه صلي الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ( ويروي أنه ما كان له فراش بالليل ) أى فراش خاص يمهد له لنومه وكل ذلك تقدم في مناقبه في كتاب العلم ( ويقال أن ) أبايحيى ( مالك بن دينار ) رحمه الله تعالي ( بات يردد هذه الآية ليله ) كله حتي أصبح ( أم حسب الذين اجترحوا السيئآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وتقدم في كتاب آداب التلاوة أن تميما الداري قام ليلة بهذه الآية يرددها حتي أصبح رواه أبوعبيد في الفضائل وابن أبي داود في الشريعة ومحمد بن نصر في قيام الليل والطبراني في الدعاء وتقديم أيضا عن عبدالله بن أحمد في زيادات المسند أن الربيع بن خيثم بات ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فجعل يرددها حتي أصبح ( وقال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض علي لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول اللهم حرم شيبة مالك علي النار إليه قد علمت ساكن الجنة من @ ساكن النار فأى الرجلين مالك وأى الدارين دار مالك فلم يزل ذلك دأبه ) وفي نسخة قوله ( حتي طلع الفجر ) رواه أبو نعيم في الحلية باسنادين قال حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن اسحق حدثنا هرون ابن عبدالله حدثنا يسار حدثنا جعفر قال سمعت المغيرة بن حبيب أبا صالح ختن مالك بن دينار يقول يموت مالك بن دينار وأنا معه في الدار لا أدري ما عمله قال فصليت معه العشاء الأخيرة ثم جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون الليل قال وجاء مالك فقرب رغيفه فأكل ثم قام إلي الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته فجعل يقول إذا جمعت الاوّلين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار علي النار قال فوالله ما زالك كذكل حتي غلبتني عيني ثم انتبهت فإذا هو علي تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر أخرى وهو يقول يا رب إذا جمعت الاوّلين والآخرين فحرم شيبة بن مالك بن دينار علي النار فمازال كذلك حتي طلع الفجر فقلت في نفسي والله لئن خرج مالك ابن دينار فرآني لا تبل لي بالة عنده أبدا قال فجئت إلي المنزل وتركته وقال أيضا حدثنا أبو محمد حدثنا محمد ابن عبدالله بن ربيعة حدثنا الشاذكوني حدثنا جعفر بن سليمان قال كان مالك بن دينار إذا قام في محرابه قال يا رب قد عرفت ساكن الجنة وساكن النار ففي أى الدارين مالك ثم يبكي ( وقال مالك بن دينار ) رحمه الله تعالي ( سهرت ليلة عن وردي وقمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون ) أى حسنا وجمالا وبهجة ( وفي يدها رقعة ) أى ورقة مكتوبة ( فقالت لي أتحسن تقرأ فقلت نعم فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها ) هذه الابيات (أألهتك اللذائذ والاماني *) أى أشغلتك المستلذات الدنيوية والاماني الكاذبة ( عن البيض الاوانس ) جميع بيضاء والاوانس جمع آنسة ( في الجنان *) أى المستقرات فيها ( تعيش مخلدا ) أى أبدا ( لا موت فيها * ) فإنه يؤتي به في صورة كبش فيذبح وينادي يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلودا لا موت ( وتلهو في الجنان مع الحسان * ) أى تشتغل بهن فيها ( تنبه من منامك ) أى من غلفتك ( أن خيرا* من النوم التهجد بالقرآن *) أى صلاة الليل بتلاوة القرآن ( وقيل حج مسروق ) ابن الاجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر بن سلامان بن معمر الوادعى الهمداني أبو عائشة الكوفي يقال أنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا وأسلم أبوه ذكره ابن سعد في الطبقة الأولي من التابعين من أهل الكوفة وقال الشعبي عن مسروق لقيت عمر بن الخطاب فقال ما أسمك فقلت مسروق بن الأجدع قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول الاجدع اسم شيطان أنت مسروق بن عبد الرحمن قال الشعبي فرأيت في الديوان مسروق بن عبدالرحمن وكان ثقة وله أحاديث صالحة صلي خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا وزيد بن ثابت وابن مسعود وعائشة وأم سلمة والمغيرة وخباب بن الارت مات سنة ثلاث وستين وله ثلاثوستون سنة روي له الجماعة ( فما بات ليلة إلا ساجدا ) وهذا القول رواه المزي في التهذيب عن أبي اسحق يعني الفزارى قال حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا علي وجهه حتي رجع وقال أنس بن سيرين عن امرأة مسروق وهي نمير بنت عمر وكان مسروق يصلى حتي تورم قدماه فربما جلست خلفه أبكى مما أراه يصنع بنفسه وقال الشعبي غشي علي مسروق في يوم صائف وهو صائم وكانت له ابنة تسمي عائشة وبها يكني وكان لا يعصيها فنزلت إليه فقالت يا أبتاه افطر واشرب قال ما أردت بي يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ( ويروي عن أزهر بن مغيث وكان من القائمين ) العباد ( أنه قال رأيت في المنام ارمأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها من أنت فقالت حوراء ) واحدة لحور بالضم وقد حورت العين حورا كفرح اشتد بياض بياضها وسواد سوادها ويقال الحور اسوداد المقلة كلها كعيون الضباء قالوا وليس في الانسان حور وإنما قيل ذلك في النساء علي التشبيه وفي مختصر ال عين ولا يقال للمرأة حوراء إلا لبيضاء مع حورها ( فقلت زوجيني نفسك فقالت اخطبني إلي سيدي وامهرني فقلت وما مهرك قالت طول التهجد ) أى طول قيام بالليل (وقال يوسف بن مهران) تابعي جليل روي عن ابن عباس وجابر وعنه علي بن جدعان وثقة أبو زرعة روي له الترمذي قال ( بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك براثنه من @ (لؤلؤة)اي مخالبه(وصوصه)بكسر الصادين المهملتين مهموز هي اعلي القفا(من زبر جداخضر( فاذا مضي ثلث الليل الاول ضرب بجناحيه وزقا)اي صاح (وقال ليقم القائمون)اي للعباده (فاذا مضي نصف الليل ضرب بجناحيه وقال ليقم المتهجدونفاذا مضي ثلث الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم المصلون فاذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعليهم اوزارهم) نقله هكذا صاحب القوت وقال وحدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يوسف بن مهران قال بلغني فبياقه وقد وقع لي حديث الديك في جمله المسلسلات وهو المسلسل بقول مازلت بالاشواق الي حديث حدثني به فلان قال الامام ابو بكر محمد ابن عمر بن عثمان بن عبد العزيز الحنفي عرف بكاك حدثنا به به ابو الرضا محمد بن علي بن يحيي النسفي ببغداد حدثني به ابو منصور عبد المحسن بن محمد حدثني به احمد بن عاصم الحافظ حدثنا به محمد بن الحسين الحفاف حدثنا به عبدالله بن ابراهيم الدقاق حدثنا به ابو عبدالله محمد بن ادريس بن عبد الله بن اخي عيسي الدلال المصري حدثنا ابو طاهر خير بن عرفه بن عبدالله الانصاري حدثنا عبدالمنعم بن بشير حدثنا ابن وهب حدثنا عبدالله بن سعيد حدثني ابي حدثنا ابو الدرداء رضي الله عنه قال ما زلت بالاشواق الي الديك الابيض منذ رأيت ديك الله تعالي تحت عرشه ليله اسري بي ديكا ابيض زغبه اخضر كالزبرجد وعرفه ياقوته حمراء شرفها من جوهر وعيناه من ياقوتتين حمراوتين ورجلاه من ذهب احمر في تخوم الارض السفلي مطولا من تحت الارض وتحت السموات وتحت العرش عنقه كالابريق الناشر في السماء احسن شئ رايته ومنقاره من ذهب يتلألأ نورا فاذا كان في الثلث الاول نشر جناحيه وخفق بهما وقل سبحان ذي الملك والملكوت يقول ذلك ثلاث مرات فذا خفق خفقت الديوك في الارض وصرخت كصراخه فاذا كان في ثلث الليل الاوسط فعل مثل ذلك وقال سبحان من لايسام ولا يناميقول ذلك ثلاثا فتجيبه الديوك في الارض فاذا كان في ثلث الليل الاخر فعل ذلك وقال سبحان من هو دائم قائم سبحان من نامت العيون وعين سيدي لاتنام سبحان الدائم القائم سبحان من فلق الاصباح باذنه وسري الي خزائنه لا اله الا هو سبحانه رواء الحافظ السخاوي مسلسلا في الجواهر المكلله عن ابي اسحق ابراهيم بن علي الزمزمي عن المجد الشيرازي صاحب القاموس عن ابي عبد الله الفارقي عن ابي الحسن القرامي عن جعفر الهمداني عن ابي محمد الديباجي عن ابي بكرلاك بسنده وقال هوباطل منشا وتسلسلا ورواه الحافظ بن مهد عن ابي اليمن محمد بن عمر بن محمد بن مخلوف المحلي عن القاضي العلامه ناصر الدين محمد بن احمد بن محمد بن فوز العثماني عن التقي ابي عبد الله بن عرام الشاذلي عن القلب محمد بن محمد بن علي بن حجر عن ابي عبدالله الشاطبي عن جعفر الهمداني قال الحافظ السخاوي ولم ارء في اخبار الديك للحافظ ابي نعيم مع كثره ما فيه من المناكير والله اعلم (وقيل ان وهب بن منبه)بن كامل بن يسبح (اليماني) الصنعاني الذماري ابو عبد الله الانباري اخو همام ومعقل وغيلان بني منبه ولد سنه اربع وثلاثين في خلافه عثمان ومات سنه سته عشر ومائه بصنعاء قال العجلي تابعي ثققو كان علي قضاء صنعاء وذكره ابن حبات في كتاب الثقات روي له البخاري حديثا واحدا والباقون الا ابن ماجه ( ما وضع جنبه الي الارض ثلاثين سنه ) وذكر المزي قي ترجمانه لبث وهب أربعين سنه لايرقد علي قراش ( وكان يقول لان أري في بيتي شيطانا احب الي ان اري وساده يعني لانها تدعو الي النوم) نقله صاحب القوت ( وكانت له وساده من ادم) حشوها ليف كما في بعض النسخ( اذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم ينزع الي القيام) نقله صاحب القوت وذكر ابن سعد في الطبقات بسنده الي المثني بن صباح قال لبث وهب اربعين سنه لم يسب شيأ فيه الروح ولبث عشرين سنه لم يجعل بين العشاء والصبح وضوأ( وقالي بعضهم) هو رقيه بن مصقله كما صرح به صاحب القوت وهو ابو عبدلله القوفي شيخ ثقه وكان صديقا لسليمان التميمي روى عنه سليمان حديثا واحدا روى له الجماعه الا ابن ماجه ( رأيت رب العزه جل جلاله في المنام فسمعته يقول وعزتي وجلالي لأكرمن مثوي سليمان التميمي @ فانه صلي الغداة بضوء العشاء الاخرة أربعين سنه) نقله صاحب القوت والمزى وقال محمد بن عبد الاعلي قال لي المعتمر بن سليمان لولا أنت من أهلي ماحدثتك بذا عن أبي مكث أبي أربعين سنه يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الفجر بوضوء عشاء الاخيرة وعن معاذ بن معاذ قال كانوا يرون انه أخذ عبادته عن أبي عثمان النهدي وقال حماد بن سلمة ما أتينا التميمي في طاعه يطاع الله عزوجل فيها الا وجدناه مطيعا وكنا نرى انه لا يحسن يعصي الله ( ويقال كان مذهبه ان النوم اذا خامر القلب بطل الوضوء) نقله صاحب القوت الا انه قال وجب الوضوء( ويرى) في بعض الكتب القديمه(ان اله عزوجل يقول ان عبدي الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديك) نقله صاحب القوت *(بيان الاسباب التي يتيسر)أي يتسهل علي السالك(قيام الليل)* وهي ظاهرة وباطنه وقد أشار اليها المصنف فقال(اعلم ان قيام الليل عسر) صعب( علي الخلق الاعلي من وفق لقيامه بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا) قال صاحب العوارف من حرم قيام الليل كسلا وفتورا في العزيمه او تهاونا به لقلة الاعتداد بذلك وغترار بحاله فليبك عليه  فقد قطع عليه طريق من الخير كبير وقد يكون من أرباب الاحوال من يكون له ايواء الي القرب ويجد من دعة القرب مايفتر عليه داعيه الشوق ويرى ان القيام7 ينبغي ان يعلم أن استمرار هذه الحاله متعذر بالانسان معرض للقصور والتخلف والشبهة ولا حالة اجل من حالة رسول الله صلي الله عليه وسلم وما استغني عن قيام الليل وقام حتي تورمت قدماه وقد يقول  بعض من يحتج بذلك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعا فنقول مابالنا لا نتبع تشريعه وهذه دقيقه فليعلم ان رؤية الفضل في ترك القيام وادعاء الايواء الي جناب القرب واستواء النوم واليقظه امتلاء وابتلاء حالي وتقييد بالحال وتحكيم للحال وتحكم من الحال في العبد والاقوياء لايتحكم فيهم الحال يصرفون الحال في صور اعمال فيهم متصرفون في الحال لا الحال متصرف فيهم فليعلم ذلك فانا رأينا من الاصحاب من كان في ذلك ثم انكشف له بتأييد الله تعالي ان ذلك وقوف وقصور والله اعلم (فاما) الاسباب( الظاهرة فاربعة أمور الاول ان يكثر الاكل) فتكثر الابخرة الحارة(فيشرب) فترتخي عروقه (فيغلبه النوم) لا محالة (ويثقل عليه القيام) حينئذ (كان بعض الشيوخ يقف علي المائدة كل ليلة ويقول يامعشر المريدين) وفي نسخة معاشر المريدين(لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا) لانه برقدهم كثيرا يفوتهم قيام الليل فيتحسرون بفواته اذا دنا رحيلهم ويندمون حيث لاينفع الندم والحسرة وفي نسخه فتحسروا( وهذا هو الاصل الكبير) في هذا الشأن(وهوتخفيف المعدة عن ثقل الطعام) ويتبع هذا السبب الظاهر سبب أخر باظن وهو ان يتناول مايأكل من الطعام اذا اقترن بذكر الله  ويقظه الباطن فانه يعين علي قيام الليل لان بالذكر يذهب داؤه فان وجد للطعام ثقلا علي المعده فينبغي ان يعلم ان ثقله علي القلب اكثر فلا ينام حتي يذيب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار(الثاني ان لا يتعب نفسه بالنهار في الاعمال) والاشغال(التي تعيا) أي تعجز(بها الجوارح وتضعف بها الاعصاب) والقوى( فان ذلك أيضا مجلبه للنوم) أي سبب حامل له كما هو مشاهد في أهل الكد في الاعمال الدينوية فانهم اذا أمسي عليهم الليل غلب عليهم التثاقل وغلب عليهم النوم (الثالث ان لايترك القيلوله بالنهار) وهي النوم في وسط النهار( فانها سبب الاستعانه علي قيام الليل) وفي نسخه سنه الاستعانه رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وقد تقدم(الرابع ان يجتنب الاوزار) والمعاصي(بالنهار فان ذلك)اي تحمل الاوزار ربما(يقسي القلب)ويسوده(ويحول بينه وبين اسباب الرحمه)فان القلوب القاسيه بعيده عن الرحمات الالهية (قال رجل للحسن)البصري رحمه الله تعالي (يا ابا سعيد اني ابيت معافي) اي في بدني (واحب قيام الليل واعد طهوري)اي اهيئه(فما بالي )اتكاسل و(لا اقوم)هل لذلك من سبب(فقال ذنوبك قيدتك)اي هي التي منعتك عن القيام نقله@ صاحب القوت والعوارف قال صاحب القوت وكان الحسن يقول ان العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار(وكان الحسن) رحمه الله تعالي(اذا دخل السوق فيسمع لغطهم)أي صياحهم(ولغوهم) وفي نسخه لهوهم(يقول أظن ليل هؤلاء ليل سوء فانهم لا يقيلون) وفي القوت أما يقيلون أي في النهار ولا يسكنون ولغوهم هو الذي حملهم علي عدم قيامهم بالليل وهذا القول نقله صاحب القوت قال وقال بعض السلف كيف ينجو التاجر من سوء الحساب وهو يلغو بالنهار وينام بالليل ( وقال) سفيان بن سعيد (الثوري) زحمه الله تعالي(حرمت قيام الليل خمسه أشهر بذنب أذنبته قيل)له(وماذلك الذنب) الذي حرمت به قيام الليل(قال رأيت رجلا يبكي فقلت فقلت في نفسي هذا مراء) في بكائه لاجل الرياء نقله صاحب القوت(وقال بعضهم دخلت علي كرز بن برة) الحارثي نزيل جرجان(فقلت أتاك نعي بعض أهلك فقال أشد فقلت وجع)ولفظ القوت قلت فوجع(يؤلمك فقال أشد قلت فماذاك) ولفظ القوت فماذا(فقال بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحه وماذاك الا بذنب أحدثته) نقله صاحب القوت وهو في الحليه لابي نعيم قال حدثنا عيدلله بن محمد حدثنا احمد بن روح حدثنا محمد بن أشكيب حدثنا أبو داود الحفري قال دخل علي كرزابن بنته فاذا هو يبكي قيل له مايبكيك قال ان بابي لمغلق وان ستري لمسبل ومنعت حزبي ان أرأه البارحه وماهو الا من ذنب أحدثته حدثنا عبدلله بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا أبو غسان أحمد بن محمد بن اسحق حدثنا الحرث بن مسلم عن ابن المبارك عن كرزابن وبرة قال عجزت عن حزبي وماأراه الا بذنب وما أدري ماهواه(وهذا الان الخير يدعوا الي الخير والشر ويدعو الي الشر والقليل من كل واحد منهما)أي من الخير والشر(يجر الى الكثير) ومنه قولهم قالوا للقليل الي أبن ذاهب قال الي الكثير( ولذلك قال أبو سليمان الداراني)رحمه الله تعالي(لاتفوت أحدا صلاه الجماعه الا بذنب) أحدثهنقله صاحب القوت الا انه قال صلاه في جماعه ( وكان يقول) يعني أبا سليمان الداراني(الاحتلام بالليل عقوبه والجنابه بعد) فكانه بعد الصلاه والتلاوة اذ في ذلك قرب ومن هذا قوله تعالي فبصرت به عن جنب كذا في القوت ونقله صاحب العوارف وقال هذا صحيح لان المراعي المتحفظ بحسن تحفظه وعلمه بحاله يقدرو يتمكن من سد باب الاحتلام ومن كل تحفظه ورعايته وقيامه بادب حاله قد يكون من ذنبه الموجب للاحتلام وضع الرأس علي الوسادة فاذا كان  ذاعزيمه في ترك الوسادة فقد يتمهد للنوم ووضع الرأس علي الوسادة بحسن النيه من لايكون ذلك ذنبه وله فيه نيه العون علي القيام وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبه الي بعض الناس فاذا كان هذا القدر يصلح ان يكون ذنبا جالبا للاحتلام فقس علي هذا ذنوب الاحوال فانها تختص بأربابها ويعرفها أصحابها وقد يترفق بأنواع الرفق من الفراش الوطئ والوسادة ولا يعاقب بالاحتلام وغيره علي فعله اذا كان عالما ذانيه يعرف مداخل الامور ومخارجها وكم من نائم سبق القائم لوفور علمه و حسن نيته والله أعلم( وقال بعض العلماء اذا صمت يامسكين فانظر عند من تفطر وعلي أي شئ تفطر فان العبد ليأكل الاكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود الي حاله الاول) فقله صاحب القوت( فالذنوب كلها تورث قساوة القلب ) وتظلمه(وتمنع من قيام الليل ) بتقلها ( وأخصها) أي الذنوب( بالتأثير) في القلب(تناول الحرام) ومافيه شبهة الحرام (وتؤثر اللقمه الحلال في تصفيه القلب وتحريكه الي الخير ملا يؤثر غيرها ويعرف ذلك اهل المراقبه للقلوب) والحراسه بانفاسهم عليها(بالتجربه) الصحيحه(بعد شهادة الشرع لذلك) في الكتاب والسنه(ولهذا قال بعضهم كم من أكله منعت قيام اليلة وكم من نظرة منعت)وفي القوت حرمت( قراءة سورة وان العبد ليأكل أكله أو يفعل فعله فيحرم بها قيام سنه) فبحسن التفقد يعرف المزيد من النقصان وبقله الذنوب يوقف علي التفقد نقله صاحب القوت وكما ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهي عن الصلاه وسائر الخيرات) وتقدم ان الفحشاء@ ماينفرضه الطبع السليم وينقصه العقل المستقيم من رذائل الاعمال الظاهرة والمنكر ما أنكره العقل واستخبثه الشرع( وقال بعض السجانين بدينور) بكسر الدال المهمله وسكون الياء التحتيه وفتح النون والواو أخره راء مدينه مشهورة بفارس(بقيت سجانا نيفا وثلاثين سنه أسال عن كل مأخوذ بالليل انه هل صلي العشاء في جماعه فكانوا يقولون لا فهذا تنبيه)لاهل الاعتبار(ان بركه الجماعه تمنع من تعاطي الفحشاءوالمنكر)يعني انهم لو صلوا في جماعه لما اخذوا ليلتهم لان بركه الجماعه كانت تمنعهم من تعاطي ما يؤخذون بسببه وبقيت اسباب معينه للقيام لم يشر اليها المصنف فمن ذلك استقبال الليل عند الغروب بتجديد الوضوء والقعود مستقبل القبله منتظر مجئ الليل وصلاه المغرب مقيما في ذلك علي انواع الاذكار ومن ذلك مواصله ما بين العشاءين بانواع العبادات فانها تغسل من باطنه آثار الكدوره الحادثه في اوقات النهار من رؤيه الخلق ومخالطتهم وسماع كلامهم فان ذلك كله له اثر وخدش في القلوب حتي النظر اليهم يعقب كدرا في القلب يدركه من يرزق صفاء القلب فيكون اثر النظر الي الخلق  في عين البصيرة كالقذي في العين وبالمواصله بين العشاءين يرجي ذهاب ذلك الاثر ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الاخيره فان الحديث في ذلك الوقت يذهب طراوه النور الحادث في القلب من مواصله العشاءين ويعين علي قيام الليل سيما اذا كثر وكان عربا عن يقظه القلب ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الاخره ايضا معين علي قيام الليل قال صاحب العوارف حكي بعض الفقراء عن شيخ له بخراسات انه كان يغتسل في الليل ثلاث مرات مره بعد العشاء الاخره ومره في اثناء الليل بعد الانتباه من النوم ومره قبل الصبح فللوضوء والغسل بعد العشاء الاخره اثر ظاهر في تيسير قيام الليل ومن ذلك القعود علي الذكر والقيام بالصلاه حتي يغلب النوم يعني علي سرعه الانتباه الا ان يكون واثقا من نفسه وعادته فيتعمد للنوم ويستجلبه ليقوم في وقته المعهود والا فالنوم عن الغلبه هو الذي يصلح للمريدين كما تقدم  فمن نام عن غلبه بهم مجتمع متعلق بقيام الليل يوفق لقيام الليل وانما النفس اذا طمعت ووطئت علي النوم استرسلت فيه واذا ازعجت بصدق العزيمه لا تسترسل في الاستقرار وقد قيل للنفس نظارات نظر الي تحت لاستيفاء الاقسام البدنيه ونظر الي فوق لاستيفاء الاقسام الروحانيه فاعطوا لنفس حقها من النوم ومنعوها حظها فالنفس بما فيها مركوز من الترابيه والجماديه ترسب وتستلذ النوم وللادمي بكل اصل من اصول خلقته طبيعه لازمه له والرسوب صفه التراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبيعه في الانسان فارباب الهمه قاموا بالليل فهم لموضع علمهم ازعجوا النفوس عن مقار طبيعتها ورقوها بالنفار الي اللذات الروحانيه الي ذري تحقيقها فتحافت جنوبهم عن المضاجع  وخرجوا عن صفه الغافر الهاجع ومن ذلك تغيير العاده ان كان ذا ساده يترك الوساده وان كان ذا وطاء يترك الوطاء ولتغيير العاده فيهما تاثير في ذلك ومن ترك شيأ من ذلك والله اعلم بنيه وعزيمه يثاب علي ذلك بتيسير مارام والله اعلم (واما الميسرات الباطنه فاربع ) خصال (الاولي سلامه القلب عن الحقد) وهو الانطواء علي العداوه والبغضاء (علي احد من المسلمين) بل ولا احد من الكافرين الا فيما كان متعلقا بالدين فانه مطلوب شرعا (و) كذا سلامه القلب (من البدع) المنكره والحوادث   المتجدده عملا واعتقادا (كذا سلامه القلب (من فضول هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير ) امور(الدنيا لا يتيسر له القيام) لحجاب قلبه عن اشعه الانوار (وان) تيسر له القيام و(قام)فانه(لا يتفكر في صلاته)بل جميع حالاته(الا في مهماته)التي بات عليها(ولا يجول) اي يتحرك خاطره (الا في وساوسه)وهذياته (وفي مثله يقال*وانت اذا استيقظت ايضا فنائم) فنوم هذا وقيام هذا بمنزله واحده كل منهما غفله عن الله تعالي فمن المهم طهاره الباطن عن خدوش هذه الاهويه وكدوره افكار الدنيا والنقاوه عن ادناس الغل والحقد والحسد لتجلي مرآه قلبه وتقابل اللوح المحفوظ وتنتقش فيه عجائب الغيب (الثانيه خوف @ غالب يلزم القلب )عن امارات معلومه(مع قصر الامل) فيما يتوقع حصوله في القلب (فانه اذا تفكر في اهوال الاخره) اي شدائدها (ودركات جهنم) وما فيها من انواع العذاب مما سمعه من افواه العلماء ومما ادركه في مطالعاته من كتب العلم (طارنومه) وذهب كسله (وعظم حذره) اي خوفه (كما قال طاوس) بن كيسان اليمامي(ان ذكر جهنم طير نوم العابدين)كما تقدم قريبا (وكما حكي ان غلاما بالبصره اسمه صهيب ) من العباد الزاهدين ذكر له في طبقات ابن الجوزي (كان يقوم الليل كله) بالصلاه (فقالت له سيدته) اي مالكته (ان قيامك بالليل) كله (يضر بعملك بالنهار) اي تفتر عنه (فقال) لها (ان صهيب اذا ذكر النار لا ياتيه النوم) ولا يهنأ به (وقيل لاخر وكان يقوم كل الليل مثل ذلك) الكلام (فقال اذا ذكرت النار اشتد خوفيواذا ذكرت الجنه اشتد شوقي فما اقدر ان انام) فهو بين الخوف والرجاء(ولذي النون) ابي الفيض ابراهيم بن ثوبان النوبي (المصري) رحمه الله تعالي وقدس سره ترجمه القشيري في الرساله وابو نعيم في الحليه (منع القران بوعده ووعيده * مقل العيون بليلها ان تهجعا) اي قيام العبد بالقرأن وتفهم معناه فيما وعده به لا حبابه من الجنان واعده لاعدائه من النيران منع العيون ان تنام في ليلها (فهموا عن الملك الجليل كلامه*فرقابهم زلت اليه تخضعا) (وانشدوا)في معني ذلك (يا طويل الرقاد والغفلان*كثره النوم تورث الحسرات) (ان في القبران نقلت الهي*لرقاد يطول بعد الممات) (ومهادا ممهد لك فيه*بذنوب عملت او حسنات) (اامنت البيات من ملك المو*ت وكم نال آمنا ببيات) البيات بالفتح الاغاره ليلا وهو اسم من بيته تبييتا ووجدنا في بعض النسخ زياده وهي قال ابن المبارك اذا ما الليل اظلم كابده*فيسفر عنهم وهم ركوع اطار الخوف نومهم وقاسوا*واهل الامن في الدنيا هجوع (الثاله ان يعرف فضل قيام الليل بسماع هذه الايات) الداله (والاخبار) الصريحه (والاثار) المتبعه (التي اوردناها) آنفا(حتي يستحسكمبذالك رجاؤه)في الله تعالي( وشوقه الي ثوابه) الذي اعد له(فيهجيه الشوق لطلب المزيد)من المقامات(والرغبه في درجات الجنان)والولدان والحور العين(كما حكي ان بعض الصالحين رجع عن غزاته)التي كان توجه اليها(فلما كان الليل مهدت امراته فراشها)اي هياته وزينت نفسها(وجلست تنتظره)علي جاري العاده في قدوم الرجال الي المنازل(فدخل المسجد)اي مسجد بيته او محلته(فلم يزل يصلي حتي اصبح) ولم يلتفت الي راحه النوم علي الفراش فلما اصبح(قالت له زوجته لم يكن لنا فيك حظ)كما تحتظ النساء بالرجال(قال والله ما ذكرتك)اي ما خطرتي علي بالي(ولقد كنت اتفكر في حوراء من حور الجنه طول الليله فنسيت الزوجه والمنزل فقمت طول الليله شوقا اليها)اذ طول القيام بالليل من مهور الحور العين فهذا مقام الرجاء كما ان الخصله التي قبلها مقام الخوف وهذا قدرجع من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر وللعارفين في احوالهم مقامات (الرابعه وهي اشرف البواعث الحب لله عز وجل وقوه الايمان بانه في قيامه لا يتكلم بحرف الا وهو مناج به ربه عز وجل @وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه) من الاشارات الالهية العارية عن الوساوس (وان تلك الخطرات ) التى تمر بقلبه يشاهدها بعين قلبه وانها (خطاب من الله تعالى معه ) وهذا من مقامات الاحياء (فاذا احب الله عز وجل ) وقوى ايمانه وزاد نشاط بمعرفته (احب لا محالة الخلوة به ) عن خطور خطرات الهوى (وتلذذ بالمناجاة بالحبيب ) فى قيامه ( فتحمله لذة المناجاة للحبيب على طول القيام ) واستمرار المناجاة (ولا ينبغى ان تستبعد هذه اللذة اذا شهد له العقل والنقل ) وفى نسخة اذ يشهد العقل والنقل ( اما العقل فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله ) وحسن صورته وكمال خلقه (أو لملك بسبب انعامه) عليه (ونواله) له واحسانه به (كيف يتلذذ بالخلوة به ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليلته ) ولا يبالى بسهره وما يلقاه من النصب فيه بل ما يمر بخاطره طول الليل (فإن قلت ان الجميل ) الذى ضربت به المثل للاعتبار انما (يتلذذ بالنظر اليه ) فترى العين منه منظرا حسنا فيحول بينها وبين النوم حجاب (وان الله سبحانه لا يرى) فى الدنيا فكيف التلذذ بمناجاته (فاعلم انه لو الجميل المحبوب وراء ستر وكان فى بيت مظلم ) مثلا (لكان المحب له) يتلذذ بمحاورته اى محادثته (المجردة ) عن الرؤية (دون النظر) اليه (ودون الطمع فى امر اخر سوى ذلك )وفى نسخة سواه (وكان يتنعم باظهار حبه اليه وذكره بلسانه بمسمع منه ) وان لم يكن بمرأى (وان كان ذلك أيضا معلوما عنده فان قلت انه ينتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه  وليس يسمع كلام الله عز وجل فاعلم انه وان كان يعلم انه لا يجيبه ويسكت عنه فاللذة باقية له فى عرض أحواله ) أى أثنائها (و) فى (رفع سريرته) الباطنة (اليه كيف والموقن يسمع من الله عز وجل كل ما يرد على خاطره) من الاشارات (فى أثناء مناجاته) ومحاورته ( فيتلذذ به وكذا الذى يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته فى جنح الليل يتلذذ به فى رجاء انعامه ) واحسانه (والرجاء فى حق الله تعالى صدق ) لا خلف فيه بخلاف الرجاء فى الملك (وما عند الله سبحانه ابقى وانفع مما عند غيره ) لوجوه كثيرة (فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه فى الخلوات) فهذه شهادة العقل ( وأما النقل فتشهد له أحوال قوام الليل فى تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له ) السين هنا للوجدان يقال استقصره اذا وجده قصيرا أوعده كذلك (كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب ) أى يجدها قصيرة ويتمنى لو طالت ومن هنا قول بعضهم سنة الوصل سنة كما ان سنة الهجر سنة وهو ثلاثة أصناف قوم قطعهم الليل فكان هؤلاء المريدون ذوو الاوراد والاجزاء كما بدوا الليل فغلبهم وقوم قطعوا الليل فكان هؤلاء العاملون الذين صبروا وصابروا الليل فغلبوه وقوم قطع بهم الليل فكان هؤلاء المحبون والعلماء أهل الفكر والمحادثة وأهل الانس والمجالسة وأهل الذكر والمناجاة وأهل التخلق والملاقاة نقص الليل عليهم حالهم وقصر النعيم عليهم ليلهم ورفع الحبيب عنهم نومهم وخفف الفهم عليهم قيامهم واذهب مزيد الوصل عنهم مللهم واوصل العتاب بهم سهرهم ( حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل فقال ما راعيته قط يرينى وجهه ثم ينصرف وما تأملته ) نقله صاحب القوت (وقال آخر) منهم (أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقنى الى الفجر ومرة يقطعنى عن الفكر) نقله صاحب القوت والرهان بالكسر مصدر راهنه بكذا وتراهنوا أخرج كل واحد منهم رهنا ليفوز السابق بالجميع اذا غلب ( وقيل لبعضهم كيف الليل عليك قال ساعة أنا فيها بين حالين افرح بظلمته اذا جاء واغتم بفجره اذا طلع ما تم فرحى به قط ) ولا استشقيت فيه قط كذا فى القوت وقيل لآخر منهم كيف الليل عليك قال والله ما أدرى كيف انا فيه الا أنى بين نظرة ووقفة يقبل بظلامه فأتدرعه ثم يسفر قبل ان اتلبسه وأنشد لم استتم عناقه لقدومه * حتى بدا تسليمه لوداع@ وتذاكر قوم قصر الليل عليهم فقال بعضهم اما انا فان الليل يزورنى قائما ثم ينصرف قبل أن أجلس ( وقال على بن بكار ) البصرى الزاهد نزيل المصيصة  ستأتى ترجمته قريبا (منذ أربعين سنة ما أحزننى شئ سوى طلوع الفجر ) نقله صاحب القوت ( وقال الفضيل بن عياض ) رحمه الله تعالى ( اذا غربت الشمس فرحت بالظلام بخلوتى بربى ) عز وجل ( واذا طلعت الشمس حزنت لدخول الناس على ) كذا فى القوت ( وقال أبو سليمان ) الدارانى رحمه الله تعالى ( أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا ) كذا فى القوت ( وقال أيضا لو عوض الله سبحانه أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه ) فى قلوبهم ( من اللذة لكان ذلك أكثر من أعمالهم ) كذا فى القوت ( وقال بعض العلماء ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة الا ما يجده أهل التملق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة ) كذا فى القوت ( وقال بعضهم ) قيام الليل والتملق للحبيب و (لذة المناجاة) للغريب فى الدنيا (ليست من الدنيا انما هى من الجنة أظهرها الله لأوليائه ) فى الدنيا لا يعرفهم الا هم ( ولا يجدها سواهم ) روحا لقلوبهم نقله صاحب القوت بتغيير يسير ( وقال ابن المنكدر ) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى أبو عبد الله ويقال أبو بكر المدنى ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة كان من معادن الصدق امام امثاله من سادات الفقراء كان لا يتمالك اذا قرأ الحديث روى عن أبيه وعائشة وأبى هريرة وأبى قتادة وأبى ايوب وجابر وعنه شعبه ومالك والسفيانان  مات سنة 130 ( ما بقى من لذات الدنيا الا ثلاث قيام الليل ولقاء الاخوان والصلاة فى جماعة ) نقله صاحب القوت وبكى عامر بن عبد الله بن الزبير حين حضرته الوفاة فقيل له فى ذلك فقال والله ما أبكى حبا للبقاء ولكن ذكرت ظمأ الهواجر فى الصيف وقيام الليل فى الشتاء وقال عتبة الغلام كابدت الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة وقال يوسف بن اسباط قيام ليلة اسهل على من عمل قفة وكان يعمل كل يوم عشر قفاف وقال غيره ما رأيت أعجب من الليل ان اضطربت تحته غلبك وان ثبت له لم يقف ( وقال بعض العارفين ان الله عز وجل ينظر بالاسحار الى قلوب المتيقظين فيملؤها أنوارا فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلوبهم العوافى الى قلوب الغافلين ) هكذا هو فى القوت وقال بعض العلماء ان الله عز وجل ينظر الى الجنان عند السحر نظرة فتشرق وتضئ وتهتز وتدنو وتزداد جمالا وحسنا وطيبا ألف ألف ضعف فى جميع معانيها ثم تقول قد أفلح المؤمنون فيقول الله سبحانه هنيأ لك منازل الملوك وعزتى وجلالى وعلوى فى ارتفاع مكانى لا يسكنك جبار ولا بخيل ولا متكبر ولا فخور وينظر سبحانه الى العرش نظرة فيتسع ألف ألف سعة يزداد بكل توسعة ألف ألف علم بالله تعالى كل علم منها لا يعلم وسعه الا الله عز وجل ثم يهتز فيثقل على الحملة حتى يموج بعضهم فى بعض ويحطم بعضهم بعضا وهم 7 بعدد ما خلق الله عز وجل اضعاف جميع ما خلق فيقول العرش ما هو الا هو ( وقال بعض العلماء ) من المتقدمين (ان الله عز وجل أوحى الى بعض الصديقين ان لى عبادا من عبادى يحبوننى وأحبهم ويشتاقون الى واشتاق اليهم ويذكروننى وأذكرهم وينظرون الى وانظر اليهم فان حذوت ) اى سلكت طريقتهم احببتك وان عدلت عنهم مقتك ) والمقت أشد من الغضب ( قال يا رب وما علامتهم قال يراعون الظلال ) جمع ظل ما نسخته وهو من الطلوع الى الزوال ( بالنهار ) اى يراعونها الاقامة الا وراد فيه ( كما يراعى الراعى ) الشفيق ( غنمه ويحنون ) أى يميلون باشتياق ( الى غروب الشمس كما تحن الطير الى اوكارها ) عند الغروب ( فإذا جنهم الليل ) أى سترهم ( واختلط الظلام ) وفرشت الفرش ونصبت الاسرة ( وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لى أقدامهم ) أى للقيام فى الصلاة ( وافترشوا لى وجوههم ) أى بالسجود ( وناجونى بكلامى وتملقوا الى بانعامى فمن بين صارخ وباك وبين متأوه وشاك ) اى باختلاف أحوالهم بين الصريخ عند غلبة الحال وبين البكاء والتضرع والتأوه والشكاية وقال ابو سليمان الدارانى أهل الليل على ثلاث طبقات منهم من@ اذا قرأ فتفكر بكى ومنهم اذا تفكر صاح وراحته فى الصياح ومنهم اذاقرأ فتفكر بهت فلم يبك ولم يصح قال الراوى قلت له من أى شئ بهت هذا ومن اى شئ صاح هذا فقال لا اقوى على التفسير ( بعينى ما يتحملون من اجلى وبسمعى ما يشكون من حبة أول ما أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى ما أخبر عنهم الثانية لو كانت السموات السبع والارض وما فيهما فى موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة اقبل بوجهى عليهم فترى من أقبلت بوجهى عليه أيعلم أحد ما أريد أن اعطيه ) هكذا ساقه صاحب القوت بطوله ونقله أيضا صاحب العوارف وزاد فالصادق المريد اذا خلافى فى ليلة بمناجاة ربه انتشرت انوار ليله على جميع اجزاء نهاره ويصير نهاره فى حماية ليله وذلك لامتلاء قلبه بالانوار فتكون حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الانوار المجتمعة من الليل ويصير قالبه فى فئة من فئات الحق مسددة حركاته موفرة سكناته  ( وقال مالك بن دينار ) أبو يحيى البصرى رحمه الله تعالى ( اذا قام العبد يتهجد من الليل ) ورتل القرآن كما أمر ( قرب منه الجبار عز وجل ) كذا فى القوت الا أنه قال قرب الجبار منه ( قال ) مال ( وكانوا يرون ) ان ( ما يجدون فى قلوبهم من الرقة والحلاوة ) والفتوح ( والانوار من قرب الرب عز وجل من القلب ) كذا فى القوت ( وهذا له سر وتحقيق ستأتي الاشارة اليه فى كتاب المحبة ) ان شاء الله تعالى ( وفى الاخبار يقول الله تعالى أى عبدى أنا الله الذى اقتربت لقلبك وبالغيب رأيت نورى ) هكذا هو فى القوت وقال ابو نعيم فى الحلية حدثنا ابو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن احمد حدثنا هرون بن عبد الله وعلى بن مسلم قالا حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يعنى بن دينار يقول قرأت فى التوراة ابن ادم لا تعجب ان تقوم بين يدى باكيا فانى انا الله الذى اقتربت بقلبك وبالغيب رايت نورى قال مالك يعنى تلك الرقة وتلك الفتوح التى يفتح الله لك منهم ( وشكا بعض المريدين الى استاذه طول سهر الليل ) وان السهر قد أضربه ( وطلب حيلة يجتلب بها النوم فقال استاذه يا بنى ان لله نفحات فى الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ القلوب النائمة فتعرض لتلك النفحات ) ففيها الخيرة (فقال يا أستاذ تركتنى لا أنام بالليل ولا بالنهار ) نقله صاحب القوت واعلم ان هذه النفحات بالليل أرجى لما فى قيام الليل من صفاء القلبوانفراده واندفاع الشواغل وترك الخلطة ( وفى الخبر الصحيح عن جابر بن عبد الله ) الانصارى رضى الله عنهما ( عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا الا أعطاه اياه وذلك كل ليلة ) رواه مسلم وقد تقدم هذا الحديث قريبا ( ومطلوب القائمين ) بالليل ( تلك الساعة وهى مهمة ) غير معينة ( فى جميع الليل كليلة القدر فى رمضان ) كله ( وكساعة يوم الجمعة ) وقد تقدم الكلام فى كلا منهما فى مواضعهما من هذا الكتاب ( وهى ساعة النفحات المذكورة ) وروى أبو نعيم فى الحلية من طريق زيد بن أسلم قال قال أبو الدرداء رضى الله عنه التمسو الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده *(بيان طرق القسمة لأجزاء الليل )* ( اعلم ان احياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب * المرتبة الاولى احياء كل الليل ) بالصلام والتلاوة والاذكار وغيرها من انواع العبادات ( وهذا شأن الاقوياء الذين تجردوا لعبادة الله تعالى ) فلا شغل لهم سواها ( وتلذذوا بمناجاته ) فى تلاوتهم ( وصار ذلك غذاء لهم ) أى بمنزلة الغذاء الذى لا يستغنى عنه ( وحياة لقلوبهم ) وتنويرا لها ( فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام الى النهار فى وقت اشتغال الناس ) بالكسب فى@ اسواقهم وفة نسخة بامور الدنيا ( وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف ) الصالحين ( كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء ) الآخرة (حكى ) الامام ( أبو طالب المكى ) فى كتابه قوت القلوب ( ان ذلك حكى على سبيل اشتهار عن أربعين من التابعين وكان منهم من واظب على ذلك أربعين سنة ) ولفظ القوت وممن اشتهر باحياء الليل كله وصلاة الغداء بوضوء العشاء الاخير أربعين سنة حتى نقل ذلك عنه أربعون من التابعين ( قال منهم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان ) أما سعيد بن المسيب فهو الامام أبو محمد سعيد ابن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشى المخزومى سيد التابعين ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر وكان اعلم اهل المدينة بالحلال والحرام فقيها متأهلا ثقة من أهل الخير صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة مات سنة أربع وتسعين وهو ابن خمس وسبعين سنة روى له الجماعة وأما صفوان ابن سليم فهو أبو عبد الله وقيل أبو الحرث القرشى الزهرى الفقيه وابوه سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال ابن سعد ثقة كثيرا لحديث عابد وقال يحيى بن سعيد هو رجل يستسقى بحديثه وينزل المطر من السماء بذكره وعنه ايضا ثقة من خيار عباد الله الصالحين وقال مالك بن أنس كان يصلى فى الشتاء وفى الصيف فى بطن البيت ينتفض بالحر والبرد حتى يصبح ثم يقول هذا الجهد من صفوان وانت اعلم وانه لزم رجلا حتى يعود كالسقط من قيام الليل وتظهر فيه عروق خضر وقال عبد العزيز بن ابى حازم عادلنى صفوان الى مكة فما وضع جنبه بالارض حتى يلقى الله عز وجل فكنت على ذلك أكثر من ثلاثين عاما ومن طريق غيره أربعين سنة فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع وهو جالس فقالت ابنته يا ابت لو وضعت جنبك على الارض فقال يا بنية اذا ما وفيت لله عز وجل بالنذر والحلف فمات وانه لجالس سنة اثنين ووثلاثين ومائة روى له الجماعة ( وفضيل بن عياض ووهيب بن الورد المكان ) اما فضيل فهو أبو على فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى اليربوعى ولد بسمرقند ونشأ بابيورد وكتب الحديث بالكوفة وتخول الى مكة فسكنها ومات بها قال أبو حاتم صدوق وقال النسائى ثقة صالح مأمون وعن ابن المبارك ما بقى فى الحجاز أحد من الابدال الا فضيل بن عياض وعلى ابنه وعلى مقدم على ابيه فى الخوف وقال بشر بن الحرث عشرة ممن كانوا يأكلون الحلال فذكر فيهم فضيل بن عياض وابنه عليا وكان ممن صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة توفى بمكة سنة وثمانين ومائة روى له الجماعة الا ابن ماجه و اما وهيب بن الورد فهو عثمان المكى مولى بنى مخزوم تقدمت ترجمته فى آخر كتاب الصلاة وكان ممن صلى الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة مات سنة ثلاث وخمسين ومائة روى له مسلم وابو داود والترمذى والنسائى ( والربيع بن خيثم والحكم الكوفيان ) اما الربيع فهو ابو زيد الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله بن موهبة الثورى الكوفى من كبار التابعين تقدمت ترجمته فى كتاب تلاوة القرآن وكان من المخبتين قال ابن سعد توفى فى ولاية عبيد الله امرأة من كندة كان من اثبت اصحاب ابراهيم النخعى ثقة عابد زاهد ثبت فى الحديث ولد سنة خمسين ومات سنة ثلاث عشرة ومائة روى له الجماعة ( وأبو سليمان الدارانى وعلى بن بكار الشاميان ) أما أبو سليمان فهو احمد بن عبد الرحمن بن عطية من اهل دار يا ترجمه صاحب الحلية والرسالة والذهبى فى التاريخ وكان من الورع والعبادة بمكان وأما على بن بكار فهو البصرى الزاهد نزيل المصيصة من ثغور الشام روى عن ابن عوف وحسين المعلم والطبقة وكان صاحب كرامات وتأله مات سنة سبع وعشرين روى له النسائى ( وابو عبد الله الخواص وابو عاصم العباديان ) اما ابو عبد الله الخواص 7 واما ابو عاصم فهو عبيد الله وقيل عبد الله ابن عبد الله روى عن ابان وابن جدعان وعنه ابن المدينى واسحق قال ابن معين وغيره صالح الحديث روى له ابن ماجه وعبادان جزيرة فى بحر فارس تقدم كرها فى آخر كتاب الحج ( وحبيب ابو محمد وابو جابر السلمانى الفارسيان ) اما حبيب فهو ابو محمد العجمى من ساكنى البصرة صاحب الكرامات مجاب الدعوات@ ترجمه ابو نعيم فى الحلية واخرج من طريق السرى بن يحيى قال كان ابو محمد يرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة عشية عرفة قيل انه اسند عن الحسن وابن سيرين وهو وهم من قائله فان حبيبا الذى أسند عنهما هو حبيب المعلم واما ابو جابر السلمانى 7 (ومالك بن دينار وسليمان ويزيد الرقاشى وحبيب بن ابى ثابت ويحيى البكاء البصريون ) اما مالك بن دينار فهو ابو يحيى الناجى السامى البصرى الزاهد مولى امرأة من بنى ناجية بن سامة بن لؤى وكان لأبوه من سبى سجستان وقيل من كابل قال النسائى ثقة وذكره ابن حيان فى كتاب المصاحف وكان يكتب المصاحف وكان يكتب المصاحف بالاجرة ويتقوت باجرته وكان يجانب الاباحات جهده ولا يأكل شيئأ من الطيبات وكان من المتعبدة الصبر والمتقشفة الخشن له ترجمة طويلة فى الحلية مات سنة ثلاث وعشرين ومائة وأما سليمان التيمى فهو ابو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى تقدمت ترجمته فى كتاب الدعوات واما يزيد الرقاشى فهو يزيد بن أيان القاص العابد روى عن انس والحسن وعنه صالح المرى وحماد بن سلمة روى له الترمذى وابن ماجه واما حبيب بن ابى ثابت فهكذا هو فى القوت وتبعه المصنف والذى يظهر انه وهم من التساخ فان حبيب بن ابى ثابت كوفى وهو قد ساقه فى عداد البصريين قال العجلى تابعى ثقة كان يفتى بالكوفة قبل حماد بن ابى سليمان واما حبيب ابن ابى حبيب فانه بصرى ثقة روى له مسلم والنسائى وابن ماجه ومن اهل البصرة من يسمى بهذا الاسم حبيب بن الشهيد الازدى ابو محمد تابعى ادرك ابا الطفيل وحبيب المعلم ابو محمد البصرى مولى معقل بن يسار روى له الجماعة واما يحيى البكاء فهو يحيى بن مسلمة ويقال ابن ابى خليد تابعى بصرى روى عن ابن عمر وابى العالية وعنه عبد الوارث وعلى بن عاصم روى له الترمذى وابن ماجه ( وكهمس بن المنهال ) السدوسى ابو عثمان البصرى اللؤلؤى محله الصدق وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات قال صاحب القوت ( وكان يختم فى الشهر تسعين ختمة وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة اخرى ) روى له البخارى حديثا واحدا مقرونا بغيره ( وايضا من اهل المدينة ابو حازم ) سلمة بن دينار الاعرج الا فرز القاص الزاهد الحكيم مولى بن شجيع من بنى ليث بن بكر روى عن سهل بن سعد الساعدى وهو روايه قال احمد ثقة لم يكن فى زمانه مثله وله ترجمة فى الحلية مطولة مات سنة أربع وأربعين ومائة ( ومحمد بن المكندر ) بن الهدير ابو بكر المدنى تقدمت ترجمته قريبا (فى جماعة يكثر عددهم ) هؤلاء المشهورون منهم كذا قاله صاحب القوت وتبعه المصنف ونقل صاحب العوارف مثل ذلك مختصرا واحاله على القوت وممن كان يحيى الليل كله الامام ابو حنيفة رضى الله عنه وقد تقدم ذلك للمصنف قريبا وكان ينبغى عداده فى الكوفيين فهو افضلهم واورعهم ومنهم ابو عبد الله الحرث بن يعقوب بن ثعلبة المصرى مولى قيس بن سعد بن عبادة قال ابن معين ثقة وقال النسائى ليس به بأس وقال موسى بن ربيعة كان الحرث من العباد قانتا لله وكان اذا انصرف من صلاة عشاء الأخرة يدخل بيته فيصلى ركعتين ويجاء بعشائه فيوضع عنده فهو ينظر اليه فيقول أصلى ايضا ركعتين فاذا فرغ من الركعتين يقول اصلى ايضا ركعتين فلا يزال يصلى ركعتين حتى يصبح فيكون عشاؤه وسحوره واحد روى له مسلم والترمذى والنسائى ( المرتبة الثانية ان يقوم نصف الليل وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه من السلف واحسن طريق فيه ان ينام الثلث الاول من الليل ) اى بعد العشاء الاخرة الى ان يكمل اربع ساعات منه ( و ) ينام ( السدس الاخير منه ) وهو قبل الفجر بنحو ساعة ونصف ( حتى يقع قيامه فى جوف الليل ووسطه ) نحو اربع ساعات ( فهو الافضل ) وهذا الاعتبار فى ليالى الشتاء واما فى الليالى القصيرة فيقع قيامه فى وسط الليل نحو ساعتين فقط وقد اشار الى هذه المرتبة صاحب القوت فقال فان احب المريد نام ثلث الليل الاول وقام نصفه ونام سدسه الآخر ( المرتبة الثالثة ان يقوم ثلث الليل فينبغى ان ينام النصف الاول والسدس الآخر ) واشار اليه صاحب القوت بقوله وان اراد نام نصف الليل وقام ثلثه ونام سدسه ( وبالجملة نوم آخر الليل محبوب ) وفى نسخة مستحب ( لانه يذهب النعاس ) وهو النوم@ القليل وهى ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطى على العين ولا يصل اليه كان نوما (بالغداة) أى الصبح قبل طلوع الشمس وبعده ( وكانوا يكرهون ) ذلك أى النعاس بالغداة (ويقلل صفرة الوجه ) فانه اذا لم يأخذ اراحة قبل الفجر فترت الاعضاء وغلب الكسل فان غالبه ولم يمكنه من نفسه أورث صفرة اللون فى الوجه وفى سائر البدن (والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحرا ) أى فى وقت السحر وهو السدس الاخير من الليل (قلت صفرة وجهه وقل نعاسه ) ونشط الاعضاء وتنبهت القوة ولفظ القوت ونوم اخر الليل مستحب لمعنيين أحدهما أنه يذهب بالنعاس بالغدوات وقد كانوا يكرهون النعاس بالغداة ويأمرون الناعس بعد صلاة الصبح بالنوم والمعنى الثانى انه يقل صفرة الوجه فلو قام العبد أكثر الليل ونام سحرا أذهب نعاسه بالغداة وقلت صفرة وجهه ولو نام أكثر الليل وسهر من السحر جلب عليه النعاس بالغداة وصفرة الوجه فليتق ذلك فانه باب غامض من الشهرة والشهوة الخفية وليقل شرب الماء بالليل فقد يكون منه الصفرة سيما اخر الليل وبعد الانتهاء من النوم اهـ ( قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوتر من آخر الليل فان كانت له حاجه أهله دنا منهم ) يعنى الجماع ( والا اضطجع فى مصلاه ) أى موضعه الذى ينام فيه ( ويصلى حتى يأتيه بلال ) المؤذن رضي الله عنه ( فيؤذنه ) أى يعمله ( بالصلاة) قال العراقى رواه مسلم نمن حديث عائشة كان ينام اول الليل ويحيئ اخره ثم ان كانت له حاجة الى اهله قضى حاجته ثم ينام وقال النسائى فاذا كان من السحر اوتر ثم اتى فراشه فاذا كانت له حاجة الم باهله ولابى داود كان اذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثنى وان كنت نائمة ايقظنى وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى ياتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلى ركعتين خفيفتين ثم يخرج الى الصلاة وهو متفق عليه بلفظ كان اذا صلى فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة وقال مسلم اذا صلى ركعتى الفجر ( وقال عائشة رضى الله عنها ما الفيته بعد السحر الاعلى الا نائما ) تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فى القوت قال العرافى متفق عليه بلفظ ما الفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى فى بيتى او عندى الا نائما لم يقل البخارى الاعلى وقال ابن ماجه ما كنت الفى او القى النبى صلى الله عليه وسلم من آخر الليل الا وهو نائم عندى ا ه وفى القوت وفى الخبر الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتر من آخر الليل اضطجع على شقه الايمن ضجعة حتى ياتيه بلال يخرج معه الى الصلاة فقد كانوا يستحبون هذه بعد الوتر قبل صلاة الصبح ( حتى قال بعض السلف هذه الضجعة قبل الصبح ) وبعد الوتر ( سنة منهم ابو هريرة ) رضى الله عنه كذا فى القوت ( وكان نوم هذا الوقت ) من اخر الليل وفى الثلث الاخير مزيد لاهل الحضور و ( سببا للمكاشفة ) لهم عن الملكوت (والمشاهدة) واستماع العلوم من الجبروت ( من وراء حجب الغيب وذلك لارباب القلوب ) الصافية الواعية (وفيه ) سكن و (استراحة تعين ) العمال واهل المجاهدة ( على الورد الاول من اوراد النهار ) ولذلك حظرت بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر ليستريح عمال الله وسبحانه واهل اوراد الليل والنهار فيها والنوم من اخر الليل هو نقصان لاهل السهو والغفلة من حيث كان مزيدا لاهل الشهود واليقظة لانه آخر خدمة اولئك ففيه راحتهم وهو تطاول النوم والغفلة بهؤلاء فهو نقصهم ( وقيام ثلث الليل من النصف الاخير ونوم السدس الاخير قيام داور عليه السلام ) قال صاحب القوت وقد روى انه من افضل القيام جاء ذلك فى روايتين ( المرتبة الرابعة ان يقوم سدس الليل او خمسه وافضل ذلك ان يكون فى النصف الاخير ) منه ( وقبل السدس الاخير منه ) اشار اليه صاحب القوت بقوله ولا يدع العبد ان يقوم مقدار خمس الليل او سدسه وهو ورد من اوراد الليل او وردان على اختلافهما فى الطول والقصر متفرقا كان قيامه او متصلا واى ورد احياه من الليل باى نوع من الاذكار فقد دخل فى اهل البلد وله معهم نصيب ( المرتبة الخامسة ان لا يراعى التقدير ) فلا يكون قيامه ونومه موزونا عدلا ( فان ذلك انما تيسر لنبى ) بقلب دائم اليقظة و (ويوحى@ اليه ) من الله سبحانه ولا يسلك هذا الطريق الا باسباب هى زادك لان كل طريق يقطع بزاد مثله فمن اراد اخذ من زاده هكذا ذكره صاحب القوت واتبعه بذكر الاسباب الثمانية التى ذكرها المصنف انفا ثم قال فهذه رياضة المريد الى ان يالف القيام فيتجافى جنبه حينئذ لما فى قلبه من الخوف والرجاء الذى قد استكن فيه وقد اقتصر صاحب القوت على ان مراعاة التقدير يتسير لنبى بوحى وزاد المصنف فقال ( او لمن يغرف  منازل القمر ) الثمانية والعشرين وكيفية حلول القمر فيها ومتى يحل وكم يمكث ومتى يرتحل معرفة جيدة بكثرة الملازمة والتجربة ( ويوكل به ) مع ذلك ( من يراقبه ويوقظه ثم ) هذا فيه ما فيه من التعب المفضى الى اختلال امور كثيرة فانه ( ربما يضرب ذلك فى ليالى الغيم ) فيحول بينه وبين رؤيته للمنازل ( ولكنه يقوم من اول الليل الى ان يغلبه النوم فينام فاذا انتبه قام فاذا غلبه النوم عاد الى النوم ) ثم يقوم اخر الليل ( فيكون له فى الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وهو من اشد الاعمال وافضلها ) وهذه طريقة اهل الحضور واليقظة واهل الافكار والتذكرة ( وقد كان هذا من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ففى الخبر ما كنت تريد ان ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما الا رأيته ولا كنت تريد ان تراه نائما الا رأيته قال العرافى روى ابو داود والترمذى وصححه وابن ماجه من حديث ام سلمة كان يصلى وينام قدر ما صلى ثم يصلى قدر ما نام ثم ينام  قدر ما صلى حتى يصبح وللبخارى من حديث ابن عبائ صلى العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم صلى نام ثم قام وفيه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه الحديث اه قلت وللنسائى كان يصلى العتمة ثم يسبح ثم يصلى بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم انه يستيقظ من نومه ذلك فيصلى مثل ما نام وصلاته تلك الاخيرة تكون الى الصبح ( وهى طريقة ابن عمر ) ولفظ القوت وكان هذا مذهب ابن عمر ( رضى الله عنهما واولى العزم من الصحابة ) فى قيام الليل (و) فعله (جماعة من التابعين  ) رحمهم الله تعالى ( وكان بعض السلف يقول هى اول نومة فان انتبهت ثم عدت الى النوم فلا انام الله عينى ) نقله صاحب القوت بلفظ ثم عدت الى نومة اخرى ونقل صاحب العوارف مثله وزاد قال وحكى لى بعض الفقراء عن شيخ له انه كان يأمر الاصحاب بنومة واحدة بالليل واكلة واحدة بالنهار لليوم والليلة ( فأما قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان يقوم نصف الليل او ثلثه او سدسه ) وفى بعض النسخ او ثلثيه بعد قوله او ثلثه ( مختلف ذلك فى الليالى ) قال العراقى رواه الشيخان من حديث ابن عباس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل  او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ الحديث وفى رواية للبخارى فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فتظر الى السماء الحديث ولابى داود حتى اذا دهب ثلث الليل او نصفه استيقظ الحديث ولمسلم من حديث عائشة فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل ( يدل ذلك على قول الله عز وجل فى الموضعين من سورة المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه) ولفظ القوت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة نصف الليل وليلة ثلثه وليلة ثلثيه وذلك مذكور فى اول الآيتين من قيام الليل فى سورة المزمل وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم نصف الليل ونصف سدسه معه ويقوم ليلة ربعه ويقوم ليلة سدس الليل حسب وذلك مذكور فى أخرى الآيتين من قيام الليل اه ( فأدنى من ثلثى الليل كانه نصفه ونصف سدسه فان كسر قوله ونصفه وثلثه كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع وانه نصب كان نصف  الليل وثلثه ) ولفظ القوت وهذا على قراءة من كسر ونصفه وثلثه فاما من نصب فقال ونصفه وثلثه فانه يعنى يقوم النصف مع نصف السدس والنصف محده وهو الذى ذكرناه من الآية الاولى وقد جاء فى التفسير نحو هذا وهو صلى الله عليه وسلم مفترض عليه صلاة الليل فالآية الاولى امره بقيام الليل فيها والاخرى اخبر عنه بقيامه كيف هو فالاجود ان يكون ما اخبر عنه مواطئا لما امر به فالذى امره به ان قال قم الليل ثم استثنى القليل منه وقال الا قليلا ثم فسر امره وقال نصفه او انقص النصف قليلا@ يعنى والله سبحانه وتعالى اعلم انقص نصف السدس او ثلث النصف هذان اقل اسماء النقصان عند العرب ثم قال او زد عليه نصف سدس الليل لانه اخبر عنه فى الآية الاخرى باقل من الثلثين فقال عز وجل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى الليل يكون هذا نصف ونصف السدس وهو اقل التسمية عندهم ثم قال ونصفه اى ويعلم انك تقوم ايضا نصفه وثلثه اى وتقوم ثلثه فهذه الاخبار اشبه لوطء الامر من قراءة من كسر فقال ونصفه وثلثه يريد ويقوم ادنى من نصفه وهو الربع او الثلث وادنى من ثلثه وهو السدس او نصف السدس ( وقد قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ) من الليل ( اذا سمع الصارخ ) قال العراقى متفق عليه قلت ورواه كذلك احمد وابو داود والنسائى ( اى الديك ) وانما سمى به لكزنه كثير الصياح ليلا قال اطيبى اذا فى الحديث لمجرد الظرف ( وهذا يكون السدس فما دونه ) ولفظ القوت هذا يكون من السحر فكان هذا يكون سدس الليل او نصف سدسه اه وقال ابن ناصر اول ما يصيح الديك نصف الليل غالبا وقال ابن بطال ثلثه ثم قال صاحب القوت وهذا ايضا فيه رخصة وسعة لقوام الليل قلنا ذلك تقريبا لا تحديدا والله سبحانه وتعالى العالم الحكيم والنصب اختيارنا فى القراءة على معنى كثرة القيام ولمواطأة الخبر عنه للامر ( وروى عن بعض الصحابة ) كذا فى النسخ وفى نسخة العراقى وروى غير واحد من الصحابة ووقع فى يعض النسخ وروى واقد واخاله تصحيفا (انه قال راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم استيقظ فنظر فى الافق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ انك لا تخلف الميعاد ثم استل من فراشه سواكا فاستاك به وتوضأ وصلى حتى قلت قد صلى مثل الذى نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام مثل ما صلى ثم استيقظ فقال اول مرة وفعل ما فعل اول مرة ) قال العراقى رواه النسائى من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال قلت وانا فى سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لارقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وروى ابو الوليد بن مغيث فى كتاب الصلاة من رواية اسحق بن عبد الله بن ابى طلحة ان رجلا قال لارمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فذكر الحديث وفيه انه اخذ سواكه من مؤخرة الرحل وهذا يدل ايضا كان فى سفر (المرتبة السادسة وهى الاقل ان يقوم مقدار اربع ركعات او ركعتين ) وبه فسر الاثر تلآتى للمصنف قريبا ( او يتعذر عليه الطهارة ) لمانع من مرض ثقيل او برد شديد او عدم وجدان الماء فى ذلك الوقت ( فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالذكر والدعاء فيكتب فى جملة قوام الليل برحمة من الله وفضله ) ففضله واسع كما ان رحمته وسعت كل شئ ( وقد جاء فى الاثر صل من الليل ولو قدر حلب شاه ) قال العراقى رواه ابو بعلى من حديث ابن عباس فى صلاة الليل مرفوعا نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاه ولابى الوليد بن مغيث من رواية اياس بن معاوية مرسلا لابد من اربع ركعات ويكون مقدار ركعتين اه وروى ابن ابى شيبة والبيهقى ومحمد بن نصر فى الصلاة من الليل الا مرسلا صلوا من الليل ولو اربعا صلوا من الليل ولو ركعتين ما من اهل بيت تعرف لهم صلاة من الليل الا ناداهم مناديا اهل البيت قوموا لصلاتكم واياس بن معاوية المذكور وهو المزى ومرسله رواه الطبرانى فى الكبير وابو نعيم بلفظ لابد من صلاة بليل وحلب ناقة ولو حلب شاه وما كان بعد صلاة العشاء الاخيرة فهو من الليل ( فهذه طرق القسمة ) فى صلاة الليل ( فليتخير المريد ) السالك فى طريق الحق (لنفسه ما رآه ايسر عليه واسهل ( وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط الليل فلا ينبغى ان يهمل ) اى يترك ( احياء ما بين العشاءين والوردالذى بين العشاء ) مما ذكر انفا ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلا يدركه الصبح نائما ويقوم بطرفى الليل وهذه هى المرتبة السابعة ) ولفظ القوت وان اراد المريد احياء الوردين اللذين من اول الليل احدهما بين العشائين والثانى قبل نومة الناس فان احياء هذين الوردين عند بعض العلماء@ افضل من صيام يوم ثم ليقم الورد الرابع وهو ما بين الفجرين وهو اول ثلث الليل الآخر او الوردالخامس وهو السحر الآخر قبل طلوع الفجر الثانى وهو يصلح للقراءة والاستغفار ان كان لم يعتد القيام فى جوف الليل واى ورد احياه من الليل باى نوع من الاذكار فقد دخل فى اهل الليل وله معهم نصيب اه قلت وروى الديلمى من حديث ابى هريرة رضى الله عنه من صلى ارع ركعات بعد العشاء ثم اوتر فنام على وتره فهو فى صلاة حتى يصبح ( ومهما كان النظر الى المقدار فترتيب هذه المراتب بحسب طول الوقت وقصره ) فى الشتاء والصيف ( وما فى المرتبة الخامسة والسابعة فلم ينظر فيهما الى المقدار وليس يجرى امرهما فى التقدم والتاخر على الترتيب المذكور اذا السابعة ليست دون ما ذكرناه فى السادسة ولا الخامسة دون الرابعة ) *تنبيه* اشنهر على الالسنة حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار واختلف فيه قال الحافظ السخاوى فى المقاصد الحسنه لا اصل له وان روى من طرق عند ابن ماجة واورد الكثير منها القضاعى وغيره ولكن قد رأيت بخط شيخنا فى بعض اجوبته انه ضعيف بل قواه بعضهم والمعتمد الاول وقد اطنب ابن عدى فى رده ومثلوا به فى الموضوع غير المقصد لكثرة طرقه قال ابو طاهر ظن القضاعى ان الحديث صحيح وهو معذور لانه لم يكن حافظا اه واتفق ائمة الحديث ابن عدى والدارقطنى والعقيلى وابن حبان والحاكم على انه من قول شريك قاله لثابت حين دخل عليه وقال ابن عدى سرقة جماعة عن ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكى وعبد الحميد بن بحر وغيرهما اه كلام السخاوى قلت رواه ابن ماجه عن اسمعيل بن محمد الطلحى عن ثابت بن موسى الضرير العابد عن شريك عن الاعمش عن ابى سفيان عن جابر واورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال الذهبى فيه ثابت بن موسى الضرير الكوقى العابد قال يحيئ كذاب وقال ابن نمير خبر باطل وقال الحاكم هذا لم يثبت وسببه ان ثابت بن ابراهيم الزاهد كان يقوم الليل فاصبح يوما فاتى مجلس شريك وهو على الحديث فقال حدثنا شقيق بن سلمة عن ابى مسعود فوقع نظره على هذا الزاهد فقال شريك من كثرت صلاته الخ فسمعه الزاهد انه متن الاسناد فرواه مسندا فصار حديثا عند كم لا يعرف الحديث اه وذكر الحافظ هذا السبب من وجه اخر بعد ان قال لا اصل له ولم يقصد ثابت وضعه وانما دخل على شريك وهو بمجلس املائه عند قوله حدثنا الاعمش عن ابى سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولم يذكر المتن فقال شريك متصلا السند او المتن حين نظر الى ثابت ممازحا به من كثرة صلاته الخ معرضا بزهده وعبادته فظن ثابت ان هذا متن السند فحدث به وقال الحافظ السيوطى فى اعذب المناهل حكم الحفاظ على هذا الحديث بالوضع واطبقوا على انه موضوع هذا الفظه  ثم انه قد اورده فى جامعه الكبير والصغير قال فى الكبير رواه ابن ماجة والعقيلى والبيهقى عن جابر وابن عساكر عن انس واقتصر فى الصغير على الشارة ابن ماجة ولذا وجد شارحه المناوى سبيلا فى الطعن عليه حيث قال اذا كان الحديث موضوعا باتفاق المحدثين فكبث يورده فى كتاب ادعى انه صانه عما تفرد به وضاع والله اعلم وعلى تقدير ثبوت الحديث فاختلف فى المراد بالنهار فالمشهور انه نهار الدنيا ومعناه استنار وجهه وعلاه بهاء وضياء وقيل المراد به نهار القايمة وهذا قد ذكره الثعلبى واورده السهر وردى فى اخر الباب الخامس والاربعين فى ذكر فضل قيام الليل من كتاب العوارف ما لفظه زقد ورد من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ويجوز ان يكون لمعنيين احدهما ان المشكاة تستنير بالمصباح فاذا صار سراج اليقين فى القلب يزهر بكثرة زيت العمل بالليل فيزداد المصباح اشراقا فتكسب مشكاة القلب نورا وضياء كان سهل بن عبد الله يقول اليقين نار والاقرار فتيلة والعمل زيت وقد قال الله تعالى سيماهم فى وجوههم من اثر السجود وقال تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح فنور اليقين من نور الله تعالى من زجاجة القلب يزداد ضياء بكثرة زيت العمل فتبقى زجاجة القلب كالكوكب الدرى وتنعكس انوار الزجاجة على مشكاة القلب وايضا يلين القلب بنار النور ويسرى لينه الى القالب فيلين القالب بلين القلب فيتشابهان لوجود اللين الذى عمهم@ قال الله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللين فاذا امتلأ القلب بالنور ولان القلب بما يسرى فيه من الانين والسرور ويندرج المكان والزمان فى نور القلب وتندرج فيه الكلم والآيات والسور وتشرق الارض ارض القالب بنور ربها اذ يصير القلب سماويا والقالب ارضيا ولذة تلاوة كلام الله تعالى فى عمل المناجاة تستر كون الكائنات والكلام المجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود فى مزاحمة صفو الشهود فلا يبقى حينئذ للنفس حديث ولا يسمع للهاجس حثيث وفى مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحة الى خاتمة من غير وسوسة وحديث نفس وذلك هو الفضل العظيم والوجه الثانى للحديث المذكور معناه ان وجوه اموره التى يتوجه اليها تحسن وتتداركه المعونة من الله تعالى فى تصاريفه ويكون معانا فى مصدره ومورده فتحسن وجوه مقاصده وافعاله وينتظم فى سلك السداد مسددة اقواله لان الاقوال تستقيم باستقامة القلب والله اعلم ( بيان الليالى )* الفاضلة المرجو فيها الفضل المستحب احياؤها (و) ذكر مواصلة الاوراد فى الايام الفاضلة (اعلم ان الليالى المخصوصة بمزيد الفضل التى يتأكد فيها استحباب الاحياء فى السنة خمس عشرة ليلة لا ينبغى ان يغفل المريد عنها فانها مواسم الخيرات ) اى معالمها ( ومظان التجارات ومتى غفل التاجر عن المواسم لم نربح ) فهو اشد محافظة لها فان البضائع لا تروج الا فى المواسم ( ومتى غفل المريد عن فضائل الاوقات لم ينجح ) فى اعماله ( فستة من هذه الليالى فى شهور رمضان ) خاصة ( خمسة هى اوتار العشر الاخيرة ) الحادية والعشرين والثالثة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين ( اذ فيها تطلب ليلة القدر ) فانها عند الشافعى وآخرين منحصرة فى العشر الاواخر فى الصحيحين من حديث ابى سعيد الخدرى قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال انى رأيت ليلة القدر وانى نسيتها فالتمسوها فى العشر الاواخر فى وتر فانى اريت انى اسجد فى ماء وطين الحديث وفى بعض روايات مسلم انى اعتكفت العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اتيت فقيل لى انها فى العشر الاواخر فمن احب منكم ان يعتكف فليعتكف الحديث والصحيح من مذهب الشافعى انها تختص بالعشر الاخير وانها فى الاوتار ارجى منها فى الاشفاع (وليلة سبع عشرة من رمضان فهى ليلة صحيحة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فيه كانت وقعة بدر وقال ابن الزبير ) عبد الله رضى الله عنه (هى ليلة القدر) هكذا وقع فى النسخ عز وهذا القول الى ابن الزبير والمشهور حكاية هذا القول عن زيد بن ارقم وابن مسعود والحسن البصرى ففى معجم الطبرانى عن زيد بن اررقم قال ما اشك وما ارتاب انها ليلة سبع عشرة ليلة انزل القران ويوم التقى الجمعان وعن زيد بن ثابت انه كان يحيى ليلة سبع عشرة فقيل له تحيى ليلة سبع عشرة قال ان فيها انزل القران وفى صبيحتها فرق بين الحق والباطل وكان يصبح فيها بهيج الوجه ( واما التسعة الأخر) هكذا فى النسخ وبه يكمل العدد اذ ذكر انهن خمس عشرة ليلة فى السسنة وفى بعض النسخ واما الثمان الأخر وهو خطأ (فأول ليلة من المحرم او العاشرة او الحادية عشر) على اختلاف بين العلماء فى تعيين عاشوراء ( واول ليلة من) شهر (رجب وليلة النصف منه ) اى من رجب ( وليلة سبع وعشرين منه ) اى من رجب ( ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة قال النبى صلى الله عليه وسلم للعامل فى هذه الليلة حسنات مائة سنة فمن صلى فيها اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد فى كل ركعتين ويسلم فى اخرهن ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مائة مرة ويستغفر الله مائة مرة ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من امر الدنيا واخرته ويصبح صائما فان الله سبحانه يستجيب دعائه كله الا ان يدعو فى معصية ) قال العراقى ذكر ابو موسى المدينى فى كتاب قضائل الايام والليالى ان ابا محمد الخبازى رواه من طريق الحاكم ابى عبد الله من رواية محمد بن الفضل عن ابان عن انس ومحمد بن الفضل وابان ضعيفان اه قلت وروى@ الديلمى من طريق خالد بن هيلج بن بسطام عن ابيه عن سليمان التيمى عن ابى عثمان النهدى عن سلمان رضى الله عنه رفعه فى رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الاجر كمن صام مائة سنة وقام  مائة سنة وهى لثلاثة بقين من رجب فى ذلك اليوم بعث الله محمد نبيا قال السيوطى فى ذيل الموضوعات هياج تركوا حديثه (وليلة النصف من شعبان ) قال صاحب القوت وقد كانوا يصلون ( فيها مائة ركعة فى كل ركعة سورة الاخلاص عشر مرات ) قال صاحب القوت وقد كانوا يسمونها صلاة الخير (ولا يتركونها) ويتعرفون بركتها ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة ( كما اوردناه فى صلاة التطوع ) وتقدم هناك عن الحسن قال حدثنى ثلاون من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ان من صلى هذه الصلاة من هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة بكل نظرة سبعين حاجة ادناها المغفرة هكذا ذكره صاحب القوت ورواه  محمد بن ناصر الحافظ بسنده الى على بن ابى طالب رضى الله عنه مرفوعا باعلى من صلى مائة ركعة من ليلة النصف من شعبان يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة الحديث بطوله ذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة وروى الجوزقانى بسنده الى عمر مرفوعا من قرا ليلة النصف من شعبان الف مرة قل هو الله احد فى مائة ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله اليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من النار وثلاثون يعصمونه من ان يخطئ وعشرة يكيدون من عاداه وروى الديلمى فى مسند الفردوس بسنده الى محمد بن مروان الذهلى عن ابى يحيئ حدثنى اربعة وثلاثون من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء وفى الطريقين مجاهيل وضعفاء بمرة ( وليلة عرفة وليلة العيدين ) الفطر والاضحى ( قال صلى الله عليه وسلم من احيا ليلة العيدين لم يمت فلبه يوم تموت القلوب ) قال العراقى رواه ابن ماجه باسناد ضعيف من حديث ابى امامة اه قلت رواه من طريق بقية عن ابى امامة بلفظ من قام ليلتى العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب وبقية صدوق لكنه كثير التدليس وقد رواه بالعنعنة ورواه ابن شاهين بسند فيه ضعيف ومجهول ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبادة بن اصامت بلفظ من احيا ليلة عيد الفطر وليلة الاضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب فسياق المصنف اشبه بهذا السياق من سياق ابن ماجه وفى السند عمر بن هرون البلخى ضعيف وقال احافظ حديث مضطرب الاسناد وقد خولف فى صحابيه وف رفعه ورواه الحسن بن سفيان عن عبادة ايضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع وقال النووى فى الاذكار يستحب احياء ليلتى العيد بالذكر والصلاة وغيرهما من الطاعات لهذا الحديث فانه وان كان ضعيفا لكن احاديث الفضائل يسامح فيها قال والا ظهر انه يحصل الاحياء بمعظم الليل اه وروى ابن عساكر فى التاريخ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه من احيا الليالى الاربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر قال الحافظ  حديث غريب وعبد الرحيم بن زيد العمى راويه متروك وسبقه ابن الجوزى فقال حديث لا يصح وعبد الريحم قال يحيى كذاب وقال النسائى متروك وقال الشافعى بلغنا ان الدعاء يستجاب فى خمس ليال اول ليلة من رجب وليلة نصف شعبان وليلتى العيد وليلة الجمعة *(تنبيه) قال صاحب القوت وقد قيل ان هذا يعنى ليلة النصف من شعبان هى التى قال الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم وانه ينسخ فيها امر السنة وتدبير الاحكام الى مثلها من قابل والله اعلم والصحيح من ذلك عندى انه فى ليلة القدر وبذلك سميت لان التنزيل يشهد اذ فى اول الآية انا انزلناه فى ليلة مباركة ثم وصفها فقال فيها يفرق كل امر حكيم فالقرآن انما انزل فى ليلة القدر فكانت هذه الآية بهذا الوصف فى هذه الليلة مواطئا لقوله عز وجل انا انزلناه فى ليلة القدر اه (واما الايام الفاضلة فهى تسعة عشر يوما يتسحب مواصلة الاوراد فيها ) والدؤب فى العبادة ( يوم عرفة ) روى سيعد بن المسيب عن ابة هريرة مرفوعا من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر اربع ركعات يقرأ فى كل فاتحة الكتاب مرة@ وقل هو الله احد خمسين مرة كتب الله تعالى الف الف حسنة ورفع له بكل حرف درجة فى الجنة بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام الحديث وفيه ضعاف ومجاهيل وراويه النهاس بن فهم عن قتادة وسعيد لا يساوى شيأ وروى الحسن ومعاوية بن قرة وابو وائل عن على وابن مسعود رضى الله عنهما مرفوعا من صلى يوم عرفة ركعتين يقرا فى كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فى كل مرة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويختم اخرها بآمين ثم يقرا بقل يا ايها الكافرون ثلاث مرات وقل هو الله احد مائة مرة يبدأ فى كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم الا قال الله عز وجل لملائكته اشهدكم انى قد غفرت له قال السيوطى لا يصح راويه عبد الرحمن بن انعم ضعفوه قال بن حبان يروى الموضوعات عن الثقات ويدلس (ويوم عاشوراء ) وفضل هذا اليوم وما ورد فيه مشهور ولا نطيل بذكره فقد افرد بالتاليف وفى الخبر صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة رواه ابن ماجة عن ابة سعيد وروى الديلمى من حديث ابن عمرو من صام يوم الزينة ادرك ما فاته من صيام السنة يعنى يوم عاشوراء ( ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم روى ابو هريرة ) رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله عز وجل له صيام ستين شهرا وهو اليوم الذى هبط فيه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ) قال العراقى رواه ابو موسى الميدنى فى كتاب فضائل الليالى والايام من رواية شهر بن حوشب عنه اه قلت وقد سبق فى حديث سلمان فى ذلك اليوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ( وهو يوم وقعة بدر ) رواه الطبرانى عن زيد بن ارقم وقد تقدم قريبا ( ويوم النصف من شعبان ) صبيحة ليلة البراءة ( ويوم الجمعة ) وقد ورد فى فضله اخبار تقدم ذكرها فى كتاب الصلاة ( ويوما العيد ) يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ( والايام المعلومات وهى عشر من ذى الحجة والايام المعدودات وهى ايام التشريق ) وقد تقدم الكلام عليها فى كتاب الحج ( وقد روى عن انس ) بم مالك رضى الله عنه ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سلم يوم الجمعة سلمت الايام واذا سلم شهر رمضان سلمت السنة ) هكذا اورده صاحب القوت وقد تقدم فى الباب الخامس من الصلاة اورده هناك مقتصرا على الجملة الاولى ورواه بجملته ابن حبان فى الضعفاء وابو نعيم فى الحلية والدارقطنى فى الافراد وابن عدى فى الكامل والبيهقى فى الشعب من حديث عائشة قال العراقى هناك ولم اجده من حديث انس قال الدارقطنى  فى الافراد حدثنا ابو محمد ابن صاعد حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى عن عبد العزيز بن ابان عن الثورى عن هشام عن ابيه عن عائشة واما نعيم فقال فى الحلية بعد ان اخرجه يفرد به ابراهيم بن سعيد الجوهرى عن ابى خالد القرشى واما البيهقى فأورده من طريقين وقال لا يصح وانما يعرف من حديث عبد العزيز ابان بن سفيان وهو ضعيف بمرة وهو عن الثورى باطل ليس له اصل واعله بن الجوزى بعبد العزيز فاورده فى الموضوعات وقال تفرد به وهو كذاب وقال الذهبى فى الميزان هو احد المتروكين قال يحيى كذاب خبيث حدث باحاديث موضوعة وقال ابو حاتم لا يكتب حديثه وقال البخارى تركوا حديثه وساق له هذا الخبر ونازع السيوطى ابن الجوزى فى دعوى تفرد عبد العزيز به واورد له طريقا اخرى فى اللآلى المصنوعة ومعنى الحديث اذا سلم يوم الجمعة من وقوع الآثام فيه سلمت ايام الأسبوع من المؤاخذة واذا سلم رمضان من ارتكاب المحرمات فيه سلمت السنة كلها من المؤاخذات وذلك لانه سبحانه جعل لاهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته ويتخلون عن الشغل الدنيوى فيوم الجمعة يوم عبادة هذه الامة وهو فى الايام كشهر رمضان فى الشهور وساعة الاجابة فيه كليلة القدر فى رمضان فلهذا من صح  وسلم له يوم الجمعة ميزان الاسبوع ورمضان ميزان العام ومن لم يسلم له يوم الجمعة او رمضان فقد باء بعظيم (وقال بعض العلماء) ولفظ القوت وقال بعض علمائنا وكانه يشير بذلك الى سهل بن عبد  الله التسترى رحمه الله تعالى (من أخذ مهنأه فى الايام الخمسة) ولفظ القوت فى هذه الايام الخمسة ( فى الدنيا لم ينل مهنأه@ فى الاخرة ) وقال ايضا ايام يرجى فيها الفضل من الله تعالى فذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى نرجو الفضل والمزيد (واراد به ) اى بقوله هذه الايام الخمسة (العيدين والجمعة وعرفة ويوم عاشوراء ومن فاواضل الايام فى الاسبوع ) بعد هذا (الخميس والاثنين) يومان ( يرفع فيهما الاعمال الى الله عز وجل ) ومن فواضل الشهور الاربعة الحرم وهم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب خصهن الله عز وجل بالنهى عن الظلم فيهم لعظيم حرماتها فكذلك الاعمال لها فيهن فضل على غيرها وافضلها ذو الحجة لوقوع الحج فيه ولما خص به من الايام المعلومات والايام المعدودات ثم ذو القعدة لجمعه الوصفين معا وهو من اشهر الحرم ومن اشهر الحج فاما المحرم ورجب فليسا من اشهر الحج واما شوال فليس من اشهر الحرم ولكنه من اشهر الحج وافضل الايام فى اشهر العشران العشر الاواخر من شهر رمضان والعشر الاول من ذى الحجة وبعدهما عشر المحرم من اوله فالاعمال فى هذه الايام لها فضل ومزيد على سائر الشهود وقد ذكرنا فضائل الاشهر والايام للصيام فى كتاب الصوم فلا حاجة بنا الى الاعادة والله اعلم واذا احب الله عبدا استعمله فى الاوقات الفاضلة بافضل الاعمال ليثيبه افضل الثواب واذا مقت عبدا استعمله باسوأ الاعمال فى فضائل الاوقات ليصاعف له السيئات بانتقاص من حرمات الشعائر وانتهاك الحرم فى الحرمات ويقال من علامات التوفيق ثلاث دخول اعمال البر عليك من غير قصد لها وصرف المعاصى عنك مع الطلب لها وفتح باب اللجا والافتقار الى الله عز وجل فى الشدة والرخاء ومن علامة الخذلان تعسير الخيرات عليك مع الطلب لها وتيسير المعاصى لك مع الهرب منها وغلق باب اللجا والافتقار الى الله عز وجل فى كل حال فنسأل الله عز وجل يفضله حسن التوفيق والاختيار ونعوذ به من سوء القضاء والاقداء وقد تم شرح كتاب ترتيب الاوراد وبه تم ربع العبادات ويتلوه ربع العادات والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات اللهم اننى اتوسل اليك بمصنف هذا الكتاب تجبر كسرى وتلطف فى عواقبى وتشفى لى مريضى وتكشف ما بى فقد ضقت ذرعا وذبت هما وامسيت لا استطيع نفعا قال الشيخ المؤلف حفظه الله وكان الفراغ من تحرير هذا فى وقت صلاة العشاء الآخرة ليلة السبت لعشر مضت من جمادى الثانية من شهور سنة 1118 اختتمها الله بخير والى خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم *( بسم الله الرحمن الرحيم الله ناصر كل صابر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)* الحمد لله الذى جعل الامور العادية مقصودة لمواصع الحاجات * واجرى سنته فى حفظ قوام البدن بتناول ما يستعان به على الطاعات * وخلق الشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات * احمده على ان ركب الآدمى بلطيف حكمته من اخص جواهر الجسمانيات والروحانيات * وجعله مستودع خلاصة الارض والسموات * وجعل عالم الشهادة وما فيها من الحيوان والنبات عمارة واصلاحا للبدن وكون فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسات * وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة آمن بها من فساد الطويات واعوجاج الهيآت واسلم بها من رداءة الطبائع وتخريب البنيات * واصلى واسلم على سيدنا محمد نبيه النبيه * المعصوم من التنويه * القانت المصلح الحكيم المرسل بالآيات الواضحات * والدلائل القاطعات * الآمر امته باصلاح النيات * وعلى آله الهداة واصحابه الثقات * والتابعين لهم باحسان الى ما بعد الممات * ما اجريت العادات * لاحياء مراسم العبادات * اما بعد فهذا شرح ( كتاب اداب الأكل ) وهو الاول من ربع العادات من الاحياء لامام العلوم حجة الاسلام قطب دائرة الفهوم ابى حامد الغزالى المخصوص بالتقديم فى كل زمان يحل من رشق الفاظه ما خفى ودق تيسيرا للطالبين ويحقق من رموز معانيه الاقوم الاحق ارشاد للراغبين فمن متنه بهذا الشرح حاز حسن السلوك واذن له بالدخول فى مقاصير الملوك فهو@ نعم الحضير فى المسالك لكل سالك * والصديق الصادق والرفيق الموافق شرعت فيه وجوارحى هدف سهام الآلام وخواطرى احاطت بها شغل الشواغل من وراء ومن امام فالى الله اشكو وحزنى وهو المعين لا اله سواه ولا شافى الا اياه فوضت امرى وعليه اعتمدت فى تيسير عسيرى سبحانه سبحانه جل شأنه ما اعظم امتنانه وهو حسبى ونعم الوكيل وعليه قصد السبيل قال المصنف رحمه الله الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم ) اقتداء بكتاب الله العظيم واقتفاء لآثار نبيه الكريم اذ باسمه الشريف يترك فى مبادى الامور وبسره تنال الامانى وتنشرح الصدور ثم اردفه بقوله (الحمد لله) اذ ما من خير من خيور الدنيا والآخرة الا وهو موليه فالحمد فى الحقيقة كله له وهو رأس الشكر لكونه ادل على مكان النعم لخفاء الاعتقاد فمن لم يحمده لم يشكره وما بكم من نعمة فمن الله ( الذى احسن تدبير الكائنات ) اى المخلوقات الكونية واصل الكون حصول الصورة فى المادة بعد ان لم تكن وهو مرادف للوجود المطلق العام وتدبيرها النظر فى مقام المنة اعطى كل شىء خلقه ثم هدى (فخلق الارض) متوسطة بين الصلابة والرخاوة حتى صارت متهيأة كالفراش المبسوط (والسموات ) كالقبة المضروبة عليها والارض هو الجرم المقابل للسماء الجامع لنبات كل نابت ظاهر او باطنا فالظاهر كالمواليد وكل ما الماء اصله والباطن كالاعمال والاخلاق وجمعها ارضون ولم تجمع فى القرآن ولذلك آثر صيغة الافراد (وانزل الماء الفرات ) اى العذب يقال فرت الماء قروتة كسهل سهولة اذا عذب ولا يجمع الا نادرا على فرتان كغراب وغربان ( من المعصرات) اى من السحائب من اعصرت الجارية اذا دنت ان تحيض او من الرياح التى حان لها ان تعصر السحاب او هى الرياح ذوات الاعاصير وانما جعلت مبدأ للانزال لانها تنشئ السحاب وتدر اخلافه وفى الجملة اشارة الى ايتين احداهما قوله تعالى فأسقينا كم ماء فراتا واراد به ماء السماء فانه عذب سهل * الثانية قوله تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اى منصبا بكثرة والفرات بالمعنى المذكور يرسم هكذا بالتاء المطولة واما بمعنى النهر المشهور فيرسم بالوجهين وفى الآية الاولى دليل على ان سقى وأسقى يستعملان فى الخير خلافا لمن ادعى ان سقى للخير واسقى فى الشر (فانشأ الحب والنبات) الحب اسم لتمام النبات المنتهى الى صلاحية كونه طعاما للآدمى الذى هو اتم خلقه والنبات هو ما يخرج من الارض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر ام لا كالنجم لكن خص عرفا بما لا ساق له بل خص عند العامة بما يأكله الحيوان ومن يعتبر الحقائق فانه يستعمله فى كل نام نباتا وحيوانا (وقدر الارزاق والاقوات) وهو من باب عطف الخاص على العام اذ الارزاق جمع رزق بالكسر وهو ما يسوقه الله الى الحيوان للتغذى اى ما به قوام الجسم ونماؤه والاقوات جمع قوت بالضم هو ما يمسك الرمق والرزق على قسمين ظاهر وهى الاقوات والاطعمة وذلك للظواهر وهى الابدان وباطن وهة المعارف والمكاشفات وذلك للقلوب والاسرار والله تعالى هو المتولى بتقدير الرزقين فالارزاق تتناول الاقوات وغيرها وتقدير كل منها بقدرة الله ومشيئته ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا فى اخراجها كالنطفة للحيوان بأن اجرى عادته  بافاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منها او ابدع فى الماء قوة فاعلية وفى الارض قوة قابلية فتولد من اجتماعهما انواع الرزق والاقوات وهو قادر على ان يوجد الاشياء كلها بلا اسباب ومواد كما ابدع نفوس الاسباب والمواد ولكن له فى انشائها مدرجا من حال الى حال صنائع وحكم يجدد فيها لاولى الا بصار عبرا وسكونا الى عظيم قدرته ما ليس ذلك فى ايجادها دفعة واحدة واليه الاشارة بقوله تعالى الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وفى الجملة اشارة ال قوله تعالى وقدر فيها اقواتها (وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات ) وهى من الامور الطبيعية اعلم انه لما وجدت افعال تصدر من البدن بعضها ارادى كالقيام والقعود وبعضها غير ارادى كحركة القلب للترويح وتوليد الكبد@ للدم فلا محالة ان كل عضو معنى فة الى يقوم بذلك وهو المعنى بالقوة فالقوة هيئة فى الجسم الحيوانى بها قوى على ان يفعل افعاله بالذات وهى ثلاثة اجناس احداها القوى الطبيعية والثانية القوى النفسانية والثالثة القوى الحيوانية وهذا القسم الاخير هى القوة التى حصلت فى الاعضاء هيأتها لقبول الحس والحركة وبالجملة تفيد الحياة والافعال المنسوبة الى الحى فهى مبدأ لحركة القلب الشرايين  ولحركة الجوهر الروحى اللطيف الى الاعضاء والقوى النفسانية لا تحدث فى الروح والاعضاء الا بعد حدوث هذه القوة بخلاف القوى الطبيعية فانها توجد فى النبات وان تعطل عضو من القوى النفسانية ولم يتعطل من هذه القوى فهو حى الا يرى ان العضو الخدر والمفلوج فاقدان لقوة الحس والحركة وهو مع ذلك حى والا لفسد وعفن فاذا فيه قوة تحفظ حياته وليس هذه القوة قوة التغذية وغيرها والا لكان النبات مستعد لقبول الحس والحركة (واعان على الطاعات) جمع طاعة وهى كل ما فيه رضا وتقرب الى الله تعالى وهى عندنا موافقة الامر وعند الكعتزلة موافقة الارادة (والاعمال الصالحات ) والعمل الصالح هو المراعى من العلم واصله الاخلاص فى النية وبلوغ الوسع فى المحاولة بحسب علم العامل واحكامه (بأكل الطيبات ) وهى الحلال من المأكولات فهو ما يعين على حسن الطاعة وسلوك سبيل العمل الصالح وفى الخبر اطب طعمتك تستجب دعوتك (والصلاة على ) سيدنا (محمد ذى المعجزات الباهرات) اى الظاهرات ظهور القمر على سائر الكواكب ولذا للقمر الباهر وقيل معناه الغالبات ااو الفاضلات وهذه المعانى متقاربة والمعجزة امر خارق للعادة يدعو الى الخير والسعادة مقرون بالتحدى قصد به اظهار صدق مدعى الرسالة وقد تقدم ما يتعلق بها فى اخر كتاب العقائد (وعلى آله) هو من يؤل اليه بالقرابة القريبة (واصحابه) من تشرف بمشاهدته وصحبته ولو لحظة (صلاة تتوالى) اى تتكرر (على ممر من الاوقات ) على مرورها وقتا بعد وقت (وتتضاعف) اى تزيد ضعفا (بتعاقب الساعات ) وهى اجزاء الزمان وتعاقبها بان يأتى بعضها عقب بعض (وسلم ) تسليما (كثيرا) كثيرا ( اما بعد فان مقصد اولى الالباب ) اى مطمح نظرهم من قصدهم واولوا الالباب اصحاب العقول الزكية الراجحة (لقاء الله سبحانه ) والنظر اليه (فى دار الثواب ) اى الجنة (ولا طريق للوصول الى اللقاء ) المذكور (الا بالعلم) بالله (والعمل ) لله تعالى وهو المدبر بالعلم المذكور (ولا يمكن المواظبة ) اى المداومة (عليهما) على وجه الكمال (الا بسلامة البدن ) الذى هو مسكن الروح الانسانى من العلل والعوارض ( ولايصفو سلامة البدن ) بحفظه ومراعاته (الا بالاطعمة والاقوات ) المغذية له (والتناول منها قدر الحاجة ) اى قدر ما يحتاج اليه البدن مع محبته له (على تكرر يعنى الاوقات ) فمع تكررها يتكرر التناول (فمن هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين ) يعنى به الامام احمد بن حنبل رحمه الله الله تعالى كما صرح به صاحب القوت (ان الا كل من الدين ) قدمه الله على العمل (وعليه نبه رب العالمين ) جل شأنه (وهو أصدق القائلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) وكان سهل يقول من لم يحسن ادب الا كل لم يحسن ادب العمل (فمن يقدم على الا كل ) بنية صالحة وهى (يستعين به على العلم والعمل) اى على تحصيلهما (ويقوى به على التقوى ) وهو صيانو النفس عما تستحق به العقوبة (فلا ينبغى ان يترك نفسه مهملا سدى) وهو بالضم مقصورا يقال تركته سدى اى مهملا فذكره بعد المهمل تأكيد (يسترسل فى الاكل استرسال البهائم فى المرعى ) فيأكل من غير قانون ينتهى اليه كما تأكل الدواب (فانما هو ) اى الاكل (ذريعة الى الدين ووسيلة اليه) اى الى اقامته (ينبغى ان تظهر ) اشعة (انوار الدين عليه وانما انوار الدين ادابه وسننه التى يزم العبد بزمامها ) واصل الزمام بالكسر الخيط الذى يشد فى البرة اوفى الخشاش ثم يشد اليه المقود ثم سمى به المقود نفسه وقد زمه زما شد عليه زمامه (ويلجم الملتقى بلجامها ) وهو به فم فم الفرس عربى وقيل معرب (حتى يتزن بميزان الشرع شهوة الطعام فى اقدامها واحجامها) اى التأخر عنها (فيصير بسببها مدفعة للوزر)@ اى محملا لدفعه (ومجلبة للأجر ) اى محلا لجلبه (وان كان فيها اوفى حظ النفس قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليؤجر ) اى يثاب (حتى اللقمة يرفعها الى فيه ) اى الى فمه (والى فى امرأته ) اى فمها كذا اورده صاحب القوت وقال العراقى رواه البخارى من حديث سعد بن ابى وقاص وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك (وانما ذلك اذا رفعها بالدين وللدين ) اى 7 (مراعيا فيه ادابه ووظائفه وها نحن نرشد الى وظائف الدين فى الاكل فرائضها وسننها وادابها ومروآتها وهيئاتها فى اربعة ابواب و) زيادة (فصل فى آخرها )لبيان متممات ( الابواب الباب الاول فيما لابد لالآكل من مراعاته وان انفر بالاكل ) وحده (الباب الثانى فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الاكل ) اى مع جماعة (الباب الثالث فيما يخص تقديم الطعام الى الاخوان الزائرين ) الداخلين اليه بقصد الزيارة من غير طلب (الباب الرابع فيما يخص الدعوة والضيافة واسبابها ) فهذه اربعة ابواب تجمع جميع الاداب والسنن المعروفة *(الباب الاول فيما لابد للمنفرد منه )* (وهى ثلاثة اقسام قسم قبل الاكل وقسم مع الاكل وقسم بعد الفراغ منه ) ولنقدم قبل الخوض فى المقصود بمقدمة فى ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة فاعلم ان المريد السالك بحسن نيته وصحة مقصده ونور علمه واتيانه بادابه تصير عاداته عبادة فانما خو وقته لله تعالى ويريد حياته لله تعالى فتدخل عليه امور العادة لموضع حاجته وضرورة بشريته وتحف بعاداته انوار يقظته وحسن نيته فتنور العادات وتشكل بالعبادات ولهذا ورد نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح وصمته حكمة هذا مع كون النوم عين الغفلة ولكن كل ا يستعان به على العبادة يكون عبادة فتناول الطعام اصل كبير يحتاج الى علوم كثيرة لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية وتعلق اثره بالقلب والقالب وبه قوام البدن باحياء سنة الله تعالى بذلك والقالب مركب القلب وبهما عمارة الدنيا والآخرة وقد ورد ارض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس والقالب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنيا والروح والقلب من طبيعة الملائكة يستعان بهما على عمارة الاخرة وباجتماعهما صلحا لعمارة الدارين والله تعالى ركب الادمى بلطيف حكمته من اخص جواهر الجسمانيات والروحانيات وجعله مستودع خلاص الارضين والسموات وجعل عالم الشهادة وما فيها لقوام بدن الآدمى فكون الطبائع وهى الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وكون بواسطتها النبات وجعل النبات قواما للحيوانات وجعل للحيوانات مسخرات للآدمى يستعين بها على أمر معاشه لقوام بدنه فالطعام يصل الى المعدة وفى المعدة طبائع اربع وفى الطعام طبائع اربع فاذا اراد الله تعالى اعتدال مزاج البدن اخذ كل طبع من طباع المعدة ضده من طبائع الطعام فتأخذ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فيعتدل المزاج ويأمن الإعوجاج واذا اراد الله افناء قالب وتخريب بنية أخذت كل طبيعة جنسها من المأكول فتميل الطبائع ويضطرب المزاج ويسقم الالبدن ذلك تقدير العزيز العليم روى عن وهب بن منبه قال وجدت فى التوراة صفة آدم عليه السلام انى خلقت آدم ركبت جسده من أربعة أشياء من رطب ويابس وبارد وسخن وذلك لانى خلقته من التراب وهو يابس ورطوبته من الماء وحرارته من قبيل النفس وبارد من قبيل الروح وخلقت فى الجسد بعد هذا الخلق الاول أربعة انواع من الخلق هى ملاك الجسم باذنى وبهن قوامه فلا يقوم الجسم الا بهن ولا تقوم منهن واحدة الا بالاخرى منهن المرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم والدم ثم اسكنت بعض هذا الخلق فى بعض فجعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداء ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء ومسكن الحرارة فى الدم ومسكن البرودة فى البلغم فأيما جسد اعتدلت طبيعته اعتدلت فيه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص كملت صحته واعتدلت بنيته فان زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن ودخل عليه السقم من ناحيتها بقدر @ غلبتها حتى تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقدارهن رواه صاحب الحلية من طريق عبد المنعم بن ادريس عن ابيه عن وهب وكما ان للمعدة طبائع تتدبر بموافقة طباع الطعام فللقلب ايضا مزاج زطباع لارباب التفقد والرعاية واليقظة يعرف انحراف القلب من اللقمة المتناولة تارة يحدث فى القلب  من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض الى الفضول وتارة تحدث فى القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت وتارة تحدث رطوبة السهو والغفلة وتارة يبوسة الهم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة فهذه كلها عوراض يتفطن لها المتيقظ ويرى بعين البصيرة تغير القلب بهذه العوارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال والاعتدال هو مهم للقالب فللقلب أهم وأولى وتصرف الانحراف الى القلب ارسع منه الى القالب ومن الانحراف ما يسقم به القلب فيموت كموت القالب واسم الله تعال دواء نافع ومجرب يقى الاسواء ويذهب الداء ويجلب الشفاء والله اعلم *(القسم الاول فى الاداب التى تتقدم على الاكل وهى سبعة )* (الاول ان يكون الطعام ) الذى يأكله (بعد كونه حلالا فى نفسه طيبا فى وجهه مكسبه موافقا للسنة والورع ) بان تكون عيمه معروفة لم تختلط بعين اخرى من ظلم وخيانة واشار الى موافقته لحكم السنة بقوله (لم يكتسب بسبب مكروه ) فى الشرع (و) ان يكون سببه مباحا (لا) بسبب محظور فى الشرع (بحكم هوى ومداهنة فى دين ) ودنيا (على ما سياتى ) بيان ذلك  (فى معنى الطيب المطلق فى كتاب الحلال والحرام ) ان شاء الله تعالى ( وقد امر الله تعالى بأكل الطيب وهو الحلال وقد ) الامر بالاكل على الامر بالشكر فقال تعالى يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات من رزقناكم واشكروا لله وقد (النهى عن الاكل بالباطل) اى بالحرام (على القتل) للانفس (تفخيما لامر الحرام ) الذى هو الاكل بالابطال (فالاصل فى الطعام كونه طيبا وهو من الفرائض واوص الدين ) وسيأتى تفصيل ذلك فى كتاب الحلال والحرام وان ما ذكره المصنف من طيبه فى نفسه من جهة الكسب وموافقة السنة وانتقاء حكم الهوى والمداهنة هى علامات الخلال الثلاث (الثانى غسل اليد) واليد عند اهل اللغة من المنكب الى اطراف الاصابع لكن المراد هنا غسلها الى الرسغ ثم ان المراد من اليد هنا اليمنى واليسرى معا فمن اقتصر على احداهما لم يصب السنة كما هو عادة بعض المترفهين وكذا من عاداتهم غسل اطراف الاصابع فقط وهو ايضا بعيد عن السنة (قال صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللمم ) اى الجنون قال العراقى رواه القضاعى فى مسند الشهاب من رواية موسى الرضى عن آبائه متصلا (وفى رواية) من جديث ابن عباس الوضوء (ينفى الفقر قبل الطعام وبعده) لان فى ذلك شكر للنعمة ووفاء بحرمة الطعام والشكر يوجب المزيد رواه الطبرانى فى الاوسط من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ الوضوءوبعده ينفى الفقر وهو من سنن المرسلين قال الهتيمى نهشل بن سعيد متروك وقال العراقى ضعيف جدا والضحاك لم يسمع ابن عباس وقال ولده الولى العراقى سنده ضعيف ولكن له شواهد وهى وان كانت ضعيفة ايضا لكنها تكسبه فضل قوة منها ما تقدم من رواية موسى الرضى ومنها ما رواه ابو داود والترمذى عن سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده قلت وهذا الحديث الاخير رواه كذلك احمد والحاكم كلهم فى الاطعمة عن سلمان قال قرأت فى التوراة بركة الطعام الوضوء قبله فذكرته للنبى صلى الله عليه وسلم فذكره والحديث ضعفه ابو داود وقال الترمذى لا نعرفه الا من حديث قيس بن الربيع وهو مضعف وقال الحاكم تفرد به قيس وقال الذهبى هو مع ضعف قيس فيه ارسال لكن الحافظ المنذرى قيس وان كان فيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الاسناد عن حد الحسن وروى الحاكم فى تاريخه من رواية الحكم بن عبد الله الا يلى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان قال السيوطى فى الخصائص انما كان غسل اليدين بعد الطعام بحسنتين لانه شرعه وقبله بحسنة لانه@ شرع التوراة ويؤيده ما مر من قصة سلمان قريبا ثم ان المراد من الوضوء فى هذه الاحاديث الوضوء اللغوى وهو غسل اليدين الى الرسغين وهذا لا يناقضه ما رواه الترمذى انه صلى الله عليه وسلم قرب اليه طعام فقالوا الا نأتيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة لا ن المراد بذلك الوضوء الشرعى وهنا الوضوء اللغوى وفيه رد على من زعم كراهة غسل اليد قبل الطعام وبعده وما تمسك به انه من فعل الاعاجم لا يصلح حجة ولا يدل على اعتباره دليل (ولان اليد لا تخلو عن لوث فى تعاطى الاعمال فغسلها اقرب الى النظافة والنزاهة) وذلك قبل الطعام متوهم وبعده متحقق (ولان الاكل) اى الطعام الذى يأكله انما هو (لقصد الاستعانة على الدين) والتقوى على الطاعات وهو (عبادة) لان ما يستعان به على العبادات عبادة كما تقدم (فهو جدير) بهذا الاعتبار (بأن يقدم عليه ما يجرى مجرى الطهارة من الصلاة) وقال صاحب العوارف وانما كان الوضوء قبل الطعام موجبا لنف الفقر لان غسل اليد قبل الطعام استقبال للنعمة بالأدب وذلك من شكر النعمة والشكر يستوجب المزيد فصار غسل اليد مستجلبا للنعمة مذهبا للفقر فقد روى انس عن النبى صلى الله عليه وسلم من احب ان يكثر خير بيته فليتوضأ اذا حضر غذاؤه واذا رفع اه قلت هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق جنادة بن المفلس عن كثير بن سليم عن انس وجنادة وكثير ضعيفان قال المنذرى فى الترغيب المراد بالوضوء هنا غسل اليدين (الثالث ان يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الارض فهو اقرب الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة) اعلم ان السفرة فى الاصل اسم لطعام يصنع للمسافر والجمع سفر كغرفة وغرف وسميت الجلدة التى يوعى فيها الطعام سفرة مجازا كذا فى المصباح والمائدة من مادة ميدا أعطاه فهى فاعلة بمعنى مفعولة لان المالك مادها للناس اى اعطاهم اياها وقيل مشتقة من ماد يميد اذا تحرك فهى اسم فاعل على الباب كذا فى المصباح (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى بطعام وضعه على الارض) قال العراقى رواه احمد وضعفه الدارقطنى اه قلت وروى الطبرانى من حديث ابن عباس كان يجلس على الارض ويأكل على الارض وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الثانى من كتاب الدعوات (فهو اقرب الى التواضع) اى وضع الطعام على الارض (فان لم يكن فعلى السفرة لانها تذكر بالسفر) اى الخروج للارتحال او قطع المسافة (ويتذكر من السفر سفر الآخر) بانتقال الفكر اليه (و) يتذكر مع ذلك (حاجته الى زاد التقوى) فان لكل سفر زاد يصلح له وان سفر زاد الآخرة التقوى والعمل الصالح (وقال انس) بن مالك رضى الله عنه (ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة قيل فعلى ماذا كنتم تأكلون قال على السفر) الخوان بالكسر ويضم هو المائدة ما لم يكن عليها طعام معرب يعتاد بعض المترفهين الا كل عليه احترازا عن خفض رؤسهم فالاكل عليه بدعة لكنها جائزة قاله ابن حجر المكى فى شرح الشمائل وسكرجة بضم احرفه الثلاث مع تشديد الراء وقيل الصواب فتح رائه لانه معرب عن مفتوحها وهى اناء صغير يجعل فيه ما يشهى ويهضم من الموائد حول الاطعمة والحديث قال العراقى رواه البخارى قلت وكذا رواه الترمذى فى الشمائل وابن ماجه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنى ابى يونس بن الفرات عن قتادة عن انس بن مالك رضى الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة قال فعلى ماذا كانوا يأكلون قال على السفر ولفظ الترمذى فعلى ما كانوا قيل جعلت الواو هنا للتعظيم كما فى رب ارجعون اوله صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته فظاهر او للصحابة فانما عدل عن القياس لانهم يتناسون بأحواله صلى الله عليه وسلم فكان السؤال عن أحوالهم كالسؤال عن حاله (وقيل اربع احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموائد والمناخل والاشنان والشبع) كذا فى القوت ونقله ايضا ابن الحاج فى المدخل واول الاربعة حدوث الشبع وقد نقل ذلك عن عائشة رضى@ الله عنها فالموائد جمع مائدة تقدم ذكرها والمناخل جمع منخل بضم أوله وثاله اسم لما ينخل به وهو من النوادر التي وردت بضم الميم والقياس الكسر لانه آلة كذا في المصباح والاشنان بالضم والكسر لغة معرب والشبع بكسر الشين المعجمة وفتح الموحدة الامتلاء من الطعام قيل هو اسم وقيل مصدر وقد تسكن الباء لاجل التخفيف ( واعلم أناوان قلنا ان الاكل علي السفرة أولى ) لموافقته بالسنة ( فلسنا نقول إلا كل علي المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم ) والمراد بالكراهة هنا كراهة التنزيه بدليل قوله أو تحريم وهي إذا اطلقت تنصرف إلي التحريم كما حققه ابن القيم في اعلام الموقعين واستدل بأقوال الائمة من المذاهب الاربعة ( إذ لم يثبت فيه منهي ) صريح ( وما يقال أنه أبدع ) أى أحدث ( بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهيا ) مطلقا ( بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وتدفع امرا من الشرع مع بقاء علته ) وأما ما شهد لجنسه أصل في الشرع أن اقتضته مصلحة تندفع به مفسدة فإنه يسمي بدعة إلا أنها مباحة ( بل الابداع قد يجب في بعض الاحوال ) لاقتضاء مصلحة ( إذا تغيرت الاسباب ) والعلل ( و ) لا يخفي أنه ( ليس في ) استعمال ( المائدة الارفع الطعام عن الارض لتيسير الاكل ) وتسهيله عند تناوله ( وأمثله ذلك مما لا كراهة فيه والاربع التي جمعت في أنها بدعة ليست متساوية ) في الحكم ( بل الاشنان أتم في التنظيف ) وإزالة الدسومات ( وكانوا ) فيما سلف ( لا يستعملونه ) في غسل أيديهم ( لانه ربما كان لا يعتاد عندهم ) أى لم تكن عادة لهم بذلك ( أولا يتيسر ) تحصيله ( وكانوا مشغولين بأمور ) دينية هي ( أهم من المبالغة في النظافة ) والتشدد فيها ( فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا) كا عرف من سيرتهم ( وكان مناد لهم أخص أقدامهم ) أو يتمسحون بالحصي كما ذكر عن أصحاب الصفة وتقدم جميع ذلك في كتاب سر الطهارة ( وذلك لا يمنع كون الغسل ) بالماء ( مستحبا ) وهذا ظاهر ( وأما المنخل فالمقصود منه ) نخل الدقيق وأخذ الخلاصة منه وفيه ( تطبيب الطعام وذلك مباح ) شرعا ( ما لم ينته إلي الكبر والتعاظم ) فحينئذ ينهي عنه ( وأما الشبع فهو أشد هذه الاربع ) في الانتهاء عنه ( فإنه يدعو إلي تهيج الشهوات ) الباطنة ( وتحريك الادواء في البدن ) من سوء طبيعة وفساد مزاج وثقل وهيضة ودوّار وغير ذلك (فليدرك ) المتأمل ( التفرقة بين هذه المبدعات ) الاربعة ( فإنها ليست علي وتيرة واحدة ) وإنما تختلف أحكامها باختلاف الاسباب والعلل ( الرابع أن يحسن الجلسة ) بكسر الجيم اسم لهيئة الجلوس ( علي السفرة في أول جلوسه ) عليها ( ويستديمها ) إلي أن يفرغ ( كذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ربما جثا للاكل علي ركبتيه وجلس علي ظهر قدميه وربما نصب رجله اليمني وجلس علي اليسري وكان يقول لا آكل متكئا إنما أنا عبدا آكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد ) قال العراقي رواه أبو داود من حديث عبدالله بن بسر في أثناء حديث أتوا بتلك القصعة فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث وله وللنسائي من حديث أنس رأيته يأكل وهو مقع من الجوع وروي أبو الحسن بن المقري في الشمائل من حديثه كان إذا جلس علي الطعام استوفز علي ركبته اليسري وأقام اليمني ثم قال أنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد واسناده ضعيف ا هـ قلت ورد بسند حسن أهديت للنبي صلي الله عليه وسلم شاة فجثا علي ركبته يأكل فقال له أعرابي ما هذه الجلسة فقال أن الله جعلني كريما ولم يجعلن جبارا عنيدا وانما فعل صلي الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله تعالي ومن ثم قال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد وفي خبر مرسل أو معضل عن الزهري أتي النبي صلي الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال أن ربك يخبرك بين أن تكون عبدا نبيا أو نبيا ملكا فنظر إلي جبريل كالمستشري له فأومأ إليه أن تواضع فقال لا بل عبدا نبيا قال فما أكل متكئا قط لكنه أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه أكل @ متكئا مرة فإن صح فهو زيادة مقبولة ويؤيدها ما أخرجه ابن شاهين عن عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبي صلي الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه وفسر الاكثرون الاتكاء بالميل علي أحد الجانبين لانه يضر بالآكل فإنه يمنع مجري الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلي المعدة وتضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء ونقل في الشفاء عن المحققين أنهم فسروه بالتمكن للاكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد علي وطاء تحته لان هذه الهيئة تستدعي كثرة الاكل والكبر وورد بسند ضعيف زجر النبي صلي الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل علي يده اليسري عند الاكل قال مالك رحمه الله هو نوع من الاتكاء قال بعض المتأخرين هنا في هذا إشارة من مالك إلي كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها واختلفوا في حكم الاتكاء في الاكل فقال ابن القاص كراهته من خصائصه صلي الله عليه وسلم وقال غيره يكره أيضا لغيره إلا لضرورة وعليه يحمل ما ورد عن جمع من السلف وتعقب الحمل المذكور بان ابن أبي شيئة أخرج عن جمع منهم الجواز مطلقا لكن يؤيد الاول ما أخرجه ابن ابي شيبة أيضا عن النخعي كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاة مخافة أن تعظم بطونهم وان تثبت كون الاتكاء مكروها أو خلاف الاولي فالسنة أن يجلس جاثيا علي ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رجله اليمني ويجلس علي اليسري قال ابن القيم ويذكر عنه صلي الله عليه وسلم أنه كان يجلس للاكل متوركا علي ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسري علي ظهر اليمني تواضعا لله عز وجل وأدبا بين يديه قال وهذه الهيئة أنفع الهيآت للاكل وأفضلها لان الاعضاء كلها تكون علي وضعها الطبيعي الذي خلقها الله تعالي عليه وأما حديث أنس رأيته يأكل وهو مقع من الجوع فقد أخرجه الترمذي أيضا في الشمائل ومعناه أى جالس علي أليتيه ناصب ساقيه هذا هو الاقعاء المكروه في الصلاة وإنما لم يكره هنا لانه ثم تشبه بالكلاب وهنا تشبه بالارقاء ففيه غاية التواضع ولهم اقعاء ثان لكنه مسنون في الجلوس بين السجدتين لانه صح عنه صلي الله عليه وسلم انه فعله فيه وهو ان ينصب ساقيه ويجلس علي عقبيه قيل وهذا هو المراد هنا والاصح الاول لان هيئته تدل علي أنه صلي الله عليه وسلم غير متكلف ولا يعتني بشأن الاكل وفي القاموس اقعي في جلوسه تساند إلي ما وراء وهذا يشعر بمزيد الرغبة عن الاكل المناسب لحالة صلي الله عليه وسلم وحينئذ فمعني وهو مقع من الجوع أى مستند إلي ماوراء من الضعف الحاصل له بسبب الجوع وما قررته يعلم أن الاستناد ليس من مندوبات الاكل لانه صلي الله عليه وسلم لم يفعله إلا لذلك الضعف الحاصل له صلي الله عليه وسلم وقوله كان يقول لا آكل متكئا رواه البخاري والترمذي في الشمائل من حديث أبي جحيفة وقوله أنما أنا عبد الخ تقدم من قبله من حديث أنس بلفظ وافعل بدل اجلس ورواه البزار من حديث ابن عمر دون قوله واجلس ورواه أحمد في الزهد من حديث عطاء بن أبي رباح ومن حديث الحسن بجملته مرسلا ( والشرب متكئا مكروه للمعدة أيضا ) لانه من فعل المتكبرين وأيضا يضعف الكبد ( ويكره الاكل ونائما إلا ما يتنقل به من الحبوب ) ولفظ القوت والاكل متكئا أو نائما ليس من السنة إلا ما يتناول أو ينتقل من الحبوب وما في معناها فقوله متكئا قد تقدم تفصيله قريبا وقوله ونائما عام سواء كان علي ظهره أو بطنه أو علي أحد جنبيه والتنقل تناول النقل بضم النون وفتحها مع سكون القاف اسم للحبوب وما في معناها تتناول ( روي عن علي رضي الله عنه أنه أكل كعكا علي ترس وهو مضطجع ويقال منبطح علي بطنه ) ولفظ القوت قد رؤي عليّ كرم الله وجهه وهو يأكل علي ترس مضطجعا كعكا ويقال منبطحا علي بطنه ( والعرب تفعله ) ولكن فيما يتنقل به خاصة فقد روي ابن ماجه انه صلي الله عليه وسلم نهي أن يأكل الرجل وهو منبطح علي وجهه ( الخامس أن ينوي بأكله أو يتقوي به ) علي البر والتقوي و ( علي طاعة الله تعالي ) والاستعانة بخدمته ليكون مطيعا بالاكل ( ولا يقصد التلذذ والتنعم بالاكل ) كما يقصده المترفهون ( قال اراهيم بن شيبان منذ ثماني سنة ما أكلت شيئا لشهوتي ) وفي نسخة بشهوتي ( ويعزم مع ذلك علي تقليل الاكل @ فإنه إذا أكل لاجل قوة العبادة ) أى لاجل أن يتقوى علي العبادة ( لم تصدق نيته إلا بأكل ما دون الشبع ) بحيث تبقي هناك الشهوة الداعية للاكل ( فإن الشبع ) المفرط ( يمنع من العبادة ) أى من القيام بحقوقها ( ولا يقوي عليها ) لارتخاء العروق عند امتلاء المعدة ( فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوات وإيثار القناعة ) علي الحرص والتقلل ( علي الاتساع ) والأدب فيه علي الشره ( قال صلي الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه ) لما فاته من خيور كثيرة جعل البطن كالاوعية التي تتخذ ظروفاتوهينا لشأنه ثم جعله شر الاوعية لانها تستعمل في غيرما هي له والبطن خلق لانه يتقوم به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضي إلي فساد الدين والدنيا فيكون شرامتها ووجه تحقق ثبوت الوصف في المفضل عليه أن ملء الاوعية لا يخلو عن طمع أو حرص في الدنيا وكلاهما شر علي الفاعل والشبع يوقع في مداحض فيزيغ عن الحق ويغلب عليه الكسل فيمنعه من التعبد وتكثر فيه مواد الفضول فيكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقعه في طلب ما زاد علي الحاجة ( حسب ابن آدم ) أى يكفيه وفي رواية بحسب ابن آدم ( لقيمات ) جمع لقيمة تصغير لقمة وهذه الصيغة لجمع القلة ما دون العشرة وفي رواية أكلات محركة جمع أكلة بالضم وهي بمعناها أى يكفيه هذا القدر في سد الرمق وامساك القوة ولذا قال ( يقمن صلبه ) أى ظهره تسمية للكل باسم جزئه ( فغن لم يفعل ) وفي رواية فان كان لا محالة أى من التجاوز عما ذكر فلتكن أثلاثا ( فثلث طعام ) أى مأ:ول وفي رواية لطعامه ( وثلث شراب ) أى مشروب وفي رواية لشرابه ( وثلث ) يدعه ( للنفس ) بالتحريك يعني يبقي من ملئه قدر الثلث ليتمكن من النفس وهذا غاية ما اختير للاكل وهو أنفع ما للبدن والقلب وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان وأيضا لما كان في الانسان ثلاثة أجزاء أرضي ومائي وهوائي قسم طعامه وشرابه ونفسه إلي الاجزاء الثلاثة وترك الناري لقول جمع من الاطباء ليس في البدن جزء ناري ذكره ابن القيم قال العراقي هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن والنسائي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب قلت وكذا رواه ابن المبارك في الزهد وأحمد وابن سعد وابن جرير والطبراني والحاكم وابن حبان والبيهقي وقال الحاكم هو صحيح وسيأتي الكلام علي هذا الحديث في كتاب كسر الشهوتين عند ذكر فوائد الجوع ( ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلي الطعام إلا وهو جائع ) يشتهي الطعام ( فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه علي الاكل ثم ينبغي أن يرفع اليد ) من الطعام (قبل الشبع ومن فعل ذلك استغني عن الطبيب ) لعدم حاجته إليه ( وسيأتي فائدة قلة الاكل وكيفية التدريج في التقليل منه في كتاب كسر شره الطعام ومن ربع المهلكات ) ان شاء الله تعالي ( السادس أن يرضي بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ) وأن يقنع بالمأكول من القسم ( ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة ) فوق ما حضر ( و ) يقطع نظره عن ( انتظار الادم ) أى ما يؤتدم به ( بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر به الادم ) وهو قول غالب القطان فان الخبز وحده نعمة مستلقة وفيه كفاية لرد حاجة المحتاج لا سيما إذا كان مسخنا ( وقد ورد الامر باكرام الخبز ) وهو قوله صلي الله عليه وسلم أكرموا الخبز أى بسائر أنواعه ومن اكرامه أن لا ينتظر به الادم (فكل ما يديم الرمق ) أى يمسك قوته ويحفظها ( ويقوي علي العبادة ) أى علي الاتيان بها ( فهو خير كثير لا ينبغي أن يستحقر ) ومن استحقاره أن لا يكتفي به وينتظر به الادم والحديث المذكور رواه البيهقي والحاكم من حديث عائشة من طريق غالب القطان عن كريمة بنت همام عنها قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وفيه قصة ورواه البغوي في معجمه وابن قتيبة في غريبه عن ابن عباس وسيأتي باقي الكلام علي هذا الحديث قريبا في القسم الثاني واختلفوا في مضي اكرام الخبز فقيل هو هذا الذي ذكره المصنف وهو قول غالب القطان وأورد عليه بعضهم بأنه غير جيد لما قالوا أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة وعندي هذا غير وارد فان المقام مقام الزهد والتقلل فالذي يسد الرمق شئ وما ينسيب منه حفظ الصحة شئ آخر فتأمل وبقية معاني هذا الحديث تأتي قريبا @ بل لا ينتظر بالخبز الصلاة وان حضر وقتها إذا كان في الوقت متسع ) يمكنه تحصيل كل منهما ( قال صلي الله عليه وسلم إذا حضر العشاء ) بفتح العين اسم الطعام الذي يؤكل في العشية ( والعشاء ) بكسر العين هي العشاء الاخيرة ( فابدؤا بالعشاء ) بفتح العين تقدم الحديث في الصلاة رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وعائشة والمعروف من روايته إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء قال راويه (وكان ابن عمر رضي الله عنهما ربما سمع ) الاقامة و ( قراءة الامام وهو لا يقوم من عشائه ) عملا بالحديث نقله صاحب القوت ( ومهما كانت النفس لا تتوق إلي الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالاولي تقديم الصلاة ) علي الطعام ( فأما أن حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان في التأخير ما يبرد الطعام أو يشوش أمره فتقديمه علي الصلاة أحب ) لكن (عند اتساع الوقت ) ولا ينظر حينئذ إلي غيره ( تأقت النفس أو لم تتق لعموم الخبر ) الوارد فيه ( لان القلب لا يخلو عن الالتفات إلي الطعام الموضوع ) علي السفرة ( وأن لم يكن الجوع غالبا ) فقطع هذا الالتفات أولي ليحضر في الصلاة بقلبه علي أكمل حالات الباطن ( السابع أن يجتهد في تكثير الايدي علي الطعام ) فأحب الطعام إلي الله تعالي ما كثرت عليه الايدي رواه جابر مرفوعا أخرجه ابو يعلي وابن حبان والبيهقي وأبو الشيخ في الثواب والطبراني والضياء في المختارة كلهم من رواية عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن ابن جريج واسناده حسن ( ولو من أهله وولده ) وخادمه فيجمعهم كلهم ويأكل معهم والسر في ذلك أن اجتماع الانفاس وعظم الجمع أسباب نصبها الله سبحانها مقتضية لفيض الرحمة وتنزلات غيث النعمة وهذا كالمحسوس عند أهل الطريق ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد علي الغائب والحس علي العقل ( قال صلي الله عليه وسلم اجتمعوا علي طعامكم يبارك لكم فيه ) قال العراقي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث وحشي بن حرب باسناد حسن ا هـ قلت روياه في الاطعمة ورواه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم في الجهاد بزيادة واذكروا اسم الله والامر للندب وفي الحديث قصة وهي قال رجل يا رسول الله أنا نأكل ولا نشبع فقال لعلكم تفترقون علي طعامكم اجتمعوا الحديث وقال ابن عبدالبر اسناده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا كلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركة مع الجماعة رواه ابن ماجه ورواه العسكري في المواعظ بلفظ وان البركة في الجماعة ( وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يأكل وحده ) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق بسند ضعيف . ( القسم الثاني في آداب حالة الاكل )(وهو أن يبدأ باسم الله تعالي في أوّله وبالحمد في آخره ) بان يقول بسم الله وفي آخره الحمد لله وعن أنس مرفوعا من أحب أن يكثر خير بيته فليتتوضأ إذا حضر غذاؤه ثم يسم الله تعالي فقوله تعالي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تفسيره تسمية الله تعالي عند ذبح الحيوان واختلف الشافعي وأبوحنيفة في وجوب ذلك وفهم الصوفي منه تقييد القيام بظاهر التفسير أن لا يأكل الطعام إلا مقترنا بالذكر وذلك فريضة وقته وأدبه ويري أن تناول الطعام والماء داء ينتج من آفة النفس ومتابعة هواها ويري ذكر الله دواءه وترياقه ويروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال صلي الله عليه وسلم أما أنه لو كان يسمي الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي أن يقول بسم الله فليقل بسم الله أوّله وآخره ( ولو قال مع كل لقمة ) يرفعها إلي فمه ( بسم الله فهو أحسن حتي لا يشغله الشره عن ذكر الله تعالي ويقول مع اللقمة الاولي بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ) هكذا ذكره صاحب القوت وان أتم مع أول لقمة كان حسنا ( ويجهر به ليذكر غيره ) إن كان ناسيا أو غافلا قال صاحب العوارف واعلم أن ذكر اسم الله تعالي في أوّل الطعام هو الدواء النافع لدفع عوارض القلب الحادثة من اللقمة المتناولة قال وحكي أن الامام أبا حامد الغزالي قدس سره لما رجع إلي طوس وصف له في بعض القري عبد صالح @ فقصده زائرا فصادفه وهو في صحراء له يبذر الحنطة في الأرض فلما رآه أقبل إليه وحادثه فجاءه رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ في ذلك وقت اشتغاله بالغزالي فامتنع ولم يعطه البذر فسأله الغزالي عن سبب امتناعه فقال لاني أبذر هذا البذر بقلب حاضر ذاكر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئا فلا أحب أن أسلمه إلي هذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر قال وكان بعض الفقراء عند الأكل يشرع في قراءة سورة من القرآن يخص الوقت بذلك حتي تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر ولا يعقب الطعام مكروها بغير مزاج القلب قال وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي يقول أنا آكل وأنا أصلي يشير إلي حضور القلب في الطعام وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه وقت الاكل ويري للذكر وحضور القلب في الاكل أثرا كبيرا لا يسعه الاهمال له قال ومن الذكر عند الاكل الفكر فيما هيأ الله تعالي له من الاسنان المعينة له علي الاكل فمنها الكاسر ومنها القاطعة ومنها الطاحنة وما جعل الله من الماء الحلو في الفم حتي لا يتغير الذوق كما جعل ماء العين مالحا لما كان شحما حتي لا يتغير وكيف جعل النداوة تتبع من أرجاء اللسان والفم ليعين ذلك علي المضغ والسوغ وكيف جعل القوة الهاضمة متسلطة علي الطعام تفصله وتجذبه متعلقا مددها بالكبد والكبد بمثابة النار والمعدة بمثابة القدر وعلي قدر فساد الكبد تقل الهاضمة ويفسد الطعام ولا ينفصل ولا يتصل إلي كل عضو نصيبه وهكذا تأثير الاعضاء كلها من الكبد والطحال والكليتين ويطول شرح ذلك فمن أراد الاعتبار يطالع تشريح الاعضاء ليرى العجب من قدرة الله تعالي في تعاضد الاعضاء وتعاونها وتعلق بعضها بالبعض في اصلاح الغذاء واستجلاب القوة منه للاعضاء وانقسامه إلي الدم والتفل واللبن لتغذية  المولود من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فتبارك الله أحسن الخالقين فالفكر في ذلك وقت الطعام وتعرف لطيف الحكم والتدبير فيه من الذكر قال ومما يذهب داء الطعام المغير لمزاج القلب أن يدعو في أوّل الطعام ويسأل الله تعالي أن يجعله عونا علي الطاعة ويكون من دعائه الله صلي علي محمد وعلي آل محمد وما رزقتنا مما نحب اجعله عونا لنا إلي ما تحب وما زويت عنا مما تحب اجعله فراغا لنا فيما تحب ا هـ سياق صاحب العوارف ( ويأكل باليمين ) أى تأدبا علي الاصح وقيل وجوبا ويدل له ما في مسلم أنه صلي الله عليه وسلم رأى من يأكل بشماله فنهاه فقال لا أستطيع فشلت يمينه فلم يرفعها إلي فيه حتي مات وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رفعه ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فان الشيطان لا يأكل بيمينه ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله وزوى أحمد والشيخان والاربعة من حديث عائشة كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله روي أحمد من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان يجعل يمينه لاكله وثيابه وشربه ووضوئه وأخذه وعطائه وشماله لما سوي ذلك ( ويبدأ بالملح ويختم به ) هكذا نقله صاحب القوت وصاحب العوارف قال الاخير روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال يا علي ابدأ طعامك بالملح واختم بالملح فان الملح شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجع البطن ووجع الاضراس وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وسيأتي الكلام عليه في الفصل الاخير وروت عائشة رضي الله عنها قالت لدغت رسول الله صلي الله عليه وسلم عقرب في ابهامه من رجله اليسرى لدغة فقال علي بذلك الابيض الذي يكون فيا لعجين فجئنا بملح فوضعه في كفه ثم لعق منه ثلاث لعقات ثم وضع بقيته علي اللدغة فسكنت عنه ( ويصغر اللقمة ) قدر ما يسعه الفم تصغيرا وسطا ( ويجوّد مضعها ) ذكره صاحب القوت ( وما لم يبتلعها لم يد اليد إلي الأخري فان ذلك عجلة في الاكل ) وكل ذلك من الآداب وفي تصغير اللقمة سد باب الشره وا لاعانة علي المضغ وفي جودة المضغ فائدة طبية وهي سرعة انهضامه في المعدة فما لم يجوّد مضغه بطؤ هضمه ( و ) من الادب ( أن لا يذم مأكولا ) ولا يعيبه أن أعجبه أكله وان لم يعجبه تركه ( كان صلي الله عليه وسلم لا يعيب مأكولا كان إذا أعجبه أكله @ والا تركه ( قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة ( ويأكل مما يليه ) فأنه سنة وان كان وحده وفي خبر ضعيف التفصيل بينهما إذا كان الطعام لونا واحد فلا يتعدي الاكل ما يليه وأما إذا كان أكثر فيتعداه (إلا الفاكهة ) ونحوها مما لا يقذر في الاكل من غير ما يلي الاكل ( فإن له أن يجيل ) أى يدير ( يده ) بلا كراهة فيه لانه لا ضرر في ذلك ولا تقذر ( قال صلي الله عليه وسلم كل مما يليك ) قال العراقي متفق عليه من حديث عمر بن أبي سلمة ا هـ قلت ورواه الترمذي في الشمائل بلفظ يا بني ادن قسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وعمر بن أبي سلمة هذا ربيبه صلي الله عليه وسلم أمه أم سلمة دخل عليها صلي الله عليه وسلم وهو رضيع وقوله كل مما يليك أى ندبا علي الاصح وقيل وجوبا لما فيه من الحاق الضرر بالغير ومزيدا لشره والنهمة وانتصر له السبكي ونص عليه الشافعي في الرسالة ومواضع من الام ويؤخذ من الحديث أنه يندب لمن علي الطعام تعليم من ظهر منه اخلال بشئ من مندوباته ( ثم كان ) صلي الله عليه وسلم ( يدور علي الفاكهة فقيل له في ذلك فقال ليس هو نوعا واحدا ) أى فلا ضرر في إجالة اليد فيها ولا تقذر رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عكراش بن ذؤيب وفيه فجالت يد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت فانه غير لون واحد قال الترمذي غريب ورواه ابن حبان في الضعفاء وروي الخطيب في ترجمة عبيد بن القاسم عن عائشة مرفوعا كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه وإذا أتي بالتمر جالت يده فيه ( وان لا يأكل من ذروة القصعة ) أى أعلاها تنزيها علي الاصح وان قال البويطي في المختصر ويحرم الاكل من رأس الثريد والتعريس علي الطريق والقران في التمر فقد ذكروا أن هذه الثلاثة مكروهة لا محرمة وكذا قوله ( ولا من وسط الطعام ) كل ذلك ان لم يعلم رضا من يأكل معه وإلا فلا حرمة ولا كرا هة لما ورد أنه صلي الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة لانه علم أن أحدا لا يكره ذلك ولا يستقذره وروي ابن ماجه من حديث ابن عباس إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فان البركة تنزل في وسطه ورواه البيهقي من حديثه بلفظ كلوا في القطعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها وعن عبدالله بن بسرمرفوعا كلوا من حوالها وذروا ذروتها يبارك فيها رواه أبوداود وابن ماجه وعن وائلة بن الاسقع رفعه كلوا بسم الله من حوالها واعفوا عن رأسها فان البركة تأتيها من فوقها رواه ابن ماجه ( بل يأكل من استدارة الرغيف) كذا في القوت أى فلا يأكل من وسط الرغيف من لبابه ويترك حواليه كما هو عادة المترفهين ( إلاإذا قل الخبز ) وكثر الآكلون ( فيكسر الخبز ) قطعا فيستعان بتكسير الخبز علي التفرقة ( ولا يقطع ) الخبز (بالسكين ) فانه مناف لا كرامه وأيضا يورث الفقر فيما قالوا والحديث رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة وفيه نوح بن أبي مريم وهو كذاب ورواه البيهقي في الشعب من حديث أم سلمة بسند ضعيف ( ولا يقطع اللحم أيضا ) بالسكين كما هو عادة الاجلاف من الاتراك فقد نهي عنه ( وقال ) ولكن ( أنهشوه نهشا ) بالسين والشين معا نقله ابن فارس عن الاصمعي وهو أخذ اللحم بمقدم الاسنان للاكل وقيل بالسين المهمة فقط واقتصر عليه ابن السكيت ونقل الأزهرى عن الليث قال هو بالشين المعجمة تناول البعير كنهش الحية بالمهملة القبض علي اللحم ونثره وعكسه ثعلب فقال بالمهمة يكون باطراف الاسنان وبالمعجمة يكون بالاسنان والاضراس وما ابن القوطية إلي قول الليث وتحقيق هذا المقام في شرحي علي القاموس والحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث صفوان بن أمية بسند ضعيف ( ولا يوضع علي الخبز قصعة ولا ) غيرها فأنه أهانة للخبز ( إلا ما يؤكل به ) من الادم فإنه لا بأس بذلك ( قال صلي الله عليه وسلم أكرموا الخبز فان الله أنزله من بركات السماء ) يعني المطر وأخرجه من بركات الارض يعني من نباتها وذلك لان الخبز غذاء البدن والغذاء قوام الروح وقد شرفه الله وجعله من أشرف الارزاق نعمة منه فمن تهاون به فوضع عليه غير ادامه فقد سخط النعمة وكفرها فإذا جعلها نفرت وإذا نفرت لم تكد ترجع رواه هكذا الحكيم الترمذى في نوادر الاصول عن الحجاج بن علاطين @ خالد بن نويرة السلمي البهزي وهو والد نصر الذي نفاه عمر من المدينة لحسنه ورواه ابن منده في تاريخ الصحابة والمخلص والبغوي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وكذا رواه أبو نعيم في المعرفة والحلية ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه السيوطي والحق أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة مضطربة وبعضها أشد في الضعف من بعض ولكن له شواهد فالحكم عليه بالوضع غير جيد فمن تلك الشواهد ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي سكينة نزيل حمص أكرموا الخبز فإن الله أكرمه فمن أكرم الخبز أكرمه الله تعالي وفي بعض نسخ الطبراني فمن أكرم الخبز فقد أكرم الله تعالي وفيه خلف بن يحيى وهو ضعيف ومنها ما رواه الطبراني أيضا وعنه أبو نعيم في الحلية من طريق ابراهيم بن أبي علية قال سمعت عبد الله بن أبي حرام يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أكرموا الخبز فان الله سخر له بركات السموات والارض وفيه غياث بن ابراهيم وضاع وفي بعض رواياته فانه من بركات السماء والارض ورواه البزار ونحو ذلك بزيادة فيه ومنها ما رواه ابن قتية فيك تاب تفضيل العرب من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لا أعلم إلا أنه رفعه قال أكرموا الخبز فان الله سخر له السموات والارض ومنها ما يروي عن ابن عباس أيضا مما رفع ما استخف قوم بحق الخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع ومنها ما رواه المخلص وتمام وغيرهما من حديث نمير بن الوليد بن نمير بن أوس الدمشقي عن أبيه عن جده عن أبي موسي الاشعري رفعه أكرموا الخبز فان الله سخر له بركات السموات والارض والحديد والبقر وابن آدم وأعظم الشواهد حديث عائشة أكرموا الخبز قد تقدم ذكره وانه رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن قال الحاكم صحيح الاسناد عن عائشة قال الحافظ ابن حجر فهذا شاهد صالح وقد علم مما تقدم أن المراد باكرام الخبز عدم وضع شئ عليه كالقصعة ونحوها وأخرج الترمذي عن الثوري أنه كان يكره وضع القصعة علي الخبز وقيل معناه أن لا يطرح علي الارض تهاونا به ومنه قول بعضهم الخبز يباس ولا يداس وقال آخر الحنطة إذا ديست اشتكت إلي ربها ومنها يكون القحط ونقل القطب الشعراني قدس سره عن بعضه مشايخ الزوايا بالقرافة انه كان تدخل له من معلوم الزاوية كل سنة الحنطة فكان يأمر الصوفية ذلك اليوم أن يلقطوها من الارض مما يتناثر من التراسين حتي لا تداس ويقول هو اكرام لها وان فعلهم هذا بهذه النية هو عين الذكر هكذا أو بمعناه وفي قول المصنف إلا مايؤكل به فيه رد علي من رغم أنه لا يجوز وضع اللعم والادام فوق الخبز نظر الظاهر الحديث فقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم وضع تمرة علي كسرة وقال هذا ادام هذه لكن قد يقال ان التمر لا يلوث ولا يغير وأما اللحم والسمك يلونان الخبز ويغيرانه فليحذر من ذلك ( ولا يمسح يده بالخز ) لانه يلوثه وفيه اهانة له ( وقال صلي الله عليه وسلم إذا وقعت ) وفي رواية سقطت ( لقمة أحدكم ) من يده عند ارادة أكلها أو من فمه بعد وضعها فيه وذلك أوكد لما فيه من استحضار الحاضرين قال الولي العراقي ويتأكد ذلك بعد المضغ لانها بعد رميتها علي هذه الحالة لا ينتفع بها لعيافة النفوس لها قال ابن العربي وذلك أما من منازعة الشيطان له فيها حين لم يسم الله عليه وإلا بسبب آخر ويرجح الاول قوله إلآتي ولا يدعها للشيطان إذ هو انما يستحل إذا لم يذكر اسم الله عليه ( فليأخذها ) بيده من الارض ( وليمط ) أى يزل ( ما كان بها من أذى ) وفي رواية من الأذي أى من تراب ونحوه مما تعاف وان تنجست طهرها أن أمكن وليأكلها أو يطعمها غيره أو يطعمها حيوانا ( ولا يدعها ) أى يتركها ( للشيطان ) أبليس لما فيه من اضاعة نعمة الله واستحقارها والمانع من تناول تلك اللقمة الكبر غالبا وذلك مما يجب للشيطان وبرضاه ويدعوه إليه ( ولا يمسح يده بالمناديل ) قيل المراد به هنا منديل الفم لا منديل المسح بعد غسل اليد ( حتي يلعقها ) أى يلحسها ( أو يلعقها ) بضم حرف المضارعة أى غيره انسانا أو حيوانا علل ذلك بقوله ( فأنه لا يدري في أى طعامه ) تكون  ( البركة ) أى التغذية والقوة علي الطاعة قال العراقي رواه مسلم من حديث أنس وجابر ا هـ قلت ولفظ حديث جابر إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح @ يده بالمنديل حتي يلعقها أو يلعقها فانه لا يدري في أى طعامه البركة كذلك رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعند أحمد والشيخين وأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس بالجملة الاولي فقط ورواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فانه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وكذلك رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت وفي الاوسط عن أنس ( ولا ينفخ في الطعام الحار ) ليبرد ( فهو منهي عنه ) ففي حديث عائشة مرفوعا النفخ في الطعام يذهب بالبركة قال العراقي حديث النهي عن النفخ في الطعام والشراب ورواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس وهو عند أبي داود والترمذي وصححه وابن ماجه إلا أنهم قالوا في الاناء وللترمذي وصححه من حديث أبي سعيد نهي عن النفخ في الشراب ا هـ قلت حديث ابن عباس عند الطبراني بزيادة والتمرة وألحق بها الفاكهاني الكتاب تنزيها وفي سنده محمد بن جابر وهو ضعيف والتنفس في معني النفخ ( بل يصبر إلي أن يتسهل أكله ) وفي النهي عن النفخ في الطعام وجهان أحدهما أن فعله يدل علي شرهه واعجاله والثاني ربما يسقط مع النفخ بعض فتات الريق فيستقذره من يأكل معه ( و ) يستحب أن ( يأكل من التمر وترا ) أى يقتصر علي الوتر من العدد ( سبعا أو أحدي عشرة أو احدي وعشرين ) كذا في الوقت ( أو ما اتفق ) بحسب الحال والوقت لكن مع الاقتصار علي الوتر فأنه عدد محبوب ( ولا يجمع بين التمر والنوي في طبق ) لانه ربما تعافه النفوس روي الشيرازي في الالقاب من حديث علي رضي الله عنه رفعه نهي أن يلقي النوي علي الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر أى لئلا يختلط بالتمر والنوي مبتصل من ريق الفم عند الاكل ولا يعارضه ما رواه الحاكم عن أنس رفعه كان يأكل الرطب ويلقي النوي علي اطلبق وقال صحيح علي شرطهما وأقره الذهبي فان المراد هنا بالطبق الموضوع تحت اناء الرطب لا الذي فيه الرطب أو التمر ( ولا يجمع ) النوي ( في كفه بل يضع من فيه علي ظهر كفه ثم يلقيها ) هكذا ذكر صاحب القوت وقال غيره يلقي النوي علي ظهر أصبعيه حتي يجتمع فيلقيه خارج الطبق وأخرج أبو بكر الشافعي في فوائده عن أنس بسند ضعيف أنه أكل الرطب يوما في بيته وكان يحفظ النوي في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوي فجعلت تأكل من كفه اليسري ويأكل هو بيمينه حتي فرغ وانصرفت الشاة ( وكذاما ) كان في معناه ( مما له عجم أو نقل ) كذا في القوت ( وأن لا يترك ما استرذله من الطعام في القصعة بل يتركه مع الثقل حتي لا يلتبس علي غيره فيأكله ) ولفظ القوت ومار رذله من المأكول مع الجماعة فلا يرده في القصعة فيأكله غيره ان وقع بيده أكله وإلا تركه مع الثقل ( وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام ) فقد نهي عنه طبعا لانه يمنع الطعام عن تهيئه للهضم ( إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه ) وفي حالة الغص يشرب وجوبا لا ساغة اللقمة وأما في حالة صدق العطش فهو مخير أن شاء شرب وان شاء دفعه عن نفسه ( فقد قيل أن ذلك ) أى الشرب عند صدق العطش ( مستحب في الطب ) وذلك لانهم ذكروا ( أنه دباغ المعدة ) وقال بعضهم شرب الماء البارد علي الط عام خير من زيادة ألوان نقله صاحب القوت وقال أيضا الشرب في تضاعيف إلا كل مستحب من جهة الطب (وأما الشرب فأدبه أن يأخذ الكوز ) أو القدح ( بيمينه ) أى بيده اليميني لشرفها ( ويقول بسم الله ويشربه مصا ) أى علي مهلة شربا رفيقا ( لاعبا ) أى تتابعا من غير تنفس ( قال صلي الله عليه وسلم مصوا الماء مصا ) أى اشربوا شربا رفيقا ( ولا تعبوه عبا ) أى لا تشربوه بكثرة من غير تنفس هكذا رواه البيهقي من حديث أنس بسنديين وقال العراقي رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بالشطر الاوّل ولابي داود في المرسايل من رواية عطاء بن أبي رباح إذا شربتم فاشربوا مصا ا هـ قلت وفي بعض روايات حديث أنس وعلي زيادة (فان الكاد من العب ) الكاد كغراب وجع الكبد قال ابن القيم وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء جملة واحدة علي الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها بخلاف وروده علي التدريج ألا تري أن صب الماء البارد علي القدر وهي تفور يضر وبالتدريج لا ومن آفات النهل دفعة ان في أوّل الشرب @ يتصاعد البخار الدخاني الذي يغشي الكبد والقلب لورود البارد عليه فاذا شرب دفعة اتفق عند نزول الماء صعود البخار فيتصادمان ويتدافعان فتحدث من ذلك أمراض رديئة ولفظ مسند الفردوس من حديث علي إذا شربتم الماء فاشربوه مصا ولا تشربوه عبا فان العب يورث الكاد وروي سعيد بن منصور في السنن وابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب النبوي والبيهقي من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن الحرث النوفلي مرسلا إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فان الكاد من العب وهذه الشواهد يعضد بعضها بعضا ومن ثم حكم بعضهم علي حديث علي بالحسن فقول ابن العربي في العارضة حديث الكاد من العب باطل فيه نظر وأما حديث أبي داود في المراسيل الذي ذكره العراقي ففيه زيادة وهي وإذا استكتم فاستاكوا عرضا قال ابن القطان وفيه محمد بن خالد القرشي لا يعرف وقد رد عليه الحافظ ابن حجر بان محمد هذا وثقه ابن معين وابن حبان والحديث ورد من طرق عند البغوي والعقيلي وابن منده وابن عدي والطبراني وغيرهم بأسانيد وان كانت مضطربة كما قاله ابن عبد البر لكن اجتماعها أحدث قوة صيرته حسنا وروي الطبراني من حديث أم سلمة كان يبدأ بالشراب إذا كان صائما وكان لا يعب يشرب مرتين أو ثلاثا وعند الديلمي في حديث أنس بعد قوله مصا زيادة وهي فانه أهنا وأمرأ ( ولا يشرب قائما ولا مضطجعا فانه صلي الله عليه وسلم نهي عن الشرب قائما ) قال العراقي رواه مسلم من حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة ( وروي أنه صلي الله عليه وسلم شرب قائما ) قال العراقي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وذلك من زمزم ا هـ قلت رواية الشيخين أتيت النبي صلي الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم وروي البخاري عن علي أنه شرب قائما ثم قال ان أناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي صلي الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وروي عاصم عن الشعبي أن ابن عباس حدثهم قال سقيت رسول الله صلي الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فخلف عكرمة ما كان يومئذ الا علي بعير أخرجه البخاري ورواه ابن حزم عنه قال المحب الطبري في مناسكه ويجوز أن يكون الامر علي ما حلف عليه عكرمة وهو أنهش رب وهو علي الراحلة ويطلق عليه قائم ويكون ذكل مراد ابن عباس من قوله قائما فلا يكون بينه وبين النهي عن الشرب ق ائما تصادر وهذا هو الذي عناه المصنف  بقوله ( ولعله كان لعذر ) وهو الركوب وقال الطبري ويجوز أن يحمل علي ظاهره ويكون دليلا علي اباحة الشرب قائما وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم جاء إلي السقاية فاستقساه فقال العباس يا فضل اذهب إلي أمك فات رسول الله صلي الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله أنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقني فشرب ثم أتي زمزم وهم يسقون عليها فقال اعملوا فانكم علي عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزعت حتي أضع الجبل علي هذه وأشار إلي عاتقه أخرجاه قال الطبري وفي هذا دليل علي ترجيح الاحتمال الاوّل في الحديث قبله لان قوله لنزعت يدل علي أنه كان راكبا إلا أنه صلي الله عليه وسلم مكث بمكة قبل الوقوف أربعة أيام بلياليها من صبيحة يوم الاحد إلي صبيحة يوم الخيمس فلعل ابن عباس سقاه من زمزم وهو قائم في بعض تلك الايام ا هـ وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل قوله فشرب وهو قائم انما فعله مع ان عادته الشرب قاعدا ونهيه عن الشرب قائما وقوله فيما رواه مسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نفسي فليقئ للبيان ان نهيه صلي الله عليه وسلم عن الشرب قائما ليس للتحريم بل للتنزيه وان الامر بالاستقاء ليس للايجاب بل للندب وقول من قال ليس الشرب من ماء زمزم قائما اتباعا له صلي الله عليه وسلم انما يسلم له لولم يصح النهي عن الشرب قائما وأما بعد صحته قائما فيكون الفعل مبينا للجواز لا يقال النهي مطلقا وشربه من ماء زمزم مقيد فلم يتوارد علي محل واحد لانا نقول ليس النهي مطلقا بل هو عام فالشرب من زمزم قائما من أفراده فدخل تحت النهي فوجب حمله علي أنه لبيان الجواز ولو سلمنا أنه مطلق لكان محمولا علي المقيد فلم يفيد المقيد غير الجواز أيضا لا يقال النبي صلي @الله عليه وسلم نزه عن فعل المكروه كالمحرم فكيف يشرب قائما لانا نقول شربه قائما لبيان الجواز وهذا واجب عليه فلم يفعل مكروها بل واجبا وهكذا يقال في كل فعل فعله صلي الله عليه وسلم لبيان الجواز مع نهيه عنه أو عما يشمله واعلم أن كلا من حديث نهيه وفعله صلي الله عليه وسلم المذكورين صحيح وان الجمع بينهما ما قررناه وحيث أمكن الجمع بين حديثين وجب المصير إليه ودعوى النسخ ليست في محلها وتضعيف خبر النهي غير مسموع مع إخراج مسلم له والاستدلال لعدم الكراهة بفعل الخلفاء الاربعة غير جار علي قواعد الاصوليين مع انه لا يقاوم ما صح عنه صلي الله عليه وسلم سيما في الشرب قائما ضرر ومن ثم ندب الاستقاء منه حتي للناسي لانه محرك خلطا يكون القئ دواءه قال ابن القيم وللشرب قائما آفات منها أنها لا يحصل بين الري التام ولا يستمر في المعدة حتي يقسمه الكبد علي الاعضاء وينزل بسرعة إلي المعدة فيخشي منه أن يبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلي أسافل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر بالشارب قائما وعند أحمد عن أبي هريرة أنه رجلا يشرب قائما فقال قه فقال لم فقال أيسرك أن يشرب معاك الهر قال لا قال شرب معك من هذا أشد منه الشيطان وروي الترمذي في الشمائل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلي الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا قال الشارح أى مرة قائما البيان الجواز ومرارا كثيرة بل هي الاكثر المعروف المستقر من أحواله صلي الله عليه وسلم قاعدا ا هـ ( ويراعي أسفل الكوز حتي لا يقطر عليه ) أى علي ثيابه أو شئ بين يديه فيفسده فان شرب من قدح فلا يراعي ذلك ( وينظر في الكوز قبل الشرب ) لئلا يكون به شئ مما يؤذي من قذي وغيره ( ولا يتحشا في الكوز ) أى لا يخرج الجشائ عند شربه في الكوز وهو صوت مع ريح يخرج من الفم عند حصول الشبع فقد ورد النهي عن ذلك لانه يغير الماء ويقذره فتعافه النفوس ( بل ينحبه ) أى يبعده ( عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية ) أى يشرب ثم يزيله عن فمه ثم يشرب ثم يفعل كذلك ( وقد قال صلي الله عليه وسلم بعد الشرب ) أى بعد انفصاله عنه مرة واحدة ( الحمد لله الذي جعله ) أى الماء وفي رواية جعل الماء ( عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا ) رواه الطبراني في الدعاء مرسلا من رواية أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ولفظه الحمد لله الذي سقانا الخ ورواه كذلك أبو نعيم في الحلية وكلاهما من طريق الفضيل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال ابن القيم غريب وقال الحافظ في تخريج الاذكار هو مع ا رساله ضعيف من أجل الجعفي ( والكوز ) أو القدح ( كلما يدار علي القوم يدار يبمنه ) أى علي جهة اليمين فقد ورد أنه ( شرب رسول الله صلي الله عليه وسلم لبنا وأبوبكر رضي الله عنه ) قاعد ( عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ) رضي الله عنه قاعد ( ناحية فقال عمر رضي الله عنه اعط أبا بكر فناول الاعرابي ) ولم يناول أبا بكر ( وقال الايمن فالايمن فالايمن ) أى ابتدؤوا بالايمن أو قدموا الايمن يعني من علي اليمين في نحو الشرب فهو منصوب وروي رفعه وخبره محذوف أى الايمن أحق ورجحه العيني بقوله في بعض طرق الحديث الايمنون فالايمنون وكرر لفظ الايمن ثلاثا للتأكيد اشارة إلي ندب الابتداء بالايمن ولو مفضولا وحكي عليه الاتفاق بل قال ابن حزم لا يجوز مناولة غير الايمن إلا باذنه قال ابن العربي وتقديم من علي اليمين ليس لمعني في جهة اليمين رواه مالك وأحمد والشيخان والاربعة من حديث أنس بلفظ أتي النبي صلي الله عليه وسلم بلبن شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبوبكر فشرب ثم أعطي الاعرابي ثم ذكره وفي بعض ألفاظ البخاري ألا فيمنوا ( ويشرب في ثلاثة أنفاس ) فقد روي أحمد والستة من حديث أنس كان إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول هو أهنا وأمرأ وأبرأ ( يحمد الله في أواخرها ويسمي الله في أوائلها ) وهذا هو المراد بما رواه الترمذي في الشمائل وابن السني والطبراني من حديث ابن مسعود رفعه كان يتنفس في الاناء ثلاثا أى بأن يشرب ثم يزيله عن فمه ويتنفس ثم يشرب ثم يفعل كذلك فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات وفي الغيلانيات من حديث ابن مسعود رفعه كان إذا شرب تنفس في الاناء ثلاثا يحمد علي كل نفس ويشكر عند آخرهن وأماما ورد من النهي عن التنفس @ فى الاناء فالمراد به في جوف الاناء وذلك لانه يغير الماء اما لتغير الفم بمأكول أو ترك سواك أو لان النفس يصعد بخار المعدة وفي الشرب من غير تنفس ضرر كبير من جهة الطب ( و ) يندب أن ( يقول في آخر النفس الاوّل الحمد لله وفي الثاني يزيد رب العالمين وفي الثالث يزيد الرحمن الرحيم هكذا نقله صاحب القوت وصاحب العوارف ( فهذا ) الذي ذكرناه ( قريب من عشرينا أدبا في حالة الاكل والشرب دل عليه الاثار والاخبار ) ولذا قال سهل من لم يحسن أدب الاكل لم يحسن أدب العمل وكان بعض السلف يقول أني لاحب أن تكون لي نية في كل شئ حتي في الاكل والنوم وكانوا يكون لاحدهم في الاكل نية صالحة كما يكون له في الجوع نية صالحة ( القسم الثالث ما يستحب بعد الطعام ) ( وهو أن يمسك ) عن الاكل ( قبل ) حصول ( الشبع ) بان يرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفه كذلك سنة السلف وهو أصح للجسم وقال حكيم من أهل الطب ان الدواء الذي لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتي تشتهيه وترفع يدك منه وأنت تشتهيه (ويلعق أصابعه ) فقد روي جابر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليمص أصابعه فإنه لا يدري في أى طعامه تكون البركة وروي أحمد ومسلم والثلاثة من حديث أنس رفعه كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث ورواه الحاكم وزاد التي أكل بها وهذا أدب حسن وسنة جميلة لاشعاره بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار علي ما يحتاجه وذلك أن الثلاث يستقل بها الظريف الخبير وهذا فيما يمكن فيه ذلك من الاطعمة وإلا فيستعين بما يحتاج من أصابعه ( ثم يمسح بالمنديل ) وهي خرقة الغمر ( ثم يغسلها ) أى تلك الاصابع ثم يمسح بالمنديل ما علي الاصابع من البلل فقد روي أبو يعلي من حديث ابن عمر رفعه من أكل من هذه اللحوم فليغسل يده من ريح وجده لا يؤذي من حذاه وعن أبي هريرة رفعه من بات وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شئ فلا يلومن الا نفسه ( ويلتقط فتات الطعام ) وهو ما يتفتت منه ويتكسر ويسقط حوالي المائدة ويأكله ( قال صلي الله عليه وسلم من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده ) هكذا هو في الوقت قال العراقي رواه أبو الشيخ في الثواب من حديث جابر بلفظ أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق وله من حديث الحجاج بن علاط السلمي أعطي سعة في الرزق ووقي الحمق في ولده ولد ولده وكلاهما منكر جدا ا هـ قلت قد روي في الباب من طرق مختلفة منها ما رواه الخطيب في المؤتلف عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه من أكل ما تحت المائدة أمن من الفقر قال الحافظ بن حجر في أطراف المختارة سنده في هدبة علي شرط مسلم والمتن منكر فينظر فيمن دون هدبة ومنها عن ابن عباس مرفوعا من أكل ما يسقط من الخوان نفي عنه الفقر ونفي عن ولده الحمق رواه أبو الحسن ابن معروف في فضائل بني هاشم والخطيب وابن النجار في تاريخيهما ومنها عن الحجاج بن علاط السلمي رفعه من أكل ما يسقط من المائدة لم يزل في سعة من الرزق ووقي الحمق في ولده وولد ولده رواه البارودي ومنها عن عبدالله بن أم حرام الانصاري رفعه من أكل ما يسقط من السفرة غفر له رواه الطبراني والبزار وفيه غياث بن ابراهيم ضعيف ومنها عن أبي هريرة رفعه من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي من الحمق من ولده وولد ولده رواه ابن عساكر وفيه اسحق بن نجيح كذاب ومنها عن ابن عباس أيضا من أكل ما يسقط من الخوان فرزق أولاداا كانوا صباحا رواه الشيرازي في الالقاب والخطيب وابن عساكر ( ويتخلل ) بعد الطعام أى يستعمل الخلال في أسنانه لاخراج ما بقي من بقايا الطعام فيه خصوصا عقب أكل اللحم فإنه يتعلق منه في أصول الاسنان شئ لا يخرج إلا بالخلال ( ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنانه بالخلال إلا ما يجمع من أصول أسنانه بلسانه وأما المخرج بالخلال فيرميه ) ولفظ القوت ولا يزدرد ما أخرج الخلال من بين أسناه فإنه داء ومكروه ومالاكه بلسانه فلا بأس أن يزدرده قلت والسرفي ذلك أن ما يخرجه الخلال ملوث بالدم غالبا فيتنجس واما مالاكه بلسانه فهو يخرج بسهولة من غير تلويث بدم@ فلا بأس بازدراده وقد روي هذا المعني من حديث أبي هريرة عند البيهقي من أكل طعاما فما تخلل فليلفظ ومالاك بلسانه فليبلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا جرم وأما التخلل فيروي عن ابن مسعود مرفوعا تخللوا فانه نظافة والنظافة تدعو إلي الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة وفي رواية تخللوا فإنه مصحة للناب والنواجذ هكذا رواه الطبراني في الاوسط وفيه ابراهيم بن حبان قال ابن عدي أحاديث موضوعة وقال المنذري رواه في الاوسط هكذا مرفوعا ووقفه في الكبير علي ابن مسعود باسناد حسن وهو الاشبه والتخلل في اللغة اخراج الخلة بالكسر وهو ما يبقي بين الاسنان من الطعام والخلال اسم للعود الذي يخرج به المخرج يسمي خلالة بالضم ( ويتمضمض بعد الخلال ) أى لما يعقب الخلال بعض الدم فيتنجس به الفم فيزيله المضمضة ( ففيه أثر عن أهل البيت ) هكذا في القوت إلا أنه قال عن بعض أهل البيت ( وان يعلق القصعة ) وما في معناها كالصفحة والصحن ( يقال من لعق القصعة وشرب ماءها كان له عتق رقبة ) أى بمنزلة عتق رقبة هكذا نقله صاحب القوت وقد روي مرفوعا بمعناه من حديث نبيثة الخير الهذلي رفعه من أكل في قصعة ولحسها استغفرت له القصعة رواه الترمذي من حديث المعلي بن راشد حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فذكره وهكذا أخرجه ابن ماجه وآخرون منهم أحمد والبغوي والدارمي وابن أبي خيثمة وابن السكن وابن شاهين وقال الترمذي غريب وكذا قال الدار قطني وأورده بعضهم بلفظ تستغفر الصحفة للاحسين وقال صاحب العوارف وروي أنس قال أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم باسلات القصعة وهو متسحها من الطعام وروي الطبراني في الكبير من حديث العرباض بين سارية من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة وروي الحكيم الترمذي من حديث أنس بمثل سياق حديث نبيشة عند الترمذي إلا أنه زاد وصلت عليه وثبت في صحيح مسلم عن جابر الامر بلعق الاصابع والصحفة فإنكم لا تدرون في أى طعامكم البركة وفي لفظ لابن حبان ولا ترفع الصحفة حتي تعلقها فإن في آخر الطعام البركة ( و ) يقال (إن التقاط الفتات من حوالي المائدة) وأكلها ( مهورا لحور العين ) نقله صاحب القوت ولفظه وليأكل ما سقط من فتات الطعام يقال أنه مهور الحور العين ( وأن يشكر الله تعالي بقلبه علي ما أطعمه فيري الطعام نعمة منه ) وؤيته نعمة هو عين الشكر والشكر يستوجب المزيد ومن أدب الصوفية رؤية المنعم علي النعمة وانها منه وحده لا شريك له ويعتقد الشكر له عليها ( قال الله تعالي كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ومهما أكل حلالا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات اللهم اطعمنا طيبا واستعملنا صالحا ) كذا في القوت إلا أنه قال اللهم اطعمتنا طيبا فاستعملنا صالحا وزاد وليكثر شكر الله علي ذلك ( وأن أكل شبهة ) أى طعاما فيه شبهة حرام ( فليقل الحمد لله علي كل حال اللهم لا تجعله قوة لنا علي معصيتك ) كذا في القوت ( ويقرأ بعد ) فراغه ( من الطعام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش ) كذا في القوت ونقله كذلك صاحب العوارف أما قل هو الله أحد فلاجل حصول البركة فإنها تعدل ثلث القرآن وتنفي عن قائرها الفقر ولأنها تعرف بسورة الاخلاص فيلاحظ معني الاخلاص فيما أكله وأيضا فأنها تعرف بالصمدية لاشتمالها علي اسم الصمد وهو مالا جوف له ولا يحتاج إلي طعام وشراب فيلاحظ هذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام وأمالايلاف قريش فلمناسبة الالفة والاجتماع والامان من الخوف والجوع ( ولا يقوم عن المائدة حتي ترفع أولاً ) روي ذلك من حديث ابن عمر بلفظ إذا وضعت المائدة فلا يقومن حتي ترفع المائدة ( فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل ) في دعائه ( اللهم بارك له فيما رزقته ويسر له أن يفعل منه خيرا وقنعه بما أعطيته واجعلنا وإياه من الشاكرين ) كذا في القوت ( وان فطر عند قوم فليقل ) أى إذا نزل ضيفا عند قوم وهو صائم فاطر فليقل في دعائه ( أفطر عندكم الصائمون ) خبر بمعني الدعاء بالخير والبركة لأن أفعال الصائمين تدل علي اتساع الحال وكثرة الخير إذ من عجز عن نفسه فهو عن غيره أعجز (وأكل @ طعامكم الابرار ) دعاء واخبار ( وصلت عليكم الملائكة ) أى استغفرت لكم رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن الزبير بسند حسن ورواه أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي من حديث أنس وفي احدي روايتي النسائي بلفظ تنزلت بدل وصلت قال العراقي اسناد صحيح ونازعه تلميذه الحافظ قال فيه معمر وهو وان احتج به الشيخان فان روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها ( وليكثر الاستغفار والحزن علي ما أكل من شبهة ) فليس من يأكل وهو يبكي مثل من يأكل وهو يضحك ( ليطفئ بدموعه وحزنه حر النار التي تعرض لها بقوله صلي الله عليه وسلم كل لحم ) وفي رواية كل جسد ( نبت من حرام ) وفي رواية من سحت ( فالنار أولى به ) هذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر ( وليس من يأكل ويبكي كمن يأكل ويلهو ) كذا في الوقت قال العراقي والحديث رواه البيهقي في الشعب بلفظ لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولي به ا هـ قلت وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحلال والحرام ووجد بخط الحافظ أنه رواه أبونعيم في الحلية من حديث أبي بكر وعائشة وجابر بلفظ كل جسد نبت من سحت ونحوه من حديث ابن عباس في الصغير للطبراني ا هـ قلت رواه البيهقي وأبو نعيم من حديث زيد ابن أرقم عن أبي بكر رضي الله عنهما قال زيد كان لابي بكر مملوك يعلي عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة ثم قال من أين جئت به قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فاعطوني قال أف لك كدت أن تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيا وجعلت لا تخرج قيل له لا تخرج إلا بالماء فجعل يشرب ويتقيا حتي رمي بها فقيل له كل هذا من أكل لقمة قال لو لم تخرج الا مع نفسي لاخرجتها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول فذكره وفي الاسناد عبد الواحد بن واصل أورده الذهني في الضعفاء وقال ضعفه الازدي وعبد الواحد بن زيد قال البخاري والنسائي متروك وروى ابن جرير من حديث ابن عمر كل لحم أنبته السحت فالنار أولي به قيل وما السحت قال الرشوة في الحكم ( وليقل إذا أكل لبنا أو شربه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزذنا منه ) وان أكل غيره قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه ( فذلك الدعاء مما خص به رسول الله صلي الله عليه وسلم اللبن لعموم نفعه ) ووجه ذلك أنه يجزئ مكان الطعام والشراب كما ورد ذلك في حديث ابن عباس فلا خير من اللبن وبهذا يندفع قول بعضهم هل يلحق ما عدا اللبن من الاشربة به أو بالطعام ووجه اندفاعه أن الحديث صريح في تخصيص ذلك باللين قال ابن عباس دخلت أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم وخالد بن الوليد علي ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت أوثر علي سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال صلي الله عليه وسلم ليس شئ يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللين رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن وروي النسائي الفصل الاوّل منه قاله صاحب سلاح المؤمن ورواه كذلك أحمد وابن سعد وابن السني في عمل يوم وليلة وفي بعض ألفاظهم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه ( ويستحب عقب الطعام أن يقول ) هذا الدعاء ( الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا ) الظاهر أن يأتي بهذا وان كان وحده رعاية اللفظ الوارد ومن ثم تأتي المرأة في دعاء الافتتاح بنحو حنيفا مسلما علي إرادة الشخص رعاية للوارد ما أمكن وقد تقدم الكلام علي ذلك في كتاب الصلاة وفي تقديم سيدنا علي مولانا خلاف فمنعه الصلاح الصفدي في شرح العقيدة الزيدونية والمشهور في الاستعمال جوازه ( يا كافي من كل شئ ولا يكفي منه شئ أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الحمد أويت من يتم وهديت من ضلالة واغنيت من عيلة ) والظاهر أن هذا الدعاء عقيب قراءة سورة قريش وألم نشرح ففي آخر قريش أطعمهم ومن جوع وآمنهم من خوف وفي الانشراح ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا @ فهدي ووجدك عائلا فاغني فاشتق الدعاء من السورتين ( فلك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا نافعا مباركا فيه كما أنت أهله ومستحقه اللهم أطعمتنا طيبا فاستعملنا صالحا واجعه عونا لنا علي طاعتك ونعوذ بك أن نستعين به علي معصيتك ) هذا إذا كان الطعام لا شبهه فيه كما تقدم قريبا وهذا الذي أورده المصنف من الدعاء لم أره مجموعا في الحديث والمأثور منه أنه صلي الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا رواه الجماعة إلا مسلما وفي رواية للبخاري أيضا كان إذا رفع من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور وقال مرة لك الحمد ربنا غيرمكفي ولا مودع ولا مستغني ربنا وفي رواية الترمذي وابن ماجه واحدي روايات النسائي الحمد لله حمدا وفي لفظ للنسائي اللهم لك الحمد حمدا وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه الاربعة واللفظ لابي داود وابن ماجه ولفظ الترمذي كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال فذكره وعن معاذ بن أنس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه الحديث رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح علي شرطالبخاري وقال الترمذي حسن غريب وعن أبي أيوب الانصاري قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقي وسوّغه وجعل له مخرجا رواه أبو داود والنسائي وابن حيان في الصحيح ومن أبي هريرة قال دعا رجل من الانصار من أهل قباء يعني النبي صلي الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافي ولا مكفور ولا مستغني عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام وأسقي من الشراب وكسا من العرى وهدي من الضلالة وبصر من العمي وفضل علي كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين رواه النسائي واللفظ والحاكم وابن حيان في صحيحهما وقال الحاكم صحيح علي شرط مسلم وروي ابن أبي شيبة مرسل سعيد بن جبير أنه صلي الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال اللهم أشبعت وأرويت فهنيئا ورزقتنا فأكثرت وأطبت فزدنا والله أعلم ( وأما غسل اليدين بالاشنان فكيفيته أن يجعل الاشنان علي كفه اليسري ويغسل الاصابع الثلاث من اليد اليمني أوّلا ) قال صاحب القوت ليس كل أحد يحسن أدب الغسل كما ليس كل انسان يعرف سنة الاكل فمن غسل يده باشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أوّلا ثم جعل الاشنان في راحته اليسري ( ويضرب يده علي الاشنان اليابس فيمسح به شفتيه )( بأن يمره عليه ( ثم ينعم غسل الفم بأصبعه ويدلك ظاهر أسنانه وباطنها والحنك واللسان ثم يغسل أصابعه ) من ذلك الماء ثم يدلك ببقية الاشنان اليابس أصابعه ( ظهرا وبطنا ويستغني بذلك عن اعادة الاشنان إلي الفم ) لتلاقي الغمرإليه من يديه ( و ) هذا يكفيه من ( اعادة غسله ) فهذا أدب الغسل بالاشنان وهكذا أورده صاحب القوت ونقله عن صاحب العوارف وغيره .( الباب الثاني فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الاكل ) ( وهي ستة الاول أن لا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة فضل ) بأن يكون عالما ( إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدي به فحينئذ ينبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا أشرأبوا ) أى تهيئوا ورفعوا أبصارهم ( للاكل واجتمعوا له ) فان انتظار المائدة الحاضرة من جملة جهد البلاء ولفظ القوت ولا يكون أوّل من يبتدئ بالاكل حتي يسبق صاحب المنزل والاكبر فالاكبر إلا أن يكون إماما يقتدي به أو يكون القوم منقبضن فيبسطهم بالابتداء ا هـ وروي الشيخان وأبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة رفعه الكبر الكبر أى كبر الكبر فهو منصوب علي الاغراء ( الثاني أن لا يسكتوا علي الطعام ) إذا شرعوا في الاكل ( فإن ذلك من سيرة العجم ) فانهم يعدون الكلام في حالة الاكل من سوء الادب وليس @ كذلك( ولكن يتكلمون بالمعروف ) وبما يناسب الوقت والحال ( ويتحدثون بحكايات الصالحين في الاطعمة وغيرها ) ليعتبروا بذلك ولكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة فربما يبدو منها شئ فيقذر الطعام ( الثالث يرفق برفيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة علي ما يأكله فإن ذلك حرام أن لم يكن موافقا لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركا ) فإن لكل منهما حقا لا يتعداه ( بل ينبغي أن يقصد الايثار ) أى يؤثر رفيقه علي نفسه ( ولا يأكل ثمرتين في دفعة ) واحدة وهو القرآن المنهي عنه لان فيه اجحافا برفيقه مع ما فيه من الشره المزري ( إلا إذا فعلوا ذلك ) فيوافقهم وحينئذ فلا إجحاف ( أو استأذنهم ) فاذنوا له فيجوز وتقوم مقام صريح الاذن قرينه تغلب علي الظن رضاهم ولا يكفي اذن واحد من الشركاء بل يشترط أذن الكل قال الحافظ ابن حجر وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول روي أحمد والستة من حديث ابن عمر نهي عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه هكذا هو لفظ الحديث قال عياض والصواب القرآن بلا ألف وقال الحافظ وهي اللغة الفصحي وهكذا جاء عند الطيالسي وأحمد والنهي للتنزيه أن كان الآكل مالكا مطلق التصرف وإلا فالتحريم وقال ابن بطال هو الندب مطلقا عند الجمهور لان الذي يوضع للاكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الاكل والارجح الاوّل ومثل التمرتين اللقمتان كما صرح به ابن العربي ( وأن قلل رفيقه ) من الاكل انقباضا وحياء ( بسطه ورغبه في الاكل وقال له كل ) هكذا هو بضم الكاف أمر من أكل يأكل أصله أأكل وسمعت بعض الاعراب بمصر يقول لرفيقه إذا تأخر عن الاكل كل بكسر الكاف ويظنه كل من سمعه لحنا وعندي انه مختصر من واكل من المواكلة والله أعلم ( ولا يزيد في قوله كل علي ثلاث مرات ) لا متواليا بل يجعل بين كل كلمة وكلمة مسافة يحسب الوقت والحال ( فإن ذلك ) أى الزيادة علي الثلاث ( الحاج وافراط ) وقد نهي عن كل منهما ولفظ القوت وإذا عرضت علي أخيك الطعام مرة أو مرتين فلا تلحن عليه وكذلك إذا دعوته فكره فقد قالوا لا تلزم أخاك ما يشق علهي ولا تزيدن علي ثلاث مرات فان الالحاح ما زاد علي ثلاث وليس ذلك من السنة والادب إلا فيما لا يدمنه مما للجميع فيه أدب قالوا ( كان صلي الله عليه وسلم إذا خوطب في شئ ثلاثا لم يراجع بعد ثلاث ) قال العراقي رواه أحمد من حديث جابر في حديث طويل له ومن حديث ابن أبي حدرد أيضا واسنادهما حسن ( وكان صلي الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثا ) ويعيد القول ثلاثا كذا في الوقت قال العراقي رواه البخاري من حديث أنس كان يعيد الكلمة ثلاثا ا هـ قلت ورواه الترمذي والحاكم بزيادة لتعقل عنه أى الكلمة التي يتكلم بها كان يعيدها ثلاث مرات ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها في القوة العاقلة ( فليس من الادب الزيادة عليه ) أى علي الثلاث ( فأما الحلف عليه بالاكل ) كما هو عليه عامة الناس اليوم ( فممنوع قال الحسن بن علي رضي الله عنهما الطعام أهون من أن يحلف عليه ) وقال مرة أيسر من أن يدعي إلي ذلك يعظم حق المؤمن وقد كان سعيد بن أبي عروبة بهذه المنزلة لم يكن يعرض علي أخوانه الطعام ولكن كان يظهره ويعرضه فكان اللحم مسلوخا معلقا والخبز موجودا ظاهرا وكان ذلك مشاعا في منزلة لمن أراد تناوله وكان الثوري يقول إذا زارك أخولك فلا تقل له أقدام إليك ولكن قدم إليه ما عندك فان أكل وإلا فارفعه ( الرابعُ أن لا يحرج رفيقه إلي أن يقول له كل ) فإن ذلك يحشمه فربما يقطعه ( قال بعض الادباء أحسن الآكلين أكلا من لم يحوج صاحبه غلي أن يتفقده في الاكل وحمل عن أخيه مؤنة القول ) كذا في الوقت ( ولا ينبغي أن يدع ) أى يترك ( شيئا مما يشتهيه ) من المأكول ( لاجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع ) وهو منهي عنه فإنه يفضي إلي التصنع في العمل ( بل يجري علي المعتاد ) من أحواله ( ولا ينقص من عادته ) في أكله المعتاد ( في الوحدة ) أى حلة أكله وحده منفردا عن أخوانه ( ولكن يعوّد نفسه حسن الادب في الوحدة حتي ) يتمرن عليه وعند ذلك ( لا يحتاج إلي التصنع عند الاجتماع ) وهذا أدب الصوفية ( نعم لو قال من أكله إيثارا ) علي نفسه ( لاخوانه و ) قدمه إليهم ( نظر إليهم عند الحاجة إلي ذلك فهو حسن ) عندهم ( وإن زاد في الاكل علي نية @ المساعدة للجماعة ( وتحريك نشاط القوم في الاكل ) أو بنية فضل الاكل مع الاخوان ( فلا بأس به بل هو حسن ) نقله صاحب القوت بمعناه ( وكان ) عبدالله ( بن المبارك ) رحمه الله ( يقدم فاخر الرطب إلي أخوانه ويوقل من أكل أكثر أعطيته بلك نواة درهما وكان يعد النوي ) أى الموجود في يدهم اليسري ( ويعطي كل منله فضل نوي بعدده دراهم ) نقله صاحب القوت ( وذلك لدفع الحياء ) والانقباض عنهم وزيادة النشاط في الانبساط ) مع الاخوان ( قال جعفر بن محمد ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالي أحب اخواني إلي أكثرهم أكلا ) أى لطعامي ( وأعظمهم لقمة وأثقلهم علي من يحوجني إلي تعهده في الاكل ) نقله صاحب الوقت ( وكل هذا اشارة إلي الجري علي المعتاد وترك التصنع ) في الاكل ( وقال جعفر أيضا تبين محبة الرجل لاخيه بجودة أكله في منزله ) نقله صاحب القوت أيضا وهذا لانه يدخل عليه السرور بذلك الاكل فيكون دليلا علي محبته فإن قلل الاكل لقلة الطعام فحسن روي أن سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلي طعام فقصروا في الاكل فلما رفع الطعام قال له الثوري أنك قصرت في الاكل فقال إبراهيم لانك قصرت في الطعام فقصرنا في الاكل ( الخامس غسل اليد ) بعد الفراغ من الطعام ( في الطست ) في المصباح قال ابن قتيبة أصلها طس فأبدل من أحد الضعفين تاء لثقل اجتماع المثلين لانه يقال في الجمع طساس كسهم وسهام وفي التصغير طسيسة وجمعت أيضا علي طسوس باعتبار الاصل وعلي طسوت باعتبار اللفظ الاول قال ابن الانباري قال افراء كلام العرب طسه وقد يقال طس بغيرهاء فهي مؤنثة وطيئ تقول طست كما قالوا في لصق لصق ونقل عن بعضهم التذكير والتأنيث وقال الزجاج التأنيث أكثر كلام العرب وقال الجستاني هي أعجمية معربة وقال الازهري هي دخيلة في كلام العرب لان التاء والطاء لا يجتمعان في كلمة عربية ( لا بأس به ) وان كان في قصعة أو أناء من خزف فهو أقرب إلي السنة ( وله أن يتنخم فيه ) عند غسل يده وفمه والنخامة ماكان من الخلق ( أن أكل وحده وأن أكل مع غيره فلا ينبغي أن يفعل ذلك ) فربما يستقذره أخوه وهو مخالف للادب وان بزق فيه بعد أن يفرغ الجماعة ورفع الطست لا بأس به ( فإذا قدم الطست إلي غيره اكراما فليقبله ) ولا يرده فقد روي أنه ( اجتمع أنس ابن مالك ) رضي الله عنه ( وثابت ) أبو محمد ( البناني ) التابعي رحمه الله تعالي ( علي طعام فقدم أنس الطست إليه فامتنع ثابت ) من تقدمه في غسل اليد كأنه استحيا مع حضور شيخه أنس ( فقال أنس إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها فإنما تكرم الله عز وجل ) نقله صاحب القوت ولفظه فإنه إنما يكرم الله عز وجل قلت ومعني ذلك رواه الطبراني في الاوسط من حديث جابر من أكرم أمرأ مسلما فإنما يكرم الله تعالي وسنده ضعيف وفي بعض ألفاظه قد أكرم أخاه المؤمن ( وروي أن هارون الرشيد ) العباسي ( دعا أبا معاوية الضرير ) هو محمد بن حازم التميمي السعدي مولاهم يقال عمي وهو ابن أربع سنين قال العجلي كوفي ثقة وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس وقال النسائي ثقة وقال ابن خراش صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا ولد سنة ثلاث عشرة ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة روي له الجماعة ( فصب الرشيد علي يده في الطست فلما فرغ قال ) ولفظ القوت قيل له ( يا أبا معاوية تدري من صب علي يدك فقال لا قال صبه أمير المؤمنين فقال ) يا أمير المؤمنين ( إنما أكرمت العلم وأجللته ) أى عظمته ( فأجلك الله وأكرمك كما أجللت وأكرمت العلم وأهله ) هكذا نقله صاحب القوت ونقله كذلك صاحب العوارف إلا أنه قال دعا أبا معاوية وأمر أن يقدم له طعام فلما أكل صب الرشيد الماء على يده في الطست والباقي سواء ولم تزل سنة الملوك الماضيين في اجلالهم وحكي لي من أثق به من المغاربة أن مولاي اسماعيل بن مولاي الشريف جد ملوك المغرب الان دعا علماء عصره وفيهم أبو الوفاء اليوسي وقدم إليهم الطعام فلما فرغوا صب عليه أيديهم الماء فامتنع أبو الوفاء فغضب في امتناعه لذلك ( ولا بأس أن يجتمعوا علي غسل اليد في الطست في حالة واحدة فهو أقرب @ إلي التواضع وأبعد عن طول الانتظار ) هذا إذا كان الطست واسعا والاباريق متعددة وإلا فليقدم الكبير وذو السن والفضل والشرف ( فإن لم يفعلوا فلا ينبغي أن يصب ماء كل واحد ) علي حدة ( بل يجمع الماء ) المستعمل ( في الطست ) ويرمي به مرة واحدة وهذا أيضا إذا كان الطست واسعا يجمع ماء الكل فإن كان صغيرا وامتلأ بغسل بعض الجماعة فينبغي أن يصب ثم يؤتي لمن لم يغسل ( قال صلي الله عليه وسلم اجمعوا وضوأكم جمع الله شملكم ) والوضوء بالفتح اسم الماء الذي يتوضأ به قال العراقي رواه الفضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة باسناد لا بأس به وجعل ابن طاهر مكان أبي هريرة ابراهيم وقال أنه معضل ا هـ وقال العراقي في موضع آخر وفيه نظر ( قيل أن المراد به هذا ) الذي ذكر هو ما يجمع من المياه بعد غسل الايدي فإنه يسمي وضوأ ( وكتب عمر بن عبدالعزيز ) الأموي رحمه الله تعالي ( إلي الامصار أن لا ترفع الطست من بين يدي القوم إلا مملوأة ولا تشبهوا بالعجم ) نقله هكذا صاحب القوت ورواه البيهقي في الشعب بلفظ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلي عامله بواسط يحض أن الرجل يتوضأ في طست ثم يأمر بها فتهراق وهذا من زي الاعاجم فتوضؤا فيها فإذا امتلأت فاهر يقوها ( وقال ابن مسعود) رضي الله عنه ( اجتمعوا علي غسل اليد في طست واحد ولا تستنوا بسنة الاعاجم ) نقله صاحب القوت وأيضا وفي هذا المعني حديث مؤفوع عن ابن عمر ترعوا الطسوس وخالفوا المجوس رواه البيهقي والخطيب والديلمي وضعفه البيهقي وقال في اسناده من يجهل وقال ابن الجوزي حديث لا يصح وأكثر رواته ضعفاء ومجاهيل ( والخادم الذي يصب الماء علي اليد كره بعضهم أن يكون قائما ) علي رجليه ( وأحب أن يكون جالسا لأنه أقرب إلي التواضع ( والمراد بالبعض هنا صاحب القوت فإنه هو الذي قال وأكره قيام الخادم وأحب إلي أن يصب علي يده جالسا ا هـ ( وكره بعضهم جلوسه فروي أنه صب علي يد واحد خادم جالسا فقام المصبوب عليه فقيل له لم قمت فقال أحدنا لابد وأن يكون قائما ) قال الشيخ ( وهذا أولي لانه أيسر للصب والغسل وأقرب إلي تواضع الذي يصب ) وهذا إذا كان الطست صغيرا وأمكن الخادم حمله بيده اليسري والابريق في اليمني فإذا كان كبيرا لا يمكنه ذلك ( وإذا كان له ) أى للخادم ( نية فيه ) صالحة وهو التبرك بخدمة الاخوان وأهل الفضل ( فتمكينه من الخدمة ليس فيه تكبر فإن العادة جارية بذلك ) من غير نكير ( ففي الطست إذا سبعة آداب ) تقدم الاشارة لبعض ذلك الاول ( أن لا يبرق فيه ) لئلا يستقذره رفيقه هذا إذا كان مع جماعة فإن كان منفردا أو بزق فيه بعد أن يرفع فلا بأس كما تقدم ( و ) الثاني ( أن يقدم به المتبوع ) أى الرئيس أوّلا ( و ) الثالث ( أن يقبل الاكرام بالتقديم ) ولو كان مفضولا ولا يرده كما تقدم ( و ) الرابع ( أن يدار يمنة ) تشريفا لجهة اليمين ( و ) الخامس ( أن تجتمع فيه جماعة )يغسلون معا ( و ) السادس ( أن يجمع الماء فيه ) ثم يهراق ( و ) السابع ( أن يكون الخادم قائما ) وفي وقت الصب وفيه اختلاف فهذه آداب سبعة ( و ) من الادب ( أن يعج الماء من فيه ) بعد أن يمضمضه ( ويرسله من يده برفق حتي لا يرش علي الفراش وعلي أصحابه ) ثم يمر الماء علي يده هذا إذا كان الطست مشكوفا فإنه ربما أدي إلي تناثر شئ منه وأما إذا كان مغطيا فيرسل الماء من فمه إلي الطست ولا يحتاج إلي إرساله من اليد ( و ) من الادب ( أن يصب صاحب المنزل بنفسه الماء علي يد ضيفه ) تبركا به وإكراما له وهذان الادبان حقيق بأن يلحقا بالاداب السبعة فتكون تسعة ولكن المصنف أفردهما في الذكر عن السبعة (هكذا فعل مالك بالشافعي رحمهما الله تعالي في أول نزوله عليه ) بالمدينة وكان الشافعي عمره آنذاك دون العشرين وذلك أنه قدم إليه الطعام فلما فرغ صب مالك الماء علي يده ( وقال لا يروعك ما رأيت مني خدمة الضيف فرض ) ويقال ثلاثة لا يستحيا من خدمتهم الضيف والوالد والدابة ( السادس أن لا ينظر إلي أصحابه ) أى إلي وجوههم قصدا والمراد تكرار النظر ( ولا يراقب أكلهم فيستحيون ) من ذلك ( بل يغض بصره ويشتغل بنفسه ) فهذا أعون لهم علي الاكل فان المراقبة تورث الانقباض ( ولا يمسك ) يده عن الطعام @ (قبل إخوانه إذا كانوا يتحشمون إلا كل بعده) أو يحتاجون إلى بسط (لا يمد اليد) إلى الطعام (ويقبضها) ويريهم انه يأكل (ويتناول قليلا) منه (إلى أن يستوفوا) غرضهم منه (فان كان قليل الأكل) أى من عادته ذلك (توقف فى الابتداء وقلل الأكل) وتربص (حتى اذا توسعوا فى الطعام) بان أكلوا صدرا منه (أكل معهم أخرا) ليستوي أكله مع أكلهم فان كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه (فقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضى الله عنهم) كذا فى القوت قال وقد كان بعض الرؤساء من الاجواد إذا دعا الناس إلى طعامه يدعوا الخباز فيقول علم الناس بما عندك من الأولويات قال فسالت بعض جلسائه لم يفعل هذا فقال لينتقى الرجل منهم نفسه لما يشتهى من الألوان قال ثم يدعهم يأكلون حتى إذا قاربوا الفراغ جثا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام فأكل وقال لهم بسم الله ساعدوني بارك الله فيكم فكان السلف يستحسنون ذلك منه (فان امتنع) عن الأكل (لسبب) بان كان سبق له الأكل فلم يحب إدخال طعام على طعام أو غير ذلك (فليعتذر إليهم) ويخبرهم عن السبب والعلة (دفعا للخجلة عنهم) ليبسطوا فى الأكل وروى صاحب العوارف عن ابن عمر رفعه إذا وضعت المائدة فلا يقومن من رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وان شبع حتى يرفع القوم وليقلل فان الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له فى الطعام حاجة (السابع ان لا يفعل ما يستقذره غيره) وقد بينه بقوله (فلا ينفض يده فى القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة فى فيه)فربما يتساقط من فيه شيء فيها (وإذا اخرج شيأ من فيه) نحو لقمة أو عظمة (صرف وجهه عن الطعام واخذ بيساره) ورماه بعيدا أو تحت الخوان فكل ما ذكر مما يستقذره صاحبه (و) من ذلك أيضا أن (لا يغمس اللقمة الدسمة فى الخل ولا الخل فى الدسمة) وهذا وان لم يكن مستقذرا فى الحقيقة (فقد يكرهه غيره) فليتجنب من ذلك (واللقمة التى قطعها بسنه لا يغمس بقيتها فى المرقة والخل) فانه كذلك مما يكرهه غيره (ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات) الشرعية والعرفية والطبيعية لئلا تورث التنافر للسامعين.(الباب الثالث فى آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين)(اعلم أن تقديم الطعام إلى الإخوان) الواردين عليه سواء بدعوة أو لا (فيه فضل كثير) وثواب جزيل (قال جعفر بن محمد) بن على بن الحسين بن على (رضي الله عنهما إذ قعدتم مع الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فإنها ساعة لا احسب عليكم من أعماركم) نقله صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى (رحمه الله تعالى كل نفقه ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبد إلا نفقه الرجل على إخوانه فى الطعام فان الله يستحى أن يسأله عن ذلك) تقله صاحب القوت (هذا مع ما ورد من الأخبار فى) فضل (الإطعام قال صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم) اى تستغفر له (ما دامت مائدته موضوعه) أى مدة دوام وضعها للاضياف (بين يديه حتى ترفع ) قال العراقي رواه الطبراني فى الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف أنها قالت ورواه كذلك الحكيم الترمذي فى نوادر الأصول بلفظ أن الملائكة تصلى وجزم المنذرى بضعفه وأخرجه أيضا البهيقى فى الشعب وقال تفرد به بندار بن على قال الحكيم الترمذي سؤال الملائكة ربهم أن يغفروا لعبده من الأسباب الموجبة للمغفرة له سبحانه نصب الأسباب التى يفعل بها ما يشاء بأوليائه وأعدائه وجعلها أسبابا بإرادته كما جعلها أسبابا بالوقوع مراده فمنه السبب والمسبب وان أشكل عليك ذلك فانظر إلى الأسباب الموجبة لمحبته وغضبه فهو يحب ويرضى ويغضب والكل منه واليه وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد (وروى عن بعض علماء خراسان انه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لا يقدرون على أكله جميعه وكان يقول) ولفظ القوت انه كان إذا دعا إخوانه قدم إليهم نحو القفيز من صنوف الأطعمة والحبوب والفواكه اليابسة فسئل عن ذلك فقال (بلغنا عن  @ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك فأنا أحب أن أستكثر مما أقدمه إليكم لنأكل فضل ذلك) أى ولا نحاسب عليه كذا فى القوت وقال فى موضع آخر وفى تقديم المأكول الكثير ليرجع أكثره نية حسنة لما جاء فيه أن من أكل ما فضل من الإخوان لم يحاسب عليه قال العراقى لم أقف له على أصل (وفى الخبر لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه) ولفظ القوت وفى خبر عن بعض السلف وقال العراقى هو فى الحديث الذى بعده بمعناه (وكان بعضهم يكثر) من (الا كل) مع الجماعة (لذلك ويقلل) منه (إذا أكل وحده) نقله صاحب القوت (وفى الخبر ثلاثة لا يحاسب عليها العبد أكلة السحر وما أفطر عليه والأكل مع الإخوان) هكذا هو فى القوت وقال العراقى رواه الأزدى فى الضعفاء من حديث جابر ثلاثة لا يسئلون عن النعيم الصائم والمفطر والرجل يأكل مع ضيفه أورده فى ترجمة سليمان بن داود الجزرى وقال فيه منكر الحديث وللديلى فى مسند الفردوس نحوه من حديث أبى هريرة اهـ (وقال على رضى الله عنه لان أجمع اخوانى على صاع من طعام أحب الىّ من أن أعتق رقبة) أورده صاحب القوت وسيأتى له فى آداب الصحبة بلفظ لان أصتع صاعا من طعام وأجمع عليه اخوانى فى الله أحب الىّ من أن أعتق رقبة رواه محمد بن عبد الكريم السمرقندى فى روح المجالس بلفظ لان أجمع نفرا من اخوانى على صاع أو صاعين من طعام أحب الى من أن أدخل السوق فاشترى عبدا فأعتقه (وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول من كرم المرء طيب زاده فى سفره وبذله لأصحابه) نقله صاحب القوت وتقدم ذكره فى كاب الحج مع اختلاف عبارة (وكان الصحابة رضى الله عنهم يقولون الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق) أى من الخصال الدالة عليها كذا فى القوت (وكانوا رضى الله عنهم يجتمعون على قراءة القرآن) وعلى الذكر (ولا يتفرقون إلا عن ذواق) أى عن شيء من الطعام يذوقونه أى يطعمونه نقله صاحب القوت وعن هنا بمعنى بعد نظير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق وروى الترمذى فى الشمائل فى صفته صلى الله عليه وسلم أن أصحابه لم يكونوا يتفرقون عنه إلا عن ذواق قال الشارح إلا عن مطعوم حسى غالباً أو معنوى دائماً وهو العلم وقال بعض أهل الاعتبار ما أجبت الدعوة إلا لما أتذكر بها نعيم الجنة طعام ينقل من غير كلفة ولا مؤنة ولذلك (قيل اجتماع الإخوان على الكفاية مع الألفة ليس هو من الدنيا) كذا فى القوت (وفى الخبر يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة يا ابن آدم جعت فلم تطعمنى فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول جاع أخوك المسلم فلم تطعمه ولو أطعمته كنت أطعمتنى) هكذا أورده فى القوت قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ استطعمتك فلم تطعمنى (وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الزائر فاكرموه) نبا مؤكداً ببشر وطلاقة وجه ولين جانب وقضاء حاجة وضيافة بما يليق بحال الزائر والمزور وقال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس وهو حديث منكر قاله ابن أبى حاتم فى العلل اهـ قلت وكذلك رواه ابن لال من طريقه وفيه يحيى بن مسلم قال الذهبى ضعفه الجماعة (وقال صلى الله عليه وسلم أن فى الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها) لكونها شفافة لا تحتجب ما وراءها (هى ان) وفى رواية أعدها الله لمن (ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام) وفى رواية لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام وفى أخرى واصل بدل تابع وفى أخرى زيادة أفشى السلام قال العراقى رواه الترمذى من حديث على وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن اسحق وقد تكلم فيه من قبل حفظة اهـ قلت ورواه كذلك أحمد وابن حبان والبهيقى من حديث أبى مالك الاشعرى قال الهيتمى رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق ووثقه ابن حبان ووقعت فى رواية البهيقى زيادة قال يا رسول الله وما اطعام الطعام قال من قات عياله قيل وما وصال الصيام قال من صام رمضان ثم أدرك رمضان فصامه قبل وما افشاء السلام قال مصافحة أخيك قيل وما الصلاة والناس نيام قال صلاة العشاء الأخرة اهـ وهو وان @ ضعفه ابن عدى لكن أقام له ابن القيم شواهد يعتضد بها ومع ملاحظته لا يمكن التفسير بغيره والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام) قال العراقى رواه أحمد والحاكم من حديث صهيب وقال صحيح الاسناد اهـ قلت ولكن بزيادة ورد السلام وهكذا رواه أبو الشيخ فى الثواب 2 فى حزنه. وأبو يعلى وابن عساكر كلهم من طريق حمزة بن صهيب عن أبيه (وقال صلى الله عليه وسلم من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده الله من النار سبع خنادق ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام) قال العراقى رواه الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو وقال ابن حبان ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذهبى غريب منكر اهـ قلت هذا لفظ الحاكم ورواه أيضاً النسائى والبيهقى والخارئطى فى مكارم الأخلاق كلهم بلفظ من أطعم أخاه من الخبز حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه وفيه كل خندق مسيرة سبعمائة عام (وأما آدابه فبعضها فى الدخول وبعضها فى تقديم الطعام اما) آداب (الدخول فليس من السنة أن يقصد) الرجل (قومامتر بصا) أى متحينا (لوقت طعامهم) أى حضور طعامهم ليصادفه (فيدخل عليهم وقت الأكل فان ذلك من المفاجأة وقد نهى عنه قال الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبى الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه يعنى منتظرين حينه ونضجه) فالناظر هنا بمعنى المنتظر ومن هنا حملت المعتزلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة وهو مردود بوجوه مذكورة فى محالها من كثاب قواعد العقائد (وفى الخبر من مشى الى طعام لم يدع اليه مشى فاسقا وأكل حراما) قال العراقى رواه البيهقى من حديث عائشة نحوه وضعفه ولابى داود من حديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا واسناده ضعيف اهـ قلت ولفظ البيهقى من دخل على قوم اطعام لم يدع اليه فاكل دخل فاسقلو أكل ما لا يحل له وهكذا رواه ابن النجار أيضاً واما لفظ أبى داود فأوله من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة الخ وقد رواه البيهقى أيضاً (ولكن حق الداخل إذا لم يتربص) أى لم يتحين الوقت (واتفق) فى دخوله من غير قصد (ان صادفهم على طعام ان لا يأكل ما لم يؤذن له فاذا قيل له) اقبل الينا أو تفضل أو (كل) أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على صريح الأكل (نظر فان علم أنهم يقولون على محبة لمساعدته فليساعد ويجلس) ويأكل (معهم وان كانوا يقولونه) من وراء القلب وانما يقولونه تعذيراً و(حياعمنه) والباطن مخالف للظاهر (فلا ينبغى ان يأكل بل ينبغى أن يتعلل) لهم بعدم الأكل مهما أمكن ويظهر فى نفسه ان سبق له الأكل ولا يقدر على مناولة شىء من الطعام (أما اذا كان جائعاً فقصد بعض اخوانه ليطعمه) مما عنده (ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به) فإنه عير مخالف للسنة (قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما منزل أبى الهيثم بن التيهان) بفتح التاء الفوقية وتشديد الياء التحتية المكسورة (وأبى أيوب) خالد بن زيد (الانصارى) كذا فى النسخ بالأفراد والصواب الانصار بين رضى الله عنهم (لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعاً) قال العراقى أما قصة أبى الهيثم فرواها الترمذى من حديث أبى هريرة وقال حسن غريب صحيح والقصة عند مسلم لكن ليس فيها ذكر لأبى الهيثم وإنما قال رجل من الأنصار وأما قصة أبى أيوب فرواها الطبرانى فى المعجم الصغير من حديث ابن عباس بسند ضعيف اهـ (والدخول على مثل هذه الحالة اعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الاطعام وهى عادة السلف) ولفظ القوت ومن طرقته فاقة من الفقراء فقصد بعض اخوانه يتصدى للأكل عنده فجائز له ذلك بشرطين لا يكون عنده موجود من طعام ونيته أن يؤجر أخوه ويكون هو الجالب لاجره لأنه عرضه للمثوبة فهذا داخل فى التعاون على البر والتقوى وداخل فى التحاض على طعام المسكين ونفسه كغيره من الفقراء ولأن أخاه لا يعلم بصورة حاله ولو علمه لسره ذلك ففيه ادخال السرور عليه من حيث يعلم وقد فعل هذا جماعة من السلف وقد روى بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف السالح (كان عون بن عبد الله المسعودى) هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى @ الكوفى الزاهد قال أحمد وابن معين والعجلى ثقة وذكر الترمذى والدار قطنى ان روايته عن عبد الله بن مسعود مرسلة وعن أبى أسامة قال وصل إلى عون أكثر من عشرين ألف درهم فقال له أصحابه لو اعتقدت عقدة لولدك فقال اعتقدها النفسى واعتقد الله عز وجل لولدى قال أبو أسامة فلم يكن فى المسعوديين أحسن حالا من ولد عون روى له الجماعة الا البخارى (له ثلاثمائة وستون صديقا يدور عليهم فى السنة) بأن كان يكون عند كل واحد يوما (و) كان (لآخر ثلاثون) صديقا (يدور عليهم فى الشهر) مرة (و) كان (لآخر سبعة) أصدقاء وكانوا يقدمون هذه الأخلاق مع إخوانهم ويؤثرونها على المكاسب (فكان إخوانهم يعطونهم بدلاً عن كسبهم) والهمزة فى 7 الاعلال للازالة ولم يكن هؤلاء يتكسبون ولا يدخرون (وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة لهم) وكانوا يسألونهم ذلك بنية صالحة ويقسمون عليهم فيه ويرونه من أفضل الأعمال وكان هؤلاء للأنصاف يكرمون اخوانهم باجابتهم وكونهم عندهم قال صاحب القوت ومنهم من كان منقطعاً فى منزل أخيه قد أفرده بمكان يقوم بكفايته ولا يبرح من منزله على الدوام يحكم فيه ويتحكم كما يكون فى منزل نفسه (فان دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير اذنه اذا المراد من الأذن الرضا لاسيما فى الأطعمة وأمرها على السعة) ولفظ القوت ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه فلا بأس أن يأكل بغير إذن لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن اذنه فى الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم فى هذا المعنى رسول الرجل إلى الرجل اذنه له بالدخول عليه فأغناه عن الاستئذان (فرب رجل يصرح بالاذن ويحلف) عليه (وهو غير راض) بالقلب (فاكل طعامه مكروه) أى فان عملت من كراهته لأكلك لطعامه فلا تأكل ولو أذن لك بقوله (ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب وقد قال محبوب تعالى أو صديقكم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بريرة) مولاة لعائشة رضى الله عنها اشترتها واعتقتها (وأكل طعامها وهى غائبة وكان الطعام من الصدقة فقال) صلى الله عليه وسلم (بلغت الصدفة محلها) هو عليها صدقة ولذا هدية (وذلك لعلمه بسرورها بذلك) هكذا أورده صاحب القوت وهما قصتان قال العراقى رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة أهدى لبريرة لحم فقال النبى صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وأما قوله بلغت محلها فقاله فى الشاة التى أعطيتها نسيبة من الصدقة وهو متفق عليه أيضاً من حديث أم عطية (ولذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلمه بالاذن) استدل بفعله صلى الله عليه وسلم حيث دخل دار بريرة وهى لم تكن حاضرة لعلمه انها تسر بذلك (فان لم يعلم) بسروره له (فلابد من الاستئذان أولاً ثم الدخول) بعده (وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن) البصرى (فيأكلون ما يجدون بغير اذن وكان الحسن) ربما (يدخل ويرى ذلك) أى فعلهم (فيسر به ويقول هكذا كنا) يشير إلى بدايته وكانت بدايته فى زمن الصحابة (وروى عن الحسن) نفسه (أنه كان قائماً يأكل من متاع بقال) الذى يبيع الحبوب والفواكه اليابسة (يأخذ من هذه الجونة) وهى السفطة (ثينة ومن هذه) الثانية (قسبة فقال له هشام) الأوقص (ما بدا لك يا أبا سعيد) وهى كنية الحسن (فى الورع تأكل متاع الرجل بغير اذنه فقال يالكع) بضم ففتح وهو اللئيم (اتل علىّ آية الأكل فتلا) ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم (إلى قوله أو صديقكم فقال) ولفظ القوت قلت (فمن الصديق يا أبا سعيد قال من استروحت إليه النفس) أى ارتاحت ومالت (واطمأن إليه القلب) أى سكن فإذا كان كذلك فلا اذن له فى ماله هكذا أورده صاحب القوت (وجاء قوم إلى منزل سفيان) بن سعيد (الثورى فلم يجدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة) وكانوا يعلقونها على وتد (جعلوا يأكلون) ما فيها من الخبز والطعام (فدخل الثورى وجعل يقول ذكر تمونى أخلاق السلف) الماضيين (هكذا كانوا) يفعلون @ أورده صاحب القوت (وزار قوم بعض التابعين) أي ممن له أحد من الصحابة (ولم يكن عنده) آنذاك (ما يقدم إليهم) من الطعام (فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه فى المنزل فدخل فنظر إلى قدر) قد طبخها (وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله فقدمه إلى أصحابه فقال كلوا فجاء رب المنزل فلم يرشيأ) من الطعام الذى هيأه فسأل عنه (فقيل له قد أخذه فلان) لأضيافه (فقال قد أحسن فلما لقيه قال يا أخى ان عادوا فعد) نقله صاحب القوت فهذه آداب الدخول ولكن ليس لكل أحد ينظر إلى ظواهر هذه القصص فيدخل البيوت بغير استئذان وعديدة إلى ما يحل النظر إليه فضلاً عن الأخذ ولكن بشروط هى الآن أعز من الكبريت الأحمر فأين الذى يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ولذا قال القائل صاد الصديق وكاف الكيمياء معاً * لا يوجدان فدع عن نفسك الطعام وقد رأيت جماعة من المنسوبين إلى الطائفة العلية قد استولى عليهم الشيطان بوساوسه وأراهم أن جميع ما فى يد الأحباب مشترك الانتفاع لا ملك لهم حقيقة فإذا دخلوا بيت واحد منهم فما وقع عليه بصرهم أخذوه مأكولاً كان أو ملبوساً أو نقدا أو متاعا سواء رضى به صاحب الشيء أو لم يرض وهذه الطريقة أقرب إلى طريقة الإباحية أعاذ بالله من ذلك فليحذر المريد من معاشرة أولئك والله أعلم (فأما آداب التقديم فترك التكلف أولا) وهو ما يفعله الإنسان بمشقة أو بتصنع أو بتشبع (وتقديم ما حضر) وتيسر ويسهل فى الحال من كل ما يؤكل عادة فإنه أدوم للرجوع وأذهب لكراهة رب المنزل (فإن لم يحضروه شيء ولم يملك فلا يستقرض لأجل ذلك) أي لا يأخذ من الدين (فيشوش على نفسه) بالهم فى أدائه مع عدم القدرة عليه (وان حضره ما هو محتاج إليه لقوته) أو لقوت من يمونه (ولم تسمح نفسه بالتقديم) إلى الضيف (فلا ينبغي أن يقدم) وقد كان من المتقدمين من إذا دخل عليه وهو يأكل لم يعرض على إخوانه الأكل إذا لم يحب أن يأكل معه خشية التزين بالقول أو لئلا يعرضهم لما يكرهون (دخل بعضهم على زاهد وهو ياكل فقال لولا إنى أخذته بدين لأطعمتك منه) ولفظ القوت دخل قوم على أبى عاصم وكان ذا زهد وهو يأكل فذكره وفيه لأطعمتكم منه وكان بعض العلماء يقول التكلف فى الطعام أن يأخذه بدين أو يطعمه من خيانة (وقال بعض السلف فى تفسير التكلف أن تطعم أخاك مالا تأكله أنت) أى لا يكون من مأكلك (بل تقصد زيادة عليه فى الجودة والقيمة) فتشق على نفسك بذلك (و) قد (كان الفضيل) بن عياض رحمه الله تعالى (يقول إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه) أورده صاحب القوت وأبو بكر بن أبى الدنيا فى اقراء الضيف (وقال بعضهم ما أبالى من أتانى من اخوانى فانى لا أتكلف له انما أقرب ما عندى ولو) انى (تكلفت له فكرهت) دوام (مجيئه ومللته) فهذا لعمرى ثمرة التكلف للكثرة والجودة الملل وكراهة العود كذا فى القوت (وقال بعضهم كنت أدخل على بعض اخوانى فيتكلف لى) ولفظ القوت وقال لى بعض الشيوخ كنت آنس ببعض اخوانى فكنت أكثر زيارته فكان يتكلف الأشياء الطيبة الثمينة (فقلت له) يوما حدثنى عن شىء أسألك عنه (انك لا تأكل) إذا كنت (وحدك) مثل (هذا) الذى تقدمه الىّ قال لا قلت (ولا أنا) فى منزلى إذا كنت وحدى لا آكل مثل هذا (فما بالنا إذا اجتمعنا أكلنا) ونحن لا نأكل مثله على الانفراد هذا من التكلف (فأما ان تقطع هذا التكلف) بأن ترجع إلى ما نأكله من الانفراد (أو أقطع المجىء) قال (فقطع التكلف) وكان يقدم ما عنده وما يأكل جميعاً مثله (ودام اجتماعنا) ومعاشرتنا بسببه هكذا أورده صاحب القوت (ومن التكلف أن يقدم) للضيف (جميع ما عنده) من الطعام (فيجحف بعياله) يذرهم جياعاً (ويؤذى قلوبهم) إلا ان يكون العيال قلوبهم فى صدق التوكل على الله كقلب رب المنزل وفى القوت ولا يتكلف لاخوانه ولا يستأثر بشىء دونه ولا يضر عياله (روى أن رجلاً دعا عليا رضى الله عنه) إلى منزله (فقال@   أجيبك على ثلاث شرائط لا تدخل من السوق شيئا) اى لا تتكلف بشراء شيء من السوق (ولا تدخر ما فى البيت) بل تحضر عجينه (ولا تجحف بعيالك) نقله صاحب القوت بلفظ ولا تجحف بالعيال اى لا تضربهم بأخذ قوتهم فيشتغل قلبهم (وكان بعضهم) إذا دعا أخاه (يقدم) اليه (من كل ما فى البيت) من أنواع الطعام (فلا سترك نوعا إلا ويحضر شيئا منه) وهذا من جملة إكرام الضيف (وفى الخبر دخلنا على جابر بن عبد الله) الانصارى رضى الله عنهما (فقدم إلينا خبزا وخلا وقال لولا إنا نهينا عن التكلف لتكلفت لكم) قال العراقى رواه احمد دون قوله لولا إنا نهينا وهى من حديث سليمان الفارسى وسياتى بعده وكلاهما ضعيف وللبخارى عن عمر بن الخطاب نهينا عن التكلف آه قلت الحديث بتمامه فى مسند الأمام أبى حنيفة الحارقى قال اخبرنا محمد بن سعيد اخبرنا المنذر بن محمد حديثى أبى حدثنا سليمان بن أبى كريمة حدثنى أبو حنيفة ومسعر بن كدام عن جابر رضى الله عنه انه دخل عليه يوما وقرب إليه خبزا وخلا ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف ولولا ذلك لتكلفت لكم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الادام الخل واخرج أبو محمد التميمى فى جزاء له من طريق عبيد الله بن الوليد الرصافى عن محارب ابن دثار قال جاء إلى جابر رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقرب إليهم خبزا وخلا فقال كلوا فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الادام الخل وزاد فى رواية وهلاك بالمرء أن يحتقر ما فى بيته يقدمه لأصحابه وهلاك بالقوم أن يحتقر ما قدم لهم (وقال بعضهم إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر) فى الطعام من غير تكلف (وان استزرت) تى طلبت الزيارة (فلا تبق) من همتك (شيئا ولا تذر) اى ولا تترك نقله صاحب القوت (وقال سلمان) الفارسى رضى الله عنه (امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتكلف للضيف ما ليس عندنا وات تقدم ما حضرنا) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق ولا احد لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أولولا إنا نهينا أن يتكلف احدنا لصاحبه لتكلفنا لك وللطبرانى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكلف للضيف ما ليس عندنا آه قلت حديث سلمان عند الحاكم فى الأطعمة بلفظ نهى عن التكلف للضيف قال الذهبى سنده لين (وفى حديث يونس النبى عليه السلام) هو يونس بن متى نسب إلى أمه وقيل هو اسم أبيه صلى الله عليه وسلم (انه زاره إخوانه فقدم إليهم كسرا) من شعير (وجز لهم بقلا كان يزرعه ثم قال) كلوا (لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم) كذا أورده صاحب القوت (و) روى (عن انس بن مالك وغيره من الصحابة) رضى اللع عنهم (انهم كانوا يقدمون) لإخوانهم ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر) والدقل (ويقولون لا تدرى أيهما أعظم وزرا الذى يحتقر ما قدك إليه آو الذى يحتقر ما عنده ان يقدمه) كذا فى القوت والغوارف زاد صاحب القوت وقد روينا فى معناه خبرا مسندا وقد كان انس وغيره يقدمون ما عندهم إلى إخوانهم ويقولون إن الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق (الأدب الثانى وهو للزائر) فإذا زار أخاه (أم لا يقترح) على رب المنزل ولاقتراح الاستدعاء والطلب ومنه قول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه
*
قلت اطبخوا لى جبة وقميصا (ولا يتحكم) عليه (بشي) من أنواع الطعام (بعينه) ويسميه فيقول أريد كذا فليس ذلك من القناعة (فربما يشق على المزور إحضاره) ويوقعه فيما لا يستطيعه (فان خيره أخوه) المزور (بين طعامين) أى بين نوعين من الطعام (فليختر) أقربهما إليه و(أيسرهما) أى أسهلهما (عليه كذلك السنة ففى الخبر انه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما) قال العراقى متفق عليه من حديث عائشة وزاد ما لم يكن إثما ولم يذكرهما مسلم فى بعض طرقه اهـ (وروى الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلى الكوفى الفقيه (عن أبى وائل) شقيق بن سلمه الاسدى من العلماء العاملين له إدراك وسمع عمر ومعاذ وعنه منصور والأعمش توفى سنة 83 (قال مضيت مع صاحب لي نزر سلمان) رضي الله @ عنه (فقدم الينا خبر شعير وملحاجر يشا فقال صاحبى لو كان فى هذا الملمح صعتر) يقال بالصاد وبالسين وبالزاى وهو بنت برى حار (كان أطيب فحرج سلمان) رضى الله عنه (فرهن) عند البقال (مطهرته) بالكسر أى الأداوة التى كان يتوضأ بها (وأخذ) منه (صعتراً فلما أكلنا قال صاحبى الحمد لله الذى قنعنا فقال سلمان لو قنعت بما رزقت فلم تكن مطهرتى مرهونة) عند البقال كذا أورده صاحب القوت (هذا اذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له فإن علم أنه) ممن يأنس به وأنه مما (يسر باقتراحه) عليه (و) أنه (يتيسر عليه ذلك) أى تحصيله (فلا يكره له الاقتراح) قد (فعل الشافعى) محمد ابن ادريس رضى الله عنه (ذلك مع) تلميذه الحسن بن محمد بن الصباح (الزعفرانى) أبو على البغدادى روى عن سفيان بن عيينة وشبابة وعفان وهو من رواة مذهب الشافعى القديم وعنه جماعة منهم البخارى فى صحيحه وأبو حاتم الدارقى وقال صدوق وقال النسائى وابن أبى حاتم ثقة وقال ابن حبان فى الثقات كان راوياً للشافعى وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعى وهو الذى يتولى القراءة عليه قال الزعفرانى لما قرأت كتاب الرسالة على الشافعى قال لى من أى العرب أنت قلت ما أنا بعربى وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية قال فأنت سيد هذه القرية توفى سنة 226 (إذا كان نازلاً عنده ببغداد) بالجانب الغربى منها ولفظ القوت نازلاً عليه ببغداد (وكان الزعفرانى يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية) ولفظ القوت فكانا يخرجان يوم الجمعة إلى الصلاة فكان الزعفرانى يكتب فى رقعة للجارية ما تصلح من الألوان (فأخذ الشافعى الرقعة فى بعض الأيام وألحق بها لوناً آخر بخطه فلما رأى الزعفرانى ذلك اللون أنكر وقال ما أمرت بهذا فعرضت عليه الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعى فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سروراً باقتراح الشافعى عليه) ولفظ القوت فدعا الشافعى ذات يوم الجارية بالرقعة فنظر فيها ثم زاد لوناً اشتهاء فلما جاء الزعفرانى وقدمت الجارية ذلك اللون أنكره إذا لم يأمرها به فسألها عنه فأخبرته إن الشافعى رضى الله عنه زاد ذلك فى الرقعة فقال أرينى الرقعة فلما نظر إلى خط الشافعى ملحقاً فى الرقعة بذلك اللون فرح بذلك وأعجبه فقال أنت حرة لوجه الله تعالى فأعتقها سروراً منه بفعل الشافعى ذلك وإليه نسب درب الزعفرانى بباب الشعير اهـ (وقال أبو بكر الكتانى) وهو من مشايخ الرسالة اسمه محمد بن على بغدادى الأصل صحب الجنيد والخراز والنورى وجاور بمكة إلى أن مات بها سنة 322 (دخلت على السرى) بن المفلس السقطى خال الجنيد وشيخه (فجاء بفتيت) أى خبز مفتوت (وأخذ يجعل نصفه فى القدح فقلت أى شىء هو ذا تعمل أنا أشرب كله فى مرة واحدة فضحك) الشرى (وقال هذا أفضل لك من حجة) كذا فى القوت أى عمل قليل وثوابه كثير لما فيه من النية الحسنة بادخال السرور على أخيه (وقال بعضهم إلا كل عل ثلاثة أنواع) أكل (مع الفقراء) الصادقين (بالايثار) أى يؤثر بعضهم على بعض فيود ان يأكل أخوه أكثر منه (و) أكل (مع الاخوان) على طريق السلوك (بالانبساط) وترك الحشمة (و) أكل (مع أبناء الدنيا) من أرباب الأموال (بالأدب) وحفظ الحرمة والسكون (الأدب الثالث أن يشهى المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة) منشرحة (بفعل ما يقترح فذلك حسن وفيه أجر) كبير (وفضل جزيل) قال داود بن على الظاهرى حدثنا أبو ثور قال كان الشافعى رضى الله عنه يشترى الجارية الصناع التى تطبخ وتعمل الحلوى ويشترط عليها هو أن لا يقر بها لأنه كان عليلاً بالباسور ويقول لنا تشهوا ما أحببتم فقد اشتريت جارية تحسن أن تعمل ما تريدون قال فيقول لها بعض أصحابنا اعملى لنا اليوم كذا وكذا فكنا نحن الذين تأمرها بما نريد وهو مسرور بذلك وفى القوت فان شهاه أخوه وسأله فلا بأس أن يذكر له شهوته ليصنعها فيعينه على فضيلتها فقدر وينافى فضل ذلك غير حديث منها الحديث المشهور (قال صلى الله عليه وسلم من صادف من أخيه شهوة غفر له) قال العراقى رواه البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء من وافق من أخيه @ شهوة غفر له قال ابن الجوزى حديث موضوع اهـ قلت رواه الطبرانى فى الكبير من طريق نصر بن نجيح الباهلى عن عمرو بن حفص النهدى عن زياد النميرى عن أنس عن أبى الدرداء قال الذهبى فى الضعفاء هذا اسناد مجهول وقال البهتيمى زياد النميرى وثقه ابن حبان وقال يخطئ وضعفه غيره وفيه من لم أعرفه هكذا قال فالذى يظهر من سياقهم إن هذا الحديث ضعيف شديد الضعف وقول ابن الجوزى أنه موضوع فيه نظر (ومن سر أخاه المؤمن فقد سر الله تعالى) قال العراقى رواه ابن حبان والعقيلى فى الضعفاء من حديث أبى بكر الصديق من سر مؤمناً فإنما يسر الله تعالى الحديث قال العقيلى لا أصل له اهـ قلت وروى نحوه من حديث ابن مسعود رفعه من سر مسلماً بعدى فقد سرنى فى قبرى ومن سرنى فى قبرى فقد سره الله يوم القيامة هكذا رواه أبو الحسن بن شمعون فى أماليه وابن النجار (وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه) أبو الزبير عن (جابر) رضى الله عنه (من لذذ أخاه بما يشتهى كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وأطعمه الله من ثلاث جنان جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد) هكذا هو فى القوت وقال العراقى ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من رواية محمد بن نعيم عن أبى الزبير عن جابر وقال أحمد بن حنبل هذا باطل كذب اهـ قلت ويروى عن أبى هريرة مرفوعاً من أطعم أخاه المسلم شهوته حرمه الله على النار رواه البيهقى وعن معاذ من أطعم مؤمناً حتى يشبعه من سغب أدخله الله باباً من أبواب الجنة لا يدخله إلا من كان مثله رواه الطبرانى وعن أبى سعيد من أطعم مسلماً جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنة رواه أبو نعيم فى الحلية وعن عبد الله بن جراد من أطعم كبداً جائعاً أطعمه الله من أطيب طعام الجنة رواه الديلمى (الأدب الرابع أن لا يقول) المزور (له) أى للزائر (هل أقدم لك طعاماً) أو هل تأكل (بل ينبغى أن يقدم) له من غير أن يقول (قال) سفيان (الثورى) رحمه الله تعالى (إذا زارك أخوك فلا تقل) له (هل تأكل أقدم إليك) الطعام (ولكن قدم) له (فإن أكل) فهو المراد (وإلا فارفع) من بين يديه كذا فى القوت (وإن كان لا يريد أن يطعمهم طعاماً فلا ينبغى أن يظهره عليهم أو يصفه لهم) سواء إن هو قد أكله أو لم يأكله (قال) سفيان (الثورى) رحمه الله تعالى (إذا أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه معك) نقله صاحب القوت وذلك لئلا يتعلق قلبهم بذلك الطعام فيشوش خاطرهم (وقال بعض الصوفية إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعاماً) فإن دينهم إلا كل فانهم لا يملكون شيأ فيأكلون به فالأولى مواساتهم بالأكل لأجل حضور قلبهم فى العبادة (وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسئلة) فانهم يحبون مذاكرة العلم (وإذا دخل القراء) أى أهل التلاوة (فدلوهم على المحراب) فإن ديدنهم الصلاة والعبادة وقد تجتمع هذه الأوصاف بأن كان قارئاً وفقيهاً وفقيراً فيقدم له ما هو إلا هم وهو إلا طعام *(الباب الرابع فى آداب الضيافة)* من ضافه ضيفاً إذا نزل عنده فهو ضيف ويطلق على الواحد والجمع وأضفته قريته وأصل الضيف الميل يقال ضافت الشمس للغروب مالت والضيف من مال بك نزولاً ولا صارت الضيافة متعارفة فى القرى (ومظان الآداب فيها ستة الدعوة أولا ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام ثم الأكل ثم الانصراف ولتقدم على شرحها إن شاء الله تعالى فضيلة الضيافة قال صلى الله عليه وسلم لا تتكلفوا) وفى رواية بحذف احدى التاءين (للضيف فتبغضوه) أى تملوا الضيافة وترغبوا عنها فيكون سبباً لبغض الضيف (فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله) قال العراقى رواه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث سلمان لا يتكلفن أحد لضيفه مالا يقد عليه وفيه محمد بن الفرج الأزرق تكلم فيه اهـ قلت ورواه البيهقى كذلك وعند ابن عساكر فى التاريخ لا تكلفو للضيف وعن أبى قرصافة مرفوعاً يا عائشة لا تتكلفى للضيف فتمليه ولكن اطعميه مما تأكلين رواه أبو عبد الله محمد بن باكوبه الشيرازى والرافعى @ من طريق عياض بن أبى قرصافة عن أبيه (وقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيمن لا يضيف) أى لا يطعم الضيف الذى ينزل به أى إذا كان قادراً على ضيافته ولم يعارضه ما هو أهم من ذلك كنفقة من تلزمه مؤنته قال العراقى رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة اهـ قلت وكذلك رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق والبيهقى قال المنذرى رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة (ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل له ابل وبقر كثيرة فلم يضيقه ومر بامرأة لها شويهات) جمع قلة شويهة وهى مصغرة شاة فأضافته (فذبحت له) من تلك الشويهات (فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إليها إنما هذه الأخلاق بيد الله فمن شاء أن يمنحه خاقا حسنا فعل) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من رواية ابن المنهال مرسلاً (وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وكان قبطياً قيل اسمه ابراهيم وقيل أسلم وكان للعباس أولا روى عنه أولاده وأبو سعيد المقبرى مات بعد عثمان (أنه نزل به صلى الله عليه وسلم ضيف فقال قل لفلان اليهودى) وسماه (نزل بى ضيف فاسلفنى شيأ من الدقيق إلى رجب فقال اليهودى لا والله لا أسلفه الا برهن فأخبرته فقال والله أنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض لو أسلفنى لاديته فاذهب بدرعى) وكان من حديد (وارهنه عنده) قال العراقى رواه اسحق بن راهويه فى سنده والخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن مردويه فى التفسير بسند ضعيف اهـ قلت ورواه الترمذى فى الشمائل وقال الشراح اسم هذا اليهودى أبو الشحم من الأوس رهنها عنده فى ثلاثين صاعاً من شعير رواه الشيخان وروى الترمذى بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله وأنه لم يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم (وكان ابراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتغذى معه) ذكره محمد ابن عبد الكريم السمرقندى فى كتاب روح المجالس أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يتغذى ولم يحضره ضيف خرج مسيرة ميل أو ميلين يطلب من يتغذى معه اهـ وقال ابن أبى الدنيا فى قرى الضيف حدثنا أحمد ابن جميل أخبرنا عبد الله عن طلحة عن عطاء قال كان ابراهيم عليه السلام إذا أراد أن يتغذى خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتغذى معه وهو أول من سن الضيافة وعظم أمرها قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم فى كتاب الأوائل حدثنا وهبان بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمر وعن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً أول من ضيف الضيف ابراهيم عليه السلام ورواه ابن أبى الدنيا فى قرى الضيف عن محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن عمرو فذكره مثله قال وحدثنا اسحق بن اسمعيل حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان ابراهيم أول من أضاف الضيف (و) لذلك (كان يكنى أبا الضيفان) رواه ابن الدنيا فى قرى الضيف من طريق سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة قال كان ابراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد (ولصدق نيته فيه) أى فى أمر الضيافة (دامت ضيافته فى مشهده) فى غار حبرون (إلى يومنا هذا فلا ينقضى ليلة الا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة وقال قوام الموضع) أى خدمته القائمون بشعار الكنس والايقاد الملازمون هنالك (إنه لم يخل إلى الآن ليلة عن ضيف) وقد اتفق لى أنى لما وردت لزيارته كان معى جماعة نحو الخمسة فلما فرغت من الزيادة إذا أنا بسماط ممدود وفيه من أنواع الأطعمة فتعجبت لكونى ما أعرف هناك أحداً فمن أين هذا فقال لى واحد لا تتعجب هذه ضيافة الخليل عليه السلام وهى لكل قادم إلى زيارته ثم أنى كنت فى ضيافته ثلاثة أيام فى أرغد عيش صلى الله عليه وعلى ولده وسلم (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فقال اطعام الطعام وبذل السلام) رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ أى الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (وقال صلى الله عليه وسلم فى الكفارات والدرجات اطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام) رواه الترمذى وصححه والحاكم من حديث معاذ رضى الله عنه وقد تقدم بعضه فى الباب الرابع من الأذكار وهو حديث اللهم أنى أسألك فعل @ الخيرات وترك المنكرات (وسئل) صلى الله عليه وسلم (عن الحج المبرور فقال اطعام الطعام وطيب الكلام) تقدم فى الحج (وقال أنس) بن مالك (رضى الله عنه كل بيت لا يدخله ضيف لا يدخله الملائكة) أى ملائكة الرحمة (والأخبار الواردة فى فضل الضيافة والإطعام) كثيرة (لا تحصى) تقدم بعضها فى آخر الباب الثانى (فلنذكر آدابها أما الدعوة) بالفتح اسم من دعوت الناس إذا طلبتهم ليأكلوا عندك يقال نحن فى دعوة فلان ومدعاته ودعاه بمعنى وبالكسر فى النسب قال أبو عبيدة هذا كلام أكثر العرب الا عدى الزياب فانهم يعكسون ويجعلون الفتح فى النسب والكسر فى الطعام (فينبغى للداعى ان يقصد بدعوته العباد) أى الصالحين من عباد الله تعالى الاتقياء دون الفساق قال صلى الله عليه وسلم لمن دعا له أكل طعامكم الأبرار فى دعائه لبعض من دعا قال أنس جاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت ثم أكل ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود والنسائى واللفظ لأبى داود وقد تقدم قريباً (وقال صلى الله عليه وسلم لا تأكل الا طعام تقى ولا يأكل طعامك الا تقى) ذاك لأن التقى قد كفاك الاجتهاد فى المأكول للتقوى فأغناك عن السؤال عنه ولأن التقى إذا استطعمته استعان بالطعمة على البر والتقوى فتصير معاوناً له عليهما فتشركه فى بره وتقدم تخريج الحديث فى كتاب الزكاة ولذا قال (ويقصد الفقراء) بدعوته (دون الأعنياء على الخصوص قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء) ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله متفق عليه من حديث أبى هريرة وعند مسلم يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ورواه البخارى مرفوعاً بلفظ ويترك الفقراء وهو عند الطبرانى والديلمى من حديث ابن عباس بلفظ يدعى إليه الشبعات ويحبس عنه الجائع والمراد بالوليمة وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم سماه شراً على الغالب فإنهم يخصون بها الأغنياء (وينبغى أن لا يهمل أقاربه) فى النسب (فى ضيافته فإن اهمالهم ايحاش) أى يورث الوحشة والتنافر فى القلوب (وقطع رحم) ووبال قطع الرحم أكثر من الايحاش (وكذلك يراعى الترتيب فى أصدقائه ومعارفه) الأقرب فالأقرب (فإن فى تخصيص البعض) دون البعض (ايحاشا لقلوس الباقين) وهكذا الحال فى جيرانه فإنه إذا دعا جماعة وترك الجيران أو ورث الوحشة فى قلوبهم فينبغى المراعاة فى كل ذلك مهما استطاع فيجعل لكل واحد من هذه الأصناف حداً معلوماً فيقدم الأقرب فى النسب ثم الصديق فإنه له حقاً لازماً وهل يقدم الجار على الصديق أو الصديق على الجار فالذى يظهران الجار مقدم لوجوه عديدة (وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر) بين الأقران (بل) ينوى بدعوته (استمالة قلوب الاخوان والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اطعام الطعام وادخال السرور على قلوب المؤمنين) فهذه ثلاث نيات لابد من احضارها فى القلب ليكون الداعى مأجورا فى دعوته مثابا فى حركته (وينبغى أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الاجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين) أو تأذى به بعض من حضر فى المجلس (بسبب من الأسباب) العوارض وهذا يقع كثيراً (وينبغى أن لا يدعو إلا من يحب إجابته) ولا يكرهها (قال سفيان) الثورى رحمه الله تعالى (من دعا أحداً إلى طعام وهو يكره الإجابة فله خطيئة) أى كتبت عليه خطيئة (فإن أجاب المدعوّ) فأكل (فله خطيئتان) أى كتبت عليه خطيئتان فالمعنى فى الخطيئة الولى لأنه أظهر بلسانه خلاف ما فى قلبه فتصنع بالكلام وهذا من السمعة وداخل فى محبة أن يحمد بما لم يفعل والمعنى فى الخطيئتين أن أجابه أخوه فالخطيئة الثانية لأنه (حمله على الأكل مع كراهته) ولم يعلم حقيقته منه فلم ينصحه فيما أظهر له من نفسه فعرضه لما يكره (ولو علم) أخره (ذلك) أى أنه غير محب لإجابته (لما كان يأكله) أى الطعام ولأنه قد أدخله فى السمعة ولذلك كانت عليه خطيئة ثانية (و) إنما قلنا يخص بالدعوة الصالحين والفقراء دون الفسقة لأن (اطعام الفقراء) والصالحين (إعانة) لهم (على الطاعة) وعلى البر والتقوى فيشاركهم فى الثلاثة (واطعام الفاسق @ يقويه على الفسق) الذى هو مركوز فى جبلته كما (قال رجل خياط لابن المبارك) عبد الله رحمه الله تعالى (أنا أخيط ثياب السلاطين) ولفظ القوت أنى أخيط لبس وكلاء هؤلاء يعنى الأمراء (فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة) أى داخلاً فى وعيدهم (قال لا إنما أعوان الظلمة من يبيع منك) أى لك (الخيط والابرة أما أنت فمن الظلمة أنفسهم) ولفظ القوت فقال لست من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الابر والخيوط اهـ وهذا من باب المبالغة تنزيلاً للمعين لهم منزلة أنفسهم وبالغ آخرون فقالوا إنما أعوان الظلمة الحداد الذى صنع تلك الابرة والغزال الذى غزل ذلك الخيط وكل هذا تحذير من التقرب لهم ومجاورتهم ودعوتهم فتستلزم اكرامهم ومداراتهم والسكوت عما هم عليه من المظالم وغير ذلك من المخازى وكل ذلك من أسباب المقت نعوذ بالله من ذلك وقد عمل ذو النون المصرى أغمض من ذلك كما سيأتى فى الفصل الذى فى آخر الأبواب (وأما الإجابة فهى سنة مؤكدة) على المشهور من مذهب الشافعى رضى الله عنه سواء كانت الدعوة عرساً أو غيره كختان وعقيقة (وقد قيل بوجوبها فى بعض المواضع) كوايمة عرس عند توفر الشروط المبينة فى الفروع قالوا لا تحجب اجابة لغير وليمة عرس مطلقاً ومنه وليمة التسرى وقيل تجب واختاره السبكى وبعض أصحاب الشافعى أوجب الاجابة إلى الدعوة مطلقاً عرساً كان أو غيره بشرطه نظر الظاهر حديث ابن عمر من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب رواه مسلم ولما رواه أبو هريرة ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم أيضاً ونقله ابن عبد البر عن العنبرى وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذى فهمه ابن عمر من الخبر روى عبد الرزاق فى مصنفه باسناد صحيح عنه أنه دعى إلى طعام فقال رجل اعفنى فقال ابن عمر أنه لا عافية لك من هذا فقم وجزم باختصاص الوجوب بوليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبالغ السرخسى منهم فنقل فيه الاجماع (قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت) رواه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساعد والجمع أكرع وجمع الجمع أكارع وقال الأزهرى أكارع الدابة قوائمها وقال ابن فارس الكراع من الدابة ما دون الكعب (وللاجابة خمسة آداب الأول أن لا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهى عنه ولذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة) أعلم أن الدعوة المختصة بالأغنياء اختلف فى اجابتها فظاهر حديث شر الطعام طعام الوليمة وفيه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صريح فى وجوبها واقتضاء كلام شراح مسلم وصرح به الطيبى فقال والحاصل إن الإجابة واجبة فيجيب الدعوة ويأكل شر الطعام اهـ لكن الذى أطلقه الشافعية عدم الوجوب إذا خص الأغنياء وإليه يشير كلام المصنف كما ترى وقد ينزل الوجوب على ما إذا خصهم لا لغناهم بل لجوار أو اجتماع حرفة أو غير ذلك والله أعلم (وقال) بعض المتكبرين أنا لا أجيب دعوة قيل له ولم قال (انتظار المرقة ذل وقال آخر) منهم (إذا وضعت يدى فى قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى) نقل القولين صاحب القوت (ومن التكبر من يجيب) دعوة (الأغنياء) لعظمهم فى عينه (دون الفقراء) لكبره فى نفسه ومنهم من لا يجيب الا نظراءه وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته فى الرياسة فى الدنيا (وهو خلاف السنة) فقد ورد فى الإجابة فعلاً وقولاً إما فعلاً فما روى أنه (كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين) هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أنس دون ذكر المسكين وضعفه الترمذى وصححه الحاكم اهـ قلت ورواه ابن سعد فى الطبقات وعند الحاكل كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وأما قولا فما تقدم أنما ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله بعد قوله شر الطعام طعام الوليمة (ومر الحسن بن على) كذا فى النسخ ومثله فى العوارف وفى بعض نسخ الكتاب الحسين بن علىّ (رضى الله عنهما) ومثله فى القوت (يقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة @ الطريق) أى ممر الناس حيث يقرعون بنعالهم (وقد نشروا كسرا) من الخبز (على الأرض فى الرمل وهم يأكلون ) وكان (هو على بغلته فسلم عليهم) لما مر عليهم فردوا عليه (فقالوا هلم إلى الغذاء يا ابن رسول الله فقال نعم إن الله لا يحب المستكبرين) ثم ثنى وركه (فنزل) عن دابته (وقعد معهم على الأرض وأكل ثم سلم عليهم وركب) وفى خبر آخر زيادة (وقال قد أجبتكم فاجيبوتى قالوا نعم فوعدهم) المجىء (وقتا) من النهار (معلوما فحضروا) فرحب بهم ورفع مجلسهم (فقدم إليهم) ولفظ القوت ثم قال يا وذات هانى ما كنت تدخرين فأخرجت الجارية (فاخر) ما عندها من (الطعام وجلس يأكل معهم) رضى الله عنه وأرضاه عنا (وأما قول القائل أن من وضعت يدى فى قصعته فقد ذلت له رقبتى فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة) وهو صاحب القوت كما تقدم النقل عنه آنفاً (وليس كذلك) أى ليس هذا القول على عمومه مخالفاً للسنة (فإنه ذل إذا كان الداعى لا يفرح بالإجابة ولا يتقلد به منة وكان ذلك بداله على المدعو) ففى هذه الصور الثلاث يتحقق الذل ويسلم لقائله ما أراده (ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر) الدعوة (لعلمه أن الداعى له يتقلد منة ويرى ذلك شرفاً) يتشرف به (وذخر النفسه فى الدنيا والآخرة) فهو يفرح به ويرى أن الفضل له على كل حال (فهذا) إذا (يختلف باختلاف الحال فمن ظن أنه يستثقل الاطعام وإنما يفعل ذلك مباهاة) ومفاخرة بين الأقران (أو تكلفاً) بمشقة (فليس من السنة اجابته) رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس وروى العقيلى فى الضعفاء نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباهيين والمتباريان المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء قاله أبو موسى المدينى قاله العراقى قلت ورواه الحاكم أيضاً بزيادة أن يؤكل وقال صحيح وأقره الذهبى فى التلخيص لكن فى الميزان صوابه مرسل وهو معنى قول أبى داود السابق أو معنى التبارى أن يفعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكثر وآنق فيدخل فيه معنى قول المصنف أو تكلفاً إذا قصد أحدهما تعجيز الآخر ففيه مشقة كما أنه رياء (بل الأولى) فى هذه الصورة (التعلل) عن الإجابة (ولذلك قال بعض الصوفية) رحمه الله تعالى (لا تجب إلا دعوة من يرى) لك أنك (أكلت رزقك وأنه سلم) إياه (إليك وديعة كانت لك عنده ويرى لك الفضل عليه فى قبول تلك الوديعة منه) نقله صاحب القوت وقال فهذه شهادة العارف من الداعين كذلك شهادة المدعوّين من الموحدين أن يشهدوا الداعى الأوّل والمجيب الآخر والمعطى الباطن والرازق الظاهر كما امتحن أصاحبه بذلك بعض الصوفيين بلغنى أن رجلاً إماماً من الصوفية فى أصحابه إلى طعام فلما أخذ القوم مجلسهم ينتظرون نقل الطعام إليهم خرج إليهم شيخهم فقال أن هذا الرجل يزعم أنه دعاكم وأنكم تأكلون طعامه فحرام على من يشهده فى فعله أن يأكل قال فقاموا كلهم فخرجوا ولم يستحل الأكل إذ كانوا لا يرونه فى الفعل إلا غلاماً حدثاً فإنه قعد إذ لم تثبت شهادته ولم ينفذ نظره العبارة لنا والمعنى لقائله مثله أو نحوه (وقال سرى) بن المفلس (السقطى) رحمه الله تعالى (آه على لقمة ليس لله فيها تبعة) أى لا شبهة فيها (ولا لمخلوق فيها منة) يقلدها على الأكل (فإذا علم المدعو أنه لا منة فيها فلا ينبغى أن يرد) الداعى إليه (قال أبو تراب النخشبى رحمه الله تعالى) واسمه عسكر بن حصين ترجمه القشيرى فى الرسالة صحب حاتماً الأصم مات سنة 245 بالبادية (عرض على طعام فامتنعت) عن تناوله (فابتليت بالجوع أربعة عشر يوماً فعلمت أنه عقوبته) وحكى القشيرى نظير هذا القول فى رسالته فى ترجمته بسنده أنه قال تمنت على نفسى مرة خبزاً وبيضاً وأنا فى سفر فعدلت عن الطريق إلى قرية فوثب رجل وتعلق بى وقال كان هذا مع اللصوص فضربونى سبعين خشبة فوقف علينا رجل فصرخ وقال هذا أبو تراب النخشبى فحلونى واعتذر والى وادخلنى الرجل منزله وقدم إلى خبزاً وبيضاً فقلت كلى بعد سبعين جلدة (وقيل لمعروف) بن فيروز (الكرخى رحمه الله تعالى كل من دعاك إلى) طعامه (تمر إليه فقال أنا ضيف أنزل @ حيث أنزلونى) فهذا مقام من شاهد الداعى الأول (الثانى أنه لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع) عنها (لفقر الداعى وعدم جاهه بل كل مسافة يمكن احتمالها فى العادة فلا ينبغى أن يمتنع لأجل ذلك) بل يأتيها (يقال) أن (فى التوراة أ فى بعض الكتب) السماوية (سر ميلا عد مريضاً سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زراخا فى الله تعالى وإنما قدم اجابة الدعوة والزيارة) وفضلهما على العيادة وشهود الجنازة (لأن فيه قضاء حق الحى فهو أولى من الميت) كذا نقله صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع الغميم لأجبت) هكذا هو فى القوت قال العراقى ذكر الغميم فيه لا يعرف والمعروف لو دعيت إلى كراع كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث ويرد هذه الزيادة ما رواه الترمذى من حديث أنس لو أهدى إلى كراع لقبلت اهـ (وهو) أى كراع الغميم (موضع على أميال من المدينة) كذا فى القوت وسيأتى الكلام عليه قريباً (أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى رمضان (لما بلغه) كذا فى القوت قال العراقى رواه مسلم من حديث جابر فى عام الفتح (وقصر عنده فى صفرة) كذا فى القوت قال العراقى لم أقف له على أصل وللطبرانى فى الصغير من حديث ابن عمر كان يقصر الصلاة بالعقيق يريد إذا بلغه وهذا يرد الأوّل لأن بين العقيق وبين المدينة ثلاثة أميال وقبل أكثر وكراع الغميم بين مكة وعسفان والله أعلم اهـ قلت وعبارة القاموس وكراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان وزاد فى العباب للصغانى والغميم واد أضيف إليه الكراع ووقع فى التكملة للصغانى المذكور على ثمانية أميال وذكر شيخنا المرحوم أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسى سقى الله حدثه صوب الغفران فى حاشيته على القاموس صوابه على ثلاثة أميال من مكة انتهى والغميم موضع قرب المدينة بين رابغ والحجفة قاله نصر وقد تبع المصنف صاحب القوت فى هذا السياق على عادته فى هذا الكتاب وبنى على هذه الزيادة الأصل الثانى من آداب الإجابة وهو الإجابة إلى الموضع البعيد وهذه لو ثبت لفظ الغميم وقد عرفت ما فيه فليتأمل (الثالث ان لا يمتنع) عن الإجابة (لكونه صائماً صائماً بل) يجيب الدعوة و(يحضر فان كان) يعلم أنه (يسر أخاه افطاره) وأكله (فليفطر) لأجله (وليحتسب فى الصوم) من الأجر (وأفضل) لأنها نية صالحة وقد كان بعضهم إذا كان يوم فطره أكل مع اخوانه ويحتسب فى أكله ما يحتسب فى صومه (وذلك فى صوم التطوع) إذ هو فى ذلك أمير نفسه (وإن لم يتحقق سرور قلبه به) وإنما قال له أنا أسر بأكلك (فليصدقه بالظاهر) وليحسن الظن به (وليفطر وأن تحقق أنه تكلف) ومع ذلك لم يلفظ به لسانه (فليتعلل) عن الأكل ويكره له حينئذ الخروج من عقد الصوم لغير نية هى أبلغ منه أو مثله فصومه حينئذ أفضل وكان على هذه القدم شيخنا المرحوم العارف بالله تعالى محمد بن شاهين الدمياطى نفع به والشيخ الصالح أحمد بن محمد الراشدى رحمه الله تعالى وصاحبنا الشيخ الصالح عبد المنعم بن عبد الرحمن الانصارى بارك الله فيه (وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن امتنع بعذر الصور تكلف لك أخوك وتقول أنى صائم) قال العراقى رواه البيهقى من حديث أبى سعيد الخدرى صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتانى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم أنى صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم الحديث وللدار قطنى نحوه من حديث جابر ولا يصحان اهـ (وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما من أفضل الحسنات إكرام الجلساء) كذا فى القوت ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمواكلة (فالافطار عبادة) فاضلة (بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم) وهذا معنى قوله آنفاً أفضل (ومهما لم يفطر فضيافته الطيب) أى نوع كان وهو أيضاً مختلف باختلاف البلدان ففى الحجاز واليمن الأعطار المستخرجة من الصندل والورد والليمون وغيرها ثم إتباعها بماء الورد والكادى وبمصر والشام والروم الاقتصار على ماء الورد فقط (والمجمرة) بكسر الميم هى ما يتحمر فيها من العود والعنبر (والحديث الطيب) @ الذى تتأنس به النفوس وفى المجمرة خلاف لأبى حنيفة وأصحابه (وقد قيل الكحل والدهن أحمد القراءين) وفى بعض النسخ أحد القريين وفى القوت دعا عبد الله بن الزبير الحسن بن على رضى الله عنهم فحضر هو وأصحابه فأكلوا ولم يأكل هو فقيل ألا تأكل قال أنى صائم ولكن تحفة الصائم قالوا وما هى قال الدهن والمجمرة وكذلك يقال الكحل والدهن أحد القريين واللبن أحد العمين والفكاهة والحديث للضيف إحدى الضيافتين فيستحب لمن كان صائماً فحضر ولم يأكل أن يطيب وأن يحيا فذاك زاده (الرابع أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة) أى فيه شبهة حرام (أو) كان (الموضع) مغصوباً (أو البساط المفروش غير حلال أو كان يقام فى الموضع منكر) شرعى من تناول مسكر بعد الطعام ولو لم ير فى ذلك الوقت و(من فرش ديباج) وهو الحرير (أو إناء فضة) مما يستعمله كابريق أو طست أو طبق أو غطاء كوزاً ونحو ذلك (أو تصوير حيوان) ذى روح (على سقف أو حائط) بخلاف ما إذا كان تصوير شجر أو جبل أو بحر أو مدينة أو غير ذلك مما لا روح فيه (أو سماع شىء من المزامير) جمع مزمار آلة الزمر (والملاهى) وهى أعم من المزامير (أو التشاغل بنوع من اللهو) المحرم (والهزء) والسخرية (واللعب) الممنوع (فكل ذلك مما يمنع الإجابة واستحبابها) من أصلها (ويوجب تحريمه) تارة (أو كراهيته) أخرى وفى البساط المفروش من حرير وكذا الوسائد أو ما فيه تصوير حيوان إذا كان يداس عليه خلاف لأبى حنيفة وأصحابه سيأتى ذكره قريباً (وكذلك) الحال (إذا كان الداعى ظالماً) مشهوراً فى الظلم (أو مبتدعاً) مستمراً على بدعته (أو فاسقاً) مشهوراً فسقه غير مستور (أو شريراً) أى صاحب شر (أو متكلفاً) فى دعوته (طالباً للمباهاة) والمباراة (والفخر) على أقرانه فكل ذلك مما يمنع الإجابة من أصلها قال صاحب القوت خمسة لا تجاب دعوتهم وإن دعى ولم يعلم ثم علم فلا حرج عليه أن يخرج من بيت المبتدع وأعوان الظلمة وآكل الربا والفاسق المعلن بفسقه ومن كان الأغلب على ماله الحرام ولم يكن يدع من الآثام فى معاملة الأنام (الخامس أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً فى) باب من (أبواب الدنيا) وساعياً فى حظ نفسه وملء جوفه (بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملاً للآخرة) إذ الأعمال بالنيات والإجابة من الأعمال فمن نواها دنيا كانت له دنيا لعاجل حظه ومن أراد بها الآخرة فهى له آخرة بحسن نيته وإن لم تحضر نيته أو اعتل بفسادها توقف حتى يهيئ الله تعالى نية صالحة تكون الإجابة عليها أو ترك الإجابة إذا كانت بغير نية لأنها من أفاضل الأعمال فيحتاج إلى أحسن النيات لوجود العلم فيها فتكثر بها الحسنات ويفقد الهوى منها فيسلم فيها من السيآت وإلا كانت إجابته هزواً (وذلك بان تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لو دعيت إلى كراع لأجبت) فهذا ظاهر فى الإجابة على القليل وقد تقدم الكلام عليه قريباً وهى الأولى (و) الثانية (ينوى الحذر من معصية الله) ومعصية رسوله (لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الداعى فقد عصى الله) لفظ مسلم من حديث أبى هريرة فى أثناء حديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ورواه البخارى موقوفاً وقد تقدم ذكره قريباً عند ذكر الوليمة (و) الثالثة (ينوى اكرام أخيه المؤمن اتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم الله) وفى نسخة فإنما يكرم الله تعالى قال العراقى رواه الاصبهانى فى الترغيب والترهيب من حديث جابر والعقيلى فى الضعفاء من حديث أبى بكر واسنادهما ضعيف اهـ قلت وروا الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر بلفظ من أكرم امرأ مسلماً فإنما يكرم الله تعالى وروى ابن النجار فى تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ من أكرم أخاه فإنما يكرم الله تعالى ولا سيما إذا كان الداعى مع كونه أخاه فى الإيمان يكون ذا سن فى الإسلام فعن أنس مرفوعاً من أكرم ذا سن فى الإسلام كأنه قد أكرم نوحاً فى قومه ومن أكرم نوحاً فى قومه فقد أكرم الله تعالى رواه أبو نعيم والديلمى والخطيب وابن عساكر وفيه يعقوب بن تحية الواسطى لا شيء وبكر بن أحمد بن محمد الواسطى مجهول وأورده @ ابن الجوزى فى الموضوعات وتعقب (و) الرابعة (ينوى ادخال السرور عليه) بإجابته (لقوله صلى الله عليه وسلم من سر مؤمناً فقد سر الله) تقدم فى الباب الذى قبله وعن أبى هريرة رفعه أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً أو تقضى عنه ديناً أو تطعمه خبزاً رواه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والبيهقى فى السنن ورواه ابن عدى من حديث ابن عمر وروى الطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث أبى هريرة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس وعن ابن عباس مرفوعاً من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرنى ومن سرنى فقد اتخذ عند الله عهداً ومن اتخذ عند الله عهداً فلن تمسه النار أبداً رواه الدار قطنى فى الأفراد وأبو الشيخ فى الثواب قال الدار قطنى تفرد به زيد بن سعيد الواسطى قال الذهبى فى معجمه هذا خبر منكر ورواته ثقات أعلام فالآفة زيد هذا ولم أر أحد أذكره بجرح ولا تعديل وعنه أيضاً من أدخل على أخيه المسلم فرحاً أو سروراً فى دار الدنيا خلق الله عز وجل من ذلك خلقاً تدفع به عنه الآفات فى دار الدنيا وإذا كان يوم القيامة كان قريباً منه فإذا مر به هول يفزعه قال له لا تخف فيقول له فمن أنت فيقول أنا الفرح أو السرور الذى أدخلته على أخيك فى دار الدنيا رواه الخطيب وابن النجار (و) الخامسة (ينوى مع ذلك زيارته) فيصير ذلك نافلة له تماماً على الذى أحسن و(ليكون من المتحابين فى الله) وقد جاء فى فضل الزيارة فى الله تعالى وأن بها يستحق ولاية الله وأنها علامة ولاية المتحابين فى الله (إذ شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه شيئين (التزاور) فى الله (والتباذل لله) يشير بذلك إلى حديث أبى هريرة وجبت محبتى للمتزاورين فى المتباذلين فىّ رواه مسلم وعند أحمد والطبرانى والحاكم والبيهقى من حديث معاذ قال الله تعالى وجبت محبتى للمتحابين فىّ والمتجالسين فى والمتباذلين فىّ والمتزاورين فىّ وعندهم أيضاً ما عدا البيهقى من حديث عبادة بن الصامت قال الله تعالى حقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للمتواصلين فى وحقت محبتى للمتباذلين فى الحديث (وقد حصل البذل من أحد الجانبين) وبقيت الزيارة (فتحصل الزيارة من جانبه أيضاً) على الخبر السائر أن الإجابة من التواضع كما تقدم من أن المتكبرين لا يجيبون الداعى (و) السادسة (ينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فى امتناعه) عن الإجابة (ويطلق اللسان فيه) بالرجم بالغيب (بأن يحمل على تكبر أو استحقار أخ مسلم أو ما يجرى مجراه) فبإجابته يسقط عنه مؤنة سوء الظن ويزيل الشك فيه باليقين به (فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادها فكيف بمجموعها) لمن وفق لعلمها والعمل بها (وكان بعض السلف يقول أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية حتى فى الطعام والشراب) ولفظ القوت وكان بعض السلف يقول أنى لأحب أن تكون لى نية فى كل شىء حتى فى الطعام والشراب) ولفظ القوت وكان بعض السلف يقول أنى لأحب أن تكون لى نية فى كل شىء حتى فى الأكل والنوم وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم فى الأكل نية صالحة كما يكون له فى الجوع نية صالحة والذى يأكل بغير نية الآخرة للعادة والشهوة والمتعة قد يجوع لغير الآخرة للعادة والشهوة أيضاً والتزين للخلق وهذا من دقيق آفات النفوس فحسن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تعالى كحسن من جاع لأجل الله تعالى وبنية الآخرة وإلا كان من أبواب الدنيا (وفى مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) أخبرناه القطب نجم الدين أبو المكارم محمد بن سالم بن أحمد الشافعى الأزهرى والشيخ الفقيه أبو المعالى الحسن بن على أحمد المنطاوى رحمهما الله تعالى لقراءته على كل واحد منهما وهما يسمعان فى مجلسين مفترقين قال الأوّل أخبرنا عبد العزيز بن إبراهيم الزيادى قراءة عليه وهو يسمع وقال الثانى أخبرنا عبد الجواد بن القاسم الميدانى قرأت عليه قالا أخبرنا الحافظ شمس الدين محمد بن العلاء البابلى أخبرنا على بن يحيى الزيادى أخبرنا المسند يوسف بن عبد الله الأرميونى أخبرنا الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى أخبرنا الحافظ شهاب الدين أحمد بن على المسقلانى أخبرنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى قال أخبرنا المسند أبو الفتح @ محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومى أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم أخبرنا عبد الوهاب بن على وعبد الرحمن ابن أحمد الجوى والمبارك بن المعطرش قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد بن إبراهيم البزار أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى قال حدثنا عبد الله بن روح المدائنى ومحمد بن رمح الزار قالا حدثنا يزيد ابن هرون حدثنا يحيى بن سعد الأنصارى عن محمد بن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث هذا حديث فرد صحيح أخرجه الأئمة الستة فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة كلاهما عن يزيد بن هرون فوقع بدلاً لهما عالياً واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن عيينة وعبد الوهاب الثقفى وأخرجه البخارى وأبو داود من رواية الثورى ومسلم من طريق الليث وابن المبارك وأبى خالد الأحمر وحفص بن غياث والترمذى من رواية عبد الوهاب الثقفى والنسائى من طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وأبى خالد الأحمر وابن ماجه أيضاً من رواية الليث عشرتهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى أورده البخارى فى سبع مواضع من كتابه الصحيح فى بدء الوحى والإيمان والنكاح والهجرة وترك الحيل والعتق والنذور ومسلم فى الجهاد وأبو داود فى الطلاق والترمذى فى الجهاد والنسائى فى الإيمان وابن ماجه فى الزهد وهذه الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمى ولا عن التيمى إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصارى قال أبو بكر البزار فى مسنده لا نعلم روى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد وقال الخطابى لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث فى انه لم يصح مسنداً عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر وقال الترمذى بعد تخريجه هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد اهـ وقد روى هذا الحديث أيضاً من غير طريق عمر بن الخطاب فرواه أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم فحديث أبى سعيد رواه الدار قطنى فى غرائب مالك من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبى يسار عنه قال وتفرد به ابن أبى رواد وحديث أبى هريرة رواه الرشيدى العطار فى بعض تخريجه وهو وهم أيضاً وحديث أنس رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك وقال هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حديث عمرو حديث على رواه محمد بن ياسر الجيانى باسناد ضعيف وأما من تابع علقمة عليه فذكر أبو أحمد الحاكم أن موسى بن عقبة رواه عن نافع وعلقمة وأما من تابع يحيى ابن سعيد عليه فقد رواه الحاكم فى تاريخ نيسابور من رواية عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى وقال هو غلط وذكر الدار قطنى أنه رواه حجاج بن أطأة عن محمد بن إبراهيم وأنه رواه سهل بن حقير عن الدراوردى وابن عيينة وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم ووهم سهل على هؤلاء الثلاثة وإنما رووه عن يحيى بن سعيد وقال الحافظ أبو موسى المدينى أنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه أنه ثلث العلم وقيل ربعه وقيل خمسه والكلام على فوائده وما يستنبط منه من الأحكام طويل الذيل قد أفرد بتأليف لا نطيل به هنا فمن أراد الوقوف على ذلك فلينظر منتهى الآمال للحافظ السيوطى فإنه قد جمع وأوعى (والنية إنما تؤثر فى المباحات والطاعات أما المنهيات فلا فإنه لو نوى أن يسر اخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر) مثلاً (أو حرام آخر لم تنفع النية ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات بل لو قصد بالغزو الذى هو طاعة) شرعية (المباهاة) بين أقرانه (وطلب المال) وغيره (انصرف عن جهة الطاعة وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنيات فتؤثر النية فى هذين القسمين) المباحات والطاعات (لا فى القسم الثالث) @ أى المنهيات قال الولى العراقى فى شرح التقريب كما اشترطوا النية فى العبادة اشترطوا فى تعاطى ما هو مباح فى نفس الأمر لا يكون معه نية تقتضى تحريمه كمن جامع امرأته أو أمته ظاناً أنها أجنبية أو شرب شراباً مباحاً وهو ظان أنه خمر أو أقدم على استعمال ملكه ظاناً أنه لا جنبى ونحو ذلك فإنه يحرم عليه تعاطى ذلك اعتباراً بنيته وإن كان مباحاً له فى نفس الأمر غير أن ذلك لا يوجب حداً ولا ضماناً لعدم التعدى فى نفس الأمر بل زاد بعضهم على هذا بانه لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء ولكن على صورة استعمال الحرام كشربه فى آنية الخمر فى صورة مجلس الشراب صار حراً ما لتشبهه بالشربة وإن كانت النية لا يتصور وقوعها على الحرام مع العلم بحله ونحوه لو جامع أهله وهو فى ذهنه مجامعة من يحرم عليه وصور فى ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة فإنه يحرم عليه ذلك وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام والله أعلم (وأما الحضور فآدابه أن يدخل الدار) التى دعى إليها (ولا يتصدر) أى لا يقصد صدر المجلس (فيأخذ أحسن الأماكن) وأعلاها (بل يتواضع) فى جلوسه يجلس حيث انتهى به المجلس (ولا يطول لانتظار عليهم) بحيث يبطئ فى المجيء فينتظرونه (ولا يعجل) فى المجيء (بحيث يفاجئهم قبل) الوقت وقبل (تمام الاستعداد) للطعام ولوازم إلا أن علم من حال الداعى أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به فلا بأس أو كان بالمدعو عذر لو تأخر كان سبباً لعدم حضوره وكان على هذا القدم شيخنا العارف بالله محمد بن على الجزائى الشاذلى رحمه الله تعالى كان إذا دعاه أحد إخوانه بكر إليه من أول النهار ويعتذر له فى تبكيره بما يزيل به الوحشة عن الداعى وأتباعه (و) إذا حضر (لا يضيق المكان على الحاضرين) فى المجلس الذين سبقوه فى الحضور (بالزحمة) بان يزاحمهم على مكانهم طلباً للعلو والرياسة (بل أن أشار إليه صاحب المكان بموضع) خصه به (لم يخالفه البتة فإنه) أى صاحب المكان (يكون قد رتب فى نفسه موضع كل واحد) ما يليق به (فمخالفته تشوّش عليه) وتغير مزاجه (وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع) فى المجلس بأن وسعوا له (إكراماً) له (فليتواضع) ولا يغتر بما رفعوا من شأنه فالفضيلة إنما هى بالكمالات العلمية والعملية لا برفعة المواضع فلو جلس صاحبا عند النعال صار موضعه صدرا فليحذر من هذا التنافس فإنه سم قاتل (قال صلى الله عليه وسلم أن من التواضع لله الرضا بالدون فى المجلس) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق وأبو نعيم فى رياضة المتعلمين من حديث طلحة بن عبيد الله بسند جيد اهـ قلت ورواه أيضاً الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى السنن بلفظ بالدون من شرف المجالس وفيه أيوب بن سليمان بن عبد الله قال الهيثمى لم أعرفه ولا والده وبنية رجاله ثقات اهـ وقال المناوى فيه أيضاً سليمان بن أيوب الطلحى قال فى اللسان صاحب منا كير ومد وثق وقال ابن عدى عامة أحاديث لا يتابع عليها ثم أورده له أخبارا هذا منها (ولا ينبغى أن يجلس فى مقابلة باب الحجرة الذى للنساء) أى الذى يخرجن منه ويدخلن فيه لقضاء الحاجات (وسترهم) كذا فى النسخ (ولا يكثر النظر إلى الموضع الذى يخرج منه الطعام) وهو باب المطبخ (فإنه دليل الشره) والحرص (ويخص بالتحية) أى السلام (والسؤال) عن الحال (من من يتمرب منه) فى المجلس (إذا جلس) صدره وعضده عمن هو بجنبه بالتفائه إلى واحد فإنه ربما يورث الايحاش للمعطوف عنه وإنما يتكلم بلسانه ويلتفت بوجهه فقط إكراماً للحاضرين ولا يسألهم عما لا يليق ذكره فى المجلس وإنما يكون المحاورة فى حكايات الصالحين وأهل الخير ليقتدوا بهم ولأجل أن تنزل البركات عند ذكرهم ولا يستقصى فى السؤال فربما (فليعرفه صاحب المنزل عند الدخول القبلة وبيت الماء) أى محل قضاء الحاجة وهى كناية حسنة أى بيت إراقة الماء (وموضع الوضوء) هذا إذا كان مستغرباً لم يدخل الموضع قط وإلا فلا يحتاج إلى تعريفه لاشتهار كل من الثلاثة فى المواضع المورودة غالباً وإنما قدم القبلة فى الذكر لشرفها ولأن أكثر @ أحوال المدعوّين أن يكونوا متوضئين فإذا أراهم القبلة فإنه ربما يكون سبباً لصلاتهم فتحصل البركة لصاحب الدار (كذلك فعل مالك بالشافعى رضى الله عنهما) لما نزل عنده بالمدينة (وغسل مالك يده قبل) حضور (الطعام) و(قبل القوم وقال الغسل قبل الطعام لرب البيت) أى صاحب المنزل (أولاً) قبل الجماعة ليتعلموا منه ما ينفع فى دينهم و(لأنه يدعو الناس إلى كرمه فحكمه أن يتقدم بالغسل) قبل الناس (وفى آخر الطعام يتأخر بالغسل) لحوز الثواب ومن هنا تؤخر الأجواد أطعمتهم إلى قرب العشاء لأجل هذا الانتظار ورأيت على هذا القدم عامة من عرفته ببلاد مصر من الاعراب بل ومشايخ الزوايا على هذا القدم وكنت أسمع مشايخى يقولون إنما يتأخر رب المنزل بعد الجماعة فى الغسل لئلا ينتظر من بالمجلس من ذوى الأنساب والهيآت الطست والابريق فتسىء أخلاقهم بخلاف الأوّل (وإذا دخل) الدار (فرأى) فيها (منكراً) من المناكير الشرعية (غيره) بيده (إن قدر) وكان ممن يتأهل لإزالته من غير إصابة مكروه له فى دينه أو عرضه أو ماله (وإلا أنكر بلسانه) أى بالتكلم جهراً فى كونه منكراً شرعاً (وانصرف) وسقط عنه حق الإجابة (والمنكر) أنواع منها (قرش الديباج) وهو ما سداه ولحمته ابريسم معرب ديبا ثم كثر استعماله ثم اشتقت العرب فقالوا دبج الغيث الأرض دبجاً من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارها مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش ونقل الزهرى أن كسر الدال أصوب من الفتح واختلف فى الياء فقيل زائدة ووزنه فيعال ولهذا يجمع بالياء وقيل هى أصل فيقال دبابيج وقد تقدم نقل هذه العبارة فى كتاب تلاوة القرآن وفى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم نزعه نزعاً عنيفاً شديداً كالكاره له ثم قال لا ينبغى هذا للمتقين فالإشارة بقوله هذا هل هى إلى اللبس الذى وقع منه أو إلى الحرير فيقدر ما هو أعم من اللبس وهو الاستعمال لأن الذوات لا توصف بتحريم ويترتب عليه أن الحديث هل يدل على تحريم الافتراش أم لا أن قلنا بالثانى دل على ذلك وإن قلنا بالأوّل فقد يقال أن الافتراش ليس لبساً وقد يقال هو ليس للمقاعد ونحوها ولبس كل شىء بحسبه وقد قال أنس رضى الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس وإنما يلبس الحصير بالافتراش والجمهور على تحريم الافتراش وخالف فى ذلك أبو حنيفة فجوّزه وبه قال عبد الملك بن حبيب من المالكية وقد قكع النزاع فى ذلك حديث حذيفة نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن تجلس عليه رواه البخارى فى صحيحه قال الولى العراقى ومن العجب أن الرافعى من أصحابنا صحيح أنه يحرم على النساء افتراش الحرير وإن كان يجوز لهن لبسه قطعاً لكن الصحيح جوازه لهن أيضاً وبه قطع العراقيون والمتولى وصححه النووى (و) من المنكر (استعمال أوانى الذهب والفضة) عامة فدخل فيها أغطية الكيزان والدوارق وظروف الطاسات التى تشرب بها القهوة ونحوها فإن كلا من ذلك يعد استعمالاً واستعمال كل شىء يحسبه وعليه اجماع الأئمة وهو المعروف من نصوص أصحابنا الفقهاء الحنفية من المتقدمين ولا يلتفت إلى ما أفتى به بعض المتأخرين فى جواز شيء من ذلك وقد ورد فى استعمال هذه الأوانى وعيد شديد ففى حديث أم سلمة من شرب فى إناء من ذهب أو فضة فغنما يجر جر فى بطنه ناراً من جهنم رواه مسلم وفى حديث ابن عمر من شرب فى إناء ذهب أو فضة أو غناء فيه شيء من ذلك إنما يجر جر فى بطنه نار جهمن رواه البيهقى فى المعرفة والخطيب وابن عساكر وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال نهى عن الأكل والشرب فى إناء الذهب والفضة رواه النسائى (و) من المنكر (التصوير) أى تصوير يرذى روح من الحيوانات (على الحيطان) والسقوف وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم (و) من المنكر (سماع الملاهى والمزامير) وهى آلة الملاهى بأجمعها وسياتى الكلام على ذلك فى كتاب السماع والوجد (و) من المنكر (حضور النسوة المكتشفات الوجوه) ويفهم منعانهن إن حضرت مستترات لغرض من الأغراض الشرعية فلا @ بأس بذلك إذا أموا على أنفسهم من الافتنان (وغير ذلك من المحرمات) الشرعية فإنها تسمى منكرات إذ المنكر ما أنكره الشارع ولم يقبله وفى القوت ومن دعى إلى طعام وكان فى بيت الداعى إحدى خصال خمس فلا تجب دعوته ولا حرج فى ترك إجابته إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر وإن لم يعاينه فى الحال أو كان فى الأثاث فراش حرير أو ديباج أو كان فى الآنية ذهب أو فضة أو كان الحائط مستراً بالثياب كما تستر الكعبة أو كانت صورة ذات روح فى ستر منصوب أو فى حائط ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه الخمس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك فإن قعد فقد شركهم فى فعلهم (حتى قال) الإمام (أحمد) بن حنبل (رحمه الله تعالى إذا رأى مكحلة) وهى القارورة الصغيرة يوضع فيها الكحل (رأسها مفضض) أى معمول بالفضة (ينبغى أن يخرج ولم يأذن فى الجلوس إلا فى ضبة) من فضة أو ذهب أو صفر أو نحاس يشعب بها الإناء والجمع ضبات كجنة وجنات وضبه بالتثقيل عمله ضبة (وقال إذا رأى كلة) بالكسر أى ستراً رقيقاً يخاط شبه التلت والجمع كلل كسدرة وسدر (فينبغى أن يخرج فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه ولا تدفع حراً ولا ترد برداً ولا تستر شيأ وكذلك قال يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة وقال إذا اكترى بيتاً فيه صورة أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغى أن يحكها فإن لم يقدر خرج) وهذه الأقوال المحكية عن الإمام أحمد قد حكاها صاحب القوت ونحن نورد ذلك بتمامة قال دعى الإمام أحمد بن حنبل إلى طعام فأجاب فى جماعة من أصحابه فلما استقر فى فى المنزل رأى إناء من فضة فى البيت فخرج وخرج أصحابه معه ولم يطعموا ويقال أنه خرج من اسفعا مزانة رآها كأن رأسها المغطاة به من فضة لم يصبر فحرج بذلك حدثت عن أحمد ابن عبد الخالق قال حدثنا أبو بكر المروزى قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة من أى شىء يخرج قال خرج أبو أيوب حسين دعى فرأى البيت قد ستر ودعى حذيفة فرأى شيأ من زى الأعاجم فحرج وقال من تريا بزى قوم فهو منهم قلت لأبى عبد الله فإن رأى شيأ من فضة فقال ما كان يستعمل يعجبنى أن يخرج قلت فإن كان اشنانية رأسها من فضة ترى أن يخرج قال نعم أرى أن يخرج قال وسمعته يقول دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة وكنا نختلف إلى عفان فإذا إناء من فضة فحرجت فاتبعنى جماعة فنزل بصاحب البيت أمر عظيم فقلت لأبى عبد الله الرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضضة قال نعم هذا يستعمل كلما استعمل فاخرج منه إنما رخص فى الضبة أو نحوها فهو أسهل وسألته عن الكلة فكرهها قلت فالقيه أو أحله فلم ير بها بأساً قلت لأبى عبد الله إن رجلاً دعا قوماً فجيء بسطت فضة أو إبريق فكسره هل يجوز كسره قال نعم وسألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد عليه أو يقعد فى بيت آخر قال يخرج فقد خرج أبو أيوب وحذيفة وقد روى عن ابن مسعود الخروج قلت نرى أن يأمرهم قال نعم يقول هذا لا يجوز قلت لأبى عبد الله الرجل يكون فى بيته قبة ديباج يدعى إليه للشيء قال لا تدخل عليه ولا تجلس معه قال الرجل يدعى فيرى الكلة فكرهها وقال هو رياء لا تحرس من حر ولا ترد من برد قلت الرجل يدعى فيرى ستراً فيه تصاوير قال لا تنظر إليه قلت فقد انظر إليه قال إن أمكنك خلعه خلعته وسألته عن الستر يكتب فيه القرآن فكره ذلك وقال لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره قلت الرجل يكترى البيت فيه التصاوير ترى أن يحكه قال نعم قلت لأبى عبد الله دخلت حماماً فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس قال نعم هذا آخر استفتاء أبو بكر المروزى قال المصنف (وكل ما ذكره صحيح) أى لا مطعن فيه (وإنما النظر فى الكلة وتزيين الحيطان بالديباج فإن ذلك لا ينتهى إلى) حد (التحريم إذا لحرير) أى استعماله (محرم على الرجال) وهو الثوب الذى كله حر فلو كان بعضه حريراً وبعضه كتاناً أو صوفاً فالصحيح الذى حزم به أكثر الشافعية إنه إن كان الحرير أكثر وزناً حرم وإن كان غيره أكثر وزناً لم يصح على الأصح وكذا لو استويا لا تحريم على الأصح ولم يعتبر القفال الوزن وإنما عتبر الظهور فقال إن ظهر الحرير حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه وقد يستثنى من الحرير مواضع معروفة منها ما إذا احتاج لحر أو برد @ ومنها ما إذا دعت إليه حاجة كجرب أو قمل ومنها ما إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ولذا يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية للقتال كالديباج الصفيق الذى لا يقوم غيره مقامه وقال بعض أصحاب الشافعى يجوز لبسه فى الحرب مطلقاً لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام كتحلية السيف والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة ولكل من هذه الصور دليل يخصه معروف فى موضعه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتى) قال العراقى رواه أبو داود النسائى وابن ماجه من حديث على وفيه أبو أفلح الهمدانى جهله ابن القطان وللنسائى والترمذى وصححه من حديث أبى موسى نحوه قال العراقى الظاهر انقطاعه بين سعيد ابن أبى هند وأبى موسى فادخل أحمد بينهما رجلاً لم يسم اهـ قلت وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يده صورتان إحداهما من ذهب والأخرى من حرير فقال هذان حرام على الذكور من أمتى حلال للإناث ولفظ الحديث صريح فى تحريم لبسه للرجال دون الإناث فإنه مباح  لهن وأخذ بذلك جمهور العلماء من السلف والخلف وحكى الإجماع عليه ولكن حكى القاضى عياض وغيره عن قوم إباحته للرجال والنساء وعن عبد الله بن الزبير تحريمه على الفريقين قال النووى ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال (وما على الحيطان ليس منسوباً إلى الذكور) فلا يكون داخلاً فى لتحريم (ولو حرم هذا الحرم تزيين الكعبة فالأولى إباحته بموجب قوله تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ولاسيما فى وقت الزينة إذا لم يتخذه عادة للتفاخر) وقد يقال من قبل الإمام أحمد أن الذى يلبس الحيطان تحريمه لا لأجل كونه حريراً فقط بل يراعى فيه تضييع المال وكسر خواطر الفقراء ووضع الأشياء فى غير محالها وفيه مخالفة لا حوال السلف الصالحين ولا يقاس على تزيين الكعبة فإن لكل مقام مقالاً وهذا وجه دقيق فى الورع وسد على من يتوسع فى الحلال فضلاً عن الحرام وكأنه أراد بوقت الزينة الأعياد والولائم ونحو ذلك وقيد الإباحة بما لم يتخذ عادة للتفاخر وأنت خبيران مثل هذه الالباسات فى مثل هذه الأوقات لا تجعل الا للتباهى والتفاخر بين الأقران والتطاول عليهم بمثل هذه ليقال فلان فعل – كذا وكذا ولم يبق هناك بعد هذا من النيات نية صالحة يعتد بها فى تزيين الحيطان واتخاذ الكال ومع تسليم ما ذكره المصنف من الاستدلال على الإباحة بظاهر الآية المذكورة يقال أليس ذلك مخالفاً لسنته صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه من بعده فتأمل فى ملحظ الإمام أحمد نفعنا لله بهم أجمعين ثم قال (وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه فلا يحرم على الرجال الانتفاع بالنظر إلى الديباج مهما لبسه الجوارى والنساء فالحيطان فى معنى النساء إذ ليس موصوفاً بالذكورية) وقد يقال إذا لم تكن الحيطان موصوفة بالذكورية فليست كذلك موصوفة بالأنوثية كونها فى معنى النساء لأجل الاستمتاع بالنظر بعيد ألا ترى إلى حديث البراء فى الصحيحين نهانا عن سبع الحديث وفيه وعن المياثر وفسره القاضى عيام فى المشارق بأنها سروج تتخذ من الديباج أو هى أغشية السروج من الحرير ولا يخفى أن السروج ليست موصوفة بالذكورية فلم حرمت أغشيتها من الحرير وليس ذلك إلا لما فيه من الترفه والتفاخر والتشبه بزى الأعاجم وقد يتعدد فى بعض الأوقات فيشق تركها على من اعتادها فالحاصل أن تحلية الكعبة والمصحف وأمثال ذلك قالوا بابا حثه لأجل التعظيم وأما تحلية الحيطان وتزيينها بالحرير وغير ذلك فمن الإسراف الحرام والله أعلم (وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة الأول تعجيله) فى وقته (فذلك) معدود (من إكرام الضيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) قال العراقى متفق عليه من حديث أبى شريح اهـ قلت هو قطعة من الحديث أوّله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وآخره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت وهكذا رواه أيضاً أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث أبى شريح وأبى هريرة وروى هذه الجملة فقط مع زيادة أخرى أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى وتلك الزيادة يأتى ذكرها فى آخر هذا الباب وعند الطبرانى فى أثناء حديث ابن عمر بلفظ@ ومن كان يؤمن بالله ورسوله وروي أحمد في أثناء حديث رجال من الصحابة بلفظ ومن كان يؤمن بالله  واليوم الأخر فليتق الله وليكرم ضيفه ومهما حضر إلا كئرون وغاب واحدا واثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير إلا أن يكون المتأخر عن فقسير فينكسر قلبه بذلك فلا باس بالتأخير ولفظ القوت من السمنة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة ولكن يأكل من حضر فان حرمة الحاضر مع حضور الطعام أو جب من انتظار الغائب إلا أن يكون الغائب فقسير أفلا فأس أن ينتقل ليرفع من شأنه ولئلا ينكسر قلبه وأن كان الغائب غنيا لم ينتظر مع حضور الفقراء  لأجل الأغنياء والطعام لا تعبد عليه وإنما الشر اسم لأهل الطعام الداعين عليه الأغنياء التاركين للفقراء أه قلت وكذلك إذا كان الغائب ذوي الحاطره واحد المعنيين في تأويل  قوله تعالي أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قبل المكرمين  أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم  والمعني الثاني خدمته إياهم بنفسه ودل عليه أي علي معني التعجيل  قوله تعالي فالبث أن جاء بعجل حنبذ أي قال احتباس ولا أقام والحنيذ النضيج وقوله تعالي فراغ إلي أهله فجاء بعجل سمين والروعان مصدر راغ يروغ وهو  الذهاب يمنه ويسره بسرعة من غير أن يستقر في جهة وقيل هو الذهاب في   خفية مأخوذ من روغان الثعلب وقبل في تأويله انه  العجلة من الشيطان إلا في خمسة فأنها من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم إطعام الطعام وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضا الدين والتوبة من الذنبرواه أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن الحسين بن موسي قال سمعت نصر بن أبي نصر يقول سمعت أحمد ابن سليمان الكفر ساني يقول وجدت في كاب عن حاتم الأصم قال كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس أطعام الطعام إذا حضر الضيف وتجهيز الميت إذا مات وتزويج البكر إذا أدركت وقضاء الدين إذا وجب والتوبة من الذنب إذا أذنب قال العراقي رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد الأناة نم الله والعجلة من الشيطان وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة وقال الاعمس لا أعلم إلا انه رفه موري المزي في التهذيب في ترجمة محمد بن موسي بن نفيع عن مشيخة من قومه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال الأناة في كل شيء ألا في ثلاث إذا صحيح في خبل الله وإذا نودي للصلاة وإذا كانت الجنازة الحديث وهذا مرسل والترمذي من حديث علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة أذا أتت والجنازة إذا حضرت والابم إذا وجدت كفؤا وسنده حسن قلت أبيه عن جده وقد تكلم بعضهم في عبد المهيمن وضعفه من قبل حفظه  فهذا معني قوله العراقي وسنده ضعيف وأما حديث سعد بن أبي وقاص فرواه أبو داود في الأدب والحاكم في الأيمان والبيهقى في السنن وقال الحاكم صحيح علي شرطهما وقال ألمنذري لم يذكر الأعمس فيه من حدثه ولم يجزم برفعه وقوله إلا في عمل الآخرة شيء أي فأن فيها قيل كان البوشنجي في الخلاء فدعا خادمه فقال انزع قيصى وإعطاء فلانا فقال هلا صبرت حتى تخرج بذله ولا آمن من نفسي التغير ومن شواهد الباب حديث أنس الثاني من الله والعجلة من الشيطان وأم أبو بكر بن أبي خيمة ومن طريقه أبو بعلي وابن منيع والحرث بن أبي أسامة  في مسانديهم من رواية سنان بن سعد ورواه البيهيقى فسماه سعد بن سنان وسعد ضعيف وقيل لم @ لم يسمع من أنس وحديث ابن عباس مرفوعا إذا تأنيت أصبت أو كدت نصيب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ رواه البيهقي من طريق محمد بن سوادعن سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عن عكرمة عنه وسعيد قال فيه أبن أبي حاتم متروك وحديث عقبة بن عامر مرفوعا من تأني أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد رواه الطبراني والعسكري والقطاعي من طريق أبن لهيعة عن مشرح بن هاعان عنه وروي العسكري من حديث سهل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلا التأني من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا أي تثبتوا في الأمور وقال أبن القيم أنما كانت العجلة من الشيطان لأنها أخفة وطش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع شيء بغير محله وتجلب الشرود وتمنع الخيور وهي مترددة بين خلقي مذمومين التفريط والاستعجال قبل الوقت وأما حديث علي عند الترمذي فلفظ ثلاث لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت هكذا بفوقيتين بخط العراقي وقال التوربشتي هو حيف والمحفوظ آنت بالمد والنون علي زنة حانت والجنازة إذا حضرت والايم إذا وحدت كفؤا هكذا أخر جه في الصلاة رواه الحاكم في النكاح وصححه وقال الترمذي غريب وليس سنده بمتصل وهو من رواية وهب عن سعد بن عبد الله الجهني عن محمد ابن عمر بن علي عن أبية عن علي قال الذهبي وسعيد مجهول وقد كره ابن حبان في الضعفاء وجزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده وقال في تخريج الرافعي رواه الحاكم من هذا الوجه فجعل محله سعيد بن عبد الرحمن الجمعي وهو من اغاليطه الفاحشة ولما رواه البيهقي في  حنئه عن سعيد بن عبد الله هذا قال وفي الباب أحاديث كلها واهية أمثلها هذا وبه عرف ما في جزم الحافظ العراقي بحسنه والله اعلم وفي الحديث قصة وهي ما أخرجه ابن دريد والعسكري أن معاوية رضي الله عنه قال يوما وعنده الأحنف بن قيس ما يعدل الأناة شتي فقال الأحنف إلا في ثلاث تبادر بالعمل الصالح أجلك وتعجل أخراج ميتك وتنكح كفؤا يملك فقآ رجل أنالا نفتقر في ذلك ألي الأحنف قال فلم قال لأنه عند ناعن رسول الله صلي الله عليه وسلم حدثنا عن فذكره (ويستحب التعجيل في الوليمة ) وهو طعام العرس وأما طعام الأملاك فهو قصيعة والجمع الولا ثم( فأول اليوم سنة ) قال صلي الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقد جمع إليه أهله أو لم ولو يشاء اصنع واعية (و) في اليوم (الثاني معروف و) في اليوم (الثالث رياء) فان لم يمكنه جمع الكل في يوم أو يومين فدعا جماعة في أول يوم وأخر بن في ثاني يوم وأخر بن في ثالث يوم فلا يكون رياء بل أصاب فيما صنع ثم رأي في شرح المسائل لابن حجر قال الوليمة طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده ويحتمل أنها فعلت بعده يشترط قربها منه بحيث ينسب إلية عرفا ويحتمل استمرار طلبها وأن طال الزمن قياسا علي ما قالوه في ألعقيقه من بقائها إلي البلوغ مطالبا الأب ثم ينتقل الطلب إلي الولد نفسه والأفضل فعلها بعد الدخول اقتداء بفعله صلي الله عليه و سلم ( الثاني ترتيب الأطعمة بتقديم ألفا كهان كانت )حاضرة (فذلك أوفق في العاب فأنها أسرع استحالة ) أي تغيرا( فينبغي أن تقع في أسفل المعدة ) فتعن لما سرد عليه من الطعام فإذا قدم ما يستحيل بطيأ ثم أتبعه بما يستحيل سريا فسده المعدة وحصل فيها اختلاف فما يسرع استحالته من الفواكه الخوخ والتوب والحرير الأصفر لتقله علي المعدة يؤخر بعد الطعام ولتكونه يهضم ما جاوره يقدم فلذا يجمع بينهما وجلة القول في الفواكه والثمار قليلة الغذاء بالنسبة إلي الحبوب ولحوم الحيوانات وأجراء الاستنكار منها يولد الحميات العفنة لانها تملأ الدم ما تينة  يغلي في البدن فيه وينبغي أن يتجنب قشورها انضمامها والتصاقها بالمعدة والامعه ويتجنب الذي لم يدرك ولم ينضج والتي عفنت أوقار العفونة والثمار الرطبة اللينة سريعة الانحدار أو سريعة النفوذ في البدن سريعة الأستفراغ بالبول والتحلل من الجلد ولذلك صارت قليلة الغذاء وأما الغليظة منها فحالها علي خلاف ذلك وكل ما كان منها أسرع انحداره والآن البط أحمد بطئوا انحداره وما كان منها ألين منها @ أجود مما كان أصلب وما يمكن  أن يدخره جميع الثمار ويبقي فهو أحمد وما كان يسرع إليه الفساد خارجا فهو في البدن أيضا كذلك وينبغي أن تترك الهواكه كلها حتى تجف قليلا ثم تؤكل والتين النضيج أكثر تغذية وينحدر عن المعدة سر يعاو ينهضم سر يعلوا الجميز أسرع  نزولا من التين وألطف نفخا إلا أنه أردأ للمعدة وأسرع إلي القيء قليل الغذاء يسهل البطن والعنب أفضل من الرطب إلا أنه أقل غداء من التين والأجود أن يمتص ليسرع  هضمه  وانحداره فأن عجمة وهو صديق للمعدة والكبد مقولها والرطب يولد دمار يأسر يع العفن أقل حرارة من التمر أصناف كثيرة أردؤها أغلظها جرما وجميع أصنافه عسر الانهضام وما ينفذ منها في  البدن من الغذاء غليظ ومن أصلح ما يؤكل معه والرطب اللوز والخشاش والتوت الحلو رديء الغذاء قليه مفسد للدم من الغذاء غليظ ومن أصلح ما يؤمن كل معه والرطب اللوز والخشاش والتوت الحلو رديء الغذاء قليله مفسد للدم يسرع  الانحدار عن المعدة إذا كانت خالية من الطعام نقية من الخلط والأفسد فيها فسادا عجيبا فلابد تكثر منه والمشمش سريع الفساد في المعدة والدم التولد منه سريع العفونة فلا ينبغي أن يؤكل بعد الطعام فأنه يفسد ويطفو في فم المعدة والخوخ ينبغي أن يؤكل قبل الطعام ليصادف في المعدة حرارة تعين علي هضمه ولا تؤكل عليه الأغذية الحامضة وهو يشهي الطعام  إلا انه بطئ النزول عسر الإستحاله إلي الدم والرمان بأصنافه جيد الكيموس قليل الغذاء والسفر جل من أصلح الأشياء لتقوية المعدة ويعين علي هضم الطعام ولا يكاد يفسد في المعدة وإلا كثار منه قبل الطعام يولد المغص ويعقل البطن وأما بعده فأنه يدفع الطعام عن رأس المعدة ويمنع البحار عن الدماغ والتفاح بأنواعه بطئ الانحدار يولد خلطا غليظا لكنه مقو للقلب خاصة وأما لليمون المركب وهو المسمي بالبر تكال فهو أقرب إلي الاعتدال من لحم الأبرج وأسرع هضما وأخف علي المعدة فيقدم علي الطعام والكمثري كثير الغذاء بطئ الانهضام درئ  للمعدة الحارة وأما الباردة فتهضمه وتتغذى به والبندق أغذي من الجوز سريع الانحدار عن المعدة والأمعاء واللوز شيبه بالجوز إلا أنه أبطأ انهضاما ويصلحه الزبيب والفستق ينبغي أن يؤكل بعد الطعام لما فيه من القبض والنبق بارد رطب مولد للبلغم مسكن للصفراء مقو للمعدة والموز محمود الغذاء بطئ الانحدار عن المعدة مغث لها تقتل عليها ولا يتناول بعده طعام حتى ينحدر والبطيخ بأنواعه يستحيل إلي أي خلط  وافق في المعدة وهو سريع الانحدار عن المعدة والإكثار والأمعاء والإكثار منه يولد الهيضة فإذا أحس بها فليتقا يأه فأنه سم وأكله علي الحواء مضر وينبغي أن يؤكل بين طعامين عن صبرورة الأول كيلوسا والقثاء والخيار بطيا الانحدار يتولد منهما في العروق خلط غليظ وأما قصب السكر فأنه يمص بعد الطعام فيعين علي الهضم ويولد دما معتدلا ويدو البول وهذا القدر في معرفة ما يؤكل قبل الطعام أو بعد من الفواكه والثمار كاف في درك المقصود والله اعلم وفي القرآن تنبيه علي تقديم الفاكهة علي الطعام في قوله تعالي في صفة أهل الجنة وفاكهة مما يتغيرون ولحم مما يشتهون ففي ذكر الفاكهة قبل اللحم دليل علي تقديمها عليه ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم المئوي والثريد وهو فعيل بمعني بمعنى مفعول يقال ثرد الخير ثردا من باب قتل وهو أن تفته ثم تبله بمزق وقد يكون معه اللحم والاسم الثرده فقد قال صلي الله عليه وسلم فضل عائشة علي النساء كفضل الثريد علي سائر الطعام هكذا رواه ابن أبي شبيه والترمذي في الشمائل من حديث أنس والترمذي أيضا في الشمائل من حديث أبى موسي والخطيب في المتفق والمفترق من حديث عائشة ورآه أبو نعيم في فضائل الصحابة في حديثها بزيادة  في أوله فضل عائشة علي النساء كفضل تهامة علي ما خواها ورواه أبن ماجة والديلى من حديث انس إننا فضل الثريد علي الطعام كفضل عائشة علي @ النساء قال المنادي ضرب المثل بالثريد لأنه أفضل طعامهم ولأنه ركب من خبز ولحم ومرة ولا تطير له في الأطعمة ثم أنه جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤتة في المصنه وسرعة المرور في الحلقوم نفس المثل به ايذانا بأنها أجمعت مع حسن اخلق حسن الخلق وحسن الحديث وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجود القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل ومن ثم علقت عنه ما لم يعقل غيرها من نسائه وروت عنه ما لم ومثلها من الرجال إلا قليلا قال ابن القيم الثر يدوان كان مركبا فانه مركب من خبز ولحم فانليز أفضل الأقوت واللحم سيد الادام فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية وفي أفضلها ما خلاف والصواب أن الحاجة أعم واللحم من أفضل وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل قوله علي النساء أي حتى آسية وأم موسي فيما يظهر وأن استثني بعضهم آسية وضم إليها مريم وما قاله فيها محتمل لحديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنه عمران وفي رواية لأبن أبي شيبة زيادة وآسية أمراه فرعون وخديجة بنت خويلد فإذا فضلت فاطمة فعائشة أولي وذهب بعضهم إلي تأويل النساء صلي الله عليه وسلم لتخرج مريم وأم موسي وحواء وآسية نعم تستثني خديجة فأنها أفضل منها أذلا يعدل بضعته صلي الله عليه وسلم أحد وبه يعلم أن بقية أولاده صلي الله عليه وسلم كفاطمة وأن نسب الأفضلية ما فيهن من ألبضعه الشريفة وقوله علي سائر الطعام أي من جنسه بلا تريد لما في الثريد يدمن النفع وسهولة مساغه تيسير تناوله وأخذ الكفاية منه بسرعة ومن أمثالهم الثريد أحد للمعمين وروي أبو داود أحب الطعام إلي رسوله الله صلي الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس وفي الحديث سيد الإدام اللحم وقضيته بل صريحة أن سيد الأطعمة اللحم والخبز ومرق اللحم في الثريد بدقائم مقامه بل ربما يكون أولي منه كما ذكره الأطباء في ماء اللحم بالكيفية التي يذكر منها فيسه قالوا أهو يعيد الشيخ إلي صباه فأن جمع إليه حلاوة بعد فقد الطيبات لأن كلا من اللحم والثريد والحلاوة طيب في نفسه مفضل علي غيره كما سيأتي علي حصول إلا كرام باللحم قوله تعالي في ضيف إبراهيم المكرمين إذا حضر العجل الحنيذ أي الهنود أشار انه فعيل بمعني مفعول وهو الذي أجيد أي انعم نضحه وما يجد نفسه فهو مضر علي المعدة وهو أحد معني إلا كرام أغني تقديم اللحم علي سائر الأطعمة والمعني الثاني قد تقدم ذكره وهو التعجيل في الإحضار ومعني ثالث قد ذكرناه أيضا وهو خدمة الضيف بنفسه وقال تعالي في وصف الطيبات وأنزلنا عليكم المن والسلوى المن شئ سبه العسل يسقط من السماء فيعجبني وهو الترنجبين قاله السدى وحلاوة لقدرة سمي منالاتة مما من الله به علي بني إسرائيل ومعني الترنجبين العسل الذي يسقط كالعرق وهي فارسية معربة أصلها ترانكبين قبل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر علي طلوع الشمس وروي ابن جرير علي الربيع قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمز جونة بالماء ثم يشربونه والساوى فعلي من السلو اللحم سمي سلوى لأنه يتسلي به عن جميع الادام ادفنه عنه عن جميعه ولا يقوم غيره مقامه هكذا ذكره صاحب القوت والمشهور في التفاسير أن المراد بالسلوى هنا طائر نحو الحمامة أطول ساقا وعنقا منها شيبه بلون السماء سريع الحركة بعثه الله علي بني إسرائيل لما ملوا من أكل الخبر والمن وهم في التيه روي ذلك عن ابن عباس وكذلك قال صلي الله عليه وسلم سيد الادام للحم رواه أبو القاسم تمام الرازي في فوائده قال حدثنا أبي هو محمد ابن عبد الله حدثنا أبو القاسم جعفر بن الحسن المهرقاني بالري حدثنا أحمد بن خليل البغدادي حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسي عن عبد الله بن بريده عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكره بزيادة وسيد الشراب الماء وسيد الراجعين الفاغية وقد دفع لنا هذا الحديث مسلسلا بالنحو رواه الحافظ أبو بكر بن مسدي في مسلسلاته عن @ الأستاذ أبي جعفر الورغى عن أبي عبد الله الكاتب عن أبي القاسم الأقليلى عن قاسم بن أصبغ عن ابن قتيبية صاحب الغريب عن  أحمد بن خليل البغدادي عن الأصمعي بسند بلفظ سيد أدام الدنيا والآخرة اللحم وسيدريحان أهل الجنة الفاغيه ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوي نحوه وروي أبو نعيم في الطب أيضا من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي بن موسي الرضي عن آبائه عن علي رضي الله عنه بلفظ سيد طعام الدنيا والآخرة للحم والطائي متروك وعند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء سيد طعام أهل الدنيا اللحم وسنده ضعيف ثم قال تعالي بعد ذكر المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم علي إرادة القول أي وقلنا لهم ذلك فاللحم والحلاوة من الطيبات أي من طيبات الرزق قال أبو سليمان الدرارانى رحمه الله تعالي أكل الطيبات يورث الرضا عن اله تعالي نقله صاحب القوت وهذا لم يملك نفسه قبل أن تملكه فلا يخشي انقلاب الطيبات شهوات قليلة إذا أكل منها أعطاها مقامها من الشكر والرضا وتنم هذه الطيبات بشرب الماء البارد في أثناها الطعام وسب المياه الفائز علي اليد بعد الفراغ من الطعام عند الغسل أي عسل اليد فأنه من جملة النعيم ولاسيما في أوقات البرد قال المأمون عبد الله بن هرون العباسي الخليفة وكان من حكماء الخلفاء شرب الماء أي ممزو جابه يخلص الشكر لله عز وجل نقله صاحب القوت وقد ورد في الحبر كان أحب الشراب إليه صلي الله عليه وسلم الحلو البارد وهذا إلا ينافي كمال زهده صلي الله عليه وسلم لأن ذلك فيه مزيد الشهود لعظائم نعم الحق وإخلاص الشكر له عز وجل من غير أن يكون فيه أشعار بتكلف ولا خيلاء البته بخلاف المأكل وإلي هذا أشار المأمون بقوله السابق فلذلك كان النبي صلي الله عليه وسلم يشرب نفيس الشراب غالبا ولا يأكل كل نفيس الطعام غالبا وروي أبو داود أنه صلي الله عليه وسلم كان يستعذ بالله من بيوت السقيا قال ابن بطال واستعذ ب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم وقد شرب الصالحون الماء الحلو وطلبوه وكان صلي الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بماء بارد قال ابن القيم وفيه من حفظ الصحة ما لا يهتدي لمعرفته إلا أفاضل الأطباء فالماء البارد طب يقمع الحرارة ويحفظ البدن والعسل علي الريق يزيل البلغم ويدفع عن المعدة الفضلات ويفتح سددها وكان صلي الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا تارة وبالماء أخري يكسر حرة بالماء البارد وروي الطبراني أنه صلي الله عليه وسلم دخل علي أنصاري في حائطه يحول الماء فقال له إن كان عندك ماء بات في شئه فقال عندي ماء بات في شئه فا نطلق للعريش فسكب في قد ماء ثم حلب عليه من داجن فشرب صلي الله عليه وسلم فالذي تلخص هنا من معاني الطيبات تقديم الفاكهة أولا ثم اللحم وخير السمين وخير اللحم السمين ما كان نضيجا قد أجيد طنجه بتوابل ثم الماء البارد وحده أو مخلوط بعسل أو سكر أو نقع فيه الزبيب ثم الحلاوة ثم غسل اليد بالماء الفاتر فكل ذلك داخل في حد الطيبات وقال بعض الأدباء إذا دعوت أخوانك فأطعمهم حصر ميه نوع من الطعام يعمل بالحصرم بارد نافع للصفراء والدم ممسك للبطن إلا أنه يولد رياحا في الأمعاء والمعدة لأنه من فترة فجة لم تنضج دبورانيه نوع من الطعام عمل لبودات بنت سهل وزر المأمون فنسب إليها وسقيتهم ماء باردا فقد أكملت الضيافة نقله صاحب القوت وأنفق بعضهم دراهم كثيرة في ضيافة ولفظ القوت ودعا بعض الرؤساء أخوانه وانفق عليهم مائتي درهم فقال له بعض الحكماء لم يكن محتاج إلي هذا كله إذا كان خبزك جيدا بأن كان نظيفا قد ملك عجينة وأجيد نضجه في تنور ظاهرا وباطنا وخلك حامضا أي صادق الحموضة غير متغير الطعم وماؤك باردا عذبا فهو كفاية نقله صاحب القوت والخبز وحده فاكهة إذا كان جيدا ولا ينتظر به الأدام الأما كان المتيسر من خل أو بقل أو ملح وقال بعضهم الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان والمراد ما يعمل من السكر الأبيض واللوز وهو المعروف بهريسة اللوز ويليه المصرية لمعروفة بالطحينية وللفقراء الزبيب والتمر وألتمسكن علي المائدة @ خير من زيادة لونين نقله صاحب القوت بلفظ خير من الزيادة علي لونين وأما معني ألتمسكن فسيأتي للمصنف قريبا وقال آخر شرب الماء البارد علي الطعام خير من زيادة ألوان ويقال أن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل نقله صاحب القوت والبقل كل نبات اخضرت به الأرض والبقول التي تحضر علي المائدة هي الخس الهند بالطرخشة والأحماض البقلة الجفاء البارد روج النعناع الصعتر الفتوتنج الرشاد الكرفس السكر البصل الثوم الكرات الفجل الشبت الجزر السنداب وجملة القول فيها أن البقول كلها إلا ينال البدن منها إلا أقل ما يكون من الغذاء والذي لا ينال منها مائي رقيق ردى ء يقل الانتفاع به لا يكاد ينهضم ما يتناول منها غير مطبوخ وذلك أنها قد عدمت في طباعها النضج والبلوغ بل توجد فجه من أول نبتها إلي أن تجف فلأنها تتكون في أول نبتها ألطف وأطري ثم تصبر بآخرة أصلب وأعصى وكذلك أصول النبتات كلها رديئة الغذاء وجميع النباتات الحريفة التي تؤكل فأنها ما دامت طرية في النشر تكون ناقصة القوي لكثرة ما فيها من الرطوبة فلذلك قد تصير غذاء وإذا يبث اشتدت كيفيتها وانقلبت عن أن تكون غذاء وصارت دواء لا يصلح إلا لتعليب الطعام ومن البقول ما أصله أقوي من قضبانه كالفجل والبصل والثلج وما أشهها ومنا ما قضبانه وورقه اقوي من أصله لاستلابها الغذاء الذي اجتلبته من الأرض إلي نفسه كالخس والكرنب وما يؤكل منه أصله وقضبانه ولا يكاد يؤكل وكل نبات يؤكل ثمرة أو بزره لا يكاد يؤكل أصلة وجميع أصناف البقول ما كان منها بريا فهو اشد يبسا ولذلك يكون أردا إذا مو أشبة بالدواء وما كان منها يستانيا فهو أكثر رطوبة وما بنيت في المشرقة والمواضع العطشة اقوي في بابه ولما كانت البقول أقرب إلي الرداء من الفواكه والثمار كثير فينبغي أن يتناول منها ما تدعو إليه الشهوة شي ء قليل ويتحري أن يكون مما يحمد منها ويناسب المزاج والحال والوقت الحاضر وأنه أعلي ولما فيه من التزين بالخضرة وهو محبوب وفي الخيران المائدة التي أنزلت علي بني إسرائيل كان عليه امن كل البقول إلا المكراث وهو أنواع والمراد به هنا هو النبطي ويعرف بكراث المائدة وهو نبت دقيق جد يخرج من تحت الأرض ورقا ثلاثا وما تحت الأرض من أصوله أبيض مستطيل غير مستدير وكان عليها سمكه وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح و كان عليها سبع أرغفة علي كل رغيف زيتون وحب رمان هكذا ساقه صاحب القوت فهذا إذا أجمع فحسن الموافقة ولفظ القوت فهذا من أحسن الطعام إذا انفق وأخرجه الترمذي في  نوادر الأصول وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وأبو بكر الشافعي في الفيلا نبات من حديث سلمان الفارسي قال لما سأل الحواريون عيسي بن مريم المائدة كره ذلك جدا ومنعهم عن سؤالهم إياها ووعظهم فأبوا رأي منهم ذلك قام فلبس الشعر الأسود ثم اغتسل ودخل مصلاه فصلي ما شاء الله ثم قام مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فالصف الكعب بالكعب وحاذي الأصابع بالأصابع ووضع يده اليمني علي أليسري فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا أرسل عينيه بالبكاء فأزالت دموعه تسيل علي خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهة من خشوعه فلما رأي ذلك دعا الله فأنزل عليهم سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وعمامة من تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة ذلك السماء تهوي إليهم وعيسي يبلي ويعود يتضرع فما زال كذلك حتى استقرت السفر بين يدي عيسي والحواريون وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبه لم يجدوا فيما مضي رائحة مثلها قط وخر عيسي والحوار يون سجدا شكر لله ثم اقبلوا عليها فإذا عليها منديل مغطي فسمي الله تعالي وكشف عنها المنديل فإذا عليها سمكة مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا حولها بقول من كل صنف غير الكراث وعند رأسها خل وعند زيلها ملح وحول البقول خمسة أرغفة علي واحد منها زيتونة وعلي الآخر تمرات وعلي الآخر خمس ومازلت الحديث وروي ابن حرير أبن أبي حاتم وأبو الشيخ من ابن عباس وفي خبر المائدة قال فأقبلت الملائكة @ تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أخوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل مناه آخر الناس كما أكل منها أولهم وروي عبد بن حميد وأبن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبن مردويه عن عمار بن ياسر نزلت المائدة عليها من ثمر الجنة وروي أيضا في الكتاب المذكور وعبد بن حميد وأبن جرير وأبن المنذر ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة أن الخبز الذي أنزله الله مع المائدة من أرز وروي أبن جرير من طريق العوقي عن أبن عباس قال أنزلت المائدة خوان عليه خبز وسمك وروي ابن جرير عن أسحق بن عبد الله أن المائدة نزلت وعليها سبعة أرغفة وسبعة أخوان يأكلون منها ما شاؤا وروي عبد بن حميد وأبن الأنبارى وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال أنزل علي المائدة كل شي ء إلا اللحم والمائدة الخوان وأنالت أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفي منه أي من ذلك اللون من يريد من الحاضرين فلا يكثر إلا كل بعده لما أنه حصل له الاستيفاء وعادة المترفهين تقديم الغليظ من الطعام علي اللطيف منه ليستأنف أي يبتدىء حركة الشهوة بمصادفة اللون اللطيف بعده وهو خلاف السنة فأنه حيلة في الاستكثار للأكل ولفظ القوت وينبغي إذا حضرت إلا أن يبتدئ بتقدمه إلا لطف الألطاف فالألطاف والأطيب فالأطيب أولا مثل أن يبتدئ بالشواء قبل الثريد يقدم الطباهج قبل السكاج فكذلك سنة العرب ليصادف جوعهم أطيب الطعام فيستوفوا من ذلك أوفر النصيب فيكون أثوب لصاحبة وأقل لا كلهم فأن احتاجوا إلي ما بعد من غليظ الطعام تناولوا منه قليلا وإنما قدم أهل الدنيا الألوان الغليظة علي الليطفة ليتسع أكلهم وتنفتق شهواتهم فيكون اللون اللطيف موضع آخر وليكونوا قد أكلوا من اللون الآخر للطيف الأقل مستحب عند أبناء الآخرة وقال في موضع آخر فأن اتفق للعبد لونات أحدهما ألطف من الآخر ابتدأ بالألطاف منهما فلعل الكفاية تتم به فيستريح من الآخر وإنما قدم أهل الدنيا غليظ الألوان علي رقيقه ليتسعوا في الأكل وتنفق شهواتهم فيكون لكل لون لطيف مكان آخر وشبه بعضهم المعدة بمنزلة جراب مثلا أنه جواز حتى لم يبق فيه فضل للعوز فجئت بسم فصيبته عليه فأخذ لنفسه موضعها في خلال الجوز فوسع الجراب السمسم للطفه مع الجوز فكذلك المعدة إذا القيت فيها طعاما رقيقا بعد طعام غليظ أخذته للشهوات في أماكنها فتمكن فيها بعد الشبع مما قبله والعرب تعيب ذلك ولا تفعله الشواء فذم أهل العراق بذلك و قد كان من سنة التقدميين أن يقدموا جميع الألوان دفعة واحدة ويصففون الطعام علي المائدة ليأكل كل واحد مما يشتهي وهذا أحسن كذا في القوت وإن لم يكن عند ما الألوان واحد من الطعام ذكره لهم ليست وفوا منه غرضهم ولا ينتظروا أطيب منه ولفظ القوت وليكن ما يقدم لهم معلومات لهم ولو قال لهم أن لم يكن عنده الألوان واحد ليس يحضر إلا هذا ليستوفوا منه ولا يتطلعوا إلي غيره كان صوابا ويحكي عن بعض أرباب المر وآت أنه كان يكتب فسنحة أي رقعة بما يستحضر من الألوان ويعرض علي الضيفان وبعضهم كان يدعو خبازه فيقول أعلم الناس بما عندك من الألوان فسئل عن ذلك فقال ليستبقي الرجل منهم نفسه لما يشتهي من الألوان وقال بعض الشيوخ قد إلي بعض المشايخ لونا بالشام ولفظ القوت حدثني بعض شيوخنا عن شيخ  له قال قدم إلي بعض أهل الشام لونا من طبيج فقلت له عندنا بالعراق أنما يقدم هذا اللون آخرا أي آخر الألوان فقال وكذلك هو عندنا بالشام وإذا به لم يكن عنده لون غيره قال نفجلت منه كذا في القوت يتغير يسير ثم قال صاحب القوت بالسند السابق وقال لي آخر كا في جماعة عند رجل في ضيافة فقدم إلينا ولفظ القوت فجعل يقدم إلينا ألوانا من الرؤس المشوية منها طبيخا و منها قد بدأ فكأنها كل ولفظ القوت فجعلنا نقصر في الأكل ننتظر بعدها لونا أو حملا ولفظ القوت نتوقع بعدها @الألوان أو حملا أو جديا قال فحياء بالطست أي لغسل الأيادي ولم يقدم غيرها فنظر بعضنا إلي بعض فقال بعض الجماعة ولفظ القوت فقال لي بعض الشيوخ وكان مزاحا أي ممن يجب المزاح والفكاهة في الحديث أن الله تعالي يقدر أن يخلق رؤسا بلا أبدان قال وبتنا تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا للسحور ولفظ الوقت فبتتا تلك الليلة جياعا وطلب بعضنا في آخر الليل خبز أو فتيتا للسحور فلهذا يستحب أن يحضر الجميع من الألوان جملة واحدة أو يخبر هم بما عنده من الألوان الرابع أن لا يبادر إلي رفع الألوان كما يفعله المترفهون يأخذون من كل لون لقمة أو لقمتين ويرفعونه سرعة بل يمكن الحاضر بن من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدي عنها أي من الألوان فلعل فيهم من يكون بقية ذلك اللون أشهي عنده مما سيحضره أو تقي فيه حاجة للأكل فينبغص عليه بالمبادرة ولفظ القوت وينبغي أن يمكنهم من تبقيه الألوان ولا يرفعها حتى يرفعوا أيديهم فأنه من الأدب والمعروف ولعل فيهم ما يكون عنده مما قدم أشهي إليه ما يقدم بعد وقد يكون فيهم مزبه حاجة إلي فضل أكل فينغص عليه برفعه قبل أن يستوفي ما في نفسه زاد المصنف وهو من التمكن علي المائدة الذي يقال أنه خير من زيادة لونين وقد تقدم نقل هذا القول قريبا قل ويحتمل أن يكون المراد به قطع الاستعجال ويحتمل أن يراد به سعة المكان فهذه ثلاثة أوجه في معني السكن والوجه الأول هو الأقرب والوجه الأخير يحتمل أن يكون علي حقيقته أي فيجلسهم في موضع واحدا والمراد به عدم التزاحم علي المائدة بكثرة الأيدي فيشوش خاطرهم حكي عنه أبي عبد الله الستوري بضم السين المهملة جميع ستر وهذه النسبة لم يحفظ الأستار بأبواب الملوك ولم يحمل أستار الكعبة وكان صوفيا مزاحا ترجمة صاحب الحلية وفي المحدثين ممن عرف بهذه النسبة وجلاب أبو الحسن علي بن الفضل بن انريس بن الحسن بن محمد السامرى وعبد العزيز بن محمد بن نصر الستوريات الأول حدث عن الحسن بن عرفة والثاني عن إسمعيل الصاار والمذكور هنا رجل آخر غيرهما ولفظ القوت حدثني بعض أصحابنا عن الستوري وكان صوفيا أنه حضر عند بعض أبناء الدنيا علي مائدة قد قدم عليها حمل وهو بالتحريك ولذ الضأن في السنة الأولي والجميع حملان بالضم وكان في صاحب المائدة بخل فجعلوا يأكلونه فلما رأي القوم مزقوا الحمل كل مزق ضاق صدره من بخله وقال يا غلام ارفع إلي الصبيان فرفع الغلام الحمل إلي داخل الدار فقام الستوري رحمه الله تعالي يعدو خلف الحمل فقيل له إلي أين ولفظ القوت فقال صاحب الدار إلي أين أبا عبد الله فقال أمرا آكل مع الصبيان فاستحيا الرجل ورد الحمل أي أمر برده حتى استوفوا منه ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة قبل القوم حتى يرفعوا أيديهم وقد ورد في ذلك خبر تقدم ذكره لأنهم يستحيون فلا يستوفون أكلهم بل ينبغي أن يكون صاحب المائدة آخرهم وفعلوا أكلا كان بعض الكرام من الاجواد يأمر خبازه أن بخبر القوم بجميع الألوان الذي عند من الطعام قال الراوي فسألت بعض جلسائه لم يفعل هذا فقال ليستبقي الرجل منهم نفسه لما يشتهي من الألوان ويتركهم يأكلون حتى يستوفوا فإذا قاربوا الفراغ جثا علي ركبتيه ومديده إلي الطعام وأكل وقال لهم بسم الله ساعدوني بارك الله فيكم حكاه صاحب القوت قال وكان السف يستحيون ذلك منه لما فيه من أخبار الألوان وتمكينهم من المائدة وهما وصفان حسنان وكان صاحب القوت عني ببعض الكرام من الأجود عبد الله بن عامر بن كرير فقد قرأت في روح المجالس لمحمد بن عبد الكريم السمر قندي قال فيه وكان إذا أراد عبد الله أن يتغذي أمر بوضع المائدة وقال كلوا وتشاغل هو حتى يقرب فراغ أصحابه ثم يتقدم إلي المائدة فيقول استقبلوا إلا كل فلا يقوم أحد إلا كظيظا وقال أبن عائشة كان يحتاج لمائدة عبد الله في كل يوم عشرة أجريه طعام بما يتبعها من اللحم  والحلوى وغير ذلك الخامس أن يقدم من الطعام إليهم قدر الحاسبة إليهم والكفاية فأن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع ومراياه ولفظ القوت ولا ينبغي أن يقدم @ إلا ما يجب أن يأكلوه من كل شيء ومقدار الحاجة والكفاية من الأكول فيجمع بين السنة والفضيلة وقال في موضع آخر وأكر أن يقدم الطعام إلا ما يريد أن يأكل ولا يترك منه شيء ولا يستثني هو ولا أهل البيت في أنفسهم رجوع شيء منه وإلا كان ما يقدمه مما ينوي رجوع بعضه أولا يجب أكل كله تصنعا ومباهاة لاسيما إذا كان لا تسمح نفسه بأن يأكلوا الكل مما احضره إلا أن يقدم الكثير بنية حسنة وهو طيب النفس لا يستثني رجوع شيء منه لو أخذوا الجميع منه ونوى أن يتبرك بفضلة طعامهم إذ في الحديث أنه لا يحاسب عليه كما تقدم قربا يحكي أنه أحضر أبو اسحق إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالي طعاما كثيرا علي مائدته وكان قد دعا سفيان الثوري والاوزاعى في جماعة من الأصحاب فقال له سفيان يا أبا أسحق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا فقال إبراهيم ليس في الطعام إسراف نقله صاحب القوت بلفظ ورو ينان أن سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلي طعام فقصر وأفي إلا كل فلما رفع الطعام قال له الثوري أنك قصرت في الأكل فقال إبراهيم لأنك قصرت في الطعام فقصرنا في الأكل قال ودعا إبراهيم الثوري أصحابه علي طعام فأكثر منه فقال له سفيان يا أبا أسحق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا فقال إبراهيم في الطعام سرف وفي رواية أخري زيادة الإسراف في الأثاث واللباس وقال وهذا روي عن سيرة السلف فأن لم تكن هذه النية قالت كثير تكلف ومباهاة وقد نهي عن كل منهما أما التكلف فقد تقدم ما ورد فيه وأما المباهاة فقد قال أبن مسعود رضي الله عنه نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه رواه صاحب القوت أي يفاخر بطعامه أقرانه ليكون أكثرهم أطعاما ويري منه ذلك إليه ذلك الطعام لا يستحيله في الورع أن يأكل منه لأن المأكول إذا قدم ليؤكل بعضه ويرجع أكثره فهو تصنع وتزيين فلا يأكل المتقون من هذا ألا لا يدري كم مقدار ما يحبون أن يأكلوا منه وطعام المباهاة مكروه لمن يقدمه بهذه النية إلي أخوانه لأنه قد عرضهم لتناول ما يكرهون وقد لس عليهم ما لا يعلمون وأيضا فأنه شيء قد قدمه لأجل الله تعالي فلا يصح  أن يستثني ارتجاع شيء منه بمنزله من يخرج الرغيف أو الشيء للسائل فيجده قد أنصرف فيكره أن يرجع فيه فيأكله وقالوا بعزله حتى يأتي سائل آخر دفعه إليه ولهذا كان لا يرفع من بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم فضله طعام قط ولفظ القوت ما رفع من بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم الخ قال وذلك لأنهم كانوا مخلصين في كل شيء لا يقدمون إلا كفايتهم و قدر الحاجة  ولا يأكلون إلا بعد جوعهم وإذا أكلوا لم يأكلوا تمام الشبع ولا يتركون الأكل وفي نفوسهم منه شيء وينبغي أن يعزل أولا نصيب أهل البيت من الطعام قبل تقديمه إلي أخوانه حتى لا تكون أعينهم طامحة إلي رجوع شيء منه ولا تحدث به نفوسهم فأنه مكروه لهم فلعله أن لا يرجع منه شيء فيكون ذلك اخرجا إلا كلين ومنقصة لهم فتضيق صدورهم وتنطلق في الضيفان ألسنتهم ويكون قد أطعم الضيفان ما يتبعه كراهية قوم وذلك خيانة في حقهم وهذا عليهم أشد من أكرامهم بالطعام وما كان مضرا بالأهل مضيعا للأصل وما بقي من الأطعمة بعد الفراغ من الأكل فليس للضيفات أخذه وهو الذي نسيمه الصوفية لزلة بفتح الزاي وتضم قال الليث هي في الأصل الصنيعة إلي الناس يقال اتخذ فلان زلة وهي أيضا لما تحمل من مائدة صديقك أوقر يبك عراقية اشتق ذلك في الصنيع إلي الناس وعن أبن شميل كافي زلة فلان أي في عرسه وقال أبو عمر وأزالت في شرحي علي القاموس وذكرها الخفاجي في بعض مؤلفاته واعتمد علي أنها مولدة وأهل الحجاز يسمون ما يؤخذ من رؤس الأموال لأمر أنهم زلة وهو من ذلك إلا إذا ناصر مع صاحب الطعام بالأذن فيه لهم أن يأخذوه عن قلب راض وصدر منشرح أو علم ذلك بقرينة حاله ولو لم يأذن فيه باللسان و علم أنه يفرح به فلا بأخذه فأن كان يظن @ كراهية فلا ينبغي أن يؤخذ وإذا علم رضاه بأخذه فينبغي للأخذ مراعاة وصف العدل والنصطه محركة بمعني الأنصاف مع الرفقاء الحاضرين فلا ينبغي أن يأخذ الواحد منه إلا ما يخصه أو ما يرضي به رفيقه عن طوع نفس لا عن حياء وانقباض وكان بعض الحديث إذا أكل مع أخوانه  من الرغيف فوق رغيف بعزله معه وكان ساو بن حاتم إذا حضر علي مائدة أكل لقمات ثم يقول اعزلوا نصيبي وأكل ذات يوم علي مائدة في جماعة فلما جاءت الحلوى نزع فلنسوته ثم قال أجعلوا سهمي في هذه نقله صاحب القوت وهذا وأمثاله إذا فعله أحد في زماننا لعد منقصة في الدين والمروءة فأما الانصراف بعد الفراغ فله آداب ثلاثة الأول أن يخرج صاحب الدعوة مع الضيف إلي باب الدار أن أمكنه والأفالى باب مجلسه وذلك معدود من أكرام الضيف وقد أمر الداعي بأكرامة قال صلي الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه تقدم الكلام عليه قريبا فكل ما يعدا كراما له فهو داخل في عموم هذا الخير وقال صلي الله عليه وسلم إن من سنة الضيف أن يشبع إلي باب الدار يعني المحل الذي أتاه فيه دارا كان أو خلوة أو معبدا إيناسا وإكراما لينصرف طيب النفس وشبه أن يكون المراد بالضيف ما يشمل الزائر ونحوه وأن لم يقدم له ضيافة رواه أبن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ أن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلي باب الدار وإسناده ضعيف علي ما قال البيهقي لأن فيه علي بن عروة وهو متروك قال أبو قتادة الحرب بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه فارس رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم وفد النجاشي ملك الحبشة وأسمه أصحمة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام يخدمهم بنفسه من غير استعانة بأحد فقال له الصحابة نحن نكفيك يا  رسول الله فيهم أي في القيام بمؤتة خدمتهم فقال أنهم كانوا لأصحابي مكرمين إذ كانوا عندهم في الهجرة وأنا أحب أن أكافئهم وتقدم أن تولي خدمة الضيف بنفسه أحد معاني قوله ضيف إبراهيم المكرمين وتمام إلا  كرام طلاقة الوجه وحسن الإقبال عليه وطيب الحديث ولينه عند الدخول بالتاقي و عند الخروج وعلي المائدة فهذه المواضع الثلاثة فيها يتم إكرام بما ذكر قيل للاوزاعي عبد الرحمن بن عمر الدمشقي الفقيه والاوزاع قبائل متفرقة من حمير ما كرامة الضيف قال طلاقة الوجه وطيب الكلام أي فهما ينبئان عن المروءة وصدق الإخلاص قال يزيد بن أبي زياد الكوفي مولي بني هاشم روي عن مولاه عبد الله بن الحرب بن فوفل وأبي حجيفة وأبن أبي ليلي وعنه زائدة وأبن إدريس عالم صدوق سنه 137 ما دخلت علي عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري المدني روي عن أبيه وعمر ومعاذ وعنه أبنه وبه كني وحفيده عبد الله وثابت وكان أصحابه يعظمونه كأنه أمير الأحد حدثنا حسنا وأطعمنا طعاما حسنا وروي المزي في ترجمته من التهذيب عن يزيد بن أبي زياد قال قال لي مولاي عبد الله بن الحرث بن نوفل اجمع بين وبين عبد الرحمن بن أبي ليلي جمعت منها فقال عبد الله ما ظننت أن النساء مولدت مثل هذا روي له الجماعة ومات  في وقعة الجماجم سنة 83 وقد عليم من سياقه الإحسان في الطعام مطلوب أيضا كالإحسان في الكلام وكلاهما معدود في أكرام الضيف من هنا قال القائل صادف زاد واحد يثاما أشتهي وقال بشاشة وجد المرء خير من القرى فكيف بمن يعطي القرى وهو يضحك الثاني أن ينصرف الضيف وهو طيب النفس منشرح الصدر وأن جري في حقه تقصير عن واجب أكرامه فذلك من حسن الخلق والتواضع وهو معني ما قال صلي الله عليه وسلم أن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم نقله صاحب القوت وقال عن بعضهم هو الرجل يسأل أخوانه أن يفطر معهم نهارا ويسهر معهم ليلا ويكون من عادته الصيام والقيام فيساعدهم تخلقا معهم فيدرك بحسن خلقة درجة الصائم القائم والحديث رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامه وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف بلفظ درجة القائم بالليل الظائي بالهواجر ورواه أيضا الحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح @ علي شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص ودعي بعض السلف برسول ولفظ القوت وعمل بعض السلف صنيعا فدعا رجلا فلم يصادفه الرسول فلما سمع وحضر وكان قد تفرقوا وخرجوا ولفظ القوت بعد الرسول ثم أعلم وقد أنصرف الناس عنده فقصد منزله فذر عليه الباب فخرج إليه صاحب المنزل وقال هل من حاجة قال أنك دعوتني فلم يتفق ذلك فقد جئت الآن لما أعملت فقال خرج القوم أي انصرف الناس فقال هل بقي بقية ولفظ القوت فهل بقيت منهم بقية قال لا قال فكسره أن بقيت قال لم يبق شيء قال  القدور امسحها قال قد غسلناها نصرف بحمد الله تعالي فقيل له في مسألته عن ذلك فقال قد أحسن الرجل دعانا بقية ورد نابنية فهذا هو معني التواضع وحسن الخلف ونفس هذا في الضعة والذلة وسقوطها من مراتب الأنفة تشبه بما حكي أن أبن الكرنبى أستاذ أبي القاسم الجنيد بن محمد البغدادي رحمه الله تعالي دعاء صبي صغير السن إلي دعوة أبيه أربع مرات فرده الأب في المرات الأربع في دعوة واحدة وهو يرجع في كل مرة تطيبا القلب في الحضور ولقلب الأب في الانصراف فهذه نفوس مشاهدة للبلوى من المولي قد ذللت بالتواضع لله عز وجل فاطمأنت بالتوحيد 7 موضوعه علي الصفة وصارت تشاهد في كل رد وقبول عبرة فيما بينها وبين ربها فلا تنكسر بما يجري من العباد من إذلال ورد كما لا تستبشر بما يجري منهم من إكرام وقبول بل يرون الكل من الواحد القهار وصاحب هذه النفس مقامة المشاهدة في التوحيد وهي طريق مفرد لا فراد وحال مجدد لآحاد ولذلك قال بعضهم أي من أهل البصيرة أنالا نجيب الدعوة الالاني أتذكر بها طعام الجنة وفي الوقت نعيم الجنة ينقل بلا كلفة ولا مؤتة أي هو طعام يحمل عنا كدة ومؤتة وحسابه أما الكد فلانة ينقل بلا مشقة وأما ألمؤنه فهي علي الداعي وأما فقد تقدم أن ما أكل مع الأخوات علي المائدة يحاسب عليه ونظر هذا القائل نظر الاعتبار وطريق أولي الأبصار الثالث أن لا يخرج الضيف إلا برضا صاحب المنزل وأذنه قالوا أن الضيف في حكم المضيف ويراعي قلبه في قدر الإقامة فان وجده طيب النفس سمعا بالزاد واسع المكان قليل المال أطال في الإقامة ولا بأس وإذا أنزل ضيفا فلا يزيد علي ثلاثة أيام بلياليها فربما يتبرم به أي يتفجر ويحتاج إلي إحراجه أي إيقاعه في الحرج وفي بعض النسح إلي إخراجه بالحاء المعحمه ولفظ القوت وليس من السنة يقيم للضيافة فوق ثلاثة أيام حتى يحرجه ويتبرم به بأثر في ذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدقة يعني إذا نزل به ضيف فحقه أن يضيفه ثلاثة أيام بلياليها يتحقه في الأول ويقدم له في الآخرين ما حضر وجرت به عادته من غير كلفة ولا أضرار بمؤنة بشرطان يفضل عنهم وفيه عموم يشمل الغني والفقير والمسلم والكافر والبر والفاجر والجميع بينه وبين الخير الذي تقدم لا يأكل طعامك الأتقي فالمراد  غير الضيافة مما هو أعلي في الإكرام من مؤاكلتك معه وأتحافك إياه بالظرف واللطف  وإذا كان الكافر يرعي حق جواره فالمسلم الفاسق أولي وإذا لم يجد فاضلا عن مؤنه من يمونه فلا ضيافة عليه بل ليس له في ذلك وأما خبر الأنصاري المشهور الذي اثني الله ورسوله عليه وعلي امرأته بإيثار هما الضيف علي أنفسهما وصيبائهما حيث قومتهم أمهم بأمره حتى أكل الضيف فأجيب عما أقتصاة ظاهرة من تقديمها علي ما يحتاجه الصبيان بأن الضيافة مقدمة لتأكدها والاختلاف في وجوبها وبأن الصبية لم تشتد حاجتهم للأكل وإنما خافا أن الطعام لو قدم للضيف وهم مستيقظون لم يصبر وأعلي عدم الأكل منه أن لم يكونوا جياعا والحديث رواه البخاري عن أبي شريح الكعبى وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يقال قضية جعله ما زاد علي الثلاث صدقة أن ما قبلها واجب لانا نقول إنما سمله صدقة للتغير عنه إذ كثير من الناس سيما الأغنياء يأنفون من أكل الصدقة ورواه بلفظ المصنف أحمد وأبو يعلي عن أبي سعيد والبزار عن أبن عمر والطبراني في الأوسط عن أبن عباس وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف وقول العراقي أنه متفق عليه من حديث أبي شريح كأنه يريده معناه لا لفظه ورواه البزار أيضا @ من حديث أبن مسعود بزيادة وكل معروف صدقه ورجال إسناده ثقات وروي البارودي وأبن قانع والطبراني في الكبير والضياء في المختار من حديث الثلب بن ربيعة رضي الله عنه بلفظ الضيافة ثلاث ليال حق لازم فما في سوي ذلك فهو صدقة قال ألمنذري إسناده فيه نظر وقال الهيثمي فيه من لم أعرفه وقد أخذ بظاهرة أحمد فا وجبها  وحمله الجمهور علي أنه كان ذلك في صدر لإسلام ثم نسخ أو أن الكلام في  أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المار أو في المضطرين أو مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في قري الضيف عن أبي هريرة بلفظ المصنف بزيادة وعلي الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام وعند الطبراني في الكبير من حديث طارق بن أشيم بلفظ فما كان فوق ذلك فهو معروف نعن لو ألح رب البيت عليه عن خلوص قلب وانشراح صدر وطبي نفس بقرائن دلت علي ذلك فله المقام أي الإقامة اذذاك بلا خطر فيه ويستحب أن يكون عند أي المضيف فراش للضيف النازل عليه بما أعتاده أهل بلده من وطاء ووسادة وغطاء فهذه الثلاثة لابد من ذلك لاسيما في أيام الشتاء وأن يكون الموضع كنا يأوي إليه من البرد ولا يبيت الضيف بريه نجوم السماء ولذا قال الشعراوى قدس سره في الموائيق والعهود عهد الينامش ايختا أن لا نضيف أحدا في ليالي الشتاء وذلك لا يحصل لرب المنزل من تبيتة في ليالي الشتاء من الحرج والمشقة من قبل الفرش والعطاء فربما لا يكون عنده فراش زائد عن أهله وعياله وربما يؤثر بفراش عياله للضيف فيبردون وهذا حرج وإنما قلنا بما أعتاده أهل بلده وبحسب الوقت فأن الفراش له لوازم تختلف باختلاف البلدان فإذا كان الوقت باردا أو كان البيت مشرفا علي المواضع الندية أو قريبا الأشجار فلا يخلو عن البعوض والبرغوث فلابد من كله وهي المعروفة بالناموسية فوق الفرش تقيه من تلك المؤذيات وهذا في الثغور كدمياط ورشيد شاهد لا يستطيع أحد أن ينام كله فيها حماية عن أذي الناموس وما في معناه من الهوام المؤذية وهكذا عامة بلاد مصر ولكن في أوقات مخصوصة تكثر فيها تلك الهوام وفي البلاد المجازية لا يحتاج الضيف إلي كبير مؤنة في الفراش لان الغالب علي تلك البلاد الحر وكذلك سائر تهامة اليمن ما عدا أنجودها فأنهم فيها يحتاجون إلي ألكله لدفع أذي البرغوث واستغنوا عنها بقلقتين من الملاءة يخيطان فإذا أراد أحدهم أن ينام قلع ما عليه من ثيابه ودخل فيها ثم يربط علي فها بخيط يشده فيا من الأذى وهذا أقرب إلي سيرة السلف من استعمال ألكله فأنها تذكره الكفن ومبيته في قبره فلا يغلب عليه سلطان النوم قال صلي الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة كذا في النسخ والرواية لامرأته وفراش للضيف قال الطبي فراش مبتدأ مخصصه محذوف يدل عليه قوله والرابع للشيطان أي فراش واحد كاف للرجل وفراش واحد كاف للمرأة وفراش واحد كلف للضيف والرابع زائد علي الحاجة وسرف  إتخاذة مماثل لعرض الدنيا وزخارفها فهو للمباهاة والاختيال والكبر وذلك مذموم مضاف إلي الشيطان لأنه يرتضيه ويحث عليه فكأنه له أو هو علي ظاهرة وأن الشيطان يبيت عليه وقيل وفيه جواز اتخاذ الإنسان وإلا لات ما يحتاجه ويترفه به قال القرطبي وهذا الحديث إنما جاء مبينا ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترف به من الفرش لا أن الأفضل أن يكون له فراش يختص به  ولأمر أنه فراش فقد كان صلي الله عليه وسلم ليس له الافراش واحد في بيت عائشة وكانا ينامان عليه ويجلسان عليه نهارا وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف أعداده لأنه من أكرامه والقيام بحقه لأنه لا يتأتي له شرعا الاضطجاع ولا النوم معه وأهله علي فراش واحد ومقصودا لحديث أن الرجل إذا أرادات يتوسع في الفرش ففايته ثلاث والرابع ولا يحتاجه فهو يرف وفقا الحديث ترك إلا كثار من الآلات والأشياها المباحة والغرفة بها وأن يقتصير علي حاجته ونسبة الرابع للشيطان قدم له ولا يدل علي تحرم اتخاذه وإنما هو من قبيل خبران الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر أسم الله عليه ولا يدل ذلك علي تحريمه فكذا الفراش قبل وفي الحديث أنه لا يلزمه المبيت مع زوجته بفراش ورد بأن النوم @ معها وأن لم يجب ليكن من أدله أخري أنه أولي حيث لا عذر لمواظبة النبي صلي الله عليه وسلم والحديث أخرجه أحمد ومسلم في اللباس وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فصل يجمع آدابا ومناهي طبية وشرعية من أخبار وآثار جاءت متطرفة منثورة في الأطعمة والأكل من بين نقص وفضل هي طرائق السلف الصالح وصنائع العرب لم تكن ذكرت في تضاعيف الكلام السابق وقد نقلت من كلام القدماء الأول حكي عن إبراهيم بن يزيد النخفى رحمة الله تعالي وهو من كبار التابعين أنه قال إلا كل في السوق دنامة أي لؤم وخبث قاله السرقسطي اسند هذا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وإسناده غريب تبع المصنف في سياقه صاحب القوت ولفظه وفي خبر سعيد بن لقمان عن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الأكل في السوق دناءة ثم قال هذا غريب مسنده وليس بذلك الصحيح أنه من قول التابعين إبراهيم النخفى ومن دونه قلت روي من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي أمامه والذي أشار إليه صاحب القوت فقد أخرجه فقد أخرجه أبن عدي في الكامل فقال حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن الفرات حدثني سعيد بن لقمان فساقه ابن الجوري بعد براده إياه من طريق أبن عدي لا يصح محمد ابن الفرات كذاب وله طريق أخري عند الخطيب في التاريخ قال أنباتا محمد بن علي بن يعقوب حدثنا أبو زرعه أحمد بن الحسين حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن خربان الصفار حدثنا أبو بشر الهيثم بن سهل حدثنا مالك بن سعيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا مثله قال أبن الجوزى الهيئم ضعيف وأما حديث أبي أمامه فروي من طريقين أحداهما قال أبن عدي في الكامل سمعت عمران السجسانى يقول حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي إمامه رفعه إلا كل في السوق دناعة قال أبن الجوزي القاسم وجعفر مجروحان والثانية قال العقيلي في الضعفاء حدثنا أحمد بن داود حدثنا محمد بن سليمان الوني حدثنا بقية عن عمر بن موسي الوجيهى عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعا مثله قال ابن الجوزي الوجيهى كذاب قال العقيلي لا ثبت في هذا الباب شيء قلت بل ثبت فيه حديث أبي هريرة وهو الذي أو ردناة من طريق الخطيب وهو أمثلها وغاية ما يقال فيه أنه ضعيف لضعف الهيثم فقد قال الدار قطني الهيئم بن سهل التسترى ضعيف وما رأيت أحدا وصفه بالكذب ففي إيرادا أبن الجوزي إياه في الموضوعات مناقش فيه وكذا قول المصنف تبعا لصاحب القوت أنه من قول إبراهيم النخعى ليس بصحيح وأن كان سمع منه فمن باب الرواية لا أنه من أقواله وقول صاحب القوت وليس بذاك يشير إلي أن الراوي عن سعيد بن لقمان وهو محمد بن الفرات كذاب كما تقدم وهو قول أحمد وأبي بكر بن أبي شيبه وقال الدار قطني ليس بالقوي وقد يقال أنه روي عن أبي داود صاحب السنن أنه سئل عنه فقال روي عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة وهذا الحديث ليس من روايته عن محارب فلا يدخل في خبر الموضوع فقد يكون الراوي قد تكلم في روايته عن أشخاص خاصة مع أنه له أحاديث عن غيره تكون صالحة وهذا دقيق جدا وتميزه صعب ولما ذكرناه اقتصر الحافظ العراقي في تخريج هذا الكتاب علي تضعيف هذا الحديث ولم يحكم بوضعه فقال رواه الطبراني من حديث أبي إمامة وهو ضعيف ورواه أبن عدي في الكامل من حديثه وحديث أبي هريرة وقد نقل ضده عن أبن عمرو رضي الله عنهما قال كما نأكل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام هكذا رواه صاحب القوت قال العراقي رواه الترمذي وصححه وأبن ماجه وابن حيان أي فدل ذلك علي جواز إلا كل في السوق وهذا عندي فيه نظر أذعايته  أنه أخبر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم قيام ولا ينكر عليهم في فعلهم ذاك منكر أي فليس إلا كل ماشيا والشرب قائما منكرا بل هو معروف أذلوا كان منكرا لما سكت عليه أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس في هذا ما يدل علي جواز إلا كل في السوق الأمن طريق العموم وإلا فليس كل 

@ مشي مشيا إلي السوق إذا يحتمل أنه يأكل وهو يمشي في بيته إلي المسجد أو غير ذلك ويصدق علي ما إذا كان يمشي وهو في بيت خطوات من غير أن يخرج من بابه علي أنه ليس كل طريق سوقا إنما السوق موضع البيع والشراء والأخذ والعطاء والتجارب والأرباح فلا يكون ضد الحديث أبي هريرة السابق فتأمل ذلك وفي قوله ونشرب ونحن قيام أشارة إلي جواز الشرب قياما وسبق النهي عنه وأن الكاد منه وسبق كذلك الجمع بينهما فراجعه وروي بعض المشايخ المتصوفة المعروفين يأكل في السوق ولفظ القوت وروي بعض الصوفية يمشي في السوق وهو يأكل وكان ممن يشار إليه فقيل له في ذلك فقال ويحك أجوع في السوق فأكل في البيت ولفظ القوت فقلت له يرحمك الله تأكل في السوق فقال عافاك الله فإذا جعت في السوق فأكل البيت فقيل تدخل المسجد فقال أستحيي منه أن أدخل بيته للأكل ولفظ القوت قلت فا ودخلت بعض المساجد قال استحي الخ ثم قال صاحب القوت هذا لأنه رأي إلا كل من أبواب الدنيا فدخل في طريقها كما قبل الأسواق موائد إلا بأي أبقوا من الخدمة فجلسوا في الأسواق وقال المصنف وروجه الجمع بين الحديثين إن كل في السوق تواضع وترك تتكلف من بعض الناس وهو حسن عنده محبوب لديه ففي الخير أنا وأمتي براء من التكلف فإذا كان بهذه النية فليس بدناءة والأعمال إنما تتميز بنياتها و هو يعينه خرق حجاب مروءة من بعض الناس فهو مكروه عنده ويختلف ذلك بعادات البلاد ففي مدينة الروم العظمي وصنعاء اليمن يفعلون ذلك من غير كراهة وفي عامة البلاد يكرهونه و يختلف أيضا باختلاف أحوال الأشخاص فنهم من لا ينظر إليه في ذلك إذا دخل ومن هذا القسم ا لملازمون للأسواق طول النهار برسم البيع والشراء فربما يكون بين بيته والسوق مسافة بعيدة فيقتصر علي الأكل في السوق ولا يأتي منزله إلا آخر النهار فمثل هؤلاء يباح لهم ذلك ضرورة وأما من لم تكن له عادة في الخروج إلي السوق ولا في الجلوس بالحوانيت فلا أري لمثله أن يختار لنفسه الأكل والشرب في السوق ولو جاع أو اعطش بل يصير حتى يأتي منزله ولا ضرورة يضطر إليها وإلي هذا التفضيل أشار المصنف بقوله فمن لا يليق ذلك بسابق أعماله أي لم يكن ممن سبق له العمل بذلك حمل ذلك علي قلة المروءة وسقوطها ودناءة الهمة وفرط الشره والحرص ويقدح ذلك في الشهادة والتزكية والعدالة ومن يليق ذلك بجميع أفعاله في ترك التكليف كان ذلك منه تواضعها وهضما للنفس ولا يسقط مقامه بذلك لصدقه في نيته وحسن أخلاصة ثم أن هذا الذي ذكره المصنف من إلا كل في السوق جواز أو منعا هو أدب شرعي لا مدخل للأطباء فيه وقد يكون له مدخل في النهي عن الأكل ماشيا وعن الشرب قائما أما الشرب قائما فقد تقدم أنه منهي شرعا وطبا وأما الأكل ما شيا فيقولون أن المعدة لا تتهيأ ألتلقي الطعام في حالة المشي فينهون عنه في تلك الحالة نعم يأمرون بالحركة بعد استقرار الطعام في الجوف كما سيأتي الثاني قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ابتدأ طعامه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاد ولفظ القوت وعن جو يبرعن الضحاك عن النزال بن سيرة عن علي رضي الله عنه ممن ابتدأ غذاء بالملح الخ قلت أخرجا لبيهقي في الشعب بلفظ القوت قال أنبأ أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عيسي بن الأشعث عن جو يبرعن الضحاك عن النزال بن سيرة عن علي قال من ابتدأ أغذائه بالملح فذكره وروي ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي بن موسي الرضا عن آبائه عن علي رضي الله عنه مرفوعا علي عليك بالملح شفاء من سبعين داء الجذام والبرص والجنون ثم قال لا يصح والمتهم عبد الله بن أحمد الطائي وأبوه فأنهما يرويان نسخه من أهل البيت كلها باطلة قال الحافظ السيوطي في اللاتي المصنوعة قال أبو عبد الله بن مند  في كتاب أخبار أصبهان أخيرنا عبد الله بن إبراهيم المقبري حدثنا عمرو بن مسلم بن الزبير حدثنا إبراهيم بن حبان بن حنظله بن عامر بن سويد يدعن علي بن سعد بن معاذ @ حدثني أبي عن أبيه عن جده مرفوعا أستغنموا طعامكم بالملح فو الذي نفسي بيده أنه ليرد ثلاثا وسبعين نوعا من البلاد أو قال من الداء و بالسند السابق في القوت إلي أمير المؤمنين قال من أكل كل يوم سبع تمرات عجوة 7 منصوب علي أنه صطه أو عطف بيان التمرات قتلت كل دابة في بطنه ولفظ القوت ومن أكل يوما والباقي سواء قال الزمخشرى في الفائق العجوة تمر بالمدينة من غرس رسول الله صلي الله عليه وسلم وظاهر قول أمير المؤمنين خصوصية عجوة المدينة وقبل أراد العموم وقال السيد السمهودى في تاريخ المدينة لم يزل الناس علي التبرك بالعجوة وهو النوع المعروف الذي يؤثره الخلف عن السلف بالمدينة ولا يرتابون في تسميته بالعجوة وقد روي عن بريده مرفوعا العجوة من فاكهة الجنة ويروي عن أبي هريرة وأبي سعيد جابر وأبن عباس رفعوه العجوة من الجنة وفيها شقاء من السم وروي أحمد والشيخان وأبو داود من حديث عامر بن بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رفعه من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر وقوله قتلت كل دابة في بطنه أي لخاصية فيها كمان من خواصها دفع السم والسحر وهذه فائدة شرعية طبية فأن الحكماء لم يذكروا في خواص التمور وقتل الديدان من البطن ولا دفع السم والسحر وقد وجدت لقول علي شاهد أمن حديث أبن عباس في المرفوع لا ينهض للعدد فيه قال أبن عدي حدثنا الحسين بن محمد بن عفير أنبأ أنا شعيب بن سلمه حدثنا عصمة بن محمد بن موسي بن  عقبة عن كريب عن أبن عباس رفعه كلوا التمر علي الريق فأنه قتل الدود قال أبن الجوزي لا يصبح عصمة كذاب وتخصيص العدد أيضا لخاصية فيه ليست في غيره من الأعداد لكون السبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه إذا العدد شفع ووتر والوتر أول وثان والشفع كذلك فهذه أربع مراتب أول وثان ووتر وأول وثان ولا يجتمع هذه المراتب من أقل من سبعة وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة الشفع والوتر والأوائل والثواني والمراد بالوتر الأول الثلاثة وبالثاني الخمسة وبالشفع الأول الاثنين والثاني الأربعة وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة حسن الاعتقاد وتلقيه بالقبول والله أعلم و بالسند المتقدم إلي أمير المؤمنين في القوت قال و من أكل كل يوم أحدي وعشرين زبيبة حمراء لم يرفي جسده شيآ يكرهه أي من الآلام والأمراض والزبيب نسبة إلي العنب نسبة التين اليابس إلي الطري وهو أغذي من العنب وقيدها بالحمراء لكونها أجود أنواعها لاسيما إذا كانت لحمة مكثرة صادقة الحلاوة رقيقة القشر والأولي أن يؤكل بعد نزع  عجمه وهو مقو للمعدة والكبد وخصوصا إذا أكل ومضغ جيدا بعجمه جيد لو جمع الأمعاء ويخصب البدن ويسمن وله قوة ينفخ ويحلل تحليلا معتدلا وروي أبو نعيم في الطب البنوي عن علي رضي الله عنه مرفوعا عليكم بالزبيب فأنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم ويشد العصب ويذهب بالعباءة وحسين الخلق ويطيب النفس ويذهب بالهم وتخصيصه بهذا العدد لأنه من ضرب سبعة في ثلاثة ولما كان اضعف غذاء من التمر روعي فيها تضعيف العدد ثلاثا و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال واللحم ينبت للحم أي أكله ينبت لحم الجسد ويسمن والمراد به  مطلق اللحم من الضأن الحولي والفحولي والأجديه والدجاج والقبيح والطهوج والدراج والأرز وفراخ الحمام النواهض ثم أن اللحوم أقوي أنواع الأغذية قريب الاستحالة  إلي الدم ولذلك صارت الحيوانات التي تتعتذي منها أقوي وأشد صولة وقهر الماء يغالبه  وكذلك الأمم التي جرت عادتهم من الاستكثار غير أن هضمها يصعب الآعلي من كانت القوة الهاضمة منه قوية وهي من أغذية الأصحاء الأقوياء أصحاب الكد والتعب ولا يحتمل إدمانها غيرهم لأنها يتولد منها أدم متن صحيح كثير وذلك لأن اللحم متولد من الدم وهو دم وإذا قدرت القوة الهاضمة علي استمراره عاد أكثر هضما وقلت الفضلة اليابسة التي تخرج منه لأن عامة ما في اللحم يسير غذاء بخلاف الحبوب ولذلك قيل أن اللحم بنبت اللحم وأن اللحم أقل الطعام نجوا وقدر روي هذا مرفوعا قال الديلي في مسند الفردوس @ أخبرنا أبي اخبرنا أبو اسحق الرازي حدثنا محمد بن أحمد الحافظ ببخاري حدثنا خلف الخيام حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد بن عامر حدثنا وجاء بن مقاتل حدثنا سليمان بن عمر والنخفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن رفعه للحم بنبت اللحم ومن ترك الحلم أربعين يوما ساء خلقه سليمان النخفعي كذاب و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال الثريد طعام العرب الثريد فعيل بمعني مفعول وقد تقدم أنه عبارة عن خبز يلت في مرقة وقد يكون معه لحم وهو أسهل الأطعمة وأخفها وألذها وأسرعها وألطفها كيموسا وقد كانت العرب قاطبة من قديم الزمان إلي وقتنا هذا لا يأكلون غالب إلا منه  وهو الأصل في الأطعمة وما عداه تابع له ولهذه الأوصاف الجليلة كان النبي صلي الله عليه وسلم يحبه كثيرا فقد روي أبو داود والحاكم من حديث أبن عباس كان أحب الطعام إليه الثريد من الخبز والثريد من الحيس وأمر به صلي الله عليه وسلم تنويها لشأنه فقال اتردوا ولو بالماء رواه الطبراني في الأوسط عن أنس و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال البستغارجات بكسر الموحدة وسكون السين المهملة لفظة فارسية معناها مرقة اللحم والدجاج والمراد منها ما يطيح في أمراقهما من اللحم بأن يقطع اللحم أقطاعا متوسطة أو الدجاج علي مفاصلة يقلي ويترك بعد غليانه زمانا لينشف ثم يسلق بالبصل والجزر والسكرات ثم يخرج من مائه وقد زالت عنه الزوجة فيغسل بالماء البارد ثم تغلي بالأباز والبقول غليانا جيدا ثم يطرح اللحم أو الدجاج والتوابل ويكون وقودها علي سكون ويحلي بالسكر ويصبغ بالزعفران تعظم البطن أي تورث فيه ضخامة إذا أدمن علي أكلها وترخي الآليتين مثني الآلية بفتح الهمزة أي تكثر لحمها لخاصية فيها و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال لحم البقر داء ولبنها شفاء وسمنا دواء وهذا قد روي مرفوعا من حديث مليكه بنت عمر الجعفية ألبان البقر شفاء وسمنه دوامو  لحومها داء رواه الطبراني في الكبير والبيهقي  وفي سند البيهقي ضعف وعن ابن مسعود مرفوعا عليكم بألبان البقر فأنها ترم من أكل الشجر وهو شفاء من كل دامر ومالحا كم وعنه أيضا عليكم بألبان البقر فأنها دواء وأسمانها فأنها شفاء وإياكم ولحومها فأن لحومها دامر وأن ابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب النبوي وفيهما أيضا من حديث صهيب مرفوعا عليكم بألبان البقر فأنها شفاء وسمنها دواء ولحمها إنما قال لحم البقر داء لأنه من أغذية أصحاب الكد عسر الانهضام يولد دما عكرا اسود ويولد أمراضا سودانية كالبهق والسرطان والقوا باوا الجرب والجذام وداعا النيل والدوال والوسواس وحمي الربع وغلط الطحال وأما لبنه فأنه شفاء الأمراض السودانية والغم والوسواس ويحفظ الصحة ويرطب البدن ويطلق البطن باعتدال وشربه بالعسل ينقي القروح الباطنة وينفع من نحوسم ولدغ حية وعقرب وأما سمنه فأنها تريا في السموم المشروبة وهو أقوي من غيره من السمون و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال الشحم يخرج مثله من الداء أعلم أن الشحم من الحيوان معروف والجميع ألشحومه وهو جسم أبيض لين في الغاية مثل الآلية في ذوات الأربع حار وطب في الأول ينفع من خشونة الحلق ويرخي وغذاؤه يسير والدم المتولد منه ردي موانما يصلح منه قدر يسير بقدر ما يلذذ الطعام ويطيب ولا يصلح أن يفتدي به لردءا غذائه وكذلك الحكم في السمن والآلية و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال لن تستسقي النفساء بشيء أفضل من الرطب أما النفساء بضم ففتح ممدود هي المرأة التي نفست بالولد مبينا للمفعول والجمع نفاس بالكسر ومثله ناقة عشراء وعشار وأما الرطب بضم ففتح هو الجني من ثمار النخل وأوله بلح ثم بسر ثم رطب وبين ذلك مراتب ذكرها صاحب القاموس وهو صار في الثانية رطب في الأولي نافع للمعدة الباردة ويزيد في المني ويلين الطبع وروي عن علي مرفوعا اطعموا نساءكم الولد الرطب فأن لم يكن رطب فتمر فليس من الشجر ثمرة أكرم علي الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران أخرجه أبو يعلي وأبن أبي حاتم وأبن السني وأبو نعيم معافى الطب النبوي والعقيلي وأبن عدي وأبن مرودية وأبن عساكر وقال الخطيب في التاريخ @ أخبرنا الحسين بن الحسن المخزومي حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق  حدثنا أبو عبد الله محمد بن خلف المروزى حدثنا داود بن سليمان الجرجاني حدثنا سليمان بن عمرو عن سعيد  بن طارق الأشجعي عن سلمه بن قيس رفعه اطعموا نساءكم في نفاسهن التمر فأنه  من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها ذلك حليما فأنه كان طعام مريم حين ولدت عيسي ولو علم الله طعاما كان خير إليها من التمر لا طعمها أياه أورده أبن الجوزي في الموضوعات وقال سليمان النخفي وداود كذابان قال الحافظ السيوطي قد توبع داود أخرجه أبو عبد الله بن منده في كتاب أخبار أبو أحمد أبو صالح عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا حامد بن المسود حدثنا الحسن بن قتيبية حدثنا سليمان بن عمرو النخعي به وأخرجه أبو أميم في الطب من طريق حامد بن المسورا وفي الدر المنثور له أخرج عبد بن حمد عن شقيق قال لو علم الله أن شيآ للنساء خير من الرطب لا مريم به وأخرج أيضا عن عمرو بن ديمون قال ليس للنساء خير من  الرطب والتمر وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن المنذر عن الربيع بن خيثم قال ليس للنفساء عندي دودا ممثل الرطب ولا للمريض مثل العسل وبالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال السمك يذيب الجسد أعلم أن السمك أنواعه كثيرة وطبائعه مختلفة بحسب اختلاف أجساد في العظم والصفر والتوسط والغذاء الذي يعتدي به والمواضع التي يتوعد فيها من الصخري واللجي والبحري وبحسب صفتها من القلي والشيء والطبخ والتمقمير والتمليح وهو بأنواعه بارد رطب لا خير في تناوله يولد أمرا صاخبيا عسر الهضم بطيء الوقوف في المعدة يرخي الأعصاب يورث السدد سريع الاستحالة إلي الفساد فهذا معني قول أمير المؤمنين أنه يذيب الجسد وقد روي هذا القول مرفوعا من حديث أبي إمامة قال الحاكم في تاريخ نتبابور حدثنا أبو شافع معبد بن جمعة وأبن خافان حدثنا أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن يونس حدثنا العلاء بن مسلمة الرواس حدثنا عبد الرحمن بن عفراء عن برد بن سنان عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعا أكل السمك يذهب الجسد قال أبو شافع قلت لأبي يعقوب ما معني هذا الحديث قال إذا أكله 7 يجوب حتى لا يذكر الجسد أورده أبن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث ليس بشيء لا في اسناده ولا في معناه ولعله يذيب الجسد فأختلط علي الراوي وفسره علي الغلط والقاسم مجروح وعبد الرحمن ليس بشيء والعلاء يروي الموضوعات عن الثقات قلت العلاء روي عنه الترمذي وأبن صاعد وهو بغدادي روي عن صمرة وعلي بن عاصم والطبقة قال الذهبي في الكاشف أتهم وزاد في الديوان بالوضع و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال قراءة القرآن والسواك يذهب البلغم أي كل منهما والقراءة أعم من أن تكون نظرا في المصحف أو علي ظهر القلب سرا أو جهرا والسواك التسوك وفي كل منهما خاصية لإذهاب البلغم وقد روي في السواك من حديث أنس مرفوعا ما هو مصرح بأنه يذهب البلغم قال عليكم بالسواك فنعم الشيء السواك يذهب الحفر وينزع البلغم ويجلو البصر ويشد اللثة ويذهب بالبحر ويصلح المعدة ويزيد في درجان الجنة وبحمده الملائكة ويرضي الرب ويسخط الشيطان رواه عبد الجبار الحولانى في تاريخ دار يا وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب تلاوة القرآن وفي كتاب الطهارة و بالسند المتقدم في القوت إلي أمير المؤمنين قال من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليقل عشيان النساء وليخف الرداء وهو الدين هكذا هو في القوت وهو آخر كلام أمير المؤمنين والغذاء ما يؤكل من الطعام في أوائل النهار والمراد بالمباكره الإسراع إليه من قبل النهار فأنه أوفق الأوقات لتناول الطعام وأحسنها والمراد بغشيان النساء مجامعتهن أو ليقلل في الجماع مهما أمكن فأن الإفراط فيه يسقط الشهوة ويضر العصب والبصر جدا ويوقع في الرعشة التشنج ويوجب السهر والجفاف ويسرع الشيب وينقص من شعر الحاجبين والرأس وأشعار العين ويكثر اللحية وشعر سائر البدن وأن كان ولا بد فينبغي أن يكون بعد استقرار الغذاء في قعر @ المعدة حتى يكون ضرره أقل مما إذا كان طافيا وعند اعتدال البدن في طبيعته وينبغي أن لا يقوم عليه إلا إذا قويت الشهوة وحصل الانتشار التام عن اجتماع المني في أوعيته وكثرته وشدة الشبق من غير ذكره ولا في فكرة في مستحسن ولا نظر إليه ولا يكون عن حكه كما يكون عند الحرب ولا عن كثرة رياح بلا شهوة وعلي هذا أفلا حد له معين ويستثني من النساء العجوز والصغيرة جدا والحائض والنفساء فليحذر الإنسان عن مجامعتهن فأنه مضر قيل وطه الحائض والنفساء يولد الجذام في الولد وكذا عن جماع التي لم تجامع مدة والمريضة والقبيحة المنظر والبكر والعاقر ولا التي لا تشتهيها النفيس وكل هذه تضعف بالخاصية أما قوله وليخفف الرداء وهو الدين فقد جاء هكذا مفسرا في كتاب النهاية لابن الأثير والتهذيب للأزهري وقال أبن سيده في الحكم وفي حديث علي رضي الله عنه من سره النساء قليبا كر الغذاء وليكر العشاء وليخفف الرداء وليحد الحراء وليقل غشيان النساء قال الرداء هنا الدين قال ثعلب أراد لو زاد شيء في العافية لزاد هذا ولا يكون وفي التهذيب بعد ذكر الحديث قالوا وما تخفيف الرداء في البقاء قال قلة الدين قال الأزهري سماء رداء لأن الرداء يقع علي المنكبين ومجتمع العنق والدين أمانة والعرب تقول هذا في عنقي ولازم رقبتي زاد بن الأثير وهي أي الرقبة موضع الرداء وذكر هذا القول غير واحد ونسبوه إلي فقيه العرب ويقال أكري العشاء وغيره إذا أخره ومنه قوله وليكر العشاء وهو مخالف لما اشتهر من أمثالهم خير الغذاء بواكره وخير العشاء سوابره وما تقدم من تفسير الرداء بالدين هو الذي جاء في قوله كما ذكرناه وإلا فاوحل علي الحقيقة كأن له وجه فأن تخفيف ما يرتدي به والتعود عليه مما أوصاه الحكماء كما ذكروه في تدبير الملبوس والله أعلم وجاء خير الغذاء بواكره في حديث أنس رواه الديلي من طريق عينسة بن عبد الرحمن عن أبي زكريا اليماني عنه رفعه خير الغذاء بواكره وأطيبه أوله وأنفعه قال أبن الجوزي عنيسة يضع الحديث الثامن في أخبار الأمراء قال الحجاج بن يوسف الثقفي لبعض الأطباء وهو بتأذ وف الفيلسوف كما هو في القوت وله ترجمة واسعة في وفيات الأعيان للصلاح الصفدى صف لي صفه أخذ بها ولا أعدوها أي لا أتجاوزها قال له لا نتكج أي لا تجامع من النساء إلا فتاه أي شابه فأن جماع العجوز الهرمة والصغيرة جدا مضر بالخاصية كما تقدم ولا تأكل من اللحم الأفتيا أي الحولي من الضان والفحول فلحوم الهرمي من الحيوانات صلبة بطيئة الانهضام قليلة الغذاء مسيخه الطعم تخالطها زهومة لعدم الدسومه والرطوبة التي تطيبها ولحوم الصغار جدا كثيرة الفضول قليلة الغذاء بلغميه إلا أنها تنحدر سريعا إلي المعدة ولا تأكل المطبوخ من اللحم وغيره حتى ينعم نضجه ويتم استواؤه ولا تشربن دواء الأمن من علة أي لا تستعملن دواء أكلا كان أوشر بالأمن احتياج في أزاله عله حادثه ولا تأكل من الفاكهة إلا نضجيها وهو ما استوي علي الشجرة وتم  استواؤه فأن الفجة لا خير فيها ولا تأكل طعاما إلا أجدت مضفة بالأسنان فان الذي لم يمضغ جدالا ينهضم سريعا وكل ما أحببت من الطعام واشتهت نفسك ومالت إليه مما تستلذه ولا تشرب علي فأنه يفسده ويبطئه من الانهضام فإذا طلبت نفسك و شربت عليه فلا تأكل عليه بعد مشيا لئلا يتخلل الماء بين طعامين فانه مضر للمعدة ولا تحبس البول والغائط أي فأن ضررهما شديد يورث أمراضا عسرة البرء وإذا أكلت بالنهار فنم ليأخذ كل عضو نصيبه منه والنوم يعين علي الهضم وإذا أكلت بالليل فمش قبل أن تنام ولو مائة خطوة فأن المشي من أعظم أسباب الهضم وإنما حسن النوم بالنهار عقب الطعام من غير مشي لأن النهار مظئة  الحركات فما يقع فيه منها كافية في الهضم والليل مغلته السكون والدعة والراحة فلابد فيه من حركة  وأستحسن بعض المتأخرين الاقتصار علي أربعين خطوة وتكون الحركة فيها متساوية إقبالا وأدبارا والقول المذكور هكذا نقله صاحب القوت وقال وفيما قاله الفيلسوف حكمة قد روي ببعضها آثار قد يروي في خير مقطوع ذكره أبو الخطاب عن عبد الله بن بكر يرفعه من @ أستقل برأيه فلا يتداوي قرب دواء يورث داء وكانت الحكماء تقول دافع بالدواء قوتك بالداء وقال بعضهم مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب ينقيه ولكن يحلفه وقال بقراط الفيلسوف الدواء من فوق والداء من تحت فن كان داؤه في بطنه فوق سرته سقي الدواء ومن كان داؤه تحت سرته حقن ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم يسق الدواء  فأن سقي عمل في الصحة داء إذا لم يجد داء يعمل فيه وقال بعضهم نهائي الأطباء عن الشرب في تضاعيف الطعام وفي معناه أي قول الفيلسوف الذي ذكره قول العرب تغد وتمد تعش وتمش يعني تمدد أبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار ثم حذفوها للتخفيف والازدواج وأبقوا الفتحة لتدل عليها كما قال تعالي ثم ذهب إلي أهله يتمطي أي يتمطط فبدل من الطاء الثانية ألفا يعني يمده طاء يرفع ظهره وأما في حبس الغائط فقد قال بعض الفلاسفة الطعام إذا خرج نحوه قبل ست ساعات فهو مكروه من المعدة وإذا بقي فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو ضرر علي المعدة ويقال أن حبس البول في مئانته يفسد في الجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد مجراه ففاض من جوانبه الرابع في الخير قطع العروق قمة أي يحمل علي السقم فأن العروق أنهار البدن فإذا قطعت بالكي أو غيره انقطعت المادة فيسقم البدن لذلك وترك العشاء وهو ما يؤكل كل آخر النهار من الطعام مهرمه أي يحمل علي الهرم والضعف قال العراقي رواه أبن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن جراد بالشطر الأول الترمذي من حديث أنس بالشطر الثاني وكلاهما ضعيف وروي أبن ماجه الشطر الثاني من حديث جابر قلت الشطر الأول رواه الديلي بزيادة لفظ قطع العرق مسقمة والحجامة خير منه والشطر الثاني عند الترمذي تعشوا ولو بكف من حشف فأن ترك العشاء مهرمة رواه من طريق محمد بن يعلي الكوفي عن عينسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علان عن أنس ثم قال هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعنيسة ضعيف وعبد الملك بن علان مجهول قال العراقي في شرحه علي السنن مداره علي عنبسة وهو متفق علي ضعفه وقال النسائي هو متروك وقال أبو حاتم وضاع ومن ثم  حكم أبن الجوزي والصفاتي بوضعه قال الحافظ السيوطي في اللآلي المصنوعة لحديث أنس طريق آخر أبن النجار في تاريخه قال قرأت علي أبي بكر محمد بن حامد الضرير المقري بأصبهان عن أبي نصر أحمد بن عمر الغازي حدثنا أبو القاسم أحمد بن علي النيسابوري حدثنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الفرضي حدثنا عبد الصمد بن علي الطستي حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو محمد الطائي حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الوليد الأنماطى حدثني أبو شعيب صالح بن دينار السوسى حدثنا يحي بن سعيد القطان حدثنا أبو الهيثم القرشي عن موسي عن عقبة عن أنس رفعه ترك العشاء مهرمة تعشوا ولو بكف من حشف قال وقد روي أيضا من حديث جابر قال أبن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله الرقي حدثنا إبراهيم بن عبد السلام أبن عبد الله بن باياه المخزومي حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر رفعه لا ندعو العشاء ولو بكف من تمر فان تركه يهرم والعرب تقول ترك الغذاء يذهب بشحم الكاذة أي الآلية نقله صاحب القوت و ذكر الأصمعي أنه قال بعض الحكماء لأبنه فيما أوصاه يا بني لا تخرج من منزلك حتى تأخذ حلك أي تتغذي نقله صاحب القوت اذيه يبقي الحلم ويزول الطيش أي الخفة فسماء حلما لذلك مبالغة وهو أيضا أقل لشهوة ما يري في السوق ولفظ القوت وكذلك يقال في تناول الشيء قبل الخروج إلي السوق وقبل لقاء أنه أقل للشهوة في الأسواق وأقطع للطمع بلقاء الناس وأنشد هلال بن خيثم وأن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سؤالان الأمور واجتنابها  وقال حكيم لسمين رآه أري عليك قطيفة أي كساء من نسيج أضراسك فما هي قال أكل لباب البر أي خالصة يعني الخبر المتخذ منه وصغار المعز يعني لحوم الحولي منه وأدهن بحام بنفسج أي قارورة من دهنه وألبس المكان أي الصفيق منه وكلاهما ينعمان البدن نقله صاحب القوت قال وقيل الرجل @ روي سميث ما أسمنك قال أكل الحار وشرب القار والاتكاء علي شمالي وإلا كل من غير مالي وقبل لآخر حسن الجسم ما أحسن جسمك فقال قلة الفكر وطول الدعة والنوم علي الكفلة الخامسة الحمية بكسر الحاء أي الاحتماء مما يؤذي البدن تضر بالصحيح المزاج كما يضر تركها المريض هكذا قبل ولفظ القوت وقال بعض أهل الطب الحمية أحدي العلتين ويقال الحمية للصحيح ضارة كما أنها للعليل نافعة الدواء ما لم يجد ما يعمل فيه وجد الصحة فعمل فيها وأنشد بعض العرب ألا رب حرم كان للسقم علة وعلة بدء الداء حفظ الثقلل وقال بعضهم هو لقمان كما هو في القوت من أحتمي فهو علي يقين من المكروه وعلي أي في شك مما يأمل من العوافى جمع العافية كذا في القوت وهذا حسن في حال الصحة زاد صاحب القوت وكان يقال ليس الطبيب من حي الملوك ومنعهم من الشهوات إنما الطبيب من خلاهم وما يريدون تدبر سياستهم علي ذلك حتى تستقيم أجسادهم وقال مدني عندنا بالحجاز لبعض الأعراب أخبرني ما تأكلون وما تدعون فقال نأكل مأدب ودرج إلا أم حبين فقال المدين ليهين أم حبين منكم العافية و في الخير رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم صهيبا هو أبن سنان المعروف بالرومي رضي الله عنه نجباه الصحابة واحدي عينيه رمده وهو يأكل التمر فقال الثمر وأنت رمد فقال رسول الله صلي الله إنما أمضغ بالشق الآخر يعني جانب العين السليمة فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم منه كذا هو في القوت قال العراقي رواه أبن ماجه من حديث صهيب بإسناد جيد أنتهي قال أبن حجر المكي  في شرح الشمائل قال بعض الأطباء أنفع ما يكون الحمية للناقة من المرض لأن التخليط يوجب انتكاسه وهو أصعب من ابتداء المرض والحمية للصحيح مضرة كالتخليط للمريض والناقة وقد تشتد الشهوة والميل إلي ضار فيتناول منه يسيرا فتقوي الطبيعة علي هضمه فلا يضر بل ربما ينفع بل قد يكون أنفع من دواء بكرهه المريض ولذا اقر صلي الله عليه وسلم صهيبا وهو أرمد علي تناول التمرات اليسيرة وخبره في أبن ماجه قدمت علي النبي صلي الله عليه وسلم وبين يديه خبر وتمر فقال أدن وكل فأخذت تمرا فأكلت فقال أتأكل تمر وبك رمد فقلت يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى فتبسم صلي الله عليه وسلم ففيه أشارة إلي الحمية وعدم التخليط وأن الرمد يضر التمر ما لم تصدق الشهوة السادس في حكم طعام المآتم يستحب أن يحمل طعام مصنوع إلي أهل الميت لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم و في الخبر لما جاء في أي خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك حين استشهد بغزوة مؤتة أخبر جبريل النبي صلي الله عليه وسلم بذلك وأن الله أبدل له جناحين من الجنة بد اليدين فلقب بذي الجناحين وبالطيار قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن آل جعفر شفاوا بميتهم عن صنيع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون قال العراقي رواه أبو داود والترمذي وأبن ماجه من حديث عبد الله بن جعفر نحو بسند حسن ولأبن ماجه نحوه من حديث أسماء بنت عميس فذلك سنة في حمل الطعام إلي أهل الميت وإذا قدم ذلك إلي الجمع حل إلا كل منه الأمام للنواتج والمعينات عليه بالبكاء والجزع فلا ينبغي أن يؤكل معهم وحاصل هذا أن الطعام الذي يصنع للمأتم علي قسمين قسم منه يصنعه أهل الميت للنواتج والبواكي ومن يعينهم علي الجزع فأكل هذا منهي عنه وقسم يحمل إليهم لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم فهذا لا بأس بحمله إليهم ويجوز إلا كل منه أن اطعموا غيرهم لأنه من البر المعروف إذا لم يرد به النواتج ولا المجالسة علي القبور الجزع والأسى في كذا في القوت السابع لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم وفاجر فأنه أن أكل طعامهما صار من أعوانهما مشاركا لهما في الطعام فأن أكره أي أكرهه سلطان علي طعام أو قدم إليه شبه أجبر علي أكلها فليقلل إلا كل أي ليقلل بعلالة منه ولينقر تنفيرا ولا يكبر اللقم ولا يستكثر في الطعام وليأكل ما يسد منه وما يخاف التلف لنفسه أن هو فارقه ولا يقصد الطعام إلا طيب رد بعض المزكين @ شهادة من حضر طعام سلطان ولفظ القوت حدثنى بعض الشهود ان من كيامن أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد أكل من طعام سلطان أجبره فقال كنت مكرها ولفظ القوت انه كان أجبرنى على الا كل قال قد علمت ذلك ولم أرد شهادتك لانك أكلت ولكنى رأيتك تقصد الاطيب وتكبرا للقمة وما كنت مكرها عليه ولفظ القوت فهل كان اجبرك على هذا فلا جل هذا جرحتك عند الحاكم قال لنا الشيخ وأجبره السلطان هذا المزكى على الا كل من ماله فقال اختاروا احدى الخصلتين اما أن آكل كما امر تم واخلى التزكية أى لا ازكى أحد بعد ولا أجرح ولا أعدل شاهدا أو أزكى ولا آكل من طعامكم فنظر السلطان وذوره فلم يجدوا بدا من تزكيته لحسن نظره وقيامه بشأن الحكام وهم محتاجون اليه لانه كان قليل النظير فتركوه وحده فلم يأكل من طعامهم شيأ واجبروا من كان معه قال صاحب القوت وكانوا قد حملوا من نيسابور الى بخارى فى قصة طويلة حذفت سببها والمعنى هذا باختلاف الالفاظ ولكن توخيت ما عممت على المعنى قال وقد كان بشر بن الحرث يقول فى الا كل من الشبهات يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة وكان اذا نفروتكلم فى الحلال قيل له فانت يا أبا نصر من أين تأكل فكان يقول من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك وقد كان سرى السقطى رحمة الله تعالى يقول لا يصبر على ترك الشبهات الامن ترك الشهوات ففى تدبره ان من أحب الشهوات لم يترك الشبهات كما كان الزهرى اذا عوتب فى صحبة بنى مروان يقول اصداقكم الحق اتسعنا فى الشهوات فضاق علينا ما فى ايدينا فانبسطنا اليهم و من هذا الباب ما حكى ان ذا النون المصرى المكنى ابا الفيض من أهل الخبيرة ترجمة أبو نعيم فى الحلية والقشيرى فى الرسالة قال القشيرى اسمه ثوبان بن ابراهيم وقيل الفيض بن ابراهيم وأبوه كان نوبيا فائق هذا الشأن وواحد وقته علما وحالا وورعاو أدبا وكان رجلا نحيفا تعلو حمرة لبس بأبيض اللحية توفى سنة 245 رحمة الله تعالى حبس فى كلام أنكر عليه العامة من العلم الغامض وكان الحابس له على ذلك متولى مصر اذذاك من طرف الخلفاء وهذه القصة غير التى حصات له ببغداد فانهم سعوا الى التوكل فاستحضره من مصر فلما دخل عليه فبكى المتوكل ورده مكرما وكان المتوكل اذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكى ويقول اذا ذكر أهل الورع فميهلا بذى النون كما فى الرسالة فلم يأكلون أياما فى السجن مد مقامه فيه وكانت المائدة تختلف اليه من قبل السلطان فلم يكن يطعم منها شيأ وكانت له اختقد آاخته فى الله فبعثت اليه من غزلها أى من اجرته طعاما ودفعته اليه على يد السبحان فمله اليه وعرفه انه من قبل تلك العجوز الصالحة فامتنع ولم يأكل منه أيضا فعلت ذلك معه مدة مقامة فى السجن وهو يردولا يأكل فعاتبته المرأة بعد ذلك لما لقيته على رد الطعام وقالت قد علمت انه كان من مغزلى فقال نعم كان حلالا ولكن جاءنى على طبق ظالم فرددته لاجل الظرف وأشار به الى يد السبحان شبهه بالطبق وهذا غاية الورع وفى القوت هذا أغمض فى الورع وما سمعت أدق منه الثامن حكى عن فتح الموصلى رحمة اللهتعالى تقدمى ترجمته فى كتاب انه دخل على بشر بن الحرث الحافى رحمة الله تعالى زائرا فأخرج بسردرهما فدفعه لاحمد الجلاء خادمه ترجمة أبو نعيم فى الحلية وهو من كبار الصوفية وقال اشترته طعاما جيدا وادا طيبا فاشتريت ببعض ذلك الدرهم  خبر نظيفا اى من لباب البر وقلت فى نفسى لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم لشىء اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه سوى اللبن كما تقدم تخرجه قريبا فاشتريت اللبن اداما للخبر ببعض الدرهم واشتريت بباقيه تمرا جيدا فقدمت اليه أى الى فتح الموصلى فأكل واخذ الباقى أى ما فضل من أكله وقام فقال تدرون لم قلت اشتر طعاما طيبا لان الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر لله تعالى وقد تقدم من كلام ابى سليمان الدارنى ما يقرب من ذلك وكذا من كلام المأمون العباسى فى فى شرب الماء بالثلج تدرون لم لم يقل لى فتح كل لانه ضيف@واردو (ليس للضيف ان يقول لصاحب الدار كل )بل صاحب الدار هو الذى يقول له ذلك (تدرون لم حل ما بقى )من الطعام (لانه اذا صحح التوكل)على الله(لم يضر الحمل)ولو ان ظاهره مناقص لمقام التوكل ولكن عند الكمل فى هذا المقام يتساوى الامر ان ذكر صاحب القوت فى باب رياضة المريدين فى الا كل ما نصه كان بشر رحمة الله تعالى قد اصبح ذات يوم صائما فزاره فتح الموصلى قال حسين المغازلى فدفع الى كفا من دراهم فقال اشترلنا اطيب ما نجد من الحلاوة وأطيب ما نجد من الطيب قال ومال قال لى مثل ذلك فقط فوضعت الطعام بين أيديهم فجعل يأكل معموما رأيته أكل مع غيره قال ودفع ابراهيم بن ابراهيم الى بعض اخوانه دراهم فقال خذلنا بهذه خبزا وعسلا وخبز حوارى فقلت يا أبا اسحق بهذا كله فقال ويحك اذا وجدنا أكلنا أكل الرجال واذا علمنا صبرنا الرجال (وحكى أبوعلى )محمد بن القاسم بن منصور بن شهيريار (الوذبارى)الامام الجليل شيخ الصوفيه فى وقته اختلف فى اسمه فقيل كما ذكرنا وهو الذى قدمه ابن الصلاح وقال أبو عبدالرحمن السلمى انه الاصحح وذكره كذلك القشيرى فى الرسالة وقيل هو محمد بن احمد بن القاسم وهو الذى ذكره ابن السمعانى فى الانساب وكذلك الخطيب ذكره فى المحمدين من تاريخه وقيل الحسين بن همام حكاه ابن السمعانى أيضا سكن بغداد ونشأبها على طريقة حسنة وصحب أباالقاسم الجنيد وأبا الحسين النورى واباحمزة وطبقتهم وصحب بالشام أبا عبدالله بن الجلاد وغيره وتفقه بابن سريج وسمع الحديث من مسعود الرملى وغيره وانتقل الى مصر واستوطنها وصار شيخ الصوفية بها واخذ عنه جماعة منهم ابن اخته أحمد بن عطاء الروذبارى ومحمد بن عبدالله بن شاذان الرازى وأحمد بن على الوجيهى ومعروف الزنجانى وأخرون قال القشيرى هو اظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة مات سنة 322(عن رجل انه اتخذ ضيافة فأوقد فيها ألف سراج فقال له رجل اسرفت فقال ادخل فكل ماأوقدته لغير الله فاطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على اطفاء واحد منها فانقطع )وله من هذا النحو حكايات وطرف ونوادر أوردعا لها ابو نعيم فى الحلية (واشترى أبو على الروذبارى)رحمة الله تعالى هذا الذى ذكرنا ترجمته (احالا من السكر وأمر الحلاويين)الذين يطبخون السكر ويعالجون الحلوى (حتى يتواجدا ارا من السكر عليه شرف ومحاريب على اعمدة منقوشه كلها من السكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها وانتهبوها )وهذا من الانفاق فى سبيل الله مما كان يحيه ويحبونه ولهم أحوال مختلفة ونبات صالحة(قال الشافعى رضى الله عنه  الا كل على اربعة انحاء) اى انواع الا كل باصبع واحدة من المقتو الاكل بأصبعين من الكبرو الا كل بثلاثة أصابع من السنة و الاكل بأربع وخمس من الشره قلت بعض ذلك قد ورد مرفوعا قال العراقى رواه مسلم من حديث كعب بن مالك كان النبى صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع وروى ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس موقوفا كل بثلاث أصابع فانه من السنة ا ه قلت ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس مرفوعا يا ابن عباس لا تاكل بأصبعين فانها أكلة الشيطان وكل بثلاث أصابع ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول من حديثه مرفوعا لا تأكلوا بهاتين واشار بالابهام والمشيرة كلوا بثلاث فانها سنة ولا تأكلوا بخمس فانها أكلة الاعراب وروى أبو أحمد الفطرى فى جرئه وابن النجار من حديث أبى هريرة رفعة الا كل باصبع واحده أكل وبالاثنين أكل الجبارة وبالثلاث أكل الانبياء وروى الترمذى فى الشمائل كان يأكل بأصابعه الثلاث قال الشارح الابهام والسبابة والوسطى يبدؤ بالوسطى  لكونها اكثر ثلويثا اذهى أطول فيقبض فيها من الطعام أكثر من غيرها ولانها لطولها أول ما ينزل فى الطعام ثم بالسبابة ثم بالابهام لخبر الطيرانى فى الاوسط رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتى تليها والوسطى ثم رايته يلعق أصابعه الثلاث قبل ان يمسحها الوسطى قم التى تليها ثم الابهام وفى الاحاديث ندب الا كل بالثلاث ومحله ان كفت والافكافى المائع راد بحسب الحاجة وانما اقتصر صلى الله عليه@وسلم على الثلاثة لانه الانفع اذا كل باصبع أكل المتكبرين لا يستلذبه الآكل ولا يستمر به لضعف ما يناله منه كل مرة فهو كمن اخذ حقه حبة حبة وبالخمس يوجب ازدحام الطعام على مجراه والمعدة فربما انسد مجراه فاوجب الموت فورا وما جاء فى حديث مرسل انه صلى الله عليه وسلم كان اذا أكل أكل بخمس هو محمول على المائع والله أعلم (و)قالت الحكماء(أربع)خصال (تقوى البدن أكل اللحم)أى الحولى من الضأن والعجول كما تقدم وتقوى البصر ايضا بخاصية (وشم الطيب )أى الروائح الطيبة من أى نوع كان(وكثرة الغسل من غير جماع)أى المداومة عليه فانه يعيد القوة الى البدن (ولبس السكان )الصفيق فانه ينعم البدن ويقويه(وأربع توهن البدن)أى تضعفه(كثرة الجماع) مع وجود الداعية اليه بل مهلك وقد أشار اليه القائل ثلاث مهلكات للانام وداعية الصحيح الى السقام دوام مدامة ودوام وطء وادخال الطعام على الطعام وتقدم ان الجماعة ليست له مدة مقدرة وانما هو عند شدة الشبق وانتشار الذكر من غير سابق فكر أو نظر الى صورة جميلة وقد يعرض ذلك عند مطالعةكتب الباء والاخبار الحكية فى المناكحين فهو شهوة عارضة لااعتبار لها (وكثرة الهم )لانه يريد ولا يستطيعه فانه يضنى البدن ويسهر العين ويورث القلق بخاصية فيه والهم يختلف باختلاف الاشخاص والامر المهم فيه فقد يكون الشىء الصعب فى لمسه عن شخص سهلا يسيرا عندىخر وقد يكون الامر المهتم به مما يستطيعه من غير مشقة فلا يكترث له فهو اقل من الاول ومن جكلة الهموم ثقل الدين حتى قيل لاهم الا هم الدين ولا وجع الاوجع العين فتحمله أحد أسباب تضعف البدن(وكثرة شرب الماء على الريق)أى عند قيامه من النوم قبل ان يتناول شيأ من المأكولومفهوله ان القليل منه فى بعض الاحيان لا يضر قالوا اذا احتاج الانسان الى شرب ماء وقد ودعته نفسه اليه لاطفاء لهيب الكبد فليشرب من كوز ضيق الرأس وليمصه مصا نحو ثلاث مرات فانه لا يضره ويضاده ما رواه ابن عدى فى الكامل من حديثابى هريرة رفعه شرب الماء على الريق يعقد الشحم قال وفيه عاصم ابن سليمان العبدى كان يضع ويمكن الجمع بينهما فتأمل (وكثرة أكل الحموضة ) وهى نوع من الطعم معروف واستثنى بعضهم منه الليمون وقالوا كل كل حامص داء الا الليمون وسبب ذلك ان الحوامض بأنواعها تفسد الدم وقوة البدن انما هى من الدم (واربع تقوى البصر )أى نور العين (الجلوس على حيال القبلة)اى تجاها وليداوم على ذبك فقد وردأ كرم المجالس ما استقبل به القبلة(و)استعمال (الكحل عند) ارادة (النوم) اى بالليل ويشترط ان يكون المكتحل به هو الاثمد ففى الخبران النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتحل به وهو اشرف الا كحال وقد ذكر الصاغانى فى تركيب غبق فى تكملته على الصحاح ان زرقاء اليمامة كانت تغتبق كل ليلة بالاثمد وذكر لها قصة وانما قيده عند النوم فانه انفع للعين لهدوؤها وسكونها عن الحركات(والنظر الى الخضرة)من أى نوع كان فقد قيل اربع يذهبن عن القلب الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن وفى النظر الى الخضرة  اخبار وردت غالبها لا يخلو من موضوع او ضعف منكر وقد الف فيه الحافظ السيوطى رسالة جميع فيها الاخبار الواردة فيه (وتنظيف الملبس) فانه يقل الهمويقوى البصر ويفرح النفس والمراد من تنظيفه غسله من الاوساخ والنجاسات وما يتولد من الاعراق من ادمان اللبس وهذا يختلف باختلاف البلدان والاشخاص ففى البلاد الحارة لا يصبر الانسان على ملبس سبعة ايام متوالية لكثرة الاعراق وفى البلاد الباردة يصبر سبعة عشرةفصاعدا وبالنظر الى الاشخاص فأصحاب الكد والاشغال الشاقة  والساعون فى المعاش تتقدر ملابسهم أكثر من أصحاب الدعة وملازمى البيوت (واربع توهن البصر)اى تضعفه (النظر الى القدر)أى الشىء المستقدر تنبو عنه فاذا كرر النظر اليه فقد كلفها مالا تستطيع فيضعف نورها لانها بطبعها لا تميل الا الى مستحسن@ (والنظرالى المصوب)على الخشية والمنراد تكرير النظر اليه فأما اذا وقع فجأة عليه وعلى الذى قبله فليس داخلافيه(والنظر الى فرج المراة)أوالى داخله عند الجماع بالقصد والاختيار فأما اذا وقع بصره عليه عند الجماع من غير قصد أو نظر فى ظاهره فليس داخلا فيه بل قيل لنه يورث العمى اعاذنا الله من ذلك وقد جرب ذلك حتى قيل ان سيدنا عبداللخ بن عباس انما أصيب فى بصره من أجل ذلك وكان اذا جامع لولا يكشف عليه ويراه ما تم حظه فى الجماع وعلى هذا القدم جملعة لكن ينبغى الحذر من ذلك وعدم التقصد وفى الخبرات عائشة رضى الله عنها قالت ما رأيت منه ولا راى منى تعنى به النبى صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة والادب والقعود فى استدبار القبل أى يوليها بظهره وأربع تزيد فى النكاح أى قوة الجماع أكل العصافير جمع عصفور وهو طائر معروف وأجود الشتوى السمين حاريابس فى الثانية يزيد فى الباء ويهيج الانعاظ وخاصة خصيته ودماغه وخصوصا اذا كان فى وقت هيجانه وخصوصا اذا اتخذ منه عجة بصفرة البيض وينبغى أن يعمل بدهن اللوز (وأكل الاطريفل الاكبر)هى بالكسر لفظة عجمية عربت يقع على الهليج الكافلى والاملج وثالثها مقوية للاعضاء العصبية دابغة لا لان الغذاء من الفضلات جمعت ركبت لمساواتها فى المنفعة ومعونة بعضها بعضا وجعات متساوية الوزن لتشابه قوامها ومنافعها وقد يضاف اليها الهليج الاصفر والاسود والمندى بمثل أوزانها افرج منها فى المزاج والمنفعة والتقوية والتنقية فيصيرا أكمل وأقوى فعلا وتلت بعد سحقها باسمن أودهن اللوز لكسر شدة يبوستها لان اليبوسة ضارة للقوة الهاضمة اذا جاوزى بعد التقوية مكان الغذاءولذلك ادمان الاطريفل يورث الهزال والسمن اولى لانه أقوى الادهان الموافقة لمزاج الانسان ان استعمل فى الوقت فأما ما اذا تأخر استعماله فدهن اللوز أولى لان السمن تتغير رائحته سريعا وقد ينقع الاملج فى اللبن ليزول تجفيفه ويسمى سمن أملج وذلك فى غير الاطريفلات أولى وينبغى أن يجعل العسل ضعف الادوية فى الاطريفلات حيث يراد تمام فعلها وكماله وقد يجعل ثلاثة أمثاله ليصير أطلف وأقل بشاعة وتدق الاجزاء دقاجريشا ناعما وبودع فى ظرف صبنى أو زجاج أوفضة أو ذهب أو قلعى لا ظرف رصاص أسود ولا يملاْ الظرف منه بل يترك له منافس تخرج منها الابخرة ثم يخزن فى الشعير ليرجع الى الحالة الاولى ووقت استعماله أن يكون بالليل عند النوم الا اذا كانت مسهلة فانها تستعمل فى النهار وقيده بالاكبر لانه أكبر وأصغر فالاصغر منسوب رفع رياح البواسير ويقوى الحواس ويصفى الدهم ويمنع سرعة الشيب وأما الا كبر فيزيد عليه بأنه يعين على الباء اعانة قوية ويسمى البدن وتركيبه غير الثلاثة المذكورة من خمسة عشر جزأذ كرها الاطباء فى كتبهم  وهو مشهور لا نطيل به هنا وجاء خبر فى الاطريفل روى الديلى من طريق أحمد بن القاسم بن جعفر بن سليمان بن على بن عبدالله عباس حدثنى أبى عن ابيه عن جده سليمان عن أبيه عن جده ابن عباس قال كاعند النبى صلى الله عليه وسلم وأكل مرا فسألنا عن الدواء فقال هذا الاطريفل قلنا وما الا الاطريفل قال هليج أسود وأملج بسمن البقرو يعمل بعسل(وأكل الفستق) هو بالضم من تركيب  اللوز على حبة الخضراء يقوى فم المعدة ويمنع الغثيان ووجع الكبد ويقوى القلب ويفرحه ويزكى ويزيد فى الباء وينفع من السعال البلغمى (وأكل الجرجير)هو بالكسر نبت منه برى وبستان حارفى الثانية وطب فى الاولى مهيج للباء ولا ينبغى ان يؤكل وحده لانه يصدع لشده اسخلنه ويظلم العين فيخلط بالخس والهند باليعتدل وفيه هضم الطعام وادرارالبول(والنوم على أربعة انحاء فنوم على القفا )أى على الظهر (وهو نوم الانبياء عليهم السلام)فانهم (يتفكرون فى خلق السموات والارض)وما فيها من العجائب الدالة على عظيم قدرته وباهر سلطانه وهو أيضا نوم المجاذيب وهومن عادة الضعفاء من المرضى لما يعرض لعضلاتهم من الضعف ولاعصابهم فلا يحمل جنبا جنبا يسرع الى الاستلقاء على الظهر اذا لظهر أقوى من الجنب وهذه الهيئة من النوم مذمومة عند الاطباء قالوا النوم مستلقيا على الظهر يهىء@الامراض الردية مثل السكته والسل والسعال واوجاع العصب والظهر والزكام والفالج وذلك لانه يميل بالفضول الى خلف فيحبس من مجاريها التى هى قدالم مثل المنحزين والحنك لكنه يقوى الباء(ونوع على اليمين وهو نوم العلماء والعباد )القائمين بالليل وهو أسرع الى الانبياء لان القلب يبقى معلقاء (ونوم على الشمال وهو نوم الملوم)أصحاب الدعةوالراحة ونوم الحكماء كذلك (ليهضم طعامهم)وقد ذكروا فى تدبير النوم ان من استعان به على الهضم فليبتدى أولا بالنوم على اليمين قليلا لينحدر الغذاء الى قعر المعدة لمليها الى اليمين لسهولة جذب الكبد له فهناك الهضم ثم عاد الى اليسار طويلا ليشتمل الكبد على المعدة فيسخنها فاذا تم الهضم عاد الى اليمين ليعين على الانحدار الى جهة الكبد(ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين)والمنافقين والكفار قالوا ان النوم على البطن يعين على الهضم معونة جيدة كما يخفف من الحار الغريزى ويحصره فيكثر (واربع تزيد فى العقل)وتقويه(ترك الفضول من الكلام)وهو مالا يعنيه منه وقد وردت فيه أخبار استوفاها أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب الصمت وكان يقال بترك الفضول تكمل العقول باحتمالالمؤنات يجب السودد ولا يتجرأ على الكلام الافائق او مائق (والسواك)وقد ورد فيه من حديث ابن عباس وأبى هريرة انه يذهب بالبلغم ويزيد فى العقل (ومجالسة الصالحين)مخالطة(العلماء)أرباب الدين الطبرانى فى الكبير والخرائطى فى مكارم الاخلاق والعسكرى فى الامثال من حديث أبى جحيفة جالسوا العلماء وسائلوا والكبراء وخالطوا الحكماء وروى الديلى من حديث أنس جالس العلماء تعرف فى السماء ووفر كبير المسلمين تجاورنى فى الجنة(وأربع هى من العبادة لا تخطر خطوة الا على الوضوء)فقد ورد أنه سلاح المؤمن وتقدم فى كتاب الطهارة (وكثرة السجود)فقد ورد أعنى على نفسك بكثرة السجود وتقدم فى كتاب الصلاة (ولزوم المساجد)أآ معاهدتها فى أوقات الصلوات والجلوس فيها انتظار الها و والدخول فيها أوائل قبل الوقت والخروج منها فى أواخرهم(وكثرة قراءة القران)غيبا أو نظرا فى المصحف وقد ورد فى كل ذلك ما تقدم ذكره(وقال ايضا عجبت لمن يدخل الحمام على الريق ثم يؤخر الا كل بعد أن يخرج كيف لا يموت)لان الحمام يحلل فضول البدن ويفتح المسام فاذا ادخله خالى الجوف أورثه الهزال فاذا خرج وأكل طعاما حصل السدد فى العروق فيكون سببا الهلاكه كما ان دخوله على البطنة يولد القولنج والمستحب أن يتناول شيأ قبل دخوله فانه يسمن ولكن يخاف منه السد فليحترز عنها بالسكنجبين الساذج او البزورى ثم يغتذى فبسمن باعتدال مع الامن من السدد (وعجبت لمن احتجم ثم يبادر الا كل كيف لا يموت )قالوا غذاء المحتجم يجب ان يكون بعد مضى ساعة وكذلك لا يبادر بالجماع مدها وقبلها وكذا الغشب الشديد والحركة الكثيرة المتعبة ومن أكل البيض بعد الحجامة اصابته القوة(وقال الشافعى رضى الله عنه لم ارشيأ انفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب )هكذا اورده الايدى والبيهقى كلاهما فى ترجمته ونقله ابن السبكى وابن كثير كلاهم فى الطبقات والحافظ ابن حجر فى بذل الماعون والبنفسج نبت معروف فاذا أطلق أريدبه زهره فقط أجوده الازرق اللازوردى المضاعف بادر طب فى الازل يولد ما معتدلا ويسكن الصداع الدموى والصفراوى شما وضماداوشمه يجلب النوم والادهان بدهنه ينفع من السهر ويرطب البدن ويعدل الاخلاط وهو طلاء جيد للجرب وينبغى ان يكون المستعمل من زهرة المقطوع العروق ليكون مضربه للمعدة أقل وطريق تجفبف البنفسج أن يقطف زهرمويبسط فى الظل حتى ينسف يخلى ساعة فى الشمس ويرفع وهكذا تجفبف الورد وسائر الازهار اللطيفة لئلا نزول ألوانها فتضعف أفعالها وقد يخلط مع السكر المدقوق ويرفع ويسمى هذا خميرة وأما شرابه المتخذ من جلاب السكر معتدل فى البرد مرطب ينفع من ذات الجنب والرئة الات الصدر ووجع الكلى والمثانة ويدر البول والصفراء مويلين الطبع برفق وصفته ان يؤخذ لكل عشرة أرطال سكر محاول منت البنفسج العراقى الازرق السالم من العفونة سبع اواق ينفع فى ما شديد@الحرارة ويترك حتى يبرد ويوضع على النار فى قدربرام ويغطى بغطاء خشب ويترك حتى ينقص منه الربع وينزل عن النار حتى يبرد ويمرس مرسا ساخفيفا ويصفى ويقى على ذلك السكر المحلول ويؤخذ له قوام وأما دهنه فبارد رطب ينفع الجرب طلاء ويلين صلابة المفاصل والعصب وينفع من الصداع الحار اليابس وينوم أصحاب السهر ولاستخراجه طرق كثيرة ليس هذا محل ذكرها (تنبيه)الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء وهو مضر بالحيوان والنبات يحدث للجدرى والحصبة والطواعين والجمرة والا كله وسائر القروح الخبيثة والحميات وسبب ذلك اما أرضى أو سماوى كالماء الآسن والجيف الكثيرة كما فى الملاحم اذا لم تدفن القتلى ولم تحرق والتربة الكثيرة العفن وقد يكون عن بخار ردىء من غار او بقول عفنه أو من بحر أو من خنادق أو آجام واذا كثرت الشهب والنجوم فى آخر الصيف وفى الخريف انذر بالوباء وكذلك الجنوب والصبا فى الكانونين واذا كثرت علامات المطر ولم يمكر وتكررذلك فزاج الشتاء فاسدواذا رأيت الحشرات والضفادع كثرت وصرفت الحيوانات الزكية الحس كالقلق وغابت قبل أوان غيبتها عادة وهربت الفارة من بحرها سدرة ملقاة فالوباء قريب والتدبير فيه تعديل المزاج بالاشربة الباردة وهجر الجماع والحلاوات والفواكه المحلوة والسريعة الفساد كالخوخ والمشمش الاصفر والقراصيا الحلوة والتوت الحلو والرطب واجتناب الاغذية الردية وترك الحركة العنيفة والامتلاء ولا يصابر على جوع ولا عطش ويشرب الماء المبرد بثلج وجمد وشرب الماء عباخير من شربه قليلا قليلا فانه ربما أضر لتنوير الحارة وان لم تكن شهوة الغذاء يتكلف الا كل قليلا لتتعلق الحارة بمادة الحياة ويقتصر على المجففات والحوامض كلها جيدة ويطرح فى الماء المشروب الطبن الارمنى وابو يسيرخل ويقلل من الحمام والاعراق ومن أنفع الادوية فى ايامه هذا صبر سقوطرى جزآن زعفران جزء مر صافى جزء يؤخذ منه نصف مثقال بماء ورد هاتمة تشتمل على مهمات منها ما فيه ايضاح أبهمه اصنف  ومنها ما فيه تفصيل لما أجمله ومنها ماله تعلق بكماله بحسب المناسبة الاولى تدبير الاسباب الضرورية كالمأكول فينبغى ان يؤخذ من الغذاء الملائم قدر مايمسك القوة وبشد الشهوة ولا يمدد المعدة ولا يثقل عليها ولا يسرع معه عطش ولا يتبعه جشاء فاسد ولا يحدث منه نفخ بل تعقبه خفة وراحة ويدفع فضلاته فى الوقت المعتاد ويقتصر على الخبز النقى من الشوائب المؤذيه كالثلم وعلى لحوم الحولى من الضأن والعجول والاجدية ولا يؤكل بلا شهوة صادقة لانه لا تشتمل عليه المعدة ولا تقبله القمة الهاضمة فيفسد ولا يدافع الشهوة الهائجة لان المعدة الخالية الطابة للغذاء اذا لم يرد عليها شىء من الاغذية ينصب اليها مر أو صديدى يبطل الشهوة الصادقة ويمررالفم ويوجب التهوع وادخال طعام على طعام بم ينهضم ردىء وتكثير الالوان محير للطبيعة والغذاء اللذيذ احمد ولا يكثر منه ولا يتحرك على الطعام الا يسير اقدر ما يجدد الثانية فى ترتيب الاطعمة يقدم الالطف على الاغلظ فيقدم البقول المسلوقة على البيض وهو على لحم الطير وهو على لحم ذوات الاربع ويقدم الفواكه الملينة على الطعام كالعنب والتين وتؤخر القابضة بعد استقراراه فى المعدة كالتفاح والكمثرى والسفرجل الالمن به زلقى فى المعدة وأما البطيخ فلا يؤخذ مع غذاء آخر فيفسدها وتقدم الفواكه والبقول على الثرائد على اللحمان والحلوى يجب ان يكون آخر الاشياء لثقيلة وابطاء هضمه وملازمة التفه فيسقط الشهوة والحامض يجفف ويسرع الهرم ويضر العصب والحلو يرخى الشهوة ويحمى الابدان ويوافق الاعصاب والمالح يجفف ويهزل والمريضاد المزاج والشهوة والطبيعة اذهو أبعد الاشياء عن جوهر الغذاء فليدفع مضره الحلو بالحامض والحامض بالحلو والدسم بالمالح أو الحريف وبالعكس يعنى اذا أكل حافظ الصحة فى يوم أو يومين غذاء حلوا مثلا فينبغى أن يأكل فى يوم آخر غذاء حامضا حتى يتدارك ما حصل من ذلك ويجوز أن يكون عقيب الحلو حامضا قليلا والثانى على هذا القياس وملازمة الحمية تفكك القوة وتهزل البدن بل هى فى الصحة كالتخليط فى المرض وليس@ المرادبهذا ان يجمع بين الوان وأصناف كثيرة من الاغذية والاشربة فى أكلة واحدة بل المراد ما قلنا من تدرك الحلو بالحامض والتفه بالحريف والمالح وهدابه اوان يجمع بين غذاءين مختلفين ولا يتجاوز ثلاثة لان الاكثر منها محير للطبيعة وليترك الغذاء وفى النفس له بقية شهوة فان البقية من تقاضى الجوع فيبطل بعد ساعة ويبقى هو خفيف النفس نشيطا محمود الهضم آمنا من 7 قوله الفضولى وان أكل شهوته ثقل عليه بعد ذلك وان أفرط يوما جاع فى اليوم الثانى ,اطال النوم فى مكان معتدل لتبعث الحرارة وتدفع الفضلات الحاصلة فى أوعية الغذاء ومراعاة العادات فى الواجبات وغيرها واجبة وأجود النوب للاكل أن يؤكل فى يومين ثلاث مرات أعنى فى يوم مرتين طرفى النهار وفى يوم مرة وسط النهار وصاحب المعدة الحارة لا يأكل مرة واحدة ما يكفيه بل يتدرج قليلا قليلا والاغذية تختلف باختلاف الطبيعة الثالثة فى ذكر ما ينهى عن الجمع بين الاغذية فاعلم المجربون عن الجمغع بين الاغذية فى نوبة واحدة بل فى يوم واحد يعسر أذيات كثير منها بالقياس قالوا لا يجمع بين السمك واللبن فيولد ان امر اضافى منه كالجذام والفالج ولا لبن مع حامض حتى نهوا عن الجمع بين المضيرة الا حاجيه ولا السويق على الارز باللبن ولاالعنب على الرؤس ولا الرمان على الهريسة والمنهى فى هذه الثلاثة هذا والترتيب والتعقيب لا مطلق الجمع فانه يجوز ان يؤكل اولا العنب ثم الرؤس والرمان ثم الهريسة والسويق ثم الارز ولا الحل مع الارز ولا الماست مع الفجل ولا مع لحوم الطير ولا بين فراخ الحمام والثوم والبصب ولا يطبخ اللحم القديد بالخل والثوم ولا يجمع بين الثوم والسمك الطرى والتين فانه يخاف أ، يورث البهق والبرص ولا يجمع بين بيض الدجاج والجبن الطرى ولا بين البلقلا والصقراط ولا بين الثوم والبصل ولا بين البيض والسمك فانهما اذا اجتمعا فى المعدة يولدان القولنج وريح البواسير ووجع الاضراس ولا يؤكل كل العسل على البطيخ ولا بالعكس ولا ينبغى ان يجعل الخل فى الاناء المتخذ من النحاس والقلعى الرابعة فى تدبير المشرب فاعلم انه انما يستعمل من الماء المحمود ما كان خالص البرد عند العطاش الصادق قدر الى بغير زيادةعليه بعد سروع الغذاء للهضم لا عقيب الطعام فانه يفجج بل يتربص المحرور بعده نصف ساعة وغيره لا أقل من ساعتين فان الصبرعلى العطش يوهن العطش ويكسره ثم انه قد يذهب به وخصوما فى المرطوبين كما يذهب الصبر على السلعة بالسلعة وعن الحكة بالحك واستعماله فى خلال الطعام أرد ألانه يفرق بين الغذاء ويطفئه فى المعدة فلا ينهضم جيدا وتحصل منه مفاسد على ان من الناس من ينتفع بذلك وهوحار المعدة ولا سيما عند تناول غذاء يابس بالفعل وينبغى أن يحذر من شرب الماء الصادق البرد دفعه مقدار كثيرا قبل الطعام وبعد لانه يطفىْ حرارة المعدة وفى خلال الاكل وبعد أن يترك الاكل ساعة لا ينبغى ان يستوفى الرى بل يتجرع جرعا لان الماء اذا كثر فى هذا الوقت منع المعدة عن الاحتواء على الطعام وولدا النفخ والقراقور واساء الهضم وربما اورث انطلاق البطن وقلة الشرب على المائدة والامتناع عنه محمود الا أن الحار المعدة اذا احتمل العطش عند ذلك بسط الطعام فى معدته وفسد وهاج الجشاء الدخانى ولذلك يكون الاصلح له ان يتحمل العطش تحملا شديدا ولا يعطى تفسه ريحا لكن يسكن باثره العطش بالتجرع قليلا قليلا ما دام يأكل ومن الناس من تكون شهوته للغذاء ضعيفة فاذا شرب الماء قويت وذلك لتعديله حرارة المعدة والشرب على الريق أوعقب الحركة وخصوصا الجماع وعلى الفاكهة وخصوصا البطيخ وفى الحمام أو عقبيه دىء جدا ماء كان المشروب بد أو شرابا فان لم يكن فقليل من كوزضيق الرأس امتصاصا ان كان كالاحتياج الى الماء بسبب حرارة المرىء والرئة ويبوستهما وان كان اشتعال فى المعدة أو الكبد فيرخص الرى دفعة لثلا يؤدى الى احتراق فلا يجوز الشرب على الريق الا المحموم والمحرور والمخمور فقط وكثيرا اما يكون عطش عن بلغم مالح أولزج وكمل روعى بالشرب ازداد فان صبر عليه انفجت الطبيعة المادة المعطشة واذابتها فسكن من ذاته ومن مثل هذا كثيرا ما يسكن بالاشياء الحارة كالعسل وبذر الرازياتج وعصيره ومادام الطعام @ فى المعدة فلا يشرب غير الماء الخامسة تقدم للمصنف ان الحلوى بعد الطعام من الطيبات من الرزق فحتاج الامر الى التكلم على انواعها وكيفيتها ليكون الآكل منها على بصيرة فاعلم ان جميع الحلاوات زائد فى الدم والمنى مسمن للبدن ويغذى غذاء كثير جدا والشىء الحلو اذا كان من الاشياء الاصلية كالتمر والعسل كان أشد تشحينا واحرا فالدم وأما الحلوى الدسم كالفالوذ جات والاخبصة وما أشبهها فانها أقلغائلة من تنوير الحرارة الا انها اثقل على المعدة لمكان الدسومة وكل طعام حلو ودسم فهو يشبع سريعا من قبل انه ينبسط  وينتفخ فيصير من اليسير منه مقدار كثير فيملاْ البطن لذلك وكل غذاء غليظ لزج اذا خلط حلاوى فهو سريع الاحداث للسدد فى الكبد والطحال وقد تتولد منه الحجارة فى الكلى والمثانة خصوصا ما تخذ بالدقيق والنشا وتعقل البطن أيضا وما اتخذ بالعسل فهو أقل ضروالمن كانت حشاؤه سليمة من السدد وما عمل بالسكر الطبرزد واللوز والمقشر فهو أقل اسخانا فمن انواع الحلاويات التى يؤتى بها بعد الطعام عادة الفالوذج اجوده السكرى وهو كثير الغذاء بطىْ النزول والهضم يضر أصحاب السدد فى الطحال والكبد والمتخذ بالسكر ودهن اللوز معتدل يصلح لمن تم لبدنه وادمانه يورث السدد وأما المشايخ والمبرودون فالعسلى أوفق لهم ومنها القطائق وهو الكافة بمصر والفداوش بالمغرب غليظ وخم كثير الغذاء يصلح لمن أد من الرياضة وهو بطىء الهضم والادمان عليه يحدث الحصى فى المثانة ومنها الزلابية وهى أخف من القطائف وأنفع انهضاما ينفع من السعال الرطب والعسلية منها قوية الاسخان والسكرية أسكن حرارة ومنها المهلبية  وهى المتخذه من دقيق الارز والسكر واللبن كثيرة الغذاء مقوية للبدن جدا زائدة فى الدم والمنى ملينة للصدر وتضر بالصفراو بين وينبغى ان يطال النوم بعدها ولا يؤكل على اطعمة غليظة حامضة ومنها التعاطف ويدخل تحته أنواع كاللوز ينج والجوزية والخشخاسية والفستقية والسمسمية المعروفة بالطحينة وصنعته أن يعقد السكر المحلول أو العسل على نار هادئة ويصير بحيث اذا اخذ منه وبرد تكسر وتقصف ثم يعجن منه بعد رفعه ما يراد عجنه فيه كاللوز وهى اللوز ينج وهى صالحة للصدر والرئةوخشونة المثانة أو الجوز فهى الجوزية وهى قريبة الفعل من اللوزية أو الخشخاش وهى الخشخاشية جالبة النوم جيدة للسعال وحرقة البول زائدة فى الباءة او الفستق فهى الفستقية توافق من كان فى صدره أورثته خلط بالغمى ولن به سدد فى هذه المواضع او السمسم فهى الطحينة وهى اكثر غذاء وفيه وخاصة وثقل نافع من السعال والرئةويرخى المعدة أوحب الصنوبر فهى الصنوبرية وهى كالتى قبلها فى كثرة الغذاء ويولد دما محمودا وكل هذه الانواع أسرع نزولا وأقل غذاء من سائر أنواع الحلاويات التى فيها دهن وخبر ودقيق ويصلح لمن لا يحتاج الى غذاء كثير ومن أنواع الحلاويات الحبس وهى حلواه تتخذ من السمن والكعك والتمر كثير الغذاء بطىء النزال ولا ينبغى أن يؤكل على طعام غليظ ويعتنى بسرعة هضمه واخراجه من البطن بالنوم الطويل والمتخذ بالزبد أليق وأعدل ومنها الخبيص وصنعته أن يئخذ نصف رطل دهن لوز ويوضع على الناس فى طنجير وينثر عليه ليخبز وسميد مفتوت او مفروك ويحرك على نار هادئة ثم يطرح عليه رطل سكر نقى مدقوق منخول ويحرك وينزل رطب يفرق فيجعل فوقه السكر الطبرزد ومنهم من يجعل بدل دهن اللوز ربع رطل شيرج طرى ومنهم من يجعل عوضهما لبنا حليبا بالجملة تختلف بحسب العادات فطبيعته ايضا تختلف بحسبها ويحسب ما يختلط به من الاغذية والابازير والفواكه وبالجملة فهو أقل لزوجة من الفالوذج وأصلح الدماغ لكنه يفسد سريعا فى المعدة ولا ينحدر ومنها العصيدة اما المتخذة بالتمر ودقيق الارز فكثيرة الغذاء بطيئة النزول مولدة للحصى واوجاع المفاصل ان أدمن ولا ينبغى أن تؤكل على الاطعمة القابضة الحامضة كالحصرمية وفحوها ولا على الكثيرة الفذاء البطيئة كالرؤس والشوى واما المتخذة من دقيق الحنطة والسكر فدون ذلك فى الغلظ واللزوجة بعد من الراداءة(تذييل)فيه تكميلان الاول قال الحرث بن كلدة طبيب العرب@ دافع بالدواء ما وجدت له مدفعا ولا تشربه الا عن ضرورة فانه لا يصلح شيأ الا أفسد مثله ولا ينبغى أن تأكل الاعلى نقاء تام أو جوع صادق وطعام موافق وتكف من الطعام وأنت تشتبهه ولا تبادر الى شرب الماء حتى تستوفى غذاءك وتصبر بعد ساعة ولا تاكلن فى ظلمة ولا تطعم مالا تعرفه ولا من طعام محترق ولا حارجدا ولا دسم جدا وليكن طعامك خبر البرواللحم الرخص ولا تجاوز فى الطعام حد الشبع بل يكون دون الشبع وقال افلاطون الاستقلال مما يضر خير من الاستكثار مما ينفع وقال خفف طعامك تأمن سقامك وقال بختيشوع بن جبريل أصل الاسقام ادخال الطعام على الطعام ومن كلامه كل قليلا تعش طويلا وقال ثابت بن قرة الا كل على الشبع داء والشرب على الجوع رداء وقال معمر أنها كم عن الطعام الذى يفسد الذهن وكان لا يتعرض للباذنجان والبصل والباقلا والعدس والكراث والكسفرة وكان يقوم الباذنجان يفسد فى شهريا ما يصلحه البلاذر فى عام وقال الحكيم السوادى الدواء الذى لاداء معه أ، تجلس على الطعام وانت تشتهية وتقوم عنه وانت تشتهية فقاله له المأمون أصبت الثانى قال محمد بنعبد الكريم السمر قندى فى روح المجالس وروح المجالس فى الباب العاشر منه فى العنصرة نقلا عن سليمان بن طرارو ييس البلالية من أهل الفتوة ما نصة الفتى لا يكون نضاحا ولا مساحا ولا مخضرا ولا ملتقطا ولا مقصرا ولا دلا كاولا لحاظا ولا نساقا ولامكوكاولا نقاضا ولا محلقما ولا محولا ولا مصاصا ولا مر سالا ولا نسالا ولا لكما ولا لطاعا زلا قطاعا ولا بلاعا ولا جرارا ولا جرفا ولا نفاخا ولا حاسيا ولا مبادرا ولا مغربلا ولا مطفلا ولا مدفانا ولا زقاقا ولا مكرما ولا موصلا ولا مكار باولافار شاولا جبسا ولا رجسا ولا مجولقا ولا مكروشا ولانها شا ولا مقشرا ولا مدادا ولا مسوغا ولا دفاعا ولا مثلثا ولا منعلا ولا شمسيا ولا واغلا ولا محرما ولا مغالطا ولا منكرا ولامنكثا ولا محتبيا ولا مكاسا ولا يتكلم وصابه يتحدث تفسسير هذه الكلمات النضاح الذى اذا غسل يديه فى الطست وفرغ من غسلهما نفض يديه ونضع على أصحابه والمساح الذى اذا مسح  يده بالمنديل دلكهما شديد يريد بذلك ازالة الوسخ عن يديه والمخضر الذى لا يدلك شفتيه من الغمر الا بعد أن يجيد الدلك بالاسنان فاذا فعل ذلك فقد خضر هما والمقصر الذى يمس المنديل ما لايكتفى بذلك دون المسح فكأنما أمره بمنزله بين المنتزلتين  والملتقط الذى يلتقط فتات الخبز وغيره اذا رفعت المائدة والدلاك الذى لا ينقى يديه بالاشنان والماء ويجيد دلكهما بالمنديل يريد ازالة الغمر حتى يوسخ المنديل واللحاظ الذى يلاحظ القدر هل أدركت ويلاحظ لقم أصحابه  والنساف الذى يتناول حرف رغيف فيتحرى به مواضع الدسم والودك من الصحفة والقدر والمكوكب الذى يكتل القمة الكبيرة من الارز أو من التريد ثم يدفعها الى حلقة ويبلعها والنفاض الذى ينفض يد فى القصعة بعدان يضع اللقمة فى فيه والمحلقم الذى يتكلم واللقمة قد بلعت حلقومه ولا يصبر الى وقت الا مكان والمحول الذى اذا رأى كثرة النوى بين يديه يحتال حتى يخاطبه بنوى أصحابه والمصاص الذى يمص جوف قصبة العظم والمرسال الذى يرسل اللقمة فى حلقة ارسالا فتسمع لها همهمة وتقول اليط يافؤادى والنشال الذى اذا طبخ القدراو شوى اللحم تناول قطعة فأكلها قبل ادراكها واستأثر بها دون أصحابه واللكام الذى يدخل اللقمة فى فيه قبل ا، يزود الاخرى فهو يلكمها والقطاع الذى بعض اللقمة فيبقى منها قطعة فى يده فيعيدها الى القطاع واللطاع الذى يلطع اصابعه وما تبقى فى أخر القدر والبلاع الذى يبتلع من النهم اللقمة قبل ان يجيد مضغها والجرار الذى يجر الطعام من يدى صاحبة الى قدامه والجراف الذى يجعل أصابعه كامجرفة فيحمل عليها شيأ كثيرا والنفاخ فى الطعام الحار ويكره ذلك الخصال أولها انه لا يفعل ذلك الا انهم والآخر ربما ان النفخ أخرج من الفم بخوا كريها أو بزاقا وأخرى انه من السخف وأهل الظرف يكرهونه والحاسى الذى يجعل قصعه المرق تحت لحيته فينحساه والمبادر الذى يوالى بين اللقم بالعجلة والمغربل الذى اخذ سكر جتالملح فيحركها تحريكا يجمع الابرار فى راسها ليأكله والمطفل الذى يأتى القوم الى الطعام لم يدع اليه وهو اذا انا هم سرور بطلعته وآنسوا بحديثه والمرسال الذى@ يمشى مع أصحابه فى شجر ملتف أو نخل فيصرف عن وجهه الاغصان ثمن يرسلها على وجه من يمشى خلفه والمدفات الذى يدفن اللحم فى القصعة تحت التريد ويجعله قدامه ويأكله والزقاق الذى فى فيه لقمة لم يسغها فيشرب عليه الماءوهى فى فيه فيخرج من فيه الفتات فى كوز القوم فينغص على مؤاكليه والمكرم الذى يصبح بالغناء بارك الله عليك وأحسنت والله وذلك يشغل اسماع القوم عما يحبوه من السماع والموصل الذى اذا تحدث وصل حديثا وأدخل شيأ فى شىْ وقرمط وسلسل وطول وأبرم والمكارى الغلام الامرد الجميل الذى لا صاحب له فيحفظه فهو مطلق مخلى يطوف على الفتيان ويقتحم منازلهم والرفاش الذى يرفش لحيته حتى ترى عارضيه من قفاه كان لراسه جناحين وكلن لحيته رفش او مشط حائك وهوزى كل صفات ناقص والجبس الثقيل البغيض البكز الاخلاق والرجس المنتن القذرولا يكون على هذه الصفة الادباغ او سماك أو محناتى او بيطار أو ما سبذى والجولق الذى يأكل الكثير ولا يكاد يشبع كان بطنه جوالق والمكروش الذى يضع العظام والمشاش فاذا مصه ثم استخرج الفتات من فيه فرمى به فقذر ما وقع عليه والنهاش الذى ينهش العظم نهشا كا ينهش السبع والمقشر الذى اذا صادف ارزا أو جوذابا او لبنا عليه سكر قشرماع ليه من السكر فاستأثر به دون اصحابه والمداد الذى يعض على العصب الذى لم ينضج والقطعة من اللحم لم تنضج ويدها بقية ويوترها بيده فربما قطعها بشدة يكون لها انتضاح على ثوب المؤاكل والمسوغ الذى يعض على اللقمة فلا يزال يتلمظ بها ولا يسيغها الا بالماء والدفاع الذى يكون فى القصعة عظم فى الجانب الذى يليه فينحيه بلقمة من التريد ويصير مكانه قطعة من لحم وهو يرى انه يسوى التريد والمثلثالذى يثلث وسادة النوم ويتكىء عليها فربما خرقها والمنعل الذى يأخذ القطعة من الخبز فيلو بها ويجعلها مثل الملعقة ليحمل اللبن والدبنس وما اشبه ذلك والشمسى العيار المقامر الذى لاتراه الدهر الاعريانا فى قطعة عباء او تبانقد أحرقت الشمس جلده وصيرته كميتا فهيما والواغل فى الشراب مثل المطفل فى الطعام والمحدث أ، يكون ساقى القوم فيشتغل بالحدث ولا يكون ساقيا من يريد الماء والغالط الذى يطلب منه الماء فيدفع الكوز الى غير من يطلبه أو يشربه هو بنفسه والمكامن الذى اذا ناولته الشىء ليألكله يمديده لاخذه وهو يقول لا اريده وماذا أعمل به وانا شبعان وقال يوسف بن الزنجى كان سليمان بن طراز قاضى الفتيان حسن السيرة مقبول الصورة عند القوم وكان مكابا صاحب أطراف وكان يقول اياكم وفضول النظر فانه يدعو الى فضول القول والعمل وكان ترك التزويج مخافة ان يجد لذة فيدعوه ذلك الى الزنا قال يوسف وما كان أشد القوم ولا انهم ولكن كان أشد القوم تمسكا بما كان عليه الاوائل قال وما زلت أى فى الفتيان نقصا انامذمات سليمان والله أعلم وهذا آخر ما أردت من شرح كتاب آداب الا كل من الاحياء والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات مصليا مسلما على حبيبه محمد وآله وصحبه ما تكررت الاوقات وتداورت الساعات كتبته وقد بلغت الروح التراقى والى الله أشكو ما ألا فى وهو مفرج الشدائد ومهون العظائم ثم لا اله غيره ولا خير وذلك عند أذان عصر يوم السبت لخمس بقين من جمادى الثانية سنه 1198قاله بضمه وكتبه بقلمه العبد ابو الفيض محمد مرتضى الحسينىفرج الله كروبه وستر عيوبه وبمنه وكرمه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالمين (بسم الله الرحمن الرحيم الله ناصر كل صابر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)الحمد الله ذى الجلال والاكبر والبهاء الانور عزمن علا فغلب وقهر أحصى قطر المطر واوراق الشجر وما فى الارحام من اثنى وذكر خالق الخلق على حسن الصور ورازقهم على قدر ومميتهم على صفر شبابهم وكبر أحمد حمد ايوافى انعامه ويكافىْ مزيد كرمه الاوفر وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من أتاب وأبصروراقب ربه واستغفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه@ وخليله الطاهر لطهر المختار من قهر ومضر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذويه ما أقبل ليل وأدبره وأضاء صحيح وأسفر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فهذا شرح(كتاب آداب النكاح)وهو الثانى من الربع الثانى من كتب الاحياء للامام الهمام حجة الاسلام ابى حامد الذى عدت فرائد فضائله شنفا واقراطا فى آذان الخاص والعام ورملاْ ذكر كمالاته الحافقين فى مسامع الاعلام وقام صبت كتابه مقام الشمس فى رابعة النهار وعنت وجوه الافاضل اليه من سائر الاقطار سقى الله  جدنه شابيب الغفران وأمتع بفوائد كتابه أذهان اهل العرفان أقدمت على الكشف عن مضاربه والبحث عن مطالبه فسرون عن وجهها نقاب الحفاو حليت جسد معارفها شنف التحقيق الموفى مراعيا حسن السياق والسباق محافظا واضع عزوه لدى الاختلاف والاتفاق متجنبا عن الاسهاب والتطويل مرتقياذورة التوسط فى ابراد ماعليه التعويل عند أرباب التحصيل فهو بحمد الله تعالى شرح يشرح صدور الاحباب ويفتح لمجىء جنابه من تلك المطالب  الابواب تشرق بأنوار أفئدة المتقين كما تشرق ببواتر سهامه بوامن الحسدة الملاعين والى الله الكريم التضرع متوعلا بمصنفه فى كشف ما بى وتفريج كروبى واوصابى وحل عقدة اوصالى واشكال ومما رجوته من أمانى وآمالى انه هو اللطيف الخبير العلى الكبير الولى النصير الهادى الخبير العليم القدير لا اله سواه ولا نعبد الا اياه وشح المصنف صدر كتابه بالبسملة فأردفها بالحمدلة فقال(بسم الله الرحمن الرحيم)عملا بالحديثين واكتفاء بطريقة السلف فى اختيار أكمل الامرين وللمصنفين فى مبادىء كتبهم طرائق سبعة قد تقدم ذكرها فى اول كتاب العلم وذكر شىء من مباحثها مفرقا فى صدور الكتب التى تقدمت فاإنى عن ايراده ثانيا(الحمد الله)الحمد نقيض الذم هو أعم من الشكر وقد يوضع احدهما مقام الثانى لما فى الخبر الحمد راٍ الشكر فصدر الحمد خاص ومتعلقه عام الشكر بخلافة وهذا معرف باللام فيفيد أصل الماهية وذلك يمنع ثبوته لغيره تعالى فجميع اقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس الاله تعالى فهو المحمود فى الحقيقة وهو المشكور وما حصل من الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعيته فى قلبه وهو من الله لا غير والا لا فتقر الى داعية اخرى فيتسلسل وهو باطل فهو المحسن فى الحقيقة والمستحق له والله علم دال على الاله الحق دلة جامعة لجميع معانى الاسماء الحسنى الالهية احدية لجمعه جميع الحقائق الوجوديه(الذى لا تصادف) أى لا تجد وى تأتى ولا توافق(سهام الاوهام) جمع وهم بالسكوت وهو سبق الفلب الى الشىء مع ارادة غيره(فى عجائب صنعته)وهى عمل الصانع والمراد مصنوعاته العجيبة(مجرى)اى منفذا ولا ترجع العقول المستعدة لادراك المعقولات من أوائل جمع أول وأصله أوأل أفعل من آل بؤل اذا سبق وقيل أوول فوعل وفيه كلام أودعته فى شرح القاموس (بدائعها)جمع بديعة وهى المنفردة من بين النظائروالضمير ويعود الى عجائب الصنعة(الاولهة)ذاهبة الادراك مع كمال ملكه استحضارها حيرى)أى متحيره وهى فعلى من الحيره وهى الحيران الذى لا يهتدى الى الصواب لا شكال الامرعليه(ولا تزال الطائف نعمه)المعقوله على جهة الاحسان (على العالمين)بأسرهم(تترى)أى متتبعة وترا بعد وتر (فهى تتوالى )اى تتكرر عليهم اختيارا وقهرا شاؤا أم أبوا (ومن رائع ألطافه)اى من ألطافه البدؤعة الغريبة واللطف بالضم الرفق(ان خلق من الماء)أى ما بنى ىدم وهى النطفة(بشرا)عبر عن الانسان به اعتبارا بظهور بشرته أى جلده من الشعر بخلاف الحيوان الذى عليه نحو صوف وشعر (فجعله نسبا وصهرا)النسب ادراك من جهة أحد الابوين والصهر القرابه وفى هذه اللفظة اختلاف عند اهل اللغة فقال الخليل الصهر أهل بيت المرأة قال ومن العرب من يجعل الاحماء والاختان جميعا أصهارا قال ابن السكيت كل من كان من قبل الزوج من ابيه أواخته أوعمه فهم الاحماء ومن كان من قبل المراة فهم الاختان ويجمع الصنفين الاصهار وقال بعض ائمه الغريب النسب ما يرجع الى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان منس@ خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج وقال العراقى تفسيره للآية اما النسب فهو النسب يحل نكاحه كبنات العم والخال وأشباههن من القرابة التى يحل تزويجها وقال الزجاج الاصهار من النسب لا يجوز لهم التزويج والنسب الذى ليس بسهر من قوله حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وان تجمعوا بين الاختين قال الازهرى فى التهذيب وقد روينل عن بن عباس فى تفسير النسب والصهر سبعا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللا تى فى حجوركم من نسائكم اللا تى دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ولا تنكحوا اما نكح آابائكم من النساء وان تجمعوا بين الاختين قال ونحو هذا قال الشافعى رضى الله عنه حرم الله سبعا نسبا وسبعا سببا فجعل السبب القرية الحادثة بسبب المصاهرة والبضاع قال وهذا هو الصحيح لا ارتياب(وسلط على الخلق شهوة)وهى نزوع النفس الى محبوب لا يتمالك عنه اضطره بها الى الحرائة)بالكسر القاء البذر فى الارض وتنبيته للزرع وكنى به هنا عن النكاح (جبرا)أى قهرا(واستبقى بها)أى بتلك الحراثه(نسلهم)اى ذريتهم (اقتهارا وفسرا)أى قهروا غلبه فهو عطف مرادف(ثم عظم)أمر (الانساب)بينهم (وجعل لها قدرا )أى منزلة فروى أحمد والترمذى والحاكم من حديث أى هريرة رفعه من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فان صلة الرحمن محبة فى الاهل مثراة فى المال منساة فى الأئر(فحرم بسببها السفاح)وهو اسم من سافح الرجل المراة اذا زانا ها سمى الزنا لان الماء يسفح اى يصب ضائعا منه فى النكاح غنية عن السفاح (وبالغ فى تقبيحه)أى ذمة وتعيبه (ردعا زجرا)اى منعا بتهديد وجعل اقتحامه اى ارتكابه والدخول فيه جريمة وهى اكتساب الاثم فاحشة توجب الحد فى الدنيا والعذاب فى العقبى وأمرا امرا الاول بفتح الهمزه والثانى بكسرها أى أمرا عظيما وفيه الجناس وأشار بهذه الجملة ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتنا وساء سبيلا وندب الى النكاح اى دعا اليه وحث عليه استحبابا باوامرا والندب عند الاصولين الخطاب المقتضى للفعل اقتضاء غير جازم والحث التحريض على الشىء والحمل على فعله بتاكيد والامر اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء على الاصح وفيه حسن المقابلةبين اليه وعليه وفى ذكر الندب والاستخباب والامربراعة استهلال اذ من النكاح ما هو مندوب اليه ومنه ما هو ستحب ومنه ما هو مامور به كما سيأتى وبين امرا وامرا جناس(فسبحان من كتب الموت )أى قدره على عباده وأذلهم به هدما لعزهم وكسرا لشكيمتهم وفى الخبر اذكروها ذم اللذات يورى بالدال المهملة واعجامها والاول ظاهر والثانى من الهذم وهو القطع وبين الجبر والكسر حسن المقابلة ثم بث اى نشر بذور جمع بذر اسم الحب الذى يبذر أى يزرع النطف جمع نطفة اراد بها المنى وتسمى النطفة بذر الانها حب النسل فى الاراضى الاراحام جمع الارحام ككتف هو موضع تكون الولد وانشا منها خلقا آخر من نطفة الى علقة الى مضغة مخلقة وغير مخلقة خلقا من بعد خلق فتبارك الله أحسن الخالقين وجعله لكسر الموت جبرا أى اصلاحا تنبيها لاهل الاعتبار على ان بحار المقادير الالهية فائضة أى جارية عامة على العالمين نفعا وضرا وخيرا وشرا وطيارنشرا ويسرا وعسرا وبين هذه الالفاظ حسن المقابلة وكل منها ضد آخر وبين يسرا ونشر اجناس وقد اشار بهذه الجملة الى معتقد أهل السنة والجماعة بان النفع والضر والخير والشر والعلى والنشر والعسرواليسر كله بتقدير الله عز وجل لا فاعل فى الحقيقة الا الله عز وجل والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا محمد المبعوث من ربه الى العالمين بالانذار وهو الاعلام بما يجوز من العذاب والبشرى هى اظهار غيب المسرة بالقول ومن اسمائه صلى الله عليه وسلم الميسر والمنذر والبشير والنذير وعلى آلة واصحابه من ذوى النسبيه والسببية@ والقربة الحسية والمعنوية(صلاة لا يستطيع لها)أى يقدر عليها(الحساب عدا ولا حصرا)اذلا نهاية لها وسلم تسليما(كثيرا أما بعد فان النكاح )هو بالكسرفى كلام العرب الوطه وقيل العقد له وهو التزويج لانه سبب للوطه المباح وفى الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد وفى المحكم النكاح البضع وذلك فى نوع الانسان خاصة واستعمله ثعلب فى الذباب وقال شيخنا فى حاشية القاموس واستعماله فى الوطء والعقد مما وقع فيه الاختلاف هل هو حقيقة فى الكل أو مجاز فى الكل أو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر قالوا يرد النكاح فى القران الابمعنى العقد لانه فى الوطه صريح وفى العقد كناية عنه قالوا وهو أوفق بالبلاغة والادب كم ذكره الرمخشرى والراغب وغيرهما وقال ابن فارس يطلق على الوطه وعلى العقدون الوطه وقال ابن القوطية نكحتها اذا وطئتها وتزوجتها واقره ابن القطاع ووافقهما ما السراقسطى وفى الصباح هو من نكحه الدواء اذا خافى وغلبه أومن تناكحت الاشجال اذا انضم بعضها بعض أو من نكح المطر الارض اذا اختلط بتراها وعلى هذا يكون النكاح مجازا فى العقد والوطء جميعا لانه ماخوذ من غيره فعلا يستقيم القول بانه حقيقة فيهما ولا فى أحد هما ويزيده انه لايفهم  العقد الا بقرينه نحو نكح فى بنى فلان ولا يفهم الوطء الا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجازوان قيل غير مأخوذ من شىء فيتعين التواطؤ والاشتراك واستعماله لغة أغلب اه وفى نسخة من الصحاح فيترجح الاشتراك لانه لا يفهم من قسيمه الابقر ينه قال شيخنا وهذا من المجاز أقرب وقول صاحب الصباحواستعماله لغة فى العقد أغلب هو ظاهر كلام جماعة وظاهر سباق القاموس كالجوهرى عكسه لانه قدم الوطه ثم ظاهر الصحاح ان استعماله فى العقد قليل او مجاز وكلام صاحب القاموس يدل على تساويهما وفى موضح المختار لبعض اصحابنا النكاح يذكر لثلاثة أشياء للعقد وللوطه الحلال وللمعنى الذى تترتب عليه أحكام هذا العقد كتملك متعة البضع وفى القيد الاخير احتراز عن البيع ونحو لان المعقود فيه تملك الرقبة وملك المتعة داخل فيه ضمنا وقال فخر الاسلام البزدوى النكاح اسم للعقد الشرعى الذى تترتب عليه أحكام ومقاصد وقد يذكرويرادبه الوطء وقيل انه حقيقة لهما لانه عبارة عن الضم والاجتماع ومعنى الضم موجود فى العقد والوطء فكان حقيقة لهما والاصح انه حقيقة للوطء خاصة لانه لما كان للضم لغة فجعله حقيقة لما فيه معنى الضم أبلغ وهو الوطء أولى ولا يجوز أن يكون حقيقة لهما لانه يؤدى  الى الاشتراك اه وفى شرح البخارى للقسطلانى اختلف أصحابنا فى حقيقة النكاح على ثلاثة أوجه حكاها القاضى حسين فى تعليقه أصحها انه حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء وهو الذى صححه القاضى ابو الطيب وقطع به المتولى وغيره واحتج له بكثرة وروده فى الكتاب والسنة للعقد والثانى انه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد وهو مذهب الحنفية والثالث انه حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرنية ا ه(معين على الدين)أى على حفظه وضبطه من أن يشوبه ما يخالف أموره(ومهين)أى مذل(للشياطين)وهم جنود ابليس (وحصن دون عدو الله حصين)أى مانع من شره وشركه(وسبب للتكثير)للنسل(الذى به مباهاة)اى مفاخرة (سيد الاولين)والآخر صلى الله عليه وسلم(لسائر النبيين)عليهم السلام أشاربه الى الخبر الآتى ذكره تزوجوا تناسلوا فانى أباهى بكم الامم فما احراء اى أليقه بان تتحرى اى تضبط أسبابه الموصلة المعينة على حصولة وأصل التحرى طلب أولى الامرين و ان تحفظ وتراعى سننه وآدابه وان تشرح مقاصده وآرابه وان تفصل فصوله وابوابه والقدر المهم الذى لابد من معرفته من أحكامهينكشف بيانه فى ثلاثة ابواب الباب الاول فى بيان الترغيب فيه و الترغيب عنه باختلاف الاحوال والاشخاص الباب الثانى فى الآداب المرعية فى العقد والعاقدين الخاطب والمخطوبة الباب الثالث فى آداب المعاشرة بينهما من بعد العقد الى الفراق الباب الاول فى الترغيب فى النكاح والترغيب عنه@اعلم ان العلماء قد اختلفوا فى فضل النكاح وحكمه فبالغ بعضهم فيه حتى زعم انه أفضل من التخلى والانجماع لعبادة الله تعالى مطلقا واعترف آخرون بفضله وسلموا ولكن فصلوا وقدموا عليه التخلى لعباده الله عز وجل مهما لم تتق أى لم تتشوق النفس الى النكاح توفانا بالتحريك مصدر تاق يتوق يشوش الحال الذى هو عليه ويدعو الى الوقاع أى الجماع وقال آخرون الافضل تركه فى زماننا هذا المشاراليه هو الزمان الذى مضى قبل زمان المصنف قالوا وقد كان له فضيلة من قبل اذ لم تكن الا كساب جمع كسب محظورة أآ ذات خطر و لم تكن أخلاق النساء مذمومة لانهن كن على نهج الرعيل الاول ثم تغير خالهن من بعد فتغير الحكم بتغيره ومحصل هذه الاقوال الثلاثة افضليته مطلقا والتفصيل ان غلبت شهوته اليه كان الافضل فى حقه والافلا وهكذا صرح به أصحابنا انه حال الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة وحال التوفان واجب وحالة خوف الجور مكروه وسيأتى الكلام على ذلك فى اثناء سياق المصنف فيما بعد ومجمل القول هنا انه اختلف فى النكاح هل هو من العبادات او المباحثات فقال أصحابنا الحنفية هو سنة مؤكدة على الاصح وقال الشافعية من المباحات قال القولين فى شرح الوسيط المسمى بالبحر (فرع)نصر الامام على ان النكاح من الشهوات لا من القربات واليه أشار الشافعى فى الام حيث قال قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء وفى اخبر حبب الى من ديناكم النساء والطيب وابقاء النسل به أمر مظنون ثم لايدرى أصالح ام طالح اعو وقال العراقى فى شرح التقريب غير التائق للنكاح تدخل تحته التان احداهما ان يكون عاجزا وهذه الحالة تدخل تحتها صورتان احداهما ان يكون فقد المؤن النكاح فيكره له ايضا الصورة الثانية ان يقدر على المؤن فلا يكرمله النكاح فى هذه الصورة لكن التخلى للعبادة أفضل هذا هو المشهور من مذهب الشافعى وغيره وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية الى ان النكاح أفضل مطلقا وأطلق الحنابلة ان غير التائق اما خلقة او لكبر او غيره يكون النكاحفى حقه مباحا وعن احمد روايه انه مستحب وقد اشتهر عن الشافعية ان النكاح ليس عبادة وعن الحنفية انه عبادة واستثنى التقى السبكى من الخلاف نكاح النبى صلا الله عليه وسلم قال انه عبادة قطعا انتهى سياق العراقى قال النووى ان قصد به طاعة كاتباع السنة اة تحصيل ولد صالح أو عفة فرجه أو عينه فهو من أعمال الاخرة يثاب عليه وهوللتائق له ولو خصيا القادر على مؤنه أفضل من التخلى للعبادة تخصينا للدين ولما فيه من بقاء النسل والعاجز عن مؤنه ويصوم القادر غير التائق ان تخلى العبادة فهو أفضل من النكاح والا فالنكاح أفضل له من تركه لثلا تقضى به البطالة الى الفواحش اه وقد تعقب الكمال بن الهمام من أصحابنا قولهم التخلى للعبادة أفضل فقال حقيقة أفضل تنفى كونه مباحا اذ لافضل فى المباح والحق انه ان اقترن بنية كان ذا  فضل والتجرد عند الشافعى أفضل لقوله تعالى وسيدا وحصورا مدح يحيى عليه السلام بعدم اتيان النساء مع القدرة عليه لان هذا معنى الحصور وحينئذ فاذا استدل بمثل حديث الترمذى أربع من سنن المرسلين فذكر النكاح اه أن يقول فى الجواب لا أنكر الفضلية مع حسن النية وانما أقول التخلى للعبادة فانه صريح فى عين المنازع فيه أعنى حديث فمن رغب عن سنتى فليس منى فانه عليه السلام رد هذا الحال ردا مؤكدا ممن تبرأ منه بالجملة فالافضلية فى الاتباع لا فيما تخيل النفس انه أفضل نظرا الى ظاهرة عبادة أو توجه ولم يكن الله عز وجل يرضى لاشرف أنبيائه الا بأشرف الاحوال وكان حاله الى وفاة النكاح فيستحيل أن يقره على ترك الافضل مدة حياته وكان حال يحى عليه السلام أفضل فى شريعته وقد نسخت الرهبانية فى ملتنا ولو تعارضنا قدم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الاخلاق وغيره من الفوائد لم يكد يقف عن الجزم بأنه أفضل من التخلى بخلاف ما اذا عارضه خوف جوراذا الكلام ليس فيه بل فى الاعتداء مع اداء الفرائض والسنن وذكرنا@  انها اذاتقترن به نية كان مباحا لان المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهورة ومبنى العبادة على خلافة ثم قال واقول بل فيه فضل من جهة انه كان متمسكا من قضائها بغير الطريق المشروع والعدول اليه مع ما يعطيه من انه قد يستلزم اثقالا فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب ا ه ولا ينكشف الحق فيه الابان نقدم أولا ماورد فيه من الاخبار المقبولة والآثار المنقولة فى الترغيب فيه والترغيب عنه ثم نشرح القول فى فوائد النكاح وغوائله اى مضاره حتى تتضح منها فضيبة النكاح وتركه فى حق من سلم من غوائله أولم يسلم ولا يظهر الحق الصريح الا بعد التفصيل وبه يجمع الاقوال المختلفة ويظهر سبب الاختلاف الترغيب فى النكاح امامن الآيات القرانية قال تعالى وانكحوا الايامى منكم وهذا أ/ر بالانكار وهو اعلى والصلاح والايامى جمع أيم وهى التى لا بعل لها وقد يسمى به الرجل ايضل الذى لا زوجه له ثم قال والصالحين من عبادكم وامائكم فلولا ان النكاح فاضللما خص به الصالحين وضمهم الى فضله وهم أهل ولايته لقوله وهو يتولى الصالحين ثم قال ان يكونوا فقراء يعنهم الله من فضله والله أعلم بالاغناء كيف هو فقد يعينهم بالاشياء وقد يغنيهم عن الاشياء وقد يغنى نفوسم عن الاعراض وقد يغنيهم باليقين وقد استدل بهذه الآية على ان النكاح عزيمه تبعا الصاحب القوت ونقله كذلك غير واحد وابى القرطبى ذلك وقال لا حجة فى هذا القول لهم على ما ذهبوا اليه فانه أمر للاولياء بالانكاح لا للازواج بالنكاح اه وقال الشافعى فى الام قال الله تعالى وانكحوا الايامى منهم الى قوله يغنيهم الله من فضله الامر فى الكتاب والشبة يحتمل معانى احدها ان يكون الله حرم شيأثم اباحه وكان أمره احلال ما حرم كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وكقوله اذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وذلك انه حرم الصيد على المحرم ونهى عن البيع عند النداء ثم اباحهما فى وقت غير الذى حرمهما فيه كقوله تعالى واتو النساء صدقاتهن نحلة وقوله فذا اوجبت جنوبها فكلوا منها وأطعمواالقانع والمعتر قال وأشياه ذلك كثير فى الكتاب والسنة ليس حتما عليهم أن يصطادوا اذا حلوا ولا ينتشروا للتجارة اذا صلوا ولا يأكل من بدنته اذا نحرها قال ويحتمل ان يكون دلهم على مافيه رشدهم بالنكاح كقوله ان يكونوا فقاراء يغنيهم الله من فضله يدل على ما فيه سبب الغنى وهو النكاح كقوله سافروا تحوا اه وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكهن ازواجهن وهذا ساع من العضل وهو منع الرجل مولسته من التزوج وهو من بابى قتل وضرب وقرأ السبعة فلا تعضلوهن بالضم وقال تعالى فى وصف الرسل ومدهم وبقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية والمراد بالازواج النساء وبالذرية الاولاد نذكر ذلك فى معرض الامتنان عليهم واظهار الفضل لهم ومدح اولياءه وخاصته المقربين بسؤال ذلك فى الدعاء فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة اعين الاية اى ما تقربه به عيونا (ويقال ان الله تعالى لم يذكر فى كتابه العزيز من الانبياء الا المتاهلين اى المتزوجين يقال أهل الرجل يأهل اهولا وتأهل اذا تزوج ويطلق الاهل على الزوجه وقالول ان يحى عليه السلام هو ابن زكريا عليه السلام من ذرية سليمان بن دواد عليهما السلام وهو اول من سمى يحيى بنص القران وهو اسم أعجمى وقيل عربى قال الواحدى وعلى القولين لا ينصرف قال الكرمانى وعلى الثانى انما سمى به لان الله تعالى احياه بالايمان وقيل لانه استشهده والشهداء أحياء وقيل معناه يموت كالمغازه المهلكة والسليم الدريغ قتل ظلما وسلط الله تعالى على قاتليه بتتصر وجيوشه وكان حصورا وهو الذى لا يشتهى النساء وقيل تزوج ولم يجامع وقيل انما فعل ذلك لنيل الفضل واقامة السنة وقيل بل فعل ذلك لغض البصر نقله صاب القوت ولفظه وروينا فى اخبار الانبياء عليهم السلام أن يحى ابن زكريا عليهما السلام تزوج امرأة ولم يكن يقربها قيل لغض البصر ويقال للفضل فى ذلك كأنه أراد ان يجمع الفضائل كلها وقيل لاجل السنة واما عيسى عليه السلام وهو ابن مريم بنت عمرانخلقه الله@ بلا اب فانه جاء فى الاخبارانه سينكح اى يتزوج اذا نزل الى الارض ويولد له ويقتل الدجدال ويحجج ويمكث فى الارض مدة سنين ويدفن عند النبى صلى الله عليه وسلم وأمال الاخبار الواردة فيه فقوله صلى الله عبيه وسلم النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى وقال العراق رواه الو يعلى فى مسنده مع تقديم وتأخير تمن حديث ابن عباس بسند حسن قلت ولطفه من أحب فطرتى فليستن بسنتى ورواه بتمامه اليه فى وابن عساكرمن حديث أبى هريرة ورواه كذلك البيهقى أيضا والضياء من حديث عبيد بن سعيد وقال البيهقى هو مرسل قال الهيتمى ورجاله ثقات وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا لكى تكثروا فانى أباهى بكم أى أفاخر بسبب كثرتكم الامم السالفة يوم القيامة قال العراقى رواه ابو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف اه قلت ورواه كذلك عبدالرازق فى مصنفه من حديث سعيد ابن ابى هلال مرسلا بسند ضعيف وروى أحمد وابن حبان من حديث أنس تزوجوا الودود لولود فانى مكائر بكم الانبياء وللطبرانى من حديث معتمل بن يسار نحوه ولاحمد عن الصنابحى انا فرطكم وانا مكائر بكم وللطبرانى والحاكم عن عياض بن غنم لا تزوجن عجوزا ولا عاقر فانى مكائر بكم الامم واما فوله حتى بالسقط فقد رواه بهذه الزيادة البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى بلاغا قاله العراقى قلت وهذه اللفظة قد جاءت ايضا فى حديث معاوية بن حيدة عند الطبرانى وغيره كما سيأتى فى آفات النكاح لكن أولة خبرنسائكم الودود ولبولود الخ وقد وقع فى القوت حتىبالسقط والرضيع وهو غريب والسقط بالكسر الولد ذكرا كان أو انثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتى فليس منى وان من سنتى النكاح فمن أحبنى فليستن بسنتى هكذا هو فى القوت قال العراقى متفق على اوله من حديث أنس من رغب عن سنتى فليس منى وباقيه تقدم قبله بحديث وقال صلى الله عليه وسلم من ترك التزويج مخافة العيلة اى الفقر فليس منا اى ليس على طريقتنا وهذا ذم لعله الامتناع عن التزويج لا لاصل الترك قال صاحب القوت رواه الحسن عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال العراقى رواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد بسند ضعيف والدرامى فى مسنده والبغوى فى معجمه وابو داود فى المراسيل من حديث أبى نجيح المكى والد عبد الله بن يسار فلينظر أيهم الذى ذكره العراقى وعند الطبرانى من حديث ابى نجيح من كان موسرا لا ينكح ثم لم ينكح فليس منى ورواه البيهقى عن ابى المفلس مرسلا بلفظ فلم ينكح فليس منا منا ورواه ايضا عن ان نجيح ورواه البغوى عن ابى المفلس عن ابى نجيح بلفظ من كان موسرا فلينكح ومن لم ينكح فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم من كان ذا طول فليتزوج قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث عائشه بسند ضعيف اه قلت ورواه احمد من حديث عثمان بلفظ من كان منكم وفى آخر فانه أغض للطرف واحصن الفرج ومن لافان الصوم له وجاء وسيأتى الكلام عليه فى الذى يليه وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر واحسن الفرج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاء أخرجه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى وابن ماجه من طريق علقمة قال كنت امشى مع عبد الله بن مسعود بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن الا تزوجك جارية شابة لعلها ان تذكرك ما مضى من زمانك فقال عبد الله اما ان قلت ذاك فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وفى رواية النسائى ذكر الاسود معه ايضا وقال انه غير محفوظ واخرجه الشيخان والترمذى والنسائى من رواية الاعمش عن عبارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد النخعى عن ابى مسعود فكان للاعمش فيه اسنادات وليس هذا اختلافا عليه ورواه النسائى من طريق ابى معشر عن ابى عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله@ صلى الله عليه وسلم يعنى على قتيبة فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج الحديث جعله من مسند عثمان والمعروف  انه من مسند ابن مسعود واما معنى لفظ الحديث استطاع استفعل من الطاعة أصله استطوع استقلت الحركة على الواو فنقل فنقلت الى الساكن قبله قلبت الواو ألفا أى أطاق والمراد بالباءة هنا المعنى اللغوى وهو الجماع مأخوذ من المياآه وهى المنزل لان من تزوج امرأة بوأها منزلا وانما تتحقق قدرته بالقدرة على مؤنة فطيه حذف مضاف اى من استطاع منكم أسباب النكاح ومؤمنه وقيل المراد هنا نفس مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها ولا بد من أحد التأويلين وقوله أغض للبصر لانه بعد حصول التزويج يضعف فيكون أغض وأحصن بمالم يكن لان وقوع الفعل مع ضعف الداعى أندر من وقوعه مع وجود الداعى  والمراد بالبصر هنا الطرف المشتمل عليه لانه الذى يضاف اليه الغض حقيقة والنسائى فانه أغض الطرف فصرح به واللام فى البصر والفرج التعديه كما قرره فى افعل التعجب نحو ما أضرب زيد العمر ولا فرق بين البابين قال المصنف وهذا الحديث يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد فى العين والبصر حيث جعل قوله فانه الخ علة لقوله فليتزوج والوجاء بالكسر والمد هو عبارة عن رضى الخصيتين أى دقهما للفحل بحجر ونحوه واصله الغمز والطى يقال وجأه فى عنقه ووجأ بطنه بالخنجر حتى تزول فحولته مستعار للضعف عن الوقاع بالصوم اى ليس المراد هنا حقيقة الوجاء بل سمى الصوم وجاء لانه يقطع الشهوة ويدفع شر الجماع كما يفعل الوجاء فهو من مجاز المشابهة المعنوية لان الوجاء قطع الفعل وقطع الشهوة اعلام له ايضا وقال بعضهم الوجاء ان ترض العروق والخصيتان باقيتان بحالهما والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما والجب ان تحمى الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان وحكى أبو العباس القرطبى عن بعضهم وجابا بالفتح والقصر قال وليس بشىء لان ذلك هو الحفاء فى ذوات الخف قلت الان ان يراد فيه معنى الفتور لانه من وجىء اذا فتر عن المشى فشبه الصوم فى بابا النكاح بالتعب فى باب المشى اى قاطع لشهوته فتأمل وقال صلى الله عليه وسلم اذا اناكم ايها الاولياء من أى رجل بخطبة موليتكم تضون دينه وفى رواية خلقه ودينه وفى اخرى خلقه وامانته ليكون مساويا للمخطوبة فى الديناو المراد انه عدل فليس الفاسق كفؤا للعفيفة فزوجوه اياها ندبا مؤكدا وفى روايه فانكحوه الا تفعلو وفى رواية بحدف الضميرأى ما أمر تم به قال الطيبى الفعل كناية عن المجموع اى ان لم تزوجوا الخاطب الذى ترضون خلقه ودينه تكن اى تحدث فتنة فى الارض وفساد وخروج عن حالة الاستقامة كبير وفى رواية البيهقى فساد عريض والمعنى متقارب ولفظ القوت فساد كبير اآ عريض وفى رواية كرره ثلاثا والمعنى ان لم ترغبوا فى ذى الدين والامانة الموجبين للصلاح والاستقامة ورغبتهم فى جرد المال الجالب للطغيان الجار البغى والغساد الخ او المراد ان لم لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم الى ذى مال أو جاه يبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة فيكثر الزنا ويلحق العار فتهيج الفتن وتثور المحن وتمسك به مالك على عدم رعاية الكفاءة الا فى الدين فحسب قال العراقى رواه الترمذى من حديث ابى هريرة ونقل عن البخارى انه لم يعده محفوظ قال ابو داود انه اخطأ ورواه الترمذى أيضا من حديث أبى حاتم المزنى وحسنه ورواه ابو داود فى المراسيل وا‘له ابن القطان بارساله وضعف رواته ا ه قلت أبو حاتم المزنى صحابى له هذا الحديث الواحد قال البخارى ولا اعلم له غير اه قيل اسمه عقيل بن ميمون وقيل لاصحبه له وقال الصيدلانى لا يعرف الا بكنيته اختلف فى صحبته وقد أخرجه البيهقى من طريقة ورواه ابن عدى فى الكامل من طريق صالح المسجى عن الحكم بن خلف عن عمار بن مطر عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال الذهبى فى الميزان عمار هالك وقال أبو حاتم كان يكذب وقال ابن عدى أحاديثه بواطيل وقال الدار قطنى ضعيف وهذا ايضا تعليل للترغيب بخوف الفساد والفتنة وأصل الفساد خروج الشىء عن حد استقامته رضده الصلاح وقال صلى الله عليه وسلم من نكح وانكح لله استحق ولاية الله اورده صاحب القوت@ وقال وهذا أدنى حال تنال لانها مقامات لكل مقام عمل من الصالحات قال العراق راوه أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس بلغظ من اعطى لله وأحب لله وأبغض لله وانكح لله فقد استكمل ايمانه ورواه ابو داود والطبرانىوالبيهقى أيضا من حديث أبى أمامة وليس فيه وانكح لله وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز ضطر دينه فليتق الله فى الشطر الثانى قال العراقى رواه ابن الجوزى فى العلل من حديث أنس بسند ضعيف وهو عند الطبرانى فى الاوسط بلفظ فقد استكمل نصف الايمان وفى المستدرك وصحح اسناده بلفظ من رزقه الله امراة صالحة فقد أعانه على شطر دينه الحديث اه قلت وهكذا راواه البيهقى ايضا ولفظهما فى الشطر الباقى وفى الكامل لابن عدى فى ترجمة عبد الواحد ابن زيد العمى عن أبيه عن أنس رضى الله عنه بلفظ من تزوج فقد أعطى نصف العبادة وعبد الواحد ضعيف وهذا أيضا اشارة الى فضيلته أى النكاح لاجل التحرز من المخالفة تحصنا عن الفساد الذى هو الخروج عن حد الاستقامة وكان المفسد لدين المرء فى الاغلب فرجه وبطنه وهما القبقبان وقد كفى بالتزيج احدهما وهو الفرج وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم ينقطع الا ثلاث ولد صالح يدعوله الحديث بتمامه تقدم فى كتاب العلم وقد رواه مسلم والثلاثة بنحوه من حديث ابى هريرة بلفظ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أول ولد صالح يدعو له وقد رواه ايضا البخارى فى الادبالمفرد ولا يوصل الى هذا الا بالنكاح فانه سبب لمجىء الولد وأما الآثار)الوارده فيه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يمنع النكاح الا عجز أو فجور نقله صاحب القوت بلفظ قال عمر لابى الزوائد ما يمنعك عن النكاح الخ زاذ المصنف فبين عمر ا، الدين غير مانع منه وحصر المانع منه فى امر بن مذمومين وهما العجز او الفجور فالعاجز عن مؤن النكاح ممنوع منه وكذا العاجز لميله الى الحرام يمتنع منه وقال ابن عباس رضى الله عنه لا يتم تلك نسك الناسك حتى يتزوج نقله صاحب القوت ويحتمل انه جعله اى التزوج من جملة النسك وتتمة له ولكن الظاهر له ولكن الظاهر انه أراديه انه لا يسلم قلبه من الوساس والخطرات لغلبة الشهوة الا بالتزويج ولا يتم النسك الا بفراغ القلب ولذلك كان يجمع علمائه لما ادركور الحلم عكرمة اباعبدالله المفسر المتوفى سنة 158 تقدمت ترجمته وكريبا أبا رشدين روى عن مولاء وعائشة وجماعة ابناء محمود رشدين وموسى بن عقبة وطلق وثقوه توفى سنة 98 وغيرهما من بقية مواليه ويقول ان اردتم النكاح انكحتكم فان العبد اذا زنى نزع الايمان من قلبه كذا فى القوت ومعناه فى حديث ابى هريرة رفعه اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظلمة فاذا أقلع رجع اليه رواه ابو داود والحاكم وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول لولم سيق من عمرى الا عشرة أيام لا حبيت ان اتزوج ولا القى الله عزبا كذا قى القوت والعزب محركة من لا زوجهة له وماتت امراتان لمعاذين بن جبل رضى الله عنه فى ايام الطاعون وكان هو ايضا مطعونا فقال زوجونى فانا اكره ان القى الله عزبا كذا فى القوت فى الحلية من طريق الليث بن سعد عن يحى بن سعيد ان معاذ بن جبل كانت له امراتان فاذا كان يوم احداهما لم يتوضأ من بيت الاخرى ثم توقيت فى السقم الذى اطابهم فى الشأم والناس فى شغل حطرة فاسهم بينهما ايتهما تقدم فى القبر ومن طريق الحرث بن عميرة قال طعن معاذ وابو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وابو مالك الاشعرى فى يوم واحد فقال معاذ انه رحمة ريكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم اللهم ان ال معاذ النصيب الاوفر من هذه الرحمة فما امسى حتى طعن ابنه عبدالرحمن فأمسكه ليلهثم دفن من الغدو فطفىء معاذ الحديث وهذا منهما اى من ابن مسعود ومعاذ ما يدل على انهما ايافى النكاح فضلا لا من حيث التحرز من غلبة الشهوة النفسانية وقد كان عمر رضى الله عنه يكتر من النكاح ويقول ما اتزوج الا لاجل الولد نقله@ صاحب القوة قال وقد كانت هذه نية جماعة من السلف يتزوجون لاجل ان يولدهم فيعيش فيوحد الله ويذكره او يموت فيكون فرطا صالحا يثقل به ميزانه وكان بعض الصحابة قد انقطع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عنده لحاجة ان طرقته أى عرضته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاتتزوج فقال يا رسول الله انا فقير لا شىء لى وانقطع عن خدمتك فسكت عنه ثم عاد له الكلام ثانيا الا تتزوج فأ‘اد الجواب مثل الازل ثم تفكر الصحابى فى نفسه وقال والله لرسول الله أعلم بما يصلحنى فى دنياى وآخرتى وما يقربنى الى الله لمنى لان قال لى الثالثة لافعلن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة الا تتزوج فقلت يا رسول الله زوجنى فقال اذهب الى بنى فلان فقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجونى فتتاكم قال فقلت يا رسول الله لا شىء لى فقال لاصحابه اجمعوا الاخيكم وزن نواة من ذهب فجمعوا له فذهبه بع الى القوم فانكحوه فقال أولم فقال يا رسول الله لاشىء عندى فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا الاخيكم ثمن شاة فجمع له الاصحاب شاة الوليمة فاصلح طعاما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هكذا هو فى القوت قال العراق رواه احمد من حديث ربيعة الاسلمى فى حديث طويل وهو صاحب القصة باسناد حسن ا ه قلت رواه فى المسند من طريق محمد ابن عمرو بن عطاء عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن ربيعة كعب وهو ربيعة بن كعب بن يعمر ابو فراس الاسلى حجازى قال الوافدى وكان من أهل الصفةولم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قبض لفرج من المدينة فنزل فى بلاد أسلم على بريد من المدينة وبقى الى أن مات بالحرة سنة 63 فى ذى الحجة كذا فى الاصابة وهذا التكرير بقوله الا تتزوج ثلاث مرات يدل على فضل فى نفس النكاح ويحتمل انه توسم فيه الحاجه الى النكاح فأمر بذلك وحكى أن بعض العباد فى الامم السالفة فاق أهل زمانه فى العبادة ولفظ القوت وقد روينا فى الخبار الانبياء ان عابد اتبتل وبلغ من العبادة ما فاق به اهل زمانه حتى وصف بذلك قال فذكر لنبى زمانه حسن عبادته فقال نعيم الرجل هو لولا انه تارج لشىء من السنة قالفاغتم العابد لما سمع ذلك فأهمه وقال ما ينفعنى عبادتى الليل والنهر وأنا تارك للسنة فسأل النبى عن ذلك انبياء اليه فقال نعم انك تارك للتزويج قالت لست احرمه اى تركته لانى حرمته ولكنى فقير لا شىء لى ونا عيال على الناس يطعمنى هذا مرة وهذا مرة فكرهت ان اتزوج امراة ا، اعطالها وارهقتها جهدا قال ما يمنعك الا هذا قال نعم قال فأنا ازوجتك ابنتى فزوجه النبى عليه السلام ابنته فى قصة طويلة هكذا هو فى القوت وقال بشربن الحرث أبو نصر الحافى رحمة الله وكان يعتقد فضل احمد بن حنبل عليه فضل على أحمد بن حنبل رضى الله عنه بثلاث خصاليطلب الحلال لنفسه ولغير وانا اطلبه لنفسى فقط ولاتساعه فى النكاح وضيقى عنه ولانه نصب اما العامة  وانا ما يعرفنى الا الخاصة وتقدم فى كتاب العلم ان مثل بشر مثل بئر مطويه لا يرد عليها الا الآ حاد من الناس ومثل احمد مثل دجلة يرد عليها القاصى والدانى ويقال ان احمد رحمة الله تعالى تزوج فى اليوم الثانى من وفاة أم ولده عبدالله وقال اكره ان أبيت عزبا نقله صلحب القوت وأما بشرفانه كا سحتج لنفسه بحجة لما قيل له ان الناس يتكلمون فيك قال وما عيسى ان يقول قال يتكلمون بترك النكاح ويقولون هو تارك للسنة قال قل لهم هو مشغول بالفرض عن السنة نقله صاحب القوى وعوتب بشر مرة اخرى فى ترك التزويج نقال ما يمنعنى من التزويج الا حرف فى كتاب عز وجل قوله تعالى ولهن مثل الذى عليهن ولعلى لا اقوم بذلك قال ذكر ذلك@ لاحمد فقالوانى مثل بشر ولفظ القوت واينامثل بشر انه قعد على مثل حسد السنان وكان بشر بقول وكنت أعول دجاجة خفت ان اكون جلادا على الجسر قال صاحب القوت هذا يقول فى سنة عشرين ومائتين والحلال أوجد والنساء يومئذ أحمد عاقبة فكيف بوقتنا هذا ومع ذلك فقد روى انه أى بشرا رؤى فى المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال رفضت ازل فى الجنة وأشرف بى على مقامات الانبياء ولم  أبلغ منازل المتأهلين أى المتزوجين قال صاحب القوت (و)عند فى رواية اخرى قال وعاتبنى ربى قال لى يابشروما كنت ان تلقانى عزبا قال فقلنا له ما فعل أبو نصر النمار وهو الهلالى الراوى عن رجاء بن حيوة وكان من العباد فقال رفع فوق سبعين درجة قلنا بماذا فقد كاتراك فوقه قال بصبره على بنياته والعيال وبنيات تصغير بنات وذكر العيال بعد هن من باب ذكر العالم بعد الخاص وقال سفيان بن عيينه رحمة الله تعالى كثرة النساء ليست من الدنيا لان عليا رضى الله عنه كان أزهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له اربع نشوة وسبع عشرة تسريه فالنكاح سنة ماضية وخلق من اخلاق الانبياء نقله صاحب القوت تزوج على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة رضى الله عنها أسماه بنت عميس الخشعمية بوصية منها وخوله بنت جعفر بن قيس من بنى حنيفة واخرى من بنى ثعلب واخرى من بنى كلاب وليلى بنت سعد من بنى درام وام سعيد بنت عروة بن مسعود من بنى ثقيف والباقيات سرارى وقال صاحب القوت تزوج على ىرضى الله عنه بعشرة نسوة وتوفى عن اربع وكانقد تزوج امامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصته فاطمة ترضى الله عنها عند موتها بذلك ويقال انه نكح بعدوفاة فاطمة بسبع ليال وكان بعض امراء السلف اذا بلغه عنه كثرة نكاحه يقول لست بنكسه ولا طلقة يعرض له بذلك وقال رجل لابراهيم بن ادهم رحمة الله تعالى طوبى لك يا أبا اسحق فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال لدعوة منك بسبب العيال أى بسبب قيامك عليهم وهمك لهم أفضل من جميع ما انا فيه قال فى الذى يمنعك من النكاح قال مالى حاجة الى امراة وما أريد أن أغر امراة بنفسى كذا فى القوت والرجل المذكور هو بقية بن الوليد قال ابو نعيم فى الحلية حدثنا أبو بكر محمد بن اسحق بن ايوب حدثنا عبد الله بن الصقر حدثنا ابو ابراهيم الترجمانى حدثنا بقية بن الوليد قال لقيت ابراهيم بن أدهم  بالساحلفقلت له ما شأنك لا تتزوج قال ما تقول فى رجل غرامراة وجوعها قلت ما ينبغى هذا قال فأتزوج امرأة تطلب ما تطلب النساء لاحاجة لى فى النساء قال فجعلا اثنى عليه فقطعنى فقال لك عيال قلت نعم روعة تروعك عيالك أفضل مما أنا فيه وروى أيضا من طريق اسماعيل بن عبد الله الشافعى قال سمعت بقية بن الوليد قال صحبت ابراهيم بن ادهم فى بعض كور الشام وهو يمشى ومعمر فيقه فذكر الحديث وفيه فقال ابراهيم بابقية لك عيال قلت اى والله ياأبا اسحق ان لنا عيالا قال فكانه لم يعبأبه فلما راى وفيه فقال ابراهيم باقيه لك عيال قلت اى والله يا أبا اسحق ان لنا عيالا قال فكانه لم يعبأ فلما رأى ما بوجى قال ولعل روعتهما صاحب العيال أفضل مما نحنفيه اه وقد قيل ان فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد فى سبيل الله على القاعدو ان ركعتين من متأهل أفضل من سبعين ركعة عزب كذا نقلة صاحب القوت وهذه الافضلية لان المتأهل بسبب همه على العيال فى جهاد كبير ولانه يتفرغ لعبادة الله تعالى بقلب لا تعتريه وساوس الشهوة اذ قد أمن على نفسه منها فعبادة مثل أفضل من عباده همة شهوة نفسه على ان القول الثانى قد روى مرفوعا نحوه من حديث انس رفعه ركعتان من المتزوج أفضل من يبعين ركعة من الاعزب رواه العقيلى ورواه تمام ورواه تمام فى فوائد والضياء فى المختارة بلفظ ركعتان من المتأهل خير من اثنين وثمانين ركعة من العزب واما ما جاء فى الترغيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليع وسلم خير الناس بعد المائتين وفى بعض الروايات فى راس المائتين ولفظ الذهبى فى كتاب الضعفاء فى المائتين الخفبف الحاذ وفى رواية كل خفيق الحاذ والخاذ بالحاء المهملة والذال العجمة مخفف بمعنى الحال وأصله طريقة المتن اى ما يعلى عليه الليد من ظهر الفرس والمراد خفيف الظهر من العيال والمال @ ومن رواه بالجيم والدال فقد صحف وكذا من رواه مشددا وأما من رواه بالحاء واللام فكأنه ذهب به إلى المعنى والرواية الصحيحة ما ذكرناه زاد فى أكثر الروايات قيل يا رسول الله وما خفيف الحاذ قال (الذى لا اهل له ولا ولد)ضربه مثلا لقلة ماله وعياله ومن زعم نسخه لم يصب لأن الأخبار لا يدخلها النسخ ولا منافاة بينه وبين خبرتناكحوا تناسلوالأن الأمر بالنكاح عام لكل أحد بشروط وهذا الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروط وخاف من النكاح التورط فيما يخاف منه على دينه بسبب طلب المعيشة قال العراقى رواه أبو يعلى من حديث حذيفة ورواه الخطابى فى العزلة من حديثه وحديث أبى امامة وكلاهما ضعيف اه قلت رواه أبو يعلى من حديث رواد بن الجراح عن سفيان الثورى عن منصور عن ربعى عن حذيفة مرفوعا به وعلقه رواد ولذا قال الخليل ضعفه الحفاظ وخطؤه اه قال السخاوى فى المقاصد فإن صح فهو محمول على جواز الترهب أيام الفتن اه ومن هذا الطريق رواه البيهقى فى الشعب والخطيب والديلمى وقال الزركشتى غير محفوظ والحمل فيه على رواد قال الدارقطنى هو متروك وقال البيهقى تفرد به رواد عن سفيان وقال البخارى اختلط وقال أحمد حديثه من المناكير وقال الذهبى فى الضعفاء وهذا الحديث مما يغلط فيه ونقل فيه قول الدارقطنى قال ووثقه يحيى بن معين وقال له حديث واحد منكرعن سفيان وساق هذا الخبروعند ابن عساكر بلفظ يأتى على الناس زمان أفضل أهل ذلك الزمان كل خفيف الحاذ قيل يا رسول الله ومن خفيف الحاذ قال قليل العيال وأما حديث ابى أمامة الذى أشار إليه العراقى فقد روى بمعناه ولفظه أن أغبط أوليائى المؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه فى السر والعلانية وكان غامضا فى الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض يده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه رواه الترمذى من طريق على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة مرفوعا وقال على ضعيف وقد أخرجه أحمد والبيهقى فى الزهد والحاكم فى الأطعمة من مستدركه وقال هذا إسناده للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه قال السخاوى ولم ينفرد به على بن يزيد فقد أخرجه ابن ماجه فى الزهد من سننه من غير طريقه من حديث صدقة بن عبد الله عن ابراهيم بن مرة عن أيوب بن سلمان عن أبى أمامة ولفظه أغبط الناس عندى مؤمن خفيف الحاذ وذكر نحوه ولحديث الباب شواهد كثيرة كلها واهية منها ما رواه الحرث بن أبى أسامة من حديث ابن مسعود مرفوعا سيأتى على الناس زمان تحل فيه العزبة لا يسلم لذى دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق الحديث ومنها ما رواه الديلمى من حديث زكريا بن يحيى الصوفى عن ابن ابن حذيفة عن أبيه عن جده حذيفة مرفوعا خير نسائكم بعد ستين ومائة العواقر وخير أولادكم بعد أربع وخمسين البنات ومنها ما روى الخطيب من حديث ابن مسعود إذا أحب الله العبد اقتناء لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد( وقال صلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يعيرونه بالفقر يكلفونه ما لا يطيق فيدخل المداخل التى يذهب فيها دينه فيهلك) قال العراقى رواه الخطابى فى العزلة من حديث ابن مسعود نحوه وللبيهقى نحوه من حديث أبى هريرة وكلاهما ضعيف اه قلت ورواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الزهد والخليلى والرافعى كلهم عن ابن مسعود بلفظ يأتى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر كالثعلب بأشباله وذلك فى آخر الزمان إذا لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان كذلك حلت الغربة يكون فى ذلك الزمان هلاك الرجل على يد أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده فأن لم تكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى الأقارب والجيران يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق حتى يورد نفسه الموارد التى يهلك فيها ورواه الحرث بن أبى أسامة نحوه ( وفى الخبر قلة العيال أح اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين) هكذا أورده صاحب القوت إلا أنه قال وقال بعض الحكماء فساقه قلت وقد جاء الشطر الأول مرفوعا قال العراقى رواه القضاعى فى مسند الشهاب من حديث على والديلمى @ فى مسند الفردوس من حديث عبد الله بن عمرو بن هلال المزنى كلاهما بالشطر الأول بسندين ضعيفين اه قلت رواه الديلمى من طريق بكر بن عبد الله المزنى عن أبيه (وسئل أبو سليمان الدارانى عن النكاح )هكذا فى سائر نسخ  الكتاب والذي في القوت وسئل سهل بن عبد الله عن النساء (فقال الصبر عنهن خير من الصبر عليهن والصبر عليهن خير من الصبر على النار وقال أيضا الوحيد) أي المنفرد(يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجده المتأهل) وهذا القول عن أبى سليمان صحيح نقله صاحب القوت وأما الذي قبله فهو قول سهل كما أشرنا إليه على أنه قد روى أيضا من قول أبى سليمان لكن بمعناه والسياق المذكور لسهل قال صاحب القوت في موضع آخر من كتابه وقد كان أبو سليمان يقول فى التزويج قولا عدلا قال من صبر على المرأة فالتزويج له أفضل والوحيد يجد من حلاوة العلم وفراغ القلب ما لا يجد المتزوج(وقال مرة ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فصبر على مرتبته الأولى) كذا فى القوت (وقال أيضا) فيما روى عنه صاحب القوت (ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا) وفى رواية فقد رغب فى الدنيا(من طلب معاشا أو تزوج امرأة أوكتب الحديث) وهذا قد تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم (وقال الحسن) البصري (رحمه الله تعالى إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال) وقد روى هذا مرفوعا من حديث ابن مسعود رواه الخطيب وغيره بلفظ إذا احب الله العبد اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد (وقال)أحمد (بن أبى الحوارى)تلميذ أبى سليمان الدارانى (تناظر جماعة فى هذا الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكونا له بل أن يكونا له ولا يشغلانه)ولفظ القوت وروينا عن ابن أبى الحوارى فى تأويل الحديث الذى رواه عن الحسن إذا اراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال قال أحمد فتناظر فى هذا الحديث جماعة من العلماء فإذا ليس معناه هنا أن لا يكون له ولكن يكون له ولا يشغلونه (وهوإشارة إلى قول أبى سليمان الدارانى) رحمه الله تعالى(ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم) نقله صاحب القوت والحلية وكان يقول أيضا إنما تركوا التزويج لتفرغ قلوبهم إلى الآخرة ثم اعلم أن هذه الاخبار التى رواها المصنف فى باب الترغيب عن النكاح جلها واهية وأخبار الترغيب فى النكاح غالبها فى الصحيحين وبقية الكتب فقد ترجح فضل النكاح على العزوبة وقد لوح المصنف إلى ذلك بقوله (وبالجملة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا إلا مقرونا بشرط واما الترغيب فى النكاح فقد ورد مطلقا ومقرونا بشرط) كما يفهم ذلك مما تقدم من سياق الأخبار( فلنكشف الغطاء عنه بحصر آفات النكاح وفوائده)بتوفيق الله تعالى(وفيه خمسة فوائد)الأولى حصول (الولد) ذكرا كان أو أنثى (و) الثانية (كسر الشهوة) أى شهوة الفرج لا مطلق الشهوة الصادقة على البطن (و) الثالثة (تدبير) المنزل فإنه منوط النساء وليس للرجال فيه ما لهن (و) الرابعة(كثرة العشيرة) بالمناسبة والمصاهرة فالمرء نفسه قليل ووحيد(و) الخامسة (مجاهدة النفس) الإمارة (بالقيام بهن) والصبر عليهن وهذه الفوائد على هذا الترتيب فى مراعاتهن (الفائدة الأولى الولد وهوالأصل ) الذى عليه ينبنى باقى الفوائد(وله) أى لأجله (وضع) ناموس (النكاح) ولذا قدم فى الذكر (والمقصود) الاصلى هو (بقاء النسل) لأجل عمارة العالم وان لا يخلو العالم عن جنس الإنسان وإنما الشهوة خلقت) وركبت فى النوع الإنسانى (باعثة مستحثة) محركة (كالموكل بالفحل) اى الذكر (فى إخراج البذر) من صلبه (وبالأنثى فى التمكين من الحرث)فى أرض الرحمن (تلطفا بهما فى السياقة إلى اقتناص الولد)وتحصيله (بسبب الوقاع) أى الجماع الحاصل بينهما (كالتلطف) بالطير الذى يصطاد (فى بث الحب) أى نثره (الذى يشتهيه) ويميل إليه( ليساق إلى الشبكة ) الموضوعة (وكانت القدرة الأزلية ) لكمالها ( غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ) وابتداعهم (ابتداء من غير) مثال ولا (حراثة) بذر (ولا ازدواج) ولا تسليط شهوة (ولكن الحكمة) الإلهية @   (اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب) الحادثة (مع) كمال (الإستغناء عنها) أى تلك الأسباب لأنه خالقها (إظهار القدرة) التامة (وإتماما لعجائب الصنعة)وغرائبها (وتحقيقا لما سبقت به المشيئة) الأزلية (وحقت) أى وجبت (به الكلمة) الإلهية (وجرى به القلم) الأعلى على اللوح الفرقانى من الأزل( وفى التوصل إلى) حصول (الولد قربة من أربعة أوجه هى الأصل فى الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة) ومهلكاتها(حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبا ) أى بلا زوجة (الأول) من الوجوه( موافقة محبة الله تعالى بالسعي في تحصيل الولد لبقاء جنس الإنسان) فإذا علم العبدان الله عز وجل أحب ذلك فليسع فى تحصيل موافقته لهذه المحبة ليكون ملحوظا بسريحبهم ويحبونه (والثانى) من الوجوه (طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تكثير من به مباهاته) مع الأنبياء والأمم السالفة ولا يتم الوجه الأول إلا بتكميل الوجه الثانى فإنه منوط به وإذا راعى الوجه الثانى من الوجوه ربما تيسر له الوجه الأول ولو لم يلاحظه (والثالث) من الوجوه (طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده) أى بعد موته كما جاء فى الخبر أو ولد صالح يدعو له وقد تقدم (والرابع) من الوجوه (طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله) فإنه يكون فرطا وذخيرة كما سيأتى (أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها) غورا (عن أفهام الجماهير) جمع جمهوروهم وهم الأكثرون من أهل العلم والمعرفة (وهو أحقها وأقواها عند ذوى البصائر النافذة فى عجائب صنع الله تعالى ومجارى حكمه) الخفية ويستدعى ذلك إلى إيضاح وكشف (وبيانه أن السيد إذا سلم على عبده) تحت رقه وطاعته ( البذر وآلات الحرث) مما يحتاج الحرث إليه من حديد وخشب وحبال وبهائم (وهيأ له أرضا مهيأة للحراثة) بأن كانت مسقية ( وكان العبد) المذكور( قادرا على الحراثة) والبذر (ووكل به من يتقاضاه) ويطالبه (عليها) كالمعين عليه (فإن تكاسل) هذا العبد عن الخدمة (وعطل آلة الحرث ) عن استعمالها (وترك البذرضائعا حتى فسد)وتلف(ودفع الموكل) الذى هوعين عليه يتقاضاه (عن نفسه بنوع من الحيلة كان ) ذلك العبد لا محالة (مستحقا للمقت) والتأديب (والعتاب من سيده)حسبما يليق بحاله (والله تعالى خلق الزوجين) أى الصنفين من كل جنس ( وخلق الذكر والأنثى )من كل نوع هكذا فى النسخ وفى بعضها خلق الزوجين الذكر والأنثى وهذا موافق لما فى القرآن وفى أخرى خلق الزوجين وخلق الذكر والأنثيين وهذا أشبه بالصواب (وخلق النطفة فى الفقار) أى فقرات ظهر الذكر (وهيأ لها فى الانثيين) مثنى الأنثى أى الخصيتين (عروقا) تتحلب فيها (ومجارى) تسيل منها (وخلق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة وسلط متقاضى الشهوة على كل واحد من الذكر والأنثى ) وتحقيق هذا المقام يستدعى معرفة تشريح فقرات الظهر والعضلات والعروق التى هى مجارى النطفة وتشريح الرحم ليتضح ما أشار إليه المصنف على طريق الإجمال فاعلم أن فقرات الظهر اثنتا عشرة فقرة والفقرة عظم فى وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع فيتصل كل واحدة بصاحبتها من قدام برباطات ومن خلف بزوائد تدخل من كل فى الأخرى وعظم الفخذ له زوائد شوكية وشاخصة إلى الفوق وأسفل يتصل به عظما الوركين من جانبيه عن يمينه وعن شماله ولكل أربعة أجزاء يقال للذى فى جنبه منها عظم الخاصرة وللذى من قدامه عظم العانة وللذى من خلفه عظم الورك وللجزء الباطن المجوف حق الفخذ ومنفعتها حفظ ما وضع عليها من المثانة والرحم والمقعده والمعى المستقيم وأوعية المنى فى الذكوروجملة ما للبدن من الحركات الإرادية سبع عشرة حركة ذكر ومنها حركة القضيب وأما العضلات البدنية فجملتها خمسمائة وسبع وعشرون عضلة منها أربع للأنثيين فى الذكورية وثنتان للأنوثة ومنفعتهما جذب الأنثيين إلى فوق لئلا يتدليا أو يسترخيا ولذلك كانت فى الذكورة أربعة لأن بيضتى الذكورة معلقتان وكفى فى الأنوثة ثنتان لأنهما داخلتان ومنها أربعة تحرك الذكر ثنتان ممدودتان من جانبى المجرى النافذ فى العصب فإذا تمددتا حين الجماع مدتا المجرى فيتسع ويقوم مستقيما فينفذ فيه المنى ويخرج@ كما ينبغى وثنتان منشؤهما عظم العانة متصلتان بأصل القضيب على الوارب فإذا تحركتا باعتدال امتد القضيب مستقيما من غير ميل إلى جانب فيبقى مجراه مستقيما وإن تمددتا خارجا عن الإعتدال ارتفع القضيب فوق وإن تحركت إحداهما مال القضيب إلى جانبه وأما الأنثيان فإنهما آلتا المنى ومعدناه إّذ المنى ينزل إليهما من جميع الأعضاء من كل عضو جزء وهو فضلة الهضم الرابع وهو دم فى غاية النضج ويوجد فيه من طبيعة جميع الأجزاء فإذا نزل إلى هذا العضو ابيض وصار منيا وذلك أنه ينزل من الصفاد مجريان يشبهان البرنجين ثم يتشعبان فيكون منه الطبقة الداخلة من كيس الأنثيين وفيهما الأنثيان وتجئ إلى ناحية البيضتين من أقسام العروق والشرايين السفلة شعب وأوعية هى الأوردة المتلففة المحشوة الخلل بلحم غددى الموضوعة بقرب الأنثيين الآتية من الكلية إليهما ومن الصلب إليها التى تهيئ الدم إلى أن يصير منيا إذا حصل فى الأنثيين ولذلك صار الخصيان يحتلمون ويرمون رطوبة بيضاء فيها بعض المشابهة ويستلذون بها من غيرأن تكون منسلة وللمنى من الأنثيين مجريان يفضيان إلى القضيب وفى القضيب ثلاث مجار مجرى للبول ومجرى للمنى ومجرى للودى ويكون الإنتشار بامتلاء تجاويفه ريحا كثيرة ممدودة لعصب الذكر يسوقها روح كثيرة شهوانية ويصحبها دم كثير ولذلك يجمد ويثقل ويعين على الإنتشار كل ما فيه رطوبة فضلية تتولد منها ريح غليظة فى العروق والشهوة سببها كثرة المنى أو حدته فتشوق الطبيعة إلى دفعه أو كثرة ريح تنفخ الذكر أو نظر إلى مستحسن أو تخليه واما الرحم الذى هو موضع تولد الولد فهو موضوع فيما بين المثانة والمعى المستقيم وشكله كالقضيب المقلوب وهو بمنزلة كيس من الأنثيين وهو من المرأة بمنزلة الذكر من الرجل إلا أنه مجوف مقلوب وطول عنقه المعتدل ما بين ستة أصابع إلى إحدى عشرة إصبعا وهويقصر ويطول باستعمال الجماع وتركه وهو مربوط برباطات سلسة متصلة بخرز الظهر وبجانب السرة والمثانة وهو فى نفسه عصبى يمتد ويتسع عند الحاجة إلى ذلك كما عند الحمل ويمتد ويتقلص عند الإستغناء كما عند الوضع وله زائدتان يسميان قرنى الرحم وخلف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة وهما أصغر من بيضتى الرجل وينصب منهما منى المرأة إلى تجويف الرحم ولكل منهما غشاء على انفراده وهما موضوعان على جانبى الفرج وأوعية المنى كما فى الرجال وهو ذو طبقتين الباطنة فيها فوهات عروق كثيرة وتسمى فقر الرحم وبها تتصل أغشية الجنين ومنها يسيل الطمث ومنها يتغذى الجنين وكل من الطبقتين ينقبض وينبسط ورقبة عضلية اللحم وهو لحم ممزوج بالغضروف فهو أصلب من سائر اللحوم وفيه مجرى محاذ لفم الرحم الخارج منه يبتلع المنى ويقذف الطمث ويلد الجنين ويكون فى حال الحمل فى غاية الضيق حتى لا يدخله الميل وعند الولادة يتسع فسبحان اللطيف الخبير المدبر الحكيم لا إله غيره جل جلاله وعلا شأنه (فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق) بفتح الذال المعجمة وسكون اللام أى فصيح ( فى الإعراب) أى الإفصاح (عن مراد خالقها)جل وعز (وتنادى أرباب الألباب بتعريف ما أعدت له ) أى هيئت (هذا لو لم يصرح به الخالق) تعالى وفى بعض النسخ هذا أن لم يصرح به الخالق ) الخالق (على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمراد حيث قال تناكحوا تكاثروا) أى لكى تكثروا إلى آخر الحديث الذى تقدم ذكره قريبا (فكيف وقد صرح بالأمر وباح بالسر) وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى (فكل ممتنع عن النكاح ) من غير عذر شرعى (هو معرض عن الحراثة) الإلهية (مضيع للبذر) الموهوب (معطل لما خلق له من الآلة المعدة ) أى المهيأة لذلك وفى بعض النسخ لما كلف من الآلة المعدة (وجان على مقصود الفطرة) الإلهية التى فطر الناس عليها(و) جان على مقصود (الحكمة) المخفية (المفهومة من شواهد الخلقة) المبرزة على غاية الإحكام والإتقان (المكتوبة على هذه الأعضاء) الدالة على معانى الأسرار (بخط إلهى ليس برقم حروف)  أبجدية (وأصوات) مقطعة (يقرؤه) أى ذلك الخط(كل من له بصيرة ربانية نافذة فى إدراك دقائق الحكمة الأزلية)ويعمل بمقتضاه (ولذلك عظم@  الشرع فى الأمر فى القتل للأولاد فى الوأد) والمراد بالأولاد الإناث وقد وأد ابنته وأدا من باب وعد إذا دفنها حية فهى موؤدة وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك لجهلهم بالحكمة الإلهية (لأنه منع إتمام الوجود) ومنه قوله تعالى وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت (وإليه أشار من قال العزل أحد الوأدين) وهو صرف المنى عن المرأة خوف الحمل وهو معنى قول ابن عباس هو الموؤدة الصغرى لأنه بوجود العزل يعدم فضل النكاح إذ كان العبد سبب عدمه لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولد فذهب فضله وحسب عليه قتله وقالوا أيضا العزل دقيقة من الشرك لأن أهل الجاهلية كان سبب قتلهم بناتهم معانى أحدها خشية العار بهن ومنها كراهة الإنفاق عليهن ومنها الشح وخوف الفقر والإملاق وكانوا من مات له البنون وعاش له البنات سموه أبتروذموه بذلك وكانوا يقولون من كن له إحدى الحربات الثلاث لم يسد قومه يعنون بهن الأم والأخت والبنت فقد توجد هذه المعانى كلها أو بعضها (فالناكح) فى الحقيقة (ساع فى إتمام ما احب الله تعالى تمامه) وربط عليه نظام عالمه (والمعرض عن النكاح معطل ومضيع لما كره الله ضياعه) وفرق بين ساع فى إتمام وبين متسبب لتخريب النظام(ولأجل محبة الله ) عز وجل (لبقاء النفوس) وحفظ ناموسها (أمر بالإطعام وحث عليه) فمنه ما هو فى كتابه ومنه ما هو على لسان رسوله (وعبر عنه بعبارة القرض فقال من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فإن قلت قولك أن بقاء النسل الإنسانى (والنفس) الحيوانى (محبوب يوهم أن فناءها) أى النفس (مكروه عند الله تعالى) من ضرورة التضاد بين المحبة والكراهة (وهو فرق بين الموت والحياة بالإضافة إلى إرادة الله ) عز وجل (ومعلوم أن الكل) منهما (بمشيئة الله) عز وجل (و) معلوم (أن الله غنى عن العالمين) ومقتضى وصف الغنى تساويهما عنده على حد سواء (فمن أين يتميز عنده ) تعالى (موتهم على حياتهم وبقاؤهم عن فنائهم) وهو إشكال قوى وقد أجاب عنه بقوله (فاعلم أن هذه كلمة حق أريد بها باطل )وأول من تكلم بها على بن أبى طالب رضى الله عنه فى مخاطبته لبعض الخوارج كما تقدم فى كتاب العلم (فإن ما ذكرناه لا ينافى إضافة الكائنات) أى المخلوقات (كلها إلأى إرادة الله تعالى خيرها وشرها ونفعها وضرها) يسرها وعسرها (ولكن المحبة والكراهية يتضادان) يستحيل اجتماعهما فى موضع واحد لأن كلا منهما ينافى الآخر فى اوصافه الخاصة (وكلاهما يضادان الإرادة) لأن كل واحد منهما معها ليس تحت جنس واحد (فرب مراد مكروه ورب مرادمحبوب فالمعاصى مكروهة وهى مع الكراهة مرادة) إذا الكراهة هى الحكم فى الشئ بأنه ينبغى فعله أولا(والطاعات مرادة وهى مع كونها مرادة محبوبة ومرضية)  عند الله تعالى (أما الكفر والشر فلا تقول أنه مرضى ومحبوب بل هو مراد وقد قال تعالى)فى كتابه العزيز (ولا يرضى لعباده الكفر) وتقدم تفصيل هذا البحث فى قواعد العقائد (وكيف يكون الفناء بالإضافة إلى محبة الله وكراهته كالبقاء وأنه تعالى يقول ما ترددت فى شئ كترددى فى قبض عبدى المسلم هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد من الموت) قال العراقى رواه البخارى من حديث أبى هريرة وانفرد به خالد بن مخلد القطوانى وهو متكلم فيه اه قلت ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق محمد بن عثمان بن كرته حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء عن أبى هريرة رفعه أن الله تعالى قال من آذى لى وليا فقد آذنته بالحرب ثم ساق الحديث وفى آخره وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته واخرجه البخارى بطوله فى الرقائق من هذا الطريق بهذا الإسناد قال فى الميزان حديث غريب جدا ولولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد لغرابة لفظه وانفراد شريك به وليس بالحافظ ولم يرد هذا المعنى إلا بهذا الإسناد ولا أخرجه غير البخارى اه أى من الأئمة الستة وقد ظهر لك من السياق أن قوله ولابد من الموت ليس عند البخارى نبه عليه الحافظ ابن حجر على حاشية المغنى ومثله بدون هذه الزيادة فى حديث ابن عباس رواه الطبرانى فى الكبير نعم رواه أبو نعيم فى الحلية وابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء والحكيم وابن مردويه والبيهقى@  فى الأسماء وابن عساكر كلهم من حديث أنس بلفظ وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددى عن قبض عبدى المؤمن وهو يكره الموت وأنا اكره مساءته ولابد له منه (فقوله ولابد من الموت إشارة إلى سبق الإرادة )الأزلية( والتقدير المذكور فى قوله تعالى الذى خلق الموت والحياة ) أى قدرهما أو أوجد الحياة وإزالتها حسبما قدره وقدم الموت لقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ولأنه أدعى إلى حسن العمل كذا فى البيضاوى وفيه كلام أودعته فى الإنصاف فى المحاكمة بين البيضاوى والكشاف (ولا مناقضة بين قوله) تعالى (نحن قدرنا بينكم الموت وبين قوله وأنا أكره مساءته )فإن المراد بكراهته للموت ما يناله منه من الصعوبة والشدة والمرارة لشدة ائتلاف روحه بجسده وتعلقها به ولعدم معرفته بما هو صائر إليه بعده ومعنى قوله أكره مساءته أى أريده له لأنه يورد موارد الرحمة والغفران والتلذذ بنعيم الجنان وقد يحدث الله بقلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إلأيه ما يشتاق به إلى الموت فضلا عن كراهته فيأتيه وهو إليه مشتاق وذلك من مكنون ألطافه فلا تناقض بينه وبين قوله نحن قدرنا بينكم الموت فتأمل(ولكن إيضاح الحق فى هذا يستدعى تحقيق معنى الإرادة والمحبة والكراهة وبيان حقائقها فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخالق ومحبتهم وكراهتهم وهيهات فبين صفات الله وصفات الخلق من البعد)مثل( ما بين ذاته وذواتهم وكما أن ذوات الخلق جوهر وعرض وذات الله مقدسة عنه ولا يناسب ما ليس بجوهر وعرض الجوهر والعرض فكذا صفاته لا تناسب صفات الخلق) وقد ذكر المصنف فى المقصد الأسنى فى الفصل الرابع منه ما نصه ومهما عرف معنى المماثلة المنفية عن الله تعالى عرفت أنه لا مثل له ولا ينبغى أن يظن أن المشاركة فى كل وصف توجب المماثلة أترى أن الضدين يتماثلان وبينهما غاية البعد الذى لا يتصور أن يكون بعد فوقه وهما متشاركان فى اوصاف كثيرة إذ السواد يشارك البياض فى كونه عرضا وفى كونه لونا مدركا بالبصروأمورا أخرى سواه افترى من قال أن الله تعالى موجود لا فى محل وأنه سميع بصير عليم مريد متكلم حى قادر فاعل وللإنسان أيضا كذلك فقد شبه قائل هذا إذا وأثبت المثل هيهات ليس فى الأمر كذلك ولو كان الأمر كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة إذ لا أقل من إثبات المشاركة فى الوجود وهو موهم للمشابهة بل المماثلة عبارة عن المشاركة فى النوع والماهية والخاصة الإلهية أنه الموجود الواجب الوجود بذاته التى يوجد عنها كل ما فى الإمكان وجوده على احسن وجوه النظام والكمال وهذه الخاصية لا تتصور فيها مشاركة البتة والمماثلة بها تحصل بل الخاصية الإلهية ليست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله ولا يتصور أن يعرفها إلا هو ومن هو مثله وإذ لم يكن له مثل لا يعرفها غيره اه ( فهذه الحقائق داخلة فى علم المكاشفة ووراءه سر القدر الذى يمنع إفشاؤه) إلا للخاصة (فلنقبض عن ذكره ولنقتصر على ما نبهنا عليه من الفرق بين الإقدام على النكاح والإحجام عنه فإن أحدهما ) وهو المحجم عنه ( مضيع نسلا أدام الله وجوده من عهد (آدم عليه السلام عقبا بعد عقب) وطبقة بعد طبقة( إلى أن انتهى إليه فالممتنع عن النكاح قد حسم أى قطع (الوجود المستديم من وجود آدم عليه السلام على نفسه فمات أبتر) مقطوعا (لا عقب له) والأبتر من الحيوان من لا ذنب له شبه به الرجل الذى لا عقب له وقد كان العاص بن وائل يقول للنبى صلى الله عليه وسلم أنك أبتر وذلك لما مات أولاده الأربعة وبقيت بناته فرد الله عليه وقال إن شانئك هو الأبتر بمعنى الأبتر الذى انقطع ذكره بعد موته وثناؤه فلا يذكر بخير بعد موته أى فأما أنت فقد رفعنا لك ذكرك تذكر معى إذا ذكرت(ولو كان الباعث على النكاح مجرد دفع الشهوة لما قال معاذ )بن جبل رضى الله عنه (فى الطاعون) الذى أصابه(زوجونى لا ألقى الله عزبا) بلا زوجة كما تقدم (فإن قلت فما كان معاذ) رضى الله عنه (يتوقع ولدا فى ذلك الوقت) لاشتغاله بنفسه (فما وجه رغبته فيه فأقول ) فى الجواب (الولد يحصل بالوقاع) كما جرت به سنة الله تعالى (ويحصل الوقاع بباعث الشهوة) الغريزية@   وذلك أمرلا يدخل فى الإختيار )البشرى(إنما التعلق باختيار العبد احضار ) السبب (المحرك للشهوة وذلك متوقع فى كل حال فمن عقد) عقدا (فقد أدى ما عليه) بالوجوب أو السنية والإستحباب (وفعل ما إليه )وجه(والباقى خارج ولذلك يستجب النكاح للعنين أيضا ) وهو الذى لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهى النساء (فإن نهضات الشهوة خفية لا يطلع عليها) لانها تختلف باختلاف الاشخاص (حتى ان المسموح الذي لا يتوقع له ولد) وهو الذي مسحت مذاكيره اي قطعت (لا ينقطع الاستحباب) في التزويج (ايضاً في حقه) وفي حكمه الخصى والمجبوب (على الوجه الذي يستحب للاصلع) الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه (امرار الموسى) اي موسى الحديد (على رأسه اقتداءاً بغيره) من الحالقين (وتشبيهاً بالسلف الصالحين) وهذا قد روي عن ابن عمر انه قال في الاصلع يمر الموسى على رأسه اخرجه الدارقطني (وكما يستحب الرمل) وهو الاسراع في الطواف والسعي (والاضطباع) وهو نوع من الارتداء مخصوص بالطواف (في الحج الآن وقد كان المراد منه اولاً) في زمنه صلى الله وعليه وسلم (اظهار الجلد) والقوة (للكفار) الذين قالوا وهنتهم حي يثرب وصعدوا قعيقعان فيتفرجون عليهم (فصار الاقتداء والتشبيه بالذين اظهروا الجلد سنة في حق من بعدهم) وقد تقدم كل ذلك في كتاب الحج (ويضعف الاستحباب) اي بالنظر إلى الاقتداء والتشبه (بالاضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث) مع التمكن من الآلة (وربما يزاد ضعفاً بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييعها فيما يرجح إلى قضاء الوطر) منها (فإن ذلك لا يخلو عن نوع الخطر فهذا المعنى الذي ينبه على شدة انكارهم لترك النكاح مع فتور) داعبة (الشهوة) فافهم ذلك فانه دقيق (الوجه الثاني السعي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه بتكثير ما به مباهاته) اي مفاخرته (اذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) حيث قال تناكحوا تكثروا فإني اباهي بكم الامم يوم القيامة وقد تقدم ذلك (ويدل على مراعاة امر الولد جملة بالوجوه كلها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان ينكح ويقول انما انكح لاجل الولد) اي لحصوله كما في القوت وتقدم وهذا مع كمال زهده في الدنيا واشتغاله بمهمات الدين وامور المسلمين (وروي من الاخبار في مذمة المرأة العقيم) وهي التي لا تلد (اذ قال صلى الله عليه وسلم لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد) قال العراقي رواه ابو عمر والنوقاني في كتاب معاشرة الاهلين موقوفاً على عمر بن الخطاب ولم اجده مرفوعاً اه قلت هو في القوت ولفظه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد (وقال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الولود الودود) كذا في القوت قال العراقي رواه البيهقي من حديث ابن ابي ادية الصدفي قال البيهقي روي باسناد صحيح عن سعيد بن يسار مرسلاً اه قلت قد روي هذا الحديث بزيادة المواسية المواتية اذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخبلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن الامثل العراب الاعصم رواه البيهقي هكذا من حديث ابن ابي ادية ورواه البغوي في معجم الصحابة كذلك وقال هو من اهل مصر قال ولا ادري أله صحبة ام لا ولذا قال السيوطي في الجامع الصغير بعد ان رمز للبيهقي عن ابي ادية مرسلاً وكلام الحافظ لا يشعر انه مرفوع وقد روي ايضاً عن سليمان بن يسار مرسلاً والودود هي المتحببة إلى زوجها والولود هي الكثيرة الولادة (وقال صلى الله عليه وسلم سوداء ولود خير من حسناء لا تلد) قال العراقي رواه ابن حبات في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ولا يصح اه قلت رواه كذلك الطبراني في الكبير والديلمي وتمام وابن عساكر وجد بهز هو معاوية بن حيدة له صحبة واورده الدهبي في الميزان في ترجمة علي بن الربيع عن بهز اه ولكن هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث بزيادة بعد قوله لا تلد واني مكاثر بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط لايزال محبنطئاً على باب الجنة الخ وسأذكر فيما بعد *(تنبيه)* قال المناوي في شرح الجامع قوله سوداء بالهمز بعد الدال وهي القبيحة الوجه يقال رجل اسود وامرأة @ سوداء وهذا يدل على ان طلب الولد ادخل فى اقتضاء فضل النكاح من دفع عائله الشهوة لان الحسناء من النساء اصلح للتحصين اى لتحصين الفرج عن الحرم و غض البصر عن الغير وقطع الشهوة فان جماع الحسناء يستدعى استفرغ ماء الرجل الذى هو داعيه الشهوه لذارعى اصحابنا فى الائمه وترتيب افضليتهم ان تكون زوجته حسناء لما ذكرناه الوجه الثالث ان يبقى بعد مولد صالح يدعو له كما ورد فى الخبر الذىتقدم ذكرةمامعناه ان جميع عمل ابن ادم منقطع الا من ثلاث صدقة جاره او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وفى الخيران الادعية تعرض على الموتى على اطباق من نور قال العراقى ورويناه فى الاربعين المشهورمن روايه ابى هدبه عن انس فى الصدقه عن الميت وابو هدبه كذاب اهو هذا يفهم منه ايصال ثواب الادعيه للموتى مطلقا وان الميت ينتفع بدعاء الغير سواء كان ولده او غيره هذا من باب الاستدلال بالاعم وفيه تحريض الوالد على الدعاء وقول القاتل ان الولد ربما لا يكون صالحا وقد ورد التقييد به فى الخبر فهذا القول لا يؤثر فانه مؤمن على كل حال فالصالح هو الغالب على اولاد ذوى الدين لاسيما اذا عزم على ترتيبه وحمله على الاصلاح فهو السبب فى صلاحه وارشاده الى الهدى واذا قلنا ان المراد بالصالح المسلم لم يحتج الى تاويل وبالجمله دعاء المؤمن لابويه مفيد ينتفعان به براكن الولد او فاجرا فهو اى الاب مثاب على دعئه وحسناته فانه من كسبه فانه تعالى يثيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا على كسبه سواء فيها المباشرة والسببيه وما يتجدد حالا فحالا من المنافع الصدقات الجاريه ويصل اليه من صالحات اعمال الولد تبعا لوجود الذى هو سبب عن فعل الواالد كان ذلك ثوابا لا حقا به غير منقطع و هو غير مؤاخذ بسيانه واوزاره فانه قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى اى لا تحمل نفس حامله حمل نفس اخرى ولذلك قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنابهم ذريتهم فى دخول الجنه والدرجه لما فى الخيران الله تعالى يرفع ذريه المؤمن فى درجته وان كانوا دونه لتقربهم عينه وما التناهم من عملهم من شئ اى مانقصناهم من اعمالهم بهذا الالحاق وقيل جازيناهم بهم وجعلنا اولادهم مزيدا فى حسناتهم لانهم من اعمالهم واكسبهم كما قال ما اغنى عنه ماله وما كسب اى ولده ففى تدبره ان الولد يغنى المؤمن فى الاخرة كما يغنى المال عنه اذا انفقه فى سبيل الله يروى ولد الرجل من كسبه فاحل ما اكل من كسب ولده ويحتمل ان يكون بالتفضيل عليهم وهو اللائق بكمال لطفة ثم قال كل امرئ بما كسب رهين اى بعمله مرهون عند الله فان عمل صالحا فلها والا فهلكها وفى اول الايه اشعر بانه يكفى للالحاق المتابعه فى اصل الايمان الوجه الرابع ان يموت الولد قبله فيكون له شفيعا فى يوم القيامه فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الطفل يجر بابويه الى الجنه ولفظ القوت يجر ابويه بسررة الى الجنه قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث على وقال السقط بدل الطفل وله من حديث معاه ان الطفل ليجر امه بسررة الى الجنه اذا هى احتسبته وكلاهما ضعيف قلت اما حديث على فرواه ابن ماجه من طريق عابس بن ربيعه عنه بلفظ ان السقط ليرغم ربه اذا دخل ابواه النار فيقال ايها السقط الراغم ربه ادخل ابويك الجنه فيجرهما بسررة حتى يدخلهما الجنه وفى السند مندل العنترى صعفه احمد اه وفى بعض الاخبار ياخذ بثوبه كما انا الان اخذ بثوبك وهذا عند مسلم من روايه ابى هريره وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ان المولود يقال له ادخل الجنه فيقف على باب الجنه فيظل محبنطئا من اجبئطى افعنلى من ملحقات المزيد على الثلاثه بثلاثه اى ممثلئا غيظا وغضب وممتنعا من دخول الجنه امتناع طلب لاامتناع اباء ويقول لا ادخل الجنه الا وابواى معى فيقال للملائكه ادخلوا ابويه معه الجنه هكذا هو فى القوت قال العرقى رواه ابن حبان فى الضعفاء من روايه بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ولا يصح وللنسائى من حديث ابى هريره يقال لهم ادخلوا الجنه فيقولون حتى يدخل اباؤنا فيقال ادخلوا انتم واباؤكم واسناده جيد اه قلت حديث بهز بن حكيم قدرواه الطبرانى فى الكبير وجماعه فقد ذكرهم ولفظه سوداء@ ولو د خير من حسناء لم تلد وانى مكانربكم الامم حتى بالسقط لا يزال محبنطئا على باب الجنه يقال ادخل الجنه فيقول يارب وابواى فيقال ادخل الجنه وانت وابواك وقد تقدمت الجمله الاولى من هذا الحديث قريبا ووجدت يخط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث قد رواه ابن عدى فى الكامل من طريق حسان ابن سياء عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود مرفوعا وتفرد به حسان وخالفه ابو بكر بن عياش فرواه عن عاصم عن رجل لم يسمه عن عن عبدالله قال الدار فطى وهو صحيح وفى خبر اخر ان الاطفال يجمعون فى موقف يوم القيامه عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكه اذهبوا بهؤلاء الى الجنه فيقولون فاين اباؤهم وامهاتهم فتقول لهم الحزنه ان اباءكم ليسو مثلكم انه كانت لهم ذنوب وسيات فهم يحاسبون ويطالبون بها قال فيتضاغون اى ينصحون ويضجون على باب الجنه ضجه واحده فيقول الله سبحانه للملائكه وهو اعلم بهم ما هذه الضجه فيقولون يا ربنا اطفال   المسلمين قالوا لا تدخل الجنه الا مع ابائنا فيقول الله تعالى للملائكه تخللوا الجمع اى ادخلوا فى خللهم فخذوا بايدى ابائهم فادخلوهم الجنه مهعم هكذا اورده صاحب القوت بطوله وقال فى اوله دورو ينافى خبر غريب فساقه وقال العراقى لم اجد له اصلا يعتمد عليه وقال صلى الله عليه وسلم من مات له اثنان من الولد فقد احتضر بحظار من النار الخطار بالكسر جمع حظيره اسم لما حظر به الغنم وغيرها من الشجر ليمنعها ويحفظها وقد حظرها خطرا من باب قتل واحتضرها عملها قال العراقى رواه البزار والطبرى من حديث زهير بن ابى عاقمه جاءب امراه ن الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه مات لى اثنان  سوى هذا فقال لقد احتضرت من دون النار بحظار شديد ولمسلم من حديث ابى هريره وفى المراه التى قالت دفئت ثلاثه قال لقد احتظرت من دون النار بحظار شديد من النار اه  قلت حديث زهير بن ابى علقمه رواه ايضا البغوى والباوردى وابن قانع وابو مسعود الرازى فى مسنده والضياء وحديث ابى هريره رواه النسائى ايضا وقال صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثه لم يبلغوا الخنث ادخله الله الجنه بفضل رحمه اياهم قيل يا رسول الله واثنان قال واثنان هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه البخارى من حديث انس دون ذكر الاثنين وهو عند احمد بهذه الزيادة من حديث معاذ وهو متفق عليه من حديث ابى سعيد بلفظ ايما امراه بنحو منه اه قلت وبهذه الزيادة رواه احمد ايضا من حديث محمود بن لبيد عن جابر ورفوعا بلفظ من مات له ثلاثه من الولد فاحتسبهم دخل الجنه قالوا يا رسول الله واثنان قال واثنان رواه كذلك البخارى فى الادب المفرد وابن حبان والضياء وقد روى قولة ادخله الله الجنه بفضل رحمته من حديث ابى ثعلبه الاشجعى وقال غيرة من مات له ولدان فى الاسلام ادخله الله الجنه بفضل اياهما رواه بن سعد واحمد والبغوى والبوردى والطبرانى ويروى عن عبد الرحمن بن بشير الانصرى رفعه من مات له ثلاثه من الول لم يبلغوا الحنث لم يرد النار الا عابر سبيل يعنى الجواز على الصراط رواه ابو عوانه فى الصحيح ورواه الدار قطنى فى الافراد عن الزبير بن العوام واما حديث ابى سعيد الذى اشار اليه العرقى فلفظة ايما امراه مات لها ثلاثه كن لها حجابا من النار وحكى ان بعض الصالحين ولفظ القوت وبلغى ان بعض الصالحين كان يعرض عله التزويج فيابى اى يمتنع عنه برهه من دهره اى مدة قال فانتبه من نومه ذات يوم قال زوجونى فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله يرزقنى ولدا فيقبضه اليه فيكون لى مقدما فى الاخرة اى فرطاوخرا ثم حدث عن سبب ذلك قال رايت فى المنام ولفظ القوت فى نومى كان القيامه قد قامت وكنت فى جمله الحلائق فى الموقف وبى من العطش ما كاد ان يقطع عنقى وكذا الحلائق فى شدة العطش من الحر والكرب فنحن @كذلك اذا ولدان صغار يتخللون الجمع اى يشقون فى خلالهم عليهم مناديل من نور اى على رؤسهم وبايديهم اباريق من فضه واكواب من ذهب جمع كوب بالضم وهو كوز مستدير الراس لا اذن له ويقال قدح لاعروة له وهم يسقون الواحد بعد الواحد يتخللون الجمع ويجاوزون اكثر الناس فمددت يده الى احدهم وقلت استغنى شربه فقد اجهدنى العطش اى اوقعنى فى الجهد فقال ليس لك فينا ولد انما نسق اباءنا فقلت من انتم فقالوا نحن من مات من اطفال المسلمين اورده صاحب القوت بثمامه واحد المعانى المذكورة فى القران فاتوا جزئكم انى شئتم وقدموا لانفسكم وقد اختلف فى انى هنا فقيل بمعنى كيف وقيل بمعنى 7 شئ وقيل بمعنى اين وسياتى الكلام على ذلك ثم عطف على الاتيان قوله وقدموا لانفسكم وفيه وجوه ثلاثه احدها النكاح لما فيه من فضل الاغتسال من الجنابه لانه له بكل قطرة حسنه ولما فيه من فضل مباشر المراه فان الرجل اذالاعب امراته اوداعبها او قبلها كتب الله له من الحسنات مشاء الله ولما فى ذلك من التحصين لهما ووضع النطفه محلها الثانى وقدموا لانفسكم قيل تقديم الاطفال الى الاخره لانهم من اعملكم الثالث قيل المراد به التسميه عند الجماع اى اذكر والله عنده فذلك تقدمه لكم فقد ظهر بهذه الوجوهالاربعه ان اكثر فضل النكاح لاجل كونه سيبا للولد اى لحصوله الفائده الثانيه التحصن من وساوس الشيطان المسلط على الانسان بشركه وشركه وكسر التوقان محركه منازعه النفس الاماره ودفع غوائل الشهوه النفسيه وردع مها لكها وغض البصر عما يليق النظر اليهوحنظ الفرج عن الحرام واليه الاشاره بقوله صلى الله عليه وسلم من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله فى الشطر الاخر تقدم قريبا بلفظ من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر الثانى وتقدم الكلام عله واليه الاشاره ايضا بقوله عليكم بالباء فمن لم يستطيع فعليه بالصومفان الصوم له وجاء وهذا ايضا قد تقدم بلفظ من استطاع منكم الباءه فيتزوج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاء وتقدم الكلام عليه ايضا وهذا اللفظ الذى ذكره المصنف هنا هو سياق حديث انس رواه الطبرانى  فى الاوسط والضياء فى المختاره وفى قوله فمن لم يستطع اى مؤن النكاح او نفس النكاح لعجزه عن المؤن مع توقاته اليه فهذا لا يؤمر بالنكاح بل يفهم من الحديث انه يطلب      منه تركه لكونه صلى الله عليه وسلم ارشده الى ما ينافيه ويضعف دواعيه وهو الصوم وقد صرح اصحاب الشافعى بان من هذه صفته يستحب له ترك النكاح وزاد النووى فى شرح مسلم فذكر ان النكاح له مكروه ابلغ فى طلب الترك ومقتضى كلام الحنابله استحباب النكاح للتائق من غير اعتبار القدرة على المؤن وقال السراج البلقينى الذى يدل له نص الشافعى رحمه الله تعلى انه ان كان تائقا استحب والا فهو مباح ولم يقل بانه مستحب ولا مكروه وهى طريقه اكثر العراقيين وسياتى تمام هذا البحث قريبا وقوله فعليه بالصوم قال المازرى اغراء بالغائب ومن اصول النحويين ان لا يغرى بالغائب وقد جاء شاذا قولهم عليه رجلا لينى على جهة الاغراء قال القاضى عياض هذا الكلام موجود لابن قتيبه والزجاجى وعلى قائله اغاليط ثلاثه اولها قوله لا يجوز الاغراء بالغائب وصوابه اغراء الغائب واما الاغراء بالغائب فجائز وكذا نص ابو عبيده فى هذا الحديث وكذا كلام سيبويه والسيرا فى منه وراياه شاذ والذى عندى انه ليس المراد بها حقيقه الاغراء وان كانت صورته فلم يرد هذا القئل تبليغ هذا القائل ولا امرةبالزام غيره وانما اراذ الاخبار عن نفسه بقله مبالاته بالغائب وانه غير متات له منسما يريد فجاء بهذه الصوره يدل على ذلك ونحوة قوللهم اليك عنى اى اجعل شغلك بنفسك عنى وانه لم يرد ان يغر به وانما مراده عنىوكن كمن شغل عنى وثالثها عدهم هذه اللفظه فى الحديث من اغراء الغائب والصواب انه ليس فيه اغراء الغائب جمله والكلام فيه للحضور الذهنى خاطبهم بقوله من استطاع منكم الباء فالهاء هنا ليست للغائب وانما هى لمن خص من الحاضرين بعدم @الاستطاعه اذا لا يصح خطابه مكان الخطاب لانه لم يتعين منهم ولا بهامه بلفظ وان كان حاضرا هذا كثير فى القران كقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص الى قوله فمن عفى له من اخيه شئ وكقوله كتب عليكم الصيام الى قوله فمن تعلوع خيرا وكقوله خيرا وكقوله ومن يقنت منكن لله ورسول وتعمل صالحا نؤتها فهذهالهات كلها ضمائر للحاضرين اه كلام القاضر قال الولى العراقى فى شرح التقريب وعدا الحديث وهذا المثال من اغراء الغائب باعتبار اللفظ وانكار القاضى ذلك باعتبار المعنى واكثر كلام العرب اعتبار اللفظ والله اعلم واكثر ما نقلناه من الاثار والاخبار اشاره الى هذا المعنى وهو التحرز عن غوائل النفس وغض البصر والفرج وهذا المعنى دون المعنى الاول الذى هو تحصيل الولد لان الشهوة موكل متقاض لتحصيل الولد والنكاح كاف لشغله ودافع لجعله وصارف لشر سطوته وليس من يجيب مولاء رغبه فى تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب الخلاص عن غائله الموكله وبينهما بون فالشهوة والولد مقدران وبينهما ارتباط معنوى احدهما متوقف على الاخر لو لا تحصيل الولد ماركبت الشهوة وبالشهوة تتحرك دواعى الجماع فيكون ذلك سببا لحصولالولد وليس يجوز ان يقال المقصود بذاته اللذه الحاصله من الجماع والولد هو المقصود بالفطرة الاصليه والحكمه الاهليه والشهوة باعثه عليه ومحركه له ولعمرى فى الشهوة حكمه اخرى سوى الارهاق اى المداناه الى الايلاد وهو بمعنى الاستيلاد وغير ثبت 7 وصرح بعضهم بمنعه ويجوز اولدت المراه ايلاد ابا سناد الفعل اليها اذا حان ولادها كما يقال حصد الزرع فلا يكون الرباعى الا لازما وهو مافى قضائها اى تلك الشهوة من اللذه التى لا توازيها اى لا تساويها ولا تقابلها لذه لو دامت ولكن دوامها غير حاصل ولذا قالوا هى لذه ساعة ولا يريدون بها الساعه الزمنيه بل اللحظه التى يحصل له فيها الاقبال الى الجماع فاذا اولج وانزل انقضت اللذه وقالوا اللذه الجماع او الصى فى لذه الملك والسلطنه لم ينفع الترغيب والعنين اذا مثلنا له لذه الجماع فمثلمها عنده بشئ من اللذات التى يدركها كاذه الطعام الحلو مثل فنقول له الا تعرف ان السكر لذيذ فانك تجد عند تناوله حاله طيبه وتحس فى نفسك راحه قال نعم قلنا فالجماع كذلك افترى ان هذا يفهم حقيقه لذة الجماع كما هى حتى ينزل فى معرفتها منزله من ذاق تلك اللذه وادركها هيهات هيهات انما غايه هذا الوصف ابهام وتشبيه ومشاركه فى الاسم وحقيقه اذات الجنه لا يمكن ان نفهمها للراغب فيها الا بالتشبيه باغظم ماناله من اللذات منها لذه الجماع ولذات الجنه ابعد من كل لذه تدرك فى الدنيا بل العباره الصحيحه عنها انها مالا عين ران ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فان مثلنا ها بالجماع قلنا كالجماع المعهود فى الدنيا فكذلك قال المصنف فهى منته على الذات الجنان فاحدى فوائد لذات الدنيا الرغبه فى دوامها فى الجنه ليكون باعثا على عباده اللع تعالى وهذه دقيقه يتفطن لها فانظر الى الحكمه اللطيفه اولا ثم الى الرحمه من الله الخلقه فى باطن تلك الحكمه ثم الى التعبيه الالهيه حيث عبيت اى رتبت واصله من تعبيه الجيش والمتاع تحت شهوة واحده حياتان حياه ظاهره وحياه باطنه فالحياه الظاهرة حياه المراء ببقاء نسله  فانه نوع من دوام الوجود ولذا قال حكيم العرب من لم يلد فكانه ماولد فمن لم يكنله نسل فبماذا يسلو والحياه الباطنه هى الحياه الاخرويه فان هذه اللذه الناقصة المنصرمه بسرعه الانصرام اى الانقطاع تحرك الرغبه      والشوق فى اللذه الكامله الموعود بها بلذه الدوام من غير انصرام فتستحث على العباده الموصله اليها الى تلك اللذه الباقيه فيستعد العبد بشده الرغبه فيها ويستلذ بتيسير المواظبه على @ ما يوصله الى نعيم الجنان ولذاتها الباقيه ابدا لاباد ومامن ذرة من ذرات بدن الانسان ظاهر او باطنابل من ذرات ملكوت السموات والارضين الاوتحتها من لطائف الحكمه وعجائيها ما نحار العقول فيها وهذا المعنى الذى اشار اليه الشيخ فى الخطبه بقوله لا تصادف سهام الاوهام فى عجائب صنعته مجرى ولا تراجع العقول عن اوائل بدائعها الاولهة حيرمى واليه الاشاره ايضا بقول التماثل  وفى كل شئ له ايه تدل على انه واحد ولكن انما ينكشف ذلك للقاوب الظاهرة من كدرات الظلمه الطبيعيه بقدر صفائها وانجلائها وبقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها واغوائها وارباب هذه القلوب هم اهل المكاشفه والمشاهدة التخلقون باخلاق باخلاق الله تعالى تتضح لهم حقائق تلك الذرات بالبرهان الذى لا يجوز فيه الخطا ما يجرى فى الوضوح مجرى اليقين الذى يدرك بمشاهدة الباطن لا باحساس الظاهر واما من لم يكن له حظ فى معانيها الا  معرف اسمائها الظاهرة وفهم معانيها اللغويه ولم يعد عن ذلك فهو منحوس الحظ  نازل الدرجه ليس يحسن به ان يتحجج بما اناله ويرتقى ارباب هذه المرتب الى مقام ينبعث من فهم تلك المعانى شوقهم الى الانصاف بما يمكن الانصاف به حسبما يعطيه مقامه وهم اهل الحظوظ من المقربين فالنكاح بسبب دفع عائله الشهوة مهم فى الدين لكل من لا يؤتى عن عجز عن مؤنه وعنه هى باضم اسم من عن من امراته اى بالبناء للمفعول اذا منع عنها بالسحر كما هو سياق الجوهرى واشتهر ذلك فى كتب النقه ومنهم من قال لا يقال به عنه وانه كلام ساقط وقد اوضحته فى شرح القاموس وهم غالب الخلق ومن به عجزا وعنه نادر فيهم فان الشهوة ان غلبت فى الانسان ولم تقاومها قوة التقوى جرت الى اقتحام الفواحش اى الدخول فيها والتعرض لها واليه اشار بقوله صلى الله عليه وسلم فى الخبر المتقدم عن الله تعالى فى كتابه العزيز الا تفعلوه متكن فتنه فى الارض وفساد كبير وقد تقدم الكلام عليه وان كان ملجما بلجام التقوى وساعدهالتوفيق الربانى فغايته ان يكف الجوارح ويردعها عن اجابه الشوة واطاعتها بغض البصر وحفظ الفرج مهما امكنه ذلك فاما حفظ القلب عن الوساوس المعترضه والفكر الشوشه فلا يدخل تحت اختياره ولا يقدر على دفعها بل لا تزال النفس تجاذبه وتحاورة وتحدثه بامور الوقاع اى الجماع وهيانه وكيفياته ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس اليه اى لا يكن ولا يضعف فى اكثر الاوقات هذا دابه وشانه بل وقد يعرض له ذلك فى اثناء الصلاه وتضاعيف انواع العبادات حتى يجرى على خاطرة من امور الواقاع مالو صرح به بين يدى اخبس الخلق لاستحيا منه فكيف بين يدى عالم الخلفيات وهو يناجيه ويواجهه ويحادثه والله مطلع على قلبه وسريرته والقلب فى حق الله كاللسان فى حق الخلق فعادتئه اياما نما هو بقلبه كما ان محادثهالخلق تكون باللسان وراس الامور مادةالوسوسه فى حق اكثر الخلق فهم لا يخلون عنها الا ان ينضاف اليه ضعف فى البدن اى فى اصل بنيته بطرو عوارض وفساد فى المزاج والمزاج كيفيه متشابهة من تفعل عناصر متفقه الاجزاء المماسه بحيث يكسر سورة كل منها سورة الاخر والفساد الذى يعتريه بحدوث عوارض تفانيه ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنه لا يتم نسك الناسك الا بالنكاح وقد تقدم قريبا وهذه محنه عامه فى الناس قل من يتخلص منها الامن عصمه الله تعالى قال قتادة فى معنى قوله تعالى ولا تحملنا مالا طاقة لنا به هو الغله نقله صاحب القوت والغلمه بالضم الشبق وهو وحدة الشهوة وقد غلم كفرح اذا اشتدت شهوته واغتلم مثله واخرج ابن جرير عن السدى مالا طاقه لنا به قال من التغليظ والاغلال الى الغلمه واخرج ابن ابى حاتم عن مكحول مالا طاقه لنا به قال الغربه والغلمه والانعاظ وعن عكرمه ومجاهد انهما قالا فى معنى قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا انه لا يصبر @ عن النساء نقله صاحب القوت وقال الصغانى فى العباب خلق الانسان ضعيفا اى يستميله هواء وقال فياض بن نحجيج اذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثاعه له وبعضهميقول ذهب ثلث دينه نقله صاحب القوت وفى نوادر التفسير عن ابن عباس رضى اللع عنه  قوله تعالى ومن شر غاسق اذا وقب قال قيام الذكر نقله صاحب القوت ونقل ايضا النقاش فى تفسيره وفى القاموس فى تركيب غسق عن ابن عباس وجماعه من شؤغاسق اذا وقب اى من شرا لذكر اذا قام وقال فى تركيب غسق عن ابن عباس وجماعه ومن شر غاسق اذا وقب اى من شر الذكر اذا قام وقال فى تركيب وقب اى ايراذا  قام حكاه الغزانى وغيره عن ابن عباس اه وهو من غرائب التفسير ونوادره والمشهور عن ابن عباس فيه خلاف هذا كما اوضحته فى شرح القاموس وانما عزاء الى الغزالى لانه ماراه الا فى كتابه والافا لغزالى ناقل عن القوت وهذه بليله غالبه ومحنه عامه واذا هاجت وثارت لا يقاومها عقل ولا دين تتغير سمنته ويحمرو جهة ويختلط لسانه ويتلجلج فى كلامه ويضطرب جسمه ويثور عليه الوساوس ولا يعى شيا فلو راىوجهه فى تلك الحنه فى مراه لراه عجبا وهى مع انها صالحه لان تكون باعثه على تحصيل الخير كما سبق بيانه فهى اقوى اله الشيطان على بنى ادم يسول على قلبه وعقله بتلك الاله واليه اشار بقوله صلى الله عليه وسلم ما رايت ناقصات  عقل ودين اغلب لذوى الالباب منكن قال العراقى رواةمسلم من حديث ابن عمر اغلب لذى لب منكن واما نقصان العقل فشهادة امراتين شهاده رجل واما نقصان الدين فان احداكن تفطر رمضان وتقيم اياما لا تصلى وفى الحليه من حديث ما رايت من ناقصات عقول ودين امى للب ذوى الالباب ومنكن وانما ذلك لهيجان الشهوة فيهن فان الله عز وجل ركب فيهن تسعه اعشار الشهوة وقال صلى الله عليه وسلم فى دءته اللهم انى اعوذ بك من شر سمعى وبصرى وقلبى وشرمنى قال العراقى تقدم فى الدعوات قلت رواه ابو داود والترمذى والحاكم من حديث شكل بن حميد العبسى مرفوعا اللهم انى اعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن شر لسانى ومن شر قلبى ومن شر منى وتقدم ان المراد منه من شر شده العلمه وسطوة الشهوة الى الجماع الذى اذا تطهر قلبى وتحفظ فرجى قال العرقى رواه البيهفى فى الدعوات من حديث ام سلمه باسنادين اهو فى كل من الحديثين ارشاد للامه كيف يستعيذون وهم يستعيذون والا فهو صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من سطوة الشهوة عليه ويدل على ذلك حديث شكل فانه عند الترمذى قال يارسول الله علمنى دعاء استعيذ به فقال قل وسافه فما يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجوز التساهل فيه لغيره هذا اذا ثبت انه من دعائه الذى كان يدعو به واما اذا علم غيرة به فما يصدق عليه قول المصنفع فما يستعيذ منه الخ فانه قد يعلم غيره بحسب حاله الامر هو فيه مالايليق لنفسه الامن باب التجوز فتامل وكان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا يخلو ولفظ القوت حدثنا بعض علماء خرسان عن شيخ له من الصالحين كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك ووصف من صلاحه وعمله قال وكان يكثر التزويج حتى لم يكن يخلو من اثنين او ثلاث فانكر عليه بعض الصوفيه ولفظ القوت فعوتب فى ذلك فقال هل يعرف احد منكم انه جلس بين يدى الله جلسه او وقف بين يديه فى معامله فحطر على قلبه خاطر شهوة فقالوا يصيبنا من ذلك كثير ولفظ القوت قد يصيبنا هذا كثيرا فقال لو رضيت فى عمرى كله بمثل حالكم فى وقت واحد لما تزوجت ثم قال لكنى ما خطر على قلبى خاطر معصيه اوردة صاحب القوت بتمامه وهو الذى اوصى به مشايخنا الساده النقشبنديه قالوا اذا وقع للسلك فى اثناء الذكر او المراقبه تفرقه من خاطر خطر بقلبه بسبب وقوع بصره على فرس اعجبته اوجاريه او تحركت نفسه للتزويج او شراء ثوب او غير ذلك فليدفع هذا الخاطر بالذكر مهما امكنه والا فلينفذه سريعان قدر عليه ثم يرجع الى شغله @ وبهذا يسلم الغلب عن تواردالخواطر المذمومه عليه وانكر بعض الناس حال الصوفيه فقال له اى للمنكر بعض ذوى  الدين ولفظ القوت وسمع بعض العلماء بعض الجهله يطعن على الصوفيه فقال اهذا ما الذى تنكرمنهم وفى القوت ما الذى نقصهم عندك قال ياكلون كثيرا قال وانك ايضا لو جعت كما يجوعون لا كلت كما ياكلون ثم قال ويسلحون اى يتزوجون كثيرا قال وانك لو حفظت عينك فرجك كما يحفظون لنسكعت كما ينكحون زاد فى القوت واى شئ ايضا قال يسمعون القول قال وانت ايضا لو نظرت كما ينظرون لسمعت كما يسمعون وفى القوت واى شئ ايضا قال يسمعون القول قال وانت ايضا عن القراء لم يكثرون الاكل ويكثرون الاكل ويكثرون الجماع ويحبون الحلاوهفقال لانهم بطول جوعهم ويتعذر عليهم الموجود فاذا وجدوا الطعام تزودوا منه واما الالحلاوه فانهم تركوا شراب الخمر وكثره الذات النفوس فاجتمعت شهوتهم فى الحلاوه واما الجماع فانهم غضوا ابصارهم فى الظاهر وضيقوا على نفوسهم فى الخواطر فاتسعوا فى الحلال من النكاح كما ضيقوا على جوار حهم انتشار الابصار وقد كان ابو القاسم الجنيد بن محمد البغدادى رحمه الله تعالى يقول احتاج الى الجماع كما احتاج الى القوت نقله صاحب القوت لان الجماع يخرج الاخلاط ويخفف الدماغ ويقوى النشاط ويغذى الروح كما ان القوت يغذى البدن فالزوجه على التحقيق قوت للارواح وغذاء للباطن وسبب لطهاره القلب وخلوصه عن الخواطر الرديه ولذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع بصره على امراه فتاقت اليها نفسه ان يجامع اهله لان ذلك يرفع الوساوس عن النفس قال العراقى رواهاحمد من حديث ابى كبشه الانمارى حين مرت به امراة فوقع فى قلبه شهوة النساء فدخل فاتى بعض ازواجه وقال فكذلك فافعلوا فانه من اماثل اعمالكم اتيان الحلال واسناده جيد اه وروى جابر بن عبدالله الانصارى رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم راى امراه فدخل على زينب اى زوجته وهى ابنه حجش رضى الله عنها فقضى حاجته كنايه عن الاجماع وخرج وقال ان المراه اذا اقبلت اقبلت فى صورة شيطان فاذا راى احدكم امراه فاعجبته فليات اهله فان معها مثل الذى معها قال العراقى رواه مسلم والترمذى واللفظ له وقال حسن صحيح اه قلت       وكذلك رواة احمد ابو داود والنسائى كلهم  فى النكاح بلفظ ان المراة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فاذا راى احدكم امراه فاعجبته فليات اهله فان ذلك يرد ما فى نفسه قوله فى صورة شيطان اى فى صفته شبه المراة الجميله به فى صفه الوسوسه والاضلال يعنى ان رؤيتها تثير الشهوة وتقيم المهمه فنسيتها للشيطان لكون الشهوة من جنده واسبابه والعقل من جند الكملائكه قال الطيبى جعل صورة الشيطان ظرفا لا قبالها مبالغه على سبيل التجريد فان اقبالها ذاع للانسان الى استراق النظر اليها كالشيطان الداعى للشر وكذافى حاله ادبارها مع كون رؤيتها من جميع جهاتها داعيه الى الفساد لكن لكن خصهما بالذكر لان الاخلال فيهما اكثر وقدم الاقبال لكونه اشدفساد الحصول المواجهه به هذا على روايه الحماعهواما روايه  مسلم والترمذىففيها الاقتصار على الاقبال فقط وقوله فاعجبته اى استحسانها لان غايه رؤيه المتعجب منه استحسانه وقوله فليات اهله اى ليجامع حليته وقوله يردما فى  نفسه بالوحده من البرد ارشدهم الى ان احدهم اذا تحركت شهوته واتع حليه تسكينا لها وجمعا لقلبه ودفعالو سوسه للعين وهذا من الطب النبوى وقال ابن العربى فى شرح الترمذى هذا حديث غريب المعنى لان ماجرى له صلى الله عليه وسلم كان سرا لم يعلمه الا الله تعالى فاذاعه عن نفسه تسليه للخلق وتعليما وقد كان ادميا ذا شهرة لكنه كان معصوما عن الذله وما جرى فى خاطرة حين راى المراه امر لا يؤخذ به شرعا ولا تنتمىمنزلته وذلك الذى وجد من الاعجاب بالمراه هى جبله الادميه ثم غلها بالعصمه فانطفات وقضى من الزوجه حق الاعجاب والشهوة الادميه بالاعتصام والعفه اه وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على @ المغيبات جمه المغيبه اى التى غاب زوجها فى جهاد او تجاره او غير ذلا ولو كانت غيبتهم فى البلد ايضا من غير سفر ويدل له ما فلا حديث الافاك وذكروا رجلا ما لحاما كان يدخل على اهلى الامعى يقال اغابت فهى مغيبه فان الشيطان اى كيده يجرى من احدكم مجرى الدم وفى روايه من ابن ادم ومجرى ام مصدر اى يجرى مثل جريات الدم فى انه لا يحس بجريه كالدم فى الاعضاء وجه الشبه شده الاتصال فهو كنايه عن تمكنه من الوسوسه او ظرف ليجرى وقوله من احدكم حال منه اى يجرى فى مجرى الدم كائنا من احدكماو بدل بعض من احدكم اى يجرى فى احدكم  حيث يجرى فيه الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومنى ولكن الله اعاننى عليه فاسلم قال العراقى رواه الترمذى من حديث جابر وقال غريب ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبه الاومعه رجل واثنان اه قلت لفظ الترمذى لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات  والباقى سواء ولفظ مسلم الا يدخلن الخ روى البزار الحديث بتمامه عن جابر بلفظ لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات والباقى سواء واما قوله ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم روى هذا القدر فقط احمد والشيخان وابو داود من حديث  انس والشيخان وابو داود وابن ماجه من حديث صفيه بنت حى قال سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى قوله فاسلم يعنى فاسلم انا منه هذا معناه فان الشيطان لا يسلم هكذا نقله صاحب القوت وحاصله ان قوله فاسلم صيغه اسم المتكلم المفرد من السلامه لامن الاسلام ولكن هذا يخالف ما سياتى للمصنف خبر فقت على ادم كامرا وكانت زوجته عونا على خطيئته واورد ابن الجوزى هذا الحديث كما فى الوهيات وسياتى الكلام عليه قريبا  ولذلك يحكى ان ابن عمر رضى الله عنهما مع انه كان من زهادالصحبه وعلمائهم وكان يدمن الصوم وكان يفطر من الصوم على الجماع قبل الاكل والشرب وربما جامع قبل ان يصلى المغرب ثم يغتسل ويصلى نقله صاحب القوت وذلك لتفريغ القلب لعبادة الله واخرج عده الشيطان منه وفى نسخه غره الشيطان منه اى ما يوسوس بسببه فى القلب فكان يتغذى من الشهوة النفسيه التى هى غره شيطانيه ويملك قلبه باخراج ما يعرضه بسببها فيتفرغ بانجماع همته للعباده هذا مع مافى وقت المغرب من الضيق ومافى تاخير صلاتها من العيد حتى انه روى عن ابيه انه اخرها حتى طلع النجم فاعتق اثنين وتقدم ذلك فى كتاب الصلاه وروى انه جامع ثلاثه من جواريه فى شهر رمضان قبل صلاه العشاء الاخرة نقله صاحب القوت هذا مع كمال زهده وادمانه للصوم فلم يكن قصده بذلك الا تفريغ الخاطر عن سبب الوساوس وقال ابن عباس رضى الله عنه خير هذه الامه اكثرها نساء كذا فى القوت قال العراقى يعنى ان النبى صلى الله عليه وسلم رواه البخارى قلت قال البخارى فى صحيحه حدثنا على بن الحكم حدثنا ابو عوانه عن رقبه عن طلحه اليامى عن سعيد بن جبير قال لى ابن عباس هل تزوجت قلت لا قال فتزوج فان خير هذه الامه اكثرها نساء قال الشارح لانه كان له تسع نسوء والتغييد بهذه الامه ليخرج مثل سليمان عليه السلام لانه كان اكثر النساء وقيل المعنى خير امه محمد من كان اكثر نساء من غيرنا من يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل اه ولما كانت الشهوة اغلب على مزاج طائفه العرب وهم اولاد اسمعيل عليه السلام وغلبتها تدل على قوه المزاج كان استكثار الصالحين  منهم للنكاح اشد وهذا خلاف مبنى عليه صوفيه العجم والمغرب قواعد سلوكهم يرون اماته الهمه حتى تكون المراه عند الرجل اذا نكح فيها كجدار يضرب فيه ولكل مقام مقال والرهبانيه ليست فى هذا الدين ولا جل فراغ القلب عن شواغل الشيطان ابيج للانسان نكاح الامه عند خوف الوقوع فى العنت وهو الزنا واصل العنت فى اللغه هو الكسر بعد الجير يقال للدابه اذا كسرت بعدما جبرت قد عنت فكانه كان مجبورا بالعصمه او بالتوبه ثم خشى الزلل والعاده السوء فنكاح الامه حينئذ خير له من العنت وهذا معنى قوله تعالى فى نكاح الامه ذلك لمن خشى العنث @ منكم وكذا اذا كثرت الخواطر الرديه والوساوس النيه فى قلبه بذكر النكاح فشغله ذلك عن فرضه وشئت عليه همه فان نكاح الامه ايضا خير له مع ان فيه ارقاقا للولد اى جعله رقافان الولد يتبع لام فى الرقبه والحريه وهو نوع اهلاك وهو محرم على كل من قدر على تزويج حرة واختلاف فى القدر الموجود الذى يحرم نكاح الامه فقيل عشره دراهم وهو قول علماء العراق وقيل ثلاثه دراهم وهو قول بعض علماء الحجاز وقيل درهمان وهو قول ابن المسيب وبعض الصحابه نقله صاحب القوت قال وقال بعض السلف احمق الناس حر تزوج بامه واعقل الناس عبد تزوج بحره لان هذا اعتق بعضه وهذا ارق بعضه يعنون الولد ولكن ارقاق الولد اهون من اهلاك الدين وليس فيه الا تنغيص الحياه على الولد مده وفى اقتحام الفاحشه اى الزنا ودواعيه تفويت الحياه الاخرويه التى تستحقر الاعمار الطويله بالاضافة الى اليوم من ايامها والمؤمن اذا ابتلى ببليتين فليختر اهونها وروى انه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس رضى الله عنه وبقى شاب لم يبرح موضعه فاطل العقود فقال له ابن عباس هل لك من حاجة قال نعم اردت ان اسالك مساله فاستحييت من حضره الناس فقال سلنى عما يدالك قال وانا الان اهابك واجلك اى ارفع قدرك عن هذه المساله فقال ابن عباس ان العالم بمنزله الوالد لاحتيمه على السائل منه فما كنت افضيت به الى ابيك فافض به الى فانه لا عبث عليك عندى يقال افضى اليه بالسرا عمله به فقال رحمك الله انى شاب لا زوجه لى ربما خشيت العنث على نفسى اى الزنا فربما استمنيت بذكرى فى يدى يقال استمنى الرجل استدعى منيه بامر غير الجماع حتى دفق فهل فى ذلك معصيه فاعرض عنه ابن عباس ثم قال اف وتف الاف لاضم كل مستقذر وسخ والتف بالضم ايضا وسخ والتف بالضم ايضا وسخ الظفر يقال ذلك لكل مستخف به استقذار له وفى الاف والتف تفصيل اودعته فى شرح القاموس نكاح الامه خير منه وهو خير من الزنا كذا اورده صاحب القوت وهذا تنبيه على ان العزب المغتلم اى الذى لا زوجه له وقد هاجت به الشهوة تردد بين ثلاثه شروط ادناها نكاح الامه وفيه ارقاق الوالد كما ذكر قريبا واشد منه الاستمناء باليد ويعرف ايضا بالحضخضه وجلد عميرة وافحشه الزنا وهذه الثلاثه على هذا الترتيب ولم يطلق ابن عباس فى قوله المذكور الاباحه فى شئ منه لانهما اى نكاح الامه والاستمتاع بمعالجه محذوران شرع فيفزع اليهما حذرا من الوقوع فى محذور اشد منه كما يفزع الى تناول الميته حذرا من هلاك النفس فليس ترجيح اهون الشرين فى معنى الاباحه المطلقه ولا فى معنى الخطر المطلق وليس قطاع اليد المتاكله او الرجل المتاكله من الخيرات وان كان يؤذن فيه اى قطعها وكيافى الزيت السخن شرعا عند اشراف النفس على الهلاك فهذا من الاخذ باهون الامرين وقران فى كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبرى مانصة واختلفوا فى الاسثمناء فقال العلاء بن زياد لا باس بذلك قد كنا نفعله فى مغازينا حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدى قال حدثنا ماعذ بن هشام قال حدثنى ابى عن قتاده عنه وقال الحسن البصرى والضحاك ممن عداهم وجماعه معهم مثل ذلك وقال بن عباس هو خير من الزنا ونكاح الامه خير منه وقال انس بن مال ملعون من فعل ذلك وقال الشافعى لا يحل ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع وعله من قال بقول العلاء ان تحريم الشئ وتحليله لا يثبت الابحجه ثابته يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه 7 مع اجماع الكل وان مادة اعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما الا لعله وقد اجمعوا ان له ان يباشر ذلك بما يحل له ان يباشره به فكذلك له ان يعمله فيه وعله من قال بقول الشافعى الاستدلال بقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما مللكت ايمانهم زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمنى عاد بفرحه عنهما اه وفى شرح الرساله القيروانيه للشيخ سيدى احمد زروق نفع الله به من قال مباشرة الفرج زنا ولواط وهما محرمان اجماعا  واستمناء واختلف فيه@ فمذهب الجمهور المنع وقال احمد هو كالصاده وعن الحسن انما هو ماؤك فارقه وعن مجاهد وكانوا يعملونه صبيانهم فيستعفوا به عن الزنا وعن ابن عباس الخضخاض خير من الزنا ودليل المنع قوله تعالى الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وليس هذا  بواحد منهما ولا يدخل المماوك فى المستثنى بدليل القران بالازواج وحكى بعض المقيدين جوازة عن الشافعى وهو باطل بل هو عن الشيعه الخارجين عن الحق ولما تكلم ابن العربى فى احكام القران على هذه الايه ذكر مذهب الامام احمد ثم قال وهذا من الخلاف الذى لا يجوز العمل به ولعمرى لو كان فيه نص صريح بالجواز اكان  ذوهمة يرضاء لنفسه وما يذكر فيه من الاحاديث ليس فيها ما يساوى بسماعه وقد عده البلالى فى مختصر الاحياء من الصغائر والله اعلم اهو فى صره الفتاوى لبعض المتاخرين من اصحابنا ما نصه ومن الناس من قال الاستمتاع بالكف لا يفسد الصوم وهل يباح له فعل ذلك فى غير رمضان قالوا ان اراد الشهوة لا يباح وان اراد تسكين الشهوة فنرجو ان لا يكون مؤاخذا ولا اثما والفرق بين فعل الاباحه وعدمها البزاق فان لم يكن به فللتسكين وسئل ابن نجيم عمن استمنى بكفه فى رمضان فاجاب يلزمه القضاء والكفاره لفساد صومه والله اعلم فاذا فى النكاح فضل من هذا الوجه لكن هذا لا يعم الكل بل الاكثر فرب شخص فترت اى ضعفت بكبر سن او مرض فمرضه او غيره من الموانع فينعدم هذا الباعث فى حقه ويبقى ماسبق من امر الولد اى تحصيله فان ذلك عامل الا للممسوح اى الخصى فانه لا يرجى منه ذلك وهو نادر لا حكم له ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بكثرتها وحدتها بحيث لا تحصنه المراه الواحده وذلك اذا كانت تمل من الجماع الكثير وتزعل منه فيستحب لصاحبه الزياده على الواحده الى الرابع لا غير بالاجماع علماء اسنه فان يسرت له موده ورحمه بهن ومتهن واطمان قلبه بهن وسكن اليهن فهو المطلوب ولا فيستحب له الاستبدال عنهن بغيرهن من غير تجاوز عن حدود الشرع فقد نكح على رضى الله عنه بعد فاطمه رضى اله عنها بسبع ليال مضت من وقتها بوصيه منها اسماء بنت عبس الخثعميه وبعدها غيرها من النساء كما تقدم شئ من ذلك قريبا فلو لم يكن امر النكاح عظيما عندهم لما اختار على رضى الله عنه ذلك مع قرب المده وفاة ام اولاده رضى الله عنها هذا مع كمال زهده وعصمته وحفظة ويقال ان الحسن بن على رضى الله عنها كان نكاحا اى كثير النكاح حتى نكح اى تزوج زياده على مائتى امراه وربما كان عقده على اربع نسوة فى عقد واحد وربما كان طلق اربعا فى وقت واحد واستبدل بهن ووجه يوما بعض اصحابه بطلاق امراتين له وقال لهما اعتدا ةامرء ان يدفع الى كل واحده عشرة الاف درهم فلما رجع اليه قال ماذا قالتا فقال اما احدهما فنكست راسها وسكتت واما الاخرى فبكت وانتخبت فسمعتها اتقول متاع قليل من حبيب مفارق قال فاطرق ورحم لها ثم رفع راسه وقال لو كنت مراجعا امراه بعدما افارقها لكنت اراجعها وقد قال له صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقى وخلقى الاول بفتح فسكون والمراد به الخلقه الظاهرة والثانى بضمتين والمراد به الاوصاف الباطنه هكذا اورده صاحب القوت قال العراقى المعروف انه قال هذا اللفظ لجعفر بن ابى طالب كما هو متفق عليه من حديث البراء والحسن ايضا كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه فى حديث ابى حنيفه وللترمذى وصححه وابن حبان من حديث انس لم يكن احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن انتهى وان الحسن كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم من راسه الى سرته والحسين من سرته الى قدميه وقال صلى الله عليه وسلم حسن منى وحسين من على كذا فى القوت قال العراقى رواة احمد من حديث المقدام بن معد يكرب بسند جيد اه قلت وعن يعلى بن مرة حسين منى وانا منه احب الله من احب حسينا الحديث رواه البخارى فى الادب المفرد والترمذى وابن ماجه والطبرانى والحاكم وابن سعد وابو غنيم فى فضائل الصحابه ورواة مع زياده ابن عساكر من حديث ابى رمثه فقيل ان كثره نكاحه للنساء احدما اشبه به خلق رسول الله صلى الله @ عليه وسلم ولفظ القوت وهذا احد ما كان الحسن يشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشبهه فى الخلق والخلق وتزوج المغيره بن شعبه بن ابى عامر الثقفى ابو عيسى او ابو عبدالله او ابو محمد ال الصحابى رضى الله عنه اسلم عام الخندق واول مشاهده الحديبه قال ابن مسعود كان المغيره يقال له مغيره الراى وكان داهيه لا يستحر فى صدره امر ان الاوجد فى احدهما مخرجا وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شهد اليمامه ثم فتوح الشام ثم اليرموك واصيبت عينه بها ويروى عن عائشه رضى الله عنها قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام المغيره فنظر اليها فذهبت عينه وشهد القادسيه وكان رسول سعد الى رستم توفى سنه تسع واربعين بالكوفه وهو اميرها بثمانيه امراه كذا فى القوت رواه المزى فى التهذيب بسنده الى ليث بن ابى سليم عنه قال احصنت ثمانين امراه وقال بكرين عبدالله المزنى عنه تزوجت سبعين امراءه او بضعا وسبعين امراه وقال ابن شوذ احصن المغيرة اربعا من بنات ابى سفيا وقال مالك كان المغيره نكاحا للنساء  وكان يقول صاحب االواحده اذا مرضت مرض معها وان حضت حاض معها وصاحب المراتين بين نارين تشتعلان وكان ينكح اربعا جميعا ويطلقهن جميعا وقال محمد بن وضاح غير ابن قائع يقول الف امراه وقال الشعبى سمعت المغيره يقول ماغلبنى احد الاغلام من بنى الحث بن كعب فانى خطبت امراه منهم فاصغى الى الغلام تزوجها فقلت اليس     زعمت انك رايت رجلا يقبلها قال ما كذبت ايها الامير رايت اباها يقبلها فاذا ذكرت ما فعل غاظى وكان فى الصحبه رضى الله عنهم من له ثلاث من النساء والاربع ومن كان له الاتنان لا يحصى ولفظ القوت وكثير منهم من كانت له ثنتان لا يخلو منهما ومهما كان الباعث معلوما فينبغى ان يكون العلاج بقدر العله فالمراد  انما هو تسكين النفس اى شهوتها فلينظر اليهفى الكثره والقله ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص وسياتى تمام هذا البحث فى اواخر العلم الاول عند ذكر اداب الجماع الفائده الثالثه ترويحالنفس وايناسها بالمجالسه والنظر والملاعبه فى وقت فتوىها عن الذكر اراحه للقلب وتقويه له على العباده وتنشيطا فان النفس ملول اى كثيرة الملل والسام والضجر وهى عن الحق نفور لا تستطيع دوام الوقوف فى مقام المشاهده لانه على خلاف طبعها الذى جبلت عليه فلو كلفت المداومه بالاكراه على ما يخالفها  من حيث الطبع جحت وثابت اى رجعت واذا روحت باللذات فى بعض الاوقات قويت ونشطت على العباده وفى الاستئتاس بالنساء من الاستراحه ما يزيل الكرب ويروح القلب ويقوى عقد الاراده وينبغى ان يكون لنفوس الى الجنس لاجتماع الصفات الملائمه للطبع و من هنا قال على رضى الله عنه روحوا القلوب ساعه فانها اذا اكرهت عميت ويروى روحوا القلوب تعى الذكر اى روحوها بالاستراحه الى المباح تعى ذكر الاخره لان للذكر اثقالا وهذا روى فى المرفوع من حديث انس بلفظ روحوا القلوب ساعه فساعه وفى روايه ساعه وساعه قال السخاوى فى المقاصد رواه الديلمى من جهة ابى نعيم ثم من حديث ابى الطاهر الموقرى عن الزهرى عن انس رفعه  بهذا قال ويشهد له ما فى صحيح مسلم وغير من حديث ابى حنظله ساعه وساعه وقال السيوطى فى الجامع رواة ابو بكر بن المقرى فى فوائده والقضاعى فى مسند الشهاب عنه عن انس ورواه ابو داود فى مراسيله عن الزهرى مرسلا وقال المناوى نقلا عن شارح مسند الشهاب انه حديث حسن واما حديث حسن واما حديث حنظله الذى اشار اليه السخاوى فقد اوردته فى شرحى على حديث او زرعمن التماثل فليراجع وفى الخبر على العاقل ان تكون له ثلاث ساعات ساعه  يناجى فيها ربه وساعه يحاسب فيها نفسه وساعه يخلو فيها بمطعمه ومشربه فان فى هذه الساعه عونا على تلك@ الساعات اورده صاحب القت قال العراقى رواه ابن حيان من حديث ابى ذرفى حديث طميل ان ذلك فى صحف ابراهيم اه قلت هذا الحديث الطويل اخرجه ابو نعيم فى الحليه من طرق عن ابى ذر قال دخلت المسجد واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست اليه فساق الحديث وفيه قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف ابراهيم قال كانت امثالا كلها وفيها على العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعات ساعه يناجى فيها ربه وساعه يحاسب فيها نفسه وساعه يفكر فيها فى صنع الله وساعه يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب ومثله بلفظ اخر لا يكون العاقل ظاعنا الافى ثلاث تزود للمعاد اى الاخره او مرمه اى اصلاح لمعاش اى لما يعيش به فى دنياه او لذه فى غير محرم كذا اورده صاحب القوت قال العراقى رواه بن حبان من حديث ابى ذرفى حديث طويل ان ذلك فى صحف ابراهيم اه قلت وهو الحديث الذى سقناه من كتاب الحليه وهكذا سياقه سواء وقال وقد رواه المختار بن غسان عن اسمعيل بن مسلم عن ابى ادريس ورواه على بن يزيد عن القاسم عن ابى امامه عن ابى ذرورواه عبيد بن الخشخاش عن ابى ذر ورواه معاويه بن صالح عن محمد بن ايوب عن ابى عائذ عن ابى ذر رواه ابن جريج عن علاء عن عبيد بن عمير عن ابى ذر بطوله وقال صلى الله عليه وسلم لكل عامل شراه ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنتى فقد اهتدى كذا اوردة صاحب القوت قال العراقى رواه احمد والطبرى من حديث عبدالله بن عمرو وللترمذى نحو من هذا من حديث ابن عمر بلفظ ان لكل عمل شره والباقى سواء كما ساقه المصنف مع زياده ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك قال الهيثمى رجاله رجال رجال الصحيح ووجدت بخط الامام شمس الدين الداودى ما نصه اصل هذا الحديث فى صحيح البخارى واخرجه الاسماعيلى فى مستخرجه اه والشره بسكسر الشين معجمه وتشديد الراء المفتوحه الجد والمكابده بحده اراده وفوة عزم وذلك فى ابتداء الاراده ولفظ القوت وهذا يكون فى اول حال المريد والفترة بفتح الفاء وسكون المثناه الفرقيه هى الفتور ولو قف للاستراحه وهذا يكون عند ملل النفس ونقصان الاراده وهى القوه عن الجد ويدخل ذلك على العارفين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين و قد كان ابو الدرداء رضى الله عنه يقول انى لاستجم نفسى بشئ من اللهو لا تقوى بذلك فيما بذلك فيما بعد على الحق كذا فى القوت والاستجمام طلب الجام بالفتح اى الراحه وفى بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال شكوت الى جبريل عليه السلام ضعفى عن الوقاع فدلنى على الهريسه فى المصباح الهريسه فعليه بمعنى مفعوله قال ابن فارس الهرس دق الشئ ولذلك سميت الهريسه ففى النوادر الهريس الحب المدقوق فاذا طبخ  فهو الهريسه بالهاء قال العراقى حديث الهريسه رواه ابن عدى من حديث حذيفه وابن عباس والعليقى من حديث معاذ وجابر بن سمرة وابن ابى الدنيا فى الضعفاء من حديث والازدى فى الضعفاء من حديث ابى هريره بطرق كلها ضعيفه قال ابن عدى موضوع وقال العقيلى فى الضعفاء حديثنا معاذ بن المثنى حدثنا سعيد بن المعلى حدثنا محمد بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله هل اتيت من الجنه بطعام قال نعم اتيت الهريسه قال هذا الحديث وضعة محمد بن الحجاج اللخمى وكان صاحب هريسه وغالب طرق تدور عليه وسرق منه كذا بون وقال ابو نعيمه فى الطب النبوى حدثنا ابى حدثنا عبدالله بن جعفر الخشاب حدثنا احمد بن مهران حدثنا الفضيل بن جبير حدثنا محمد بن الحجاج عن ثورين يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل قال قيل يا رسول الله هل اتيت من طعام الجنه بشئ قال نعم اتانى جبريل بهريسه فاكلتها فزادت @ في قوتى قوه اربعين رجلا فى النكاح وقال الخطيب حدثنا احمد بن محمد الكاتب انبانا ابو القاسم عبد الله ابن الحسن المقرى وقال العقيلى حدثنا ادريس بن عبد الكريم قالا حدثنا يحى بن ايوب العابد حدثنا محمد بن الحجاج اللسمى حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش عن حذيفه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اطمعنى جبريل الهريسه ليشتد بها ظهرى لقيام الليل قال السيوطى وقد اخرجه الطبرانى فى الاوسط عن يحى بن ايوب به وقال الخطيب ايانا على بن محمد على الايادى ومحمد بن احمد بن ابى طاهر الدقاق قالا حدثنا محمد بن عبدالله الشافعى حدثنا ابو محمد جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ حدثنا داود بن مهران حدثنا محمد بن حجاج من اهل واسط عن عبد الملك بن عمير عن ابى ليلى وربعى بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل اطعمنى هريسه اشدبها ظهرى لقيام الليل اخراجه ابن السنى فى الطب من طريق داوديه قال الخطيب وهكذا رواة الحسن بن على عن ابى المتوكل عن يحى بن ايوب عن محمد بن الحجاج الا انه قال عن ابى ليلى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن ربعى بن حذيفه عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب اخبرنى الازهرى انبانا على بن عمر الحافظ حديثنا ابو عبيد القاسم بناسمعيل الضبى حدثنا ابو الحسن على بن ابراهيم الواسطى حدثنا ابو الحسن متصور بن المهاجر البزدرى حدثنا محمد بن الحجاج اللحمى عن عبد الملك بن عميرا اللحمى عن يعلى بن مره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنى جبريل عليه السلام ياكل الهريسه اشدبها ظهرى واتقوى بها على الصلاه وقال العقيلى حدثنا محمد ابن عبدالله الحضرمى حدثنا ابو بلال الاشعرى حدثنا بسطام عن محمد بن الحجاج عن عبد املك بن عمير عن جابر ابن سمرة وعبد الرحمن بن ابى ليلى قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنى جبريل بالهريسه اشدبها ظهرى لقيام الليل وقال ابن عدى حدثنا الحسن بن ابى معشر حدثنا ايوب الوراق حدثنا سلام بن سليمان عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا انانى جبريل بهريسه من الجنه فاكلتها فاعطيت قوه اربعين رجلا فى الجماع تهشل كذاب وسلام متروك فنرى ان احدهما سرقة من محمد بن الحجاج وركب له اسناد وقال الازدى حدثنا عبد العزيز بن محمد زباله حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى حدثنا عمرو بن بكر عن ارطاه عن مكحول عن ابى هريرة قال شكار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل قله الجماع فتبسم جبريل حتى تلا الا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من بريق ثنايا جبريل ثم قال اين انت من اكل الهريسه فان فيها قوه اربعين رجلا قال الازدى ابراهيم ساقط فنرى انه سرقه  وركب له اسناد اقال السيوطى ابراهيم روى له ابن ماجه وقال فى اليزان قال ابو حاتم وغيره صدوق وقال الازدى وحده ساقط قال ولا يلتفت الى قول الازدرى فان فى مساءته بالجراح وهنا اه وحينئذ فهذا الطريق امثل طرق الحديث وقد اخرجه من هذا الطريق ابن السنى وابو نعيم فى الطب وله طرق اخرى عن ابى هريره قال ابو نعيم فى الطب حدثنا احمد بن محمد بن يوسف حدثنا بن ناحيه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابى حدثنا ابى حدثنا اسامه بن زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابى هريره رفعه اطمعنى جبريل الهريسه اشدبها ظهرى لقيام الليل واخرجه الخطيب فى رواة مالك من طريق الحسن بن عاصم حدثنا الصباح بن عبد الله حدثنا مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريره مرفوعا امرنى جبريل باكل الهريسه لا شدبها ظهرى واتقوى على عباده ربى قال الخطيب هذا الحديث باطل والحسن بن عاصم هو ابو السعيد العدوى وكان كذابا يضع الحديث واخرجه ايضامن طريق موسى بن ابراهيم الخراسانى عن مالك بالسند السابق بلفظ لاشد بها ظهرى  واتقوى على عباده ربى قال الخطيب هذا الحديث باطل والحسن بن عاصم هو ابو سعيد العدوى وكان كذا بايضع الحديث واخرجه ايضا من طريق موسى بن ابراهيم الخراسانى عن مالك بالسند السابق بلفظ لا شد بها ظهرى لقيام الليل وقال موسى بن ابراهيم مجهول والحديث باطل واخرجه ابو نعيم فى الطب من طريق يعقوب بن الوليد عن ابى اميه بن عبدالله بن عمرو عن ابيه عن جده مرفوعا اطعمنى جبريل الهريسه اشدبها ظهرى واللع اعلم قال المصنف مشيرا الى ما وقع من اختلاف فى هذا الحديث فهذا ان صح من طريق لا محل له الا الستعداد للاستراحه ليتقوى بها على العبادة ولا يمكن تعليله بدفع @  الشهوة لانة استثارة للشهوة وفى عدم الشهوة عدم الاكثر من هذا الانس ونزوع النفس وفي بعض النسخ ومن عدم الاكثر من الانس وقال صلي اللة علية وسلم سبب الي بالبناء للمفعول من دنياكم ولم يقل من هذة الدنيا لان كل واحد ناظر اليها وان تفاوتوا فية واما هو فلم يلتفت الاالي ما ترتب علية مهم دينى ثلاث سياتى الكلام على هذة اللفظة النساء لاجل كثرة المسلمين ومباهاته بهم يوم القيامه والطيب لانه حظ الورحانيين وهم الملائكه ولا غرض لهم فى شئ من الدنيا سواء كانه يقول حبى لهاتين الحصلتينانما هو لاجل غيرى وقال الطيبى جئ بالفعل مجهولا دلاله على ان ذلك لم يكن من جبلته وطبعه انه مجبور على هذا الحب رحمه للعباد رفقابهم وقره عينى فى الصلاه اى جعلت قوه كما فى روايه اخرى وخص الصلاه لكونها محل المناجاه ومعدن المصافاه وقدم النساء للاهتمام بنشر الاحكام وتكثير سوداء الاسلام وارادفه بالطيب لانه من اعظم الدواعى لجماعهن الموجب الى تكثير التناسل فى الاسلام معحسنه بالذات وكونه كالقوت للملائكه وافراد الصلاه بما يميزها عنهما بحسب المعنى حيث قال وجعلت اذا ليسفيها تقاضى شهوة نفسانيه كما فيهما واضافتها الى الدنيا من حيث كونها ظرفا للوقوع وقره عينه فيها بمناجاته ربه ومن ثم خصها دون بقيه اركان الدين قال العراقى رواه النسائى والحاكم من حديث انس باسناد جيد وضعفه العقيلى اه قلت اورده السيوطى فى الجامع الصغير وقال حمنك هو عن انس وقال فى الجامع الكبير حم ن وابن سعد ع ك هو وسمو يه ض عن انس ولفظ الجميع حبب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عينى فى الصلاه والكلام على هذا الحديث من جهة التخريج على وجوة الاول قال السخاوى فى المقاصد ما اشترى على الالسنه من زياده لفظ ثلاث لم اقف عليه الافى موضعين من الاحياء وفى تفسير ال العمران من الكشاف وما رايتها فى طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش وبذلك صرح الزركشى فقال انه لم يرد فيه لفظ ثلاث قال وزيادته محله للمعنى فان الصلاه ليست من النيا اه ووجدت بخط الكمال الدميرى ما نصه لفظه ثلاث ليست فى النسائى ولا ادرى ما حالها عند الاحاك وهى زياده مفسده للمعنى وقد اجاب عنها جماعه فلم يتقنوا وفاس الزمخشرى عليها فيه ايات بينات وقد اخطاء فى القياس اه ما وجدته وسكت العراقى هنا ولم ينبه على هذه الزياده رايا للاختصار واتكالا على الاشتهار مع انه ذكر فى اماليه ان هذه اللفظه ليست فى شئ من كتب الحديث وهى تفسد المعنى وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكاشف لم تقع فى شئ من كتب الحديث وهى تفسد المعنى وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف لم تقع فى شئ من طرقه وهى تفسد المعنى اذا لم يذكر بعدها الا الطيب والنساء قلت وهذا يستقيم على روايه وجعلت واما على سياق المصنف فلا وقال فى تخريج الرافعى تبعا لاصله قد اشتهر لفظ ثلاث وشرحه الامام ابن فورك فى جزء مفرد وكذلك ذكرة الغزالى ولم نجده فى شئ من طرقه المسنده وقال الولى العرقى فى اماليه ليست هذه اللفظه فى شئ من كتب الحديث وهى مفسد للمعنى الثانى روى النسائى هذا الحديث من طريق سيار عن جعفر عن ثابت عن انس بلفظ حبب الى النساء والطيب وجعلت قره عينى فى الصلاه وكذلك رواه الحاكم فى مستدركه بدون لفظ جعلت وقال انه صحيح على شرط مسلم ورواه الطبرانى فى الاوسط ةالصغير من طريق الاوزاعى عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحه عن انس ورواه مؤمل بن اهاب فى جزايه قال حدثنا سفيان عن جعفر به فساقه كسياق النسائى وكذلك رواة ابن عدى فى الكامل من طريق سلام بن ابى خبره حدثنا ثابت البنانى وعلى بن زيد كلاهما عن انس وهو عند النسائى ايضا من طريق سلام بن النذر عن ثابت البنانى وعلى بن يزيد كلاهما عن انس وهو عند النسائى ايضا من طريق سلام بن المنذر عن ثابت عن انس بلفظ حبب الى من الدنيا النساء والطيب وجعل قره عينى فى الصلاه ومن هذا الوجه اخرجه احمد وابو يعلى فى مسنديهما وابو عوانه فى مستخرجه الصحيح والطبرانى فى الاوسط والبيهقى فى سننه واخرون الثالث عزا الديلمى الى النسائى بلفظ حبب الى كل شئ وحبب الى النساء والطيب وجعلت قره عينى فى الصلاه قال السخاوى ام اره كذلك الرابع رمز السيوطى فى جامعة حم يتقضى ان احمد رواه فى مسنده @ وصرح بذلك ايضا السخاوى كماذكرناه المناوى وهو باطل فانه لم يخرجه فيه وانما خرجه فى كتاب الزهد فعزوه الى المسند سبق ذهن او قلم قال وقد نيهعليه السيوطى بنفسه فى حاشيه البيضاوى الخامس افاد ابن القيم ان احمد رواة فى الزهد بزياده لطيفه وهى اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن وقال كذلك الزركشى وقد تعقبه السيوطى بقوله انه مر على كتاب الزهد مرار فلم يجد فيه لكن فى  زوائده لابنه احمد عن انس مرفوعا قرة عينى فى الصلاه وحبب الى النساء والطيب الجائع يشبعوالظمان يروى وانا لا اشبع من حب الصلاه والنساء فلعله اراد هذا الطريق اه قلت وهذا قد رواه الديملى كذلك والله اعلم فهذه ايضا فائده لا ينكرها من جرب اتعاب نفسه فى الافكار والاذكار وصنوف الاعمال الباطنه وهى اى تلك الفائده خارجه عن الفائدتين السابقتين حتى انها لتطرد فى حق المسموح اى الخصى والمحبوب ومن لا شهوة له كالعينين ونحوة الا ان هذه الفائده تجعل النكاح فضيله زائده بالاضافه الى هذه النيه وقل من يقصد بالنكاص ذلك ولا يحوم حوله واما الولد اى حصوله وقصد دفع الشهوة مما يكثر وقوعه ثم رب شخص يستانس بالنظر الى الماء الجارى ويستروح بخريه والخضرة من النباتات والاشجار او من الالوان ما كانت على هياتها وامثالها ولا يحتاج الى ترويج النفس بمحادثه النساء وملاعبتهن بل ربما يحصل له الانقباض من ذلك فيختلف هذا باختلاف الاحوال والاشخاص فرب امراه حسناء خلقا وخلقا محادثتها تروح نفس الشخص ورب حسناء خلقا لا خلقا فتشمئز من محادثتها النفس ورب حسناء خلقا شوهاء خلقا لاتميل لها النفوس ورب شخص مطبوع على شده وقساوة لا يميل الى شئ من ذلك ولو كانت امراته مكمله صورة ومعنى فهذا معنى قوله باختلاف الاحوال والاشخاص والحاصل ان عدم الاسترواح اليهن فاسد التركيب ردئ المزاج يحتاج الى العلاج ولا يعبا باسترواحه بالنظر الى الخضرة والماء الجارى فان الاسترواح الى النساء هو الاصل وماعداه بواعث عليه فليتنبه له فانه دقيق الفائده الرابعه تفريغ القلب عن ما يشغله من الامور الظاهره لتلازمه التى لا ينفك عنها الانسان مثل تدبير امور المنزل الجزئيه والكليه والتكلف بشغل الطبخ للطعام والكنس اى كنس المنزل عن التراب والغبار والعنكبوت فقد وصفت ام زرع جاريته بانها لا تعثث ميرتنا تعثيثا ولا تملاء بيتنا تعشيشا اى لا تترك الكناسة والقمامه فيه كعش الطائر بل تصلحه وتنظفه والفرش اى فرش الحصير وغيره وتنظيف الاوانى بغسلها بالماء وتهيئه اسباب المعاش من كل مالا يليق بها فا الانسان لو لم تكن له شهرة الوقاع لتعذر عليه العيش فى منزله وحده اذا لو تكلف بجميع اشغال المنزل من كنس وفرش وطبخ وغسل لضاعت اكثر اوقاته فى تدبير امور المنزل ولم يتفرغ للعلم والعمل لعدم اجتماع حواسه فالمراه الصالحه للمنزل عون على الدين اى على تحصيل امورة بهذا الطريق والمرء بنفسه عاجز فى الجمله واختلاف هذه الاسباب شواغل ظاهريه و مشوشات باطنيه للقلب ومنغصات للعيش فى الغالب ولذلك قال ابو سليمان الدارانى رحمه الله تعالى الزوجه الصالحه ليست من الدنيا فانها تفرغك للاخره نقله صاحب القوت اى ليست معدوده من جمله الدنيا بالنسبه لتفريغ قلب زوجها فيشتغل بما يقربه الى الله تعالى وما يعين على الاخره فهو من امور الاخره قال صاحب القوت الا انه كان يقول المنفرد يجد من حلاوه العباد مالا يجد المتزوج وقد تقدم هذا القول انفا وانما تفريغا بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة لجميع لان كلا من المعنيين يحتمله كلام ابى سليمان وقال محمد بن كعب القرظى التابعى رحمه الله تعالى فى معنى قولة تعالى ربنا اتنا فى النيه حسنه قال المراه الصالحه نقله صاحب القوت وروى مثل ذلك عن الحسن البصرى وغيره وقال صلى الله عليه وسلم ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجه مؤمنه تعينه على اخرته كذا فى القوت @ وفى روايه على امر الاخر قاله لما نزل فى الذهب والفضه مانزل فقالوا فاى مال نتخذ فذكره قال المصنف فيما سياتى فامر باقتناء القلب الشاكر وما معه بدلا عن المال فانظر كيف جمع بينها وبين الذكر والشكر والحديث قال العراقى رواه الترمذى وحسنه وابن ماجه واللفظ له من حديث ثوبان وفيه انقطاع اه قلت رواه كذلك احمد وابو نعيم فى الحليه قال ابو نعيم فى الحليه جدثنا ابو احمد محمد بن احمد حدثنا عبدالله بن محمد بن شيرويه حديثنا اسحق بن ابراهيم حدثنا جرير بن منصور عن سالم بن ابى الجعد عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير يسير ونحن معه اذا قال المهاجرون لو نعلم اى المال خيرا اذا نزل فى الذهب والفضه ما انزل فقال عمر ان شئتم سالت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا اجل فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته على قعود لى فقال يا رسول الله ان المهاجرين لما نزل فى الذهب والفضه مانزل قالوا علمنا الان اى المال خير فقال ليتخذ احدكم لسانا ذاركرا وقلبا شاكرا وزوجه مؤمنه تعين احدكم على ايمانه رواه ابو الاحوص واسرائيل عن منصور مثله ورواه عمر بن مرة عن سالم حدثنا ابو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن احمد حدثنى ابى حدثنا وكيع حدثنا عبد اللع بين عمرو بن مرة عن البيه سالم بن ابى الجعد عن ثوبان قال لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا فاى المال نتخذ قال عمر انا اعلم لكم فاوضع على بعير فادركه وانا فى اثره فقال يا رسول الله اى المال نتخذ فقال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجه تعينه على الاخره رواه الاعمش عن سالم نحوه اه وفى بعض التفاسير فى قوله تعالى فلنحيينه حياه طيبه قال الزوجه الصالحه نقله صاحب القوت وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ما اعطى العبد الايمان بالله خيرا من المراه الصالحه ولفظ القوت بعد ايمان بالله خير من امراه صالحه وان منهن غنما بضم الغين المعجمه وسكون النون اى غنيمه لا يحذى منه بالبناء للمجهول من حذاء بالحاء المهمله والذال المعجمع ومنهن غل لا يفدى منه كذا نقل صاحب القوت وقوله لا يحذى منه من الحذايا وهو العطاء اى لا يعتاض عنه بعطاء ومعنى لا يغذى منه اى لا قيمه له فتفدى به ولا يجوز لا راحه منه كالغل فصاحبها اسيرا تحتها لا يفتدى ابدا الا بموتها وقال ايضا منهن غل قمل كانت العرب فى معاقبتها الاسير تسلح جلد شاه ثم تلبس اياه حار فيلتزق على جسده وينقبض ثم لا تنزعه حتى يقمل وتنثر منه الهوام فذاك هو الغل القمل مثل المراه المكريه وقال صلى الله عليه وسلم فضلت على ادم عليه السلام بخصلتين كانت زوجته عونا له على المعصيه وازواجى عونالى على الطاعات وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسلم لا يامر الا بخير كذا فى القوت قال العراقى رواه الخطيب فى التاريخ من حديث ابن عمرو وفيه محمد بن الوليد بن ابان القلانسى قال ابن عدى كان يضيع الحديث ولمسلم من حديث ابن مسعود مامنكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا واياك يا رسول الله قال واياى الا ان الله اعاننى عليه فاسلم فلا يامرنى الا بخير اه قلت  وباسناد الخطيب اخرجه الديلى فى مسند الفردوس والبيهقى فى الدلائل بلفظ فضلت على ادم بخصلتين كان شيطانى كافرا فاعاننى الله عليه حتى اسلم وكن ازواجى عونا لى وكان شيطان ادم كافر وكانت زوجته عونا على خطيئته ومحمد بن الوليد القلانسى قال ابو عرويه كذاب ومن ابا طيله هذا الخبر ونظر الى قوله وقول ابن عدى السابق اورده ابن الجوزى فى الواهيات والصحيح ان الحديث ضعيف لضعف محمد بن الوليد ولا يدخل فى حيز الموضوع واما حديث ابن مسعود  فقد رواه ايضا احمد ورواه مسلم ايضا من حديث عائشه بلفظ مامنكم من احد الاومعه شيطان قالوا وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله اعاننى عليه فاسلم ورواة الطبرى فى الكبير عن اسامه بن شريك ورواه ايضا ابن حيان البغوى من حديث شريك بن طارق نحوة وقال البغوى لا اعلم له غيره فعد معاونتها على الطاعه فضيله فهذه ايضا من الفوائد التى يقصدها الصالحون ويراعون ذلك فيهن الا انها اتخص بعض الاشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر واما من @ كان له من يتكفل بقضاء واجب خدمته فلا يحتاج الى معاونه المراه ولا تدعو الى اخذ امراتين بل الجمع بينهما ربما يغتص المعيشه ويكدرها وتضرب به امور المنزل لما بينهما من المعاداه والغيره الباطنيه ويدخل فى هذه الفائده قصد الاستكثار بعشيرتها فى معاونه ببعض الامور وما يحصل من القوه والشده بسبب تداخل العشائر فى بعضها بالصهوره فان ذلك مما يحتاج اليه فى بعض الاوقات لاجل دفع الشرور وطلب السلامه من الاعداء ولذلك قيل ذل من لا ناصر له وكذا قولهم المرء بنفسه قليل باخوانه كثير ومن وجد من يدفع عنه الشرور ويتعصب له فى نصرته سلم حاله وفرغ قلبه للعباده فان الذل مشوش للقلب والعز بالكثره دافع للذل كما هو مشاهد الفائده الخامسه مجاهده النفس وتذليلها ورياضتها بالرعايه والولايه والقيام بحقوق الاهل والصبر على اخلاقهن واحتمال الاذى متهن والسعى فى اصلاحهن وارشادهن الى طريق الدين والاجتهاد فى كسب الحلال لا جلهن والقيام بتربيه الاولاد فكل هذه التى ذكرناها اعمال عظيمه الفضل فانها رعايه وولايه والاهل والولد رعيه الرجل ونضل الرعايه عظيم الموقع وانما يحترز منها من يحترز خيفه من القصور عن القيام بحقها لا لكونها غير فاضله فى جدذاتها والا فقد قال صلى الله عليه وسلم يوم من وال عادل وال عادل افضل من عباده سبعين سنه وفى نسخه العراقى يوم من ملك عادل وفى روايه اخرى يوم من امام عادل قال العراقى رواه الطبرانى والبهيقى من حديث ابن عباس وقد تقدم بلفظ ستين سنه اه قلت وكذلك رواه اسحق بن راهويه فى مسنده بلفظ ستين وفى اخره زياده وحد يقام فى الارض بحقه ازكى فيها من مطر اربعين عاما ثم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته وهذا متفق عله من حديث ابن عمر فى اثناء حديث طويل وليس من اشتغل باصلاح نفسه وصلاح غيره كمن رفه نفسه اى جعلها فى رفاهيه اى سعه من المعيش واراحها اى اعطاها الدعاه والرحمه فمقاساه الاهل والوالد بمنزله الجهاد فى سبيل الله فى حصول كمال المشقه فى كل منهما من جهة اتعاب المال والبدن ولذلك قال بشر بن الحرث الحافى رحمه الله تعالى فضل على احمد بن حنبل رحمه الله تعالى بثلاث احداها انه يطلب الحلال لنفسه ولغيره وانما اطلب الحلال لنفسى وبقيه الثلاث قد ذكرت قريبا وقد قال صلى الله عليه وسلم ما انفق الرجل على اهله فهو صدقه وان الرجل ليؤجر فى رفعه القمه الى فى امراته كذا فى القوت قالى العراقى رواه البخارى ومسلم من حديث ابى مسعود اذا انفق الرجل الى اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه ولهما من حديث سعد بن ابى وقاص ومهما انفقته فهو لك صدقه حتى اللقمه ترفعها الى فى اماتك اه  قلت وحديث ابى مسعود رواه كذالك احمد والنسائى واسم ابى مسعود عقبه بن عمرو البدرى وقال بعض العلماء ولفظ القوت وقال رجل لبعض العلماء وهو يعدد نعم الله عليه من كل عمل اعطانى الله نصيبى حتى ذكرا الحج والجهاد وغيرهما من صنوف العبادات فقال له العالم اين انت من عمل الابدال قال وما هو قال كسب الحلال والنفقه على العيال نقله صاحب القوت وقال ابن البارك رحمه الله تعالى وهو مع اخوانه فى الغزو ولفظ القوت لاخوانه وهم معه فى الغزو تعلمون عملا افضل مما نحن فيه قالوا ما نعلم ذلك جهاد فى سبيل الله وقتال لاعداء الله اى شئ افضل من هذا قال انا اعلم قالوا فما هو قال رجل متعطف ذو عيله اى عيال صغار قام من الليل فنظر الى صبيانه @ نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه الذى عليه فعليمه هذا افضل مما نحن فيه نقله صاحب القوت وقال صلى الله عليه وسلم من حسنت صلاته وكثرت عياله وقال مانه ولم يغتب المسلمين كان معى فى الجنه كهاتين كذا فى القوت قال العراقى رواه ابو يعلى من حديث ابى سعيد الخدرى بسند ضعيف اه قلت وكذلك رواه سمويه فى فوائد ملكن بتقديم قل ماله على كثر عياله وفى حديث لخر ان الله تعالى يحب الفقير المتعفف ابا العيال كذا فى القوت قال العراقى رواه بن ماجه من حديث عمران بن حصين بسند ضعيف اه قلت رواه فى الزهد بلفظ ان الله يحب عبدة المؤمن الفقير المتعطف ابا العيال وانما كان ضعيفا لان فى سنده حماد بن عيسى وموسى بن عبيده ضعيفان قال السخاوى لكن له شواهد والمراد بالمتعفف المبالغ فى العفه عن السؤال مع وجود الحاجة لطموح بصر بصيرته من الخلق الى الخالق وانما يسال ان سال على سبيل التلويح الخلقى وقوله ابا العيال يعنى بذلك الكافل لهم ابا كان واحجدا او اما اوجده او نحو اخ او ابن عم لكن لما كان القائم على العيال يكون ابا غالبا ذكره وفى ضمنه اشعار بانه يندب للفقير ندبا مؤكدا ان يظهر التعفف والتحمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل يسترة والله اعلم قال صاحب القوت ومن السنه فى ذلك ان الاهتمام فى مصالحه والفم على نوائبهم زياده فى حسناته لانه عمل من اعماله وفى الحديث اذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بالهم ليكفرها وفى بعض النسخ بهم قال العراقى رواه احمد من حديث عائشه الا انه قال بالحزن وفيه ليث بن ابى سليم مختلف فيه اه قلت ولفظ احمد اذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه قال المندرى رواته ثقات الاليث بن ابى سليم وثقه قوم وضعفه اخرون وقال بعض السلف من الذنوب ذنوب لا يكفرها الغم بالعيال هكذا نقله صاحب القوت ثم قال وفيه اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم بطلب المعيشه قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط وابو نعيم فى الحلبه والخطيب فى تلخيص المتشابه من حديث ابى هريره باسعاد ضعيف اه قلت رواه من طريق يحى بن بكير عن مالك عن محمد بن عمرو عن ابى سلمه عن ابى هريره قال الحافظ بن حجرا سناده الى يحى واه وقال شيخنا الهيثمى فيه محمد بن سلام المصرى قال الذهبى حدث عن يحى بن بكير بخير موضوع اه ورواه كذلك ابن عساكر فى تاريخه لفظهم جميعا ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاه ولا الصيام ولا لحج قيل وما يكفرها قال يكفرها الهموم فى طلب المعيشه وفى روايه عرق الجبين بدل الهم وروى الديملى من حديث @ ابى هريره ان فى الجنه درجه لا ينالها الا اصحاب الهموم يعنى فى المعيشه وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فانفق عليهن واحسن اليهن حتى يغتيهن الله عنه اوجب الله له الجنه البيه اليه الا ان يعمل عملا لا يغفر له قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث ابن عباس بسند ضعيف وهو عند ابن ماجه بلفظ اخر ولابى داودوا للفظ له والترمذى من حديث ابى سعيد من عال قلاق بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه ورجاله ثقات وفى سنده اختلاف اه قلت وروى احمد وابو يعلى وابو الشيخ والخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث انس من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاتقىالله وقام عليهن كان معى فى الجنه هكذا واشار باصبعه الاربع وروى الطبرانى فى الاوسط من حديث جابر من كان له ثلاث بنات وامثلهن من الاخوات فكفلهن وعانهن وجبت له الجنه قال وثنتين قال وثنتين وعند الدار قطنى فى الافراد من حديثه من كان له ثلاث بنات يعولهن ويرحمهن فله يمين الجنه وروى احمد وابن ماجه والطبرانى فى الكبير من حديث عقبه فيما مر من كان له بنات فصبر عليهن واطعمهم وسقانهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامه وروى احمد والترمذى وابن حيان والضياء من حديث ابى سعيد من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنه وروى الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث ابى هريره من كان له ثلاث بنات اواخوات فصبر على لاوائهن وطعامهن وشرابهن ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهن قيل وثنتين قال وثنتين قيا وواحده قال وواحده وحديث ابن عباس الذى رواه الخرائطى مكارم الاخلاق لفظه من عال ثلاث بنات فانفق عليهن واحسن اليهن حتى ينفيهن عنه اوجب الله له الجنه اليته الا ان يعمل عملا لا يغفر له قيل او اتين قال او اثنين وهذا السياق اقرب الى سياق المنصف كان بن عباس رضى الله عنه اذا حدث بهذا قال وهو الله من غرائب الحديث وغررة اى لما فيه من سعه فضله الله تعالى قال صاحب القوت وله فى الصبر عليهن وحسن الاحتمال لاذاهن وفى حسن العشره لهن مثوبا واعمال صالحات وربما كان موت العيال عقوبه للعبد نقصانا اذا كان الصبر عليهن والانفاق مقاما له كما عدم مفارقه لحاله فنقص به وروى عن بعض المتعبدين ولفظ القوت حدثنى بعض العلماء ان بعض المتعبدين انه كان يحسن القيام على زوجته ولفظ القوت انه كانت زوجه وكان يحسن القيام عليهاالى ان ماتت فعرض عليها التزاوجولفظ القوت فعرض عليها اخوانه التزويج فامتنع وقال الوحده اروح لقلبى واجمع لهمى ثم قال فاريت فى المانم جمعه منذ وقتها ولفظ القوت من وفاتها كان ابواب السماء قد فتحت وكان رجالا ينزلون ويسيرون فى الهواء يتبع بعضه بعضا فكاما نزل واحد نظرا الى فقال لمن رواه هذا المشئوم ويقول االرابع نعم قال فخفت ان اسالهم هيبه من ذلك ولفظ القوة فراعنى ذلك وعظم على  وهبت ان اسالهم الى ان مربى اخرهم وكان غلا ما فقلت يا هذا من المشئوم النا اليه تؤمن اى تشيرون فقال انت فقلت ولم ذلك فقال كنا نرفع عملك فى اعمال المجاهدين فى سبيل الله فمنذ جمعه امرنا نضع عملك مع المخالفين اى الذين تخلفوا وقعدوا عن الجهاد فما ندرى ما احد فقال لاخوانه زوجونى زوجونى فلم تكلنتفارقه زوجتان او ثلاث زوجات هكذا اورده صاحب القوتبتمامه ثم قال و قد حدثونا فى اخبار الانبياء عليهم السلام ان قوما دخلوا على يونس النبى عليه السلام وهو يونس بن متى صلى الله عليه وسلم من انبياء بنى اسرائيل فاضافهم فكان يدخل ويخرج الى منزله ولفظ القوت فكان يدخل الى منزله فتؤذيه امراته فتستطيل عليه اى بلسانها وهو ساكت فعجبوا ذلك وهابوة ان يسالوة فقال لا تعجبوا من هذا فانى سالت الله عز وجل وقلت ما انت معاه لى به فى الاخرة فجعله فى الدنيا فقال ان عقوبتك بنت فلان وسماها فتزوج بها ووصابر على ماترون منها هكذا اورده صاحب القوت وفى الصبر على ذلك رياضه النفس وتهذيبها رعونتها وكسر سوره الغضب وتحسين الخلق فان المنفرد بنفسه والمشارك لمن حسن خلقه لا تترث منه خبائث باطنه فانها مخبره ولا تنكشف بواطن عيوبه مع عدم الاثاره والاختبار فحق على طريق الاخره ان يجرب نفسه بالتعرض لا مثل هذه الحركات والمثيرات واعتياد الصبر عليها بتمر النفس لتعتدل اخلاقه بميزان اهل السلوكوترتاض نفسه وتتهذب ويصفو عن الصفات الذمج المكتومه باطنه تكفل لهم وقيام بهم بالرعايه والولايه وعباده فى نفسها فهذهايضامن الفوائد المتعلقه بالنكر ولكنه لا ينتفع بها اى بهذه الفائده الا احد رجلين اما رجل قصد فى نفسه المجاهد والرياضه وتهذيب الاخلاق لكونه فى بدايه الطريق اى فى بدايه سلوكه فلا يبعد ان يرى هذا طريقا فى المجاهد @ موصله الى حال وترتاض به نفسه وتزكو واما رجل من العابدين اى من المشتغلين بالعباده الظاهرة ليس له سير بالباطن بالترقيات من حال الى حال و لا حركه بالفكره والقلب وذلك بالمراقبه والمرابطه وانما عمله عمل الجوارح بصلاه او صوم او حج او غيره من العبادات اللازمه لبدنه التى لا يتغدى خيرها اى لا يتجاوز الى غيره والاولى عبادة متعديه فاما الرجل المهذب الاخلاق الصافى الاسرار اما بكفايه الهيئه فى اصل الخلق  الذلىجبل عليه او حصله بالمجاهده السابقه قبل التزوج اذا كان له سير فى الباطن وحركه بفكر القلب فى العلوم الباطنه المكاشفات بارشاد المرشد الكامل فلا ينبغى له ان يتزوج لهذا الغرض وبهذه النيه فان الرياضه هو مكفى فيها لا يحتاج اليها واما العبادة بالعمل فى الكسب لها فالعلم افضل من ذلك اى الاشتغال به لانه ايضا عمل ففائده اعم واشمل اى اجمع لسائر الخلق من فائده الكسب على العيال وهى عامة ايضا الا ان عموم فائده العلم اكثر واقوى فهذه فوائد النكاح فتلات الافه الاولى وهى اقواها العجز عن طلب الحلال من مظانه فان ذلك لا يتيسر لكل احد لا سيما فى هذه الاوقات يشير بذلك الى زمانه الذى الف فيه كتابه هذا وهو سنه 495 مع اضطراب المعاش وفساد احواله فيكون سببا قويا للتوسع فى طلب من هنا ومن هنا و يلزم منه الاطعام من الحرام او شبه الحرام وفيه هلاكه الابدى وهلاك اهله اى اهلك نفسه واهلك غيرة والمتعزب المنفرد فى امن من ذلك فانه ليس وراءه من يكافه لذلك واما المتزوج ففى الاكثر والاغلب يدخل فى مذاخل السوء  ومواضع الشر فيتبع هوى زوجته فى جميع ماتطالبه من ملبس ومطعم زياده على الحد ويبيع لاجل ذلك اخرته بدنياه بالثمن القليل فحاله كما قال القائل وهو ابن المبارك وقد قيل له كيف انت فقال نرقع دنيا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا مانرقع وفى الاخبران العبد ليتوقف عند الميزانى وله من الحسنات امثال الجبل فى الكثرة فيسال عن رعايه عياله والقيام بهن و يسال ايضا عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه حتى يستغرق بتلك المطالبات كل اعماله فلا تبقى حسنة فتنادى الملائكه على رؤس الحلائق هذا الذى اكل عياله حسناته المطالبات كل اعماله  نقله صاحب القوت قال العراقى لم اقف له على اصل اه قلت اما السؤال عن المال من اين اكتسبه وفيما انفقه واراد فى الاخبار ويقال ان اول من يتعلق بالرجل فى القيامه اهله وولده فيقفونه بين يدى الله تعالى ويقولون ربنا خذلنا بحقنا منه ما عملنا ما تجهل اى من الامور الدينيه الضروريه وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم فيقتص لهم منه كذا فى القوت وقال بعض السلف اذا اراد الله بعبد شرا سلط عليه فى الدنيا انيابا جمع الناب وهو الذى يلى الرباعيات من الاسنان تنهئه اى تعضه يعنى العيال كذا فى القوت وقال صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله تعالى احد بذنب اعظم من جهاله اهله قال العراقى ذكرة صاحب الفردوس من حديث ابى سعيد ولم يجده مولده ابو منصور فى مسندة فهذه  افه قل من يتخلص منها الامن له مال موروث من جهة موروثه او كسب معلوم من حلال بقى به وباهله دخلا وخرجا وكان له من القناعه مايمنعه عن الزياده فى المصاريف فان @ ذاك يتخلص من هذة الافة اومن هو محترف ) اي صاحب حرفة ( ومقتدر) اي ذو قدرة ( علي كسب حلال من المباخات باصطياد واحتطاب ) واحتشاش ونحو ذلك ( او كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين ) ومن في جكمهم ( وبقدر علي ان يعامل اهل الخير ) والصلاح ( ومن ظاهر السلامة وغالب مالة الحلال ) قال صاحب القوت ( وقال ) شيختنا ابو الحسن علي ( بن سالم ) هو البصري صاحب سهل بن عبد الله النسعري رجمة الله تعالي ( وقد سسل في الزويج ) في زماننا هذا فذكر ضيق المكاسب وقلة الحلال وكثرة الفساد النساء فكرهة لاهل الورع وامر بالمدافعة فاعيد القول في ذلك فقال اخاف انة يدخل العبد في المعاص من دخول الافات علية في الماكسب المحرمة ومن الا كل بالذين والتصنع للخلق فلا يصلح التزويج ثم اعيد القول في ذلك ( فقال هو افضل في زماننا هذا ) اي لا يصلح الا ( امن ادركة فسيق ) اي انتشار شهوة ( مثل ) مايدرك (الحمار يري الانان ) اي امثالة لم يملك نفسة ان يثبت عليها حتي يضرب راسة فلا ينتهي عنها بالضرب ولا يملك نفسة ( فان الانسان اذا ) كان علي مثل هذا الوصف كان التزويج لة افضل واما ( من ملك نفسة  فتركة اولي ) واروح ( الافة الثانية القصور عن القيام بحقوقهن ) اللازمة في ذمتة ( والصبر علي اخلاقهن ) اذا سامت ( واحتمال الاذي منهن ) بالسكوت والمجاراة والمغافلة ( وهذة دون الاولي ) المذكورة ( في  العموم ) والشمول ( فان القدرة عاي هذا ايسر ) واسهل ( ومن اتلقدرة الاولي وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحقوقهن ) بين ايدي الله ( عز رعيتة) كيف رعاهم لما تقدم عن الصحيحين كلكم راع وكلكلم مسئول عن  رعيتة ومقتضي هذا العمةم ان الانسان راع في بيتة واهل بيتة رعيتة وهو مسئول عنهم في رعايتة ومن هنا ( قال صلي الله علسية وسلم كفي بالمرء انما ان يضيع من يعول ) هكذا في القوت والضيعة التفريط فيما لة غنناء وثمرة الي انن لا يكون غناء ولا ثمرة وعال اليتيم عول اذا كفلة وقان بة قال العراقي رواة ابو داود والنسائي بلفظ من يقوت وعند مسلم بلفظ اخر قلقت ولم يذكر رواية وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك رواة احمد والطيراني  واحاكم وصححة واقرة الذهبي وقال في الروض اسنادة صحيح رواة البهيقي وذكر لو سببا وهوان ابن عمر وكان بيت المقدس فاناء مولي لة فقال اقيم هنا رمضان قال هل تركن لاهلة ما يقوتهم قال في الافراد عن ابن مسعود ومعني من يقوت اي من يلزمة قوتة وهدا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقة الاثم علي تركة لكن انما يتصور ذلك في موسر لا معسر فعلي القادر السعي علي عيالة لئلا يضيعهم فمع الخوف علي ضياعهم هو مضطر الي الطلب لهم لكن لا يطلب لهم الافدار الكفاية واما لفظ مسلم الذي اشار لة العراقي فهو مارواة في كتاب الزكاة ان ابن عمر وجاء نهر مانة فقال اعطيت الرفيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطاهم فان رسول الله صلي الله عليوة وسلم قال كفي انما ان تحسبن عمن تملك قوتة ( وروي ان الهارب من عيالة بمنزلة العبد الابق ) من سيدة ( لا تقبل لة صلاة ولا صيام حتي يرجع اليهم ) كذا نقلة صاحب القوت ( ومن يقصر عن القيام بحقهن ) وفي نسخة بحقهم ( ون كان حاضرا ) عندهم ( فهو هارب ) معني ( وقد قال ) الله تعالي يا ايها الذين امنو ( قو انفسكم واهليكم نارا) فاضاف الاهلي الي النفس  و ( امر ) نا ( ان نقيهم النار ) يتعليم الامر والنهي ( كما نقي انفسنا ) باجتناب النهي ( والانسان قد يعجز عن القيام بحق نفسة واذا تزوج تضاعف علية الحق ) ضعفين  و ( انضافت الي نفسة نفس اخري ) فيعجز عن قيامة بحكم حال نفسس اخري ويعالج شيطانا اخر مع شيطانة ( والنفس امارة بالسوء وان كثرت كثر الامر بالسوء غالبا) فالتخلي  ان لا يقدر علي معالجة شياطين افضل ولة مجاهدة نفسة ومصابرة هواء اكبر الاشتغال ( ولذلك اعتذر بعضهم  عن التزويج ) لما عرض علية ( وقال انا مبتلي  بنفسي ) مشغول في مجاهدتها ( فكيف اضيف اليها نفس اخري ) وهذا اعتذار صحيح ان لم يقدر علي القيام@  بالحقين (كما قيل) في الامثال    ( لن يسع الفار في حجرها  * علقت المكنس في دبرها ) الفار حيوان معروف وحجرها بضم الجيم الذي تسكنة والمكنس بالكسر  كا يكتس بة والدبر بضم فسكوم مخفف من الدبر بضمتين كما في رسل ورسل يضرب مثا لمن لا يقدر علي تحمل شيئ فيززيد عليهما بثقلة بالزيادة كما قالوا في قولهم انا لضغث علي ابلة ( وكذلك اعتذر ابراهيم بن ادهم ) رحمة الله تعالي لما عرض عليىة التزويج ( وقال لا اغر امر اة نفسي ولا حاجة لي فيهن ) روا صاحب الحلية من الطريق يقتدين الوليد قال لقيت ابراهيم بن ادهم بالساحل فقلتة لة  ما شأنك لا تتزاوج قال في النساء وقد تقدم هذا بسنة في  اخر اب الترغيب في النكاح ومعني قولة لا حاجة لي فيهن ( اي في القيام بحقهن ) بادوار الكفاية ( وتحصيهن ) بالجماع ونحوة ( وامتاعهن ) بالمعروف ( وانا عاجز عنة ) اي عن جميع ما  ذكر (وكذلك اعتذر بشر ) بن الحرث الحافي رحمة الله تعالي لما قيل لة الا تتزاوج  فاعرض  عنهم ( وقال يمنعني عن النكاح قولة تعالي ولهن مثل الذي عليهن ) بالمعروف وهذا ايضا قد تقدم ولمابلغ ذلك احمد بن حنبل قال ومن مثل بشرانة قعد علي مثل حد اسنان ( وكان ) بشر (يقول لو منت اعول ) اي اكفل ( دجاجة ذقت ان اصير جلاد اعلي الجسر ) نقلة صاحب القوت والحلية وهذا ادني من الاول ( ورؤي سفيانن) بن سعيد الثوري رحمة الله تعالي ( علي باب السلطان فقيل لة ما هذا موقعك ) اي فان شئ اوقفك هنا ولست من اهلة ( فقال وهل رايت ذاعيال افلح ) وهذا قدروي مرفوعا من حديث ابي هريرة ما افلح صاحب عنال قط رواة  الديلي من طريق ابواب بن نوح المطوعي عن اببية عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرمي عنة وذكر ابن عدي في الكمل في ترجة احمد بن مسلة الكوفي قال ان احمد بن حفص السعدي حدث عنة ابن غبيثة عن هشام بن عروة عن ابية عن عائشة مرفوعا بهذا قال وهو عن النبي صالي الله علية ويلم منكر انما هو كلام ابن عيينة اها وبهذا يظهر ان المراد بسقان في قولة المصنف هو ابن عيينة لا الثوري فتامل ( وكان ) سفيان (يقول ) بتشوق الي الوحد ( يا حذ العزبة والمفتاح * ومسكن تخرقة الرياح * لا صخب فية ولا صباح )العزية بالضم اسم من اعتزب الرل اذا انفرد عن الزوجة وقولة والمفتاح اي يكون عندة لا يفتح بة غيرة والعازب بلا مفتاح ذليل  وقولة تخرقة الرياح اي تهب علية الرياح من كل  سمعت لا يمنعها مانع وقولة لا صخب الخ اشارية الي قلة الغيال والاولاد فان من شانهم يصبحون ويصبحون ( فهذا افة عامى ايضا وان كانت دون عموم الاولي لا يسلم منها الا حكيم ) اي ذو حكمة ( عاقل ) سيوس ( حسن الاخلاق ) مهذب الاوصاف (بصير بعادات النساء ) عن تجربة او عن موهبة الهيئة ( صبور علي لسانهن ) مما يصدر من الاذي ( وقاف ) اي كثير الوقوف ( عن اتباع شهوتهن حراص علي الوفاء بحقهن ) مما اوجب الله علية ( يتغافل عن زالهن) ويسامح عن قصورهن ( وبداري بعقلة اخلاقهن) فاتهن خلق من ضلع اعوج فلا سبيل الي اقامتهن الا بالدارة والملاطفة  وحسن المعاملة ( والاغلب علي الناس السفة ) وهو نقص في العقل تعرض بة قصة 7 تحملة علي العمل بالخلاف ( والفظاظة) اي الشدة ( والحدة والطيش) خطة العقل(وسوء الحلق وعدم الانصاف ) من نفسة ( مع طلب تمام الانصاف ) من غيرة ( ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجة لا محالة ) فمن وجد نفسة شيأ من تلك الاوصاف المذكورة ( فالوخدة اسلم لة * الا فة الثالثة وهي دون الاولي والثانية ان يطون الاهل والولد شاغلا ) لة ( عن الله تعالي وجادبا الي طلب الدنيا ) من المال والمتاع والذخيرة ونحوها ( و ) الي ( تدبير حسن المعيشة  للاولاد بكثرة جمع المال وادخارة لهم ) لقضلء ماربهم في الحال والمال (و) الي (طلب التفاخر والتكاثر بهم ) في المحافل ( و) لا يستريب@ العاقل ان ( كل ما شغل عن الله ) اي ذكرة ازعن طلب معرفتو ( من اهل ومال وولد فهوو شؤم علي صاحبة ) وهو من كلا ابي سليمان الدراني كما تقدم ( ولست اعني بهذا ان يدعو الي محظور ) شعري ( فان ذلك مما اندرج تحت الافة الاولي والثانية بل ) اعني بة ( ان يدعو الي التنعم بالمباح ) الذي ليس من شان اهل الاخرة ( بل) يدعوة ( الي الاغراق ) اي المبالغة ةالاستيفاء ( في ملاعبتة النساء ) ومداعبتهن ( ومؤانستهن ) ومحادثتهن ( والامعان في التمتع بهن ) والامعان المبالغة والاستقصاء في الشئ  والامتع التلذذ (  وتثور من النكاح ) اي تحدث وترتفع ( انواع من الشواغل الملهية من هذا الجنس ) والنوع ( فيستغرق القلب ) اي يعمة ( فينقضي الليل والنهار ) علي هذا الاستغراق في تلك الشواغل  وتحدث منة في كل ساعة استغراقات متعددة ( ولا يتفرغ المر فيها )اي في اليل والنهار ( للفكر في ) امور ( الاخرة ) اصلا (و) لافي ( الاستعدادلها ) من الاعمال الصالحة والتجارات الرابحة ( ولذلك قال ابراهبم بن ادهم رحمة الله تعالي من تعود اتخاذ النساء ) اشارة الي كثرة لمضاجعة ( لم يجئ من شئ ) نقلة صاحب القوت اي لم يرج لة الترقي الي مقام كمال اصلا ومن هنا قولهم ذيح العلم بين افخاذ النساء فان من انتبة للذة افخاذهن ستولين علي قلبة فلا يزال مقهقهرا وراءة حتي يهلك وذكر السخاوي  في تاريخة في ترجمة ابن الشحنة ما معناة من تعود لحن النساء لم يحئ منة شئ ( وقال ابو سليمان ) الدارائي رحمة الله تعالي ( من تزوج ) او سافر او كتب الحديث ( فقدر كن الي ادنيا ) تقدرم هذا القول قريبا وفي كتاب العلا ايضا ( اي يدعو ذلك  الي الركون الي الدنيا ) وهذا مشاهد فان الرجدل الي تحصيل الديار ويركن اليها من كل وجة وكذلك المسافر وللتجارات وملك الحديث اغير الله عز وجل فكل هؤلاء اسباب للركون ( فهذة مجامع الافات والفوائد ) فصلناهالك تفصيلا ( فالحكم علي شخص واحدبات الافضل لة النكاح او العزوبية مطلقا ورعن تلتحاطة بجامع هذة الامور ) وما فيها من القول والمرد ( بل تتخذ هذة الفوا\د  والافات معتبرا ) اي محلا للاعتبار ( ومحكت ) وهو الحجر الذي يسن علية الحديد هذا هو الاثل ( ويعرض المريد علية نفسة ) ويحكمها علية ( فان انتقت في حقة الافات ) المذكورة ( واجتمعت الفوائد) المسطورة ( بان كان لة مال حلال )  لم يحوجة الي كسب حرام وقناعة ( وخلق حسن ) يملك بة لنفسة ( زجد في الدين تام ) بحيث ( لا يشغلة النكاح عن الله تعالي ) اي اتيان مامور اتة واجتناب نهايتة ( وهو ) مع ذلك ( شاب ) مغتلم ( يحتاج الي تسكين الشهوة) واطفاء الثائرة( ومنفرد يحتاج الي تدبير المنزل ) من طبخ وغرف وكنس وغسل ( و) يحتاج في اقامتة تاموس الي ( التحصن بالعشيرة ) وكثرة المعارف ( فلا ينمار ) اي لا يشك ( في ان النكاح افضل لة مع مافية ) فوق ذلك ( من السعي في تحصيل الولد) الذي بة تتم الحياة الدنيوية والاخروية ( وان انتفت الفوائد واجتمعت الافات) بان كان فقير اعاد المال حريصا حماسي الخلق عسر اغير مغتلم او طاعنا في السن متكاسلا في اداء الطاعات غير محتاج الي تدبير المنزل ان كانت واحدة من قرا تقوم باودة غير مقتفر الي التناصر بالعشيرة او كانت لة عشيرة ( فالعزوبة بة افضل لة )   بهذا الوجوء يبقي  ويبقي الوجة الواحد وعو طلب الولد ( وان تقابل الامرات وهو الغالب ) في اكثر الناس ( فينبغي ان يوزن بالكيزان القسط ) اي العدل ( حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينة وحظ تلك الافة في النقصات منة غلب علي الظن حجان احدهما ) علي الاخر ( حكمبة ) نقيا واثباتا ( واظهر الفوائد ) المذكورة تحصيل ( الولد وتسكين الشهوة ) النفسامية ( واظهار الاقات ) @ المذكورة ( الحاجة الي كسب الحرام والاشتغال عن الله تعالي فلنفرض تقابل هذة الصور ) مع بعضها (فنقول من لم يكن في اذية من الشهوات ) بان كان مالكالاربة ( وكانت فائدة نكاحة في السعي لتحصيل الولد ) فقط ( وكانت الافة الحاجة الي كسب الحاجة كسب الحرام والاشتغال عن الله تعالي  ولا خير في كسب الحرام ولا يقي بنقضات هذين الامرين ) الكمؤديين ( امر الولد ) وفهم هذا من دقائق الاسرار ( لان النكاح للولد اي لا حاجة حصولة ( سعي  في طلب حياة الولد ) اي حاضر في الحال ( فجفظة لحياة نفسة وصونها عن الهلاك اهم  من السعي في الولد ) الذي حياتة موهومة ( وذلك ربح والدين راس المال ) لان الدين اصل النجاة كما ان راس المال اصل لتلك الاموال الحاصلة ( وفساد الدين بطلان الحياة الاخروية ) فمن كان في هذا اعمي فهو ربح الولد ( احدي هاتين الافتين ) العظمتين ( واما اذا انضاف الي امر الولد حاجة ) اخري وهي ( كسر الشهوة لثوقان النفس ) ونزعها ( الي النكاح نظر ) حينئذ ( فان لم يقو لجام التقوي في راسة ) لة ( لانة مردد بين ) ان يقتحم حظيرة ( الزنا) مرة ( او ) يقع في ( اكل الحرام والكسب الحرام اهو ن الشرين ) في الجملة ( وان كان يثق  بنفسة انة لا يزني ولكنة لا يقدر مع ذلك علي غض البصر عن الحرام فترك النكاح ) لة ( اولي لان النظر حرام) اذا كان عن قصد ( والكسب من غير وحهة حرام و ) لكن ( الكسب يقع دائما وفية عصيانة) لمباشرة بنفسة ( وعصيان اعلة ) لا طعامهم اياة وهم رعيتة وهو مسئول عنهم ( و ) اما ( النظر ) فانة ( يقع احيانا ) لا في كل ساعة ( وهو يخصة ) لا ينعدي الي غيرة ( وينصرم عن قرب ) لحظة او لحظتين ( والنظرنا العين ) وهذ قد روي مرفوعازنا العينين النظر اخرجة ابن سعد والطبراني من حديث غلقمة بن الحويرن وعن احمد من حديث ابن مسعود مرفوعا العينان تزينان واليدان تزنيان الرجلان تزنيان زالفرج يزني وروي مسلم من حديث ابي هريرة كتب علي ابن ادم نصيب من الزنا ادرك لا محالة فالعين زنيتها النظر ويصرفها العراض ثم ساق الحديث وفي اخرة والفرج يصدق ويكذب ( ولكن اذا لم يصدق الفرج ) بان لم يوافقة عجزا او اختيارا ( فهو الي العفو اقرب من اكل الحرام الا ان يخاف افضاء النظر الي معصية الفرج فيرجع  ذلك الي خوف العنت ) وقد تقدم حكمة قريبا ( واذا ثبت هذا فالحالة الثالة وهو ان يقوي علي غض البصر ) عن المحرمات ( ولكن لا يقوي علي دفع الافكار الشاغلة ) الردية ( للقلب اولي بترك النكاح ) وقولة اولي خبر لقولة فالحالة ( لان عمل القلب الي العفة اقرب ) اذلا يطلع علية الاملاة ( وانم يراد فراغ القلب ) عن الغير ( للعبادة) والحضور فيها  ( ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام واكلة واطعامة ) فلو كتب الحرام ولم ياكل منة ولم يطعم عيالة منة فالوزرة اخف ( فكذا ينبغي ا توزن الافات بالفوائد ) فلو كسب الحرام ولم ياكل من ولم يطعم عيالة منة مجازا ( ويحكم بحسبها ) والعارف النتبصر لا يخفي علية شئ من هذة الاعتبارات ( ومن احاط بهذا ) الذي ذكرناة ( لم يشكل علية شئ مما نقل عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبتة عنة اخري ) حتي كادت الاقوال يصادم بعضها بعضا ولذا التطرف في الانكار علي  كلام الصوفية واختلافهم في ذلك ولا @ انكار عليهم ( اذذلك ) الاختلاف ( بحسب الاقوال صحيح ) وحيثذكر المصنف هذا التفصيل الجامع في حكم النكاح لنذكر ما وعدنا بة سابقا من اقوال الاذمة فية وفيهاما يرشد اجالا الي بعض ما فضلة المصنف قال الولي العراقي ي شرح التقريب في شرح حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الحديث ما نصة السادسة فس الامر بالنكاح لمن تاقت نفسة واستطاعة بقدرتة علي مؤنتة وهذا مجم علية لكنة عند جمهور العلماء من السلف والخلف علي طريق الاسحباب دون الايجاب فلا يلزمة التزوج ولا التسري سواء خاف العنت ام لا حكاء النووي عن العلماء كافة ثم قال ولا نعلم احد  او جبة الادواد ومن وافقة من اهل الظاهر ورواييتة عن احمد فانهم قالو يلزمة اذا خاف العنت ان يتزوج او يتسري قالو وانما يلزمة في العمر واحد ولم يشترط بعضهم خوف العنت قال اهل الظاهر انما يلزمة التزوج فقط ولا يلزمة الوطء اه وفية نظر فهذا الذي ذكر انة رواية عن احمد هو المشهور عن مذهبة ظاهر كلام اصحابة تعين النكاح وعنة رواية اخري بوجوبة مطلقا وان لم يخف العنت كما حكاة لنووي عن بعضهم وعبارة ابن تميمة في المحرر النكاح للتائق سنة مقدمة علي نفل العيبادة الا ان يخشي الزنا بتركة فيجب علية مطلقا اه وللوجرب عند خوف العنت وجة في مذهب الشافعي حكاة الرافعي عن شرح مختصر الجويني وقال النووي في الروضة هذا الوجة لا يحتم النكاح بل يخير بينة وبين التسري ومعناة ظاهر اه وجزم ابو العباس الغرطي وهو من المالكية بل زاد فحكي الاتفاق علية فانة قال انا نقول بموجب هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر علي نفسة وديتة من العزبة بحيث لا يرتفع عنة الا بالتزاويج وهذا الا يختاف في وجوب التزويج علية اها ونقلة الاتفاق علي ذلك مردود ولكن يقلد في نقل مذههبة في ذلك وبة يحصل الرد علي النووي في كلامة المتقدم ولم يقيد ابن حزم ذلك الخوف العنت وعبارتة في المحلي وفرض علي كل قادر علي الوطء ان وجد ان يتزوج او يتسري ان يفعل احدهما فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ثم قال وهو قول جماعة من السبف وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قسم بعض الفقهاء النكاح الي الاحكام الخمسة اعني الوجوب والنسب والتحريم والكراهة والاباحة وجعل الوجوب فيما اذا خاف العنت وقدر علي النكاح الا انة لا يتعين واجبا بل اما هوا واما التسري وان تعذر التسري تعين النكاح خشية للوجود لا لاصل الشريعة اه وكان هذا التقسيم لبعض المالكية وقد حكاة ابو العباس القرطي عن بعضهم وقال انة واضح وقال القاضي ابو سعيد الهروي من الشاقعية ذهب بعض اصحابنا بالعراق الي ان النكاح فرض كفاية فمتي امتنع منة اهل قطر اجبر واعليتم قال القرطبي وصرف الجمهور الامر عنا  عن ظاخرة لشيئين احد هما ان الله تعالي قد خير بين التزويج والتسري بقولة فانكحوا واما طاب لكم من النساء ثم قال اوما ملكت  ايمانكم والتسري ليس بواجب اجماعا فالنكاح لا يكون واجبالات التخيير بين الواجب وغيرة يرفع وجوب  الواجب وسبقة الي هذا المازري وفية نظير لما تقدم هن اهل الظاهر وغيرهم من النخيير بينهما فلا يصح ما حكاة من الاجماع قال القرطبي وثانيهما قولة تعالي والذين هم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ولا يقال الواجب ان فاعلة غير ملوم قال ثم هذا الحديث لا حجة لهم فية لو جيهن احدهما ان نقول بموجبة في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر من العزبة ولا مختلف في وجوب التزويج علية  وقد تقدم حكايتة عنة ورد نقلة الاتفاق ثم قال انهم قالوا انما يجب العقد لا الوطء وظاهر الحديث انما هو الوطء فانة لا يحصل شئ من الفوائد التي ارشد اليها في الحديث من تحصين الفرج وغض البصر بالعقد وانما يحصل بالوطء والذي يحصل دفع المشتاق الية بالصوم فاذهبوا الية لم يتناولة الحديث وما تناولة الحديث لم يذهبوا الية قلت وومن العجب استدلال الخطابي علي ان النكاح غير واجب لان ظاهر الامر الوجوب وبتقدير صرفة عن ذلك بما ذكرناة فل يكون دليلا علي عدم الوجوب فاقل درجاتة ان@ يكون قاصر الدلاة علي الطرفين سياق العراقي ( فان قلت فان الافات ) المذكورة وان قادرا علي المؤن ( فالافضل لة التخلي لعبادة الله والنكاح فاقول ) في الجواب ( يجمع بينهما ) اي بين التخلي والنكاح افضل لة من تركة اع وقد علل المصنف للجميع فقال ( لان النكاح ليس ما نعا من التخلي لعبادة الله من حيث انة عقد ولكن من حيث الحاجة الي الكسب ) فان المشغول بالكسب ربما تستغرق اوقاتة في تحصيل ما يؤملة فمنعة من التخلي لا محالة ( فان قدر علي الكسب الحلال فالنكاح ايضا افضل لة لان اليل ) بتمامى ( وسائر اةقات النهار) اي باقيها مما سلمت لة من الاشغال ( يبقي التخلي فية للعبادة ) بانواعها من صلاة وقراعنوذ كرو مكرو مرافبة ( والمواظبة علي العباة من غير استرحاة ) النفس ( غير ممكن ) لما جبلت النفوس علي الملل ( فان فر كونة مستغرق الاوقات بالكسب ) تمام النهار والليل  حتي لا يبق لو وقت سسوي اوقات المكنوبة ) اي الصلوات الخمس ( و) سوي وقت ( النوم ) المعتاد ( و ) سوي وقت ( الاكل و ) سوي وقت ( قضاء الحاة ) من الذهاب الي الخلا فلينتظر فية ( فان كان الرجل ممن لا يسلك سبيل الاخرة الا بلاصلاة ) المفروضة ( والنافلة بالحج اوما يجري  جراء من الاعمال البدنية فالنكاح لة افضل  لان كسب الحلل والقيام بالاهل ) اي بموتهن ( والسعي في تحصيل الولد ) لاجل بقاء النسل ( والصبر علي اخلاق النساء ) وحقوقهن وتحصين فرجة وجها وتربية الاولاد وغير ذلك ( انواع من العبادات لا يقضر فضلها ) من حيث الافراد والجمع ( علي نوافل العبادات ) مع ان في غالب الاوصاف المذكورة تعدي نفع مخلاف نوافل العبادات ( وان كان عبادتة بالعلم ) اي الاشتغال بة  حضور اوالقاء وتصنيفها ( والفكر ) اي المراقبة في ذكر الله تعالي ( وسيير الباطن ) يقطع المنازل  ومنازلة الاسرار ( و ) كان ( الكسب ) مما يسر لة سير الباطن ولم يتيسر لة السلوك في العبادات البدنية فالافضل في حقة ترك ما يشوش علية وقد تقدم كلام ابن الهمام في قولهم الافضل كذ افراجة والله اعلم ( فان قلت فلن ترك عيس علية السلام النكاح مع فضلة ) وتخلي لعبادتة الله عز وجل ) وان كان التخلي لعبادتة الله افضل فلم استكثر رسولنا صلس الله غلية وسلم من الازواج ) وكل من حالهم مناقض للاخر ( فاعلم ان الافضل الجمع بينهما في حق من قدر ) علي ذلك  ( ومن غلبت منتة) بضم الميم اي فونة ( وعلت همتة ) في السير الي مولاء ( فلا يشغلة عن الله شاغل ) ولا يصرفة عنة ضارف ( فرسولنا صلي الله علية وسلم اخذ بالقوة وجميع بين فضل العبادة والنكاح ) واعطي من كل منهما الحظ الاوفر ( ولقد كان مع تسع من النسوة ) في عصمتة وهن سودة وعائشة وحفصة وام زينب وام حيبة وحجو يربة وصفية وميمونة رضي الله عنهن قال  البخاري  في صحيح دثنا مسدد حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن فادة عن انس رضي الله عنة قال ان النبي صلي الله علية وسلم كان يطوف عشرة لكن قال ابن خزيمة تفرد بذلك ماذ بن هشام هنة ابية وجمع ابن حبان في صحيح بين  الروايتين ييحمل لك علي حالتين وقال الحافظ بن حجر تحمل رواية هشام علي انة ضم مارية وريحانة اليهن واطلق عليهن لفظ نسائة تغليبا اه ( متخليا لعبادة الله ) تعالي ( وكان قضاء الوطر ) اي الحاجة ( بالنكاح في حقة غيرمانع ) عن الحضور مع الله تعالي ( كمالا يكون قضاء الحاجة في حق المشغولين بتدبرات الدنيا لهم عن الندبر ) المذكور ( حتي يستغلون في الظاهر بقضاء الحاجة ) فيما يرمي ( وقلوبهم مستغرقة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم ) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنة انة كان @ يقول انا اجهز جيشي وانا في الصلاة ونقل الشهاب السهروردي في العوارف عن عمة ابي النجيب  انة كان يقول  انا اكل وانا اصلي يشير بة الي اكلة لا يمنعة من حضورة مع الله تعالي فاذا كان هذا في احاد امتة فكيف بة صلي الله علية وسلم ( فكان رشول الله صلي الله علية وسلم لعلو درجتة ) ورفعة مقامة وجلالة منصبة ( لا يمنعة امر هذال العالم ) اي عالم الملك ( من حضور القلب مع الله تعالي ) وشهودة في حضرة المعاينة  ومن علو درجتة ( كان ينزل علية الوحي وهو في فراش امر انة ) قال العارقي رواة البخاري من حديث انس يام سلة لا تؤذيني في عائشة فانة والله  ما تزال علي الوحي وانا في الحاف امراة مسكن غيرها ( ومتي  يسلم ممن البحر العظيم ( مالا يغير البحر العظيم ) ومن الشافعي  ان النكاح شهوة لا عبادة كما  دل علية نص الام وقال اصحاب ابي حنيفة  هو عبادة استثني التقي السبكي  من الخلاف نكاحة صي الله علية وسلم قال فانة عبادة  قطعا وقد تقدم ( واما عيسي صلوات الله علية ) وسلامة ( فاخذ بالحزم ) لنفسة  لا بالقوة ( واحتاط لنفسة ) اي اخذ بالاحتياط ( ولعل حالتة ) التي كانت متصفا بها  ( كانت حالة يؤثر التخلي للعبادة وهم ) صلوات الله علية ( اعلم باسرار احوالهم ) ومواطن معاملاتهم ( واحكام اعصارهم ) التي كانوا فيها ( في طيب  الماكسب واخلاق النساء وما علي السلام ( علي الافضل في كل حال ) ويكون ( تركة في بعضها افضل فحقتان ان تنزل افعال الانبياء ) عليهم السلام ( وعلي الافضل في كل حال ) فنقول حال عيسي علية السلام افضل في شريعتة وقد نسخت الهبانية في ملتنا وكل من الحالين لة فضيلة واذا تعارضا قدم التمسك مجال نبينا صلي الله علية وسلم              * ( الباب الثاني فيما يراعي حالة العقد ) *                      بين الرجل والمراة ( من احوال المراة وشروط العقد اما العقدد فاركانة وشروطة لينعقد ) شرعا ( ويفيد الكل اربعة الاول ذات الولي ) اذلا عبارة لها في عقد النكاح وكالة وولاتة استقلالا خلافا لاني حقيقة ومالك  من كفو وغير كفؤدنيتة كانت اوشر يغتفي الدنيا خلاف الملك ( فان لم يكن فالسلطان ) واسباب الولاية اربعة الاول الابوة وفي معناها الجدودة وخلافالمالك واحمد وهو وجة في المذهب وتقيد ولاية الاجبار علي البكر في اظهر الوجهين وان كانت بالغة في المذهب اة بوطء حلال الثاني العصوية كالاخوية والعمومة الثالث المعتق وهو كالعصيبات الرابع السلطان وانما يزوج في البالغة خلاف فالالب حنيفة عند عدم الولي او عضلة او غييتة خلافا لابي حنيفة او اراد الولي ان يتزوج بها خلافا لابي حنيفة كابن عم او معتق او قاض وليس للسلطان  تزويج الصغير خلافا لابي حنيفة ولا للوصي ولاية وان فوضت الية خلافا لمالك واحمد واما ترتيب الاويلاء فالاثل القرابة ثم السلطنة واولي الاقارب الاب ثم الجد الاخ ثم ابنة ثم العم ثم البنعلي  ترتيبهم في عصوبة الارب والاخر من الاب والام لا يقدم علي الاخ من الاب في النكاح في قولة والاصح وهو الجديد انة يقدم وبة قال ابو حنيفة ومالك الابن لا يزوج امة بالبنوة خلفا لابي حنيفة ومالك واحمد ( الثاني رضا المراة ان كانت ثيبا بالغة عاقلة ) الثيب هي المراة الت دخل بها الزوج وكانها ثابت الي حال كبار النساء غالبا ( او كنت بكرا ) وهي باقية علي حالتها الاولي ( ولكن يزوجها غير الاب والجد ) كالاخ والعم ويشترط حينذض صريح الرضا في الثيب والسكوت في ابكر علي راي خلافا لابي حنيفا وفي سرح المحر ان رضاها من شروط النكاح لانة نت نفس ارمان النكاح والاشهاد علي رضاها سنة احتياطا لامر  النكاح وليس بشرط في صحة النكاح وهو كذلك فان اركان النكاح العاقد والمحل والشهود والصيغة@ ( الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة ) فلا ينعقد النكاح الا بحضورهما وعبارة الصنف في الوجيز لا ينعقد الا بحضور عدلين مسلمين بالغين حرين سميعين بصير ين ذكرين مقبولي الشهادة للزوجين وعليهما ليسا بعدوين ولا ابنين لهما وفي هذا الركن خلاف لمالك وفي قولة عدلين وجة في المذهب عد اشتراط ذلك وكذا ففي قولة مسلمين وجة في المذهب وكذاني قولة بصير وفي قولة  ذكر ين خلاف لاب حنيفة ومالك وقولة ليسا بعدوين الاصح في المذهب انة بشهادةتهما وكذا في الابنين والابوين وجة فيي المذهب انة يضح النكاح وليس بركن قال  ويعتبر في شاهدي النكاح صفات سبعة الاولي الاسلام فلا ينعقد بحضور الكافرين او مسلم وكافر سواء كان العقد بين دميين او بين مسلمين او بين ميلم ودمية وقال  ابو حنيفة ينعقد النكاح الذمية بشهادة شميين الثنية التكليف فلا ينعقد بحضور الصبيات والمجانيين الثالثة  الحر ية فلا ينعقد بحضور العبد قنا او مدبرا او مكتبا الرابعة العدالة فلا ينعقد بحضور الفاسقين او عدل وفاسق خلافا لابي حنيفة الخامسة الذكور فلا ينعقد بحضور النساء ولا بحضور رجل وامراةتين وقال ابو حنيفة واحمد ينعقد بشهادة رجل وامراتين السادسة الشمع فلا ينعقد بحضور الاضممين ولا سميع واصم والمراد بالاصم  من لا يسمع اصلا السابعة البصر فلا ينعقد بحضور الاعميين ولا بصير واعمي في اصحح الوجهين والوجة الثاني ينعقد لانة عدل يفهم الخطاب ( فان كانا مستتورين حكمنا بالانعقاد للحاجة ) ومستور العدالة من يعرف بالعدالة ظاهر فالمراد بمستور العدالة هو مستور باطنا لا مستورها  ظاهرا فانة لا بد وان يكون الشاهد ظاهر العدالة والمراد بالعدالة الباطنة مائتييت عند الحاكم بالتزكة وبالعدالة الظاهرة ما عرفت بالمخالطة قال الصنف في الوجيز فان بان كونة فاسقا عند العقد تبين البطلان علي قولة وانما يئبي بحجة او بذكر لا باعتراف المستور واذا عرف احد الزوجين فسقة عند العقد لم ينعقد فان اقر الزوج بانة عرف وانكرت بانت منة ووجب شطر المهر ان كان قبل المسيس اه اي ببنونة طلاق علي افصح بة في الوسيط هكذا ذكر اصحاب القفال وعن الشيخ اب حامد والعراقييين انها فرقة فسح لا ينقص لنفسة  ينعقد النكاح بحضورة فيدخل فية الفاسق والمحدود في القذف اذا تاب انا الفاسق فانة من اهل الولااية القاصرة علي نفسة بلاخلاف لانة لة ان يتزوج نفسة وعبد وامتة ويقر بما يتعلق بنفسة من القتل وغيرة فيكون من اهل تحمل الشهاددة وان لم يكن من اهل اذائها لان كلا من التحمل والولاية فهو فاسق كغيرة من الفساق وان تاب كان  القياس ان يكون من اهل الولاية المتدية الا ان النص القاطع اخرجة من اهليتها والله اعليم ( الراع ايجاب وقبول متصل بة لفظ الانكاح او التزويج ) لا يقوم غيرهما مقامهما خلافا لابي حنيفة ومالك ( او معننهما الخاص ) وهو ترجتهما ( بكل لسان ) فارسي او تركي او غيرهما لانهما لفظان لا يتعلق بهما الحجاز فاكتفي بترجمتهما سواء هوالصادر من جهة الولي بان يقول الولي او ووكيلة للزوج زوجتا ونكحنك اواو كبل الزوج زوجتة كوليتي فلانة لموكلك فلان بن فلان وانكحتها لة علي صداق كذا وظاهر سياق المصنف كغيرة من المصنفين في تقديم الايجاب علي القبول انة شرط وليس كذلك فلوتقدم لفظ الزوج علي لفظ الولي بات قال الزوج اولا تزوجت وانكحت نكاح موليتك فلانة فقال المولي زوجتك او انكحتك  جاز وصح القد وانما اعتبر في ايجاب النكاح وقبولة اللفظات المذكورات وما في معناهما دون غيرهما من الفاظ العقود كالبيع والهبة واتمليكل والاحلال والاباحة لان النكاح لة @  شانة نزوع الي العبادات لورود الندب فية والاذكار في العبادات تتلقي من الشارع ولان القارن ما ورد الا بهذين اللفظين دون غيرهما ولا يشترط اتاق اللفظ من الطرفين فلو قال احدهما زوجتك وقال الاخر قبلت نكاحها صح النكاح هذا مذهب الشافعي رضي الله عنة ( من شخصين مكلفين ليس فيهما امراة سواء كان هو الزوج او الولي او كليهما ) فلا ينقد بحضور الصبيان والمجنين ولا بحضور  وامراتين ورجل وامراة وقد تقدم 1لك تقريبا مع ذكر الخلاف وقال اصحابنا الحنيفة ينعقد بلفظ النكاح والتزويج وما وضع لتمليك العين في الحال واحتراز بقولة في الحال عن الوصية لنها تمليك العين بعد الموت لا في الحال وهذا اذا اطلق واما اذا قال  اوصيت لك بينني المحال ينعقد  لانة تمليك للحال كما في النوادر ومن فروع هذا الاصل انة ينعقد  بلفظ البيع والهبة وبلفظ السلم قبل ينعقد وقيل لا وكذافي الصرف روايتان وفي القرض قولان قياس قول الامام ومحمد الانعقاد وقياس قول ابي يوسف عدمة اذا الملك فية بالقبض  يثبت عنددهما ولا يثبت عندة والجعل ينعقد باعتبارة فية خخلف الكرخي وهو يقول ان المستوي في انكاح منفعة حقيقة وقد سمي الله تعالي بدلة اجرة بقولة تعالي فاتوهن اجورهن فتثبت لاعارة خلافا للكرخي ولا يلفظ الاباحة والاحلال  والتمتع والاجارة بالراي والرضا والابراء ونحو هالاتها لا تفيد ملك المتة وفي نوادر الفقة كل لفظ موضوع لتمليك العين ينعقدبة النكاح ان ذكر تلمهر واافالتية وماليس موضوع لة لا ينعقد والله اعلم *( فصل ) * تقدم انة لا تصح عبارة المراة في النكاح فلا تزوج نفسها باذذن الوالي ولا دون اذنة ولا تزوج غيره وهو م1هب الشافعي وبة قال مالك واحمد حجتهم حديث ابي موسي لا نكاح الابولي رواة اصحاب السنن وحديث عائشة ايما امراة نجحت بغير اذن وليها فنكاحاها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولا فرق في ذلك بين الشريفة والدنيئة خلافا لمالك ولابين ان تزوج نفسها من كفؤ او غير كفؤ فاما ابوحنيفة واضحابة فليس الولي عندهم كم اركان النكاح ولا من فرائضة وانما هو لئلا يلحقها عارها فاذا تزوجت كفؤ اجاز النكاح بكرا كانت او نبيا وحجتهك حديث ابن عباس الايم احق بنفسها الخ رواة الجماعة  الا البخاري ويقال عن ابي اسحق متققطعا وكل واحد منهما حجة علي اسرائيل فكيف يكون هكا وروي عنة ايضا عن اسرائيل عن ابي اسحق فقد رجع حديثة الي حديث اسرائيل فانتقي بذلك ان يكون عند ابي عوانة في هذا عن ابي اسحق شئ فان قالوا قد رواة ايضا قيس بن الربيع  عن ابي اسحق مرفوعا كما رواة اسرائيل فالجواب صدقتم لكن قيس دون اسرائيل فاذا انتقي ان يكون اسرائيل مضاد السيفان وشعبة كان قيس احري ان لا يكون مضاد لهما فان قالوا فان بعض اصحاب سفيان ضدرواة عن سفيان مرفوعا كما رواة  وقيس وهو بشر بن منصور فالجواب صددقتم ولكنكم كا ترضون من خصمكم بمثل هذا ان تحتجوا عليها بما رواة اصحاب سفيان او اكثرهم  عنة علي معني ويحتج  هو عليكم  بما  رواء بشر  ب منصور عن سفيان بما خالف ذلك المعني وتعدون المحتج عليكم بهذا جهلا بالحديث فكيف تسوغون انفسكم علي مخالفيكم مالا تسوغونة عليكم ان هذا الجور بين فان قالوا فقدرواة الامام ابو حنيفة عن ابر اسحق مرفوعا كما رواة اسماعيل فما بالة لم يعمل بة فالجواب انما منع الامام الاحتجاج بة النضاد بين الاخبار والننافي فان حديث ابن عباس  الايم احق بنفسها الخ معارض لحديث لا نكاح الابولي ومضاد لة والايم كل امراة لا زوج لها بكرا كانت اوثيببا فالمراة اذا كانت رئسيدة جازلها ان تلي عقد نكاحها لانة عقد اكسبها مالا فجازتات بكرا كانت اوثيبا فالمراة اذا كانت رشيدة جازلها ان تلي عقدة نكاحها لانة عقد اكسبها مالا فاجزات ثنولاء بنفسها كالبيع والاجارات قالوا وقد اضاف الله هز وجل النكاح اليها بقولة حتي تنكح زوجا @  غير  وبقولة ان ينكحن ازواجهن وبقولة لا جناح عليكم فيما  فعلن في انفسهن بالمعروف فكل ذلك بدل علي انعقاد بعبارتها واما الجواب عن حديث اما اراة انكحت الخ فقدرواة ابن جريح عن سليمان بن موسي عن الزهري وقد ذكر بنفسة انة سال عنة الزهري فلم يعرفة رواة يحي بن معين عن ابي علية عن ابن جريح كذلك وهم يسقطون الحديث باقل من هذا ورواة الحجاج بن ارطاة عن الزهري ولا يثيبون لة سماعا عن الزهري وحديثة عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمراسل ورواة ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري وهم ينكرون علي خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثة فكي يحتجون بة علية في مثل هذا ثم لو ثبت مار وواذالك عن الزهري فقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف روايتها واذا تعارض الفعل والرواية  قدم الفعل وهو مارواة مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن الية عن عائشة انها زوجت حفظة بنت عبد الرحمن بن المنذرين الزبير وعبد الحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال مثلي يصنع بة ويقتات علية فكامن عائشة المنذر قال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن نقال عبد الرحمن ما كنت ارد امر افضية فلما كانت عائشة قدرات ان تزويجها بنت عبد الرحمن يغير امرة جائز ورات ذلك وقد علمت ان رسول الله صلي الله علية وسلم  قال  لا نكاح الا بولي  فثبت بلك فساد ماروي عن الزهري في ذلك وهذا الذي تخلص من السياق من امر المراة في تزويج نفسها اليها لا الي وليها معني لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز وكذا لورزوجت غيرها بالوكالة او بالولاية وان لم يعقدد عليها ولي بكرا كانت اوثيبا هو قول ابي حنيفة رحمة الله تعالي الا انة كان يقول ان زوجت المراة نفسها من غير كفؤ فلوليها فسخ ذلك عليها ان تزوجت بدون مهر  متقهاذلوليها ان يخاصم في ذلك حتي يلحق بمهر مثل نسائها وقد كان ابو يوسف اذا كان يقول ان بضع المراة اليها في عقد النكاح عليها لنفسها دون وليها يقول انة ليس للولي ان يعترض عليها في نقصات ما تزوجت علية من مهر مثلها ثم رجع عن هذا كلة الي قول من قال لا نكاح الابولي وقولة الثاني هو قول محمد بن الحسن والله اعلم* ( فصل ) * قال شارح المحرر في ولاية الفاسق ولا صحاب الشافعي طرق احدهما حريان القولين احدهما وهو قول ابي  حنيفة ومالك ان الفاسق لة الولاية ولهذا قال احمد في اصح الروايتين والطرق الثاني القطع بالمنع وهو قضية ايراد ابي علي بن هريرة  والطبري  وابن القطان والثالث القطع بان لة ان يلي وهو اختيار القاضي ابي حامد وبة قال القفال * والخامس قال ابو اسحق الاب والجد لا يليان مع الفسق ويلي غيرهما والفرق انهما يجبران فربما وضعا تحت فاسق مثلهما وغيرهما بزوج بالاذن فان لم بنظر لها نظرت هي لنفسها قال الامام وقياس هذة الطريق ان تزوج الفاسق ابنتة البك يرضاها وان لا يجبرها * والسادس  ان كان فسقة بشرب الخمر لم يلزم لاضطراب نظرة  زغلبة السكر علية وان كان بشئ اخر يلي وذكر الحناطي وجهين في ان من ييعلن بفسقة لا يلي ومن يستتر بة ويلي ويخرج من هذا طريق وقال بعض المتاخرين ان كان الفسق مما يؤدس الي الخسة والدناءة وعدم الغيرة كالقيادة والخنوثة فيمنع والا فلا فهذة طريق ثانية ثم الظاهران الخلاف في ولاية امال كالخلاف في ولاية النكاح والصحيح مطلقا طلب 7  لولاية المال وان قرقرية الولي في الحال لا تؤثر بل بد من الاستبراء افصول الاربعة كما في باب الشهادة وقال البغوي تئثر في احال ليصبح منة عقد النكاح ونقل الشيخ ملك زاد الغزويني عن القاضي ابي سعيد اذا لك تثبت الولاية الفاسق لم يكن  لة ان ينكح لنفسة والصحيح خلافة لان غايتة احراز نفسة مالا يحتمل  في غيرة بدليل قبول اقرار علي نفسة وعدم قبول شهادتة علي  غيرة ثم ان الحرف الدنيئة هل تقدح في الولاية اذا قلتا بالمذهب @ ان الفاسق ليس لة ولاية وجهان ذكرهما العبادي والظاهر انة لا يقدح والله اعلم ( فاما ادابة فتقدميم الخطبة ) بكسر اخاء هنا ( مع الولي في حال عدة المراة بل بعد انقضائها ان كانت معتمدة ) اي يستحب للمحتاج مع وجدان الاهبة ان يقدم الي الولي خطبة امراة خلية عن النكاح وعدة الغير نصر يحاوتعريضا والحجة في الاستحباب التمسك بفعلة صلي اللهه علية وسلم واصحابة وان لم تكن المراة خلية من النكاح بل متزوجة يحرم خطبتها تصر يحاوتعر يضاوان كانت خلية عن النكاح لكن معتدة فيحوم التصريح بخطبتها دون التعريض لانها فيحكم المنكوات وفي المعتدة البائنة قولان وقيل وجهات اصحهما جواز  التعريض بخطبتها وهو المنصوص في البويطي لانقطاع سلطنة الزوج عنها والثاني لا يجوزلان للمطلق ان ينكحها في الحملة فاشهيت الرجعية والمفسوخة وحها بسبب من اسباب الفسخ كالبائنة ولا يحرم التعريض في عدة الوفاء لانة يحقق الرغبة فلا يصير مظنة الكذبة في انقضاء عدتها بخلاف التصريح فانة  يحقق الرغبة فيها فيستعجل لغلبة الشهوة وغيرها وحينئذ لعلة الكذب في القضاء المدة والمختلعة بطلقة او طلقتين والمطلقة بثلاث والمفارقة بالعان كالبائنة ومنهم من جعل البينونتين كالمعتدة بالوفاء ولا فرق في المعتدة بالقراء والمعتدة بالاسهر وقيل الخلاف مخصوص بذوات الاشهر وفي ذوات الاقراء لقطع بعدم الجواز لانها قد تكون في انقضاء  العدة لرغبتها في الخاطب وفي المعتدة ومن وطء لشهدة طريقان احدهما طرد الخلاف واصحهما القطع بالجواز والتصريح بالخطبة ان يقول اريد ان انكحك او اتزوج بك واذا انقضت عدتك نكحتك واذا حللت فلا تفوني علي نفسك والتعريض مايدل علي الرغب في نكاحها وغيرها كقولة رب راغب فيك ومثلك من يجد وانت جميلة واذا حللت فاعلميني ولست بمرغوب عنك ولا تبغين اباء  وان الله لشائق اليك خير او حكم جواب المراء في الصور كلها تصريحا وتعر يضاحكم الخطيبة وجميع ما ذكر في الخطبة وجوابها فيما اذا اخطبها اجنبي واما اذا خطبها من مئة العدة فيجوز نصر يحاوتعريضا او صريح الاجابة ان يقول الولي اجبتك لذلك واذا وجد ما يشعر بالاجابة فكرذلك ( ولا في حال سبق غيرة بالخطبة ذنهي عن الخطبة علي الخطبة ) قال العراقي متفق علية من حديث ابن عمر ولا يخطب علي خطبة اخيمتي يترك الرجل علي خطبة اخية او يبيع علي بيع علي بيع اخية الحديث وغيرة ولا تناجشوا وروي مالك والننسائي وابن ماجة من حدييث ابي هريرة لا يخطب احدكم علي خطنر اخية ورواة النسائي وابن ماجة ايضا من  حديث  ابن عمر وبن حبيب السكسكي عن ابيعن جدة وهو هكذا في بعض روايات مسلم ويوري حتي ينكح او يترك وهكذ هو عند البخاري والنسائي من حديث الاعرج عن ابي هريرة ويروي الا ان باذن لة رواة احمد وعبد الرازق وابو داود والننسائي  م حديث ابن عمر وهوفي بعض روايات مسلم وروي ميلم من حديث عقبة بن عامر  المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع عل بيع اخية ولا يخطب علي خطابة اخية حتي يذر ورواة البهيق في السنن وقال فيمحني يذدرفي كل من الجملتين والكلام علي هذة الجملة من الحديث الذكور من وجوة الاول هذا النهي للتحريم كما قالة الجمهور وقال الخطابي هو نهي تاديب ولبس بنهي تحريم يبطل العقد وهو قول اكثر الفقهاء قال لولي العراق كان الخطابي فهم من كون العقد لا يبطل عند اكثر الفقهاء ان النهي عندهم للتحريم وليس كذلك بل هو عندهم للتحريم وان لم يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقهاء من اهل المذاهب المتبوعة ووحكي النووي في شرح مسلم بان تقول جبتك لي ذلك او تاذن لوليها في ان يزوجها اياة وهي معتبرة الاذن فاولم يقع التصريح بالاجابة لكن وجد تعرييض @  كقولها لا رغبة عنك قضية قولان الشافعي واحمد قال اشافعي في القديم تحرم الخطبة وقال في الجديد تجوز وحكي الزن العراقي في شرح الترمذي  عن مالك واب حنيفة تحريم الطبة عند التعريض ايضا وقال الشافعي معني الحديث عندنا  اذا خطب الرجل المراة فرضيت بة وركنت اية فليس لاحد ان يخطب علي خطبتة واما قبل ان يعلم رضاها او ركونها الية فلا باس ان يخطبها هكذا نقلة الترمذي ولو ردتة للغير خطبتها قطعا ولو لم يوجد لجابة ولا رد فقطع بعض الاصحاب بالجواز واجري بعضهم فية القولين المتقدمين ويجوز الهجوم علي خطبة من لم يدر اخطبت ام لا ومن لم يدر اجيب خاطبها ام ردلان الاصل الاباحة والمعتبرود الولي واجابتة ان كانت مجبرة والافرادها واجابتها وفي الامة رد السيد واجابتة وفي المجنونة رد السلطان واجابتة وقال الاسنوي في المهمات هذا الاطلاق عير مستقيم اذا كان الخاطب غير كفؤ يكون النكاح متوقفا  علي رضا الولي والمراة مع وحينئذ فيعتبر تحريم الخطبة اجابنتهما معا وفي الجواز هما اورد احدهما قال وايضا فينبغي فيما اذ اكانت بكرا ام يكون الاعتبار بالولي فخر يجا علي الخلاف فيما اذا عينت كفؤا وعين المجبر كفؤا اخر هل المجاب تعييتها ام تعيينة وهذا الذي ذكروة في اعتبار تصريح الاجابة هو في الثيب اما البكر فسكونه كصريح اذن الثيب كما نص علية الشافعي في الام وحيث اشترطنا التصريح بالاجابة فلا بد معة من الاذن للولي في زواجهالة فان لم تاذن في ذلك لن تحرم الخطبة كما نص علية الشافعي في الرسالة وحكاة عنة الخطابي واستيعدة القرطي في الفهم وقال انة حمل العموم علي صورة نادرة وزاد بعض الممالكية علي الر
ا بالزواج تسميتة المهر قال الول العراق وهذا الا دليل علية والعقد صحيح من غير تسمية المهر * الثالث ومحل التحريم ايضا اذا لم ياذن الخاطب لغيرة في الخطبة فان اذن ارفع التحريم لان المنع كان لحقة كما عند مسلم الا ان ياذن لة ولكن يبقي النظر انة اذا اذن لشخص نخصوص في الخطبة  هل لغيرة الخطبة ايضا لان الاذن لشخص يدل علي الاعراض عن الخطبة اذلا يمكن تزويج المراة لخاطبيين وليس لغيرة الخطبة اذا لم يؤذن وزوال المنع انما كان  للاول  هذا محتمل والارجح الاول * الرابع ومحل التحريم ايضا اذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض  عنها فان ترك جاز لغيرة الخطبة وان لم ياذن لة فعند البخاري حتي ينكح او يترك وعند مسلم حتي يذم * الخامس ومحل التحريم ان تكون الخطبة الاولي جائزة فان كانت محرمة كالواقعة في العدة لم تحرم اللخطبة عليها كما صرح الروياني في البحر * السادس ومحل التحريم ايضا اذا لم تاذن المراة لوليها ان تزوجها من يشاء فان اذنت لة كذلك صحح وحل لكل احد ان يخطبها علي خطبة الغير كما نقلة الروياني في ابلبرح عن نصة الشافعي  في الام قال الوولي العراقي ولك ان تقول ان كان الضمير في قولة ممن يشاء عاذد علي الولي فينبغي اذا اجاب الولي الخاطب الاول ان يحرم علي غيرة الخطبة وان كان عائد علي الخطبة فذا خطبها شخص فقد شاء تزويجها وقد اذنت في تزويجها من يشاء هو تزويججها فيجب علي الولي اجابتة ويحرم علي غيرة خطبتها لانها قد اجابتة بالوصف وان لم تجبة بالتعيين والله اعلم * السابع قال الخطابي وغيرة ظاهرة اختصاص  التحريم بما اذا كان الخاطب مسلما فان كان كافر افلا تحريم وبة قال الاوزاعي وحكاة الرافعي عن ابي عبيد بن حرريرة وقال الجمهور وتحرم الخطبة علي خطبة الكافر ايضا  قلت هذا اذا كانت المخطوبة ذميمة وبمثلة اجاب ابن حربوية في السوم علي السوم وستدلالة بقولة علي بيع اخية وعلي خطبة اخية ضعيف فقد صرح النووي بان النقيد باخية خرج مخرج الغالب فلا يكون لة مفهوم يعمل بة * الثامن ظاهر الحديث انة لا فرق بين ان يكون الخاطب الاول فاسقا اولا وهذا هو الصحيح الذي تقتضية الاحاديث وعمومها وذهب ابن القاسم صاحب مالك الي تجويز الخطبة الفاسق واختارة ابن العربي المالكي وقال لا ينبغي  ان يختلف في هذا وفي شرح الترمذي للزين العراقي وهو مردود لعموم الحديث اذا الفسق لا يخرج هن الايمان والاسلام علي مذهب اهل اسنة فلا يخرج بذلك عن كوبة وخطب علي خطبة اخية والله اعلم ( ومن ادابة ) لمن يخطب امراة ( الخطبة قبل ) عقد ( النكاح ) اي @ يقدم بين يدي الخطبة خطبة فالاولي بالكسر والثانية بالضم ( ومزج لتجميد بالحباب ولاقبول فيقول المزوج ) هو الولي او وكيلة ( الحمد لله والصلاة علي رسول الله ) اوصيكم بتقوي الله ( زوجتك ابنتي ) فلانة اوخشي او موليتي او موليتموصي بالعر المسمي بيننا (  ويقول الزوج ) او وكيلة ( الحمد لله والصلاة علي رسول الله قبلت نكاحها ) او لموكلي خفلان بن فلان ( علي هذا الصداق ) فاذا قال كذلك صح النكاح وهو اصح الوجهين لان المتخلل بين الايجاب والقبول من مصالح العقد ومقتضاة لا يقطع الموالاة  بين الايجاب  والقبول والوجة  الثاني  انة لا يصح النكاح لنة تخلل بين الايجاب والقبول مالبس من العقد قلنا لا نسلم بل هو من مصالح العقد وومندود بانة فلا يضر والخلاف فيما اذا لم يطل الذكر بين الايجاب والقبول فان طال فيقطع ببطلان العقد والصل فية مماروي عن ابن مسعود موقو فاومر فوعا اذا اارادت ان يخطب لحاجة من النكاح وغيرة فليقل الحمد للهة وبحمدة ونستعينة ونستغفر وتعوذ بالله من شرور انفسنا وسيان اعمالنا  من يهد الله فلا مضل لة ومن يظل فلا هادي لة وشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك لة  ونشهد ان محمد عبدة ورسولة ثم قرا هذة الايات يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاية ولا تموتن الا وانت مسلمون واتقو الله الذي تسائلون بة والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يتايها الذين امنو تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وؤسولة فقد فاز فزوزا عظيما رواة الطيالسي والارعة والحاكم والبهيقي  وفي رواية اخري  بعد قولة عبدة ورسولة ارسلة بشير او نذير بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسولة فقد رشد ومن بعضهما لا يضر الا نفسة ولا يضر الله شيا  وعن القفال انة كان يقول بعد هذة الخطابة اما بعد فان الامور كلها بيد الله يقضي منها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما اخر لا يجتمع اثنان الا بقضاء اله ويقدر واكاب قج سبق وان مما يقضي الله وقدرة ان خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان سمي صداق كذا وسيرزوجه  وليها او وكيل وليها علي ما سمي من الصداق علي ما امر الله بة من امساك بمعروف او تسريح احسان اقول هذا واستغفر الله تعالي لي ولكم وزاد الروياني وغيرة بين كلمتي الشهادة وبين الايات ارسلة بالهدي ودين الحق ليظهرة علي الدين كلة ولو كرة المشركون ثم اعملوا ان الله تعالي احل النكاح وندب الية وحرم السفاح واوعد لية فقال الله تعالي وانكحوا الاامي منكم والصالحين الا اية  وقال تعالي ولا تقربو الزناانة كان فاحشة الاية وقال علية السلام تناكحوا تكثرو افاني مكاثر بكم الامم وقال علية السلم النكاح سنتي فمن رغب سنتي فليس مني وقال جدفي التجريد ثم يتحري ان يقدم علي قولة المحمود الله المصطفي رسولة الله وخير ما افتتح بة  كب الله وانكحوا الاياممي منكم روي ان عليا رضي الله عنة خطب بذلك حين تزوج فاطمة رضي الله عنها بعد خطبتة صلي الله علية وسسلم ( وليكن الصداق معلوما ) بين الجانبيين وهو المرادد بقولم بالمهر المسمي بيننا ( خفيفا ) اي قليلا فانة علامة التيسير والبركية فان المغالات فية تورث الضغائن وقلة الوقاف بين الزوجين وليس لة حد مقرر بل ا مقدار جاز ان يكون ثمنا فيي السمع او مثمنا او اجازة في الاجازة جازات يكون صداقافي النكاح فان النهي في القلة الي مالا ينطلق علية اسم المال لا يجوز التسمي بة في الصداق وفية خلف لمالك وابي حنيفة ياتي ذكرة ( والتحميد قبل الخطبة ايضا مستحب ) فيحمد الله ويصلي علي النبي صلي الله عليو وسلم ويقول جئتكم خاطبا لكريمتكم ويقول الولي بعد الحمد والصلاة ولست بمرغوب عنة وما يشبة ذلك  ( ومن ادابة ان يلقي امر الزوج الي سمع الزوجة ) ويشرح شانة لتكون علي بصيرة من امرة ويقين من حالة ويدخل علي اختبار منها وينبغي ان يكون ما يلقي اليها من امر صدقا قال النووي في الاذكار من استشير في امر خاطب ذكر عيوبة بصدق ثم ان اندفع بدون تعييم من مساوية لم يحل التعيين كقولة لا خير لك فية ونحوة موفي الانوار اللادييلي لغيبة ذكر الانسان بما فية يكرة سواء كان في بدنة اودينة او دنياة او نفسة او  خبقتة او مالة او وولدة او والدة او زوجتة او خادمة او عمامتة او نوبة او مشينئتة  او حركتة او عبوستة او طلاقتة وسواء ذكرة@  لفظا او كاية او اشارة بالعين او الراس او اليد اه ( وان كاننت بكرا فذلك اولي بالالفة ) والمحبة والمعاشرة ( ولذلك يستحب النظر اليها قبل النكاح ) وعبارة الوجيز واحب المنكوحات المنظور اليها قبل النكاح ( فانة احري ان يؤدم بينهما ) اي يصلح ثم لا ينظر الا الي وجهها قال الشارح ولا بد من ذكر الكفين ايضا وفية خلاف لاي حنيفة ومالك وخو وجد في المضهب ثم فال ولا يحل للرجل النظر الي شئ من بدن المراة الا اذا كان الناظر صبيا او مجبوبا او مملوكا لها او كانت رقيقة او صبية او محرما فينظر الي الوجة واليدين فقط قال الشارح اعلم انة يحرم علي الرجل ان  ينظر الي ما هو عورة مننها وكذا الي الوجة والكفين ان كان يخاف من النظر الفتنة فان لم يخف  فوجهان قال اكثر الاصحاب منهم المتقدمون لا يحرم نعم يكرة والثاني يحرم هذا ماذكرة في  الكاب وبة اجاب صاحب المهذب والقاضي الروياني ويحكي ذلك عن الاصطحري في رواية الدراممي عن ابي علي  الطبري  واختارو الشيخ ابو محمد والامام وممن اختاراتنة لا يحرم الشيخ ابو حامد المذهب اما في المحرم فلانهم لم يذكرو واخلافا في جواز النظر الي ما يبدو عند المهنة وقالوا الصح جواز النظر الي جميع اعضائها الا مابين السرة والركبة وكذا في الرقيقة وام في الصبية فمن جوز لنظر عمه في اعضائها بعد اجتناب الفرج واما في عبد المراة والسموح فاذا جوزنا النظر جعلناة كالنظر الي المحارم فاذا في الفظ خبط ولا صائر من الاصحاب الي جوابة والله اعلم ثم قال للصنف والعورة من الرجل مابين سرتة وركبتة فقط ويباح نظر الرج الي الرجل والمراة الي المراة والمراة الي الرجل عند الامن من الفتنة الا مابين السرة والركبة والنكاح والملك يبيحان النظر الي السواتين من الجانبين مع كراهتة والمس كالنظر فيهما مباحات لحاجة المعالجة وليكن النظر الي السواة لحاجة مؤكد ويباح النظر الي وجة المراة لتحمل الشهادة والي  الفرج لتحمل شهادة الزنا  ا ه وفي البحر للروياني ان الذي ذهب الية جمهور الفقهاء انة يستوعب جملة الوجة لان جميعة ليس بعورة قال الماوردي ولا يزيد علي النظرة الواحدة الا ان يتحقق معرفتها الابثانية فيجوز وفي المين لابي الحسن الاصحي من المتاخرين من فقهاء المهن تهصصن الخلاف في نظرة فرج امراتة بغير حالة الجماع والقطاع بالجواز حين الجماع وهو غريب وسسال ابو يوسف ابا حنيفة رحمها الله تعالي عن مس  الرجل فرج امراتة وعكسة فقال لا باس بة وارجوان يعظم اجرهما ومنهم من روي هذا القول وعبرة بالغمز وهو فوق المي ولا يحل نظر حلقة دبر الزوجة بحال لانها ليست محل استمتاعة قال الدرامي لكن قال الامام في بابا اتيان النساء في ادبارهن التلذذ بالدبر من غير ايلاج جائز فان اجزاء الماراة محل لاستمتاع الرجل الا ما حرم الله من الايلاج وقا في اثناء ما جاء من الترغيب في النكاح فان كانت المراة مسباحة لة  فلة النظر الي جميع مجردها والي ما وراء ازارها قال التاج السبكي في ترشيح التوشيح وهو كالصريح في رده تقييد الدرامي  سواء اطلع الامام علي تقييدة او لم يطلع وكم للامام مثلة من حريان علي  مقتضي الاطلاق * ( تنبية ) * قال الرافعي في المحرر ويحرم النظر الي الامرد بشهوة قال شارحة فاذا كان من غير شهوة فلا يحرم ان لم يخفف فتنة وان خاف من الوقوع في الشهوة فوحهان قال اكثرهم يحرم تحرزا عن الفتنة وقال صاحب التقريب واختارة الامام انة لا يحرم ايضا والا لامر وابالاحتجاب كالنساء وروي ان وفدا قدموا علي رسول الله صلي الله علية وسلم وفيهم غلام حسن الوجة فاجلسة من ورائة قال انا اخشي ما اصاب اخي داود وكان ذلك بمراي من الحاضرين فدل علي انة لا يحرم ولا تفاق المسلمين علي انهم ما منعوهم في المساجد والمحافل والاسواق والخلو بينة وبين الاجنبي في المكاتب وتعليم الصنعة وغير  ذلك لانه كالرجال في النظر في الحل والجرم اه ( ومن لاداب احضار جمع من اهل الصلاح ) والتقوي ( زيادة علي الشاهدين الذين هما ركان الصحة ) ولانة ورد الام بالاعلان وهو اشهار اكمرة ولا يكون ذلك الا بجمع من الناس وانما خص اهل الصلاح لاجل حصول البركة بحضورهم ( ومنة ان ينوي @  بالنكاح اقامة السنة ) حيث حث علية النبي  صلي الله عليو وسلم في اخبار كثيرة تقدمت ( و) ينوي مالمة ( غض البصر ) عن المحارم فانة اعظم اسبابة (و) وينوي ايضا حصول ( الولد ) لاستمرار ذكرة في الدنيا ( وسائر الفوائد التي ذكرناها ) انغا ( ولا يكون قصدة ) منة ( مجرد ) اتباع ( الهوي والتمتع ) بالجماع ودواعية ( فيصير ) حينئذ ( من اعمال الدنيا ) لا من اعمال الاخرة ( ولا يمنع ذلك هذة النيات ) الكثيرة ( فرب حق ) شرعي ( يوافق الهوي ) النفساني  ( قال عمر بن عبد العزيز ) الخليفة الاموي ( رحمة الله  تعالي اذا وافث الحق هوي فهو الزبد بالترسيات ) نقلة صاحب القوت والزيد بلاضم خلاصة السمن والترسان  بكسر النون والسين المهملة بينهمتا راء ساكنة ثم تحتية مفتوحة والف ونون واحدتة نرسيانة قال في البارع هي فعليانة بكسر الفاء باتفاق الا\مة والعامة وتفتح النون وهو خطأ وبعضهم يجعل النون زائدة ويقول اصلة رسيانة فيكون فعلانة وهو نوع من الثمر جيد وقال ابو حاتم التراسنة نخلة عظيمة الجذع سوداء ويقول اصلة رسيانة فيكون فعلانة وهو نوع من الثمر جيد وقال ابو حاتم الترسانة نخلة عظيمة الجذع سوداء عرقيقة الحرص كثيرة الوك بسوقها صفراء عظيمة وفي المثل يستطاب ويستعذب كذا في المصباح وذكرة الزمخشري نحو ذلك وقد عليم هذا اليس بقول العمر بن عبد العزيز واما هو مثل  قديم والله اعلم ( ولا يستحيل ان يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعثا معا ) علي وجسة التشارك فيجمع لة بين لذة  عاجلة وثواب اجل ( ويستحب ان يعقد في المسجد ) والمراد بة مسجد الحي وهو اقرب المساجد الي منزلة ولا يشترط انيكون المسجد الاعظم وقد ذكر هذا ابن الصلاح واستدلة لة بحديث عائشة مرفوعا اعلنوا هذا النكاح واجعلوة  في المساجد رواة الترمذي وقال غريب قلت رواة من طريق عيسي بن ميمون عن بضعة وقال اين الجوزي ضعيف جدا وقال الحافظ في الفتح سندة ضعيف وقال في تخريج الهداية ضعيف لكن تويع عند ابن ماجة وسياتي ذلك قريبا ومما بقي علي المصنف هو انة يستحب ان يكون العقد في اول النهار للحديث المشهور اللهم بارك لامتي في بكورها حسنة الترمذي وقد نص علي ذلك النووي في رؤس المسائل واما الضرب بالدف علية  فقال  الماوردي كان مستحبا في العصر الاول واما بعدة فيباح ولا يستحب ونقل المزجد في التجريد عن بعض فقهاء الشافعية باليمن قال منهم من قال باستحبابة في جميع البلدان والازمان ومنهم من قال يختص بالبلدان اي لا يتناكرة اهلها في النكاح كالقوي والبوادي ويكرفي غيرها  قال وفي مثل زماننا لانة عدل بة الي السخف والسقاعة اه ( و) يستحب ان يعقد النكاح ( في شهر  شوال ) وهو شهر معروف بعد شهر رمضان وذكر شهر شوال منظور فية فانة لا يذكر الا المبدوا’ بالراء فيقال شهر بيع وشهر رجب وشهر رمضان واما غيرها فالافصح عندهم ان يذكر من غير شهر ذكرة غير واحد من الائمة وقال التقي السبكي  في اجوبتة عن الحافظ المزي حين انتقد علية بعض  حفاظ مصر مواضع من تهذيب الكمال  فقال في بعض سياقة شهر جمادي فقال السبكي ذكر شهر متطور فية ( قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلي الله علية وسلم في شوال ونبي بي في شوال ) قال العراق رواة مسلم اه نقلة ابن الصلاح وكذلك  نقلة النووي  في شرح مسلم عن الاصحاب ويروي انها كانت تامر النساء بذلك وكانت تقول  ايكن احظي مني تشير الي حظوتها برسول الله صلي الله علية وسلم وقد اخرج ابن عبد البر في التمهيد من حديثها قالت تزوج بي رسول الله صلي الله علية وسلم وانا ابنة ست او سبه وبني بي وانا بنة تسع سنين هكذا رواة هشام بن عروة عن ابية عنها قال وفي رواية الاسود عنهاات رسول الله صلي الله علية وسلم تزوجها وهي ابنة تسع سنين وقال عبد الله بن محمد بن عقيل تزوجتها وهي بنت عشر سنين قال ابن عبد البر هذا اكثر ماقيل في سنها حين نكاحها قال ويحمل هذا القول عندنا علي البناء بها ورواية هشام بن عروة اصح ما قيل في ذلك من جهة النقل والله اعلم ( واما المنكوحة فيعتبر @ فيها نوعان ) احدهما للمحل والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد النوع الاول ما يعتبر فيها للحل وهو ان تكون) هي ( خلية ) اي فارغة ( عن مواقع النكاح ) كلها او بعضها ( والموانع تسعة عشر الاول ان تكون منكوحة للغير ) اي متزوجة لة فيحرم خطبتها  تصريحا وتعريضا ( والقاني انها تكون معتدة عن الغير ) فيحرم التصريح بخطبتها دون التعريض لانها في حكم المنكوحات ( سواء كانت عدة وفاة او ) عدة  طلاق او ) عدة ( وظئبشيهة او كانت في استبارء وطء عن ملك يميم ) وفي المعتددة البائعة قولان وقيل  وجهان اصحبهما جواز التعريضض وعبارة الوجيز والتصريح بخطبة المعتدة حرام والتعريض  جا\ز في عدة الوفاة وحرام في عدة الرجعية وفي عدة البائثة وجهان ا ه وقد سبق قريبا تفصيل ذلك ( الثالث ان تكون مرتددة عن الدين ) اي دين الاسلام ( بجريان كلمة علي لسانها  وهي من كلمت الكفر ) وقد الف فيها غير واحد من الائمة من الممم
اهب الاربعة رسائل واكثر وافي احكامها نهي يحرم تزويجها حتي تنوب وتعود في الاسلام والا تقتل ( الرابع ان تكون مجوسية ) والمجوس امة من الناس  ولا تحل مناكحتهم وان كان لهم شبعة كتاب وتؤخذ منهم الجزيو واختلف فيهم هل لهم شبهة كتاب ام لا فقال الاكثرون نعم لهم كتاب فبدولا فاصبحوا وقد اسري بة وقيل انة لا كتاب لهم لما روي ان الني صلي الله علية وسلم قال سوابهم سنة اهل  الكتاب غيرنا كحي اسائهم ولا اكلي ذبائحهم رواة عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلي الله علية وسلم هذا مشعر بانة لا كتاب لهم وعلي القولين لا تحل منكحتهم لانة لا كتاب لهم اليوم ولا نعلم وجود مناكحتهم ( الخامس ان تكون وثنية) اي عابدة الوثن وهو محرك الضم سواء كان من خشب او حجر او غيرة ومنهم من فرق بينهما وينسب الية من يندرين بعبادتة فيقال وثني  وثنيون وامراة وثنية والنساء وثنيات ( اوزنديقة ) بالكر قال بعضهم فارسي معرب وقيل عربي قال في المصباح المشهور علي الالسنة ان الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعه ويقول بدوام الدهر وتعبر العرب عن هذا بقولهم ملحد اي طاعن في  الاديان ولذا قال المصنف ( لا تنسب الي اي وكاب ) وفي التهذيب زندقة لزنديق انة لا بؤمن بالاخرة ولا بوحدانية الخالق ( ومنهن المعتقدات المذعب الاباحة ) وهن الاباحيات وهن طائفه من نساء الحوارج ببلاد الشام ولهن فضائح مذكورة في كتب التاريخ (فلا يحل نكاحهم وكذا كل ممعتقدة مذهبا فاسد ايحكم بكفرة معتقدة ) فهؤلاء  كلهن حكمهن الزنديقات فالقول المجمل ان من موانع النكاح الكفر والكفار ثلاثة اصناف احدها الكفار الذين لا كلب لهم ولا شبهة كتاب مثل عبدة الاصنام والشمس والنجوم وعبدة الصور التي يستحسنونها اشار الية المصنف بقولة وثنية ودخل في هؤلاء المرتدون والزنادقة والاباحية الذين لا زول الكفر عن باطنهم فهؤلاء لا تحل مناكحتهم لقولة تعالي ولا تنكحو المشركات حتي يؤمن والثاني الذين لهم شبهة كتاب واشار الية المصنف بقولة مجوسية اما الصنف الثالث من الكفار فقد اشار الية المصنف بقولة ( السادس ان تكون كتابية قد دانت بدينهم ) اي بدين اهل الكتاب ونعني  بالكتاب التوراة والانجيل والزنبور ( بعد التبديل ) والتحريف ( او بعد مبعث رسول الله صلي الله علية وسلم ) فانة صار منسوخا علي اظهر الوجهين وقبل قولين بطلان فضيلة الدين بالتحريف وهو الاظههر والول الثاني او الوجة انة يجوز نكاحها ابناء علي ان الصحابة تزوجوا منهم فلم يمنعوا  ومنهم من قطع بعددم الجواز وهل يقرر هذة الطائفة بالجزية ام لا الا كثرون نعم كالمجوس للشبهة ( ومع ذلك فليست من نساء بني اسرائيل ) اي من اولاد يعقوب علية السلام فان كانت  منهن حل نكاحها ان كان دخل في  ذلك الدين قبل التحريف اول اصولها المعروفين اوشك في ذلك اعتبار بشرف النسب واكتفائة بة بناء علي ان اولاد بني اسرائيل وقرياتة كانوا قبل موسي علية السلام بمدة طويلة لا يعرف مقدارها علي التعيين لاختلاف اصحاب التواريخ في ذلك ول يعرف انهم في زمان موسي علية السلام دخلوا كلهم في شريعتة او @ بعد قبل التحريف بل من التواريخ ما يدل علي استمرار بعضهم علي  عبادة الاوثان والاديان الباطلة فاوفر مننا استمرار ذلك في اليهودية لا يمكن فرض الاستمرار في النصرانية لان بني اسسرائيل بعد بعثة عيسي علية السلام افترقوا فمنهم من امن بة ومنهم من صدعتة فاذا لم تكن اسرائيلية فقيها قولان اصحح القولين ان كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين قبل  التحريف والنسخ فيجوز نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا اعتبارا لفضيلة الدين والقول الثاني لا لانتقاء شرف النسب وفضيلة الدين مشكوك في حقها وان كان معلوما في الايام السابقة وان كانت من قوم يعرف دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف والنسخ فلا تنكح لانتقاء  الشرفين بالكلية اي شرف النسب والدين والي هذا اشار المصنف بقولة ( فاذاعت عدمت كلنا الفضيلتين ) اي النسب والدين ( ولم يحل نكاحها وان عدمت النسب ففية خلاف ) كما بيناة ( السابع ) من موانع النكاح ( ان تكون رقيقة ) للغير ان وجد احد شرطين اشار لاولهما بقولة ( ةالناكح حرقادر علي  طوول الحرة ) اي يكون حرا قادرا علي نكاح الحرة بان يجد صدقاقها لقولة فمن لم يستطيع منككم  طولا ان ينكح المحصنات الاية اي من لم يكن لة سعة فضل ينكح بها حرة محصنة فلة نكاح الامة وهذا الشرط فية  خلاف لابي حنيفة ومن وجد طولا ولم يجد حرة ينكحها غهو كمن لم يجد صداقاق ولو قدر علي نكاح حرة غاثية فينتظران كان بالخروج اليها والوصول الي نماحها تلحقة مشقة ظاهرة ام لافان كان لا تلحقة مشقة شديدة وهو امن علي نفسة من الوقوع في الزنا الي ان يصل الي نكاحها فلا يحل لة نكاح الامة  لوجود طول الحرة وان كان في الخروج اليها تلحقة مشقة او يخاف علي نفسة العنت فلة نكاح الامة وفسر الامام المشقة  بما ينسب محتملها في طلب الزوج الي مجاورة الحد والاسراف واذا وجد حرة ترضي بدون هر المنل وهو يجد ذلك المقدار فالاصحح من الوجهين انة لا ينكح الامة ولان المهر مما يتسامح فية ولا يتعلق بة كثير منة ولانة حينئذ واجد حرة كما لايجوز لة التيمم اذا وجد الماء يثمن بخس وهو قادر علي ذلك  واا اذا لم يجد ذلك المقدار يجوز لة نكاح الامة والتيمم والوجة الثاني لا يجوز لة نكاح الامة لما فية من المنة وليس بشئ ولان الفرض حيث يجد ذلك القدر وعند الوجدان لامتة ولا ثقلها الكن ان وهب منة مال او اجارية لم يلزمة القبول كما لم يلزمة لو رهب منة ثمن الماء واذا لم يجد المهر لكن ثم حرة ترضي بمهر مؤجل فاظهر الوجهين انة يجوز لة نكاح الامة وان كان يتوقع القدرة علي ذلك المؤجل عند الحلول لان رجاءة قد لا يصدق عند الحلول وذمتة في الحال مشغولة والوجة الثاني انى لا يجوز لة نكاح الامة لانة واحد للحرة وممكن من نكاحها ويجري الوجهان  ايضا فيما لو بيع منة نسيئتهما يقي بصدلقة او يجد من يستاجرة باجة معجلة بقدر الصداق او يقر ضممهر حرة وقطع صاحب التتمة في صورة القرض بانة لا يجب  القبول لان الغرض لا يلحقة الاجل فربما يطلبة في الحال وهذا حسن وهل يجوز نكاح الامة ومع ذلك المسكن والخادم ام علية بيعهما وصرف ثمنهما الي طول الحرة قال ابن كج فية وجهان والظاهر جواز نكاح الامة وعدم وجوب بيع المسكن والخادم والمال الغائب لا يمنع نكاح اامة كما لا يمنع ابن السبيل من اخذ الزكاة والمعسر الذي لة ابن موسران قلنا بوجوب الاعفاف علية وهو الاصحح هل يجوز لة نكاح الامة فية وجهان لانة مستغن بمال الابن واما الشرط الثاني فقد اشار الية الصنف بقولة ( اوغير خائف من العنت ) اي من الوقوع فية والعنت محركة  الزنا كما تقدم مع عدم طول الحرة لغليبة شهوتة بصوم او غيرة لئلا يصير ولدة رقيقا اذا لم يؤد كسر الشهوة الي صرر والا فينكح الامة فان قدر علي شراء امة يتسري بها لا يجوز لة نكاح الامة في اصح الوجهيين لانة غير خائف من العنث ويحكي القطع بة عن القاضي الحسين والوجة الشاني ان لة نكاح الامة لانة لا يستطيع طول الحرة اذا  الشرط في الامة هو عدم طول الحرة وهو موجود هنا واما اذا كان في ملكة امة لم ينكح الامة اذا كانت الامة ممن تحل لة وان لم تكن حلالاة فان وقت قيمتها بمهر حرة او بجارية يتسري بها لم ينكح الامة @     وإلا فيجوز نكاحها الثامن أن يكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين وأخصر منه عبارة الوجيز أو مملوكة للناكح بعضها أو كلها فلا ينكح الرجل المرأة التي يملكها كلها أو بعضها فليس للرجل أن يتزوج بجارية ولا بالتي بعضها ملك له لأن اليمين أقوي ولو ملك الزوج زوجته بالبيع أو بالهبة أو بالأرث أو ملك بعضها نفسخ النكاح بينهما لان بالنكاح لا يملك الشخص إلا بعض المنفعة وهي منفعة لبضع وبالملكية يملك جميع منافعها وكذلك لا تتزوج السيدة بمملوكها كلا أو بعضا فلو ملكت زوجها نفسخ نكاحها لأن ملك اليمين أقوي من ملك النكاح المحرمية بقرابة أو رضاع أو بمصاهرة أما القرابة فيحرم منها سبع الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخوة والأخوات والعمات والخالات ولا يحرم أولا الأعمام  والأخوال وأمك كل أنثي يلتهى إليها نسبك بالولادة ولو بوسائط وبنتك من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط والضابط أنه يجرم علي الرجل أصوله وفصول أول أصولة وأول فصل من كل أصل وأن علا انتهي وأعني بأصوله الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد والأحفاد وبفصول أول أصوله  الأخوة وأولادهم وبأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن فالمحرم المنصوص من القرابة في كتاب الله سبعة الأمهات جمع أم وأمهه وهي لغة وتقدم تعريفها أن كل أنثي ولدتك أو ولدت من ولدك وهي الجدة والبنات جمع بنت وكذا بنت البنت وبنت الابن وبنت أبنه وأن سفل والبنت كل أنثي ولدتها أو ولدت من ولدها سفل ذكرا كان أو أنثي أي كل أنثي ينتهي إليك نسبها بواسطة أو غير واسطة والأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم وبنات الأخوة وبنات الأخوات من أي جهة كانت وأختك هي كل أنثي ولدها أبواك أو أحدهما والعمات من الأبوين أو من الأب أو من الأم والعمة كل أنثي هي أخت للأب والخالات جمع خالة وهي كل امرأة هي أخت والدتك من الأبوين أو من الأب أو من الأم فهؤلاء هي السبع المحرمات من النصب العاشر أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق أي هؤلاء السبعة التي ذكرت يحرمن من الرضاع أيضا كالأمهات من الرضاع والبنات من الرضاع والأخوة والأخوات من الرضاع والعمات من الرضاع والخالات من الرضاع والأم  من الرضاع هي كل امرأة أرضعتك في صغرك أول أرضعت من أبن مرضعتك منه فهي أمك من الرضاع حيت يحرم عليك نكاحها وعلي هذا قياس تتأثر الأصناف وفي الباب صورتان مستقيات الأولي 7 أم ولدك من لا يحرم عليك بان أرضعت أجنبية أبنك أو بنتك تلك الأجنبية لا تكون حراما عليك وأن كان أم الابن من النسب حراما الثانية أن ترضعك امرأة أجنبية فتصيرا مالك من الرضاع وأرضعت تلك المرأة الأجنبية بنتا أجنبية منك فصارت أختك من الرضاع فيجوز لأخيك من الأبوين أو من الأب أو من الأم نكاح تلك البنت التي هي أختك من الرضاع ولكن المحرم خمس رضعات في الحولين ودون ذلك لا يحرم هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه لما روي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن قالوا هذا يدل علي قرب النسخ قال قالوا أن من لم يبلغه النسخ كأن يقرأها وعنها أيضا أنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تحرم المصه والمصتان وفي لفظ لا تحرم لا ملاجه ولا الأملاجئان رواه مسلم أيضا وفي لفظ  لا تحرم الرضعه والرضعتان والمصة والمصتان وقال أصحابنا الحنفية يحرم به وأن قل في ثلاثين شهر أما يحرم بالنسب وأن كان الرضاع قليلا وقولهم في ثلاثين شهرا بيان لمدة الرضاع وهو قول أبي حنيفة وقال صاحباه مدته سنتان وقال @زفر ثلاث سنين وقال بعضهم لأحد له النصوص المطلقة لقول الله تعالي وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة علقه بفعل الرضاع من غير قيد بالعدة والتقييد به زيادة وهو نسخ والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة في المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومنها حديث عائشة عندهما مرفوعا أن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة وما استدل به الشافعي منسوخ وروي عن أبن عباس أنه قال قوله لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخا حكاه عنه أبو بكر الرازي ومثله عن أبن مسعود ونسخه بالكتاب نص عليه أبن عباس وقال ابن بطال أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها والرجوع إلي كتاب الله تعالي لأنه يرويه أبن زيد مرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه ومثله يسقط ولا حجة له في خمس رضعات أيضا الآن عائشة أحالتها علي أنه قرآن وقالت ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلي الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخلت دواجن فأكلتها وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا أثباته في المصحف ولا يجوز التقييد عنده ولا عندنا لأنه إنما يجوز التقيد بالمشهور من القراءة ولم يشتهر ولأنه لو كان قرأنا لكان يتلي اليوم إذا لا نسخ بعد النبي صلي الله عليه وسلم وقيل العشر والخمس كان في رضاع الكبير ثم نسخ وروي أن ابن عمر قيل له أن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعه والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجمهور التابعين وقال النووي هو قول جمهور العلماء وقال الليث بن سعد أجمع المسلمون علي أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد كما يفطر الصائم قال ابن عبد البر علي اختلاف في ذلك ولكل من الصاحبين وزفر أدلة يحتجون بها والجواب عنها الكل مبسوط في كتب الفروع الحادي عشر المحرم بالصهاره أي من جهة الصهارة بالصحيح دون الفاسد وهو أن يكون الناكح قد نكح أبنتها أو جدتها من قبل أو وطئهن بالشبهة بأن وطئهن غالطا في عقد أو وطئ أمها أو أحدي جداتها بعقد أو شبهة عقد ويحرم بسبب المصاهرة علي الشخص زوجة أبنه من النسب والرضاع لقوله تعالي وحلائل أبنائكم ولفظ الأبناء يشمل الأحفاد وأن فلوا وقوله تعالي الذين من أصلابكم أحتراز من التبني فأن زوجة المتنبي يجوز نكاحها لم تنبأه وكذلك تحرم زوجة الأب من النسب والرضاع ولقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وفي معني زوجة الأب زوجة الجد وأن علا وهذه الثلاثة تحرم بمجرد النكاح الصحيح من غير شرط الدخول فمجرد العقد الصحيح علي المرأة يحرم أمهاتها وإنما قيدنا النكاح الصحيح لأن النكاح الفاسد لا يتعلق به الحل والحرمة فكمالا يتعلق به حل المنكوحة لا تتعلق حرمة هذه المذكورات ولا يحرم علي الرجل بنت زوج الأم ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب ولا يحرم فروعها أبي بنات الزوجة من النسب والرضاع وهي الريبات إلا بالوطء أي بمجرد النكاح ولا يحلق سائر المباشرات كالقبلة والمفاخذة دون الفرج والنظر إليها بالشهوة ووضع الفرج علي الفرج بالوطء ولا يثبت حرمة المصاهرة علي أصح الوجهين والثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنها تثبت المصاهرة لأنها كالوطء في الاستلذاذ وأختاره الروياني وصاحب التهذيب الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أربع سواها أما في نفس النكاح أو في عدة الرجعة أي إذا طلق الأربع أو بعضا منهن طلاقا رجعيا إلي أن تحصل البينونة بإنقضاء العدة أو بأستيفاء العدد لأن الرجعية كالمنكوحة فأن كانت في عدة بينونة لم تمنه الخامسة أي إذا كان تحته أربع وأراد نكاح خامسة فطلق الأربع أو بعضهن بائنا صح له نكاح الخامسة ول قبل أنقضاء عدة البائنة كما لو وطئ امرأة بالشبهة ونكح أربعا قبل أنقضاء عدتها فأنه جائز خلافا لأبي حنيفة وأحمد الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما هذا وما قبله يقتضي التحريم لا بصفة التأبيد أي يحرم الجمع بين الأختين م الرضاع أو من @ النسب سواء كانا أختين من الأبوين أو من أحد الأبوين لقوله تعالي وأن تجمعوا بين الأختين وكذا يحرم الجمع في النكاح بني المرأة وعمتها من النسب أو الرضاع وكذا بني المرأة وبين بنت أختها وبنت أخيها وكذا بين المرأة وبين خالتها في النسب والرضاع لما روي أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة علي عمتها ولا العمة علي بنت أخيها ولا المرأة علي خالتها ولا الخالة علي بنت أختها ولا الصغرى علي الكبرى وأراد بالصغرى والكبرى في الزوجية لا في السن والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت والكبرى العمة والخالة والضابط أن كل شخصين بينهما قرابة لو فرض بأنه كان أحدهما ذكرا والآخر أنثي لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز أن يجمع بينهما وعبارة الوجيز ولا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت أحدهما ذكرا حرم النكاح بينهما وهذا الضابط ذكره أيضا أصحابنا قالوا حرم الجمع بين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح أي إذا كانتا بحيث لو قدرت أحداهما ذكرا حرم النكاح يبنهما أيتها كانت المقدرة ذكرا وقال عثمان الليثي يجوز الجمع بين المحارم غير الأختين وهو مذهب داود الظاهري والخوارج واستدلوا بقوله تعالي وأحل لكم ما وراء ذلكم ولنا الحديث المتقدم لا تنكح المرأة علي عمتها الخ وكذا الحديث ينهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين أو بين الخالتين والآية مخصوصة ببنته وعمته من الرضاع وبالمشركة فجاز تخصيصها بخير الواحد والقياس وذكر النهي من الجانبين للتأكيد ولأزاله وهم الجواز في العكس لأنه لو أقتصر علي قوله لا تنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها التوهم أن العكس يجوز لفضيلة العمة والخالة عليها كما يجوز الحرة علي الأمة دون العكس فأزال هذا الوهم بقوله ولا علي أبنه أخيها ولا علي أبنه أختها قالوا وصورة العمتين في الحديث الثاني أن يتزوج كل واحد من الرجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل واحد من البنتين عمة الأخرى وقولهم في الضابط أية فرضت أشارة إلي أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوج أحدهما بالآخر علي كلا لتقاد يرحتي لو جاز بينهما علي تقدير مثل المرأة وبنت زوجها وامرأة أبنها جازا الجمع بينهما وفيه خلاف زفر من أصحابنا هو يقول لام ثبت الأمتناع من وجه فالاحوط الحرمة وهو مذهب ابن أبي ليلي والحسن البصري وعكرمة وللجمهور قوله تعالي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأنه لا قرابة بينهما فلم تكن بينهما قطيعة الرحم وقد صحح أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي وكذا جمع ابن عباس بين امرأة رجل وبنته من غيرها والله أعلم الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها من قبل ثلاثا فهي لا تحل له ما لم يطأها أخر زوج غيره وعبارة الوجيز والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى يطأها زوج أخر في نكاح صحيح ولا يكفي نكاح الشبهة ويكفي إيلاج الحشفة ويكفي وطء الصبي والعنين ولا يشترط انتشارا الآلة ولو زوجها الزوج من عبده الصغير وأستدخلت آلته ثم باع منها لينفسخ النكاح جاز في قول جواز أجبار العبد وحصل به رفع الغيرة وأن نكحت بشرط الطلاق فسد العقد في وجه ولم يحصل التحليل وهل يفسد النكاح بشرط عدم الوطء فيه خلاف ويفسد وإذا تزوج بشرط أن لا يحل وليس الشرط السابق علي العقد كالقارئ في الإفساد يعني يشترط في حل المرأة علي الزوج الأول إصابة الزوج الثاني في نكاح صحيح في أصح القولين لظاهر النص وفي القول الثاني يحصل الحل بالإصابة في النكاح الفاسد أيضا لأنه حكم من أحكام الوطء فيه علق بالوطء في النكاح الفاسد كالمهر والعدة والأول إلا صح وهو مذهب لك وأبي حنيفة وحكي أبو الفرج البزاز طريقة قاطعة والوطء بالشبهة من غير نكاح لا يحل لظاهر قوله تعالي حتى تنكح زوجا غيره ولم يوجد نكاح صحيح ولا فاسد والمعتبر في التحليل تغييب الحشفة بتمامها عند وجودها إذ بذلك تناط الأحكام المتعلقة بالوطء كلها أو تغيب مقداراها من مقطوعها قال في التهذيب أن كانت بكرا فأقل الإصابة الافتضاض باكنه والأصح ما ذكرنا وأصح الوجهين اشتراط انتشارا الآلة والثاني عدم اشتراطه فلو أستعن بأصبعه أو @ أصبعها يكون كافيا قال الشيخ أبو محمد وغيره يكتفي به لحصول صورة الوطء وأحكامه وأصح الوجهين أنه لا يكفي أصابه الطفل الذي لا يتأني منه الجماع والثاني أنه يكفي وحكي ذلك عن اختيار القفال وحكي الأمام أتفاق الأئمة لي الاكتفاء بوطء الصبي كما أن وطء الصبية المطلقة مكتفي به ولا فرق في حصول الحل أن يكون  الزوج الثاني عاقلا أو مجنونا حرا أو عبد خصيا أو فحلا مسلما أوذمبا إذا كانت المطلقة ذمية سواء كان المطلق مسلما أو ذمبا والمراهق والصبي الذي يتأني منه الوطء كالبالغ في الأصح قال الأئمة وأسلم الطريق في الباب وأدفعه للعار والغيرة أن يزوج من عبد مراهق أو طفل للزوج أو لغيره يستدخل حشفته ثم يملكها ببيع أو هبة لينفسخ النكاح ويحصل التحليل لكن هذا مبني علي أصلين أحدهما حصول التحليل بوطء الصبي لأن وطء البالغ قد يحبلها فيطول الانتظار ولو نكحها الزوج الثاني بشرط التحليل فسد النكاح لأنه أشبه بنكاح المتعة وقد ورد لعن الله المحلل والمحلل له وفسد بشرط التحليل وكذا إذا نكحها بشرط الطلاق في أصح الوجهين لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه نكاح المؤقت ونكاح المؤقت باطل ولا يحصل الحل فيما لو وطئ فيما دون الفرج وسبق الماء إلي الفرج ولا بأستدخال مائه ولا تيأنها في غير المأتي والله أعلم الخامس عشر أن يكون الناكح قد لا عنها فأنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان وذكره المصنف في الوجيز مختصر افقال أو ملا عنه وقول المصنف فأنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان هو الذي عليه جمهور العلماء من حصول الفرقة بمجرد اللعان من غير توقف علي تفريق الأمام وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر ثم قال الشافعي وبعض المالكية تحصل الفرقة بتمام لعانه وأن لم تلتعن هي وقال أحمد لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معا وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر قالوا وهي فرقة فسخ وحرمة مؤبدة وقال أصحابنا الحنفية لا تقع الفرقة بمجرد اللعان بل يتوقف ذلك علي تفريق الحاكم بينهما وهو رواية عن أحمد وقال به محمد بن محمد بن أبي صفرة من المالكية ثم اختلفوا في هذا التفريق فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وعبيد بن الحسن هو طلقه بائنه فلو أكذب نفسه بعد ذلك جاز له نكاحها وهو رواية عن أحمد وقال أبو يوسف هو حرمة مؤبدة والله أعلم السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل لما روي مسلم وغيره من حديث منبه بن وهب عن أبان عن عثمان عن أبيه رفعه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا يخطب وقال أصحابنا حل تزوج المحرمة ولو كان المتزوج بها محرما أو الولي المزوج لها محرما وهو قال أبن مسعود وابن عباس وأنس وجمهور التابعين وفي المتفق عليه من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلي الله عليه وسلم تزويج ميمونة وهو محرم وروي عكرمة مرفوعا تزوجا ميمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال وروي أبو عوانه عن مغيرة عن أ[ي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض نساء وهو محرم رواته ثقات وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري ولئن صحح فهو محمول علي الوطء لأنه الحقيقة والتذكير باعتبار الشخص ولا يعارض بما روي عن يزيد بن الأصم أنه صلي الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال ولهذا قال عمرو بن دينار للزهري وما يدري أبن الأصم أعرابي بوال علي ساقه أتجعله مثل ابن عباس أوانه بالتزوج البناء بها مجازا لأنه سببه فجازا طلاقة علي البناء وهذا أيضا ضعيف وقد جاء مرفوعا من رواية مطر الوراق وأيس ممن يحتج به وقال ابن عبد البر هو غير متصل ووصله هو وهو غلط وبين وجهة قال الأمام أبو جعفر الطحاوى الذين روا أنه صلي الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم أهل فقه وتثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن يزيد والله أعلم وقوله إلا بعد تمام التحلل تقدم بيان في كتاب الحج السابع عشر أن يكون ثيبا صغيره فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ ذكره المصنف في الوجيز الثامن عشر أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ ذكره المصنف أيضا في الوجيز التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلي@ الله  عليه وسلم فمن توفي عنها أو دخل بها فأنها من أمهات المؤمنين فاللاتي مات عنهم صلي الله عليه وسلم تسع نسوة تقدم ذكرهن وكانت سوده آخر أمهات المؤمنين موتا وأختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية وجزم ابن أسحق أنها اختارت البقاء في ملكه وهل ماتت قبله عليه السلام أو بعده فالأكثر علي أنها قبله سنة عشر وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوله عليها بقليل قال أبن عبد البر مكثت عنده شهرين أو ثلاثة وذلك لا يوجد في زماننا ولكن بقدرة الفقهاء تقديرا فهده هي الموانع المحرمة وقد عدها المصنف في الوجيز سبعة عشر فقال الثاني من أركان النكاح المحلل وهو المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو معتده أو مرتدة أو مجوسية أو زنديقة أو كتابية وأتت بعد التبديل أو بعد المبعث أو رفيقة والناكح حر قادر علي حرة أو يملكونه للناكح أو كلها أو من المحارم أو بعد الأربع أو تحته من لا يجمع بينهما أو مطلقة ثلاثا لم يطأها زوج ناهز أو ملاعنة أو محرم بحج أو عمرة أو ثيبا صغيرة أو يتيمة أو زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله وأتت بعد التبديل أو بعد المبعث الأولي وعلم دخول أول أحدادها في الدين بعد النسخ أو لم يعلم ذلك وكانت غير إسرائيلية والاجاز نكاحها ويثبت كونها إسرائيلية باثنين أسلما أو بعد التواتر وفي كتب أصحابنا تفصيل محرمات النكاح بضابط آخر قالوا المحرمات أنواع النوع الأول المحرمات بالنسب وهن أنواع فروعه وأصوله وفروع أبويه وأن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد والنوع الثاني المحرمات بالمصاهرة وهن أنواع أربعة فروع نسائه المدخول بهن  وأصولهن وحلائل فروعه وحلائل أصوله والنوع الثالث المحرمات بالرضاع وأنواعهن كالنسب والنوع الرابع حرمة الجمع بين المحارم ومن الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس أو بين الحرة والأمة والحرة متقدمة والنوع الخامس المحرمة بحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدتة والحامل بثابت النسب والنوع السادس المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشركة والنوع السابع المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها ولكل ذلك تفصيل مودع في كتب الفروع وأما الخصال المطيبة للعيش بين الزوجين التي لا بد مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية الأولي الدين والثانية الخلق الحسن والثالثة الحسن وهو المعبر عنه بالجمال والرابعة خفة المهر بأن يكون المسمي بينهما خفيفا والخامسة الولادة بأن تكون كثيرة الولادة غير عاقر ويعرف ذلك في البكر بأقاربها و السادسة البكارة بأن لا تكون نبيا و السابعة النسب أي يكون انتماؤها إلي أصل شريف والثامنة أن لا تكون قرابة قريبة فأنها تضوي وقد فصل المصنف هذه الخصال فقال الأولي أن تكون صالحة أي ذات صلاح ودين والصلاح ضد الفساد ويختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال فهذا هو الأصل في الخصائل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء أي الاهتمام بشأنه فأنها أن كانت ضعيفة الدين لا تهتم في صيانة نفسها عن الخسائس وفرجها عن المحارم أزرت يزوجها أي فضحتة وسودت وجهة بين الناس بهتك عرضه وتشوش بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه فلا يتهنى في أحواله قط فأن سلك معها سبيل الحمية الدينية والأنفة الإيمانية والغيرة الإنسانية لم يزل معها في بلاء لا يبد ومحنة تزيد وأن سلك سبيل التساهل والتعافل كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلي قلة الحمية وهذه الحالة غير محمودة عند الله وعند الناس وإذا كانت مع هذا الفساد والخبث المنطوي جميلة الصورة حسنة الخلقة كان بلاؤها أشد وفننها عميا ورداهيتها صماء إذ يشق علي الزوج مفارقتها نظرا إلي جمالها فلا يصير عنها ولا يصير عليها فهوا إذا في نارين مبتلي ببلاءين ويكون كالذي جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا ترد بدل من أي لا تمنع منه واللمس أعم من الغمز قال طلقها أي فارقها بالطلاق قال أحبها أي لجمالها قال أمسكها قال العراقي في رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي بثابت والمرسل أولي بالصواب وقال حديث منكر وذكره ابن @الجوزى  في الموضوعات وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه أن طلقها أتبعها لميل قلبه إليها وفسد هو أيضا معها فيسري فسادها إلي فساد حاله فيقع في بلية أشد من الأولي فرأي ما في دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولي وأقل ضررا وأن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله بأن تضعه في غير مواضعه سواء أذن لها فيه أو لم يأذن أو بوجه آخر من وجوه الفساد لم يزل العيش مشوشا معه ومكدرا فأن سكت علي ذلك ولم ينكر عليها في تلك الحركات كان شريكا في المعصية أي مشاركا لها فيها ومخالفا لقوله تعالي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أجعلوا نفوسكم وأهليكم في وقاية من النار وأن أنكر عليها وخاصم معها لم ترتدع لما جبلت علي فساد دينها وتنغص العمر وذهب لذيذ العيش ولهذا بالغ رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال تنكح المرأة لأربع أي لأجل أربع أي أنهم يفسدون عادة نكاحها لذلك لمالها قدم في الذكر لتشوف أكثر النفوس في النكاح إلي ذلك وجمالها أي حسنها ويقع علي الصور والمعاني وحسبها محركة أي شرفها بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخر وأعدوا منا فيهم وما آثر أبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده علي غيره وقيل أراد بالحسب هنا أفعالها ودينها ختم به أشارة إلي أنه المقصود بالذات ولذلك قال فعليك بذات الدين أي أخترها وفز بها بين سائر النساء ولا تنظر إلي غير ذلك تربت يداك أي أفتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقران لم تفعل وهذه الكلمة تأتي أمان وأن كان أصلها دعاء كالمعاتبة والأنكار والتعجب وتعظيم الأمر والحث علي الشيء وهو المراد هنا قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة قلت ورواه أِيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه في النكاح وقد عد جمع هذا الحديث من جوامع الكلمة ثم أن سياقهم جمعيا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك تنبيه قال الماوردي أن كان عقد لأجل المال وكان أقوي الدواعي إليه فالمال إذا هو المنكوح فأن أقترن بذلك أحد الأسباب الباعثة علي الائتلاف جازان يثبت العقد وتدوم الألفة وأن تجرد عن غيره فأخلق بالعقدان ينحل وبالألفة أن تزول سما إذا غلب الطمع وقل الوفاء وأن كان العقد رغبة في الجمال فذلك أدوم ألفة من المال لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة فأن سلم الجمال من الادلال المؤدي إلي قبضة الإذلال والله أعلم وفي حديث آخر من نكح المرأة لها وجمالها حرم مالها وجمالها ومن نكحها الدين رزقه الله مالها رزقه الله ما لها وجمالها كذا في القوت وقال العراقي رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الأذلا ومن تزجها لمالها يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه ابن حبان في الضعفاء قلت ورواه كذلك ابن النجار في تاريخه إلا انه قال ويصل رحمه كأن ذلك منه وبورك له فيها وبارك الله لها فيه وقال صلي الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرد بها أي يوقعها في الردي أي الهلال ولا لمالها فلعل مالها يطغيها أي يوقعها في الطغيان وهو التجاوز عن الحدود وأنكح المرأة لدينها قال العراقي قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قلت لفظ ابن ماجه لا تتزوجوا النساء لحسنهم فعسي حسنهن أن يردبهن ولا تزوجوهن لا موالهن فعسي أموالهن أن يطغيهن ولكن تزوجوهن علي الدين ولامة سوداء حرما ذات دين أفضل ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي بلفظ لا تنكحوا النساء لحنسهن والباقي سواء وعن سعيد بن منصور في السنن بلفظ لا تنكحوا المرأة لحسنها فعسي حسنها أن يرد بها ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسي مالها أن يطغيها وانكحوها لدينها لأمة سوداء حرما ذات دين أفضل من امرأة حسنا ولا دين لها وإنما بالغ في هذه الأخبار في الحث علي الدين والتحريض عليه لأن مثل هذه المرأة الموصوفة بالدين تكون @ عونا لزوجها علي أداء أمور الدين وعلي أقامتها فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغله له عن مهمات الدين الدين ومشوشة له عنها الثانية حسن الخلق بضم الخاء واللام هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال فيصبر من غير حاجة إلي فكر وروية فإذا كانت الهيئة مما يصدر عنها الأفعال الجملية عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا وهو المراد هنا وذلك أصل مهم في طلب الفراغه عن الاشتعال والإستعانة علي الدين فأنها إذا كان سلطة أي جريئة بذبة اللسان أي فاحشة سيئة الخلق كافرة للنعم أي جاحدة لها كان الضرر منها أكثر من النفع لان تلك الأوصاف القبيحة غالبة علي أوصافها الممدوحة والصبر علي لسان النساء أي مما يتكاهن  به من فحس القول مما يمتحن به الأولياء فهم الذين يصيرون علي ذلك لعلوا مقامهم حكماء العرب وفي القوت وأوصي بعض العرب أولاده فقال لا تنكحوا من النساء ستا أنانة ولا منانة ولا حنانة هؤلاء ثلاث ولا تنكحوا حداقه ولا برقة ولا شداقة تفسير ذلك إما الأنانة بالتشديد فأنها التي تكثر الأنين والتشكي من المرض وهي التي تصيبها الأمراض كثيرا والمتمارضة هي التي تظهر أنها مريضة وليس كذلك لا خير فيه أما الممراضة فظاهر وأما المتمارضة فأنها لا يتهيأ لقبول النكاح فلا تصادق محله والمنانة التي تمن علي زوجها فتقول فعلت بك ولأجلك كذا وكذا وهذا مذموم فأن ذكر مثل ذلك مما يغير الحب وينقص الألفة والحنانة تكون علي وجهين قد تكون تحن بقلبها إلي زوج آخر قبله أو تكون ذات ولد فتحن إلي ولدها من زوج آخر وهذا أيضا مما يجب أجتنابه فأنه لا خير فيها علي كلتا الحالتين والحداقه هي التي ترمي إلي كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءة بمالا يستطيع والبراقة تحتمل معنيين أن تكون طول الناهر في تصقيل وجهها وتزيينه في المرأة بلفظ شعر ونتعه والتخصيب والأدهان بما يحمره ليكون لوجهها بريق ولمعان يحصل بالتصنع والتكلف وهو مذموم والثاني أن تبرق أي تغضب علي الطعام لقلته أو لسوء خلقها فلا تكاد البراقة تأكل إلا وحدها و تكون أيضا تستقل من كل شيء وهذ لغة إيمانية فاشية فيهم يقولون برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا تقلل وغضب عنده هكذا أنقله القوت ويحتمل أن يكون من برقت إذا تهددت وتوعدت أو من برقت إذا تزينت وتحسنت وتعرضت لذلك وأظهرته علي عهد وهذه المعاني كلها مناسبة والشداقة العظيمة غضب عنده هكذا نلقه صاحب القوت ويحتمل أن يكون من برقت إذ تهددت وتوعدت أو من يرقت  إذ تزينت وتحسنت وتعرضت  لذلك وأظهرته علي عهده وهذه المعاني كلها مناسبة والشداقة العظيمة الأشداق الكثيرة الكلام بشدقيها الذرية اللسان المغوصه في المنطق يقال تشدق بالكلام إذا كثر منه ومنه قوله صلي الله عليه وسلم أن الله يبغض الثرثارين المتشدقين قال العراقي روي الترمذي وحسنه من حديث جابر وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون ولأي داود الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمر وأن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها ويحكي أن السائح الأردني منسوب لحد ردن كأفلس جمع فلس واد بالشام لقي إلياس النبي عليه السلام في سياحته فأمره بالتزويج وقال هو خير لك ونهاء عن التبتل هو الانقطاع عن النكاح ثم قال لا تنكح من النساء أربعا وأنكح سواهن المختلعه والمبارية والعاهر والناشرة نقله هكذا صاحب القوت ثم فسر فقال أما المختلعة فهي التي تطلب من زوجها الخلع كل ساعة من غير سبب يوجبه وهو مع ذلك يحبها والمبارية المباهية لغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا في كل شيء والعاهرة الفاسقة التي تعرف بجليل وخدن أي صاحب أجنبي وهي التي قال تعالي ولا متخذات اخذان هو جمع خدن والناشر التي تعلو علي زوجها بالفعال والمقال وهو @ مأخوذ من النشر بفتح فسكون العالي من الأرض أهل اللغة يقولون نشورها بعضها الزوجة ورفع نفسها عن طاعته والفقهاء يقولون نشوزها امتناعها مما يجب عليها له وهذه القصة أوردها صاحب القوت ونقل أبن عبد البر عن مالك أن المختلعة هي التي أختلعت عن جميع مالها والمفتدية هي التي افتدت ببعضه والمبارية من بارت زوجها قبل الدخول قال وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض وأخرج ابن الجوزي في مثير العزم بسنده إلي داود بن يحي مولي عوف الطفاوى عن رجل كان مر أبطا في بيت المقدس بعسقلان قال بينما أنا أسير في واد الأردن إذا برجل في ناحية الوادي قائم يصلي فإذا سحابة تقلله من الشمس فوقع في قلبي أنه إلياس النبي عليه السلام فأتيت فسلمت عليه فأنقتل من صلاته فرد علي السلام فقلت له من أنت رحمك الله فلم يرد علي شيا فأعدت القول مرتين فقال أنا إلياس النبي فأخذتني رعدة شديدة خشيت علي عقلي أن يذهب قلت له أ، رأيت رحمك الله أن تدعو لي أن يذهب عني ما أجد حتى أفهم حديثك فدعا بثمان دعوات قال يابريا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا هيا شرا هيا فذهب عني ما كنت أجد فقلت له إلي من بعثت فقال إلي أهل بلعبك قلت فهل يوحي إليك اليوم قال منذ بعث محمد صلي الله عليه وسلم خاتم النيين في الحياة  قال أربعة أنا والخضر في الأرض وإدريس وعيسي في السماء قلت فهل تلتقي أنت والخضر قال نعم بعرفات يأخذ من شعري وأخذ من شعره وأورد هذه القصة هكذا الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الخضر ولم يذكر فيها ما ذكره صاحب القوت و قد كان علي رضي الله عنه يقول شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهد والجبن فأن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها والبخل مذموم في الرجال وإذا كانت مزهوة أي معجبة في نفسها أستنكفت أن نكلم كل أ؛د من الرجال بكلام لين يريب أي يوقع في الريب والتهمة وهذا الوصف مذموم في الرجال فقد ورد المؤمن كل هين لين وإذا كانت جبانة والجبن هيئة حاصلة للقوة الغضبيه بها تحجم عن مباشرة ما ينبغي فرقت أي خافت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهم خيفة من زوجها أو رد صاحب القوت دون قوله واتقت الخ فهذه حكايات ترشد إلي مجامع الأخلاق المطلوبة في النكاح والمنكوحة الثالثة حسن الوجه وإنما خص الوجه دون غيره من البدن لما أنه أول ما يقع البصر عليه ثم أن حسن الوجه بجميع أجزائه بأن تكون أجلي الجبهة جميلة العينين محلية الأنف براقة الثنايا حمراء الشفتين صغيرة الفم نقية الخدين أسيلتهما كثيرة شعر الحاجبين غير مقرونين وغير ذلك مما هو معلوم نذلك أيضا مطلوب أذبه يحصل التحصين للفرج والقناعة للنفس والطبع البشري لا يكتفي بالدميمة غالبا والدميمة بالدال المهملة هي القبيحة والحقيرة كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان فما حسن الله خلق أحد إلا وحسن خلقة وبالعكس كما يذكره أهل الفراسة وما نقلناه من الحث علي ذات الدين وأن المرأة لا تنكح لجمالها ولا لمالها ليس زجرا عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض للفرح مع الفساد في الدين فأن الجمال وحده إذا كان النظر مقصورا عليه في غالب الأمر يرغب في النكاح ويوهن في أمر الدين وأما إذا أجتمع الجمال مع الدين فهو الزيد بالترسيان ويدل علي الالتفات إلي معني الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالبا وقد تقدم عن الماوردي أن العقد إذا كان رغبة في الجمال فهو أدوم ألفة من المال لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة فأن سلم الجمال من الأدلال المفضي إلي المال دامت الألفة واستحكمت الوصلة وقد ندب الشرع إلي مراعاة أسباب الألفة ولذلك أستحب النظر قبل العقد فقال إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة أي مالت نفسه إلي التزويج بها فلينظر إليها أي إلي وجهها فأنه أحري ِأن يؤدم بينهما أي يؤلف بينهما من وقوع الأدمة علي الأدمة وهي أي الأدمة الجلدة ألباطنه والبشرة محركة الجلدة الظاهرة وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الائتلاف ولفظ القوت معني يؤدم وقوع الأدمة علي الأدمة وهو أبلغ من البشرة لأن البشرة ظاهر الجلد @ والأدمة باطنه هذا جاء في المبالغة علي ضرب المثل قال العراقي رواه ابن ماجه بسند ضعيف من حديث محمد بن مسلمة دون قوله فأنه أحري وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلي الله عليه وسلم أنظر إليها فأنه أحري أن يؤدم بينكما وأورد صاحب القوت قبل هذا الحديث ما نصه وأن نظر إلي وجهها مثل التزويج أو إلي ما يدعوه إليه منها فلا بأس بذلك فقد روينا ذلك عن العلماء وعن زيد بن أسلم في قوله ولا يبد ين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفين وفي ذلك أخبار مأثورة منها حديث محمد بن مسلمة قال رأيته يتطارد بنفلره فتاة من الحي حتى توارت في النخل فقلنا لم تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله أمرنا بذلك فقال إذا أوقع الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها منها ما يدعوه إليها وقال صلي الله عليه وسلم أن في أعين الأنصار فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهم فلينظر إليهن قال العراقي رواه من حديث أبي هريرة نحوه زاد صاحب القوت وفي لفظ آخر فليلفظ بصره قيل كان في أعينهم عمش محرك وهو سيان الدمع من العين في أكثر الأوقات مع ضعف البصر رجل أعمس وامرأة عمشاء من المجريات أن العمشاء تكون رابية الفرج وفي جماعها لذة وقيل صغر وكل ذلك تفسير لقوله شيا بالهمز ويوجد في بعض نسخ هذا الكتاب شيا بالنون بدل الهمز وهو مخالف للرواية وأن كان في المعني صحيحا و قد كان بعض الورعين من أهل العلم لا ينكحون أي لا يزوجون كرائمهم جمع كريمة وهي الأبنه وصار في العرف أطلاقها علي الأخت خاصة إلا بعد النظر إليهن من الخطاب احتزازا من الغرور أي الوقع فيه ذكره صاحب القوت ولفظه خشية الغرور بهن وقال أبو بكر سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله تعال كل تزويج يقع غير نظر أي إلي المخطوبة فآخرة هم وغم نقله صاحب القوت ومعلوم أن النظر المجرد إلي وجه المخطوبة لا يعرف الخلق والدين منها وإنما يعرف الجمل والقبح لأنهما اللذان يقع عليهما البصر وروي أن رجلا تزوج علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد خضب شعره لما جاء خاطبا فنصل خضابه بعد أن دخل بأيام أي خرج وأنفصل فأستعدي عليه أهل المرأة إلي عمر والاستعداد طلب التقوية والنصرة وقالوا حسبناه شابا أي فظهر خلافة فكأنهم أدعوا أنه غرهم بخضاب الشعر فأوجعه عمر ضربا لأجل التأديب وقال غررت القوم يخضا بك وفرق بينهما وروي أن بلالا وصهيبا رضي الله عنهما أتيا أهل بيت من العرب أي قبيلة منهم فخطبا إليهم كرائمهم فقيل لهما من أنتما فقال بلال أنا بلال وهذا أخي صهيب كنا ضالين فهدانا الله إلي الحق وكنا مملوكين فأعتقنا الله وقصة رقهما وعنقهما مشهورة وكنا عائلين أي فقيرين فأغنانا الله فأن تزوجوا ناقا الحمد لله وأن تردونا فسبحان الله فقالوا بل تزوجات أي أجبتما إلي مطلوب كما والحمد لله فقال صهيب لبلال لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني سبقهم إلي الإسلام وصبرهم علي التعذيب في ذات الله وحضورهم في مغاربة بين يديه صلي الله عليه وسلم وما أبلوا فيها بلاء حسنا فقال أسكت فقد صدقت فيما قلت فأنكحك الصدق وهكذا ينبغي أن لا يغرم بأوصاف يكون في ذكرها رفعة الشأن وأن كان صادقا في نفسه والغرور يقع في الجمال والخلق جميعا فيستحب إزالة في الجمال بالنظر الظاهر وفي الخلق بالوصف اللساني والأستيصاف أي طلب الوصف من أولياء المخطوبة فينبغي أن يقدم ذلك علي عقد النكاح ليكون علي بصيرة تامة ولا يستو صف في أخلاقها ألباطنه وجماله الصوري الأمن هو بصير أي صاحب بصيرة ينظر بعين الباطن صادق في أخباره خبير أي له خبرة بالظاهر والباطن غير معرض للطرفين لا يميل إليها ميلا كليا فيفرط في الثناء علي حسنها وخلقها إفراطا ولا يحسدها أي يحفظ نفسه من مخالطة الحسد في ذلك الوقت فيقصر في وصف محاسنها فالطباع مائلة علي الأغلب في مبادئ النكاح ووصف @ المنكوحات إلي الإفراط والتفريط وقل من يصدق في مقاله ويقتصد في وصفه بل الخداع والحيلة والأغراء والتحريش أغلب عليهم فالاحتياط فيهم مهم أي من أهم الأمور لم يخشي علي نفسه التشوف أي التطلع إلي  غير زوجته فأما من أراد من الزوجة مجرد أقامة السنة في نكاحها والولد وتدبير المنزل فاورغب عن الجمال ولم يسأل عنه فهو إلي الزهد أقرب لأنه علي الجملة باب من الدنيا أي الرغبة في الجمال وأن كان يعين علي الدين في حق بعض الأشخاص فهو لم يخرج عن كونه من أمور الدنيا فترك النظر إليه نوع من الزهد في الدنيا قال أبو سليمان الدارانى رحمة الله تعالي الزهد في كل شيء حتى في المرأة ثم بين ذلك فقال يتزوج الرجل العجوز أي المرأة المسنة ونقل أبن الابنارى ِأيضا عجوزة بالهاء لتحقيق التأنيث إيثار الزهد في الدنيا ولفظ القوت والرغبة في المرأة الناقصة الخلق الدنية الصورة الكبيرة السن باب من الزهد قال أبو سليمان الزهد في كل شيء حتي في تزويج النساء يتزوج الرجل العجوز أو غير ذات الهيئة إيثار للزهد  في الدنيا قال وقد كان مالك بن دينار البصري رحمة الله تعالي يقول يترك أحدكم أن يتزوج يتمه فقيرة فيؤجر فيها أن أطعمها وكساها تكون خفيفة ترضي باليسير ويتزوج بنت فلان وفلان يعني أبناء الدنيا فتشتهي عليه الشهوات وتقول له اكسني ثوب كذا وكذا وأشتر لي مطرح حرير فيتمرط دينه هكذا نقله صاحب القوت و قد أختار أحمد بن حنبل رحمة الله تعالي امرأة عوراء هي التي أصاب أحدي عينيها نقص علي أختها وكانت أختها جميلة الصورة فسأل من أعقلهما فقيل العوراء فقال زوجوني إياها نقله صاحب القوت فهذا دأب من لم يقصد التمتع في نكاحه فأما من لم يؤمن علي دينه ما لم يكن له متمتع فليطلب الجمال قصد للصيانة فالتلذذ بالمباح حصن للدين وار عام  للشيطان وقد قيل إذا كانت المرأة حسناء جيدة الأخلاق ولفظ القوت حسنة الوجه خيره الأخلاق سوداء الحدقة أي حدقة العين والشعر أي سوداء الشعر منها من جملة أركان الجمال هذا هو الأصل ومنهم من يمدح رزقه العين واحمرار الشعر كبيرة العين أي واسعتها بيضاء اللون مختلطا بحمرة أو أدمة قليلة ليخرج منه البياض المفرط فأنه محمود محبة لزوجها لا تميل إلي غيره قاصرة الطرف عليه فهمي  علي صورة الحور العين فأن الله تعالي وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله فهن خيرات حسان أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفي بعض النسخ حسن الخلق ولفظ الوقت قبل خيرات الأخلاق حسان الوجوه وفي قوله تعالي قاصرات الطرف وهذا من تمام وصفهن أي قد قصرت طرفها علي زوجها وحده وليست تنظر إلي غيره وفي قوله تعالي عربا أترابا لأصحاب اليمين العرباء والعربة والعروبة هي العاشقة لزوجها وقيل هي المشتهية للوقاع  وبه أي بأشتهاء الوقاع تنم اللذة فيه لأن المرأة إذا لم تكن محبة لزوجها ولا مشتهية لأفضاله  إليها نقس ذلك من لذته فلذلك وصف النساء أهل الجنة بالعرابه يقال رجل يعشق وامرأة عربة يوصفان بشهوة الجماع كيف وقد ورد خير نسائكم الغلمة علي زوجها وقال الحكماء ثلاث من اللذات لا يؤبه لهن المشي في الصيف بلا سراويل والتبرر علي الشط ومجامعة الزنوج يعني المشتهية للجماع والحور محركة البياض والحوراء شديدة بياض العين شديدة سوداها في سواد الشعر والعيناء واسعة العين وجمع الحوراء حورو جمع العنياء عين وكلاهما من قوله تعالي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون مع ما فيه من الإشارة إلي بياض اللون في تشيبيهن باللؤلؤ المكنون وقال صلي الله عليه وسلم خير نسائكم التي إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعنه وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله كذا في القوت قال العراقي رواه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه بسند صحيح وقال ولا تخالفه في نفسها أو مالها وعند أحمد في نفسها ومله ولأبي داود نحوه من حديث @ ابن عباس قلت لفظ أحمد خير النساء التي تسر إذا نظر وتطبعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره وهكذا رواه النسائي والحاكم وعند الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سلام خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محبة للزوج قاصرة نظرها عليه الرابعة أن تكون خفيفة المهر قال صلي الله عليه وسلم خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا قال العراقي رواه ابن حبان من حديث ابن عباس خيرهن أيسرهن صداقا وله من حديث عائشة من يمن المرأة تستهل أمرها وقلة صداقها وروي أبو عمر النوقاني في  كتاب معاشرة الأهلين أن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا قلت ومما يدل لحديث عائشة حديث عقبة بن عامر عن أبي داود والديلي خير النكاح أيسره فانه يحتمل المعنيين المذكورين في حديث عائشة أقله مهرا وأسهله أجابه وأسهله أجابه وحديث ابن عباس أخرجه كذلك الطبراني في الكبير وقد نهي عن المغالاة في المهر رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفا علي عمر وصححه الترمذي تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض نسائه علي عشرة دراهم إناث  وكان ذلك الإناث رحى يد لطحن الطعام وحرة لشرب الماء والوضوء ووسادة أي فرشا من أدم  محركة أي جلده مدبوغ حشرها ليف أي داخلها محشو بليف النخل كذا هو في القوت قال العراقي رواه أبو داود والطيالسي والبزار من حديث أنس تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم أم سلمه علي متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته في موضع آخر تزوجها علي متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة بعث معها بجميلة ووسادة من أدم حشوها ليف روجيين وسقاء وجرتين ورواه الحاكم وصحح إسناده يان مختصر وأو ولم علي صحيفة بسويق وتمر ولمسلم فجل الرجل يجئ بفضل التمر وفضل السويق وفي الصحيحين التمر والاقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهي عن المغالاة بمهور النساء ويقول ما تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا زوج امرأة من بناته بأكثر من أربعمائة درهم كذا في القوت قال العراقي رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولما خطب عمر رضي الله عنه وعرض فيها لذلك وقال غلا لا يقال أحدكم بالمهر فلا أعرفن أحدا يزيد في صداق امرأة علي أربعمائة درهم فقامت امرأة من قريش وردت عليه بقوله تعالي وآتيتم أحداهن قنطارا فلا تأخذوا شيا فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر رواه أبو يعلي من طريق مجاهد عن الشعبي عن مسروق وقد تقدم ذلك في كتاب العلم مطولا وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ونواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم ولفظ القوت وردينا عن عائشة رضي الله عناه قالت كانت مهور أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية ونصفا وقد كان يزوج أصحابه علي وزن نواة من ذهب والنواة عندنا صغيرة وهي نواة التمر الصيحانية يقال قيمتها خمسة دراهم وفي خير زوج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض أصحابة علي نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم قال العراقي متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج علي ذلك تقويمها بخمسة دراهم رواه البيهقي قلت رواه البخاري في البيوع وفي النكاح ولفظ فقال مهيم يا عبد الرحمن فقال تزوجت البارحة قال فما سقت لها قال وزن نواة من ذهب قال أو لم ولو يشاء وقد زوج سعيد بن المسيب وهو من خيار التابعين وفقهاء المسلمين أبنته من أبي هريرة رضي الله عنه علي درهمين ثم حملها هو إليه فأدخلها @هو إليه من الباب ثم أنصرف ثم جاءها بعد سبعة أيام يسلم عليها نقله صاحب القوت ولو تزوج علي عشرة دراهم للفروج من خلاف العلماء فلا بأس به ولفظ القوت ولا أكره التزويج علي عشرة دراهم وهو أكثر الاستحباب في القلة ليخرج بذلك من اختلاف العلماء مولا أستحب أن ينقص المهر من ثلاثة دراهم وهذا القول الأوسط من مذاهب فقهاء الحجاز وقوله للخروج من خلاف العلماء يشير إلي أنهم قد اختلفوا في تعيين المهر مالك مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال أبن شبرمة أقلة خمسة دراهم وقال إبراهيم النخعي اقله أربعون درهما وعنه عشرون درهما وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما وقال الشافعي وأحمد ما جاز أن يقون ثمنا جاز أن يكون مهرا وقال أبو حنيفة أقلة عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وأن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة وقال بعض الظاهرية ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا وأن لم يصلح ثمان في البيع كحب حنطه أو شعر دليل أبي حنيفة حديث جابر لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدار قطني وفيه بشرين عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها والضعيف إذا روي من طرق يصير في عداد ما يحتج به ذكره النووي في شرح المهذب وحديث علي موقوفا عليه أقل ما تستحل به المرأة عشر دراهم رواه البيهقي وأبن عبد البر والكلام علي صحيح الفريقين نفيا وإثباتا مبسوط في كتب الفروع وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعه رحمها أي الولادة ويسر مهرمها كذا في الوقت وزاد فقال وقال عروة وأقول أن من شؤمها كثرة صداقها قال العراقي رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن تيسر صداقها وأن يتسر رحمها قال عروة يعني الولادة وإسناد جيد قلت وكذلك رواه الحاكم وقال علي شرط مسلم وأقره الذهبي وفي رواية لهم بلفظ أن من يمن المرأة وعند أبي نعيم في الحلية من يمين المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وقال الهيثمي في مسندا احمد أسلمه بن زيد بن أسلم بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات وقال صلي الله عليه وسلم أبركهن أقلهن مهرا كذا في الوقت قال العراقي رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الآهلين من حديث عائشة أن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وقد تقدم ولأحمد والبيهقي أن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا وإسناده ويروي أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنه وفي لفظ مهورا وقد رواه الحاكم كذلك وقال صحيح علي شرط مسلم وأقر الذهبي وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل فلا ينبغي أن ينكح طمعا في المال ولا يصلح له أن يسأل أي شيء للمرأة قال سفيان الثوري رحمة الله تعالي إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فأعلم أنه لص نقله صاحب القوت وإذا أهدي الرجل إليها شيا فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم ويحوجهم إلي المقابلة فيما أهداه بأكثر منه وليس عليه أن يزيد فوق قيمته أن كان وكذلك إذا أهدوا إليه وله أن لا يقبل هديتهم إذا علم ذلك منهم فنية طلب الزيادة من الطرفين نية فاسدة أي من زوج أو تزوج علي هذا أو بهذه النية فهذه النية فاسدة وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة فأما التهادي بين الأحباب بدون هذه النية فمستحب وهو  سبب المودة والألفة والوصلة قال صلي  الله علي وسلم تهادوا تحابوا قال الحافظ تبعا للحاكم أن كان بالتشديد فمن المحبة وأن كان بالتخفيف في المحاباة ويسهد للأول الخبر الآخر تهادوا تزدادوا حبا قال العراقي رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد قلت وقال الحافظ سنده حسن وقد رواه كذلك أبو يعلي والنسائي في ألكني ويروي بزيادة وتصافحوا يذهب عنكم للغل رواه ابن عساكر ورواه أحمد والترمذي بلفظ تهادوا فأن الهدية تذهب وحر الصدر الحديث وفيه أبو بشر ضعيف ورواه الطبراني من حديث عائشة بزيادة وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا الحديث وعند ابن عساكر هكذا إلا أنه قال @ تزدادوا حبا بدل تخابوا وعند القضاعي فأن الهدين تذهب بالضغائن ويروي عن أنس بلفظ تهادوا فأن الهدية تذهب بالسخيمة الحديث وعند الطبراني قبل السخيمة وتورث المودة في الله الحديث وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطيالسي وأبن عدي وحديث عائشة أخرجه أيضا الحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال وفي الباب عن عبد الله بن عمر رواه الحاكم في علوم الحديث وعن أم حكيم بنت وداع رواه أبو يعلي والطبراني في الكبير والديلي والبيهقي في الشعب وعن ابن عمر رواه الأصهانى في الترغيب والترهيب وعن عطاء الخراساني رفعه مرسلا رواه مالك في آخر الموطأ وألفاظ الكل مختلفة وقد أشرنا إلي بعضها والله الموفق تنبيه أمرنا بدوام المهاداة ندبا لتتزايد المحبة بين المؤمنين فأن الشيء مني لم يزدد دخله النقصان علي مر الزمان ويحتمل ازدياد الحب عند الله تعالي لمحبتهم بعضهم بعضا بقرينة خير أن المتحابين في الله علي منابر من نور والله أعلم وأما طلب الزيادة فداخل تحت آيتي النهي والخبر قوله تعالي في النهي ولا تمنن تستكثر أي لا تعط لتطلب أكثر مما أعطيت وتحت قوله تعالي في الخير وما آتيتم من رباليربوا في أموال الناس فأن الربا هو الزيادة في اللغة وهذا طلب الزيادة عليا الجملة وأن لم يكن في الأموال الربويه كما تقرر في موضعه فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح ومحدث يشبه التجارة في التزويج وداخل في الربا و شبه القمار ويفسد مقاصد النكاح ويجعله من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة الخامسة أن تكون المرأة ولودا أي كثيرة الولادة فأن عرفت بالعقر وهو أن لا تلد فليمتنع عن تزويجها ولو كانت موصوفة بالجمال والمال أو حسية قال صلي الله عليه وسلم عليكم بالولود الودود قال العراقي رواه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار تزوجوا لولود الودود وإسناد صحيح قلت روياه في النكاح بلفظ جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أصبت امرأة ذات حسب ومصب ومال إلا أنهم لا تلد أفأ تزوجها فنهاه وقال الودود فأني مكثاثر بكم الأمم ورواه الطبراني من حديث أنس ورجاله ثقات والودود هي المتحبية إلي زوجها بنحو تلطف في الخطاب وكثرة الخدمة وأدب وبشاشة وإنما قيد في الحديث بقيدين لأن الولود إذا لم تكن ودود إلا يرغب الرجل فيها والودود غير الولود لا تحصل المقصود وأن لم يكن لها زوج ولم تعرف هي فيراعي صحتها أو شبابها أي سلامة جسدها من الأسقام الظاهرة والبطانة فأنها في الغالب موانع الحبل والمراد بالشباب إقبالها ف بالعمر من بعد البلوغ ِإلي الأربعين فما بين ذلك شبوبيه وإلي ذلك أشار بقوله فأنها تكون ولودا في الغالب مه هذين الوصفين التي أنقطع نسلها فالصفتان من واد واحد السادسة أن تكون بكرا وهي التي لم تفتض أعتبارا بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء كذا قرره الراغب قال صلي الله عليه وسلم الجابر وقد نكح ثيا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال العراقي متفق عليه من حديثق جابر قلت أو رده البخاري في البيوع والأستقراض والشروط والجهاد والنكاح مطولا ومختصرا قال له ما يعجلك قلت حديث عهد بعرس قال بكر أم ئيبا قلت قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك الحديث وعند الطبراني من حديث كعب بن عجره أنه صلي الله عليه وسلم قال الرجل فذكر الحديث نحو حديث جاب روفيه وتعضها تعضك وكلمة هلا للتخصيص وأسم امرأة جابر المذكور سلمه بنت مسعود الأنصارية قاله ابن سعد وروي البخاري أيضا من حديثه قال تزوجت فقال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم أما لك والعذاري ولعابها هكذا روي بالكسر وهو مصدر من الملاعبة فهي بمعني الأول وفي رواية المستملي ولعابها بالضم والمراد به الريق وفيه أشار إلي مص لسانها ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس ببعيد كما قاله القرطبي ويؤيده أنه بمعني آخر غير المعني الأول وفي البكارة ثلاث فوائد أحداها أنها تحبه تألفه طبعا فتؤثر في معني الود وقد قال عليكم بالودود وقد تقدم قريبا أما الحب فأحساس بوصلة لا يدري كنهها والود صحة نزوع النفس @ الشئ المستحق نزوعها له والطابع مجبوله على الانس باول مالوف كيف كان واما التى اختبرت الرجال وامنحتهم واختبروها ومارست الاحوال على اختلافها فربما ترضى بعض الاوصاف التى تخالف ما الفته فتقلى الزوج اى تبغضه لا محاله الثانيه ان ذلك اكمل فى صونه لها فان الطبع البشرى ينفر ويشرد عن التى مسها لامس غير الزواج نفره ما وذلك يثقل على الطبع مهما تذكر فى نفسه وبعض الطباع فى هذا اشد نفورا من بعض الثالثه انها لا تحن الا الى الزواج الاول ولذا نهى عن نكاح الحنانه واكد الحب مايقع مع الحبيب الاول ومن هنا قول الشاعر نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول وما احسن قول ابى محمد الحريرى فى تفضيل البكر حيث قال اما البكر فالدره المخزونه والبيضه المكنونه والثمرة الباكورة والسلاف المدخورة والروض الانف والطرف الذى ثمن وشرف لو يندسها لامس ولا استغثاها لا بس ولا مارسها عابث ولا وكسها طائث لها الوجه الحى والطرف الخفى والغزاله المغازله والملحه الكامله والوشاح الطاهر والقشيب والضجيع الذى يشب ولا يشيب اه وروى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن مسعود تزوجوا الابكار فانهن اعذب افواها وانتق ارحاما وارضى باليسبر ومعنى انتق ارحاما اى اكثر اولاد ويروى بالنون وبالباء وراضى باليسير اى القليل من المعيشه فان من لم تمارس الرجال لا تقول كنت وصرت وتقنع غالبا وفى روايه زياده من العمل اى الجماع ولو لا هذه الروايه لكان الحمل على الاعم اثم السابعه ان تكون نسيبه اعنى ان تكون مؤدبه كامله فهى فى مظنه انها ستربى بناتها وبنيها وتؤدبهم وتعلمهم واذا لم تكن مؤدبه فى حد نفسها لم تحسن التاديب والتربيه واذا ادبت لم ينجح ذلك ضروره ان المعلم غيره لا ينفع فيه التعليم حتى يعلم نفسه والله درا القتال يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المراه الحسناء فى المنبت السوء الدمن جمع دمنه كسدرة وسدر وهى اثار الناس وما سودوة والخضراء هى النبات الذى ينبت فيها وتسميه تلك الحسناء بها من باب التشبيه وضرب المثل قال العراقى رواه الدارقطنى فى الافراد والرا مهر رزمى فى الامثال من حديث ابى سعيد الخدرى قال الدار قطنى تفرد به الواقدى وهو ضعيف وقال صلى الله عليه وسلم تخيروا اى تكلفوا طلب ما هو خير الناكح واركاها وابعدها عن الخبث والفجور ذكرة الزمخرشى لنطفكم اى لا تضعوها الا فى اصل طاهر فان العرق نزاع اى ينزع الى اصل امه وطباهعا قيل ويدخل فيه تخيرا المرضعه فى اصلها واهلها وخلقها قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث عائشه مختصرا دون قوله فان العرق نزاع وروى الديلمى فى مسند الفروس من حديث انس تزوجوا فى المجد الصالح فان العرق دساس وروى ابو موسى المدينى فى كتاب تضييع العمر والايام من حديث ابن عمر وانظر فى اى نصاب تضع ولدك فان العرق حساس وكلها ضعيفه اه قلت وظهر من سياقه ان الحديث مركب من حديثين الجمله الاولى منه عند ابن ماجه والثانيه بلفظ دساس وجساس عند من ذكر ولم يورد شاهد القوله نزاع وابن ماجه قدرواه بزياده فانكحوا اليهم وكذلك رواه ايضا الحاكم والبيهقى وعند ابن عدى وابن عساكر بزياده فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن وفى الحليه لا نعيم من حديث انس بزياده واجتنبوا هذا السواد فانه لون مشره وروى البيهقى من حديث ابن عباي الناس معادن والعرق دساس وادب السوء كعرق السوء الثامنه ان تكون من القرابه القريبه بحيث يكون مربى كل منهما فى موضع قريب يقع البصر على البعض فان ذلك مما يقلل الشهوة وهو من اكبر دواعى التقليل وقيد القرابه بالقريبه لان من بعد فى القرابه لا يكون كذلك قال @ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا القرابه القريبه فان الولد يخلف ضاويا اصله ضاووى ووزنه فاعول اى نحيفا قليل الجسم وجاريه ضاويه كذلك كذا فى الصحاح قال ابن الصلاح لم اجد لهذا الحديث اصلا معتمدا قال العراقى انما يعرف من قول عمر انه قال لال السائب قد اضويتم فانكحوا فى النزائع رواه ابراهيم الحربى فى غريب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائب قال ويقال اغتربوا الاننضروا وللطبرانى من حديث طلحه بن عبد الله النكاح فى قومه كالكشعب فى داره وفى اسناده سليمان بن ايوب الطلحى قال بن عدى عامه احاديثه لا يتابعه عليها احد ورواه يعقوب بن شببه فى مسنده وقال احاديث عندى صحاح ورجحها الضياء المقدسى فى المختارة اه قلت وفى الصحاح للجوهرى فى الحديث اغتربوا لا تضووا اى تزوجوا فى الاجنبيات ولا تتزوجوا فى العمومه وذلك ان العرب تزعم ان ولد الرجل من قرابته يجئ ضاويا نحيفا غير انه يجئ كريما على طبع قومه قال الشاعر ذاك عبيد قد اصاب ميا ياليته الحقها صبيا فحملت فولدت صاويا اه وما رواه ابراهيم الحربى رواه ابو نعيم فى فضل النفقه على البنات كذا بخط الحافظ بن حجر قال المصنف فى سبب الضوى وذلك لتاثره فى تضعيف الشهوة وتقليلها فا الشهوة مما تنبعث بقوه الاحساس بالنظر واللمس والغمز وانما  يقوى الاحساس بالامر الغريب الجديد الذى لم يقع عليه البصر وانما يسمع من بعيد فاما المعهود المعلوم الذى دام النظر اليه وراه مقبلا ومدبرا وصاحبه وكالمه مده من الزمان فقد يضعف الحس عن تمام ادراكه والتاثر به وقد تزهد النفس وتمل منه كالذى ملكته يده فلا تنبعث به الشهوة وهذا معروف عند العرب بل يعرفه كل احد وفى كلام العرب ما يدل على ذلك فهذه الخصال المذكوره هى المرغبه فى النساء اى فى تزويجهن ويجب على الولى اى ولى الخطوبه ان يراعى خصال الزواج وينظر الى كريمته وهى المخطوبه فلا يزوجها ممن ساء خلقه او خلقه الاولى بالضم والثانيه بالفتح او ضعف دينه اى بان يكون منها ونا باموره او قصر عن القيام بحقها اى المراه او كان لا يكافئها فى نسبها وخصال الكفاءه عند الشافعيه تعتبر فى خمسه سلامه من عيب نكاح وحريه ونسب وعفه دين وصلاح وحرفه ولا يعتبر اليسار وقال الحنبله الكفاءه دين ومنصب والنسب حرفه وصناعه ويسار بمال بحسب ما يجب لها وقال الحنيفه الكفاءه تعتبر نسبا وحريه واسلاما وديانه ومالا وحرفه لان بهذه الاشياء يقع التفاخر فيما بينهم فلا بد من اعتبارها تعتبر الكفاءه عند ابتداء العقد وزوالها بعد ذلك لا يضر وكذلك تعبر الكفاءه فى العقل والحسب قال صلى الله عليه وسلم النكاح رق اى بمنزلتها وقد ورد فى الخبر تعبيرهن بالعوانى هن الاسارى فلينظر احدكم اين بضع كريمته قال العراقى رواه ابو عمر النوقاتى فى كتاب معاشره الاهلين موقوفا على عائشه واسماء ابنتى ابى بكر الصديق قال البيهقى وروى ذلك مرفوعا والموقوف اصح اه والاحتياط فى حقها اهم من الاحتياط فى حق الجل لانها رقيقه بالنكاح لا مخلص لها عن طاعة الزواج والزواج قادر على الطلاق بكل حال فهو قد يستغنى عنها بغيرها ومهما زوج ابنته او اخته او قريبته ظالما او فاسقا او مبتدعا او شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله تعالى بما يقطع من حق الرحم وسوء الاختيار ولفظ القوت ولا ينكح مبتدع ولا فاسق ولا ظالم ولا شارب خمر فمن فعل ذلك ثلم دينه وقطع رحمه ولم يحسن الولايه والحيطه لكريمته لترك الاختيار لها وليس هؤلاء اكفاء للحره المسلمه العفيفه وعليه للمراه فى نفسها مظلمه ولا عليه فى الاخره مطالبه اذا لم يحسن النظر اليها فى نفسها اه وقال رجل للحسن البصرى رحمه الله تعالى قد خطب ابنتى جماعه فمن ازوجها قال زوجها ممن يتقى الله فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها نقله صاحب القوت وقال صلى الله عليه وسلم وزوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها قال العراقى رواه ابن حيان فى الضعفاء من حديث انس ورواه فى الثقات من قول الشعبى باسناد صحيح اه @ قلت وروى الديمالى من حديث ابن عباس من زوج ابنته اوواحده ممن يشرب الخمر فكانما قادها الى النار الباب الثالث فى اداب المعاشره وما يجرى فى دوام النكاح والنظر فيما على الزواج وفيما على الزوجه من الاداب والاخلاق اما الزوج فعليه مراعاه الاعتدال فى اثنى عشر امرا فى الوليمه والمعاشره اى المصاحبه والدعابه بالضم اللعب والمزاح والسياسه والغيره والنفقه والتعليم والقسم بفتح فسكون والتاديب بالنشور والاعراض والوقاع اى الجماع والولاده والمفارقه بالطلاق وسياتى بيان كل ذلك الاداب الول والويمه طعام العرس وهى مستحبه على الصحيح والقول الثانى واجبه واختياره ابن خبران والاول المشهور من مذهب مملك وقد تقدم الكلام عليها وعلى احكامها فى كتاب اداب الاكل قال انس بن مالك رضى الله عنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وهو احد العشره اثر صفوه من خلوق فقال ما هذا قال تزوجت امراه وهى ابنا انس بن رافع الانصاريه كما جزم به الزبير بن بكار على وزن نواه من ذهب اى عدلها دراهم او هى الموازنه بها فقال بارك الله لك او لم ولو بشاه رواه البخارى فى النكاح حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد قال سمعت انس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبى صلى الله عليه وسلم بيته وبين سعد بن الربيع الانصارى وعند الانصارى  امراتان فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله فقال بارم الله فى اهلك ومالك دلونى على السوق فانى السوق فربح شيا من اقط وشيا من سمن فراه النبى صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وضر من صفره فقال مهيم فقال تزوجت قال فما سقت قال وزن نواه من ذهب قال او لم ولو بشاه واخرجه ايضا فى البيوع ورواه مسلم كذلك ورواة البخارى فى باب كيف يدعى للمتزوج من حديث انس بلفظ المنصف وروى ايضا باب الصفره للمتزوج بلفظ بلفظ وبه اثر صفره واو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه بنت حى بن اخطب بسويق وتمر رواه الاربعه من حديث انس ولمسلم نحوه وقد تقدم وقال صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم فى الوليمه حق فتجب الاجابه له وطعام اليوم الثانى سنه فلا تجب له الاجابه مطلقا وقيل تجب ان لم يدع فى الاول اودعى وامتنع لعذر ودعى فى الثانيه ورحجه من الشافعيه الاذرعى وطعام اليوم الثالث سمعه ومن سمع سمع الله به فتكره الاجابه اليه تتريها وقيل تحريما قال النووى اذا اولم ثلاثا فالاجابه فى اليوم الثاث مكروهة وفى الثانى لا تجب قطعا ولا يكون ندبها فيه كندبها فى اليوم الاول اه وتعدد الاوقات كتدد الايام وقال العمرانى انا تكره اذا كان المدعو فى الثال هو الدعو فى الاول وكذا صورة الرويانى ووجه بان اطلاق كونه رياء يشعر بان ذلك صنع للمباهاة والفخر واذا كثر الناس فدعا كل يوم فرقه فلا مباهاة وقد تقدم ذلك فى كتاب اداب الاكل والحديث خرجه الترمذى من حديث ابن مسعود وضعفه وقال لم يرفعه الازياد بن عبد الله وهو غريب لفظ الترمذه وهو ضعيف كثير المناكير والغرائب اه وتبعه عليه عبد الحق فى الاحكام جاز ما به واعمله ابن القطان بعله اخرى وهى عطاء بن السائب فانه مختلط وقال الحافظ سماعه من عطاء بعد الاختلاط وروى الطبرنى فى الكبير من حديث ابن عباس طعام يوم فى العرس سنه وطعام يومين فضل وطعام ثلاثه ايا رياء وسمعه وسنده ضعيف وتستجب التهنيه فيقول من دخل على الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير وروى ابو هرير رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك رواه ابو داود والترمذى وصححه ابن ماجه وقد تقدم فى كتاب الدعوات فيستحب الدعاء للزوجين بالبركه بعد العقد فيقال بارك الله لك كما عند البخارى من حديث انس وبارك عليك الله وجمع بينكما فى خير كما فى الترمذى وقال حسن صحيح ويكره ان يقال بالرفاء والبنين لانه من الفاظ الجاهليه ويستحب اظهار النكاح واشهار امرة قال صلى الله عليه وسلم فصل بين الحرام والحلال الدق والصوت قال العراقى رواة الترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه من حديث محمد بن حاطب اه قلت وكذلك رواه احمد والبغوى @ والطبرانى فى كبير والحاكم والبيهقى وابو نعيم فى المعرفه ولفظهم جميعا ضرب الدق والصوت فى النكاح ومحمد بن حاطب صحابى جمعى والدف بالضم ويفتح والمراد بالصوت اعلانه بالضطراب الاصوات فيه وذكر الله تعالى وبعض الناس يذهب به الى السماع وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح اى اظهروه اظهار للسر وروفاقا بينه وبين غيرة من المادب وليس المراد الوطء هنا بدليل تعقيبه بقوله واجعلوه فى المساجد مبالغه فى اظهاره واشهاره فانها اعظم محافل اهل الخير والفضل واضربوا عليه بالدفوف جميع دف وهو ما يضرب لحادث السرور او لعب قال العراقى رواه الترمذى من حديث عائشه وحسنه وضعفه البيهقى اه قلت رواه الترمذى من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشه وقال عيسى هذا ضعيف اه فقول العراقى وحسنه فيه نظرو جزم البيهقى بضعفه وقال ابن الجوزى ضعيف جدا وقال الحافظ فى الفتح سنده ضعيف وقال فى تخريج الهدايه ضعيف لكن توبع عند ابن ماجهع اه وقد روى عن عبدالله بن الزبير مرفوعا اعلنوا النكاح وهكذا رواه احمد وابن حيان والطبرانى و ابو نعيم والحاكم والبيهقى تفد به عامر عن ابيه وعن البيع بالتغير مشددا بنت معوذ كحدث ابن عفراء الانصاريه الصحا بيترضى اللع عنها روى عنها ابو سلمه وعمرو بن شعيب وعده روى لها الجماعه قالت جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداه بنى بى اى فى صباح دخل بى زوجى فى ليته فجالس على فراشى وجويريات جمع جويريه تصغير جايه اى بنات صغار لنا يضربن بدقنهن بالضم وفى نسخه بدفوقهن ويندبن من قتل من اسلافنا من الجاهليه الى ان قالت احداهن وفينانى يعلم ما فى غد فقال اسكنى عن هذه الكامه اى لا تقولى هكذا ارشد هاصلى الله عليه وسلم تادبا مع ربه عزوجل اذ لا يشاركه فى عمله بما فى غد احد وقولى ما كنت تقولين قبلها قال العراقى رواه البخارى وقال يوم بدر ووقع فى بعض نسخ الاحياء يوم بعث وهو وهم اه قلت رواه البخارى فى غزوه بدر وفى النكاح قال فى الكتاب النكاح باب ضرب الدف فى النكاح والوليمه حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذبن عفراء جاء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل حين بنى على فجلس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائى يوم بدرا اذا قالت احدهن وفينانى يعلم ما فى غد فقال دعى هذه المقاله وقولى بالذى كنت تقولين اه وشرح هذا الحديث قوله حين بنى على وفى روايه حماد بن سلمه عند ابن ماجه صحبه عرسى وكانت تزوجت اياس بن البكير الليثى وجلوسه صلى الله عليه وسلم على فراشها قريبا منها من خصائصه صلى الله عليه وسلم فى جواز النظر للاجنبيه والخلق معها وقوله يندبن اى يذكرن اوصافا اولئك المقتولين يوم بدربا لثناء عليهم وتعديد محاسنهم بالكرام والشجاعه ونحوهما وكان الذى قتل يوم بدر معوذا وعوفا ومعاذا احدهم ابوها والاخران عماها فاطلق الابوة عليهم تغليبا وفى هذا الحديث جواز ضرب الدف فى النكاح ةقد قالى الشافعيه بجواز اليراع والدف وان كان فيه جلاجل من الاملاك والختان وغيرهما وقيل يحرم اليراع وهو المزمار الهراقى ويحرم الغناء على الالات فيما هو شعار شاربى الخمر كالطنبور وسائر المعازف اى الملاهى من الاوتار والمزامير استعماله واستماعه قصد افان لم يقصد لم يحرم ولا يحرم الطبل الا الكوبه ولا يحرم ضرب الكف بالكف كما صرح به الارشاد وغيره ولا الرقص الا ان يكون فيه تكسر وتثن والله اعلم الادب الثانى حسن الخلق معهن فى معاشرئهن واحتمال الاذى بكلام مؤلم او غير ذلك منهن بان يتغافل عن كثير مما يصدر عنهن ترحما عليهن وشفقه بهن لقصور عقلهن اذهن ناقصات عقل كما فى الصحيح لا غلبه الشهوة حجبت عقولهن فقصرن عن بلوغ درجه الكمال وقد شبه الله تعالى حسن القيام على الزوجه بحسن القيام على الوالدين فقال فيهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا قال الله تعالى فى ار النساء وعاشروهن بالعروف ثم اجمل للنساء جميع ما فرقه من حق الزوج فى كلمه واحده فقال ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وقال فى تعظيم حقهن واخذن منكم ميثاقا غليظا اى عهدا مؤكدا شديدا قال مجاهد فى @  تفسير هذا القول قيل هى كلمه النكاح التى تستحل به الفروج نقل الطبرى فى المناسك وقال تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اى لا تطلبوا طريقا الى الغرقه ولا الى خصومه ومكرة وهذه حينئذ على صورة النفس المطمئنه وقال تعالى والصاحب بالجنب قيل هى المراه كذا فى القوت اى الكمال قربها من الجل ولصوقها بجنبه واخر ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات كان يتكلم بهن ويرددهن حتى تلجلج لسانه وخفى كلامه وذلك قرب صعود روحه الشريفه الى الملا الاعلى جعل يقول الصلاه الصلاه اى الزموها وكرره للتاكيد وماملكت ايمانكم من الارقاء اى اوصيكم بالاحسان اليهم لا تكلفوهم مالا يطيقون عليه من الخدمه الله الله اى اتقوا الله وكرره للتاكيد فى النساء اى فى امرهن فانهن عوان فى ايديكم جمع عانيه يعنى اسرى اى كالاسرى فى ايديكم اخذتموهن بعهد الله وميثاقه واستحللتم فروجهن بكلمه الله هكذا اوردة صاحب القوت بتمامه قال العراقى رواه النسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث ام سلمه ان النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى الموت جعل يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم فما نزل يقولها وما يقبض بها لسانه واما الوصيه بالنساء فالمعروف ان ذلك كان فى حجه الوداع رواه مسلم فى حديث جابر الطويل وفيه فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله الحديث اه قلت وروى ابن سعد والطبرانى فى الكبير من حديث كعب ابن مالك الله الله فيما ملكت ايمانكم وعند ابن عساكر من حديث ابن عمرا اتقوا الله فى الضعيفين المملوك والمراه وروى البيهقى فى السنن من حديث انس اتقوا الله فى الصلاه اتقوا الله فى الصلاه اتقوا الله فى الصلاه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم اتقوا الله فى الضعيفين المراه الارمله والصبى اليتيم واما الذى فى حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستحللتم فروجهن بكلمه الله قيل هى قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسن وقيل باباحته الله المنزله فى كتابه الترويج واذنه فيه وقيل بكلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله لا يحل لمن كان مشركا ان يتزوج مسلمه وقال صلى الله عليه وسلم من صبر على سوء خلق امراته اعطاه الله من الجر مثل ما اعطى ايوب عليه السلام على بلائه ومن صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ما اعطى اسيه امراه فرعون قال العراقى لم اقف له على اصل ولعلم انه ليس حسن الخلق معها هو كف الاذى عنها فقط بل مع ذلك احتمال الاذى منها والحلم عند طيشها اى خفه عقلها وغضبها وحدثها اقتداء برسول الله صلى الله علسه وسلم وتاسيا به فقد كان ازواجه يراجعنه الكلام وتهجره الواحده منهن يوما الى الليل كذا فى القوت قال العراقى متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب فى الحديث الطويل فى قوله وان تظاهر اعليه وراجعت امراه عمر عمر رضى الله عنه فى الكلام فقال لها اتراجعينى بالكعاء اى الئيمه فتالت ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعنه وهو خير منك فقال عمر خابت حفصه يعنى ابنته وخسرت اى ان راجعته ثم احتج وقال الحفصه لا تغترى بابنه ابى قحافه يعنى عائشه بنت ابى بكر بن ابى قحافه ينسبها الجدها فانها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء اى محبوبته وخوفها من المراجه قال العراقى هو الحديث الذى قبله وليس فيه قوله بالكعاء ولا قولها هو خير منك وروى البخارى عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم انه دخل على حفصه فقال يا بنيه لا يغرنك هذه التى اعجبها حسناء حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها يريد عائشه قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال فى باب موعظه الرجل ابنته وكنا معشر قريش تغلب @ النساء فلما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا ياخذن من اداب نساء الانصار فصحت على اراتى فراجعتنى فانكرت ان يراجعنى قالت ولم تنكر ان اراجعك فوالله ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل فافزعنى ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت على ثيابى فنزلت قد دخلت على حفصه فقلت لها اى حفصه اتغاضب احدا كن النبى صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم  فقلت  قد خبث وخسرت افتامنين ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكى لا تستكثرى النبى صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه فى شئ ولا تهجرينه وسلينى ما بدالك ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبى صلى الله عليه وسلم يريد عائشه ودفعت احداهن اى من الزوجات فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتها اى زجرتها ونهتها امها فقال صلى الله ليه وسلم دعيها اى اتركيها فانهن يصنعن اكثر من ذلك نقله صاحب القوت قال العراقى لم اقف له على اصل وجرى بينه صلى الله عليه وسلم وبين عائشه رضى الله عنها كلام حتى ادخل بينهما ابا بكر رضى الله عنه حكما يحكم فى القضيه واستشهده اى طلب منه ان يشهد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمين انت او تلكم فقالت بل تكلم انت ولكن لا تقول الا حقا فلطمها ابو بكر رضى الله عنه دمى فمها اى خرج الدم من فمها وقال يا عديه نفسها تصغير عدوة او يقول غير الحق فاستجارت عائشه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهرة فقال النبى صلى الله عليه وسلم لم ندعك لهذا او قال لم نرد منك هذا نقله صاحب القوت قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط و الخطيب فى التاريخ من حديث عائشه بسند ضعيف وقالت عائشه له مرة فى الكلام غضبت عند انت الذى ترغم انك نبى الله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك منها حلما وكرما نقله صاحب القوت وقال العراقى رواه ابو يعلى فى مسنده وابو الشيخ فى كتاب الامثال من حديث عائشه بسند ضعيف وكان يقول لما انى لا عرف غضبك على من رضاك قالت وكيف تعرفه قال اذا رضيت لا واله محمد واذا غضبت قلت لا واله ابراهيم قالت صدقت انما اهجرك اسمك هكذا هو فى القوت قال العراقى متفق عليه من حديثها اه قلت اخرجه البخارى فى النكاح ومسلم فى الفضائل ولفظ البخارى حدثنا عبيد بن اسمعيل حدثنا ابو اسامه هشام عن ابيه عن عائشه رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا علم اذا كنت على راضيه واذا كنت على غضبى قالت فقلت من اين تعرف ذلك فقال اما اذا كنت عنى راضيه فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت غضبى قالت لاورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك اه معنى قولها ما اهجر الا اسمك اى بلفظى فقط ولا يترك قلبى التعلق بذاتك الشريفه موده ومحبه كذا قرره ابن المنير وقال اليبى فى شرح المشكاه هذا الحصر فى غايه من اللطف فى الجواب لانها اخبرت انها اذا كانت فى غايه من الغضب الذى يسلب العاقل اختيارة لا يغيرها فى كمال المحبه المستغرقه ظاهرها وباطنها الممتزجه بروحها وانما عبرت عن الترك بالهجران لتدل لنها تتالم من هذا الترك الذى لا اختيار لها فيه كما قاله الشاعر انى لا منحك الصدود وانتى قسما اليك مع الصدود لا ميل اهو يستناد من هذا الحديث الحكم بالقران لانه عليه السلام حكم برضا عائشه وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتها واستدل على كمال فطنتها وقوة ذكائها بتخصيصها ابراهيم عليه السلام دون غيره لانه صلى الله عليه وسلم اولى الناس به كما فى التنزيل فلما لم يكن لها بدمنهجر اسمه الشريف ابدلته بمن هو مثيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق فى الجمله ويقال ان اول حب وقع فى الاسلام حب النبى صلى الله عليه وسلم عئشه رضى الله عنها اما كونه كان يحبها فقد ثبت ذلك فى اخبار منها فى المتفق عليه من حديث عمروبن العاص انه قال اى الناس احب اليك يا رسول الله قال عائشه الحديث واما كونه اول فقد قال العراقى رواه ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث انس ولعله اراد بالمدينه كما فى الحديث الاخران @ ابن الربير اول مولود ولد فى الاسلام يريد بالمدينه والافصحيه النبى صلى الله عليه وسلم الخديجه امر معروف تشهد له الاحاديث الصحيحه وكان يقول لها كنت لك كابى زرع الا زرع وفيه تطيب لنفسها وايضاح لحسن معاشرته لها وكان هنا للدوام اى انا معك كذلك فيما مضى وفيما ياتى او زائده واعترض الاول بانه لا حاجه اليه لانه صلى الله عليه وسلم اخبر عما مضى الى وقت تكاهه من غير دليل ولا ضرورة والثانى ان الزائده غير عامله ولا يوصل بها الضمير الذى هو المبتدا فى الاصل غير انى لا اطلقك استثنى الحاله المكروهه تطييبا لها وكمانينه لقلبها ودفها لايهام عموم التشبيه بجمله احوال ابى زرع اذا لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك قال العراقى هو متفق عليه من حديث عائشه دون الاستثناء ورواه بهذه الزياده الزبير بن بكار والخطيب اه قلت ورواه بهذه الزياده ايضا اسمعيل بن او ليس ولفظ الزبير الا انه طلقها اوانا لا اطلقك وفى روايه الهيثم بن عدى بعد قوله او زرع فى الالفه والوفاء لا فى الفرقه والجلاء وفى سنن النسائى ومعجم الطبرانى قالت عائشه يا رسول الله بل انت خير من ابى زرع لام زرع وفى روايه الزبير بابى وامى لانت خير لى من ابى زرع لام زرع وهذا الحديث مشهور بحديث ام زرع والمروفوع منه هذه الجمله وفيه كلام اودعته فى الشرح الذى امليته عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه لا نؤذونى فى عائشه فانه والله ما انزل على الوحى وانا فى لحاف امراه  ممكن غيرها رواه البخارى من حديث عائشه قلت رواه من طريق سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن خربين فخرب منه عائشه وحفصه وصفيه وسوده والحزب الاخر ام سلمه وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه فاذا كانت عند احد هديه يريد ان يهديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرها حتى اذا كان فى يومها بعث الهديه فكلم حزب ام سلمه فقلن لها كلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس من اراد ان يهدى هديه فليهد اليه حيث كان من يموت نسائه فكلمته ام سلمه فقال لها لا تؤذينى فى عائشه فان الوحى لم ياتنى وانا فى ثوب امراه الا عائشه الحديث بطوله وقال انس بن مالك رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالنساء والصبيان قال العراقى رواه مسلم بلفظ ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على بن عبد العزيز البغوى والصبيان اه قلت وروى ابن عساكر فى تاريخ من حديث انس كان ارحم  الناس بالصبيان والعيال قال النووى هذا هو المشهور وروى بالعباد كل منهما صحيح وواقع وفى فوائد ابى الدحداح عن على كان ارحم الناس بالناس الثالث ان يزيد على احتمال الاذى بالملاعبه والمزح والمداعبه وكل هذه الالفاظ قريبه المعنى والدعابه بالضم اسم لما يستملح من المزح هو الانبساط مع الغير من غير ايذاء له وبه فارق الهزل والسخريه وينزل الى درجات عقولهن فى الاعمال والاخلاق ولفظ القوت ويقاربهن فى عقولهن فى المعامله والاخلاق متهن اه اعلم ان المداعبه لا تنافى الكمال بل هى من توابعه ومتمماته اذا كانت جاريه على القانون الشرعى بان يكون على وفق الصدق والحق ويقصد تالف القلوب وجبرها وحسن المعاشره وادخال السرور والرفق والمنهى عنه من المزاح ما يورث حقدا ويسقط المهابه والوقار ويورث كثره الضحك وقسوه القلب والاعراض عن ذكر الله تعالى ومزاحه صلى الله عليه وسلم سالم من جميع هذه الامور يقع منه صلى الله عليه وسلم على جهة الندره لمصلحه تامه من مؤانسه بعض نسائه او اصحابه فهو بهذا القصد سنه وما قيل الا ظهر انه مباحلا غير فضعيف اذا الاصل فى افعاله صلى الله عليه وسلم وجوب او بنود للتاسى به فيها الا لدليل يمنع من ذلك ثم ان المزاح قد يقع بغير الكلام واليه اشار المصنف بقوله حتى روى انه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشه رضى الله عنها فى العدو وهو الجرى الشديد @ فسبقته يوما وسبقها فى بعض الايام فقال هذه بتلك قال العراقى رواه ابو داود والنسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث عائشه بسند صحيح وفى الخبرانه صلى الله عليه وسلم كان من افكه الناس اذا خلا مع نسائه كذا فى القوت قال العرقى رواه الحسن بن سفيان فى مسنده من حديث انس دون قوله مع نسائه ورواه البزار والطبرانى فى الصغير والاوسط فقالا مع الصبى وفى سنده ابن لهيعه اه اى وقد تفرد به وقد رواه ابن عساكر ايضا دون قوله مع نسائه ووجد فى بعض نسخ مسند البزار زياده مع نسائه والفكاهه باضم المزاح ورجل فكه ذكره الزمخشرى وقالت عائشه رضى الله عنها سمعت اصوات اناس من الحبشه وغيرهم ممن يتفرج معهم وهم يلعبون بالحراب والدرق فى يوم عاشورة وذلك فى المسجد النبوى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبين ان ترى لعبهم قالت قلت نعم فارسل ايهم فجاؤا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومديده ووضع ذقنى على يده وجعلوا يلعبون وانظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك اى كفاك واقول اسكت مرتين او ثلاثا ثم قال يا عائشه حسبك فقلت نعم فاشار اليهم فانصرفوا قال العراقى متفق عليه مع اختلاف دون ذكر يوم عاشوراه وانما قالا كان يوم عيد ودون قولها اسكت وفى روايه للنسائى فى الكبرى قلت لا تعجل مرتين وفيه باحميراء وسنده صحيح اه قلت قد رواه البخارى فى موضع من الصحيح وفى بعضها قالت رايت النبى صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وانا انظر الى الحبشه يلعبون فى المسجد السن تسمع اللهو حريصه على اللهو ولا حمد فى مسنده الحريصه للهوى وقول المصنف ووضع ذقنى على يده قد اختلفت الفاظ البخارى ففى لفظ بين اذنه وعاتقه وفى اخرى خدى على خده وفى اخرى فوضعت راسى على منكبه وكلها فى الصحيح ولا تنافى بينها فانها اذا وضعت راسها على منكبه صارت بين اذنه وعاتقه فان تمكنت من ذلك صار خدها على خده وان لم تتمكن قارب خدها خده واستدل به على جواز رؤسه المراه للاجنبى دون العكس قال النووى نظر الوجه والكفين عند امن الفتنه من المراه الى الرجل وعكسه جائز وان كان مكروه وهذا ما فى الوضه عن اكثر اصحاب والذى صححه فى النهاج التحريم وعليه الفتوى واما نظر عائشه الى الحبشه وهم يلعبون فليس فيه انها نظرت الى وجوههم وابدانهم وانما نظرت الى لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد النظر الى البدن وان وقع بلا قصد صرفته فى الحال مع ان ذلك مع امن الفتنه وقال صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين  ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله قال العراقى رواه الترمذى والنسائى وللفظ له والحاكم وصححه من حديث ابى هريره دون قوله والطفهم باهله ورواه البزار من حديث انس بزياده فيسه ورواه الطبرانى فى الاوسط من حديث ابى سعيد بزياده اخرى كذلك وقد ذكرة السيوطى وغيره فى الاحاديث المتواتره ولفظ الترمذى وابن حيان والحاكم وصححاه بدون قوله والطفهم باهله وخياركم خياركم لنسائه وقال الترمذى حسن صحيح وقال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائه واتا خياركم لنسائى قال العراقى رواه الترمذى وصححه من حديث ابى هريهر دون قوله وانا خيركم لنسائى وله من حديث عائشه وصححه خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى وقال عمر رضى الله عنه مع خشونته وصلابته فى دين الله ينبغى للرجل ان يكون فى الهله اى نسائه واولادهن مثل الصبى فى المداعبه واللعب فاذا التمسوا ماعنده من امور الدين وجد رجلا اى كامل الرجوليه تام العقل وقال لقمان الحكيم ينبغى للرجل وفى نسخه للعاقل ان يكون فى اهله كالصبى ولفظ القوت يكون العاقل فى بيته ومع اهله كالصبى واذا كان فى القوم وجد رجلا اى فى محافلهم وفى تفسير الخبرا المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الجعظرى الجواظ قال العراقى رواه ابو بكر بن لال فى مكارم الاخلاق من @ حديث ابى هريره بسند ضعيف وهو فى صحيحين من حديث حارثه ابن وهب الخزاعى الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر ولا بى داود لا يدخل الجنه الجواظ ولا الجعفرى اه قيل هو الشديد على الهله المتكبر فى نفسه كذا فى القوت وهو احد ما قيل فى معنى قوله تعالى عتل بعد قوله زنيم قيل العتل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على اهله وما ملكت يمينه كذا فى القوت وروى الطبرانى فى الكبير من حديث ابى الدرداء الا اخبرك باهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر جماع منوع الحديث وقد قيل فى معنى الجعظرى هو الضخم المختال فى مشيه او لاكول او الفاجر او الفظ الغليظ والجوظ قيل هو الذى لا يمرض والذى يتمدح بما ليس فيه او عنده او الذى يجمع ويمنع او السمين الثقيل من التنعم وحديث حارثه بن وهب الخزاعى رواه ايضا احمد بن حميد والترمذى والنسائى وابن ماجه والعتل قيل هو الشديد الجافى او الجموع المنوع او الاكول الشروب وهذه الاوصاف قد جاءت مسنده مرفوعه من حديث عبد الرحمن بن غنم عند احمد لا يدخل الجنه الجوظ الجعفرى والعتل الزنيم هو الشديد الخلق المصحح الاكول والشروب الواجد الطعام والشراب الظلوم للناس الرحيب الجوف وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضى الله عنه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك رواه الشيخان من حديثه وقد تقدم قريبا ووصفت اعرابيه زوجها وقدمت عنها فقالت والله لقد كان ضحوكا اذا ولج اى دخل البيت تعنى حسن معاشرته مع الاهل وملاعبته لهن بالضحك والتبسم وعدم عبوس الوجه وقدورد ان الله يبغض العبوس على اهله اذا دخل عليهن سكوتا اذا خرج تصفه بقله الكلام فى المحافل وذلك يدل على كمال وقاره ومهابته بين الناس اكلا ماوجد تصفه بالقناعه غير سائل عما فقد تصفه بحسن مروءته واغضائه وكرمه وسخائه ويشبه كلامها بكلام الخامس من حديث ام زرع زوجى ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد وهو يحتمل المدح ويحتمل الذم فعلى المدح معنى فهد اى نام نوم الفهد مغفل عن معايب البيت وقيل وثب وثوب الفهد وبادر اليها بالجماع من كثره حبه لها واسد اى فعل فعل الاسد فى شجاعته وجرائته ولا يسال عما عهد اى لا يسال عما فقد فى البيت من ماله لتمام كرمه وهذا هو الملائم لقول الاعرابيه هنا غير سائل عما فقد ولا يحتمل هنا الاحمل كلامها على المدح واما ما فى حديث ام زرع فيحتمل كليهما وان كان ماعدا الجمله الاولى يحتمل الذم ايضا لكنه لا يلائم السياق فتامل الرابع ان لا ينبسط فى الدعابه والفكاهه والمزاح وحسن الخلق والموافقه معها باتباع هواها فيما تميل اليها نفسها مرة واحده الى حد يفسد خلقها بارخاء الرسن لها وتسقط بالليه هيبته وحشمته عند هابل يراعى حد الاعتدال فيه ولا يتجاوز ولا يدع الهيبه والوقار والعز والانقباض والشمم مهما راى منكرا شرعيا او عرفيا منها ولا يفتح باب المساعده على المنكرات البته بسكوته عنها بل مهما راى ما ياخلف الشرع الظاهر و يجانب المرواه الايمانيه تنمر اى صار شبه النمر فى الغضب وانتفض كما ينتفض الليث الحرد ردعا لذلك المنكر قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى ما اصبح رجل يطيع امراته فبما تهوى الا كبه الله فى النار نقله صاحب القوت والكب هو الالقاء وقال عمر رضى الله عنه خالفوا النساء فان خلافهن البركه رواه العسكرى فى الامثال من حديث حفص بن عثمان بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال قال عمر فذكره كذا فى المقاصد للسخاوى وقد قيل شاورهن وخالفوهن هكذا اشتهر على الالسنه وليس بحديث ويدل له حديث انس رفعه لا يفعلن احدكم امرا حتى يستشير فان لم يجد من يستشير فليستشير امراه ثم ليخالفها فان فى خلافها البركه اخرجه ابن لال ومن طريقه الديملى من حديث احمد بن الوليد الفحام حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى ابن ابراهيم  الهاشمى عن عمر بن محمد عنه وعيسى ضعيف جدا مع انقطاعهم فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجه هكذا هو فى القوت قال العراقى لم اقف له على اصل والمعروف تعس عبد الدينار @ وعبد الدرهم الحديث رواه البخارى من حديث ابى هريره اه قلت رواه من طريق ابى بكرين عياش عن ابى حصين عن ابى صالح عنه وفى لفظ للعسكرى من طريق الحسن عن ابى هريره لعن بدل تعس وانما قال ذلك لانه اذا اطاعها فى هواها فهو عبدها وقد تعس بكسر العين لغه فى تعس بفتحها اى اكب على وجهه وعثر وقيل هلك وقيل لزمه الشر فان الله تعالى ملكه المراه وجعلها كالاسيره فى يديه وجعلها قواما عليها ومهيمنا فملكها نفسه بان يصبر مطيعا لهواها فقد عكس الامر وقلب القضيه وخالف حكمه الله فانقلب الامر عليه وكانه قد اطاع الشيطان ووافقه لما قال ولامرنهم فليغرن خلق الله اذحق الرجل ان يكون متبوعا لا تابعا فقد سمى الله الرجل قوامين على النساء فله الهيمنه عليهن من كل وجه والمراه سفيهة فلا ينبغى اطاعتها وبه فسر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعنى النساء والصبيان وقد ورد طاعه النساء ندامه وسمى الله الزواج سيدا فلا يجعل امراته ربتا فيكون عبا لها لانه قال الله تعالى فى قصه سيدنا يوسف عليه السلام وامراة العزيز والفيا سيدها لدى الباب يعنى يوسف عليه السلام وزلخا وسيدها زوجها فاا انقلب السد المالك مسخرا مملوكا فقد جهل وبدل نعمه الله كفرا اشار به الى قوله تعالى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ولا ينبغى ان تعودها عاده فتجترئ عليك وتطلب المعتاد منك اذ نفس المراة على مثال نفسك فى الاخلاق سواء ان ارسلت عنانها قليلا جمعت بك طويلا وان ارخبت عذارها فترا جذبتك ذراعا وان كبحتها اى كففتها وشددت يدك عليها فى محل الشد ملكتها فلعلها ان تطوع لك رحيث ان المراه على مثال اخلاق النفس سواء فقد قال فى معناه الابوصيرى رحمه الله تعالى والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم قال الشافعى رضى الله عنه فيما يروى عنه ثلاثه ان اكرمتكم هانوك وان اهنتهم اكرموك المراه والخادم والنبطى هكذا نقله صاحب القوت والمراد بالخادم الذى يخدمك بالاجرة والنبطى محركه السوادى وهو الذى يخدم الارض بالزراعه والحراثه وفى هذا المعنى ما اشتهر على الالسنه ثلاثه لا ينفع فيهم الاكرام الصوف واملراه والفلاح ارادبه الشافعى ان محضت الاكرام اى اخلصته ولم تمزج غضبك بلينك وفظاظتك برفقك لم يبالوا بك ولم يهابوك ولم يعتبروك وقول الشافعى رضى الله عنه صحيح وما قاله الا عن تجربه صحيحه وهو مشاهد محسوس لا يستراب فى احد هؤلاء الثلاثه وقد قيل فى الاخير سودا الوجوه اذا لم يظلموا وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الازواج وامتحانهن كانت  المراه تقول لابنتها اذا نكحت يابنتى اختبرى حليلك اى زوجك قبل الاقدام اى قبل ان تقدمى عليه وقبل الجراءه عليه انزعى زج رمحهوهو الحديد الذى فيه فان سكت على ذلك ولم ينهك فقطعى اللحم على ترسه فان سكت على ذلك واقر فكسرى العظام بسيفه فان صبر ولم يغضب عليك فاجعلى الاكاف اى البرذعه على ظهره وامتطيه اى اركبيه فانما هو حمارك شبهته بالحمار فى كمال البلاده وعدم الشعور ومن هنا قول الشافعى رضى الله عنه من استغضب فلم يغضب فهو حمار وعلى الحمله فبالعدل قامت السموات والارض وما فيهن وبه تم نظام العالم ولولا العدل لفسدت الاحوال وكلما جاوز الشئ حده انعكس على ضده وهذه قاعده كليه مشهورة وهو المراد بقولهم حب التناهى غلط خير الامور الوسط فينبغى ان يسلك سبيل الاقتصاد والتوسط فى المخالفه والموافقه بان لا يوافقها فى هواها كليه حتى تخرجه عن الدين ولا يخالفها مرة فيوقعها فى الحرج المؤثم ويتبع الحق فى جميع ذلك ليسلم من شرهن وكيدهن فان كيدهن عظيم بنص القران وشرهن فاش اى ظاهر والغالب عليهن سواء الخلق وشراستهوجمود الطبع وركاكه العقل اى ضعفه ولا يعتدل ذلك @ منهن الا بنوع لطف ولين ممزوج بسياسه وتدبير قال صلى الله عليه وسلم مثل المراه الصالحه الموصوفه بالصلاح والعفه والدين فى جمله النساء كمثل الغراب الاعصم بين مائتى غراب يعنى الابيض البطن هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه الطبرانى من حديث ابى امامه بسند ضعيف ولا حمد من حديث عمر بن العاص كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فاذا بغربان كثيره فيها غراب اعصم احمر المنقارفقال لا يدخل الجنه من النساء الا مثل هذا الغرب فى هذه الغربان واسناده صحيح وهو فى السنن الكبرى للنسائى اه قلت اما حديث ابى امامه الذى عند الطبرانى فى الكبير فلفظه بعد قوله كمثل الغراب الاعصم من هذه الغربان وروى احمد ايضا من حديث عمارة بن خزيمه لا يدخل الجنه من النساء الا من كان منهم مثل هذا الغراب الاعصم من الغربان وعند الطبرانى ايضا من حديث عباده بن الصامت مثل المراه المؤمنه كمثل الغراب الابلق فى غربان سود لا ثانيه لها ولا شبه لها الحديث واختلف فى تفسير الاعصم ففى الصحاح الغراب الاعصم الذى فى جناحيه ريشه بيضاء  وعن الاصعمى العصمه بياض فى ذراعى الظبى والوعل وقيل بياض فى يديه او احداهما كالوار قال الزمخرشى وتفسير الحديث يطابق هذا القول لكن وضع الرجل مكان اليد قالوا وهذا غير موجود فى الغربان فمعناه لا يدخل احد من المختالات المتبرجات الجنه اه وفى وصيه لقمان الحكيم لابنه يابنى اتق المراه السوء فانها تشيبك اى توقعك فى الشيب  لكثرة مكابدتك من سوء خلقها فتقع فى هموم واكدار فيسرغ الشيب قبل ابان الشيب واتق شرار النساء وهن الفاجرات السليطات الالسن على ازواجهن فانهن لا يدعون الى خير اى لا خير فيهن ولا يطلب عندهن وكن من خيارهن على حذر وخوف و قد روى معنى قول لقمان فى قول نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفواقر الثلاث جمع فاقره وهى التى تفقر الظهر اى تكسر فقاره والمراد هنا الدواهى المهلكه وهى القواصم ايضا وعد منهن وهى المراه السوء فانها المشيبه لزوجها قبل الشيب وفى لفظ اخر هى التى ان دخلت عليك لسبتك اى اذتك بالقول والفعل واللسب بالسين المهمله والموحده اللدغ وان عبث عنها خانتك فى مالك او فى خروجها من غير اذن او غير ذلك وفى روايه وان احسنت لم يرض عنك وان اسات قتلك قال العراقى رواه الديملى فى مسند الفردوس باللفظ الاول من حديث ابى هريره بسند ضعيف واللفظ الاخر رواه الطبرانى من حديث فضاله بن عبيد ثلاث من الفواقر فذكر منها وامراه ان حضرتك اذتك وان غبث عنها خانتك وسند حسن اه قلت قال الهيثمى فيه محمد بن عصام بن يزيد ذكره ابن ابى حاتم فلم يجرحه ولم يوثقه وبقيه رجاله ولفظه امام ان احسنت لم يشكرو ان اسات لم يغفرو جاران راى خيران النساء اى خيارهن انهن صواحبات يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس متفق عليه من حديث عائشه وحفصه قال العراقى وفى روايه للترمذى فى الشمائل او صوبحبات وكل منهما جمع صاحبه لكن الثانى قليل يعنى ان صرفكن ابابكر رضى الله عنه عن التقدم لامامه الصلاه ميل منكن عن الحق الى الهوى وتزيين واغواء كما ان ليخاحين راودت يوسف عليه السلام كان ذلك غرابه وهوى ففيه اعتذار ليوسف وايقاع اللوم عليها كذا فى القوت واخرج الحديث مطولا الترمذى فى الشمائل وروى الشيخان بعضه ومنه هذا القول المذكور هنا وفيه @ ان عائشه اجابته بان ابا بكر اسيف لا يقدر على ان يقوم مقامك وانه كرر ذلك فكررت الجواب فقال ماقال وفى البخارى فمر عمر فليصل بالناس وانها قالت لحفصه انها تقول ما قالت عائشه فقال لها انكن لانتن صواحب يوسف فقالت لها حفصه ما كنت لاصيب منك خيرا وانما جعلهن كذلك فى اظهار خلاف مافى الباطن اى فى التظاهر والتعاون ثم هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع فالمراد واحده وهى عائشه ووجه الشبه ان زليخا استدعت النسوة واظهرت لهن الاكرام بالضيافه ومراداها زياده على ذلك وهى ان ينظرن حسن يوسف فيعذرنها فى محببته وعائشه رضى الله عنها اظهرت فى ان سبب محبتها صرف الامامه عن ابيها عدم اسماعه القراءه ومرادها زياده على ذلك فى ان لا يتشاءم الناس رجلا قام مقامه ابدا او لا كنت ارى انه لم يقم احد مقامه عليه السلام الا تشاءم الناس به وقال الله تعالى فى نسائه حين افشين اى اظهرن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما اى مالت الى الهوى فامرهما بالتوبه للميل الى هواهما وقال ذلك فى خير ازواجه وهما عائشه وحفصه رضى الله عنهما فما ظنك بمن شاكلته الجهاله ووصفه الهوى والضلاله قال العراقى متفق عليه من حديث عمر وقال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم تملكهم امراه نقله صاحب القوت وفى نسخه تملكتهم قال العراقى رواه البخارى من حديث ابى بكر نحوه اه قلت يشير بذلك الى انه رواه بلفظ لن يفلح قوم والوا امرهم امراه وهكذا رواه احمد والترمذى والنسائى وفى روايه ملكوا قاله لمابلغه ان فارسلكوا البوران ابنه كسرى فلذلك امتنع ابو بكر عن القتال مع عائشه فى وقعه الجمل واحتج بهذا الخير وقال الطيبى فى شرح المشكاه هذا اخبار بنفى الفلاح عن اهل فارس على سبيل التاكيد وفيه اشعار بان الفلاح للعرب فتكون معجزة وزجر عمر رضى الله عنه امراته لما راجعته ولفظ القوت وتكلم عمر مرة فى شئ من الامر فاخذت امراته تراجعه القول فزبرها وقال ما انت وهذا انما انت لعبه فى جانب البيت ان كانت لنا اليك حاجه والا جلست كما انت واللعبه بالضم كل ما يلعب به كالشطرنج والنرد وغيرهما وسماها لعبه لكونها تلهى او المراد بمنزله لعبه فاذا فيهن شر وسوء خلق وجفاء وفيهن ايضا ضعف وعجز وقصور فالسياسه والخشونه علاج الشر والمطابيه والرحمه علاج الضعف والطبيب الحاذق والماهر فى فئه هو الذى يقدر العلاج بقدر الداء الحادث فاينظر الرجل اولا الى اخلاقها بالتجربه والاختبار ثم ليعاملها بما يصلحها فلا يضع الخشونه على الضعف ولا رحمه على الشر وانما يعطيها كما يقتضيه حالها وينزلها فى مقامها من اخلاقها واعمالها الخامس الاعتدال فى الغيره وهى بالفتح مشتقه من تغير القلب وهيجان الغضب كراهة شكره الغير فى حقه واشد ذلك الحد الذى بتجاوزه يقع فى التقصير وهو ان لا يتغافل عن بوادر الامور وظواهرها التى تخشين غوائلها اى مها لكها ولا يبالغ فى اساءه الظن والتعنث وهو ادخال المشقهوالاذى على الغير وتخشين البواطن اى ايقاع الخشونه فيها وفى بعض النسخ وتجسس البواطن فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع عورات النساء وفى لفظ اخران يتعنت النساء اى ان يفعل ما يوقعهن فى العنت اى المشقه قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث جابر ان يتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم او يطلب مثراتهم واقتصر البخارى على ذكر النهى عن الطروق ليلا اه ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهى غزوة تبوك قال قبل دخوله المدينه لا تطرقوا المنساء ليلا فجاء رجلان فسبقاه فراى كل واحد منهما فى منزله ما يكة قال العراقى رواه احمد من حديث ابن عمر بسند جيد اه قلت واما قوله لا تطرقوا النساء ليلا فقد رواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس وفى @ الصحيحين من حديث جابر نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا وتقدم فى الذى قبله وفى الصحيح حديث جابر المذكور فلما قدمنا ذهبنا لنخل فقال امها واحتى تدخلوا ليلا اى عشاء لكى تمتشط الشعثه والجمع بين هذا وبين قوله لا تطرقوا النساء ليلا ان ما ذكرناه محمول على بلوغ خبرهم يالوصول فاستعدوا او ان الامر فى اول النهار والنهى فى اتنائه او الامر امن علم اهله بقدومه والحكمه فى الامهال وفى الخبر المشهور المراه كالضلع بكسر الضاد المعجمه وفتح اللام وسكونها والفتح افصح فان قومته كسرته فدعه تستمع به على عوج قال العراقى متفق عليه من حديث ابى هريره اه قلت رواه الطبرانى فى باب المداراه مع النساء قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله حدثنى مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراه كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ورواه مسلم من روايه سفيان عن ابى الزناد ان المراه خلقت من ضلع فان اقمتها كسرتها فدارها تعيش بها وفى غرائب مالك للدار قطنى نحو لفظ البخارى الا انه قال على خليقه واحده وانما هى كالضلع والعوج كعنب هكذا هو فى روايه البخارى وعند ابى ذر بفتح العين والاكثر على الكسر وقيل بينهما فرق وقال البخارى ايضا فى باب الوصاه للنساء بعد ان ساق ينده الى ابى هريره مرفوعا وفيه واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع اعوج وان اعوج شئ فى الضلع اعلاه فان دنيت تقيمه كسرته وان تركته ولم تقمه لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ومعنى كالضلع اى خلقت خلقا فيه عوجاج فكانها كالضلع وهو معوج من اصله وما احسن قول الشاعر فى هذا المعنى هى الضلع العوجاء لست تقيمها الا ان تقويم الضلوع انكسارها اتجمع ضعفا  واقتدار على الهدى اليس عجيبا ضعفها واقتدارها فهذا فى تهذيب اخلاقها والرفق بها والصبر على عوج اخلاقها واحتمال ضعف عقلها وان من رام تقويمها رام مستحيلا وفاته الانتفاع بها وقال صلى الله عليه وسلم غيره يبغضها الله وهى غيره الرجل على اهله من غير ريبه كذا فى القوت قال العراقى رواه ابو داود والنسائى ابن حيان من حديث جابر بن عتيك اه لان ذلك من سوء الظن الذى تهينا عنه فان بعض الظن اثم بنص القران وقال على رضى الله عنه لا تكثر الغيره على اهلك فترمى بالسوء من اجلك نقله صاحب القوت وكذا الغيره فى محلها فلا بد منها وهى محموده مثنى عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغار والمؤمن يغار وغيره الله ان ياتى المؤمن ما حرم الله عليه قال العراقى متفق عليه من حديث ابى هريره ولم يقل البخارى والمؤمن يغاراه قلت رواه البخارى فى باب الغيره قال حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان عن يحى عن ابى سلمه انه سمع ابا هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار وغيره الله ان ياتى المؤمن ما حرم الله عليه وفى روايه ابى ذر ان لا ياتى بزياده لا وكذا هو فى روايه النسفى وافرط الصغانى فقال كذا للجميع والصواب حذف لا كذا قال الحافظ فى الفتح وما ادرى ما اراد بالجميع بل اكثر رواه البخارى على حذفها وفاقا لما رواه غير البخارى كمسلم والترمذى وغيرهما قال الطيبى والتقدير على ثبوت لا غيره الله ثابته لاجل ان لا ياتى وقد وجهه الكرماتى بمعنى اخر مذكور فى شرحه وقال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد بهمزه الاستفهام الاستفهام الاستخبارى او الانكارى اى لا تعجبوا من غيره سعد والله لانا اغيره منه بلام التاكيد والله اعير منى وغيرته تعالى تحريمه الفواحش والزجر عنها لان الغيور هو الذى يزجر على ما يغار عليه رواه البخارى ومسلم من حديث المغيره بن شعبه فاورده البخارى فى باب الغيره معلقا وفى كتاب الحدود موصولا قال وزاد عن المغيره قال سعد بن عباده لو رايت رجلا مع امراتى لضربته بالسيف غير @ مصفح فقال النبى صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد انا اغير منه الله اغير منى وفى حديث ابن عباس عند احمد واللفظ له وابى داود والحاكم لما نزلت هذه الايه والذين يرمون المحصنات الايه قال سعد بن عباده اهكذا انزلت فلو وجدت لكاع يفتخذ هارجل لم يكن لى يكن   لى ان احركه ولا اهيجه حتى اتى باربعه شهداء فوالله لا اتى باربعه شهداء حتى يقضى حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار الا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فانه رجل غيور والله ماتزوج امراه قط الاعذاراء ولا طلق امراه قط فاجتر ارجل منا ان يتزوجها من شده غيرته فقال سعد والله انى اعلم  يا رسول الله انه لحق وانها من عند الله ولكننى عجبت فقال النبى صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعدلانا اغير منه والله اغير منى ولاجل غيره الله حرم الفواحش كل ما اشتد قبحه من المعاصى وقال ابن العربى التغير محال على الله تعالى بالدلاله القطيعيه فيجب تاويله كالوعيد وايقاع العقوبه بالفعل ونحو ذلك ما ظهر منها اى من الفواحش وما بطن اى خفى ولا احد احب اليه العذر من الله تعالى ولا جل ذلك يبعث المنذرين والمبشرين ولا احد احب اليه العفو من الله تعالى ولا جل ذلك وعد بالجنه وقال البخارى حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابى حدثنا الاعمس عن شقيق عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المدح من الله هكذا اخرج فى باب الغيره من كتاب النكاح واخرجه ايضا فى كتاب التوحيد واخرجه مسلم فى التوبه والنسائى فى تفسير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت قصرا فى الجنه وفى بعض النسخ زياده ليله اسرى بى وفيه جاريه فقلت لجبريل او غيرهمن الملائكه لمن هذا القصر فقيل لعمر فاردت ان انظر اليها اى الى الجاريه فذكرت غيرتك يا عمر فيكى عمر رضى الله عنه وقال عليك بحذف همزة الاستفهام اغار يا رسول الله قال العراقى متفق عليه من حديث 7 دون ذكر ليله اثرى بى ولم يذكرا الجاريه فذكر الجاريه فى حديث اخر متفق عليه من حديث ابى هريره بينا انانا ثم رايتنى الحديث اه قلت حديث جابر اخرجه البخارى فى كتاب المناقب وكتاب النكاح وهذا الفظه فى باب الغيره حدثنا محمد بن ابى بكر المقدسى حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه او اتيت الجنه فابصرت قصرا فقلت امن هذا قالوا العمر بن الخطاب فاردت ان ادخله فلم يمنعنى الاعلى بغيرته قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بابى انت وامى يا نبى الله او عليك اغار واما حديث ابى هريره فقال حدثنا عبد ان اخبرنا عبدالله عن يونس عن الزهرى اخبرنى ابن المسيب عن ابى هريره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايتنى فى الجنه فاذا انا بارصيصاء امراه ابى طلحه وسمعت خشفه فقلت من هذا قال هذا بلال ورايت قصرا بفنائه جاريه فقلت لمن هذا فقال لعمر فاردت ان ادخلها فانظر اليه فذكرت غيرتك فقال عمر بابى انت وامى يا رسول الله اعليك اغار وهذا اقرب الى سياق المصنف وروى الترمذى عن بريده رضى الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلا لا ثم ساق الحديث وفيه فاتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت انا عربى لمن هذا القصر قالوا الرجل من المسلمين من امه محمد قلت فانا محمد لمن هذا القصر قالوا العمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال يا رسول الله ما كنت لاغار عليك الحديث قال الترمذى حسن صحيح غريب واخجه ابن حيان والحاكم وصححاه واخرجه ابو يعلى والطبرانى فى الاوسط والضياء من حديث انس واخرجه احمد وابو يعلى والروينى وابو بكر فى الغيلانيات والشافعى من حديث معاذ واخرجه ابن عساكر من حديث ابى @ هريره ومشرف بالتشديد معناه ذو شرافات وفى بعض نسخ الترمذى مربع مشرف اى ذا ارباع لا مدرور ومشرف اى مرتفع وكان الحسن البصرى رحمه الله تعالى يقول اتدعون نساءكم اى تتركوهن يزاحمن العلوج جمع العلج بالكسر وهو الرجل الضخم من كفار العجم وبعضهم يطلقه على مطلق الكافر فى الاسواق قح الله من لا يغار تقله صاحب القوت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الغيره فى الريبه والغيره التى يبغضها الله فالغيره هى غيره الريبه والاختيال الذى يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمه الاولى والاختيال الذى يبغضه الله الاختيال فى الباطل قال العراقى رواه ابو داود والنسائى وابن حيان من حديث جابر بن عتيك وهو الذى تقدم قبله باربعه احاديث اه قلت ويروى نحو ذلك عن عقبه بن عامر مرفوعا قال غيرتان احدهما يحبها الله والاخرى يبغضها الله الغيره فى الريبه يحبها الله والغيره فى غير الريبه يبغضها الله والمخيله اذا تصدق الرجل يحيها الله والمتخيله يبغضها الله عز وجل رواه احمد والطبرانى فى الكبير والحاكم فى الزكاه وقال صحيح واقره الذهبى وقال الهيثمى رجال الطبرانى رجال الصحيح غير عبدالله بن يزيد الازرق وهو ثقه قال الحافظ بن حجر وهذا الحديث ضابط الغيره التى يلام صاحبها والتى لاملام فيها قال وهذاالتفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع زوجين لامرأة بطريق الحل وأما المرأة فحيث غارت  من زوجها في ارتكاب محرم كزنا او نقص حق وجور عليها لضرة  وتحققت ذلك اوظهرت القرئن فية فهى غير مشروعه فو وقع ذلك بمجرد توهم من غير ريبه فانها الغيره فى غير ريبه وامالو كان الزوج عادلا وفى لكل من زوجتيه حقها فالغيره منها ان كانت لما فى الطباع البشريه التى لم يسلم منها احدمن النساء فى ذلك والله اعلم اه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لغيور ومامن امرئ لا يغار الا منكوس القلب قال العراقى تقدم اوله واما اخره فرواه ابو عمر النوقانى فى كتاب معاشره الاهلين من روايه عبدالله بن محمد مرسلا والظاهر انه عبدالله بن محمد بن الحنيفه اه قلت ومنكوس القلب هو الديوث وقيل المخنث والطريق المغنى عن الغيره ان لا يدخل عليها الرجال ولو كان من قرابتها لما ورد فى الصحيح الحمو الموت وهى لاتخرج الى الاسواق ولاالى غيرها من المحافل التى تجتمع فيها النساء من كل جهة فهذا هو الواء النافع لقطع الغيره اذ يسلم حينئذ من وقع الريبه فيها من سائر الوجوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمه رضى الله عنها اى شئ خير للمراه قالت ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها اليه وقال ذريه بعضها من بعض واستحسن كلامها قال العراقى رواه البزار والدارقطنى فى الافراد من حديث على بسند ضعيف وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الثقب بضم ففتح جمع الثقبه كغرفه وغرف وهو الخرق فى الحائط لا منفذ له والكوى جمع كوه كقوه وقوى وهى بمعنى الثقبه فى الحيطات المشرفه على الاسواق وممر الناس لئلا تطلع النسوان على الرجال نقله صاحب القوت وراى معاذ بن جبل رضى الله عنه امراته تطلع فى الكوة ولفظ القوت فى كوه فى الجدار فضربها وراى ايضا امراته قد ادنت الى غلام لها وفى القوت له تفاحه قد اكلت بعضها فضربها وكل هذا من الغيره الا يمانيه وضربه اياها لاجل التاديب وقال عمر رضى اله عنه اعروا النساء بفتح الهمزة وسكون العين المهمله وضم الراء اى جردوهن ثياب الزينه والتفخر واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد فانكم ان فعلتم ذلك يلزمن الحجال جمع حجله محركه بيت كالقبه يستر بالثياب له ازرا ركبار يعنى لا تلبسوهن الثياب الفاخره فيطلبن البروز فيترتب عليه مفاسد شتى مما ينغص عيش الزوج معها وفى روايه الحجاب بدل الحجال والمعنى متقارب ثم ان هذا القول عن عمر هكذا روى موقوفا عليه ولذلك لم يتعرض له العراقى لانه ليس على شرطه وقد روى هذا مرفوعا اخرجه الطبرانى @ فى الكبير عن ابى بكر بن سهل الدمياطى عن شعيب بن يحى عن يحى بن ايوب بن عمرو بن الحرث عن مجمع بن كعب عن مسلمه عن مخلد رضى الله عنه رفعه فذكره واورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال شعيب غير معروف وقال ابراهيم الحربى لا اصل لهذا الحديث وتبعه على ذلك السيوطى فى الالى المصنوعه غير متعقبه له ولعله لم يطلع على تعقب الحافظ بن حجر على ابن الجوزى بان ابن عساكر خرجه من وجه اخر فى اماليه وحسنه قال وبكر بن سهل وان ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاء ابن الجوزى فالحديث الى الحسن اقرب وانما قال ذلك لانهن لا يرغبن فى الخروج عن منزلتهن فى الهيئه الرثه وهى ثياب المهنه والبذله فاذا لبسن الثياب الفاخره حركهن ابليس للخروج ليرين غيرهن وهذه الصفه مركوزه فى طباعهن فى سائر البلاد وقال ايضا رضى الله عنه عودوا اساءكم كلمه لا كذا فى القوت وعند العسكرى فى الامثال من حديث عون بن موسى قال قال معاويه عودوا نساءكم لافانها ضعيفه ان اطعتها اهلكتك نقله السخاوى وفى المقاصد وكان قد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء فى حضور المساجد قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عمر ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد اه قلت وكذلك رواه احمد وابو داود والترمذى والصواب الان يعنى فى زمان المصنف المنع من الخروج ليلا الى المساجد الا العجائز جمع عجوز وهى المراه المسنه فانه لا باس بخروجها للامن من الفتنه بل استصوب ذلك فى زمان الصحابه رضوان الله عليهم حتى قالت عائشه رضى الله عنها لو علم النبى صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج قال العراقى متفق عليه قال البخارى لمنعهن المساجد وقال مسلم المسجد وقال عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ماء الله مساجد الله فقال بعض ولده اى ولد عمر بل نمنعهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعنى اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول بلى قال العراقى متفق عليه اه قلت ورواه كذلك احمد وابو داود والطبرانى والحاكم والبيهقى بلفظ لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خبر لهن وفى الباب عن ابى هريره لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن لا تخرجوهن ثفلات رواه احمد وابو داود والبيهقى وابن جرير فى التهذيب ورواه احمد ايضا وابن منيع وابن حيان والطبرانى والضياء من حديث زيد بن خالد وانما استجرا بعض ولد عمر على المخالفه لما سمعه من ابيه مرفوعا لعلمه بتغير الزمان ولعله بلغه قول عائشه السابق فوافق رايه رايها وانما غضب عليه عمر لا طلاقه اللفظ بالمخالفه ظاهرا من غير اظهار العذر وهو بعيد من الادب ولذا ما انكر على قول عائشه وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لهن فى الاعياد خاصه ان يخرجن قال العراقى متفق عليه من حديث ام عطيه اه ولكن لا يخرجوا الا باذن من ازواجهن اذا اذن لهن فى الخروج والخروج الان ايضا مباح للمراه العفيفه الدينه برضا زوجها ولكن القعود فى قعر بيتها اسلم لها من الخروج ولو رضى الزوج بذلك كما فى حديث عمر السابق وبيوتهن خيرلهن وينبغى ان لا تخرج من بيتها الا لمهم شديد وامر يوجبه لان الخروج للنظارات اى للفرج والنزهات والامور التى ليست مهمه يقدح فى المروءه ويسقط مقامها وربما يفضى ذلك الى الفساد العاجل او الاجل كما هو مشاهد الان وقبل الان فاذا خرجت لهم فينبغى ان تخرج ثقله غير مظهره للزينه ولا لابسه ثياب التباهى ولا مختاله فى مشيها وعليها ان تغض بصرها عن الرجال ولا تزاحمهم فى السكك ولسنا نقول ان وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المراه فى حقه بل هو كوجه الصبى الامرد وهو الذى لا نبات بعارضيه فى حق الرجل فيحم النظر اليه عند خوف الفتنه اذا كان بشهوة فقط فان لم تكن هناك شهوة ولا خاف فتنه فلا يحرم النظر اليه وهذا اختيار المصنف وان خاف من النظر @ الوقوع فى الشهوه فوجهان قال اكثرهم يحرم تحرزا من الفتنه وقال صاحب التقريب واختاره الامام انه لا يحرم ايضا اذلم تزل الرجال مكشوفين الوجوه ولم تزل النساء يخرجن متنقبات اى جاعلات النقاب على وجوههن ولو كان وجوه الرجال عوره فى حق النساء لامروا بالتنقيب والاحتجاب كالنساء او منعهن من الخروج الا لضروره ويروى ان وقد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيهم غلام حسن الوجه فاجلسه من ورائه وقال انما اخشى ما اصاب اخى داود وكان ذلك بمر اى من الحاضرين فدل على انه يحرم ولاتفاق المسلمين على انهم ما منعوا من المساجد والمحافل والاسواق والخلو بينه وبين الاجنبى فى المكاتب وتعليم الصنعه وغير ذلك وقد تقدم هذا البحث ايضا فى مسئله النظر الى وجه الزوجه السادسه الاعتدال فى النفقه عليها فلا ينبغى ان يقثر اى يضيق عليها فى الانفاق بان يحبس عنها القدر الواجب ولا ينبغى ان يسرف بان يتجاوز الحد بل يقتصد بين التقصير والاسراف واليه اشار ابن الوردى فى لاميته بين تبذير وبخل رتبه وكلاه هذين ان زاد قتل قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا فى النهى عن الاسراف عن الاكل والشرب وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وهذا فى الاقتصاد فى المعيشه وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله قال العراقى رواه الترمذى من حديث عائشه وصححه بزياده واناخيركم لاهلى وقد تقدم قلت وكذلك رواه ابن حيان وابن جرير والبيهقى بزياده ورواه ابن ماجه وابن سعد منحديث ابن عباس وزاد ابن ابى سعد ايضا من حديث عبدالله بن شداد والخطيب عن ابى هريره والطبرانى عن معاويه ورواه بزياده وما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا لئيم ورواه ابن عساكر من حديث على وفيه ابراهيم الاسلمى وهو ضعيف وقد قال صلى الله عليه وسلم دينار انفقته فى سبيل الله ودينار انفقته فى رقبه اى فى فكها ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذى تنفقه على اهلك قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريره اه قلت ورواه الدارقطنى فى الافراد بلفظ دينار انفقته على نفسك دينار انفقته على والديك دينار انفقته على ابن لك ودينار انفقته فى سبيل الله ودينار انفقته على اهلك وهو احسنها جرا وقيل كان لعلى رضى الله عنه اربع نسوة بالنكاح واما السرارى فسبع عشره وهؤلاء مات عنهن فكان يشترى لكل واحد منهن فى كل اربعه ايام لحما بدرهم نقله صاحب القوت ولم يكن يداوم لهن شراء اللحم لان الادمان عليه يورث القساوة ففى كل اربعه مرة من باب حسن الانفاق وقال الحسن البصرى رحمه الله تعالى كانوا اى السلف فى الرحال اى فى امر المنازل مخاصيب جمع مخصب وقد اخصب الرجل اذا قل ماله نقله صاحب القوت اى ماكانوا يعتنون بالتوسعه فى اثاث البيت من فرش ووسائد وغيرها وفى ثياب اللبس وما يجرى مجراها كما يتوسعون فى الانفاق على الاهل وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وهو من اقران الحسن استحب للرجل ان يعمل لاهله فى كل جمعه فالوذبجه نقله صاحب القوت وهو يعمل بالدقيق او النشا والسمن والسكر او العسل او زان متساويه ثم يطيب بالافاويه وهو حار ثقيل على المعده كثير الغذاء بطئ النزول واجوده المتخذ باسكر وتين اللوز وقد قال الامام ابو حنيفه رضى الله عنه لابى يوسف يوما وقد شكا اليه شيا من امور الدنيا كيف بك اذا اكلت الفالوذج فى صحن الفيروزج وقد وقع له ذلك كما اشار اليه فى مجلس هرون الرشيد كما هو مذكور فى المناقب وكذا الحلاوه وان لم تكن من المهمات الضروريه فى الانفاق ولكن تركها بالكليه تقتير فى العاده وهذا ايضا يختلف باختلاف البلدان ولا يفهم منه الاقتصار على الفالوذج بل كل حلاوه اتفقت فانها تقوم مقامه  فان المقصود التوسيع وينبغى ان يامرها بالتصدق ببقايا الطعام ان لم يكن فى البيت اطفال صغار فان نفوسهم تتطله كل ساعه الى ما يتعلاون به من الطعام بشرط ان لا يفسد @ ذلك الطعام ان ترك خصوصا فى ليالى الصيف واما ما يفسد لو ترك فيتعين اخراجه للمساكين والجبران وفقراء الحاره فهذا اقل الخير وليس فيه كلفه وللمراه ان تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح اذن من الزوج فان فعلت ومنعها الزوج فالاثم عليهاا لا عليه ففى الخبر لا يحل لها ان تطعم من بيته الا باذنه الا الرطب الذى يخاف فساده فان انفقت من اذنه ورضاه كان لها مثل اجرة وان اطعمت نت غير اذنه كان له الاجر وعليها الوزر ولا ينبغى للرجل ان يستاثر عن اهله اى يستقل عن اهله بماكول طيب ولا يطعمهم منه فان ذلك مما يوغر الصدر اى يورث فى الصدر حقد او جزازة ويبعد عن المعاشره بالمعروف ويوجب نوعا من التنافر والتناكر فى قلوب فان كان فاعلا ذلك ولابد فلياكله فى خفيه وستر بحيث لا يعرفه اهله ولا ياخذ واخبره فهذا اسلم لحاله ولحالها ولا ينبغى له ان يصف عندهم طعاما ليس يريد اطعامها اياه لتعلق نفوسهم به وكذا الحال فى الملبوس والفاكهه وغير ذلك وقد نقل هذا عن سفيان الثورى كما تقدم فى كتاب اداب الاكل واذا اكل فليعقد العيال والمراد بهم اهل بيته صغارا وكبارا على مائدته وهذا يعم حتى فى الرقيق ولكن اذا كان اكل الخادم مما يسقط حشمته عندهم فليجمع اولاده وزوجته ومن له من القرابه فياكل معهم على مائده واحده ثم يرفع الطعام ويجمع عليه من بقى من الخدم وهذا فى هذه الازمنه احسن فقد قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى بلغنا ان الله تعالى وملائكته يصلون على اهل بيت ياكلون فى جماعه نقله صاحب القوت فان الاجتماع على الطعام مما يورث البركه وتلك البركه حاصله من حضور الملائكه واستغفارهم للاكلين فقد وردي يد الله مع الجماعه واهم ما يجب عليه مراعاته فى الانفاق ان يطعمهم من الحلال ان امكنه ذلك ولا يدخل مدخاخل السوء والتهم لاجعلهم فان ذلك جنايه عليهم لامراعاه لهم وقد اوردنا الاخبار فى ذلك عند ذكر افات النكاح قريبا السابع ان يتعلم الزوج من على الحيض واحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب عن الوقوع فى المحظور ويعلم زوجته احكام الصلاه وما يقى منها فى الحيض ومالا يقضى من الصلاه فانه اامربان يقيها النار كما امرنا ان نقيهم النار بتعليم الامر والنهى كما فى نفوسنا النار باجتناب المنهى وقد جاء فى تفسير علموهن او دبوهن وفى الخبر كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته والرجل راع اهله وهو مسؤل عنهم وعليه ان يلقنها اعتقاد اهل السنه والجماعه ولو اجمالا من غير تفصيل الادله فان عقولهن ربما لا تحتمل ذلك ويزيل عن قلبها كل بدعه ان سمعت باحسن بيان واجمل خطاب وان كانت من قوم قد رسخت البدعه فى قلوبهم فليزلها بالتدريج واللطافه ولا يبادر عليها وعلى قومها بالانكار فانه ربما يكون سببا للتنافر لا التناصر ويخوفها الله ومن عذابه ان تساهلت فى امر من امور الدين ويعلمها من احكام الحيض والاستحاضه ماتحتاج اليه وعلم الاستحاضه يطول ايراده ومحله فى فروع الفقه فاما الذى للابد من ارشاد النساء اليه ببيان الصلوات التى تقضى فانه مهما نقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعها فعليها قضاء الظهر والعصر واذا انقطع قبيل الصبح بمقدار ركعه فعليها قضاء المغرب والعشاء وهذا اقل ما تراعيه النساء وعند اصحابنا الحنفيه اذا ادركت ادنى وقت صلاه وهو مااذا ادركت من الوقت بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحريمه لان زمان الاغتسال هو زمان الحيض فلا تجب الصلاه فى ذمتها مالم تدرك قدر ذلك من الوقت ولهذا الوطهرت قبل البح باقل من ذلك لا يجزئها صوم ذلك اليوم ولا تجب عليها صلاه العشاء فكانها اصبحت وهى حائض ويجب عليها الامساك تشبها تنبيه قد يكون الزوج شافعيا والمراه حنيفيه وبالعكس وكذا بقيه المذاهب فينبغى ان يعلم الزوج مواقع الاجتماع والاختلاف بين الائمه الاربعه فيعلمها بذلك لتكون هى على بصيره من دينها ونحن نذكر بعض تلك المسائل من الضروريات والمهمه فاعلم انهم @ اجمعوا على ان فرض الصلاه ساقط على الحائض مده حيضها وانه لا يجب عليها قضاؤه واجمعوا على ان فرض الصوم غير ساقط عنها مده حيضها ثم اختلفوا فيما اذا رات الطهر ولم تغتسل فقال ابو حنيفه ان انقطع لا كثر الحيض كعشره ايام جاز وطؤها وان كان لا قله لم يجز حتى تغتسل او يمضى عليها اخر وقت صلاه فتجب عليها الصلاه هذا ان كانت مبتداه اولها عاده معروفه وانقطع لعادتها فاما ان انقطع لدون عادتها فلا يطؤها الزوج وان اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا وقال مالك والشافعى واحمد لا يحل وطؤها حتى تستكمل واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض فقال ابو حنيفه ومالك والشافعى يحل له مباشرة ما فوق الازار ويحرم عليه ما بين السره والركبه وقال احمد يجوز له وطؤها فيما دون الفرح ووافقه على ذلك محمد بن الحسن وبعض اصحاب الشافعى واصبغ بن الفرج من كبار اصحاب مالك واما اقل سن تحيض فبه المراه فقال مالك والشافعى واحمد اقله تسع سنين قال الشافعى واعجل ما سمعت من نساء تهامه انهن يحضن لتسع سنين وقال فى بعض كتبه رايت جده لها احدى وعشرون سنه واختلفوا فى الحائض ينقطع حيضها فلا تجد ماء فقال ابو حنيفه فى المشهور عنه لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلى به وقال مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل وقال الشافعى واحمد يحل وطؤها اذا تيممت وان لم تصل به اختلفوا فى اقل الحيض واكثره فقال ابو حنيفه اقله ثلاثه ايام وليالهن وكثره عشره ايام وقال مالك لاحد لاقله وان دفعه كان حيض وكثره خمسه عشر يوما وقال الشافعى واحمد اقله يوم وليله وروى عنهما يوم واكثر الحيض عنده وعن مالك ثلاث روايات احداها تجلس اكثر الحيض عنده ثم تكون مستحاضه وهى روايه ابن القاسم وغيره والثانيه تجلس عاده بداءنها وهى روايه على بن زياد والثاله تستظهر بثلاثه ايام مالم تجاوز خمسه عشر يوما وهى روايه ابن وهب وغيره وقال الشافعى ان كانت مميزة رجعت الى تمييزها وان لم تكن مميزة قولان احدهما ترد الى اقل الحيض عنده والاخر ترد الى غالب عاده النساء وعند احمد اربع روايات احداها تجلس ستا والثانيه سبعا وهو الغالب من عاده النساء اختارها الخرقى والثالث تجلس اكثر الحيض عنده والربابعه تجلس عاده نسائها والفرق بين دم الحيض والمستحاضه باللون والقوام والريح فدم الحيض اسود نخين منن ودم الاستحاضه رقيق احمر لانتن فيه واختلفوا فى المستحاضه فقال ابو حنيفه ترد الى عادتها ان كان لها عاده وان كانت لاعاده لها فلا اعتبار بالتميز فان كانت مميزه ردت اليه وان لم يكن لها تمييز صلت ابدا هذا فى الشهر الثانى والثالث فاما فى الشهر الاول ففيه روايتان احدهما انها تجلس اكثر الحيض عنده والثانيه تجلس ايامها المعروفه وتستظهر بعد ذلك بثلاثه ايام وتغتسل وتصلى وظاهر مذهب الشافعى انه ان كان لها تمييز وعاده قدم التمييزعلى العاده وان تقدم التمييز ردت الى العاده وان عدما معا صارت مبتداه وقد مضى حكمها وقال احمد اذا كان لها عاده وتمييز ردت الى العاده وان عدمت العاده ردت الى التمييز فان عدما معا ففيه روايتان احدهما تجلس اقل الحيض عنده والاخرى تجلس غالب عاده النساء واختلفوا فى ان الحامل هل تحيض فقال ابو حنيفه واحمد لا تحيض وقال مالك تحيض وعن الشافعى قولان كالمذهبين واختلفوا هل لانقطاع الحيض الحيض امد فقال ابو حنيفه فيما رواه عن الحسن بن زياد من خمس وخمسين سنه الى الستين وقال الشافعى ليس له حد وانما الرجوع فيه الى العادات فى البلدان فانه يختلف باختلافها فيسرع فى البلاد الحاره ويتاخر فى البارده وعن احمد ثلاث روايات احداها غايته خمسون سنه على العربيات وغيرهن والثانيه ستون والثالثه ان كن عربيات فالغايه ستون وان كن نبطيات واعجميات فخمسون واختلفوا فى وطء المستحاضه فقال مالك هو مباح وقال الشافعى واحمد فى احدى روايتيه يكره @ ولا يحرم وقال احمد فى الروايه الاخرى يحرم الا ان يخاف العنت واختارها الخرقى والطهر من الحيض متى اطلق فانما يعنى به ماتراه النساء عند انقطاعه وهو القصه البيضاء والله اعلم فان كان الرجل قائما بتعليمها فليس لها الخروج من منزلها لسؤال العلماء لحصول الاكتفاء بتعليم الرجل وان قصر علم الرجل بان لم يكن عالما فى اكثر المسائل المذكوره ولكنه ناب عنها فى السؤال المذكوره ولكنه ناب عنها فى السؤال عن علماء موقته واتقنها بذهنه واخبرها بجواب المفتى فليس لها الخروج لحصول الاكتفاء بذلك الاخبار فان لم يكن ذلك فان لم يعلمها او لم ينب عنها فى السؤال فلها الخروج حينئذ للسؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها وينظر فيما اذا ترتبت فى خروجها مفسده ظاهره هل يربح الخروج ايضا ام لزوم بيتها والذى يظهر الثانى خصوصا فى هذه الازمه ومهما تعلمت ما بقى من الفرائض الدينيه عليها فليس لها ان تخرج الى مجلس ذكر ووعظ ولا الى تعليم فضل الا برضاهمع الامنمن المفسد الظاهره ومهما اهملت المراه حكما من احكام الحيض او الاستحاضه ولم يعلمها الرجل حرج معها وشاؤكها فى الاثم والله اعلم الثامن ان كان له قسوه متعدده فينبغى ان يعدل بيتهن بالسويه ولا يميل الى بعضهن ويترك البعض وان خرج الى سفر واراد استصحاب واحده منهن اقرع بينهن اى ضرب القرعه بان يكتب اسماءهن فى رقاه بحضرتهن ثم يرمى الرقاع مره واحده ويحلطها مع البعض ثم يمديده فياخذ ورقه فايهن طلع اسمها اخذها وذلك تطبيبا الخاطرهن كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين ازواجه اذا اراد سفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه فان ظلم امراه بليلتها بان لم يبت معها بل بات عند غيرها قضى لها ليله اخرى فان القضاء واجب عليه وعند ذلك يحتاج الى معرفه احكام القسم وذلك يطول ذكره قال المصنف فى الوجيز ولا يجب القسم على من له زوجه واحده ان يبيت عندها لكن يستحب ذلك يستحب ذلك لتحصينها ولا يجب القسم بين المستولدات وبين الاماء ولا بينهن وبين المنكوحات لكن الاولى العدل وكف الايذاء ومن له منكوحات فان اعراض عنهن جاز وان بات ليله واحده عند واحده لزمه مثلها للباقيات وتستحق المريضه والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمه والتى الى منها زوجها او ظاهر وكل من بها عذر شرعى او طبيعى لان المقصود الانس والسكن دون الوقاع واما الناشر فلا تستحق فلو كان يدعوهن الى منزله فابت واحده سقط حقها وان كان يساكن واحده ويدعوا الباقيات ففى جواز ذلك تردد لما فيه من التخصيص والمسافره بغير اذنه ناشروان سافرت باذنه فى غرضه فحقها قائم وتستحق القضاء وان كان فى غرضها لم تستحق للقضاء فى القول الجديد ويجب القسم على كل زوج عاقل قال الشافعى وعلى الولى ان يطوف بالمجنون على نسائه ويرعى العدل فى القسم فلو كان يجن ويفيق فلا يخص واحده بنوبه الافاقه ان كان مضبوطا وان لم يكن وافاق فى نوبه واحده قضى للاخرى ماجرى فى الجنون لنقصان حقها واما مكان القسم فلا يجوز زله ان يجمع بين ضرتين فى مسكن واحد الا اذا انفصلت المرافق وله ان يستدعيهن الى بيته على التناوب واما زمانه فعماده الليل والنهار تبع الافى حق الاتون والحارس فان سكونهما بالنهار ولا يحل ان يدخل فى نوبتها على ضرتها بالليل الالمرض مخوف واما بالنهار فيجوز لغرض مهم وان لم يكن مرض وقيل النهار كالليل وقيل لا حجر فى النهار فان خرج الى ضرتها بالليل الا لمرض مخوف واما بالنهار فيجوز لغرض مهم وان لم يكن مرض وقيل النهار كالليل وقيل لا حجر فى النهار فان خرج الى ضرتها بالليل ومكث قضى مثل ذلك من نوبه الاخرى وان لم يمكث زمانا محسوبا نالظهر انه يعصى ولا يقضى وان دخل ووطئ فقد افسد تلك الليله فى وجه فلا يعتد بها وفى وجه يقضى الجماع فقط وفى وجه يقضى تلك المده ولا يكلف الوقاع لانه 7 تحت الاختيار واما مقداره فاقله ليله ولا يجوز تنصيف الليله لانه تنغيص العيش واكثره ثلاث ليال وقيل سبع وقيل لا تقدير بل هو الى اختياره ثم القرعه تحكم فيمن به البداءه وقيل هو الى خبرته لانه مالم يبت عند واحده لا يلزمه شئ لغيره والله اعلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امراتان فما ل @ إلى احداهن دون الاخرى وفي لفظ لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل قال العراقي رواه اصحاب السنن وابن حبان من حديث ابي هريرة قال ابو داود فمال مع احداهما وقال الترمزي فلم يعدل بينهما اهـ قلت وكذلك رواه الطالبي واحمد والبيهقي بلفظ من كانت وفي لفظ عندهم فمال إلى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وعند ابن جرير يميل مع احداهما على الاخرى وفيه ساقط بدل مائل وانما عليه العدل  والتسوية  في العطاء  أي النفقة والكسوة والمبيت اما في الحب وميل القلب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار  البشري   قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي لا تعدلون في شهوة القلب وميل النفس  هكذا جاء في تفسير هذه الآية ولفظ القوت أي لا تقدرون على العدل بينهن في الحب والجماع لان ذلك جعل الله في القلوب وفي شهوة النفوس اهـ  ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن  أي في زوجاته التسع   في العطاء والبيتوتة في الليالي و  كان  يقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك  قال العراقي رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة نحوه قلت وكذا أحد ولفظهم جميعا كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك  يعني الحب  ولفظ القوت يعني في المحبة والجماع  وقد كان يحب بعضهن أكثر من بعض وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه  كما جاء في الخبر عن عمرو بن العاص أنه قال أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال أبو بكر قال ومن النساء قال بنته الحديث رواه البخاري ومسلم وقد تقدم ذلك  وسائر نسائه يعرفن ذلك  أي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها (فكان يطاف به محمولا في مرضه في كل يوم وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة ويقول أين أنا غدا ففطنت امرأة منهن فقالت انه يسأل عن يوم عائشة فقلن يا رسول الله قد أذناك ان تكون في بيت عائشة فلن يشق عليك ان تحمل كل ليلة فقال وقد رضيتن بذلك فقلن نعم قال فحولوني إلى بيت عائشة  كذا نقله صاحب القوت قال العراقي رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن على بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن وفي مرسل آخر له لما ثقل قال أين أنا غدا فقالوا عند فلانة قال فاين أنا بعد غد قالوا عند فلانة فعرف أزواجه انه يريد عائشة فاذن له أزواجه ان يكون حيث شاء وفي الصحيحين لما ثقل استأذن أزواجه ان يمرض في بيتي فأذن له اهـ  ومهما وهبت واحدة   منهم   ليلتها لصاحبتها وضى الزوج  بذلك  ثبت الحق لها   أي للتي وهبت لها  وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم   كان  يقسم بين نسائه فقصد ان يطلق سودة بنت زمعة  هي احدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها لما كبرت  سنها  فوهبت ليلتها لعائشة  رضي الله عنها  وسألته ان يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه  يوم القيامة فتركها ولم يطلقها  وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلة ليلة  قال العراقي رواه أبوداود من حديث عائشة قالت سودة حين اسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة الحديث للطبراني فاراد ان يفارقها وهو عند البخاري بلفظ لما ان كبرت سودة وهبت يومها لعائشة فكان يقسم لها بيوم سودة وللبيهقي مرسلا طلق سودة فقالت أريد أن أحشر في أزواجك الحديث اهـ قلت وروى البخاري في كتاب النكاح من حديث عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة يمونة بسرف فقال هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفة وافانه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع وكان يقسم لواحدة وكذلك اخرجه مسلم والنسائي وقد كانت سودة آخر أمهات المؤمنين موتا رضي الله عنهن واختلف العلماء في انه صلى الله عليه وسلم هل كان يلزمه القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا يلزمه ذلك بفعل ما يشاء من ايثار وحرمان والاصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين والبغوي وجوب القسم كغيره وانما قال بعدم وجوبه@الاصطحري وأجمع المسلمون على ان محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها لأنه لا قدر لأحد عليها إلا الله سبحانه وانما يؤمر بالعدل في الافعال والله أعلم ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير يومها أوليلتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه أي باقيهن فمن ذلك ما روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا وعن أنس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم طاف على تسع نسوة ضخوة نهار ولفظ القوت في ضحوة قال العراقي رواه ابن عدي في الكامل وللبخاري كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة اهـ قلت قال البخاري في كتاب النكاح حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة ورواه في كتاب العصب وهن احدى عشرة لكن قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه وجمع ابن حيان في صحيحه بين الروايتين بالحمل على حالتين وقد تقدم شئ من ذلك قريبا التاسع في النشوز مصدر نشزت المرأة عن زوجها من باب قعد وضرب إذا عصته وامتنعت عليه ونشز الرجل من زوجته بالوجهين تركها وجفاها وفي التنزيل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا وأصله الارتفاع ويقال نشز من مكانه نشوزا بالوجهين إذا ارتفع عنه وفي السبعة وإذا قيل لهم انشزوا بالضم والكسر كذا في المصباح وقال الراغب نشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وقال الفقهاء نشوزها امتناعها مما يجب عليها له ومهما وقع بينهما خصام ونفر أحدهما عن الآخر ولم يلتئم أمرهما فان كان ذلك من جانبيهما جميعا بان كان كل منهما خاصم الآخر أو كان ذلك من جانب الرجل فقط فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدم على إصلاحها وفي بعض النسخ ولا يقدر فلا بد حينئذ من نصب حكمين وأصل الحكم القضاء والفصل بين الفريقين قد حكم بينهما إذا فصل فهو حاكم وحكم أحدهما من طرف أهله أي أهل الزوج والآخر من أهلها أي أهل المرأة لينظر بينهما ويصلحا أمرهما حسب الاستطاعة فأن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وذلك بنص القرآن وقد بعث عمررضي الله عنه حكما إلى زوجين كان قد وقع بينهما خصام فعاد ولم يصلح أمرهما فعلا عليه بالدرة أي السوط وقال إن الله تعالى يقول ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما فعاد الرجل ثانيا إليهما وأحسن النية وتلطف بهما في الكلام فأصلح ما بينهما وفي التنزيل وان خفتم شقاق بينهما قال القاضي أي خلافا بين المرء وزوجته فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي فابعثوا أحد الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبين الامر واصلاح ذات البين رجلا وسيط يصلح للحكومة والأصلاح من أهله وآخر من أهلها فإن الاقارب أعرف ببواطن الاحوال واطلب للصلاح وعلى هذا وجه الاستحباب فلو نصبا من الاجانب جازو قيل الخطاب للأزواج والزوجات واستدل به على جواز التحكيم وإلا ظهر ان النصب لأصلاح ذات البين ولتبين الأمر ولا يليان الجمع والتفرق إلا باذن الزوجين وقال مالك لهما أن يتخالعان ان وجد الاصلاح فيه ثم قال تعالى إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما الضمير الاول للحكمين والثاني للزوجين أي ان قصد الاصلاح يوفق الله بينهما فتتفق كلتهما ويحصل مقصودهما وقيل للزوجين أي ان أرادا الاصلاح زال الشقاق وأوقع الله بينهما الألفة والوفاق وفيه تنبيه على ان من صلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه ان الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق وأما إذا كانت المشاققة من جانب المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء يقومون عليهن مقام الولاة على الرعية وقد ذكر الله في التزيل وعلله بأمرين موهبي وكسبي فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالأول تفضيل عليهن بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الاعمال والطاعات والثاني انفاقهم  @  من الأموال في نكاحهن كالمهر والنفقة ( فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا وليس لها أن تعانده أو تخالفه فيما أمر وروى ان سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته فلطمها فأنطلق بها ابوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت هذه الآية فقال أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ولكن ينبغي ان يتدرج في تأديبها ويتمهل وهو ان يقدم أولا الوعظ فينصحها والتخويف أي يحذرها ويخوفها من عصيانها له فيما هو اصلاح لها أولهما مما أبيح لهما فإن لم ينجح أو لم ينفع ولاها ظهره في المضجع أي لا يقبل عليها ابو جهه هكذا فسره بعض العلماء وانفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت وهكذا قال بعض العلماء ففي القول الاول الفراش واحد ولكن يوليها ظهره وفي الثاني الفراش مختلف وكلاهما في المبيت فالمراد الهجر في موضع النوم فعلى هذا المراد بالمضجع مبيت النوم وقد نهى عن المبايتة معهن ويحتمل على الوجه الاول أنه لا يدخلها تحت لحافه ولو لم يولها ظهره ويحتمل أن يكون هذا كناية عن الجماع أي لا تجامعوها ولو كانت في فرش واحد أو يجامعها ولكن لا يكلمها وهذه الوجوه كلها يحتملها قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فقدم الوعظ أولا ثم قال واهجروهن في المضاجع أي لا تدخلوهن تحت اللحف أولا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع أولا تبايتوهن ثم إذا هجرها في المبيت وعزل فرشه عن فرشها نحوا من ليلة إلى ثلاث ليال هكذا نقله صاحب القوت عن بعض العلماء وذلك لما ورد من الوعيد الشديد فيمن يهجر أخاه فوق ثلاث فقدر وي  الطبراني في الكبير من حديث فضالة بن عبيد من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا ان يتداركه الله بكرامته فإن لم ينجح ذلك فيها ولم تباله ضربها ضربا غير مبرح ولا شائن وقد قال الله تعالى في الآية المذكورة واضربوهن والأمور الثلاثة يعني الوعظ والهجر والضرب مرتبة ينبغي أن يدرج فيها فلا يقدم الهجر على الوعظ ولا الضرب على كل منهما ثم قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا والمعنى فأزيلوا عنهن التعرض لهن بالتوبيخ والأيذاء واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال في تفسير الضرب الغير المبرح أنه يضر بها بحيث يؤلمها أي ضربا يحدث منه الألم فخرج عنه ما إذا ضربها على شئ تخين على ظهرها فأنه لا يؤلمها ولا يكسر لها عظما أي لا يضرب على عظامها ليكسرها وأنما يضربها على لحمها ولا يدمي لها جسما فأولى المواضع بالضرب بواطن رجليها ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ القوت وجاء مع حق المرأة للرجل ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل ولفظ القوت على زوجها فقال يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح لها وجها ولا يضربها إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في بيتها ولفظ القوت ولا يقبح الوجه ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجر إلا في البيت قال العراقي رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من رواية معاوية بن حيدة بسند جيد وقال ولا يضرب الوجه ولا يقبح وفي رواية لأبي داود ولا يقبح الوجه ولا يضرب اهـ قلت وبمثل رواية النسائي رواه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي كلهم من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وصححه الدارقطني في العلل وأورده البخاري معلقا قوله ولا يقبح أي لا يسمعها المكروه ولا يشتمها ولا يقل قبحك الله وفي رواية إذا أطعمت وإذا اكتسيت وفي رواية للبخاري غير أن لا يهجر إلا في البيت قال ابن المنذر والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع له صلى الله عليه وسلم من هجره أزواجه في المشربة قال الحافظ ابن حجر والحق ان ذلك يختلف بأختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه والغالب ان الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إذا خالفته فيه إلى @  عشر وإلى شهر وفي القوت من عشر إلى أشهر فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على نسائه شهرا في كلام كلمه بعضهن إذ أرسل بهدية إلى بيت زينب ابنة جحش الأسدية فردتها إليه ولم تقبلها فقالت له التي هو في بيتها أي صاحبة النبوة لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك أي أذلتك واستصغرتك وهذه كلمة من الاتباع تقول العرب قد أذللته وأقمئته ويقولون لتفعلن كذا صاغرا قميأو ما زال كذلك حتى ذل وقمأ يعنون بهذه الكلمة السب بالتصغير والتذليل للمبالغة في الصغر فقال صلى الله عليه وسلم أنتن أهون على الله أن تقمئنني ثم غضب عليهن كلهن شهرا إلى أن عاد إليهن هكذا هو في القوت قال العراقي ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير اسناد وفي الصحيحين من حديث عمر كان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن وفي رواية آلي عليهن شهرا أو اسلم من حديث جابر ثم اعتزلهن شهرا اهـ العاشر آداب الجماع ولنقدم قبل ذلك بيان تدبير الجماع وما ينفع منه وما يضر وبيان أشكاله وهيآته ليكون القادم عليه على بصيرة فأعلم ان أحسن الجماع ما وقع بعد الهضم الأول والثاني وإن كان ولابد فينبغي أن يكون بعد استقرار الغذاء في قعر المعدة حتى يكون ضرره أقل مما إذا كان ضافيا وعند اعتدال البدن وحرارته ويبوسته أسهل من خلائه وبرودته ويبوسته لأن الضرر الحاصل منه عند امتلاء البدن الأمراض السدية والامتلائية وعند الخلاء الذوبان والجفاف فإن كان مع حرارة يحصل منه الدق لأن الجماع يهيج الحرارة القريبة وان كان مع برودة يحدث دق الشيخوخة وكذلك عند غلبة البرد واليبس وإذا وقع عند حرارة البدن فقط دون الخلا فربما أحدث حمى وأما عند البرد فيحدث الرعشة والرعدة وينبغي أن لا يجامع إلا إذا قويت الشهوة وحصل الانتشار التام عند اجتماع المني في أوعيته وكثرته وشدة الشبق من غير ذكره ولا فكره في مستحسن ولا نظر إليه ولا يكون من حكة كما عند الجرب ولا عن كثرة رياح بلا شهوة وعلامته ان يحصل عقبه الخفة والنوم ومثل هذا الجماع ينعش الحرارة الغريزية ويحدث لذة ونشاطا ويبسط النفس ويزيل الغم والغضب والوسواس السوداوي والفكر الردئ والعشق ويهيئ البدن للأغتذاء ويخفف الامتلاء وأوجاع الحالبين وينفع أكثر الامراض السوداوية والبلغمية والدموية وربما وقع تارك الجماع في أمراض كالدوار وظلمة البصر وثقل البدن والرأس وورم الخصية والحالب ووجع الركبة فإذا عاد إليه برئ بسرعة ومن وجد حالة الجماع بردا في ظهره أو الما مع ذلة الجماع أو رائحة كريهة من أعضائه فليعلم أن في بدنه اخلاطا رديئة والافراط في الجماع يسقط الشهوة ويضر العصب والبصر جدا ويضعف القلب ويسرع الشيب وينقص من شعر الحاجبين والرأس وأنظار العين ويكثر اللحية وشعر سائر البدن وكذلك الجماع المتكلف وجماع غير المشتهي يضر أكثر هذه المضار وأوعية المني يفرغ ما فيها بجماعين أو ثلاثة في أكثر الامزجة فأن ألح بعد ذلك يخرج الدم عوضا عن المني وهو الدم الذي أعد لأن يكون غذاء للأعضاء فإذا خرج ذلك الدم احتيج إلى زمان طويل ليحصل عوضه وأما اشكاله فأحسنها أن يعلو الرجل المرأة رافعا فخذيها بعدا للاعبة التامة ودغدغة الثدي والحالب ثم حك الفرج بالذكر فإذا تغيرت هيئة عينيها وعظم نفسها وطلبت التزام الرجل أولج الذكر وصب المني وذلك هو المحبل فإذا فرغ من الجماع نام على ظهره ساعة رافعا رجليه على مثل الحائط لتستقر بقايا المني إلى مستقره وأرد أشكاله أن تعلو المرأة الرجل وهو مستلق ويليه أن يكونا فيه قائمين ويليه وهما على جنبيهما ويليه أن يكونا قاعدين والشكل الذي تستلذه المرأة عند المجامعة أن تستلقي على ظهرها ويلقي الرجل نفسه عليها ويكون رأسها منكسا إلى أسفل كثير التصويب ويرفع أوراكها بالمخاد فإذا أحس بالأنزال فليدخل يده تحت أوراكها ويشيلها شيلا عنيفا فإن الرجل والمرأة يجدان عند ذلك لذة عظيمة لا توصف وقال رونس الحكيم مدمنو ركوب الخيل أقوى على الباءة من غيرهم والله أعلم و آداب الجماع الشرعية يستحب أن يبدأ فيه قبله بأسم الله تعالى بأن يقول بسم الله الرحمن @ الرحيم وهو أحد المعاني في تفسير قوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم التسمية عند الجماع أي اذكروا اسم الله عنده فذلك تقدمة لكم وقد سبقت الاشارة إليه ويقرأ قل هو الله أحد أولا تبركا بهذه السورة إذ هي تعدل ثلث القرآن كما في الخبر ويكبر ويهلل وأيهما قدم جاز يقول بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة ان كنت قدرت أن يخرج من صلبي كذا أورده صاحب القوت وقال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله أي حليلته ورواية الجماعة إذا أراد أن يأتي أهله وهو كناية عن الجماع أي إذا أراد أن يجامع لا حين الشروع فيه فإنه لا يشرع فيه حينئذ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر قال اللهم جنبني ورواية الجماعة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أي ابعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتني ورواية الجماعة ما رزقتنا أي من الاولاد أو أعم والحمل عليه أتم لئلا يذهب الوهم إلى أن الايس منهم لا يسن له الاثبات به إذا لعله ليست حدوث الولد فحسب بل هو وابعاد الشيطان حتى لا يشاركه في جماعه فقد ورد انه يلتف على احليله إذا لم يسم والأهل من رزق ويجوز كون إذا ظرفا لقال وقال خير لأن وكونها شر طية وجزاؤها قال والجملة خيران فإن كان بينهما ولد ذكر أو أنثى لم يضره الشيطان بإذلاله وإغوائه ببركة التسمية فلا يكون للشيطان عليه سلطان في بدنه ودينه ولا يلزم عليه عصمة الولد عن الذنب لأن المراد من نفي الاضرار كونه مصونا عن اغوائه بالنسبة للولد الحاصل بلا تسمية أو بمشاركة أبيه في جماع أمه أو المراد لم يضره الشيطان في أصل التوحيد وفيه بشارة عظمى ان المولود الذي يسمى عند الجماع الذي قضى بسببه يموت على التوحيد وفيه أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت بل كل فائدة أنعم الله بها على عبد رزق الله تعالى فالولد رزق وكذا العلم والعمل ورواية الجماعة فأنه ان قضى بينهما ولد من ذلك لم بضره الشيطان أبدا قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عباس اهـ قلت وكذلك رواه الطبالسي وأحمد والاربعة أصحاب السنن وابن حبان باللفظ الذي ذكرته فإذا قربت من الانزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشر الآية إلى آخرها وكان بعض أهل الحديث يكبر قبل الجماع حتى يسمع أهل الدار يرفع بالتكبير صوته نقله صاحب القوت ولعل ذلك ادعى لطرد الشيطان إذ يسن التكبير عند الحريق والشيطان من نار فالتكبير يطفئه ثم لينحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فلا يستقبلها بالجماع اكراما للقبلة فإن في هذه الحالة كشفا للعورة وذهابا لبعض مسكة في العقل فلا ينبغي أن يستقبلها في هذه الحالة وليغط نفسه وأهله بثوب واحد كالملاءة فإن ذلك استر لهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الجماع يغطي رأسه ويغض صوته أي يخفضه ويقول للمرأة عليك السكينة أي الزمي السكينة نقله صاحب القوت قال العراقي رواه الخطيب من حديث أم سلمة بسند ضعيف وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله أي حليلته فلا يتحردا أي لا يتعريا تجرد العيرين أي الحمارين والعير بالفتح يطلق على الحمار الوحشي والأهلي وجمعه أعيار كبيت وأبيات ولا ينخر أنخار الثيران جمع ثور وقد نخر نخارا كغراب إذا مد الصوت من الخياشيم قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف وليقدم قبل الجماع بمقدماته وهي التلطف بالكلام والتقبيل في الخدين والشفة ودغدغة الثدي والحالب والغمز في أطراف البطن والخاصرة قال صلى الله عليه وسلم لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة على البهيمة ليكن بينهما رسول فقيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام قال العراقي رواه الديلمي في سند الفردوس من حديث أنس وهو منكر اهـ وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيطرقه قبل أن يعرف اسمه ونسبه والثاني أن يكرمه أخوه فيرد عليه كرامته والثالث أن يقارب الرجل جاريته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه قال العراقي رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه وهو بعض الحديث الذي قبله اهـ قلت @  ولكل من الجمل الثلاث شواهد في أخبار الجملة الأولى في مسلسلات مسعود بن سلمان بلفظ من الجفاء أن يلقي الرجل أخاه فلا يسأله عن اسمه ونسبه وكنيته وشاهد الجملة الثانية ثلاث لا ترد الدهن والوسادة واللبن رواه الترمذي عن ابن عمر وشواهد الجملة الثالثة سيأتي ذكرها قريبا ويكرمه الجماع في ثلاث ليال من الشهر الأول والآخر والنصف يقال أن الشياطين تحضر الجماع في هذه الليالي ويقال ان الشياطين يجامعون فيها ويروى كراهية ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم كذا نقله صاحب القوت ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة تحقيقا لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من غسل واغتسل الحديث أي غسل أهله كذا في القوت وقد تقدم في الباب الخامس من الصلاة بلفظ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل إلخ رواه أصحاب السنن من حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر الحديث وتقدم الكلام عليه هناك ثم إذا قضى وطره من الجماع فليتمهل على أهله ويتوقف حتى تقضي أيضا نهمتها أي حاجتها كما قضى هو نهمته فإن انزالها ربما يتأخر بعد انزال الرجل فتهيج أيضا شهوتها ثم القعود عنها إيذاء بها وسبب لكراهتها للرجل فإن علم أنها قد سبقت بالشهوة لم يحتج إلى توقف والأختلاف في طبع الانزال يوجب التنافر من المرأة والكراهة مهما كان الزوج سابقا إلى الانزال ولذا كان بعض العلماء لا يتأخر عن المرأة حتى يستأمرها وهذا التنافر الذي ذكره هو إلا كثر بين الزوجين وما كل رجل يدري سببه والتوافق بينهما في وقت الانزال ألذ عندها وأرفق ما يكون إليها وأحبه ليشتغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحي أي انزالها إذا كان الرجل قد فرغ من وطره وهذا يوجد قليلا لأنه قد يكون المرأة من طبعها بطؤ الأنزال والرجل من طبعه سرعته فلا يتوافقان وهذا هو المضر لها وأما إذا كان بالعكس فالأمر سهل غاية ما يترتب أن المرأة يحصل لها سؤم بعد انزالها وتستثقل الزوج ولكن تصبر والدواء النافع لمن كان سريع الانزال والمرأة بطيئة ما قدمنا أولا أنه لا يقدم على الجماع إلا بعد تبسط مقدماته من كلام وعض في الخدين ودغدغة الثديين وتمر بسهما ومص الشفتين واللسان وضمها إلى صدره مرارا وهو في أثناء ذلك يحك فرجها بذكره من غير انزال ويفاخذها ويتمكن منها تمكنا كليا ثم يمر ببطنه على بطنها مع الغمز في الفخذين تارة وتارة في الخاصرتين وتارة في الظهر حتى إذا رأى أنه تغير لونها وأحمرت عيناها وصارت تلازم الرجل وتهتز من تحت أولج ذكره قليلا قليلا مع التدريج حتى ينتهي إلى الآخر فينزل مرة واحدة ثم يتحرك بعد الانزال من غير اخراجه فمع هذه الهيئة لا تبقى المرأة ولو كانت بطيئة إلا أنزلت فيكون سببا للأحبال واللذة والأقوياء يملكون أنفسهم عند الانزال فلا ينزلون إلا عند قصدهم وهؤلاء لا كلام معهم والله يؤتي ما يشاء لمن يشاء وقد يكون سبب التنافر بينهما قصر الذكر وطول فم الرحم فلا تشبع المرأة حينئذ من الجماع ولا تلتذ وقد يكون بالعكس فإنه بطول ذكر يدفع فم الرحم دفعا كليا فيضرها ذلك فيحصل التنافر وتأبى الجماع غالبا وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فذلك عدل فقد جاز التأخير إلى هذا الحد ولفظ القوت ومن لم تكن له إلا واحدة فإن استحب أن يقضي إليها في كل أربع ليال بمنزلة من له أربع نسوة وبهذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكعب بن مسور للرجل أن يأتيها في كل أربع ليال ليلة نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه ولفظ القوت فإن علم حاجتها إلى أكثر من ذلك كان عليه أن يفعل ما هو أحسن لتحصينها وأدوم لعفافها فإن علم منها كرهة ذلك وقلة همها به لم يكن الافضاء إليها إلا في كل شهر مرة عند طهرها وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء بذلك لعسر المطالبة والوفاء فليس عليه إلا المبيت عندها في الليلة وعليها أن لا تمنعه ليلا أو نهارا وإن كانت صائمة ولا يحل لها أن تصوم إلا بأذنه تنبيه قال صاحب القوت ومن لم تقم كفايته بواحدة ضم إليها أخرى فإن لم تكن بهما غنية وتمام حاله وتحصينه زاد ثالثة إلى الأربع فإن الاربع إلى توقان النفس إلى النكاح وقوة شهوتها في التنقل @   بالناكح بمنزلة الواحدة وأن الواحدة مع وقوع الكفاية ووجود الاستغناء تنوب عن الاربع كذلك دبر الله صورة النفس فيما عليه جبلها وفارق بين الطباع بما عليه جمعها وان الله بقدرته وحكمته أباح الجمع بين الأربع لأجل الطبائع الأربع لكل طبيعة واحدة على قدر حركتها وتوقان النفس عندنا ولا نقص على العبد في ذلك إذا قام بما عليه لهن وسمحن بحقوقهن من النفقة والمبيت كل ذلك مزيد له دلالة على قوته وتمكنه في الحال وهذا طريق الأقوياء والأئمة من القدماء والله أعلم ولا يأتيها في الحيض ولا بعد انقطاعه وقبل الغسل فذلك محرم بنص الكتاب يشير إلى قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن أي من الحيض فإذا تطهرن يعني بالماء فقوله حتى يتطهرن تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم يطهرن أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاما قوله تعالى فإذا تطهرن فآتوهن فإنه يقتضي تأخير جواز الاثبات عن الغسل وقال أصحابنا الحنفية توطأ بلا غسل بتصرم لا كثره بدليل قوله حتى يطهرن بالتخفيف جعل الطهر غاية للحرمة وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ولأن الحيض لامزيديه على العشرة فيحكم بطهارتها انقطع الدم أو لم ينقطع ولا قله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئا من احكام الطاهرات وذلك بالأغتسال لجواز قراءة القرآن به أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة لوجوب الصلاة في ذمتها وهما من أحكامهن ولا حجة لمن استدل بالتشديد في الآية لأنها قرنت بالتخفيف وهي تقتضي انقطاع الدم لا غير فيكون التشديد محمولا على ما إذا انقطع لا لأقل من عشرة أيام والتخفيف على ما إذا انقطع لعشرة توفيقا بين القراءتين والله أعلم وقبل ان ذلك يورث الجذام في الولد ولفظ القوت ويقال ان من جامع في آخر الحيض وقبل طهور المرأة وغسلها من الحيض كان بولده الجذام اهـ وهو قول الحكماء قالوا وطء الحائض والنفساء يولد الجذام في الولد وقال الزيلعي من أصحابنا في شرح الكنزفان وطئها في الحيض يستحب له أن يتصدق بدينار ولا يجب ذلك وقيل إن كان في أول الحيض يتصدق بدينار وإن كان في آخره فبنصف دينار وليستغفر الله تعالى ولا يعود وقيل أن كان الدم أسود يتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وكل ذلك ورد في الحديث اهـ وقال النووي في الروضة ومتى جامع في الحيض متعمداً عالما بالتحريم فقولان المشهور الجديد لا غرم عليه بل يستغفر الله ويتوب لكن يستحب أن يتصدق بديناران جامع في اقباله أو نصف ديناران جامع في أدباره والقول القديم تلزمه غرامته وفيها ولأن المشهور ما قدمنا استحبابه في الجديد والثاني عتق رقبة بكل حال ثم الدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين ويجوز صرفه إلى واحد وعلى قول الوجوب يجب على الزوج دون الزوجة وفي المراد بإقباله وادباره وجهان والصحيح المعروف ان اقباله أوله وشدته وادباره ضعفه وقر به من الانقطاع القول الثاني قول الاستاذ أبي اسحق اقباله مالم ينقطع وادباره إذا انقطع ولم تغتسل أما إذا وطئها ناسيا أو جاهلا بالتحريم فلا شئ عليه قطعا وقيل يجئ وجه أنه يجب الغرم وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى مفعل من الاتيان أي موضعه وهو القبل إذ حرم غشيان الحائض لأجل الاذى يشير به إلى قوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى أي مستقذر مؤذ فاعتزلوا النساء في المحيض أي اجتنبوا مجامعتهن إذا حضر ثم قال تعالى فآتوهن من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم به وحلله لكم والأذى في غير المأتى وهو الدبر دائم لا ينقطع فهو أشد تحريما من اتيان الحائض وقال تعالى نساؤكم حرث لكم أي مواضع حرث لكم شبههن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من البذور فأتوا حرثكم أي فآتوهن كما تأتون الحارث وهو كالبيان لقوله تعالى فآتوهن من حيث أمركم الله أني شئتم وهو يحتمل ثلاثة معان معنيان منها هنا تكون أني بمعنى كيف أي كيف شئتم مقبلة أو مدبرة بعد أن يكون في موضع الحرث روى أن اليهود كانوا يقولون أن من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله صلى @ الله عليه وسلم فنزلت اخرجه الشيخان من حديث جابر وتكون انى بمعنى متى اى اى وقت شئتم اى اردتم من ليل او نهار وهذان صحيحان والمعنى الثالث تكون انى بمعنى اين ولا يصلح هذا الوجه هنا لكرهه اتيان المراه فى دبرها تنبيه قران فى كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبرى ما نصه واختلفوا فى اتيان النساء فى ادبرهن بعد جماعهم ان للرجل ان يتلذذ من بن المراه بكل موضع منه سوى الدبر فقال مالك لا باس بان ياتى الرجل امراته فى دبرها كما ياتيها فى قبلها حدثنى بذلك يونس عن ابن وهب عنه وقال الشافعى الاتيان فى الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الاتيان فى القبل محرم بلاله الكتاب والسنه قال واما التلذذ  بغير ابلاغ الفرج بين الاليتين فى جميع الجسد فلا باس به قال وسواء ذلك من الامه والحره ولا ينبغى لها تركه لاصابه ذلك فان ذهبت الى الامام نهاه عن ذلك وان اقر بالعوده له ادبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لانها زوجه ولو كان زنا حد فيه ان فعله حد الزنا واغرم ان كان عاميا لها مهر مثلها ومن فعله وجب عليه الغسل وافسد حجه حدثنا بذلك عنه الربيع وقال ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد اتيان النساء فى الادبار حرام الجوزانى عن محمد وعله من قال بقول مالك اجماع الكل ان النكاح قد احل للمتزوج ما كان حراما واذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل باولى فى التحليل من الدبر وعله من قال بقول الشافعى من الخبر ما حدثنى به محمد بن ابى ميسره المكى قال حدثنا عثمان بن اليمان عن زمعه بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن العماد عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلك قال محاش الناس حرام لا تاتوا النساء فى ادبارهن ومن الاستدلال ان الكل مجمعون قبل النكاح ان كل شئ معها حرام ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم باجماع الى تحليل الابما يجب التسليم له من كتاب او سنه او اجماع او قياس على اصل مجمع عليه فما اجمع منها على التحليل فحلال وما اختلف فيه منها فحرام والاتيان فى الدبر مختلف فيه فهو على التحريم المجمع عليه اه قلت وقد وردت فى تحريم ذلك اخبار فمنها حديث خزيمه بن ثابت رواه الشافعى عن محمد ابن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن حصين بن محصن عن هرمى بن عبدالله عن خزيمه بن ثابت ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء فى ادبارهن واتيان الرجل المراه فى دبرها قال حلال فلما ولى الرجل دعاه او امر به فدعى فقال كيف قلت فى اى الخرقتين او فى اى الخرزتين او فى اى الخصفتين امن دبرها فى قبلها فنعم او من دبرها فى دبرها فلا ان الله لا يستحى من الحق لا تانوا النساء فى  ادبارهن ورواه النسائى من طريق ابن وهب عن سعيد بن ابى هلال عن عبدالله بن على واخرجه احمد والنسائى ايضا وابن حيان من طريق هرمى وهرمى لا يعرف حاله وقد تكلم فى هذا الحديث بسبب الاختلاف فى اسناده ولذا قال البزار لا اعلم فى هذا الباب حديثا صحيحا لا فى الخطر ولا فى الطلاق وكل ماروى فيه عن خزيمه بن ثابت فغير صحيح اه ومنها حديث ابى هريره رضى الله عنه وله الفاظ من ذلك ملعون من اتى اراه فى دبرها رواه احمد واصحاب السنن من طريق شميل بن ابى صالح عن الحرث بن مخلد عنه ومن ذلك لا ينظر الله يوم القيامه الى رجل اتى المراه فى دبرها وهذا لفظ ابى داود والنسائى وابن ماجه واخرجه البزار وقال الحرث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان لا يعرف حاله ومن ذلك من اتى حائضا او امراه فى دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم رواه احمد ةالترمذى من طريق حماد بن سلمه عن حكيم الاثرم عن ابى تميمه سماعا عن ابى هريره وقال البزار هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشئ اه ورواه كذلك النسائى من طريق الزهرى عن ابى سلمه عن ابى هريره قال حمزه الكفنى الراوى عن النسائى هذا حديث منكر ومن ذلك من اتى الرجال او النساء فى الادبار فقد كفر رواه النسائى من طريق بكر بن حنين عن ليث عن مجاهد عن ابى هريره وبكر وليث ضعيفن ومن ذلك اتيان الرجال والنساء فى ادبارهن كفر رواه الثورى عن ليث عن مجاهد عن ابى هريره موقوفا وكذا رواه احمد عن اسمعيل عن ليث ورواة الهيثم بن خلف فى كتاب ذم اللواط من طريق محمد بن فضيل @ عن ليث ومن ذلك ملعون من اتى النساء فى ادبارهن رواه يزيد بن ابى حكيم عنه موقوفا ومنها حديث على ابن طلق رضى الله عنه ان الله لا يستحى من الحق لا تاتوا النساء فى اعجازهن رواه الترمذى والنسائى وابن حبان ومنها عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ياتى المراه فى دبرها فقال هى اللوطيه الصغرى هكذا رواه احمد واخرجه النسائى ايضا واعمله والمحفوظ عن عبدالله بن عمرو من قوله كذا اخرجه عبد الرزاق وغيره ومنها حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى اورده ابن جرير بسنده المتقدم وقد اخرجه ايضا النسائى والبزار وزمعه بن صالح ضعيف وقد اختلف فى وقفه ورفعه وفى الباب عن ابن عباس وانس بن مالك وابى بن كعب وابن مسعود رضى الله عنهم وفى طريق الكل مقال والمدنيون يرون فيه الرخصه ويحتجون بحديث ابن عمر وابى سعيد اما حديث ابن عمر ففيه طرق رواه عنه نافع وزيد بن اسلم وعبدالله بن عبيد الله بن عمرو وسعيد بن يسار وغيرهم امانافع فاشتهر عنه  من طرق كثيره جدا منها روايه مالك وايوب وعبيد بن عبدالله بن نافع وابان وصالح واسحق بن عبدالله بن ابى فروة قال الدارقطنى فى احاديث مالك التى رواها خارج الموطا احدثنا ابو جعفر الاسوانى حدثنا محمد بن احمد حدثنا ابو الحرث احمد بن سعيد المقبرى حدثنا ابو ثابت محمد بر عبيد حدثنا الدراوردى عن عبدالله بن عمر بن حفص عن نافع قال قال لى ابن عمر امسك على المصحف يا نافع فقر احتى اتى على هذه الايه نساؤكم حرث لكم فقال يا نافع اتدرى فيم انزلت هذه الايه قال قلت لا قال فقال لى فى رجل من الانصار اصاب امراته فى دبرها فاعظم الناس ذلك فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم قال نافع فقلت لابن عمر من دبرها فى قبلها قال لا الا فى دبرها قال ابو ثابت وحدثنى به الدراوردى عن مالك وابن ابى ذئب فرفعهما عن نافع مثله وفى تفسير البقره من صحيح البخارى حدثنا اسحق اخبرنا النضر اخبرنا ابن عوف عن نافع قال كان عمر اذا قرا القران لم يتكلم حتى يفرغ منه قال فاخذت عليه يوما فقرا سورة البقره حتى انتهى الى مكان فقال تدرى فيم انزلت فقلت لا قال نزلت فى كذا وكذا ثم مضى وعن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى ايوب عن نافع عن ابن عمر فى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم ياتيها فى 7 قال وروايه محمد بن يحى بن سعيد عن ابين عن عبيد الله بن عمر هكذا وقع عنده والروايه الاولى فى تفسير اسحق بن راهويه مثل ما ساق لكن عين الايه وهى نساؤكم حرث لكم وغيره قوله كذا وكذا فقال نزلت فى اتيان النساء فى ادبارهن وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن عليه عن ابن عوف واما روايه عبد الصمد فهى فى تفسير اسحق ايضا عنه وقال فيه ياتيها فى الدبر واما روايه محمد بن يحى فاخرجها الطبرانى فى الاوسط عن على بن سعيد عن ابى بكر الاعمش عن محمد ابن يحى بن سعيد بلفظ انما نزلت نساؤكم حرث لكم رخصه فى اتيان الدبر واخرجه الحاكم من طريق عيسى بن مترد وعن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبدالله بن نافع ورواه الدرقطنى فى غرائب مالك من طريق زكريا الساجى عن محمد بن الحرث المدنى عن ابى مصعب ورواة الخطيب فى الروايه عن مالك من طريق احمد بن الحكم العبدى ورواه ابو اسحق الثعلبى فى تفسيره والدارقطنى ايضا من طريق اسحق بن محمد الفروى ورواه ابو نعيم فى تاريخ اصبهان من طريق محمد بن صدقه الفركى كلهم عن مالك قال الدرقطنى هذا ثابت عن مالك واما زيد بن اسلم فروى النسائى والطبرى من طريق ابى بكر بن ابى ادريس عن سليمان بن منهال عن ابن عمران رجلا اتى اراته فى دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الايه واما عبيد الله بن عبد الله بن عمر فروى النسائى من طريق يزيد بن رومان عنه عن ابن عمر كان لا يرى به باسا موقوف واما سعيد بن يسافروى النسائى والطحاوى والطبرى من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لابن عمر انا نشترى الجوارى فنحمض لهن والتحميض الاتيان فى الدبر فقال اف او يفعل هذا مسلم قال ابن القاسم فقال لى مالك اشهد على ربعيه يحدثنى عن سعيد بن يسار انه سال ابن عمر فقال لا باس به واما حديث ابى سعيد @ فروى ابو يعلى وابن مردويه فى تفسير والطبرى والطحاوى من طرق عن عبدالله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى ان رجلا اصاب امراه فى دبرها فانكر الناس عليه ذلك وقالوا اثغرها فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الايه رواه اسامه بن احمد التحبى من طريق يحى بن ايوب عن هشام بن سعد ولفظه كنا ناتى النساء فى ادبرهن ونسمى ذلك الاثغار فانزل الله الايه وروى من طريق معن بن عيسى عن هشام ولم يسم ابا سعيد قال كان رجال من الانصارفهذا الذى ذكرته من سياق الاخبار فى الاباحه والاطلاق وقال الرافعى وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى انه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تحريمه ولا تحليله شئ والقياس انه حلال وقال الحاكم لعل الشافعى كان يقول بذلك فى القديم فاما فى الجديد فالمشهور انه حرمه وحكى المارودى فى الحاوى وابن الصباغ فى الشامل عن الاصم تكذيب الربيع محمد بن عبد الحكم فيما نسبه الى الشافعى وقال بل نص الشافعى على تحريمه قال الحافظ بن حجر ولا معنى لتكذيبه اياه فانه لم ينفرد به فقد تابعه عليه اخوه عبد الرحمن بن عبد الحكم عن الشافعى اخرجه احمد بن اسامه بن احمد بن ابى السمح المصرى عن ابيه قال سمعت عبد الرحمن فذكر نحوة عن الشافعى وفى مختصر الجوينى ان بعضهم اقام مارواه ابن عبد الحكم قولا اه وان كان كذلك فهو قول قدبم وقد رجع عنه الشافعى كما قال الربيع وهذا اولى من اطلاق الربيع تكذيب محمد بن عبد الحكم فانه لا خلاف فى ثقته وامامته وانما اغتر محمد بكون الشافعى قص له القصه التى وقعت له بطريق المناظره بينه وبين محمد بن الحسن ولا شك ان العالم فى الناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره فيذكر ادلته الى ان ينقطع خصمه وذلك وافتوا بتحريمه الا ان مذهب الجواز وقال القاضى ابو الطيب فى تعليقه نص فى كتاب السر عن مالك على اباحته ورواه عنه اهل مصر واهل المغرب وقال القاضى عياض كان الامام القاضى ابو محمد الاصلى يجيزه ويذهب فيه الا انه غير محرم وضيق فى اباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين وفى كلام ابن العربى والمازرى ما يومئ الى جواز ذلك ايضا وحكى ابن بزيزه فى تفسيره عن عيسى بن دينار انه كان يقول هو احلى من الماءالبارد وانكره كثير منهم اصلا وقال القرطبى فى تفسيره وابن عطيه قبله لا ينبغى لاحد ان بذلك ولو ثبتت الروايه فيه لانها من الزلات وذكر الخليلى فى الارشاد عن ابن وهب ان مالكار جمع عنه وفى مختصر ابن الحاجب عن ابن وهب عن مالك انكاره ذلك وتكذيب من نقله عنه والله اعلم ثم قال المنصف رحمه الله تعالى وله ان يستمنى بيدها وان يستمتع بما تحت الازار سوى الوقاع ولفظ القوت وبعض علماء العراق يجوز من الحائض المباشر لما تحت المتزرخلا  الفرجين ولا خرج عليه فى الاستمناء بيدها اه فصاحب القوت ساقه ونسبه لبعض علماء العراق قلت وهو قال محمد بن الحسن قال يجوز له الاستمتاع منها بما دون الفرج واستدل بقوله تعالى فاعتزلوا النساء فى المحيض يقول المحيض محل الحيض وهو الفرج ولما ورد صنعوا ما شئتم الا الجماع رواه مسلم وهذا قدر حجه الطحاوى واختاره اصبغ من المالكيه وجعلوا حديث مسلم مخصصا لغيره من الاحاديث التى فيها ماوراء الازار وليس ما ذكرة مذهب الامام الشافعى بل مذهبه ما اشار اليه بقوله وينبغى ان تتزر المراه الحائض بازار صغير من حقويها الى ما فوق الركبه فى حاله الحيض فهذا من الادب ولفظ القوت واذا كانت المراه حائض اتزرت بمئزر صغير من حقوبها الى انصاف الفخذين وكان له المتعه بجميع جسدها كيف شاء الا ما تحت المئزر وهذا مذهب فقهاء الحجاز وهو احب الوجهين الى ثم ذكر صاحب القوت القول الذى نسبه لبعض علماء العراق وسقتنا لفظه قبل هذا ثم قال واستحب للرجل اذا دخل فى لحافها ان يتزر بحقو صغير يكون فى  وسطه وهو المئزر لئلا يتجرد عريانا فان هذا من الادب اه فتامل سياق المصنف من سياقه وتقديمه وتاخيره والظاهران فى عباره المصنف سقطا يظهر بالتامل واما @  مذهب الشافعى رضى الله عنه فى هذه المسئله فقال النووى فى الروضه واما الاستمتاع بالحائض فضربان احدهما الجماع فى الفرج فيحرم ويبقى تحريمه الى ان ينقطع الحيض وتغتسل او تتيمم عند عجزها عن الغسل النوع الثانى ما فوق السرة وتحت الركبه وهو جائز اصابه دم الحيض او لم يصبه وفى وجه شاذ يحرم الاستمتاع بالموضع المتلطخ بالدم اه وقال اصحابنا ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت ازارها ويحرم مباشره ما بين السره والركبه عند ابى  حنيفه وابى يوسف خلافا لحمد وقد تقدم ذكر قوله وما احتج به وحجتنا على محمد قوله صلى الله عليه وسلم للذى ساله عما يحل له من امراته وهى حائض لك ما فوق الازار وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه شدى عليك ازارك اذلو كان الممنوع موضع الدم لم يكن لشد الازار معنى وله ان يؤاكل المراه الحائض كيف شاء وتناوله ما شاء وبؤا كلها ولا يجانبها فى شئ الاجماع كما ذكرنا وان اراد ان يجامع اهله مره بعد اخرى اى اراد العود للجماع ثانيا فيغسل فرجه اولا وكذلك المراه تغسل فرجها او تمسحه مسحا ان لم تتناول الماء فهذا هو الادب وان احتلم واراد ان يستوفى ما بقى من المنى بالجماع فلا يجامع حتى يغسل فرجه خيف على ولده ان كان من جماعه ان يصيبه لمم من الشيطان ويكره له الجماع فى اول الليل حتى لا ينام على غيره طهاره فان الارواح تعرج الى العرش فما كان طاهرا اذن له بالسجود وان كان جنبا لم ياذن له فان اراد النوم او الاكل بعد الجماع فليتوضا اولا وضواه للصلاه فذلك سنه نقله  صاحب القوت قال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قلت للنبى صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا قال العراقى متفق عليه من حديث ان عمر سال لا ان عبدالله هو السائل اه فالحديث من روايه ابن عمر عن ابيه ولكن قدورد فيه رخصه اى فى النوم بعد الجماع من غيره ان يمس ماء قالت عائشه رضى الله عنها كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لم يمس ماء قال العراقى رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه وقال يزيد بن هرون انه وهم ونقل البيهقى عن الحافظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهه الروايه اه قلت واخرجه كذلك احمد والنسائى ولفظهم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وفى روايه يجنب قال ابن القيم هذه الروايه غلط عند ائمه الحديث وقال الحافظ ابن حجر قال احمد ليس بصحيح وابو داود وهم ويزيد هرون خطا واخرجه مسلم كان ينام وهو جنب دون قوله ولم يمس ماء وكانه حذفها عمدا اه وانت خبيران الممراد بقوله لم يمس ماء اى للغسل وهذا لا يمنع كونه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا وحيث انه صحيح من جهه الروايه فالمعنى كذلك صحيح لانه فعل ذلك تشريعا لامته غير ان هذا التاويل لا يناسب سياق المصنف فتامل ومهما عاد الى فراشه لينام فليمسح وجه فراشه بصنفه ازاره فانه لا يدرى ما حدث بعده وهذا قد رواه ابو هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم فى كتاب توريد الاوراد عند ذكر اداب النوم ولفظه اذا جاء احدكم الى فراشه فلينقضه بصنفه ثوبه ثلاث مرات الحديث رواه الجماعه ولفظ مسلم فلياخذ ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه الحديث وصنفه الثوب بكسر النون طرفه وقيل جانبه ولا ينبغى ان يلحق شعر بدنه او يقلم ظفره او يستحد اى يستعمل موسى الحديد وفى معناه التنوير او يخرج الدم بالفصد او الحجامه ولا ان يبين من نفسه جزا بقطع او غير ذلك اذ ترد اليه سائر اجزائه شعره ودمه وظفره فى الاخره فيعود جنبا اى فما سقط عنه من ذلك وهو جنب رجع اليه جنبا ويقال ان كل شعره تطالب بجنابتها نقله صاحب القوت وزاد وقد روينا معنى هذا فى حديث مقطوع موقوف على الاوزاعى قال كنا نقول لا باس ان يطلى الجنب حتى سمعنا هذا الحديث والنص فيه على النهى على ان يطلى الرجل جنبا اه ومن الاداب ان لا يعزل فى جماعه @ بان يصب ماءه خارج الفرج بل يسرح الماء الى محل الحرث والزراعه وهو الرحم فما من نسمة كائنه قدر الله كونها الا وهى كائنها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقى متفق عليه من حديث ابى سعيد قلت ولفظه عندخما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال او انكم لتفعلوا قالها ثلاثا مامن نسمه كائنه الى يوم القيامه الا هى كائنه وعند مسلم ايضا من حديث لا عليكم ان لا تفعلوا فانما هو القدر وان عزل فقد اختلف العلماء فى ذلك فى اباحته وكراهته على اربع مذاهب فمن مبيح مطلق بكل حال سواء الحره والمملوكه ومن حرم بكل حال اى مطلقا وهو مذهب الظاهريه واحدى الروايتين عن احمد ومن قال يحل برضاها اى الزوجه ولا يحل بدون رضاها وهو مذهب الحنيفه وكان هذا القائل يحرم الايذاء دون العزل ومن قائل يباح فى المملوكه دون الحره الا برضاها وهذا مذهب المالكيه ولنسق نصوص المذاهب قال اصحاب مالك لا يعزل عن الحرة الا باذنها ولاعن الزوجه الامه الا باذن سيدها بخلاف السرارى هذه عباره ابن الحاجب فى مختصره وقال ابن عبد البر فى التمهيد لاخلاف بين العلماء انه لا يعزل عن الزوجه الحرة الا باذنها لان الجماع من حقها ولها المطالبه له وقال فى الامه المملوكه لا خلاف بين فقهاء الامصارانه يجوز العزل عنها بغير اذنها قلت وفى نفى الخلاف فى الاولى والاطلاق فى الثانيه نظر لما سياتى فى بيان مذهب الشافعى وقال اصحاب ابى حنيفه يجوز العزل عن مملوكته بغير اذنها ولا يجوز عن زوجته الحره الاباذنها فان كانت الزوجه امه فقال ابو حنيفه  الاذن فى العزل الى المولى وقال ابو يوسف ومحمد بل الى الزوجه وقال الحنابله وهذه عباره المحرر لابن تمييه له العزل عن سيرته ولا يباح عن زوجته الحره الا باذنها وان كانت امه لم يبح الا باذن سيدها نص عليه وقيل بل باذنهما وقيل لا يباح العزل بحال وقيل يباح بكل حال وفى المحلى لابن حزم الظاهرى لا يحل العزل عن حره ولا امه مطلقا واستدل بحديث جذامه بنت وهب عنده مسلم ذلك لو ادا لخفى ونقل عن ابى امامه الباهلى انه سئل عن العزل فقال ما كنت ارى مسلما يفعله وعن عمر وعثمان انهما كانا ينكران العزل قال وصح ايضا عن الاسود بن يزيد وطاوس والصحيح عندنا ان ذلك مباح وتقريرة ان النساء اقسام  احدها الزوجه الحره وفيها طريقان اظهرهما انها ان رضيت جاز والافوجهان اصحهما عند المصنف والرافعى والنووى الجواز والطريق الثانى ان لم تاذن لم يجز وان اذنت فوجهان الثانى الزوجه الامه وهى مرتبه على الحره ان جوزناه فها ففى الامه اولى والا  فوجهان اصحهما الجواز تحرزا عن رق الولد الثالث لامه المملوكه يجوز العزل عنها قال المصنف والرافعى والنووى بلاخلاف لكن حكى الرويانى فى البحر وجها انه لا يجوز الحق الولد الرابع المستولده قال الرافعى رتبها مرتبون على المنكوحه الرقيقه وهى اولى بالمنع لان الولد حر واخرون على الحره والمستولده اولى بالجواز لانها ليست راسخه فى الفراش ولهذا لا تستحق القسم قال الرافعى وهذا اظهر هذا التفصيل مذهب الشافعى وحاصله الفتوى بالجواز مطلقا ولو بغير اذنها واما الكراهة وهى الخطاب المقتضى للترك اقتضاء غير جازم بنهى مخصوص فانها تطلق بازاء ثلاث معان لنهى التحريم ولنهى التنزيه ولترك الفضيله فهو اى العزل على قول من يقول بكراهيته مكروه بالمعنى الثالث اى فيه ترك فضيله لا بالمعنى الاول والثانى كما يقال يكرة للقاعد فى المسجد ان يقعد فارغا بطالا ولا يشتغل بذكر ولا صلاه فان كلا منهما فضيله فى حد نفسها فتاركهما تارك فضيله و كما يقال يكره للحاضر فى مكه مقيما بها ان لا يحج كل سنه فان تكرار الحج فى كل سنه لاهل مكه فضيله وتاركه من غير عذر تارك فضيله والمراد بهذه الكراهه ترك ماهو الاولى وترك الفضيله فقط وهذا ثابت لما بينا من الفضيله فى الولد ولما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليجامع اهله اى حليلته فيكتب له من جماعه ذلك اجر ولد ذكر قاتل فى سبيل الله فقتل قيل كيف ذلك يا رسول الله فقال انت خلقته انت رزقته انت هديته عليك محبا عليك مماته قالوا بلى الله خلقه وهداه واحياه واماته قال فاقر قراره هكذا هو فى القوت بتمامه @ وقال العراقى لم اجدله اصلا اه قلت بل له اصل من حديث ابى ذر يقول فيه فى اثناء حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعه فى حلاله وجنبه حرامه 7 واقراره فان شاء الله احياء وان شاء امانه ولك اجر اخراجه ابن حيان فى صحيحه مستدلا به على تحريم العزل وانما قال ذلك لانه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له اجر التسبب اليه مع ان الله تعال خالقه ومحبيه ومقويه على الجهاد والذى اليه من التسبب فقد فعله وهو الوقاع وذلك عند الامناء فى الرحم ولفظ القوت بعد ايراد الحديث المتقدم المعنى فى هذا انه يقول اذا جامعت فامنيت فى الفرج وقد قال الله تعالى ارايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون فاذا لم يخلق الله من منيك خلقا حسب ذلك كانه قد خلق ذكر على اتم احواله واكمل او صافه بان يقاتل فى سبيل الله فيقتل لانك قد جئت بالسبب الذى عليك وليس خلقه ولا هديته وانما تعذر ذلك من عدم مشيئه الله وفعله مجرد وكان لك كاجر مالو فعل الله اذ قد اتيت بما يمكنك اه وانما قلنا لا كراهه فى العزل بمعنى التحريم والتنزيه لان اثبات النهى عن شئ انما يمكن بنص او قياس على منصوص بان يلحق به فى حكمه لمساواه الاول للثانى فى عله حكمها ولا نص ولا اصل فى التحريم او التنزيه يقاس عليه بل ما هنا اصل يقاس عليه وهو ترك النكاح اصلا او ترك الجماع بعد النكاح او ترك الانزال بعد الايلاج فكل ذلك ترك للافضل اذلا يجب عليه النكاح لا عند وجود شروطه فاذ تزوج لا يجب عليه الا المبيت والنفقه فاذا جامع لا يجب عليه ان ينزل فترك كل ذلك انما هو ترك للفضيله وليس بارتكاب نهى ولا فرق اذا لولد يتكون اى يتهيا للتكوين بعد ان لم يكن بوقوع النطفه فى الرحم واستقرارها فيه بالشروط المذكوره فى هيئه الجماع ولها اربعه اسباب الاول النكاح اى التزويج ثم الوقاع اى الجماع ثم الصبر الى الانزال خرج به مالو لم يصبر بان انزل بمجرد التقاء الختانين ثم الوقوف اى المكث لينصب الماء فى الرحم وذلك بان يتلاقى الما ان معا او احدهما متقدم والثانى متاخر وبعض هذه الاسباب اقرب من بعض والامتناع عن السبب الرابع الذى هو الوقوف كالامتناع من السبب الثالث الذى هو الصبر وكذا الثالث كالثانى والثانى كالاول وليس هذا كالاستجاض والواد واما الواد فكما تقدم دفن البنت حيه واما الاستجهاض فهو القاء المراه جنينها قبل ان يستبين خلقه لان ذلك جنايه على موجود حاصل وله اى الموجود الحاصل ايضا مراتب واقل مراتب الوجود ان تقع النطفه فى الرحم ولا تختلط بماء المراه لعدم اتفاق الماءين او لعدم انزل المراه بان قام عنها سريعا فافساد ذلك جنايه اى نوع من الجنايه فان صارت النطفه مضغه وعلقه اذا انتقل المنى يعد طوره فصار ماء غليظا متجمد افهى علقه  فاذا انتقل طورا اخر فصار لحما فهو المضغه سميت بذلك لانها مقدار ما يمضغ كانت الجنايه افحش فان تنفخ فيها الروح بعد استكمالها تسعين يوما ان كان ذكرا او مائه وعشرين يوما ان كانت انثى واستوت الخلقه ازادادت الجنايه تفاحشا ومنتهى التفاحش فى الجنايه بعد الانفصال حيا فاذا تسبب حينئذ لاهلاكها فقد تكاملت عليه الجنايات وتفاحشت وانما قلنا قلنا مبدا سبب الوجود من حيث وقوع المنى من الرجل فى الرحم اى رحم المراه باى وجه كان وانما قلنا ذلك  لانه قد يتفق ان المراه تقعد فى الحمام على بلاط المسخن وقد كان عليه بعض شئ من منى الرجل فيسخن فم الرحم وتستلذ فيجذب فم الرحم ذلك المنى المصبوب على الازمنه لبعض الابكار وعندى من جهه القواعد فيه نظر اذ قد تقدم انه لابد للتكون من نزول مائها مع ماء الرجل او متقدما عليه او متاخرا وفى صوره المذكورة ليس كذلك فتامل لامن حيث الخروج من الاحليل اى راس الذكر لا الولد لا يخرج من منى الرجل وحده ولا من منيها وحدها بل من منى الزوجين جميعا اما من مائه ومائها اذا تلاقيا @ واجتمعا واما من مائه ودم الحيض قال بعض اهل التشريح من الحكماء ان المضغه تخلق بتقدير الله تعالى من دم الحيض وان الدم منها كاللبن من الرائب والنطفه من الرجل شرط فى خثورة دم الحيض وانعقاده كالانفحه للبن اذ بها ينعقد الرائب اعلم ان الحكماء كروا ان المنى اما من الاخلاط عند من يجعله دما نضيحا واما من الرطوبات الثانيه عند من يجعله نوعا اخر وذكروا ان الاعضاء المفرده كلها تتكون من المنى الا اللحم فان الاحمر منه يتولد من متين الدم ويعتقده الحر والييس لتحلل رطوبات الدم فينعقد والسمن والشحم يتولد من مائيه الدم و دسمه ويعقدهما البرد ولذلك بحلهما الحر الا انها على قول ارسطو يتكون من منى الذكر كما يتكون الجبن عن الانفحه كذلك مبدا عقد الصوره فى المنى الذكر وكما ان كل واحد من الانفحه واللبن جزء من جوهر الجبن الحادث عنهما كذلك كل واحد من المنيين جزء من جوهر الحادث عنهما ولذلك ترى الاولاد يشبهون الامهات اكثر من الاباء لان اساس اعضائهم من مائها وهذا القول يخالف قول جالينوسفانه يرى ان كل واحد من المنيين قوه عاقده وقابله للعقد ومع ذلك لا يمنع ان نقول العاقده فى المنى الذكرى اقوى والمنعقده فى المنى الانثوى اقوى وانه مع اعتقاده ان منى المراه العاقده والمنعقده يمتنع من امكان التكون منه فقط ويدعى ان القوة العاقده فى متى الانثى لا يتم فعلها الابمنى اذكر والحق امكان التولد فى منى الانثى فقط لجواز ان يحصل له وحده المزاج الذى به ينعقد للنفس ولكن يكون ذلك نادراجدا لان منى الانثى يكون مائلا عن الاعتدال الى جهة البرد والرطوبه ثم ان الدم الذى ينفصل فى الحيض عن المراه يصير اكثره غذاء لذلك ولكن يصلح لان ينعقد فى حشوها فيكون لحما اخرا وسمعنا او شحما ويملا الامكنه بين الاعضاء ومنه فضل لا يصلح لاحد الامرين فيبقى الى وقت النفاس وتدفعه الطبيعيه فضلا وهذا السياق الذى ذكرته من قول الحكماء يفهم منه ومن قولهم الذى نقله المصنف من ان المضغه تتخلق الخ وان دم الحائض ليس بحيض لان الحمل ان تم فان الرحم مشغول به وما ينفصل عنه من دم انما هو رشح غذائه او فضضله او نحو ذلك فليس بحيض وان لم يتم وكانت المضغه غير مخلقه محبها الرحم مضغه مائعه حكمها حكم الولد فكيف يكون حكم الولد حيضا وبه قال الكوفيون وابو حنيفه واصحابه واحمد والاوزاعى والثورى ومال الشافعى فى الجديد الى ان الحامل تحيض وعن مالك روايتان واقوى حجج الحنيفه ومن قال بقولهم ان استبراء الامه اعتبر بالحيض لتحقق براء الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءه من الحيض والله اعلم فماء المراه وكن فى الانعقاد فيجرى الما ان مجرى الايجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود الشرعيه فمن اوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانبا على العقد بالنقد والفسخ اذ قد وقع ذلك منه قبل تمام الركن الثانى ومهما اجتمع الايجاب والقبول من غير تخلل رجوع بينهما كان الرجوع بعده اى الاجتماع رفعا وفسخا وقطعا وكما ان النطفه اى ماء الرجل فى الفقار اى فقار ظهرة لا يتخلق منها الولد اى يتكون فكذا بعد الخروج من الاحليل اى راس الذكر مالم يمتزج بماء المراه او دمها على القولين المذكورين فهذا هو القياس الحكمى فان قلت فان لم يكن العزل مكروها بل مباحا من حيث انه دفع لوجود الولد كما قرر انفا فلا يبعد ان يكره لاجل النيه الباعثه عليه اذلا يبعث عليه الا نيه فاسده فيها شئ من شوائب الشرك الخفى الذى هو اخفى من دبيب النمل على الصخره الصماء فى الليله فاقول فى الجواب النيات الباعثه على العزل خمسه الاولى فى المسرارى جمع سريه بالكسر والضم خلاف الحره وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق الاعتاق لانه متى احبلها استحقت العتق فيكون سببا لهلاك الملك وقصد استبقاء الملك بترك الاعتاق ورفع اسبابه ليس بمنهى عنه شرعا الثانيه استبقاء جمال المراه وبهجتها ونشاطها ونضارة @ لونها وسمعتها الدوام التمتع بها وكذا استبقاء ثديها عن السقوط واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهو الوجع الحاصل عند وضعها وهذا ايضا ليس منهيا عنه الثالثه الخوف من كثره الحرج والصرف بسبب كثره الاولاد والاحتراز من الحاجه الى التعب فى الكسب وما يجرى مجراه ودخول مداخل السوء والتهم بسببه وهذا ايضا منهى عنه فان قله الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل فى التوكل على الله تعالى والثقه بضمان الله تعالى لرزقه ورزق اولاده حيث قال تعالى وما من دابه فى الارض الا على الله رزقها فلا جرم فيه سقوط عن ذروه الكمال وترك الافضل كما سياتى بيانه فى موضعه من هذا الباب ولكن النظر للعواقب فى الامور والملاحظه فيها وحفظ المال وادخاره لنفسه او عياله مع كونه مناقضا للتوكل بظاهرة لا نقول انه منهى عنه فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت سنه من ثمر خيبر وهذا البحث ايضا ياتى بيانه فى موضعه من هذا الكتاب الرابعه الخوف من الاولاد الاناث خاصه لما فى تزويجهن من العره والعيب كما كان من عاده العرب فى الجاهليه الجهلاء فى قتلهم الاناث وادعائهم جلب المعره اليهم فهذه نيه فاسده من اصلها لو ترك بسببها اصل النكاح او اصل الوقاع اثم بها لا بترك النكاح والوطء فكذا فى العزل والفساد فى اعتقاد المعره فى سنه رسول اله صلى الله عليه وسلم اشد واقوى من اعتقادها فى غيرها والنكاح من سنن المرسلين وينزل منزله امراه تركت النكاح وفى بعض النسخ الى غير ترك النكاح الخامسه ان تمتنع المراه عن النكاح لتعزؤها وتنطعها وتعمقها فى الدين ومبالغتها فى النظافه باستعمال كثره الماء فى الطهاره فتحترز بذلك من الطلق اى الوضع والنفاس وهو خروج الدم عقب الولاده والرضاع وكان ذلك عاده نساء الخوارج لمبالغتهن فى استعمال المياه الكثيره للطهاره ودخول الحمامات ومجاوزه الحد للتطهر حتى كن يقضين صلوات ايام الحيض ويصمن فى حيضهن ولا يصلين فى ثياب المحيض حتى يغسلنها ولا يدخلن الخلاء اى موضع قضاء الحاجه الاعراه ظنا بتجنس الثياب فهذه بدعه تخالف السنه فهى فاسده وهن انباط من اهل النهر وان استاذنت واحده منهن على عائشه رضى الله عنها لما قدمت البصره قد قدمتها التى خالفت فيها عليا رضى الله عنه فلم تاذن لها نقله صاحب القوت فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولاده فان قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك النكاح مخالفه العيال فليس منا ثلاثا قلنا فالعزل كترك النكاح وقوله فليس منا اى ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقنا وسنتتنا فعل الافضل وهو النكاح فتاركه تارك الافضل فان قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم فى العزل لما سئل عنه ذلك الواد الخفى وقرا واذا الموؤده سئلت وهو فى الصحيح قال العراقى رواه مسلم من حديث جذامه بنت وهب اه قلت وكذلك اخرجه احمد وابوداود والترمذى هى اخت عكاشه وحديثها فرد وقد اختلف فى زياده العزل فيه فلم يخرجه مالك قلنا وفى لصحيح ايضا اخبار صريحه فى الاباحه من حديث جابر بطرقه الكثير وسياتى ذكره فى اخر الفصل ومنها حديث ابى سعيد وحديث ابى هريره يشير الى ان حديث جذامه قد عورض باحاديث وقد صرح البيهقى بذلك فقال عورض بحديث ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قال ان اليهود @ تزعم العزل هى الموؤده الصغرى كذبت يهود قال البيهقى ويشبه ان يكون حديث جذامه على طريق النزيه اهو جزم الطحاوى بانه مفسوخ وتعقب عكسه ابن جزم وحمل العراقى فى شرح الترمذى حديث جذامه على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذى كان يحذره من حصول الحمل وفيه تضييع للحمل 7 يغذوه فقد يؤل الى موته او ضعفه وادا خفيا لو اشار المصنف الى وجه الجمع بين حديث جذامه وبين احاديث الاباحه مع ورود كل من ذلك فى الصحيح بوجه اخر فقال وقال صلى الله عليه وسلم فى العزل ذلك الواد الخفى كقوله فى الرياءنه الشرك الخفى وذلك يوجب كراهة بمعنى ترك الافضل لا تحريما وقررة العراقى فى شرح الترمذى بوجه اخر قال قول اليهود انها الموؤده الصغرى يقتضى انه واد ظاهر لكنه صغير بالنسبه الى دفن الولد بعد وضعه حيا بخلاف قوله عليه السلام انه الواد الخفى فانه يدل على انه ليس فى حكم الظاهر اصلا فلا يترتب عليه حكمه وهذا كقوله ان الرياء هو الشرك الخفى وانما شببه بالواد لاصغر وان الممنوع وجوده به هى الموؤده الصغرى اى بوجود العزل يعدم بفضل الولد اذكان سبب عدمه لانه لم يفعل ما يتاتى منه الولد فذهب فضله وحسب عليه قتله وهذا القول عن ابن عباس نقله صاحب القوت ورواة البيهقى نحوة فى المعرفه عنه قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه وهو قياس ضعيف عند الائمه ولذلك انكره عليه على بن ابى طالب رضى الله عنه لما سمعه يقول بذلك وقال لا تكون موؤده الا بعد سبع اى بعد سبعه اطوار وتلا على رضى الله عنه الايه الوارده فى اطوار الخلقه وهى قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين الى قوله انشاناه خلقا اخر اى نفخنا فيه الروح ثم تلا قوله تعالى فى الايه الاخرى واذا الموؤده سئلت فانها ذكرت بعد سبع من قوله اذا الشمس كورت قال فلا تكون موؤده اى مقتوله الا بعد تمام هذه الخصال من تمام الخلقه هكذا ذكره صاحب القوت ورواه البيهقى نحوه فى المعرفه وذكر ابن عبد البر عن على رضى الله عنه انه قال لا تسكون موؤده حتى تاتى عليها الحالات السبع فقال له عمر صدقت اطال الله بقاءك اه واذا نظرت الى ما قدمناه فى طريق القياس والاعتبار ظهر لك تناوت منصب على وابن عباس رضى الله عنهما فى  الغوص على امعانى ودرك العلوم وحسن الاستنباط وهذا من دقيق العلوم تفرد به على رضى الله عنه لو فور علمه ونفاذ ذهنه  وخفى استدلاله كيف ومن المتفق عليه فى الصحيصين عن جابى رضى الله عنه قال كنا نعزل اى عن تسائلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل اخرجه الاثمه السته خلا اباداود من طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر واخرجه البخارى ايضا من طريق ابن جريح ومسلم من طريق معقل بن عبيد الجزرى كلاهما عن عطاء عن جابر ليس فيه والقران ينزل وفى لفظ اخر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وهذا اللفظ اخرجه مسلم وحده من روايه حماد بن هشام عن ابيه عن ابى الزبير عن جابر وانفرد مسلم ايضا بزياده لو كان شيا ينهى عنه لنهانا عنه القران وفى هذا الحديث فوائد الاولى قد استدل جابر على اباحه العزل بكونهم كانوا يفعلونه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذى عليه جهور العلماء من المحدثين والاصوليين ان قول الصحابى كنا نفعل كذا مع اضافته الى عصر الرسول مرفوع حكما وخالف فى ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلى فقالوا انه موقوف لاحتمال عدم اطلاعه عليه السلام على ذلك لكن هذا الاحتمال هنا مرفوع لما قدمناه من روايه مسلم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فثبت بذلك اطلاعه وتقريرة وهوحجه بالاجماع الثانيه قد اوضح قوله والقران ينزل بقوله فى روايه مسلم لو كان شيا ينهى عنه لناهانا عنه القران والطاهر ان معناه ان الله تعالى كان يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على فعلنا وينزل فى كتابه المنع من ذلك كما وقع ذلك فى قضاياي كثيره ولهذا قال ابن عمر كانتقى الكلام والانساط الى @  نسائنا على عقد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شئ فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا رواه البخاري في صحيحه وقال ابن دقيق القيد في شرح العمدة استدل جابر بالنقر ومن الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب كان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مشروط بعلمه بذلك . الثالثة قد يشكل على المشهور على مذهب الشافعي من اباحة العزل بما افتى به العمال ابن يونس والعز بن عبد السلام انه يحرم على المرأة استعمال دواء مانع من الحمل قال ابن يونس ولو رضي به الزوج وقد يقال هذا سبب لأمتناعه بعد وجود سببه والعزل فيه ترك السبب فهو كثرك الوطء مطلقا . الرابعة هل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله أمام الحرمين فقال حيث قلنا بالتحريم فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء خارجا تحرزا عن الولد وأما إن عن له أن ينزع لا عن هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم اهـ وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه لأنه لا يختص بحالة التحرز عن الولد والله أعلم وفيه ايضا أي في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال ان رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحبل فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنها سيأتيها ما قدر لها رواه مسلم وأبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر بلفظ أن رجلا من الانصار وفيه وأنا أكره أن تحمل وفيه فسيأتيها ما قدر لها وفيه قد أخبرتك كل ذلك في الصحيحين أي ما تقدم من حديث جابر من حيث المجموع وإلا فهذا الحديث الاخير تفرد به مسلم عن البخاري .تنبيه . ومن أحاديث الأباحة قال جابر قلنا يا رسول الله أنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد ان يخلقه لم يمنعه رواه الترمذي والنسائي من طريق محمد بن عبد الله بن ثوبان عن جابر ونحوه لأصحاب السنن من حديث أبي سعيد وقد تقدم وللنسائي من حديث أبي هريرة وقد تقدم أيضا وقال أبو سعيد رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعزل فقال لا عليكم إن لا تفعلوا تأكيد لذلك النهي هكذا ذكره القرطبي في شرح مسلم وقال إلا كثيرون ليس هذا نهيا وإنما معناه ليس عليكم جناح أو ضرر وإن لا تفعلوه قال البيهقي رواة الاباحة أكثر وأحفظ والله أعلم وقال ابن المنذر في الاشراق اختلف أهل العلم في العزل في الجارية فرخص فيه جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر والحسن ابن علي وخباب بن الارت رضي الله عنهم وابن المسيب وطاوس ودينار بن أبي بكر وعلي رواية ثانية وابن مسعود وابن عمر انهم كرهوا ذلك والله أعلم الحادي عشر في الولادة ولنقدم أولا ما يتعلق بها وبتدبير المولود كما يولد إلى أن ينهض. اعلم ان المولود إذا ولد في سبعة أشهر يكون صحيح البدن قويا وإذا ولد في ثمانية أشهر فإما أن يموت سريعا أو يولد ميتا وسبب ذلك ان النطفة تصير جنينا في مدة قريبة من أربعين يوما فإن أسرع صار في خمسة وثلاثين يوما وإن أبطأ ففي خمسة واربعين يوما يصير جنينا في خمسة وثلاثين يوما يتحرك بعد سبعين جنينا وما يصير جنينا في خمسة وأربعين يتحرك بعد تسعين وكيفما كان فهذه الحركة ضعف مدة صيرورته جنينا فإذا صار مدة ثلاثة أمثال هذه الحركة يكون وقت الولادة فما يتحرك في سبعين يولد بعد مائتين وعشرة أيام وهي سبعة أشهر وما يتحرك في تسعين ففي تسعة أشهر فأما ما يولد في ثمانية أشهر فأن كانت حركته في سبعين فكان ينبغي أن يولد في سبعة أشهر فتأخره شهرا آخر إنما يكون لآفة وإن كان قد تحرك في تسعين فكان ينبغي ان يولد في تسعة أشهر فتعجيله شهرا يكون لآفة وإذا ولد المولود يجب أن يبدأ أول شئ قطع سره فوق أربع أصابع لئلا تتعفن فيصل ضرره للصبي ويربط بصوفة مفتولة ويضع  @  على موضع الربط خرقة مغموسة في الريث ويبادر إلى تمليح بدنه لتصلب بشرته ويقوى جلده فإن كان ذكرا فيكثر ولا يملح أنفه  ولا فمه ثم يغسل بماء فاتر وينقي منخريه بأصابع مقلمة الاظفار ويقطر في عينيه شيأ من زيت الادهان ويدغر في دبره لينفتح للتبرز وإذا قطع غمرت أعضاؤه بالرفق ويشكل كل عضو على أحسن شكله ويديم مسح عينيه بشئ كالحرير وتغمر مثانته ليسهل انفصال البول عنها ثم يعمم أو يقلنس وينوم في بيت معتدل قريب إلى الفال والظلمة ماهد ويغطي المهد بالخرق الاسما نحونية وينبغي أن يتفقد في نومه ويقظته فإذا وجد فيه اضطراب من أذى من قمل أو بق أو غير ذلك فيزيله فإن لم يسكت وصار يبكي فذلك أما لو جمع يناله أو حر أو برد أو جوع فالواجب أن يبادر إلى دفعه وأما الرضاع فيجب أن يرضع ما أمكن بلبن أمه فأنه أشبه بالاغذية بجوهر ما سلف من غذائه وهو في الرحم أعنى طمث أمه فأنه بعينه هو المستحيل لبنا لأشتراك الرحم والثدي في الوريد الغاذي طعما ووجه الحمل بتوجه دم الطمث بالكلية إلى الرحم لغذاء الجنين وبعد أنفصاله إلى الثديين لغذائه أيضا وهو أقبل لذلك وآلف حتى أنه صح بالتجربة أن في القامة حملة أمه عظيم النفع جدا في دفع ما يؤذيه لأنه يلهيه ويشغله عما يؤذيه ويجب أن يراعى في تغذيته بلبن أمه بأن يكون بين كل مرة ومرة زمان ما ينهضم الغذاء الاول قبل انحدار الثاني والاجود أن يلعق العسل أولا ثم يرضع لجلاء المعدة . ومما يجب أن يلزم الطفل شيئيين نافعين لتقوية مزاجه أحدهما التحريك اللطيف والآخر التحبس تفريج النفس وبسطها وأن منع مانع عن ارضاع امه من ضعفها أو فساد لبنها أو ميلها إلى الترفه فالمرضعة الشابة الصحيحة البدن المعتدلة بين السمن والهزال الحسنة الاخلاق وينبغي أن لا تجامع البتة فإن ذلك يحرك منها دم الطمث فيفسد رائحة اللبن وربما حبلت وكان من ذلك ضرر على الولدين جميعا أما المرتضع فلا نصراف اللطيف إلي غذاء الجنين وأما الجنين فلقلة ما يأتيه من الغذاء لأحتياج الآخر إلى اللبن وإذا اشتهى الطفل غير اللبن أعطى بتدريج ولم يشدد عليه ثم إذا فطم نقل إلى ما هو خفيف من الاغذية ويكون الفطام بتدريج ويشغل ببلاليط متخذة من الخبز والسكر فإن ألح على الثدي فليطل المر عليه والمدة الطبيعية للرضاع سنتان لأنها مدة ثبات أكثر أسنانه وتصلب أعضائه وإذا كملت الانياب تعاطى مؤاكلة صلب المضغ والغرض المقدم في معالجة أمراضهم هو تدبير المرضعة فيستغني عن مداواتهم بما واتها فإذا انتقلوا إلى سن الصبا فتراعي أخلاقهم من حدوث غضب أو خوف شديد أو غم فيقرب إليه ما يحبه وينحى عنه ما يكرهه فإذا انتبه من نومه يخلى بينه وبين اللعب ساعة ثم يطعم ثم يخلى بينه وبين اللعب الاطول ويجنبون عن شرب الماء على الطعام وإذا أتى عليه ست سنين فيقدم إلى المؤدب والمعلم ولكن يتدرج ولا يحمل على ملازمة المكتب مرة واحدة فهذا هو المنهج في تدريبهم وبعد هذا فتدبيرهم تدريب الانماء وحفظ الصحة قال المصنف رحمه الله تعالى آداب الولادة أربعة الاول أن لا يكثر فرحه بالولد الذكر وحزنه بالانثى كما كان أهل الجاهلية على ذلك وإليه الاشارة بقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواى من القوم من سوء ما بشر به فإنه لا يدري أن الخيرة له في أيهما الذكر أو الانثى وكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له ولا يوجد لسوء اخلاقه وحمله على المكاره والاتعاب وتشويه عرضه أو يكون المولود بنتا بل السلامة منهن أكثر للزومهم الحجاب والثواب فيهن أجزل وأوفر في مقابلة مكابدته وصبره على تربيتهن قال صلى الله عليه وسلم من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليها النعمة التي أسبغ الله عليه كانت له مأمنة وميسرة من النار إلى الجنة قال العراقي رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبن مسعود بسند ضعيف اهـ قلت وفي رواية فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعة وسترا من النار وقال ابن عباس رضي الله عنه @ ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلناه الجنة قال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد اهـ قلت ولفظ الطبراني في الكبير ما من أحد ترك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه وصحبهما إلا أدخلناه الجنة وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ابنتان أو اختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق بسند ضعيف ورواه الترمذي بلفظ من عال جاريتين وقال حديث حسن غريب اهـ قلت ولفظ الترمذي من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين ورواه كذلك ابن ماجه وابن عوانة ورواه ابن حبان عن ثابت عن أنس بلفظ من عال ابنتين أو أختين أو ثلاثا حتى يئسن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وكذلك رواه عبد بن حميد وعند الأمام أحمد من حديث أبن عباس من كان له ابنتان فأحسن صحبتهما دخل بينهما الجنة وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيأ أي من مأكول أو ملبوس فحمله إلى بيته فحص به الاناث دون الذكور نظر الله إليه أي بعين رحمته ومن نظر الله إليه كذلك لم يعذبه قال العراقي رواه الخرائطي بسند ضعيف وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل طرفه من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالاناث دون الذكور فأنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية الله حرم الله بدنه على النار قال العراقي رواه الخرائطي بسند ضعيف جدا وان عدي في الكامل قال ابن الجوزي حديث موضوع وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لا واتهن وضرائهن أي شدتهن ومكابدتهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهن فقال رجل وإذا كن ثنتين يا رسول الله قال وثنتين وقال رجل أو واحدة قال أوواحدة قال العراقي رواه الخرائطي واللفظ له والحاكم ولم يقل أو أخوات وقال صحيح الاسناد اهـ قلت وعند الخرائطي زيادة وسرائهن بعد ضرائهن ويروى بمعناه من حديث أبي سعيد بلفظ من كان له ثلاث بنات أو ثلاث اخوات أو ابنتان أو اختان فأحسن صحتهم واتقى الله فيهن فله الجنة رواه أحمد والترمذي وابن حبان والضياء وروى الحاكم في السكني من حديث أبي عرس بسند فيه مجهول وضعيف بلفظ من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وأطعمهن وكساهن كن له حجابا من النار وفي حديث أنس من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله وقام عليهن كان معي في الجنة هكذا وأشار بأصابعه الاربع رواه أحمد وأبو بعلي وأبو الشيخ والخرائطي في مكارم الاخلاق الادب الثاني أن يؤذن في أذن المولود اليمنى أول ما يوضع على الارض روى رافع عن ابيه أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو رافع مولى للعباس فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه على اقوال إبراهيم وأسلم أو ثابت أو يزيد وهو مشهور بكنيته روى عنه بنوه روى له الجماعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين رضي الله عنه حين ولدته فاطمة رضي الله عنها قال العراقي رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه إلا أنهما قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطان اهـ قلت هكذا في نسخ الكتاب رافع عن أبيه وهو غلط ولم أجد لرافع ذكر في الكتب الستة وانما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه وعبد الله صحبة أيضا ولفظ أبي داود والترمذي أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود وفي لفظ ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دنحت عنه أم الصبيان هي التابعة من الجن قال العراقي رواه أبو بعلي الموصلي وابن السني في اليوم والبيهقي في شعب الايمان من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف اهـ قلت وكذلك رواه ابن عساكر في التاريخ ولفظهم جميعا لم تضره أم الصبيان وفي سنده مروان بن سالم النضاري وهو متروك وأورده الذهبي @   في الميزان في ترجمة يحيى بن العلاء النجلي ونقل أحمد أنه كذاب وضاع وأورد له هذا الحديث ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه كلمة الاخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله ليكون ذلك أول حديثه أي فيتعود عليها ويسهل عليه النطق بها ويتمكن حبها في باطنه على حد قول القائل  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمسكا . والختان في اليوم السابع ورد به خبر يشير إلى ما رواه الطبراني في الصغير بسند ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ورواه الحاكم وصحح اسناده والبيهقي من حديث عائشة قاله العراقي الادب الثالث أن يسميه بأحسن الاسماء وأخفها على اللسان فذلك من حق الولد عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سميتم فعبدوا أي إذا أردتم تسمية نحو ولد أو خادم فسموه بما فيه عبودية لله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن لأن التعبد الذي بين العبد وربه أنما هو العبودية المحضة والاسم مقبض لمسماه فيكون عبد الله وقد عبده بما في اسم الله من معنى الالهية التي يستحيل كونها لغيره تعالى قال العراقي رواه الطبراني من حديث عبد الملك بن زهير عن أبيه معاذا واسناد ضعيف واختلف في اسناده فقيل عبد الملك بن ابراهيم بن زهير عن أبيه عن جده اهـ قلت ورواه أيضا الحسن ابن سفيان في مسنده ومسدود الحاكم في السكني وأبو نعيم وابن منده ولفظ الطبراني في معجمه الكبير من طريق مسدد حدثنا أبو امية بن يعلي عن أبيه عن عبد الملك بن ابي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعا  بهذا وكذا أورده أبو احمد الحاكم في السكني في ترجمة أبي زيد الثقفي والد أبي بكر باسناد معضل وقال ابن الاثير قد ذكر وازهير بن عثمان الثقفي فلا أدري أهو هذا أم غيره قال الحافظ في الاصابة بل هو غيره وفي مسند الحسن بن سفيان من طريق عمرو بن عمران عن شيخ كان بالمدينة عن عبد الملك بن زهير عن أبيه  به وقال ابن منده رواه أبو أمية بن يعلي فقال عن عبد الملك بن زهير عن أبيه عن جده وهذا مخالف لرواية الطبراني فأنه لم يقل عن جده ولكنه قال عبد الملك بن أبي زهير وأبو أمية بن يعلي ضعيف وفي مسند الحسن بن سفيان شيخ مجهول وأبو زهير اختلف في اسمه فقيل معاذ وقيل عمار رواه الديلمي من حديث معاذ بن جبل والله أعلم وقال صلى الله عليه وسلم أحب الاسماء إلى الله تعالى أي أحب ما يسمى به العبد إليه عبد الله وعبد الرحمن لأنه لم يقع في القرآن اضافة عبد إلى اسم من أسمائه غيرهما ولانهما أصول الاسماء الحسنى من حيث المعنى فكان كل منهما يشتمل على الكل ولانه لم يسم بهما أحد غيره وبحث الجلال السيوطي ان اسم عبد الله اشرف من عبد الرحمن فانه تعالى ذكر الاول في حق الانبياء والثاني في حق المؤمنين فإن التسمي بعبد الرحمن في حق الامة الاولى ونازعه المناوي مستدلا بكلام صاحب المطامح من المالكية في أفضلية الاسم الاول مطلقا وقد جزم به وعلله بان اسم الله هو قطب الاسماء وهو العلم الذي يرجع إليه جميع الاسماء ولا يرجع هو لشئ فلا اشتراك في التسمية البتة والرحمة قد يتصف بها الخلق فعبد الله اخص في النسبة من عبد الرحمن فالتسمي به افضل واحب إلى الله مطلقا وزعم بعضهم ان هذه احبية مخصوصة لأنهم كانوا يسمون عبد الدار وعبد العزي فكأنه قيل لهم ان احب الاسماء المضافة للعبودية هذان لا مطلقا لأن احبها إليه محمد واحمد إذ لا يختار لنبيه إلا الافضل وقد رد ذلك بأن المفضول قد يؤثر لحكمة وهي هنا الايماء إلى حيازته مقام الحمد وموافقة الحميد من اسمائه تعالى على ان من اسمائه ايضا عبد الله كما في صورة الجن وانما سمى ابنه ابراهيم لبيان جواز التسمي بأسماء الانبياء وتنبيها على شرف سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام ولذلك ذهب بعضهم إلى أن افضل الاسماء بعد هذين ابراهيم لكن قال ابن سبع في شفاء الصدور وافضلها بسعدهما محمد واحمد ثم ابراهيم والله أعلم قال العراقي رواه مسلم من حديث ابن عمر اهـ قلت رواه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وفي الباب عن ابن مسعود بلفظ احب الاسماء إلى الله ما تعبد له واصدق الاسماء همام وحارث رواه الشيرازي @ في الالقاب والطبراني في الكبير واسناده ضعيف بسبب محمد بن محصن العكاشي فأنه متروك وروى أحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سيرة الجعفي مرفوعا إلا تسمه عزيزا ولكن سم عبد الرحمن فإن احب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحرث وفي رواية للطبراني لا تسم عبد العزي وسم عبد الله فإن خير الاسماء عبد الله وعبيد الله والحرث وهمام وقال السخاوي في المقاصد وأما ما يذكر على الالسنة من خير الاسما مما حمد وما عبد فما علمته اهـ وقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال العراقي متفق عليه من حديث جابر وفي لفظ تسموا اهـ قلت المتفق عليه من حديث جابر فيه زيادة فأني انما بعثت قاسما أقسم بينكم والسبب لهذا انه صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا فذكره وأما صدر الحديث المذكور هنا بدون زيادة فقد اخرجه الطبراني في الكبيرة عن ابن عباس وسموا ضبط بفتح السين وتشديد الميم المضمومة ولا تكنوا بفتح فكون فضم بضبط السيوطي فهو من كني يكني كناية وفهم من ضبطه بضم ففتح فتشديد نون مضمومة من كني يكني تكنيه فهو كقوله لا تزكوا ولا تصلوا وهكذا ضبط حديث لا تصروا الابل من التصرية ومنهم من ضبطه بالفتح مع التشديد وذلك بحذف احدى التاءين والكنية بالضم ما صدرت باب او ام وهي تارة تكون للتعظيم والتوصيف كابي المعالي وتارة للنسبة إلى الاولاد كابي سلمة وابي شريح وتارة ما يناسب كابي هريرة وتارة للعملية الصرفة كأبي عمرو وابي بكر ولما كان صلى الله عليه وسلم يكني ابا القاسم لانه يقسم بين الناس من قبل الله تعالي بما يوحى إليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والفضل وقسم الغنائم ولم يكن احد منهم يشاركه في هذا المغني منع ان يكني بها غيره بهذا المعنى أما لوكني به أحد للنسبة إلى ابن له اسمه القاسم أو للعملية المجردة جاز ويدل عليه التعليل المذكور للنهي وقال بعض العلماء كان ذلك اي النهي عن التكني به مخصوصا بحالة حياته في عصره صلى الله عليه وسلم إذ كان ينادي يا أبا القاسم لئلا يلتبس خطابه بخطاب غيره والآن فلا بأس هكذا ذكره كثيرون ولكن الاصح عند أصحاب الشافعي تحريمه بعد موته وذلك بالمعنى المذكور في حديث جابر ولذا أنكر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سمي ولده محمدا وكناه بأبي القاسم فقال قد سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ان ولد لي ولد فأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك فأجازني فلو كان ذلك محرما ما بعد موته صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه ذلك وزعم القرطبي جوازه مطلقا في حياته صلى الله عليه وسلم ويقول النهي منسوح بحديث الترمذي ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي وفيه نظر يظهر بالتأمل والله أعلم وقد ألفت في تحقيق هذه المسئلة جزأ ليس عندي الآن وسمى رجل ولده أبا عيسى فقال صلى الله عليه وسلم لما سمعه رادا عليه ان عيسى لا أب له أنما هو كلمته ألقاها إلى مريم فكره ذلك قال العراقي رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الاهلين من حديث أبن عمر بسند ضعيف ولأبي داود وأن عمر ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسى فقال رسول الله صلى  الله عليه وسلم كناني واسناده صحيح اهـ قلت وكان المغيرة يكني أيضا أبا عبد الله وأبا محمد ولكنه كان يجب أن ينادى بأبى عيسي لأنه صلى الله عليه وسلم كناه بها والظاهر جواز ذلك فقد تكني به غير واحد من أحبار الامة منهم الترمذي صاحب السنن وغيره والسقط بالكسر ولدا كان أو أنثى يسقط من بطن أمه لغير تمامه ينبغي ان يسمى أي يعين له اسم وهذا عند ظهور خلقه وامكان نفخ الروح فيه لا عند كونه علقة أو مضغة قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان تابعي جليل روى عن ثوبان وعنه أبو طوالة وكان من العقلاء الصلحاء روى له النسائي وابن ماجه بلغني ان السقط يصرح يوم القيامة وراء ابيه ويقول أنت ضيعتني وأنت تركتني لا اسم لي فقال له عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى كيف ولا أدري أنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن من الاسماء ما يجمعهما أي الذكر والانثي كحمزة وعمارة وطلحة وعتبة وقد روى هذا مرفوعا @ من حديث أنس سمو السقط يثقل الله به ميزانكم فأنه يأتي يوم القيامة يقول أي رب أضاعوني فلم يسموني هكذا رواه ميسرة بن علي في مشيخته عن أبي هدية عنه ورواه عنه الديلمي لكن بيض لسنده وروى ابن عساكر في التاريخ عن ابي هريرة بلفظ سموا اسقاطكم فأنهم من افراطكم رواه عن البختري بن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة والبحتري ضعيف ورواه ايضا بلفظ سموا اولادكم فأنهم من اطفالكم وقال المحفوظ الاول قال ابن القيم وأماما اشتهر أن عائشة رضي الله عنها اسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناها به فلا يصح وقال صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء آبائكم لأن الدعاء بالآباد أشد في التعريف وابلغ في التمييز ولا يعارضه خبر الطبراني انهم ينادون بأسماء امهاتهم لأنه ضعيف بالاتفاق فلا يعارض بالصحيح فأحسنوا اسماءكم بأن تسموا بنحو عبد الله وعبد الرحمن أو بحرث وهمام لا بنحو مرة وحرب قال النودي في التهذيب ويستحب تحسين الاسم لهذا الحديث قال العراقي رواه ابو داود من حديث ابي الدرداء قال النووي باسناد جيد وقال البيهقي انه مرسل أهـ رواه كذلك أحمد كلاهما من حديث عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال النووي في كتابيه الاذكار والتهذيب اسناده جيد وقال المنذري والصدر المناوي ابن زكريا ثقة عابد لكن لم يسمع من ابي الدرداء فالحديث  منقطع وابوه اسمه اياس وقال الحافظ في الفتح رجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعا بين ابن زكريا وبين أبي الدرداء وأنه لم يدركه ووجدت بخط الحافظ ابن حجر في هامش المغني عند قول البيهقي انه مرسل قلت صححه ابن حبان ومن له اسم يكره من جهة اللفظ أو من جهة المعنى فيستحب تبديله بغيره فقد بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص بعبد الله قال العراقي رواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحرث بن جز الزبيدي بسند صحيح اهـ قلت قرأت في تاريخ من بالصحابة بمصر لأبي عبد الله بن وهب أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي خبيب عن عبد الرحمن بن الحرث بن جزء قال توفى رجل ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم غريب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر ما اسمك قلت العاص وقال لعبد الرحمن بن عمر ما اسمك قال العاص وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص ما اسمك قال العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا فأنتم عبد الله قال فنزلنا فوارينا صاحبنا ثم خرجنا من القبر وقد بدلت اسماؤنا وقد أخرج هذا الحديث من طرق اربعة كلها تنتهي إلى الليث بن سعد وذكر في ترجمة سهل بن سعد الساعدي بسنده إليه قال كان رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى اسود فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض وذكر ايضا في ترجمة عبد العزيز الغانقي الصحابي انه كان اسمه عبد العزي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد العزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي قال العراقي رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان من حديث جابر من تسمي باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي اهـ قلت أما أحمد فرواه من حديث عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري البخاري ورلد في عهده صلى الله عليه وسلم ولا رؤية له ولا رواية بل رواه عن عمه رفعه وقد قال الهينمي رجالة رجال الصحيح وأما حديث جابر الذي حسنه الترمذي فقد حسنه أيضا اليالسي واحمد واخرجه ايضا احمد وابو بعلي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث البراء ورواه ابن سعد أيضا عن أبي هريرة بلفظ لا تسموا باسمي وتكنوا بكنيتي نهى أن يجمع بين الاسم والكنية وقيل هذا أي النهي عن الجمع بين الاسم والكنية أيضا كان في حياته صلى الله عليه وسلم وأما بعده فلا بأس به وهذا أحد الاقوال في المسئلة قال ابوهريرة رضي الله عنه كان اسم زينب برة وهي زينب بنت أبي سلمة أخت عمر بن ابي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فقال صلى الله عليه وسلم تزكي نفسها أي من @  جهة كونها برة من البر وكره ذلك فسماها زينب رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وكذلك ورد نهي في تسمية الرجل أسلم وأفلح ونافع وبركة لأنه قد يقال بركة ثم فيقال لا وفي بعض النسخ افلح ويسار ونافع وبركة قال العراقي رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب إلا انه جعل مكان بركة رباحا وله في حديث جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى بيعلي وبركة الحديث اهـ قلت لفظ مسلم لا تسم غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا ورواه الطيالسي والترمذي بلفظ لا تسم غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسارا ولا نجيجا فيقال اثم هو فيقال لا ورواه ابن جرير بلفظ لا تسموا رقيقكم رباحا ولا يسارا ولا افلح ولا نجيجا ان شاء الله تعالى ولفظ أبي داود ولا تسمين غلامك يسارا ولا نجيجا ولا أفلح فأنك تقول أثم هو فيقول لا وفي لفظ فلا يكون وهكذا رواه ابن جرير ايضا وصحبه الادب الرابع العقيقة يقال عق عن ولده عقا إذا ذبح العقيقة وهي الشدة تذبح يوم الاسبوع وفي الحديث قولوا نسيكة ولا تقولوا عقيقة أمرهم بذلك دفعا للتطير ويقال الشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة وهي عن الذكر بشاتين وعن الانثى بشدة ولا بأس بالشاة ذكرا كان أو أنثى روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين أي متساويتين سنا وحسنا وعن الانثى بشاة وهو يبطل قول من كرهها عن الانثى وذلك شأن اليهود كانوا يعقون عن الغلام فقط قال العراقي رواه الترمذي وصححه اهـ قلت وهو في سنن البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن عمرة عن عائشة ثم أحرج من طريق حاد بن زيد عن عبيد الله عن سباع ثم قال قال أبو داود حديث سفيان وهم ثم قال ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن سباع بن وهب ثم قال والمزني ولهم في موضعين احدهما ان سائر الرواة رووه عن سفيان عن عبيد الله عن أبيه والآخرانهم قالوا سباع بن ثابت ورواه الطحاوي من المزني في كلب السنن في أحد الموضعين على الصواب كما رواه الناس قلت أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة من حديث الطحاوي عن المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت وهكذا رويناه في كتاب السنن من طريق الطحاوي عن المزني من نسخة جيدة قديمة فظهر بهذا ان رواية الطحاوي عن المزني على الصواب في الموضعين معا لا في أحدهما والله أعلم وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد مرفوعا العقيقة حق على الغلام شاتان متكافئتان وعلى الجارية شاة وروى انه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة قال العراقي شاتان متكافئتان وعلى الجارية شاة وروى انه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة قال العراقي رواه الترمذي من حديث علي وقال ليس اسناده بمتصل ووصله الحاكم وصححه إلا انه قال حسين ورواه أبو داود من حديث أبن عباس إلا انه قال كبشا اهـ قلت حديث أبن عباس هذا أخرجه البيهقي في السنن من طريق أيوب عن عكرمة عن عليه السلام عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا اهـ قلت وقد اضطرب فيه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاصح والثاني أن النسائي أخرج من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ا،ه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين بكبشين كبشين وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة أن سلم حديث على عن الانقطاع وسلم حديث عكرمة عن الاضطراب وقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما واسبطوا عنه الاذي قال العراقي رواه البخاري من حديث سلمان عن عامر الضبي اهـ قلت ورواه كذلك أحمد والدرامي وأبو داود ابن ماجموا ابن خزيمة ورواه الحاكم عن أبي هريرة ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره أي المولود بعد أن يزال عنه ذهبا أو فضة فقد ورد فيه خبر وذلك أنه قد روى انه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها يوم سابع الحسين رضي الله عنه أن يحلق شعره ويتصدق بوزن شعره فضة قال العراقي رواه الحاكم وصححه من حديث على وهو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن وقال ليس اسناده بمتصل ورواه أحمد من حديث أبي رافع اهـ قالت عائشة رضي الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم وعلى هذا العمل الآن الادب الخامس ا، يحنكه بثمرة إن وجدت @ أو حلاوة مهما كانت وروى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت ولدت عبد الله بن الزبير بقباء وهو الموضع المعروف خارج المدينة تقدم ذكرها في آخر كتاب الحج ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بثمرة فمضغها في فمه الشريف ثم بفل به في فيه فكان أول شئ دخل في فيه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بثمرة ثم دعا له وبارك عليه وكان أول مولود ولد في الاسلام أي بالمدينة من قريش ولد في السنة الثانية ففرحوا به أي جماعة المسلمين فرحا شديدا لأنهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم رواه البخاري ومسلم وروى نحو ذلك من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بثمرة ودعا بالبركة ودفعه إلى وكان أكبر ولد أبي موسى الثاني عشر الطلاق وهو في اللغة رفع القيد يقال أطلق الفرس والأسير وفي الشرع رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فقوله شرعا يخرج به القيد حسا وهو حبل الوثاق وبالنكاح يخرج العتق لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لا يثبت بالنكاح واستعمل في النكاح بلفظ التفعيل وفي غيره بالافعال ولهذا لو قال لها أنت مطلقة بتشديد اللام لم يفتقر إلى نية ولو خففها فلا بد منها وفي مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية وفي الطلاق اكمال لها اذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله فمكن من ذلك رحمة منه سبحانه وفي جعله عدد لحكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها وتسر له فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثا ليجرب نفسه في المرة الاولى فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة ثم إذا عادت النفس لمثل الاول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة إلا وقد حرب وفقه في حال نفسه ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل ان تتزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه من جبلة النحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده وليعلم انه أي الطلاق مباح قد أباحه الشارع لما ذكرنا من الحكمة ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى يشير إلى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق والمراد بالمباح والحلال الشئ الجائز الفعل وانما كان كذلك من حيث أداؤه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هذه الامة لا من حقيقته في نفسه فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة بل تجري فيه الاحكام الخمسة وقد صح انه صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وهو لا يفعل محظورا والمراد بالبغض هنا غايته لا مبدؤه فإنه من صفات المخلوق والباري سبحانه وتعالى منزه عنها والقانون في أمثاله أن جميع الاعراض النفسانية كغضب ورحمة وفرح وسرور وحياء وتكبر واستهزاء لها أوائل ونهايات وهي في حقه سبحانه محمولة على الغايات لا المبادئ وقد تقدمت الاشارة إليه في كتاب قواعد العقائد والحديث المذكور رواه أبو داود عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر وكذا رواه عن كثير عن أبي داود وابن أبي عاصم والحسين ابن اسحق كما اخرجه الطبراني عنه لكن رواه ابن ماجه في سننه عن كثير فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد الرصافي وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن ومحمد بن مسروق كلاهما عن الرصافي وهو ضعيف ومن جهته أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال الدار قطني في العلل المرسل فيه اشبه وكذلك صحح البيهقي ارساله وقال ان المتصل بيس بمحفوظ ورجح ابو حاتم الرازي ايضا المرسل وقال الخطابي انه المشهور والله اعلم وانما يكون مباحا إذا لم يكن فيه ايذاء بالباطل ومهما طلقها فقد آذاها لأنه قطع وصلتها وحل قيد عصمتها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة شديدة من جانبه قال الله تعالى فإن اطعنكم أي بالتوبيخ والايذاء والهجر في المضاجع والضرب فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فازيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب @ له وقيل في تفسير الآية المذكورة أي لا تطلبوا حيلة للفراق ولفظ القوت أي لا تطلبوا طريقا إلى الفرقة ولا إلى خصومة ومكروه وهذا حينئذ على صورة النفس المطمئنة إذا استجابت للأيمان وطاوعتك إلى أخلاق المؤمنين فتولها من الارفاق وارفق بها في منالها من المباح وإن كرهها أبوه فليطلقها رعاية لخاطر الاب فإن حقه مقدم على حق الزوجة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فيأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها فقال يا ابن عمر طلق امرأتك فطلقها قال العراقي رواه اصحابي السنن الاربعة قال الترمذي حسن صحيح اهـ قلت ورواه كذلك ابن حبان في الصحيح وفي لفظ لهم فقال اطع اباك وهذا الطلاق هو المستحب ذكره ابن الرفعة فهذا يدل على ان حق الوالد مقدم على حق الزوجة ولكن والده يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر رضي الله عنه رأين مثله ومهما آذن زوجها قولا أو فعلا وبنت على أهله أي أهل الزوج فهي جانية فلا يكون الطلاق في حقها إيذاء وكذلك مهما كانت سيئة الخلق سليطة اللسان فظة القلت أو كانت فاسدة الدين رقيقته فاسدة الاعتقاد وفي القوت فإن كانت بذية اللسان عظيمة الجهل كثيرة الاذى فطلاقها أسلم لدينهما وأروح لقلوبهما في عاجل الدنيا وآجل الآخرة وقد شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذا امرأته فقال طلقها قال فأني أحبها قال فامسكها إذا خشي عليه تشتت همه بفراقها مع المحبة فتشتت القلب أعظم من أذى الجسم قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مهما بذت على أهله وآذن زوجها فهي فاحشة نقله صاحب القوت وهذا أريد به في العدة ولفظ القوت وهذا يعني به في العدة لأن الله تعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهو متصل بقوله واحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن أي في العدة زاد المصنف ولكنه تنبيه على المقصود وأن كان الاذى من الزوج فلها ان تفتدي نفسها منه ببذل مال إذا خافت ان لا يقيم حدود الله وان يضيع واجب حقه عليها ويكره للرجل ان يأخذ منها في الفدية أكثر مما ا‘طى اياها فإن ذلك اجحاف بها وتحامل عليها ونوع تجارة على البضع وكل ذلك منهي عنه وقد تقدم في أول هذا الكتاب وقد قال الله تعالى وان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فرد ما أخذته منه فمادونه لائق بالفداء فهذا هو الخلع الجائز عند أكثر العلماء خلافا لبكر بن عبد الله المزني التابعي فأنه قال بعدم حل أخذ شئ من الزوجة عوضا عن فراقها محتجا بقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيأ فاورد عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به فأجاب بأنها منسوخة بآية النساء واجيب بقوله تعالى في سورة النساء الآية فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه وبقوله تعالى فلا جناح عليهما ان يصالحا الآية وقد انعقد الاجماع بعده على اعتباره وان آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الاخريين وقد تمسك بالشرط من قوله تعالى فإن خفتم من منع الخلع إلا أن حصل الشقاق من الزوجين معا والجمهور على الجواز على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه لكن تكره الزيادة عليه كما ذكره المصنف هنا وعند الدارقطني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما اعطاها ويصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق فذكر الخوف في قوله إلا ان يخافا جري على الغالب ولا يكره عند الشقاق أو عند كراهتها له لسوء خلقه أو دينه أو عند خوف تقصير منها في حقه أو عند حلفه بالطلاق الثلاث من مدخول بها على فعله مالا بدله من فعله وإن أكرهها بالضرب ونحوه على الخلع فاختلعت لم يصح للأكراه ووقع الطلاق رجعيا إن لم يسم المال فإن سماه أو قال طلقتك بكذا وضربها لتقبل فقبلت لم يقع الطلاق لأنها لم تقبل مختارة والله أعلم فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة أي لا يحل لها أن تسأل زوجها طلاقا ولا أن تختلع منه بغير رضا من مولاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما امرأة سألت زوجها طلاقها ولفظ الجماعة الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ @ فالجنة عليها حرام وهذا وعيد شديد لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح وقوله من غير ما بأس ما زائدة للتأكيد والبأس الشدة أي في غير حال شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة قال العراقي رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حيان من حديث ثوبان اهـ قلت وكذلك رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححاه وأقره الذهبي ولفظهم جميعا فحرام عليها رائحة الجنة وقال الحافظ ابن حجر الاخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك كحديث ثوبان هذا اهـ وقال صلى الله عليه وسلم المختلعات أي الطالبات لخلع العصمة من أزواجهن هن المنافقات نقله صاحب القوت قال العراقي رواه النسائي من حديث أبي هريرة قال العراقي قلت رواه الطبراني من حديث أبي عقبة ابن عامر بسند ضعيف اهـ قلت ورواه الترمذي من حديث ثوبان قال في العلل سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال الحافظ في الفتح أخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة وفي صحته نظر لأن الحسن عند الاكثر لم يسمع من أبي هريرة اهـ وأخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة اهـ وأخرجه الديلمي في الفردوس وقال المراد بالمختلعات اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضادة منهم وفي لفظ الاحمد والنسائي بزيادة المنتزعات والمراد به كما قال الطيبي اللاتي ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن على الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن المنافقات والنفاق كفران العشير وفي الحلية لأبي في نعيم من حديث أبن مسعود والمختلعات والمتبرجات هن المنافقات ورواه أبو يعلي عن أبي هريرة بهذا اللفظ . فصل . وتعريف الخلع فراق زوج يصح طلاقه لزوجته بعوض يحصل لجهة الزوج بلفظ طلاق وخلع والمراد ما يشملهما وغيرهما من الفاظ الطلاق والخلع صريحا وكناية كالفراق والابانة والمفاداة وخرج بجهة الزوج تعليق طلاقها بالبراءة من مالها على غيره فيقع الطلاق في ذلك رجعيا فإن وقع بلفظ الخلع ولم ينوبه طلاقا فالاظهر انه طلاق ينقص العدد وكذا إن وقع بلفظ الطلاق مقرونا بالنية وقد نص في الاملاء انه من صرائح الطلاق وفي قول انه فسخ وليس بطلاق لأنه فراق حصل بمعاوضة فأشبه ما لو اشترى زوجته ونص عليه في القديم وصح عن ابن عباس فيما أخرجه عبد الرازق وهو مشهور مذهب أحمد الحديث الدارقطني عن طاوس عن ابن عباس الخلع فرقه وليس بطلاق أما إذا نوى به الطلاق فهو طلاق قطعا عملا بنيته فإن لم ينو طلاقا لا تقع به فرقة أصلا كما نص عليه في الام وقواه السبكي فإن وقع الخلع بمسمى صحيح لزم أو بمسمى فاسد كخمر وجب مهر المثل والله أعلم . تنبيه . أول خلع وقع في الاسلام امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس بن ثابت أبدا أني رفعت جانب الحياء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم وإن شاء زدته ففرق بينهما رواه معمر بن سليمان عن فضيل عن جرير عن عكرمة عن ابن عباس وقد أورده البخاري نحوه في صحيحه من عدة طرق ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور الاول ان يطلقها بعد الدخول بها حالة كونها في طهر لم يجامعها فيه أي في ذلك الطهر ولا في حيض قبله فأن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه يدعى حرام وان كان واقعا وتحرم عليه المرأة ولا تحل له إلا بعد زوج لما فيه من تطويل العدة عليها فتضرر بذلك وقد ورد في الخبر لا ضرر ولا ضرار وقال تعالى ولا نضاروهن لتضيقوا عليهن فإن فعل ذلك فليراجعها والدليل على ذلك ما ذكره بقوله طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي آمنة بنت غفار وفي مسند أحمد ان اسمها النوار قال الحافظ في الفتح ويمكن ان يكون اسمها آمنة ولقبها النوار في الحيض أي وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم طلاق ابنه على الصفة المذكورة وفي رواية ان ابن عمر اخبره فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره أي مر ولدك عبد الله وأصله أأمر بهمزتين الاولى للوصل مضمومة تبعا @ للعين والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفا من جنس حركة سابقها فتقول أومر فإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الاصلية كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة لكن استعملتها العرب بلا همز فقالوا مر لكثرة الدوران ولأنهم حذفوا اولا الهمزة الثانية تخفيفا ثم خففوا همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها فليراجعها والامر للندب عند الشافعية والحنفية والحنابلة وقال المالكية وصححه صاحب الهداية من الحنفية للوجوب ويجبر على مراجعتها ما بقى من العبدة شئ قال ابن القاسم واشهب وابن المتواز يجبر عندنا بالضرب والسجن والتهديد اهـ ودليل الجماعة قوله إلى فامساك بمعروف وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الامساك بالرجعة أو الفراق بتركها فجمع بين الآيات والحديث بحمل الامر على الندب ولأن المراجعة لاستدراك النكاح وهو غير واجب في الابتداء قال امام الحرمين ومع استحباب الرجعة لا نقول ان تركها مكروه لكن قال في الروضة فيه نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيه ولدفع الايذاء ويسقط الاستحباب بدخول الطهر الثاني وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويتعلق بالحديث مسئلة أصولية وهي الامر بالامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أم لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره بأمر وأطال الحافظ البحث في هذه المسئلة والحاصل ان الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شئ كان المكلف الاول مبلغا محضا والثاني مأمور من الشارع كما هنا وان نوجه من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف كحديث وأولادكم بالصلاة لسبع لم يكن الارم بالامر بالشئ أمرا بالشئ لأن الاولاد غير مكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب وإذا توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من عليه الامر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الامر بالامر بالشئ أمر بالشئ أيضا بل هو متعد بأمر للأول أن يأمر الثاني والله أعلم حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ان شاء طلقها وإن شاء أمسكها قبل أن يجامعها فتلك العدة أي فتلك زمن العدة وهي حالة الطهر التي أمر الله أي أذن ان يطلق لها النساء في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وفي قراءة ابن عباس وابن عمر بيان ذلك فطلقوهن لقبل عدتهن وفيه دليل على ان الاقراء هي الاطهار كما ذهب إليه مالك والشافعي واختاره صاحب القوت حيث قال وكذلك هو عندي وان تكافأ ذلك في اللغة وتساوي في المعاني بأن يكون الحيض أيضا وانما امره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط اشار بهذه الجملة إلى بيان علية الغاية المذكورة في الحديث وقد اختلف العلماء فيه فقيل لئلا تصير الرجعة لمجرد غرض الطلاق لو طلق في أول الطهر بخلاف الطهر الثاني وكما ينهى عن النكاح بمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ولا يستحب الوطء في الطهر الاول اكتفاء بامكان التمتع وقيل عقوبة وتغليظ وعورض بأن ابن عمر لم يكن يعلم تحريمه وأجيب بأن تغيظه صلى الله عليه وسلم دون أن يعذره يقتضي ان ذلك في الظهور لا يكاد يخفى على أحد واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة فقطع المتولي بالمنع وذكر الطحاوي انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قال الكرخي وهو قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في طهرتان أي إذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق قال العراقي الحديث متفق عليه قلت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهذا لفظ البخاري في كتاب الطلاق حدثنا اسمعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ورواه جماعة غير نافع بلفظ حتى تطهر من الحيضة التي @  طلقها فيها ثم ان شاء امسكها وهي روايه يونس بن جبير وانس بن سيرين وسالم فلم يقولو ثم تحيض ثم تطهر نعم روايه الزهري عن سالم موافقه لروايه نافع كما نبه عليه ابو داود والزياده من الثقه مقبوله خصوصا اذا كان حافظا * فصل * الطلاق يكون بدعيا وسنيا وواجبا ومكروها فاما السني فما تقدم في حديث ابن عمر قال البخاري في صحيحه وطلاق السن هان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين اي لقوله تعالي واشهدو ذوي عدل منكم قال ابن عباس فيما اخرجه ابن مردويه كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عده ويراجعون بغير شهود فنزلت واما تسميته بالسني فقال الشيخ كمال الدين بن الهمام من اصحابنا في فتح القدير الطلاق السني المسنون وهو كالمندوب في استعقاب الثواب والمراد به هنا المباح لان الططلاق ليس عباده في نفسه ليثبت له ثواب فالمسنون منه مما يثبن علي وجهه لا يستوجب عتابا نعم لو وقعت له داعي هان يطلقها عتب جماعه او حائض فمنع نفسه الا الطهر الاخر فانه يثاب لكن لا علي الاطلاق في الطهر الخالي عن الحيض بل علي كف نفسه عن ذلك الوجه امتناعا عن المعصيه واما البدعي فطلاق مدخول بها بلاعوض منها في حيض او نفاس او عده او طلاق رجعي وهي تعتد بالاقراء وذلك لمخالفته لقوله تعالي فطلقوهن لعدتهن وزمن الحيض والنفاس لا يحسب من العده والمعني فيه تضررها بطول مده التربص او في طهر جامعها فيه او استدخلت ماءه فيه ولو كان الجماع او الاستدخال في حيض قبله او في الدبران لم يتبين حملها وكانت ممن تحبل لادائه الي الندم عند ظهور الحمل لان الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والوالد والحقو الجماع في الحيض بالجماع في الطهر لاحتمال العلوق فيه والجماع في الدبر كالجماع في القبل لثبوت النسب ووجوب العد هبه وهذا الطلاق حرام للنهي عنه وقال النووي اجمعت الامه علي تحريمه بغير رضي المراه فا طلقها اثم ووقع طلاقه واما الطلاق الواجب ففي الايلاء علي المولي لان المده اذا انقضت وجب عليه الفيئه او الطلاق وفي الشقاق علي الحكمين اذا امرت المظلومه ولا بدعه فيه للحاجه اليه مع طلب الزوج هواما المستحب فعند خوف في تقصيره في حقها لبغض او غيره او سيئه الخلق او بان لا تكون عفيفه والحق به ابن الرفعه طلاق الولد اذا امره به والده وقد تقدم ذلك واما المكروه فعند سلامه الحال لحديث ليس شئ من الحلال ابغض الي الله من الطلاق وقد تقدم ايضا واما المباح فطلاق من القي عليه عدم اشتهائها بحيث يعجز او يتضرر باكراهه نفسه علي جماعها فهذا اذا وقع فان كان قادرا علي طول غيرها مع استبقائها ورضيت باقامتها في عصمته بلا وطء او بلا قسم فيكره طلاقها كما كان بين رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين سوده وان لم يكن قادرا علي طولها او لم ترض هي بترك حقها فهو مباح والله اعلم الثاني اذا عزم علي الطلاق ان يقتصر علي طلقه واحده في طهر لا جماع فيه فلا يجمع بين الثلاث مره واحده لان الطلقه الواحده بعد العد هالي انقضائها بحيض او اشهر تفيد المقصود اي تعمل عمل التحريم بالثلاث سواء ويستقي دبها اي بالطلقه اربع خصال احدها موافقه الكتاب والسنه من قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن والثانيه تيسير العده عليها وسرعه خروجهامنه ليحتسب بالطهر الذي طلقها فيه من غير جماع قرء فيستعجل الخروج من العده لانها من حدود الله والثالثه الرجع هان ندم علي طلاقها في العده من غير احداث عقدتان ولا مهر اخر والرابعه تجديد النكاح ان اراد واحب رجعتها بعد انقضاء العده فان له ذلك من غير زوج ثان واذا طلق ثلاثا دفعه واحده ربما ندم حيث لا ينفعه الندم حيث لم يجعل الله له مخرجا لانها لا تحل له الا بعد زوج فيحتاج الي ان يتزوجها محلل وهو الزوج الثاني ويخسر العبد خروج المراه من يده فان ابتلي بهواها احتاج الي الصبر مده وينتظر فراغ الزوج الثاني او التجا الي ان يعمل في تزويجها لغيره فيكون محللا لنفسه ومفسد النكاح الثاني بالتحليل فيقع في ثلاث معان من المعاصي وعقد المحلل منهي عنه يشير @  به الى حديث لعن الله المحلل والمحلل له كذا أورده صاحب القوت وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود عن على والترمذى عن ابن مسعود والترمذى أيضا عن جابر وجاء فى تفسيره الذى يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط أن يطلقها بعد وطئها لتحل للاول ذكره ابن الاثير وغيره وقد أغفله العراقى وقال بعض العلماء ان نكاح الاول بعده على التحليل لا يجوز أيضا ( ويكون هو الساعى فيه ) والجانى على نفسه ( ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه أعنى زوجة المحلل بعد ان زوج ثم يؤثر بعد ذلك تغيير أمر الزوجة ) وغير ذلك من المحظورات ( وكل ذلك ثمرة الجمع ) ومخالفة السنة قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعنى ندما من المطلق أوجب رجعة ( وفى الواحدة كفاية فى المقصود من غير محظور ) فانه ان طلق واحدة أو ثنتين حلت له فى العدة بغير عقد أخر وحلت له بعد انقضائها أيضا بنكاح جديد من غير زوج ثان ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أى يتق الله فيطلق لعدة يجعل له مخرجا فى جواز الرجعة كما ذكرنا * ( فصل ) * اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق أجمع على ذلك أئمة الفتوى وقد أشار اليه المنصف أولا بقوله بدعى حرام وان كان واقعا خلافا المظاهرية والحوارج والرافضة حيث قالوا لا يقع لانه منهى عنه فلا يكون مشروعا لنا حديث ابن عمر المتقدم فانه أمره بالمراجعة والمراجعة بدون الطلاق محال ولا يقال المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهى الرد الى حالها الاول لا أنه يجب عليه طلقة لان هذا أغلظ اذا حمل الملفظ  على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر فى الاصول وبان ابن عمر صرح فى حديثه بانه حسبها عليه تطليقة كما رواه البخارى من طريق أنس بن سير بن قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر أمرأته وهى حائض وفيه قال أنس بن سير بن فقلت لابن عمر أتحتسب قال فه أى انزجر عنه فانه لا شك فى وقوع الطلاق وكونه محسوبا فى عدد الطلاق وهذا نص فى موضع النزاع يرد على القائل بعدم الوقوع فيجب المصير اليه وعند الدار قطنى فى رواية شعبة عن أنس بن سير ين فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك الطلقة قال نعم وعنده أيضا من طريق سعيد بن عبد الرحمن اللخعمى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال انى طلقت امرأتى البتة وهى حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته بطلاق بقى له و أنت لم تبق لك ما ترتجع به امرأتك وقد وافق ابن حزم من المتأخرين الشيخ تقى الدين بن تيمة واحتجوا له بما عند مسلم من حديث أبو الزبير عن ابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها قال اذا طهرت فليطلق أو ليمسك وزاد النسائى وأبو داود فيه ولم يرها شيأ لكن قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال أبو الزبير وقال أبن عبد البر لم يقلها غير أبى الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه وقال الخطابى لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا وقال الشافعى فيما نقله البيهقى فى المعرفة نافع أثبت من أبى الزبير والاثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به اذا تخالفا وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت وحمل قوله لم يرها شيأ على انه لم يعدها شيأ صوابا وقال الخطابى لم يرها شيأ تحرم معه المراجعة وقد تابع أبا الزبير غيره فعند سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشىء وكل ذلك قابل للتأويل وهو أولى من تغليط بعض الثقات وقال ابن القيم منتصر الشيخه ابن تمية الطلاق ينقسم الى حلال وحرام فالقياس ان حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود وأيضا فكما أن النهى يقتضى التحريم فكذلك يقتضى الفساد وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم ايقاعه فكذلك يفيد عدم نعوذه والالم يكن المنع فائدة لان الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه الأذون فيه لم ينفذ فلذلك لم يأذن الشارع للمكاف فى الطلاق الا اذا كان مباحا فاذا طلق طلاقا محرما لم يصح وأيضا فكل @ ما حرمه الله العقود مطلوب الاعدام فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب الى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم ذكر معارضات أخرى لا تنهض مع التنصيص على صريح ألامر بالرجعه فأنه فرع وقوع الطلاق وعلى تصحيح صاحب القصة بانها حسبت عليه تطليقة والقياس فى معارضة النص فاسدا لاعتباراه  ملخصا من الفتح وأخرج البخارى من طريق يونس بن جبير  عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت أن عجز واستحمق معناه أرأيت ان عجز الزوج عن السنة أو جهل السنة فطلق فى الحيض أيعذر لحمقه فلا يلزمه طلاق استبعاد من ابن عمران يعذر أحد بالجهل بالشريعة وهو القول الاشهر أن الجاهل غير معذور وروى أيضا من قول سعيد بن جبير أن ابن عمر قال حسبت على تطليقة وفيه رد على الظاهر به ومن نحا نحوهم فى قوله أنه لم يعتد بها ولم يرها شي ألانه وان لم يصرح برفع ذلك الى النبى صلى الله علية وسلم فأن فيه تسليم أن ابن عمر قال أنها حسبت عليه بتطليقة فكيف يجتمع هذا مع قوله أنه لم يعتد بها ولم يرها شيأ على المعنى الذى ذهب اليه المخالف لانه ان جعل الضمير  للنبى صلى الله علية وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ماحكم به النبى صلى الله علية وسلم هذه القصة بخصوصها لانه قال انها حسبت علية بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيأ وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام ابية بسؤال النبى صلى الله علية وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به وان جعل الضمير فى لم يعتد بها او لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض فى القصة الواحدة فيفتقر الى الترجيح ولا شك ان الاخذ بما رواه الا كثر و الا حفظ اولى من مقابلة عند تعذر الجمع عند الجمهور وأما قول ابن القيم فى الانتصار لشيخه لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسبت بتلك التطليقة الا فى رواية سعيد بن جبير عنه عند البخارى وليس فيه التصريح بالرفع قال واقرار سعيد بن جبير بذلك كأقرار ابى الزبير بقوله لم يراها شيأ فاما أن يتساقطا وأما أن ترجح رواية أبى الزبير لتصريحها بالرفع وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباءهو الذى حسبها عليه بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فى الوقت الذى الزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد ان كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليه به ثلاثا أذا كان بلفظ واحد فاجيب بأنه قد ثبت فى مسلم من رواية أنس ابن سير ين سألت ابن عمر عن أمرأته التى طلقها وهى حائض فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مرة فليراجعها فأذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بثلاث التطليقة و هى حائض فقال مالى لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه سالم بلفظ وكان بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما امره رسول الله صلى الله علية وسلم ففيه موافقة أنس بن سير بن لسعيد بن جبير وانه راجعها فى زمنه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ فى الفتح ثم قال المصنف ( ولست أقول الجمع حرام ولكنه مكروه لهذه المعانى ) المذكورة أنها ( و أعنى بالكراهة تركه ) الاولى والافضل (النظر لنفسه ) قد عقد البخارى فى الصحيح لهذه المسئله بابا فقال من أجاز طلاق الثلاث أى دفعة واحدة أو مفر فالقوله تعالى الطلاق مرتان أى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع فامساك بمعروف أى برجعه أو تسريح بأحسان وهذا عام يتناول أيقاع الثلاث دفعة واحدة وقد دلت الاية على ذلك من غير نكير خلافا لمن لم بحز  ذلك بحديث أبغض الحلال الى الله الطلاق وعند سعيد بن منصور بسند صحيح أن عمر كان اذا اتى برجل طلق أمرأته ثلاثا أوجع ظهره و قال الشيعة وبعض أهل الظاهر لا يقع عليه اذا أوقعه دفعه واحدة قالوا لانه خالف السنة فيرد الى السنة وفى الاشراف لابن المنذر عن بعض المبتدعة انه انما يلزم بالثلاث اذا كانت مجموعة واحدة وهو قول محمد بن اسحق صاحب المغارى و حجاج بن أرطاة وتمسكوا فى ذلك بحديث ابن اسحق عن ولود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبى صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا فى مجلس واحد فقال @ النبى صلى الله عليه وسلم انما تلك واحدة فارتجعها رواه أحمد و أبو يعلى وصححه بعضهم و أجيب بان ابن أسحق وشيخه مختلف فيه مع معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما سيأتى و بانه مذهب شاذ فلا يعمل به اذ هو منكر والاصح ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة أن ركانة طلق زوجته البته فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد جالا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالثة فى زمنعثمان قال ابو داود هذا أصح وعورض بانه نقل عن على وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف و الزبير كما نقله ابن مغيث فى كتاب الوثائق له ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار بل فى مسلم من طريق عبد الرازق عن معمر بن عبد الله بن طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد أستعملوا فى أمر كان لهم فية اناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وقال الشيخ خليل من أئمة المالكية فى توضيحه وحكى التلمسانى عندنا قولا لانه أذا وقع الثلاث فى كلمة أنما يلزمه واحدة وذكر أنه فى النوادر قال ولم اره اهو الجمهور على وقوع الثلاث فعند أبى داود بسند صحيح منت طريق ابن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها اليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الاحوقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس أن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له محربا وانت لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك أمرأتك وقدروى عن ابن عباس من غير طريق انه أفتى بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة وفى الموطأ بلاغا قال ابن عباس انى طلقت امرأتى مائة طلقة فماذا ترى فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون أتخذت بها أيات الله هزوا وقد اجيب عن قوله كان طلاق الثلاث واحدة بأن الناس كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة فلما كانوا فى زمان عمر كانوا يطلقون ثلاثا ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع فى زمن عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة منهم لانهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا و كانوا يستعملونها نادرا وأما فى زمن عمر فكثر أستعمالهم لها واما قوله فأمضاه عليهم فمعناه أنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله اه وقال الكمال بن الهمام تأويله ان قول الرجل أنت طالق انت طالق انت طالق كان واحدة فى الزمن الاول لقصدهم التأكيد فى ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عمر ذلك لعلمه بقصدهم قال وما قيل فى تاويله أن الثلاث التى يوقعونها الان انما كانت فى الزمن الاول واحدة تنبيه على تغير الزمان ومخالفه السنة فيشكل أذلا يتجهه حينذ قوله فأمضاه عمر وأختلفوا مع الاتفاف على الوقوع ثلاثا هل يكره او يحرم او يباح أو يكون بداعيا أولا فقال الشافعى يجوز جمعها ولو دفعة وقال المخمى من المالكية ايقاع الاثنين مكروه والثلاث ممنوع لقوله تعالى لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أى من الرغبة والمراجعه والندم على الفراق ولنا قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهذا يقتضى الاباحة وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه وكان الصحابة يطلقون من غير نكير حتى روى أن المغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فاتامهن بين يديه صفا فقال أنتن حسنات الاخلاق ناعمات الارواق طويلات الأعناق أذهبن فانتن الطلاق وكل هذا يدل على الاباحه نعم ألا فضل عند الشافعية أن لا يطلق أكثر من واحدة ليخرج من الخلاف وقال الحنفية يكون بدعيا أذا أوقعه بكلمة لحديث ابن عمر عند الدارقطنى قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا قال أذا قد عصيت ربك وبانت منك أمرأتك ولان الطلاق انما جعل متعددا ليمكنه التدارك عند الندم فلا يحل له تفويته وفى حديث محمود ابن لبيد عند النسائى بسند رجاله ثقات قال أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام مغضبا فقال أيلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم والله أعلم ( الثالث أن يتلطف فى التعلل بتطليقها من غير تعنيف )أى أظهار عنف (و أستخفاف ) بشأنها (و تطيب قلبها بهدية على سبيل @ الامتاع والجبر ) لما كسر من خاطرها ( فى فجعهابه من أذى الفراق قال الله تعالى ومتعوهن وذلك واجب مهما لم يسم لها مهرا فى أصل النكاح ) وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وقال مالك والليث وابن أبى ليلى هى مستحبة قال الزيلعى فى شرح الكنز ولها المتعة ان طلقها قبل الوطء فيما اذا لم يسم لها مهرا أو نفاهاا ويشترط أن يكون قبل الخلوة أيضا لانها كالدخول وهذه المتعة واجبة لقوله تعالى ومتعوهن أمر به وهو للوجوب ثم قال والمتعة درع وخمار وملحفة وهو مروى عن عائشة وابن عباس ويعتبر فيها خالها القيامها مقام نصف المهر وهو قول المكرخى وقيل حاله وقال صاحب الهداية هو الصحيح عملا بالنص وقيل يعتبر بحالهما حكاه صاحب البدائع وهذا القول أشبه ( كان الحسن بن على ) رضى الله عنه ( مطلاقا ) اى كثير الطلاق ( منكاحا ) اى  كثير التزوج يقال تزوج زيادة على مائتى امرأة وكان ربما عقد على أربع فى عقد واحد وربما طلق أربعا فى وقت واحد وأستبدل بهن كما تقدم ذلك المصنف يقال ( وجه ذات يوم بعض اصحابه بطلاق امرأتين ) له ( وقال قل لهما اعتدا ) اى عدة الطلاق ( و أمره ان يدفع الى كل واحدة عشرة الاف درهم ) اى متعة لهما ( ففعل الرسول ما امره ) به ( فلما رجع اليه قال ما فعلتا ) ولفظ القوت ماذا قالنا ( فقال أما أحداهما فسكتت ونكست رأسها ) اى خفضته الى الارض ( واما الاخرى فبكت وانتحبت ) اى رفعت صوتها بالبكاء ( وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق ) قال ( فاطرق الحسن ورحمها ) ولفظ القوت ورحم لها ثم رفع رأسه ( وقال لو كنت مرتجعا أمرأه بعد ما أفارقها لراجعتها ) ولفظ القوت لكنت أراجعها ( ودخل الحسن ) رضى الله عنه (ذات يوم على ) ابى محمد ( عبد الرحمن بن الحرث ابن هشام ) بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشى المخزومى ( فقيه المدينه ورئيسها ) التابعى الثقه وهو أحد الرهط الذين أمرهم عثمان بكتابة المصاحف قال الدارقطنى مدنى جليل محتج به ولما توفى النبى صلى الله عليه وسلم كان ابن عشر سنين قاله الواقدى وقال ابو سعد كان من أشرف قريش والمنظور اليه وله دار بالمدينة ربة أى كثيرة الاهل وقال فى موضع كان رجلا شريفا مسخيا سريا ( ولم يكن له بالمدينة نظير ) يماثله وكان قد شهد الجمل مع عائشة رضى الله عنها ( وبه ضربت المثل عائشة رضى الله عنها ) ولفظ القوت وهو الذى كانت عائشة تضرب به المثل فى قولها ( حيث قالت لو لم أسر مسيرى ذلك لكان أحب الى من أن يكون لى ستة عشر ذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحرث ) هكذا هو فى القوت وذكر ابن سعد فى الطبقات ما نصه وكانت عائشة تقول لان أكون قعدت فى منزلى عن مسيرى الى البصرة أحب الى من أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الولد كلهم مثل عبد الرحمن بن الحرث فقالت كان سريا له من صلبه اثنا عشر رجلا وقال الزبير بن بكار كان عبد الرحمن بن الحرث من أشراف قريش وشهد الدار فارتث جريحا وكان قد تزوج مريم ابنة عثمان بن عفان رضى الله عنه فولدت له جارية سماها مريم قال فكان له خمس عشرة بنتا فلما أتى به صحن وصالح معهن غيرهن مات سنة ثلاث وأربعين فى خلافة معاويه روى له الجماعة سوى مسلم وروى عنه بنوه ( فدخل عليه الحسن فى بيته فعظمه عبد الرحمن ) بان قام له ( وأجلسه فى مجلسه فقال ) عبد الرحمن ( الا ارسلت الى ) يا أبن رسول الله ( فكنت أجيئك فقال ) الحسن ان ( الحاجة لنا فقال ) عبد الرحمن و ( ما هى ) أى الحاجة ( فقال جئتك خاطبا ابنتك فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال والله ما على وجه الارض أحد يمشى عليها أعز على منك ولكنك تعلم ان ابنتى بضعة منى يسؤنى ما أساءها ويسرنى ما أسرها ) و أين هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة منى يقبضنى ما يقبضها ويبسطنى ما يبسطها ( وأنت مطلاق ) أى كثير الطلاق ( فأخاف أن تطلقها وان فعلت خشيت أن يتغير قلبى فى محبتك وأكره أن يتغير قلبى عليك ) ولفظ القوت أن يغير شئ قلبى عليك ( لانك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شرطت ) ولفظ القوت فان @ ضمنت لى ( أن لا تطلقها زوجتك ) ولفظ القوت فقد أنكحتك ( فسكت الحسن رضى الله عنه وقام ) من المجلس ( فخرج فقال ) ولفظ القوت ثم قام فانصرف فتوكأ على ( بعض أهل بيته ) قال ( سمعته يقول وهو مول ) بظهره يمشى ( يقول ما أراد عبد الرحمن الا أن يجعل ابنته طوقا فى عنقى ) هكذا نقله صاحب القوت بتمامه وهذا الرجل مع جلاله قدره مونيله لم يوفق الى أن يغلب حبه الاختيارى على حبه الاضطرارى مع كثرة بناته فصرف ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اجابة وتعلل بما لا يفيده هلا فعل مثل بنى همدان كما سيذكره المصنف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ( وكان على رضى الله عنه يضجر من كثرة تطليقه ) النساء حياء من أهلهن ( فكان يعتذر منه على المنبر الى أن قال ) يوما ( فى خطبته ان ) ابنى ( حسنا مطلاق فلا تنكحوه ) اى لا تزوجوه ( فقام رجل من ) بنى ( همدان ) بفتح فسكون واهمال الدال قبيلة كبيرة من اليمن ( فقال والله يا أمير المؤمنين لننكحنه  ما شاء فان أحب أمسك وان أحب ترك ) ولفظ القوت من كره فارق ( فسر ذلك عليا ) رضى الله عنه ( فقال ) منشدا ( فلو كنت بوابا على باب جنة * لقلت لهمدان ادخلوا بسلام ) هكذا رواه صاحب القوت بتمامه وذكر السخاوى فى المقاصد ما لفظه وجاء عن الضحاك عن على انه قال يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن يعنى ابنه فانه رجل مطلاق فقال له رجل والله لنزوجنه فما رضى أمسك وما كره طلق ( وهذا تنبيه على ان من طعن فى حبيبه من أهل وولد لنموع حياء ) أوامر اخر يريد بذلك تأديبه وتوبيخه ( فلا ينبغى أن يوافق على ذلك ) فانة لا يهون عليه ولو فعل ما فعل ( فهذه الموافقة قبيحة بل الادب المخالفة مهما أمكن فان ذلك أسر لقلبه و أوفق لباطن رأيه ) هذا هو الحق وقد غلط فيه كثيرون ( والقصد من هذا ) الذى ذكره ( بيان ان الطلاق مباح ) لا محظور فيه خلافا لمن تأوله على غير المعنى والدليل عليه ان النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وسودة والصحابة كانوا يطلقون فلا ينكر عليهم وكان الحسن كثير الطلاق فلو كان محظورا ما ما فعلوا ذلك ( وقد وعد الله الغنى فى النكاح والفراق جميعا فقال ) فى الفراق ( وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وأما فى النكاح فقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فقد يكون الغنى بالمال والغنى فى القلب ويكون الغنى بالدين ويكون أن يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه بما يخصه به الله من خفى لطفه ( الرابع أن لا يفشى سرها عند النكاح ولا فى الطلاق فقد ورد فى أفشاء سر النكاح فى الخبر الصحيح وعيد عظيم ) قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعظم 7 الامانه عند الله يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم يفشى سرها اه ( و روى عن بعض الصالحين أنه أراد الطلاق فقيل له ما الذى يريبك ) أى يوقعك فى الريبة ( منها فقال العاقل لا يهتك سر أمرأته ) أى لا يفشى سرها للأجانب ( ولما طلقها قيل له لم طلقتها فقال مالى ولامرأة غيرى ) أى لما بانت منه لم يبق له تعلق بها فله ولها حتى يذكرها (فهذا بيان ماعلى الزواج ) من الحقوق للزوجة ( لقسم الثانى من هذا الباب فى ) ذكر ( حقوق الزوج على الزوجة ) فقد قال تعالى ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف أى من الحقوق ( و القول الشافى فيه أن النكاح نوع رق وهى رقيقة له ) وقد جاء فى الخبر بانهن عوا نفى أيديكم أى أسراء وتقدم ذلك وهو على التشبيه ( فعليها طاعة الزوج مطلقا فى كل حال ) وفى كل وقت وفى كل مكان ( ما طلب منها فى نفسها مما لا معصية فيه ) ومما نستطيعه ( وقد ورد فى تعظيم حق الزوج عليها اخبار كثيرة ) وأثار شهيرة منها ( قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ) ذات زوج ( ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ) أى مع الفائزين السابقين والا فكل من مات على الاسلام لابد من دخوله الجنة @ ولو بعد دخوله النار قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن غريب وأبن حبان من حديث أم سلمة اه قلت روياه فى النكاح و رواه ألحاكم كذلك فى البر و الصلة وقال صحيح وأقره الذهبى وابن الجوزى هو من رواية مساور الحميرى عن أمه عن أم سلمة وهما مجهولان ( وكان رجل خرج فى سفر وعهد الى امراته أن لا تنزل من العلوا الى السفل ) اى سفل الدار ( و كان أبوها فى السفل فرض فأرسلت المرأة تستأذن فى النزول الى ابيها ) اى لتمرضه وتخدمه ( فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعى زوجك ) أى لا تنزلى له ( فمات ) ابوها (فاستأمرته ) فى أن تحضر تجهيزة ودفنه ( فقال أطيعى زوجك فدفن أبوها ) ولم تحضره ( فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها ان الله تعالى قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ) هكذا ساقه صاحب القوت قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث أنس بسند ضعيف الا أنه قال غفر لابيها ( و قال صلى الله علية وسلم اذا صلت المرأة خمسها ) أى الفروض الخمس ( وصامت شهرها ) رمضان غير أيام الحيض أو النفاس ان كان ( و حفظت ) وفى رواية أحصنت ( فرجها ) من الجماع والسحاق المحرمين ( و أطاعت زوجها ) فى غير معصية ( دخلت جنة ربها ) ان تجنبت مع ذلك بقية الكبائر او تابت توبة صحيحة أو عفى عنها والمراد مع السابقين الاولين قال العراقى رواه ابن حبان من حديث أبى هريرة اه قلت ورواه البزار عن أنس الا أنه قال دخلت الجنة قال البهقى فيه راود بن الجراح وثقه أحمد و جمع و ضعفه أخرون وقال ابن معين وهم فى هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح و رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن حسنة وهو ابن شر جميل و حسنة أمه لسكنه قال و أطاعت بعلها و فيه فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت قال الهيقى وفى سنده ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح و رواه أحمد عن عبد الرحمن ابن عون لكنه قال قيل لها أدخلى الجنة من أى أبواب الجنة  شئت قال الهيقى فيه أبن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح وقال المنذرى رواته أحد رواة الصحيح خلاف ابن لهيعة وحديث حسن فى المتابعات وقد أورد الحديث باللفظ المذكور صاحب القوت وزاد ( فأضاف طاعة الزوج الى مبانى الاسلام ) التى لا يدخل احد الجنة الا بها واشترط طاعته لدخولها ثم قال ( و ذكر صلى الله عليه وسلم النساء فقال ) أى فى حقهن لما ذكرن عنده ( حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن ) أى فيهن خيرات مباركات ( لولا ما يأتين بأزواجهن ) أى من كفر ان العشيرة ونحوه ( دخل مصلياتهن الجنة ) يفهم منه أن غير مصلياتهن لا يدخلها وهو وارد على نهج الزجر والتهويل والا فكل من مات على الاسلام يدخل الجنة ولابد قال العراقى رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبى امامة دون قوله مرضعات وهى عند الطبرانى فى الصغير اه قلت و رواه بتمامه الطيالسى وأحمدو ابن منيع والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة ( وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت ) بهمزة وصل وتشديد الطاء أى تأملت ليلة الاسراء أو فى النوم او بالوحى أو بالكشف بعين الرأس أو بعين القلب لا فى صلاة الكسوف كما قيل ( فى النار ) أى عليها والمراد نار جهنم ( فرايت ) كذا فى النسخ وفى بعضها فأذا ( أكثر أهلها النساء فقلت لم يا رسول الله فقال يكثرن اللعن ويكفرن العشير ) أو رده صاحب القوت وقال ( يعننى الزوج المعاشر ) لهن يكفرن نعمته عليهن قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عباس اه قلت ورواه أنس بلفظ اطلعت فى الجنه فرايتا كثر اهلها الفقراء و اطلعت فى النار فرايت اكثر أهلها النساء رواه أحمد و مسلم فى الدعوات والترمذى فى صفة جهنم عنه ورواه البخارى فى صفة الجنه والترمذى والنسائى فى عشرة النساء والرقائق عن عمران بن حصين و رواه أحمد أيضا عن أبن عمر ولكنه قال الاغنياء بدل النساء قال المنذرى وسنده جيد ( و فى خبر أخر ) قال صلى الله عليه وسلم ( اطلعت فى الجنة ) أى عليها ( فأذا اقل اهلها النساء فقلت ) أى لمن معه من الملائكة جبريل عليه السلام أو غيرة ( أين النساء فقيل ) وفى نسخة قال ( شغلهن الاحمران الذهب والزعفران ) أورده صاحب القوت وقال ( يعنى الحلى ) جمع حلية بالكسر والضم وهى ماتتحلى به المرأة @ أى تتزين ( ومصبغات الثياب ) أى لبس الثياب المصبوغة بالزعفران أى كثرة ميلهن الى التزينات فى ملابسهن اشتغلن عن أعمال الاخرة والاحمرار فى التغليب قال العراقى رواه أحمد من حديث ابى امامة بسند ضعيف وقال الحرير بدل الزعفران ولمسلم من حديث عمران ابن حصين اقل ساكنى الجنة النساء ولابى نعيم فى الصحابة من حديث عزة الاشجعية ويل للنساء من الاحمرين الذهب والمعصفر وفيه عابد بن عباد متروك قاله الذهبى ( و قالت عائشة رضى الله عنها أتت فتاة ) أى امرأة شابة ( الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يانبى  الله انى فتاه أخطب ) أى يرغبون الى بالترويج ( وانى أكره الترويج فما حق الزوج على المرأة فقال لو كان من قرنه الى قدمه صديد فلحسته ) اى بلسانها غير متقذرة لذلك ( ما أدت شكره ) أى ما وفت بالشكر فى مقابلة نعمه ( قالت فلا أتزوج اذا قال بلى تزوجى فانه خير ) نقله صاحب القوت فقال روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة قالت الخ وقال العراقى رواه الحاكم وصحح اسناده من حديث أبى هريرة دون قوله بل فتزوجى فانه خير ولم اراه من حديث عائشة اه قلت وروى الحاكم فى النكاح من حديث ربيعة بن عثمان عن ابى سعيد الخدرى قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم بابنته فقال هذه بنتى أبت ان تزوج فقال أطيعى أباكى فقالت والذى بعثك بالحق لا اتزوج حتى تخبرنى ماحق الزوج على زوجته فقال ان لو كانت به قرحة فلحستها ما ادت حقه قال الحاكم رواه الذهبى فقال بل منكر قال ابو حاتم ربيعة منكر الحديث فالصحة من اين اه وقد رواه البزار بأتم من هذا وفيه لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم أبتلعته ما أدت حقه قالت والذى بعثك بالحق الا اتزوج ابدا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن  الا بأذنهن قال المنذرى رواته ثقات وقد رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه وحديث أبى هريره الذى أشار اليه العراقى وقد رواه الحاكم و البهيقى بلفظ من حق الزوج على الزوجة لو سال منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه الحديث و روى نحوه أبو دأود و الحاكم من حديث قيس بن سعد و أحمد من حديث أنس كما سيأتى ذكره قريبا ثم قال صاحب القوت بعد قوله فانه خير فهذا محمل خير ا لخثعميه الذى فسر فيما رويناه عن عكرمة قال ( قال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( أتت امرأة من خثعم ) وهى قبيلة مشهورة وهو خثعم بن انمار ( الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت انى أمرأة ايم ) وهى التى لا زوج لها ( و ) انى ( أريد أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة فقال من حق الزوج على الزوجة اذا رادها على نفسها ) أى أراد جماعها ( وهى على ظهر بعير ) ذكره تتميما ومبالغة ( أن لا تمنعه ) من نفسها لما أراد منها فانها ان منعته حاجته فقد عرضته للهلاك الاخروى فربما صرفها فى محرم فعليها حيث لا عذر ان تمكنه ( وفى حقه ) عليها ( أن لا تعطى ) فقيرا ولا غيره ( شيأ من بيته ) من طعام ولا غيره ( الا باذنه ) الصريح أى علم رضاه بذلك وبمقدار المعطى ( فان فعلت ذلك ) بأن اعطته منه تعديا ( كان الوزر عليها ) أى العقاب لما افتاتت عليه من حقه ( والاجر له ) أى الثواب عند الله على ما أعطته من ماله ( ومن حقه ) عليها ( أن لا تصوم ) يوما وحدا ( تطاوعا ) أى نافلة ( الا باذنه ان كان حاضرا و أمكن استئذانه وخرج بقوله تطوعا صوم الفريضة فانها لا تحتاج فيه الى اذنه وكذا اذا كانت بحال لا يمكنه الاستمتاع بها فان لها الصوم بغير اذنه ولو تطوعا اذ لا يفوت حقا ( فان فعلت ذلك ) بان صامت بغير اذنه وهو شاهد ( جاعت وعطشت ولم يقبل منها ) أى أثمت فى صومها ولم يتقبل منها فلا تثاب عليه وهل يقع صومها صحيحا أم لا والظاهر الاول لاختلاف الجهة ( ومن حقه ) عليها ( أن لا تخرج من بيتها ) أى المحل الذى أسكنها فيه و أضافه اليها لادنى ملابسة ( الا باذنه ) الصريح وان مات أبوها أو أمها ( فان فعلت ) أى خرجت بغير اذنه بغير ضرورة كانهدام الدار ( لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب ) والظاهر ان أو بمعنى الواو والمراد الرجوع والتوبة فلو ظلمها حقا من حقوقها ولم يمكن التوصل اليه الا بالحا كم فلها الخروج بغير @ اذنه لها أو كان بجوار البيت نحو سراق أو فساق يريدون الفجور بها فمنعها الخروج منه فلها الخروج وافهم باقتصار على ما ذكر فى الحقوق انه لا يجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ واصلاح بيت وغسل ثوب ونحوها وهو مذهب الشافعى وعليه فينزل ما يقتضى وجوب ذلك على الندب قال العراقى رواه البهيقى من حديث مقتصر أعلى شطر الحديث و رواه بتمامه من حديث ابن عباس حق الزوج على الزوجة ان لا تمنع نفسها ولو على قتب فاذا فعلت كان عليها اثم وان لا تعطى شيأ من بيته الا باذنه ولفظ حديث ابن عمر أن لا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يوما واحد الا باذنه ولفظ حديث ابن عمر أن لاتمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يوما واحد الا باذنه فان فعلت أثمت ولم يتقبل منها وان لا تعطى شيأ من بيته الا باذنه فان فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قيل وان كان ظالما قال وان كان ظالما هكذا رواه أبو داود والطيالسى وابن عساكر وفى الباب عن تميم الدارى رضى الله عنه قال حق الزوج على المرأة ان لا تهجر   فراشه وان تبر قسمه وان تضيع امره وان لا تخرج الا باذنه وأن لا تدخل اليه من يكره رواه الطبرانى فى الكبير وأبو الشيخ والديلمى وابن النجار ( وقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت احد أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ) قال ابن العربى فيه تعليق الشرط بالمحال لان السجود قسمان سجود عبادة وليس الا له وحده ولا يجوز لغيره أبدا وسجود تعظيم وذلك جائز وأخبر صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يكون ولو كان لجعل للمرأة فى اداء حق الزواج اه ( من عظم حقه عليها ) هكذا هو فى القوت من باقية الحديث ووجد فى نسخة العراقى زيادة والولد لابيه من عظم حقهما عليهما قلت لم أر هذه الزيادة فى نسخ الاحياء الموجودة عندى ولا فى القوت قال العراقى رواه الترمذى وابن حبان من حديث أبى هريرة دون قوله والولد لابيه فلم اراها وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس ابن سعد وابن ماجه من حديث عائشة وابن حبان من حديث ابن ابى أوفى اه قلت لفظ الترمذى فى النكاح لو كنت أمر أحدا وفى رواية أمر أحد ان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها ان تنقل من جبل أبيض الى جبل أسود ومن جبل أسود الى جبل أبيض لكان ينبغى لها ان تفعلوا وقال غريب وفيه محمد ابن عمر ضعفه أبو داود وقواه غيره وكذلك رواه ابن أبى شيبة وابن ماجه من حديث عائشة ورواه احمد عن معاذ والحاكم عن بريدة ولفظ الحاكم والبهيقى عن أبى هريرة فى أثناء حديث ولو كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر لامرت الزوجة أن تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها وأما حديث قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون ارزبانهم فأتيت فقلت أنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك فقال لو كنت أمرا أحد أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه أبو داود والحاكم والطبرانى و البهيقى وفى رواية لو كنت أمرا أن يسجد أحد لغير الله لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها قال الحاكم صحيح واقره الذهبى ورواه أحمد من حديث أنس باسناد جيد وفيه قصة الجمل الذى كان لاهل بيت من الانصار يسقون عليه فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم سجد له فقالوا نحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لامرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقة عليها الحديث ولفظ حديث ابن أبى أوفى لو كنت أمرا أحد أن يسجد لغير الله لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس مجد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه وكذلك رواه احمد وأبن ماجه والبهيقى ( وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها ) هكذا فى القوت وفى نسخة العراقى من ربها ( أذا كانت فى قعر بيتها ) اى وسطه ( وأن صلاتها فى صحن دارها ) وهو ما برز منها ( أفضل من صلاتها فى المسجد وصلاتها فى بيتها ) داخل الصحن ( أفضل من صلاتها فى صحن دارها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها ) هكذا ساقه صاحب القوت قال العراقى رواه أبن حبان من حديث أبن مسعود بأول الحديث دون أخره وأخره رواه أبو @ داود مختصرا من حديثة دون الذكر صحن الدار و رواه البهيقى من حديث عائشة بلفظ ولان تصلى فى الدار خير لها من ان تصلى فى المسجد وأسناده حسن ولابن حبان من حديث ام حميد نحوه اه قلت ورواه الطبرانى من حديث ابن مسعود فى حديث لفظة فأنها اقرب ما تكون من الله وهى فى قعر بيتها ( والمخدع ) بضم الميم والدال ( بيت ) صغير ( فى بيت ) يخزن فيه الشىء وتثليث الميم لغة مأخوذ من أخدعت الشىء اذا اخفيته ( ذلك المستر ) ولفظ القوت ذلك بانها عورة فمن كان أستر لها فهو أسلم و الاسلم هو الافضل ( وذلك قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ) والعورة فى الاصل سواة الانسان وكل مايستحيا من أظهاره من العار وهو المذمة كنى بها عن وجوب الاستتار فى حقها ( فاذا خرجت ) من خدرها ( استشر فها الشيطان ) ليغويها او يغوى بها فيوقع أحدهما أو كليهما فى الفتنه أو المراد شيطان الانس سماه به على التشبيه بمعنى ا ن اهل الفسق اذا رأوها بارزة طمحوا بأبصارهم نحوها والاستشراف فعلهم لكنه أسند الى الشيطان لما أشرب فى قلوبهم من الفجور ففعلوا ما فعلوا باغوائه و تسويله وكونه الباعث عليه ذكره القاضى وقال الطيبى هذا كله خارج عن المقصود والمعنى المتبادر انها ما دامت فى خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفى أغواء الناس بها فأذا خرجت طمع واطمع لانها حبائله و أعظم فخوخه واصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس المنظر قال العراقى رواه الترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان من حديث ابن مسعود اه قلت رواه فى كتاب النكاح وقال حسن غريب و رواه كذلك الطبرانى بزيادة وانها اقرب ماتكون من الله وانها فى قعر بيتها قال الهيتمى رجاله موثقون ( و قال ايضا للمرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فاذا ماتت سترالقبر العشرة ) كذا فى القوت بلفظ المرأة عشر عورات وفى ستر القبر عشر عورات قال العراقى رواه الحافظ ابو بكر محمد بن عمر الجعابى فى تاريخ الطائيين من حديث على بسند ضعيف و للطبرانى فى الصغير من حديث ابن عباس بسند ضعيف للمرأة ستر أن قيل وما هما قال الروح والقبر اه قلت حديث ابن عباس هذا عند الطبرانى بافظ قيل فايهما استر و فى رواية أفضل قال القبر قد رواه فى معاجميه الثلاثة بهذا اللفظ وفيه خالد بن يزيد القسرى وهو غير قوى فهذا معنى قول العراقى بسند ضعيف وقد رواه ابن عدى فى الكامل بلفظ للمراة ستر ان القبر والزوج رواه من طريق هشام بن عمار بن خالد بن يزيد عن ابى ردف الهمدانى عن الضحاك عن ابن عباس ثم قال خالد بن يزيد أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا متناولا أسنادا وقال ابن الجوزى هو موضوع والمتهم به خالد بن يزيد هذا وقد تعقب وقد رواه ابن عساكر كذلك وفى الطيور بات عن على ابن عبد الله نعم الاختان والقبور ( فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة ) منها ما تقدمت الاشارة اليه ( و أهمها امر ان احدهما الصيانة والستر ) اى تصون نفسها مهما امكن عن نظر الغير اليها وتستتر عن الاجانب وهذا يقتضى ان الغيرة الانسانية اهم مايطالب به النساء ( والاخر ترك المطالبه لما وراء الحاجة ) بأن لا تكلفه ما لايطيقه ولا تطالبه بالزائد من حاجة نفسها ( و ) يندرج فى ذلك ( التعفف عن كسبه اذا كان حراما ) فلا تصرف منه على  نفسها بل تحتال على البعد من ذلك فى مطعمها ومشربها فان فى ذلك الهلاك الابدى فالجسم الذى تبت به النار اولى به ( وقد كانت عادة النساء فى السلف ) أى قديما على غير وصفهن اليوم  ( كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له أمرأته ) يا هذا ( و ) تقول له ( ابنته ) يا ابانا ( اياك وكسب الحرام ) اى لا تكتسب اليوم شيأ من غير حله فيدخلك النار ونكون نحن سببه ( فانا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار ) ولا تحب ان نكون عقوبة عليك أو اردة صاحب القوت ( وهم رجل من السلف ) أى أراد ( بالسفر ) أى يغيب عن أهله فى سفره ( فكره جبرانه سفره ) لانسهم به فجأوا الى أهله ( فقالوا لزوجته لم تدعينه ) أى لا تتركينه ( يسافر ولم يدع لك نفقه ) وقصدهم بذلك اذا قالت له هذا الكلام ربما يتاخر عن السفر لعدم وجدان ما يتركه عندها من النفقه ( فقالت ) لهم ( زوجى منذ عرفته ) @ اى مدة معرفتى اياه ( عرفته أكالا وما عرفته رزاقا ولى رزاق يذهب الا كال ويبقى الرزاق ) كذا نقله صاحب القوت ففيه دلالة على أن نساء السلف كن فى المعرفة واليقين والتوكل على خلاف وصفهن اليوم وقال أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله تعالى لما تزوج بامرأته على أى شئ تزوجت بى ورغبت فى قالت على أن أقوم بحقك وأسقط عنك حقى ( وخطبت رابعة بنت اسمعيل ) من أهل الشام ( أحمد بن أبى الحوارى ) وكلاهما من رجال الحلية ( فكره ذلك لما كان فيه من العبادة ) والتخلى فى الطاعة ( فقال لها والله مالى همة فى النساء اشغلى بحالى فقالت ) يا هذا ( انى لا شغل بحالى منك ) أى من شغلك يحالك ( ومالى شهوة ) فى الرجال ( ولكن ورثت مالا جزيلا ) أى كثيرا ( من زوجى ) من حلال ( أردت تنفقه ) عليك و ( على اخوانك ) الصوفية ( وأعرف بك الصالحين فيكون لى طريقا الى الله ) أى يصل بك الاخوان الى الله تعالى ( فقال حتى استأذن أستاذى فرجع الى أبى سليمان ) الدار انى رحمه الله تعالى فذكر له قولها ( قال وكان الاستاذ ينهانى عن الترويج ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا الا تغير ) عن مرتبته التى هو فيها ( فلما سمع كلامها قال يا أحمد تزوج بها فانها ولية لله تعالى هذا كلام الصديقين قال فتزوجتها وكان فى منزلها ) وفى نسخه فى منزلنا ( كن من جص ) أى حمل منه ( ففنى نت غسل أيدى المستعجلين للخروج بعد ) الفراغ من ( الا كل فضلا عمن ) قعد بعدو ( عسل بالاشنان ) فى البيت ( قال وتزوجت عليها ثلاث نسوة فكانت تطعمنى الاطعمة الطيبة وتطيبنى ) بأحسن ما عندها من الطيب ( وتقول اذهب بنشاطك وقتوتك الى اهلك ) أى أزواجك ( وكانت ) رابعة ( هذه ) من أرباب القلوب وكان الصوفية يسالونها عن الاحوال وكان أحمد يرجع اليها فى بعض المسائل وتأدبت أيضا بأبى سليمان الدارانى وببعض أشياخ أبن أبى الحوارى فى وقتها معه و ( تشبه فى أهل الشام برابعة العدوية فى البصرة ) رحمها الله تعالى هكذا نقله بتمامه صاحب القوت ومما يحكى عن رابعة البصرية أنها لما تأيمت من زوجها وأعتدت خطبها الحسن البصرى فجاء مع اصحابه على بابها ودقوا الباب عليها فقالت من بالباب فقالوا لها أفتحى الباب هذا الحسن البصرى سيد التابعين جاء خاطبا لكى فقالت لهم من وراء الباب قولوا له ينظر شهوانية مثله فيتزوجها فانا اليوم مشغولة بحالى فأنصرف الحسن خجلا ( ومن الواجبات عليها أن لا تفرط فى ماله ) أى زوج مدخرا كان ومأكولا أو ملبوسا ( بل تحفظه عليه ) فهذه احسن صفات المرأة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لها أن تطعم ) فقيرا أو غيره ( من بيته الا بأذنه ) الصريح أو ماله حكم الصريح ( الا الرطب ) الطرى من الاطعمه ( الذى يخاف فساده ) وتغير رائحته خصوصا فى أيام الصيف ببلاد الحجاز ( فان اطعمته عن رضاء ) صريحا أو كناية ( كان لها مثل أجره ) أى الثواب من الله تعالى ( وان أطعمت بغير اذنه كان له الاجر وعليها الوزر ) أى العقاب ورواه أبو داود والطيالسى والبهيقى من حديث أبن عمر فى حديث فيه ولا تعطى من بيته شيأ الا بأذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر وقد تقدم قريبا قال العراقى لابى داود من حديث سعد قالت أمرأة يا رسول الله أنا كل على ابائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلينه وتهدينه وصحح الدارقتنى فى العلل أن سعدا هذا رجلا من الانصار ليس أبن أبى وقاص وذكره البزار فى مسند ابن أبى وقاص واختاره أبن القطان ولمسلم من حديث عائشة أذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب اه ( ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعيشة ) فى بيت زوجها بالتدبير والتلطف ( وأداب العشرة مع الزوج كما روى عن أسماء بن خارجه الفرارى ) وكان من حكماء العرب ( قال لابنته عند زفافها الى ) بيت ( زوجها ) يا بنية قد كانت والدتك أحق بتأديبك منى ان لو كانت باقية فأما الان فأنا أحق بتأديبك من غيرى أفهمى عنى ما أقول ( أنك @ خرجت من العش الذى فيه درجت ) يشير الى منزل والديها الذى تدرجت فيه ومثله المثل ليس بعثك فادرجى ( وصرت الى الفراش لا تعرفينه وقرين ) أى زوج ( لا تالفينه فكونى أرضا ) أى مطيعة كطاعة الارض أو ذليلة منقادة أو لينة هينة أو ثابتت العقل أو حافظة لماله وفى كل ذلك أمثال ضربت قالوا أطوع من الارض وأذل من الارض وألين من الارض و أثبت من الارض و أخفض من الارض ( يكن لكا سماء ) أى يظل عليك برأفته ورفعته كا ظلال السماء أو يمطر عليك بأحسانه ونعمه أو يستر عليك كما يستر السماء الارض ( وكونى له مهادا ) أى فراشا ( يكن لكا عمادا ) تستندى أليه ( وكونى له أمة ) أى جارية ( يكن لك عبدا ) أى كالعبد فى الانقياد ( لا تلحفى به ) اى لا تلحى عليه فى شئ والا لحاف المبالغة فى السؤال ( فيقلاك ) أى فيبغضك ( ولا تباعدى عنه ) كناية عن أمتناعها منه فى الفراش ( فينساك ) أى يغفل عنك فأن من بعد عن العين بعد عن القلب ( ان دنا ) منك باللعب والانبساط ( فادنى ) أى أقربى منه ( و أن تأى عنك ) بقبض وهيبة ( فابعدى عنه ) أى كونى منه على حذر من فلتاته ( وأحفظى أنفه وسمعه وعينه لا يشم منك ألا طيبا ) أشار بذلك ألى كثرة أستعمالها الماء بالاغتسال فأن الماء أطيب الطيب عند العرب ( ولا يسمع ) منك ( ألا حسنا ) أشار به الى محافظة اللسان فلا تتكلم الا فيما يرضى ( ولا ينظر ) منك ( ألا جميلا ) أى زينا أشار به الى حسن الهيئة وتزين ما يقع عليه البصر وتحسينه ( وقال رجل لزوجته ) هكذا فى سائر نسخ الكتاب وهو غلط والصواب وأنا الذى أقول لامك ليلة ابتنائى بها هكذا هو فى القوت وهكذا هو فى الشعب البهيقى ( خذى العفو منى تستديمى مودتى * ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب ) أى السورة بالفتح هيجان الغضب يقول لها لا تخاطبينى عند هيجان غضبى فأنى لا أملك نفسى أذ ذاك فربما اخاطرت بما لا يليق فيكون سببا للفراق ( ولا تنفسرينى نقرك الدف مرة * فانك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالهوى * فيأباك قلبى والقلوب تغلب فأنى رأيت الحب فى القلب والاذى * اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب ) هكذا أورده صاحب القوت بتمامه مع ذكر الابيات وقال البهيقى فى الشعب أن أسماء بن خارجه الفزارى لما أراده أهداء أبنته الى زوجها قال لها يا بنية كونى لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدنى منه فيملك ولا تباعدى عنه فتثقلى عليه وكونى كما قلت لامك  خذى العفو عنى تستديمى مودتى * ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب فأنى رأيت الحب فى الصدر والاذى * أذا أجتمعا لم يلبث الحب يذهب ( والقول الجامع فى أداب المرأة ) مع زوجها ( من غير تطويل ) بالاستدلال على كل مسئلة بحديث أو حكاية هو ( أن تكون قاعدة فى قعر بيتها ) أى داخله ( لازمة لمغزلها ) بكسر الميم ما يغزل به الصوف والمكان فان الغزل للنساء كالكتابة للرجال ( لا تكثر صعودها ) على الاسطحة والمواضع المرتفعة ولا تكثر ( و أطلاعها ) على بيوت الجيران والاسواق والسكان من ثقب وكوى وشبابيك ومن يكثر ذلك من النساء العلقة كهمزة ومنه قول بعضهم أبغض كنى بنى ألى العلقة الجفاة ( قليلة الكلام لجيرانها ) أى لا تخاطبهم ألا فى ضرورة دعت الى الكلام ( لا تدخل عليهم ) أى على الجيران ( الا فى حالة توجب الدخول ) ويكونون على نبأ من دخولها فلا تفجأهم  بالدخول ( تحفظ بعلها ) أى زوجها ( فى ) حال ( غيبته و ) حال ( حضرته ) أى حضوره عندها ( وتطلب مسرته ) أى سروره ورضاه ( فى جميع أموره ) وسائر أحواله ( ولا تخونه فى نفسها ) بان تمكن غيره منها ( و ) لا فى ( ماله ) بأن تعطى أحدا شيأ من غير أذنه ( ولا تخرج من بيتها ) الا بأذنه الصريح ( وأن خرجت بأذنه ) الى زيارة والديها أو غير ذلك من أفعال البر ( فمختفية ) أى @ مستترة ( فى هيئة رئة) حفيرة ( تطلب المواضع الحالية ) من الرحام ( دون الشوارع ) العامة ( والاسواق ) التى يكثر بها الاجتماع عادة ( محتزرة من أن يسمع غريب ) أجنبى ( صوتها ) فانه عورة ( او يعرفها بشخصها ) وحليتها ( ولا تنعرف ) هى ( الى صديق بعلها ) وصاحبه ( فى حاجاتها ) و لوازمها المعتادة ( بل تنكر على من يظن انه يعرفها او تعرفه همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها ) كل ذلك دفعا لظن بعلها و تحرزا عن سوء مفلنته بها لما جبلت عليه الرجال من الغيرة على الحرم ( مقبلة على صلاتها ) فى أوقاتها الخمسة ( وصيامها ) المفروض الا لعذر الحيض أو النفاس ان كان ( واذا أستأذن صديق على الباب ولم يكن البعل حاضرا ) اذ ذاك ( لم تستفهمه ) من هو ولماذا جاء وما حاجته ( ولم تعاودة فى الكلام ) ولم تراوده ان لم يكن عندها من يخاطبه من خادم وان لزم الامر لضروره الخطاب فلتجعل أصابعها على فمها وتغير صوتها بحيث يظن انه صوت عجوز لا شابة ( غيرة على نفسها و) على ( بعلها ) فانه اذا اطلع أنها خاطبت فى الكلام الاجنبى يتغير حاله معها وتخطر به خواطر رديئة ويجد الشيطان لذلك مداخل سوء ( وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله تعالى ) مما قل او كثر ولا تستزيده فى مأكول او ملبوس الا قدر كفايتها ( ومقدمة حقة على حق نفسها وحق سائر أقاربها متنظفة فى نفسها ) بما يزيل عنها رائحة الاعراق والاوساخ بالماء أولا ثم بالطيب ثانيا بأن تتعاهد المغابن وأطراف القدمين وما بدا من جسدها بالغسل بالماء والاشنان خصوصا عقيب الفراغ من خدمة البيت ( مستعدة فى جميع الاحوال كلها ) ومتزينة تعرض نفسها علية لا صر يحابل بنجو تبسم وغنج وتكسر كلام ( ليستمتع بها أن شاء ) فى اى وقت كان وهو بالليل أكد من النهار لكونه وقت الخلوة عن الانشغال ( مشفقة على أولادها منه ان كانوا بارة بهم خادمة لهم حافظة للستر عليهم ) فى ظاهرها وباطنها ( قصيرة اللسان عن حب الاولاد ) صابرة فى مكايدة مراعاتهم صحة ومرضا ( قليلة مراجعة الزوج ) فيما يقوله ( وقد قال صلى الله عليه وسلم  انا وامرأة سفعاء الخدين ) السفعة بالضم سواد مشرب بحمرة وسفع كعتب اذا كان لونه كذلك وهو أسفع وهى سفعاء ( كهاتين فى الجنة ) أشار به الى كمال القرب وهى ( امرأة تأيمت على زوجها ) أى مات عنها وله منها بنون ( وحبست نفسها على بنيها ) منه بان أنشغلت بتربيتهم ولم تطالب نفسها الى النكاح خوفا على ضياع الاولاد ( حتى بانوا ) منها على خير (او ماتو ) قال العراقى رواه ابو داود من حديث أبى مالك الاشجعى بسند ضعيف ( وقال صلى الله عليه وسلم حرم الله على كل ادمى الجنة يدخلها قبلى غير انى أنطر عن يمينى فاذا امرأة تبادرنى ) أى تسابقنى ( الى باب الجنة ) أى تدخل قبلى ( فأقول مالهذه تبادرنى فيقال يامحمد هذه امرأة كانت حسناء جميلة ) الصورة ( وكان عندها يتامى لها ) من ذكور واناث  فصبرت عليهن ) ولم تتزوج خوفا عليهن ( حتى بلغ أمرهن الذى بلغ ) من رشد وبلوغ ( فشكر الله لها بذلك ) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث أبى هريرة بسند ضعيف اه قلت وكذلك رواه الديلى بهذا اللفظ  ( من أدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ) وشبابها وما مكنها الله من الارتياع والبهجة فأنه ظل زائل ( ولا تزدرى زوجها لقبحه ) ودمامته كما فعلت امراة ثابت بن قيس حين رأته قبيح المنظر قصير القامة كرهته وطلبت منه الفراق وخالعته كما تقدم ( فقد روى ان ) عبد الملك بن قريب ( الاصمعى ) الامام فى العربية ( قال قد دخلت البادية واذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبح الناس وجها فقلت لها يا هذه أترضين لنفسك أن تكون تحت مثله فقالت يا هذا أسكت فقد أسأت فى ذلك ) وأخطأت معرفتك ( لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلنى ثوابه ) أى جزاء احسانه ( او لعلى أنا أسأت فيما بينى وبين خالقى فجعله عقوبتى أفلا أرضى بما رضى الله لى فأسكتتنى ) فى جوابها وقد ذكر هذه الحكاية الزمخشرى @   في ربيع الأبرار وقال الأصمعي أيضا رأيت بالبادية امرأة عليها قيص من أحمر وهي مختضبة بالحناء وبيدها سجه فقلت ما أبعد هذا من هذا أي من اللبس والخصاب بجانب أخذ السجه في اليد فقالت في الجواب ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبعد له جانب ويروي ولله عندي بدل مني والخلاعة بدل البطالة قال فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له وقد أشارت بقولها إلي أن عليها حق مولاها وحق بعلها فهي تعطي لكل ذي حق حقه ومن آدابها ملازمة الصلاح والعفة والانقباض والسكون في غيبة زوجها عنها والرجوع إلي اللعب والانبساط واللطافه وأسباب اللذة في حضوره عندها بان تلقاه بتبسم وانشراح صدر وإظهار تألم في تطويل غيبته عنها وأنهم ما لم تزل منتظرة حضوره المبادرة إلي ما يليق من خدمته من إحضار ماء ليزيل عنه غبار الأسواق فإذا خلع تعليه قلبتهما وإذا خلع ثوبا نفضته وطوته ثم وقفت بين يديه مراعية لما سيبدي لها ومن آدابها أنها لا ينبغي أن تؤذي زوجها يحال قولا أو فعلا وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا بأي وجه كان إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو عندك دخيل وهو الذي يدخل علي قوم بطريق الضيافة يوشك بكسر الشين أي يقرب أن يفارقك ألبنا قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها أن عليما أكثر من أربعة أشهر وعشر ليا  تجتنب في تلك المدة الطيب والزينة وهذا معني إلا حداد وأصل الحد المنع لفتان أحدث المرأة علي زوجها حدادا فهي محدومحدة وحدت تحد من باب ضرب وقتل وحدادا بالكسر فهي حاد بغيرها ماذا تركت الزينة لموته وأنكر الأصمعي الثلاثي وأقتصر علي الرباعي فهمي تترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا لعذر والحناء وليس المعصفر والمزعفران كانت بالغة مسلمة لقوله صلي الله عليه وسلم في المتفق عليها أنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الأثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا ظهرت نبذه من قسط أو أظفار وعند أحمد وأبي داود والنسائي المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختصب  فيكون زينة إلا إذا كان ضرر ظاهر ولا تمتشط بالأسنان الضيفة بل بالأسنان الواسعة المتباينة لأن الضيقة لتحسين الشعر والزينة والمتباعد لدفع الأذى ولا تلبس الحر يرلان فيه زينة إلا لضرورة مثل أن يكون بها حكه أو قل وكذا الممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة ولا بأس بلبسه للضرورة إذ ستر العورة واجب والمراد بالثياب المذكورة الجديد منها أما كان خلقا بحيث لا تقع به الزينة فلا بأس به وقول المصنف أكثر من أربعة أشهر قبل الدخول أو بعده لقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشر أو لحديث أم حبيبة الآتي قريبا هذا مذهب الشافي وأبي حنيفة والآية بأطلاقها حجة علي مالك في الكابية حيث أوجب الإستبراء عليها فقط إن كانت مدخولا بها ولم يوجب شيا علي غير المدخول بها وقال إلا وزاعى  عمدة الوفاء أربعة أشهر وتسعة أيام وعشر ليا أخذا من قوله تعالي أربعة أشهر وعشر من الحديث الآتي لأن العشر مؤنث لحذف التاء فيتناول الليالي ويدخل ما في خلالها من الأيام ضرورة ورده قلنا إذا تناول الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام فكذا اللغة والتاريخ بالليالي فلهذا حذفت التاء فات زينب أم سلمه هي زينب أبي سلمه عبد الله بن عبد الأسد ومية وبيبه النبي صلي الله عليه وسلم ولدت بأرض الحبشة وهي التي كانت أسمها بره فسماها النبي صلي الله عليه وسلم زينب روت عنه وعن أمها أم سهلة وعن زينب بنت جحش وعن أم حبيبة وعدةو عنها عروة وأم سلمه وأبو سلمه توفيت سنة ثلاث وسبعين روي لها الجماعة دخلت علي أم حبيبة رمله بنت أبي سفيان القرشية الأموية زوج النبي @صلي الله عليه وسلم وكانت شقيقة حنظله  بنت أبي سفيان تزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة سنة أو سبع توفيت سنة أرع وأربعين وقبل لتسع وخمسين قبل أخيها معاوية حين توفي أبوها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي ولد قبل الفيل بعشر سنين وأسلم يوم الفتح شهد الطائف ففقئت عينه يومئذ وأعميت عينه الأخرى يوم اليرموك مات سنة  تسع مضين من أمارة عثمان وقيل سنه 32 وهو ابن ثمان وقيل سنة 31 وقيل سنة 32 وقال ابن منده سنة 37 وصلي الله عليه عثمان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة نؤمن بالله واليوم الآخر تحد علي ميت أكثر من أيام الاعلي زوج فأنها تجد عليه أربعة أشهر وعشرا قال العراقي متفق تحد علي ميت أكثر من ثلاثة أيام الأعلي زوج فأنها تجد عليه أربعة أشهر وعشرا قال العراقي متفق عليه قلت رواه عبد الرازق وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم حبيبة وزبيب بنت جحش ورواه مالك وعبد الرازق أيضا أحمد ومسلم والنسائي وأبن ماجه وأبن حبان عن خاصة عن عائشة ورواه النسائي أيضا عن أم سلمه ولفظهم كلهم فوق ثلاث ليا بدل قوله أكثر من ثلاثة أيام ورواه أيضا أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم عطية بلفظ فوق ثلاث الاعلي زوج أربعة أشهر وعشر فأنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الاثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيضها من قسط أظفار تنبيه قال الشافعي لا حداد علي المطاقة لأنه وجب أظهار للتأسف علي فوت نعمة زوج وفي تعهدها إلي الممات وهذا قد أوحشها بالفراق فلا تتأسف عليه وقال أبو حنيفة تحد معتده البت لظاهر قوله صلي الله عليه وسلم أنهي المعتده  أن تختصب بالحناء رواه النسائي وهو مطلق فيتناول المطلقة ولأنه يجب أظهار التأسف علي فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها أو كفاية مؤنتها وإلا بأنه أقطع لها من الموت حني كان لها غسله الإبانة لا بعدها فأن قيل كيف يجب التأسف عليها وقد قال الله تعالي لكيلا تأسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم قلنا المراد به الفرح والآسي بصياح نقل ذلك عن أبن مسعود وأما بدون الصياح فلا يمكن التحرر عنه فان المختلفة وقع الفراق باختيارها فكيف تتأسف عليه بعد ذلك وكذل البائنة بغير الخلع قد  جفاها فكيف يتصوران تتأسف عليه ولو كان كما قلتم من فوات نعمة النكاح لما وجب عليها أزهي تختار صده وكان ينبغي أن يجب علي الرجل أيضا لأنه فاته نعمة النكاح قلنا يعتبر الأعم الأغلب ولا ينظر إلي الأفراد وكم من النساء يتمني موت الزوج وتفرح بموته ومع هذا يجب إلا حداد عليها لما قلنا وهو تبع للعدة فلو وجب علي الرجل لوجب مقصودا وهو غير مشروع ولهذا إلا يحل لها ذلك غير الزوج كالولد والأبوين وأن كان أشد عليها من الزوج لفقد العدة فصل قال أصحابنا لا يجب إلا حداد علي أم الولد إذا أعتقها سيدها ولا علي المعتده من نكاح فاسد لأن إلا حداد لإظهار التأسف علي فوات نعمة النكاح ولم تفتهما نعمة النكاح وكذا إلا حداد علي كافرة ولا علي صغيرة لأنهم ما غير مخاطبين بحقوق الشرع إذ هي عبادة ولذلك شرط فيه الإيمان بخلاف العدة فأنها حق الزوج فتجب علي الكل ولا حداد علي المطلقة الرجعية لأن نعمة النكاح لم تتنها اذاله النكاح باق فيها حتى يحل وطؤها وتجري فيها أحكام الزوجات وعلي الأمة إلا حداد لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالي إذا لم يكن فيها أبطال حق المولي بخلاف الزوج لأنها لو منعت عنه لبطال حق المولي في الاستخدام  وحق المولي مقدم علي حق الشرع لحاجته وعلي حق الزوج إلا تري أ،ه لا يبوئها بيت الزوج حال قيام النكاح وبعد قيام النكاح وبعد زواله أولي حتى لو كانت مبوأة في بيت الزوج لا يجوز لها الخروج إلا أن يخرجها المولي وعن محمد أن لها الخروج لعدم وجوب حق الشرع وأم الولد والمدبرة والكاتبة ومعتقه البعض عند أبي حنيفة كالقنه لوجود الرق فيهن والله أعلم ويلزمها الزوم مسكن النكاح الذي كان يضاف بالسكني ووجبت فيه العدة إلي أخر العدة أن أمكنها وليس لها الانتقال منه إلي أهلها ولا الخروج إلا لضرورة قال أصحابنا @وتعتد فيه بيت وجبت فيه العدة إلا أن تخرج أو ينهدم أو تمتد المتوفى عنها زوجات أمكنها أن تعتد في البيت الذي وجبت فيه العدة بأن كان نصيبها من دار الميت يكفيها أو أذنوا لها بالسكني وهم كبار أو تركوها أن تسكن فيه بأجر وهي تقدر علي ذلك لأنه صلي الله عليه وسلم قال لفريعه بنت ملك حين قتل زوجها ولم يدع ما لا ترثه وطلبت أن تتحول  إلي أهلها لأجل الرفق عندهم أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعيي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجلة رواه الترمذي وقولهم إلا أن تخرج أو ينهدم أي إلا أن يخرجها الورثة يعني فيما أذا كان نصيبها من دارا ليت لا يكفيها أو ينهدم البيت الذي كانت تسكنه فحينئذ يجوز لها أن تنتقل إلي غيره للضرورة وكذا إذا خافت علي نفسها أو مالها أو كانت فيها أجر ولم تجد ما تؤذيه جار لها الانتقال ثم لا تخرج من البيت الذي انتقلت إليه إلا بعذر لأنه يأخذ حكم الأول وتعيين البيت الذي تنتقل إلي إليها لأنها مستبدة في أمر السكني بخلاف المطلقة حيث يكون تعيينه إلي الزوج لعدم الاستبداد بالكسني ومعتده الموت تخرج يوما وبعض الليل لأن نفقتها عليها فتحتاج إلي الخروج لتكتسب وأمر المعاش بالنهار وبعض الليل فيباح لها بالخروج فيهما غير أنها لا يجوز لها أن تبيت في غير منزلها الليل كله ولها أن تبيت أقل من نصف الليل لأن المبيت عبارة عن السكون في مكان أكثر الليل بخلاف المعتدة طلاق لأن نفقتها دارة عليها فلا حاجة لها إلي الخروج حتى لو أختلعت عن نفقتها يباح لها الخروج في رواية للضرورة لمعاشها وقيل لا لأنها هي التي اختارت أبطال النفقة فلا يصح ذلك في أبطال حق عليها وبه كان يفتي الصدر الشهيد فكان كما أختلعت علي أن لا سكني لها فأن مؤنه السكني تسقط عنه ويلزمها أن تكثري بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه والله أعلم ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار التي تقدر عليها علي وجه الندب والاستحباب لا علي  طريق الإيجاب كما هو مذهب الشافي ومن الخدمة التي تقوم بها كنس المنزل كل يوم وإصلاح فرشه وأخذ عش العنكبوت أن كان وطبخ ما تيسر والعجن والخبز وسقي الدابة أن كانت وإعطاء العلف لها وخياطة ما احتيج إليه وملء الإناء للوضوء للشرب وآخر في بيت الخلاء وأحضار ماء للغسل باردا أو مسخنا بحسب اختلاف الأوقات فهذه هي اللوازم التي لا تسقط عنها فأن أشتري الزوج خادما أعلنها علي بعض ما ذكر فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر أمها قتيله بنت عبد العزى العامرية كان أسلامها قديما وهاجرت إلي المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير وكانت تسمي ذات النطاقين توفيت سنه ثلاث وسبعين بعد قتل أبنها عبد الله بيسير وقد بلغت مائة سنة لم تسقط لها سن ولم ينكر لها عقل قالت تزوجني الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الاسدي صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم وحواريه وأبن عمته صفيه بنت عبد المطلب وأحد العشرة وكان تزوجها بمكة وهذا قد أخرجه البخاري ومسلم وهذا الفظ البخاري في النكاح حدثنا محمود أبو أسامة حدثنا هشام أخبرني أبي عن أسماء أبنه أبي بكر قالت تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال أي أبل أو أرض للزراعة ولا مملوك عبد ولا أمة ولا شيء من عطف العام علي الخاص غير فرسه التي كان يركبها وناضجة أي البعير نستقي عليه فكنت أعلف فرسه زاد في روايته وأكفيه مؤنتة وأسوسه وأدق النوى لنا ضخموا علفه وعند أيضا من طريق  أخري كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحسن له وأقوم عليه واستقي الماء هكذا بالفوقية قبل القاف وفي رواية واسقي بحذف الفوقية أي أسقي الناضج أو الفرس والرواية الأولي أسهل معني وأكثر فائدة وأخرز أي أخيط غربة بفتح الغين ألمعجمه وسكون الراء بعدها موحدة أي دلوه وأعجن دقيقة وزاد البخاري ولم أكن أحسن أخبز وكان بخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلي الله عليه وسلم أي مما أفاء الله عليه صلي الله عليه وسلم من أموال بن النضير علي رأسي وهي @ من مكان سكني علي ثلثي فرسخ بتثنية ثلث والفرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أربعة آلاف خطوة قالت ولم أزل أخدم حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم أي أمة سوداء فكفتني ولفظ البخاري يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني لأنها عانتها فيما كان يشق عليها ولقيت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعه أصحابه ولفظ البخاري فجئت يوما والنوى علي رأسي فلقيت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فقال صلي الله عليه وسلم ولفظ البخاري فقال أخ أخ بكسر الهمزة وسكون الحاء ألمعجمه يستنيج ناقته ويحملني عليها خلفه ولفظ البخاري بعد أخ اخ ليحملني خلفه فأستحبيت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس أي بالنسبة إلي عملها أو إلي أبناء جنسه وعند الاسماعيلى المستخرج من أغير الناس فعرف رسول الله صلي الله عليه وسلم أني قد استحيت فمضي فجئت الزبير فحكيت له ما جري من أني لقيني رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لا ركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال لها الزبير والله لحملك النوى علي رأسك كان أشد علي ركوبك معه صلي الله عليه وسلم أذلا عارفيه بخلاف حمل النوى فأنه ربما يتوهم منه خسة نفسه وناهتمه واللام في لحملك للتأكيد وحملك مصدر مضاف له أعله والنوى مفعوله وفي بعض روايات البخاري أشد عليك بزيادة الكاف وفيه أن علي أن المرأة القيام بخدمة ما يحتاج إليه بعلها ويؤيده قصه فاطمة رضي الله عنها وشكواها ما تلقي من الرحى والجمهور علي أنها متطوعة بذلك أو يختلف باختلاف عوائد البلاد وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الخمس مقتصر علي قصة النوى ورواه النسائي في عشرة النساء وبه ثم كلب النكاح  والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات وباسمه الكريم يحسن الأبتدان والأختتامات وصلي الله علي سيدنا محمد سيد الكائنات وعلي آله وأصحابه الأئمة الهداة وقد توسلت به وبمصنف هذا الكتاب أن يشفي مرضانا ومرضي المسلمين ويعافينا من البلاد أجمعين آمين وكان الفراغ من تأليفه في يوم الجمعة بعد الصلاة لثمان بقين من شهور جب سنه 1168 بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي جعل الغدو والرواح للتكسب مدار للمعاش وأقام السعي فيه عدة ينهض بها المتعيش كما ينتهض الطائر بالأجنحة والرياض ثم فضله علي الفراغ والبطالة والانرواء والانكماش أحمد سبحانه علي ما أنعم ومن جملة النعم أن أرشد إلي طريق الكسب وأصلح به أمور المعاد وراش وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤنس الوحيد في غريتة عن الأستحاش وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولم يكن بلعان ولا فحاش صلي الله عليه وعلي أله وصحبه صلاة تامة كاملة تنير سدف الرحبات وتضئ مظلم الأغباش وسلم تسليما كثير أما حي محب بذكر وعاش أما بعد فهذا شرح كتاب آداب الكسب والمعاش وهو الثالث من الربع الثاني من كلب الأحياء لرباني هذه الأمة خير الأنام حجة الإسلام وعلي الأئمة الأعلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سقي الله جدته صوب الغفر أن المتوالي يزيل عن مشكلاته الخفايا ويحقق لمطالعه قول من قال كم في الزوايا من خبايا شمرت ذل الجهد في تحقيقه مع قصر الباع ومكانفة عوائق الزمان الموجبة لقلة الأتساع حتى تكدرت المعايش وضاقت المناكب وكسدت الأسباب وأحاطت صورة الجسم الكلية أنواع الأمراض وضروب الارصاب فأعذر أيها المحب الحالي العاطل الحالي فقد شاهدت من المدرات ما لم يكن ببالي وإلي المولي المجيب بمصنف هذا الكتاب أتوسل وبجاهه إليه أتوصل وبالله أكتفي وعلي فضله والطاقة الخفية أعتمد وأتوكل أنه علي فرجي قد ير وهو فحم المولي ونعم النصير فأقول ابتداء المصنف رحمة الله تعالي كتابه هذا كباقي كتبه بذكر الله تعالي فقال بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا واقتد اموتبر كاواقتفاء ثم أعقبة بالحمد فقال الحمد لله وفي @بعض النسخ نحمد الله جمعا بين الذكرين وعملا بالحديثين حمد موحد قد وحده عن صميم اعتقاده وروابط حاجته علي تفريدة في حالتي أصدارة وإيراده امحق بتشديد الميم أنصله انمصق فأدغمت النون في الميم والانمحاق ذهاب الشيء بكليته بقوة وسطوة في توحيده أي في اعتقاده في تفريده ما سوي الواحد الحق في الحقيقة وهو كل ما يوصف بالغيرية وثلاثي أي صار كلا شيء بأن لم تخطر بينه وبين سواء نسبة بوجه لا فرضا ولا وهما ومجده أي عظمة تمجيد أي تعظيم من يصرح بلسان تجلية في عباراته  واشاراتة وحركاته وسكانه ولا يكني بأن ما سوي الله المعبود الحق باطل أي لإثبات الفحس عنه ولا يتحاشي أي لا يبالي بتصريحه المعتقد أذهو الحق الذي لا محيد عنه وقد أشار بذلك إلي قول لبيد الذي سماه صلي الله عليه وسلم أصدق كملة إلا كل شيء ما خلا الله باطل وسبب بطلان ما سوي الله حدوثه وتغيره من حال إلي آخر وما كان بهذه المثابة فلا ثبات له أصلا ولا قيام له بنفسه وأن من في السموات والأرض من ملك وجن وأنس وغيرهم لن يخلقوا أي لن يوجدوا دبابا مع حقارته ولو اجتمعوا له وأعلن بعضهم بعضا ولا فراشا وهو كسحاب ما يتطاير من الهوام حوالي ضوء الشمع والمسراج وأشكر إذ رفع السماء لعباده فجعله سقفا مبينا أي هيئة السقف المنير مثل القبة المحيطة بجوانب الأرض ومهد لهم الأرض تمهيد السكون بساطا لهم  وفراشا إذ سيرها متوسطة بين الصلابة واللطافه حتي صارت متهيئة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط وبين تلاشي ويتحاشى لزوم ما لا يلزم وبين فراشا وفراشا جناس وكور الليل علي النهار أي أدار موضم بعضه إلي بعض النهار ككور العمامة فجعل الليل لباسا غطاء يستثر بظلمته من أراد الاختفاء وجعل النهار معاشا أي وقتا للمعاش يتقلبون فيه لتحصيل ما يتعيشون به لينتشروا أي ينبعثوا فيه في ابتغاء فضله أي ما قسم من الرزق وأنتعش قام ونعشه الله وأنعشه الله وانعشه أقامة وبين معاشا وانتعاشا ما لا يلزم ما في كل من الجمل المذكورة من الاقتباسات الشريفة من الآيات المنيفه وبراعة الاستهلال وغير ذلك من أنواع البديع وتصلي علي رسوله سيدنا محمد الذي يصدر بضم التحتية وكسر الدال وهو فعل يتعدي لاثنين المؤمنين مفعوله الأول والإصدار نقيض إلا يراد والمعني بصرفهم عن حوضه الأصغر وهو الكوثر الذي وعد من الله سبحانه له صلي الله عليه وسلم رواه بالكسر والمد مفعوله الثاني أي مرتوين بعد ور وردهم عليه أي علي الحوض معاشا من هول الموقف وحر الشمس والزحام فيردون بعد حسابهم وقد ذيات شفاههم وتدلت ألسنتهم ويبست جاودهم فيشربون من ذلك الحوض حتى يجري الري في أظفارهم ثم يؤمر بهم إلي الجنة وعلي آلة وأصحابه الذين لم يدعوا أي لم يتركوا في نصره دينه القويم تشمرا أي أخذا بالسرعة والمبالغة وانكماشا وهو بمعناه وكلاهما كتابه عن الاجتهاد البالغ وبذل الوسع وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا أما بعد فأن رب الأرباب أي سيد السادات ومسبب الأسباب أي مهيئا والمؤقت لها جل جلاله أي عظم وفيه جناس الاشتقاق جعل الدار الآخرة أي سيرها دار الثواب لم أحسن و دار العقاب لم أساء و جعل الدنيا دار التحمل للمثقات وضروب المكدرات والاضطراب في الأرض لتحصيل المعايش وإلا كتساب وليس التشمر عن ذيل الجد في الدنيا مقصورا علي المعاد دون المعاش بل المعاش عند النظر الصحيح والتأمل الصريح ذريعة أي وسيلة إلي الميعاد ومعين عليه فالدنيا في الحقيقة مزرعة للآخرة أي صالحة لأن يزرع فيها ليتخذ منه زاد الآخرة ومدرجه إليها إي يتدرج بها إليها بحسن مسيرة في سلوكه عليها والجملة الأولي أعني قوله الدنيا مزرعة للآخرة المشهور أنه حديث وليس كذلك ورغم المنادي في ترجمة المصنف من طبقاته أن هذا الكلام من مبتكرات المصنف وفيه نظر فقد وجد ذلك في كلام غيره ممن هو قبله والمعني صحيح @ففي المقفى للمعقيلى ومكارم الأخلاق لابن لال والرامهرفزي مزي في الأمثال من حديث طار بن الشيم رفعه نعمت الدار الدنياان تزود منها لآخرته الحديث وهو عند الحاكم وصحيح لكن تعقه الذهبي بأنه منكر قال وعبد الجبار أعني رواية لا يعرف وفي الحلية لأبي نعيم في ترجمة سعيد بن عبد العزيز من وقله مما رواه عقبة بن عاقمه عنه الدنيا غنيمة الآخرة ومما يشهد للجملة الثانية من سياق المصنف وهو قوله ومدرجه اليهاما في الفردوس بلا سند عن أبن عمر مرفوعا الدنيا قنطره الآخرة فأعبروها ولا تعمروها وقال الراغب في كتاب الزريعة الإنسان من وجه في دنياه حارث وعمله حرثه ودنياه محرثه ووقت الموت وقت حصاده والآخرة يبذر فلا يحصد الامازرعة ولا يكيل إلا ما حصده فمن عمل لآخرته يورك في كيله وجعل منه زاد الأبد ومن عمل الدنيا خاب سعيه وبطل عمله وإليه أشار المصنف بقوله والناس ثلاثة فرجل شغله معاده عن معاشه فلم يلتفت إلي الدنيا وكان كل عمله السعي في أمور الآخرة فهو من الطائرين كما قاله تعالي ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها الآية وهذه مرتبة تبة الأنبياء والمرسلين ومن علي قدمهم من الصديقين والشهداء والصالحين ورجل شغله معاشه عن معاده فأن ركن إلي الدنيا وانغمس في شهواتها وأخلد إلي ملاذها ونسي ما خلق لأجله فهو من الهالكين الخاسرين إلي الآبدين وإليه الإشارة بقوله تعالي من كان يردي الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم في الآية وهذه رتبة الكفار ومن شابههم ومن أعمال الدنيا مثل شجر الخلاف بل كالدفلي والحنظل في الربيع يري غض الأوراق حتى إذا جاء حين الحصار لم ينل طائلا وأن أحضر مجناء البيدر لم يفدنائلا ومثل أعمال الآخرة مثل شجرة الكرم والنخل المستفج المنظر في الشتاء وإذا حان وقت القطاف والاجتناء أفادك زاد أواد حرت منه عدة وعتادا والأقرب إلي الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده أي لأجل معاده فهو من المقصدين أي المتوسطين بين المرتبتين وهي رتبة أهل الصلاح من المؤمنين وقد أشار هذا الترتيب صاحب القوت وفي ربيع الأبرار للزمخشرى قوام الدين والدنيا بالعلم والكسب فمن رفضهما وقال أبتغي الزهد لا العلم والتوكل لا الكسب وقع في الجهل والطمع ولن ينال العبد رتبة الاقتصاد ما لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد أي طريق الصواب في القول والعمل ولن ينتهض طلب الدنيا وسيلة إلي الآخرة ومدرجه إليها وذريعة في التوصل بها ما لم يتأدب في طابها بأداب الشريعة والتوفيق للعمل به وها نحن نورد أبواب التجارب والصناعات المختلفة وضروب الاكتساب أي أنواعه مما يتحصل به المعاش وسننها الشرعية مما ذكره علماء الملة المحمدية ونشرح ذلك في خمسة أبواب الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه وما فيه من الأخبار والآثار الباب الثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات وما يتعلق بها في الربا والسلم والأجاره  والشركة والقراض وما لكل ذلك من الشروط الباب الثالث في بيات العدل في المعاملة واجتناب الظلم فيها الباب الرابع في بيات الإحسان فيه وفي بعض النسخ فيها أي المعاملة الباب الخامس في بيان شطفة التاجر علي دينه فيما يخصه ويعم آخرته الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه في الكتاب والسنة أما في الكتاب فقوله تعالي وجعلنا النهار معاشا أي وقت معاش كما تقدم قريبا أو سببا للمعايش والتصرف في المصالح أو حياة يبعثون فيها عن نومهم فذكره في معرض الآيات والنعم الجليلات حيث قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلي آخر الآيات وقال تعالي وجعلناكم فيها أي في الأرض معايش أي معيشة وهي مفعلة من العيش أي ضرر بأمن المكاسب قليلا ما تشكرون فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها ولا يكون الشكر إلا في مقابلة النعمة وقال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي رزقا كما نقل عن أبن عباس وقيل المراد به المبارح من الدنيا المآكل والمشارب وقيل غير ذلك @وقال عز وجل وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون فيها يبتغون من فضل الله إلي ما يحصلون من الأرباح في أسفارهم وتجارتهم ومثل ذلك قوله تعالي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ومن لآيات الدالات علي المقصود قوله تعالي فامشوا في منا كبها وكلوا من رزقه وقوله تعالي أنفقوا من طيبات ما كسبتم وغير ذلك مما هو موجود في القرآن وأما الأخبار فقد قال صلي الله عليه وسلم من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وقد تقدم الكلام عليه قريبا في كتاب النكاح وقال صلي الله عليه وسلم التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء قال العراقي رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد قال الترمذي حسن وقال الحاكم أنه من مراسيل الحسن ولابن ماجه والحاكم نحو من حديث أبن عمر قلت أورده الترمذي والحاكم في البيوع وزاد الترمذي بعد قوله حسن غريب ولكن لفظهما مع النبيين والصديقين والشهداء ولذا قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بعد أن أخرجه أنما حلق بدر جثهم لأنه احتظى بقلبه من النبوة والصديقية والشهادة فالنبوة انكشاف الغطاء والصديقية استواء سريرة القلب بعلانية الأركان والشهادة احتساب المرتبة علي الله فيكون عند علي حدا لأمانة في جميع ما وضع عنده وقال الطيبى قوله مع النبيين بعد قوله التاجر الصدوق حكم مرتب علي الوصف المناسب من قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وذلك أن اسم الإشارة يشعر بأن ما بعده جدير بما قبله لاتصافه بإطاعة الله وإنما ناسب الوصف الحكم لأن الصدوق بناء مبالغة من الصدق كالصديق وإنما يستحقه التاجر إذا كثر تعاطيه الصدق لأن الأمناء ليسوا غير أمناء فلا غرو من أنصف بهذين الوصفين أن ينخرط في زمرتهم وقليل ما هم وقال العراقي ولابن ماجه والحاكم نحوه من حديث ابن عمر يشير به إلي حديثه عندهما بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة أخر جاء في البيوع قال الحاكم صحيح وأعترضه أبن القضان وهو من رواية كثير بن هشام وهو وأن خريج لمسلم ضعفه حاتم وغيره قلت ومن روي له أحد الشيخين فقد جاوز القنطرة ولا يسمع فيه لو لاثم وروي الاصبهاني في الترغيب والديلي في الفردوس من حديث أنس التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة وعند ابن النجار في حديث ابن عباس التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة وقال صلي الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا أي حال كون المطلوب حلالا تعففا عن المسألة أي لأجل عنه نفسه عن سؤال مخلوق مثله وسعيا علي عياله من زوجته وأطفاله وتعطفا أي ترحلوا تلطفا علي جارة من الفقراء في تحسين حاله لقي الله أي يوم القيامة في ماله ووجهة كالقمر ليلة البدر من حسن جماله وكمال مثاله قالي العراقي رواه أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في ألحامه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف قلت أو رده أبو نعيم في ترجمة أبن السماك عن الثوري عن الحجاج بن فرا فصه عن مكحول عن أبي هريرة بلفظ من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا علي العلم وتلطه أعلي جاره بعثه الله يوم القيامة ووجهة مثل القمر البدر ومن طلب حلالا مكاثرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان ثم قال غريب من حديث مكحول لا أعلم له راد ياعنه إلا الحجاج وهو عند الخطيب والديلي بلفظ من طلب مكسبه من مال الحلال يكف بها وجهة عن مسألة لناس وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين هكذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطي وكان صلي الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر وإلي شاب ذي جلد وقوة وقد بكر أي صار في بكرة النهار يسعي إلي أي جهة مقصده من سوق أو غيرها فقالوا ريح هذا كلمة ترحم لو كان شبابه وجلده في سبيل الله تعالي كالسعي إلي المساجد أو إلي الجهاد أو غير ذلك من سبيل الخيرات فقال صلي الله عليه وسلم لا تقولوا هذا فأنه أن كان يسعي لنفسه أي لأعانه نفسه ليكفها أي يمنعها عن المسألة أي عن سؤال مخلوق مثله ويغنيها عن الناس إذ @الحاجة إليهم لا تخلو عن الذل فهو في سبيل الله لأن هذا المقصد من جملة أعمال الخير وأن كان يسعي علي أبو ين ضعيفين أي لا يستطيعان التكسب أو علي ذرية صغار ضعفاء عاد من القوة ليفنيهم عن المسألة ويكفهم فهو في سبيل الله وأن كان يسعي مكاثرا علي أفرانه وأمثاله ومفاخرا بتحصيل ماله فهو في سبيل الشيطان هكذا أورده صاحب القوت قال العراقي رواه الطبراني في مهاجمة الثلاثة من حديث كعب بن عجره بسند ضعيف قلت ولفظة في الكبير أن كان خرج يسعي علي ولده صغارا فهو في سبيل الله وأن كان خرج يسعي علي أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وأن كان خرج يسعي علي نفسه يعفها فهو في سبيل الله وأن كان خرج يسعي رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان وقال صلي الله عليه وسلم أن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغني بها عن الناس أي عن سؤالهم والاحتياج إليهم ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة أي لأن العلم من أمور الآخرة فإذا أمتهنه ليحصل به دنيا فقد وضع الشيء في غير محله وقد روي في ذلك وعيد شديد ففي المعجم الكبير للطبراني من حديث الجاروه بن المعلي مرفوعا من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهة ومحق ذكره وأثبت أسمه في أهل النار والحديث المذكور وهكذا أورده صاحب القوت قال العراقي لم أجده هكذا وروي الديلي في مسند الفردوس من حديث علي أن الله يحب أن يري عبده تعبان في طلب الحلال وفيه محمد بن سهل العطار قال الدار قطني كان يضع الحديث قلت والتعب في كسب الحلال يتضمن فوائد منها استغناؤه عن الناس وعن أظهار الحاجة لكن شرطة اعتقاد الرزق من الرازق لا من الكسب ومنها إيصال النفع إلي الغير بإجراء الأجرة وبتهيئة أسبابهم ومنها السلامة من البطالة واللهو ومنها كسر النفس ليقل طغيانها ومنها التعفف عن ذل السؤال وفي الحيران الله يحب المؤمن المحترف أي الذي له صناعه يكتسب منها فأن تعود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغاله بمالا يعنيه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة قال العراقي رواه الطبراني وابن عدي من حديث ابن عمر وضعفه قلت وكذلك رواه الحكيم الترمذي والبيهقي وقال تفرد به أبو الربيع عن عاصم وليسا بالقويبن وقال ابن الجوزي حديث لا يصح وقال في الميزان أبو الربيع السمان قال أحمد مضطرب الحديث والنسائي لا يكتب حديثه والدار قطني متروك وقال هيثم كان يكذب ثم أورد له بما أنكر عليه هذا الحديث ونقل الزركشى تضعيفه عن ابن عدي وافره وقال الحافظ السيوطي في سنده متروك وقال الحافظ السخاوى لكن له شواهد قلت ومنها ما يروي عن أبي هريرة مرفوعا أن الله تعالي يحب المؤمن التبذل المحترف الذي لا يبالي ما لبس رواه البيهقي من طريق ابن نهيقي عن عقيل عن يعقوب بن عينيه عن المغيرة بن الاختر عن ابي هريرة قال والصواب عن المغيرة مرسلا وقال صلي الله عليه وسلم أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور هكذا أورده صاحب القوت قال العراقي رواه أحمد من حديث رافع بن خديخ قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ورواه البزار والحاكم في رواية سعيد بن عمير عن عمه قال الحاكم صحيح الإسناد قال وذكر يحي بن سعيد أن عم سعيد البراء بن عازب ورواه البيهقي من رواية سعيد بن عمير مرسلا وقال هذا هو المخفوظ وخطأ قول من قال عن عمه وكلان عن البخاري ورواه أحمد والحاكم رواية يزعم عن خاله أبي بردة وجميع ضعيف والله أعلم قلت وروي ابن عساكر من حديث ابن عمر وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن أطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور هكذا هو في نسخه الجامع الكبير للسيوطي ابن عمر واخاله مصحفا عن ابن عمير والله أعلم وفي خبر آخر ولفظ القوت في لفظ آخر أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا نصح قال العراقي رواه أحمد من حديث ابي هريرة بلفظ خير الكسب كسب العامل إذا أصح وسنده حسن قلت وكذلك رواه البيهقي والديلي وأبن خزيمه وقال الهيثمي رجاله ثقات ولفظهم كسب يد العامل ومعني قوله إذا نصح أي بأن عمل عمل  إتقان وإحسان متجنبا للغش وافيا بحق الصنعة @غير ملفت إلي مقدار الأجر وبذلك يحصل الخير والبركة وبنقيضه يحصل الشر والوبال وقال صلي الله عليه وسلم عليكم بالنجارة فأن فيها تسعة أعشار الرزق هكذا في القوت والأعشار جمع عشير وهو لغة في العشر قال العراقي رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد الرحمن بلفظ تسعة أعشار الرزق في النجارة ورجاله تقلت ونعيم هذا قال فيه ابن منده ذكر في الصحابة ولا يصح وقال أبو حاتم الرازي وأبن حيان أنه تابعي فالحديث مرسل قلت وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه من حديثه ومن حديث يحي بن جابر الطائي مرسلا بزيادة والعشر في المواشي وفي رواية بدل الموشي السائبات قال الزمخشري وهي أنتاج فرجعهما واحد ونعمي بن عبد الرحمن ازوير 7 مقبول من الطبقة الثانية ويحي بن جابر الطائي قاضي حمص صدوق كذا في الكاشف وفي التقريب ثقة يرسل كثيرا قال الماد ردي وإنما كانت التجارة تسعة أعشار الرزق لأنها فرع لمادتي النتاج والزرع وهي نوعان تقلب في الحضر من غير نقله ولا سفر والثاني تقلب في المال بالأسفار ونقله إلي الأمصار وكلاهما مما يحتاجه الخاص والعام وروي أن عيسي عليه السلام رأي ورجلا فقال له ما تصنع أي ما صنعتك قال أتعبد أي منقطع في عبادة الله تعالي قال ومن يعولك قال أخي قال أخوك أعبد منك نقله صاحب القوت وقال نبينا صلي الله عليه وسلم أني لا أعلم شيا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا أمرتكم به ولا أعلم شيا يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهينكم عنه وأن الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام إنام سمي روحا لأنه يأتي بما فيه حياة القلب فأنه المتولي لإنزال الكتب السماوية الإلهية التي بها  تحيا الأرواح الربانية والقلوب الجسمانية وهو الأمين عليها نفث بفاء ومثلثه أي تفل بغير ريق في روعي بالضم أي ألقي الوحي في خلدي وبالي أوفي نفسي أو بالي أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراء والنفث بما يلقيه الله عز وجل إلي زيبه صلي الله عليه وسلم إلهاما كشفيا بمشاهده عين اليقين أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها فلا وجه للوله والنصب والحرص إلا عن شك في الوعد وأن أبطا عنها فأنه سبحانه وتعالي قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب عمله القديم الأولي ولهذا لما سئل حكيم عن الرزق قال  أن قسم فلا تعجل وأن يقسم فلا تتعب فاتقوا الله أي تقوا بضمانة ولا تتهموه أن أبطا ولكنه أمرنا تعبدا بطلبه من حله فلهذا قال وأجملوا في الطلب بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تهافت علي الحرام والشبهات قال المصنف ولم يقل أتركوا الطلب بل  أمر بالطلب لكن بشرط الأجمال فيه ثم قال في آخر ولا يحملنكم وفي وراية ولا يحملن أحدكم استبطاء شيء من الرزق أي حصوله أن تطلبوه بمعصيته الله تعالي وفي رواية أن يطلبه بمعصيته تعالي فأن الله تعالي لا ينال ما عنده من الرزق وغيره بمعصيته قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في القناعة والحاكم من حديث ابن مسعود ذكره شاهد الحديث أبي حميد وجابر وصححهما علي شرط الشيخين وهما مختصران أن ورواه البيهقي في المدخل وقال أنه منقطع قلت ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي إمامه بلفظ أن روح القس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استيطاء الرزق أن يطلبه بمعصيته فأن الله تعالي لا ينال ما عنده إلا بطاء ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي إمامه بلفظ نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصيته الله فأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته تنبيه قال الطيبى الاستبطاء بمعني الإبطاء والسين للمبالغة وفيه أن الرزق مقدر مقسوم لابد من وصوله إلي العبد لكنه إذا سعي وطلب علي وجه مشروع وصف بأنه حلال وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام فقوله ما فسد أشارة إلي أن الرزق كله من عند الله الحلال والحرام وقوله أن يطلبه بمعصية الله أشارة إلي أن ما عند الله إذا طلب بمعصيته @سمي حراما وقوله إلا بطاعته إشارة إلي أن ما عند الله إذا طلب بطاعته مدح وسمي حلالا وفيه دليل ظاهر لأهل السنة أن الحرام يسمي رزقا والكل من عند الله خلافا للمعتزلة وقال صلي الله عليه وسلم الأسواق موائد الله تعالي فمن أتاها أصاب منها قال العراقي ويناه في الطيور يأت من قوله الحسن البصري ولم أجده مرفوعا قلت وهكذا هو في القوت قال أبو عمرو بن العلاء قال الحسن فساقه وقال صلي الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله وفي رواية حبلا وفي أخري أحبله بالجمع فيحتطب بتاء الافتعال وفي مسلم فيحطب بغير تاء أي بجمع الحطب خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فسأله أمرا دينويا أعطاء أو منعه متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظ البخاري والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحد حبله ثم يغدو إلي الجيل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس وفي لفظ له خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وليس عند مسلم والذي نفسي بيده وعنده فيحطب بغير تاء الافتعال ومثله رواية النسائي إلا أنه قال فيحتطب كما عند البخاري وليست خيرها أفعل تفضيل بل من قبيل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وفي الحديث الحث علي التعفف وتفضيل للسبب علي البطالة وجمهور المحققين كان حر يروا أتباعه علي أن السبب لا ينافي التوكل حيث كان الاعتماد علي الله لا علي السب فان أحتاج ولم يقدر علي الكسب اللائق جاز السؤال بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسئول فأن فقد شرط منها حرم اتفاقا وقد روي ابن حرير في تهذيبه من  حديث أبي هريرة لا يفتح أحد علي نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأن يأخذ أحد كم أحبله  فيأتي الجبل فيحتطب علي ظهره فيبيع فيأكل خير له من أن يسأل الناس معه أو مانع وقال صلي الله عليه وسلم من فتح علي نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الانماري بلفظ ولا فتح عند باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كما نحوها وقال حسن صحيح قلت وفي التهذيب لابن جرير من حديث أبي هريرة من فتح باب مسألة فتح الله له باب فقر في الدنيا والآخرة ومن فتح باب عطية ابتغاء رحمة الله أعطاء الله خير الدنيا والآخرة وفي لفظ له أيضا لا يفتح أ؛د علي نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الحديث وقد ذكر قريبا قبل هذا الحديث وأما الآثار الوردة فيه فقد قال لقمان الحكيم لأبنه رضي الله عنهما يا بني استعن بالكسب الحلال عن الفقر فأنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة في دينه وهو كناية عن قلته فأن الفقر يضطره إلي ارتكاب ما يتسبب لذلك وضعف في عقله وذلك لكثره ما يعتريه من الهموم والأفكار وهي تظلم العقل وذهاب مروءته وقد ورد لا دين لم لأمر وعقله وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به  واحتقارهم له وازدراؤهم لحالة وهذا القول نقله صاحب القوت وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة نقله صاحب القوت والاسمعيلي والذهبي كلاهما في مناقب عمر أي لابد للعبد من حركة ومباشرة لسبب من أسباب يتحصل به طريق الوصول إلي الرزق فالسماء تمطر ماء فيجتمع في الأرض فتنبت نباتا فيدرك فيحصد ويجمع في البيدر فيباع بالذهب والفضة وهذا كله يحتاج لمباشرة أسباب لتحصيل ذلك وكان يزيد بن سلمه يغرس في أرضه هكذا في سائر نسخ الكتاب الذي في الوقت وحدثونا عن يزيد بن أسلم قال كان محمد بن مسلمه في أرضه يغرس النخل فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال ما تصنع يا ابن مسلمه قال ما تري فقال له أصبت أستعن عن الناس يكن أصون لدينك أي أحفظ له وأكرم لك عليهم كيف قال صاحبكم أحيحه بن الجلاح فلن أزال عن الزوراء أغمرها أن الكريم علي الأخوان ذو المال هكذا هو في سياق القوت وهو الصواب وزيد بن أسلم تابعي مشهور وهو من موالي عمر مدني ثقة وكان يرسل روي عنه بنوه عبد الله وسلمه وأسامة ومحمد بن سلمه الأنصاري صحابي مشهور وهو أكبر @من أسمه محمد من الصحابة مات بعد الأربعين وكان من الفضلاء واحيحة بالتصغير أبن الجلاح بضم الجيم كغراب الضاري شاعر قبل الإسلام ولتكونه من الأنصار قال كيف قال صاحبكم والزوراء موضع بالمدينة من اعراصها وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني لا كره الرجل فارغا عن الشغل أي بطالا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه ولفظ القوت إني لا مقت الرجل أراه فارغا لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أبي عوانه عن الأعمس عن يحي بن وثاب قال قال ابن مسعود إني لا كره أن أري الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة ومن طريق أبي معونة عن الاعمس عن المسبب بن رافع قال قال عبد الله مسعود إني لا مقت الرجل أن أراه  فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة وسئل إبراهيم بن يزيد النخفي عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة قال التاجر الصدوق أحب إلي لأنه في جهاد أبدا يأتيه الشيطان من طريق المكال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده أي يخالفه  في كل ما يأمر به من النجس والخيانة و قد خالفه الحسن البصري في هذا كذا في القوت أي ففضل المتفرغ للعبادة علي من هذا حاله ويقول المتفرغ للعبادة أيضا في جهاد أبدا يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر نواحيه فيجاهده وكان يقول فلا يسلم الدين في أعمال التجارات ونقل صاحب القوت أيضا إبراهيم النخعي أنه كان يقول كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجر وكان التاجر أحب إليهم من البطال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من موضع ولفظ القوت وطن يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري في رحلي  نقله صاحب القوت وتسوق إذا اشتري شيا من السوق وقال الخيثم بن جميل البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية ثقة من أصحاب الحديث ربما يبلغني عن الرجل يقع في أي يذكرني بسوء فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي نقله صاحب القوت وفيه أيضا وردينا عنه أيضا قال أركب البر والبحر وأستعن عن الناس قال وأنشدونا عن أبن أبي الدنيا قال أنشدني عمر بن عبد الله لنقل الصخر من قلل الجبال أخف علي من منن الرجال يقول الناس كسب فيه عار فقلت العار ذل السؤال وفي القوت وردينا عن حماد بن زيد قال قال أيوب هو ابن تميمة السحنتياني البصري كسب فيه شيء ولفظ القوت فيه بعض الشيء أحب إلي من سؤال الناس ولفظ القوت من الحاجة إلي الناس وهو مصداق قوله صلي الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعملوا أو منعوا وقد تقدم قريبا و يروي أن إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالي ركب البحر مرة للغزو فبينما هم كذلك إذ جاءت ريح عاصفة أي شديدة مخالفة في البحر فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم أما تري هذه الشدة  يشيرون إلي شدة اضطراب البحر من الريح فقال ليس هذه شدة إنما الشدة الحاجة إلي الناس أي الاحتياج إليهم في أمر دنيوي أعطوا أو منعوا رواه صاحب الحلية ولفظ القوت حدثونا عن موسي بن طريف قال ركب إبراهيم بن أدهم البحر فأخذهم ريح عاصف أشرفوا علي الهلكه فقالوا يا أبا اسحق أما تري ما نحن فيه من الشدة قال أو هذه شدة قالوا فأي شدة الشدة قال الحاجة إلي الناس وقال أيوب السحنياني المارد كره قال لي أبو قلابه عبد الله بن زيد بن عمر والجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة ألزم السوق فأن الغني من العافية أخرجه البيهقي وأبن عساكر من طريق أيوب السحتياني قال قال أبو قلابة أحفظ عني ثلاث خصال إياك وأبواب السلطان وإياك ومجالس أصحاب الأهواء وألزم سوقك فأن الغني من العافية وأورده صاحب القوت مقتصرا علي الحملة الأخيرة وتبعة المصنف وزاد في تفسيره يعني الغني عن الناس والله أعلم وقيل لأحمد بن حنبل رحمة الله تعالي القائل له أبو بكر المروزي ما تقول فيمن جلس في بيته أو في مسجده الملاصق لبيته @معتزلا عن الناس مختابا بربه وقال لا أعمل شيا أي من المكاسب حتى يأتيني رزقي أي من حيث لا أعلم  فقال أحمد في الجواب هذا رجل جهل العلم وضل في تصوره أما يسمع قول النبي صلي الله عليه وسلم أن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي يشير بذلك إلي الجهاد الذي هو أفضل أنواع الكسب والمراد بالرزق ما يوسع الله عليه من أسلاب الكفار وأموالهم وما يتيسر له من المغانم والفتوحات والحديث قال العراقي رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ جعل رزقي تحت ظل رمحي وقوله صلي الله عليه وسلم حين ذكر الطير فقال تغدو أي تصبح من أوكارها خماصا أي خالية البطن وتروح أي تعود مساء إلي أوكارها بطانا أي ممتلئة فذكر أنها تغدو في طلب الرزق ولا تلازم أوكارها فأنبت لها السبب وهو الغدو قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح قلت ورواه أيضا ابن المبارك وأبو داود الطيالسي وأحمد كلهم في الزهد والنسائي وأبو يعلي والحاكم وصححه وأقره الذهبي ورواه أيضا ابن حبان والبيهقي والضياء في المختارة كلهم من حديث عمر رضي الله عنه ولفظهم جميعا لو أنكم توكلون علي الله حق توكله لرزقتم الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومعني حق توكله أن تعملوا يقينا أن لا فاعل إلا الله وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله ثم تسعون في الطلب علي الوجه الجميل ومعني التوكل إظهار العجز والاعتماد علي المتوكل عليه وكان أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر بأنواع التجارات يقصدون بذلك المعاش ويعملون في نخيلهم بحفر الأرض وسقيا وغرس النخل بها وإصلاح شأنها وعمارة ما فسد منها قال أحمد والقدوة بهم أي هم الذين يقتدي بأقوالهم وأفعالهم فأنهم شاهدوا ما لم يشاهد من بعدهم وقال أبو قلابة الجرمي لرجل من أصحابه لأن أراك تطلب معاشك بالكسب والسعي لتحصيله بأسبابه المحصلة له أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد  معتزلا عن الناس مختليا فارغا عن الشغل وروي أن أبا عمرو الأوزعي الأمام المشهور لقي إبراهيم بن أدهم رحمه الله عليهما وعلي عنقه حرمة حطب وهو ما يجمع من الحطب طائفة فيجمعه بشدة بحبل وجمع الحزمة حرم كفرقة وغرف فقال له يا أبا اسحق وهي كنيه إبراهيم إلي متي هذا أي اشتغالك بالمعاش وتركك الإقبال علي العبادة أخوانك في الله يكفونك مؤنه العمل فقال إبراهيم دعني عن هذا العتاب يا أبا عمرو وهي كنية الأوزاعي فأنه بلغني عن بعض الأشياخ أنه قال من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة وكان إبراهيم قدها جر إلي الشام لأجل طلب الحلال وله في ذلك أخبار ذكرها صاحب الحلية وغيره وقال أبو سلمان الدراني رحمه الله تعالي ليس العبادة عندنا معاشر الصوفية أن تصف قدميك في الصلاة فلا تزال مصليا وغيرك يفوتك في العمل ولكن أبدا أولا يرغيفك للغذاء والعشاء فأحررها بعد تحصيلها ثم تعبد أي أشتغل بالعبادة وذلك لما فيه من تفرغ القلب للعبادة روي أبو نعيم في الحلية في ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه بسنده إليه قال أن النفس إذا حرزت قوتها أطمأنت وتفرغت للعبادة وليس منها الوسواس وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يناد منادي يوم القيامة أي علي رؤؤس الناس أين بقضاء الله في أرضه جميع بغيض بمعني مفعول أي الذي يبغضه الله تعالي فيقوم سؤال الناس أين بقضاء الله في أرضه جميع بغيض فعيل بمعني مفعول أي الذي يبغضه الله تعالي فيقوم سؤال الناس في المساجد جمع سائل والمراد هم الذين يتكفقون الناس في المساجد وأخرج صاحب الحلية في ترجمة إبراهيم بن أدهم بسنده إليه قال المسألة مسألتان مسألة علي أبواب الناس ومسألة يقول الرجل ألزم المسجد وأصلي وأصوم وعبد الله فمن جاءني بشيء قبلته فهذا شر المسألتين وهذا قد ألحف في المسألة فهذه الشرع للسؤال من الناس والأنكال علي كفاية الأغيار بتحمل المؤن والكلف ومن ليس له مال موروث قد روته عن أحد من قرايتة فلا ينحه من ذلك أي من السؤال والأتكال علي الغير إلا أحد الشيئين الكسب في أي عمل كان والتجارة بأي نوع كانت فأن قلت فقد قال صلي الله عليه وسلم ما أوحي إلي أي من @    ربي ان أجمع المال أي من هنا ومن هنا وكن من التاجرين ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي من المديمين على السجود واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت قال العراقي رواه ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعود بسند فيه لين اهـ قلت ورواه الحاكم في تاريخه عن أبي ذر مرفوعا بلفظ ما أوحي إلى أن أكون تاجرا ولا أن أجمع المال مكارا ولكن أوحي إلي أن سبح إلخ وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي مسلم الخولاني مرسلا بلفظ ما أوحى إلي أن اجمع المال وأكون من التاجرين والباقي سواء وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه أوصنا فقال من استطاع منكم أن يموت حاجا أي وهو متوجه إلى بيت ربه أوفى نيته ذلك أوغازيا أي مجاهدا في سبيل الله أوفي نيته ذلك أو عامر المسجد ربه بأن يختلف إليه في الاوقات الخمسة وعمارته بالصلاة فيه والذكر والمراقبة والعكوف فليفعل ولايموتن تاجرا أي مشتغلا بالتجارة ولاجابيا أي مشتغلا بالجباية وقد كان مقام سلمان يستدعي ذلك فأنه كان مثبتا على الشدائد مطرحا للزوائد فالجواب أن وجه الجمع بين هذه الاخبار والآثار التي تليت وكذا غيرها مما يشا كلها تفصيل الاحوال فنقول لسنا نقول أن التجارة أفضل مطلقا من كل وجه ولكن نفصل ونقول أن التاجر لا يخلو أما أن يطلبها أي بتلك التجارة الكفاية لمؤنة نفسه وعياله او الثروة أي استكثار المال والزيادة على الكفاية والحاجة الضرورية فإن طلب منها الزيادة على الكفاية باستكثار المال وتنميته وادخاره لا ليصرف إلى الخيرات المطلوبة والصدقات المرغوبة والبرات الشرعية التي ندب إليها الشارع وأكد عليها فهي مذمومة شرعا لانه اقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة يشير بذلك إلى ما رواه البيهقي في الشعب باسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا حب الدنيا رأس كل خطيئة ورواه الديلمي في الفردوس عن علي مرفوعا وهو أيضا عند البيهقي في الزهد وأبي نعيم في ترجمة الثوري من الحلبة من قول عيسى بن مريم عليهما السلام وعند ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له من قول مالك بن دينار وعند ابن يونس في ترجمة سعد ابن مسعود التحبيبي من تاريخ مصر له من قول سعد وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب الجبلي رضي الله عنه وفي معنى هذه الجملة ما رواه الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعا أعظم الآفات لشيب أمتي حبهم الدنيا وجمعهم الدنانير والدراهم لا خير في كثير ممن جمعها إلا من سلطه الله على هلاكها في الحق فإن كان مع ذلك خائنا في معاملاته فهو ظلم وفسوق وخروج عن الحدود وهذا ما أراد سلمان رضي الله عنه بقوله لا يموت تاجرا ولا جابيا فإن الجباية تتداخلها الخيانة وأراد بالتاجر طالب الزيادة عن الكفاية وأمان طاب بها الكفاية لنفسه وأولاده ممن يعونهم وكان يقدر على كفايتهم بالسؤال من أيدي الناس فالتجارة أي الأشغال بها تعففا عن السؤال افضل في المقام وان كان لايحتاج إلى السؤال وكان يعطي من غير مسئلة فالكسب في حقه افضل لأنه انما يعطي لأنه سائل بلسان حاله ولو سكت في مقاله ومناد بين الناس بفقره وهذا هو الذي قدمنا قريبا عن إبراهيم بن أدهم أنه شر المسئلتين فالتعفف والستر أولى من البطالة عن الكسب بل من الاشتغال بالعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما وترك الكسب أفضل لأربعة أشخاص عابد مشغول بالعبادات البدنية فلومال إلى الكسب اشتغل عنها وفاتته إذا الكسب يستدعي استغراق طرفي النهار فيه أو رجل له سير بالباطن إلى الحق وعمل بالقلب بمراقبته ونفى الخواطر عنه في علوم الاحوال والمكلشمات مما ترد عليه وتظهر له فلو مال إلى الكسب اشتغل عن السير ووقف الوقوف نقصان أو عالم محقق مشتغل بتربية الطالبين في علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم بأن يرجعو إليه في المشكلات التي تتصدى والنوازل التي تقع كالمفتي في المذهب والمفسر والمحدث وأمثالهم فإن هؤلاء متصدون لنشر هذه العلوم لطالبيها @ وواقفون ازاءها ليلا ونهارا فلو مالوا إلى الكسب لم يتمكنوا من ضبطها وحفظها وجمعها أو رجل من ولاة الأمور مشتغل بمصالح المسلمين العامة وقد تكفل بأمورهم ضبطا وحفظا كالسلطان ومن في معناه والقاضي ومن في معناه والشاهد فهؤلاء الأربعة إذا كانوا يكفون المؤنة من الاموال المرصدة أي المحبوسة للمصالح الشرعية أو الاوقاف المسبلة أي المجهولة في سبيل الله تعالى على العلماء بأصنافهم والفقراء أرباب الزوايا فأقبالهم على ما هم فيه من الاشتغال بالعلم بأنه وبمصالح الخلق أفضل من الاشتغال بالكسب ولهذا أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يوح إليه أن يكون من التاجرين لأنه صلى الله عليه وسلم كان جامعا لهذه المعاني الأربعة فأنه كان مشتغلا بعبادة ربه سالكا بالسير إليه مربيا للخلق بما ينفعهم في دينهم ودنياهم قاضيا مصالح العامة إلى زيادات لا يحيط بهم الوصف  ويكل عنها البيان ولهذا المعنى أشار الصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم بترك التجارة لموالي الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح المقصودة للعامة والخاصة وكان يأخذ كفايته وكفاية عياله من مال المصالح المرصد لولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سهم الخمس ورأى ذلك أي أخذه منه أولى من الاشتغال بالتجارة ثم لما توفى أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رآه في الابتداء أولى وهكذا فعله عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة ولهؤلاء الاربع حالتان أخريان احداهما أن تكون كفايتهم المؤن عند ترك المكسب من أيدي الناس وما يتصدقونه عليهم سواء من زكاة مفروضة أو صدقة متطوعة من غير حاجة إلى سؤال ولا ما يحمله عليه فترك الكسب حينئذ والأشتغال بما هم فيه اولى وارقى مقاما اذ هو فيه اعانة للناس على الخيرات بأنواعها وقبول منهم لما هو حق مفروض عليهم أو فضل لهم الحالة الثانية الحاجة إلى السؤال وهذا في محل النظر والتأمل والتشديدات التي رويناها آنفا في السؤال وذمه وكراهيته تدل ظاهرا أي بظاهر سياقاتها على أن التعطف عن السؤال أولى والبسال جماعة واطلاق القول فيه بالأولوية من غير ملاحظة الأحوال والأشخاص مع تباينها عسير جدا بل هو موكول إلى اجتهاد العبد ونظره لنفسه بأن يقابل ما يلقى في السؤال من المذمة والدناءة وهتك حجاب المروءة والحاجة إلى التشغيل والألحاح المذمومين بما يحصل من استفادة بالعلم أو العمل من الفائدة له ولغيره ثم يتأمل في هذه المقابلة فرب شخص يكثر فائدة الخلق وفائدته في اشتغاله بالعلم أو العمل ويهون عليه بأدنى تعريض في السؤال تحصيل الكفاية من المعاش وربما يكون بالعكس وربما يتقابل المطلوب والمحذور فيكونان على حد سواء فينبغي أن يتسفتي المريد فيه قلبه ماذا يفتيه ولا يستفتي غيره وإن افتاه المفتون ففي الخبر استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وقد تقدم ذلك مفصلا في كتاب العلم فإن الفتاوى الظاهرة لا تحيط بتفاصيل الصور المتنوعة ودقائق الأحوال الخفية فلقد كان في من مضى من السلف من كان له ثلاثمائة وستون صديقا ينزل على كل واحد ليلة نقله صاحب القوت والعوارف قالا وفيهم من كان له ثلاثون صديقا ينزل على كل واحد نحو ثلاث مرات في الشهر فلا يستثقلون من وروده عليهم وكانوا يشتغلون أبدا بالعبادة ولا يتكسبون لعلمهم بأن المتكلفين بهم عند ورودهم @ عليهم يتقلدون منة من قبولهم لبراتهم فكان قبولهم لخيراتهم خيرا مضافا لهم إلى عباداتهم وهذا ملحظ دقيق فينبغي ان يدقق النظر في هذه الامور فإن أجر الآخذ للصدقة كأجر المعطي لها مهما كان الآخذ يستعين به على أمور الدين و كان المعطي يعطيه عن طيب قلب وشرح صدر ومن اطلع على هذه المعاني الباطنة أمكنه أن يتعرف حال نفسه ويستوضح من قلبه ما هو الافضل له بالإضافة إلى حاله ووقته وهذا هو فتوى القلب والله أعلم فهذا فضل الكسب وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأربعة أمور الصحة والعدل والأحسان والشفقة على الدين ونحن نعقد في كل واحد بابا ونبدأ بذكر الصحة في الباب الثاني فنقول الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والاجارة والقراض والشركة فهذه ستة طرق للأكتساب وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب أي تدور عليها ولا تخرج عنها اعلم ان تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مكتسب لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام عليه مبسوطا في كتاب العلم وانما هو طلب العلم المحتاج إليه وهو أحد التأويلات في شرح الحديث المذكور ومرت الاشارة إليه هناك والمكتسب على كل حال محتاج إلى علم الكسب الذي به يعرف ما يكتسبه وكيف يكتسب ومهما حصل لنفسه علم هذا الباب وقف على مفسدات المعاملة على التفصيل فيتقيها وما شذ عنه وانفرد من الفروع المشكلة منها التي لم تدخل تحت حيطتها فيقع على سبب اشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل ذوي المعرفة عنها فإنه إذا لم يعلم اسباب الفساد بعلم جلي أي إجمالي لا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال وهذا ظاهر ولو قال لا أخدم العلم في شئ من ذلك ولكني اصبر زمانا من العمر إلى أن تقع لي الواقعة واحتجت إلى ذلك فعندها أتعلم هذا العلم واشتغل به واستفتي علماء الوقت فيما اتوقف وفي نسخة واستقصي أي أطلب النهاية فيقال له وبم تعلم وقوع الواقعة مهما تعلم جل مفسدات العقود فأنه يستمر في التصرفات على ما جرت به العادات ويظنها صحيحة مباحة وقد داخلها الفساد المانع عن الصحة وهو لا يدري فلابد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور الشرعيين وموضع الأشكال عن موضع الوضوح ولذلك روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطوف أي يدور في السوق أي سوق المدينة وفي نسخة من الاسواق ويضرب بعض التجار بالدرة بالكسر سوط من جلد ويقول لا يبيع في سوقنا هذا والمراد أسواق المسلمين إلا من تفقه أي من فقه في معاملاته وإلا أكل الربا الذي حرمه الله تعالى شاء أم أبى أي يقع فيه بحيث لايدري وهذا القول نقله صاحب القوت وأورده الأسمعيلي والذهبي كلاهما في مناقب عمر رضي الله عنه وعلوم العقود كثيرة ولكن هذه العقود الستة المذكورة لاينفك المكاسب عنها غالبا وسواها يقع على الندرة فلنشرح شروطها ونكشف عن وجوه الحق مروطها العقد الاول البيع قال صاحب الأقليد مصدر مفرد على بابه ويجمع لأختلاف أنواعه واشتقاقه من مد الباع بمنع اختلافهما في المضارع اهـ وقال الحراني البيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره والشراء رغبة المستهلك فيما في يد غيره معاوضة بما فيه يده مما رغب عنه فلذلك كل شار بائع وقال صاحب المصباح أصله مبادلة مال بمال @ يقولون بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع لكن لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسند الفعل إليه بلفظ التذكير والبيع من الاضداد لا الشراء ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر لكن إذا أطلق البائع فالمتبارد للذهن باذل السلعة ومن أحسن ما وسم به البيع انه تمليك عن مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مالي اهـ وقال أصحابنا هو شرعا مبادلة المال بالمال بالتراخي ولغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراخي وكونه مقيدا به ثبت شرعا بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقد أحل الله البيع وحرم الربا وثبت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وأما السنة فنحو ما روى عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وروى أنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا وكانوا يتبايعون فأقرهم عليه وأما الاجماع فإن الامة اجمعت على جوازه وأنه أحد اسباب الملك وله ثلاثة اركان العاقد والمعقود عليه واللفظ وعبارته في الوجيز الصيغة والعاقد والمعقود عليه وعبارته في الوسيط هي العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فلابد منها لوجود صورة العقد هذا لفظه وسيأتي البحث فيه عند ذكر الركن الثالث الركن الاول العاقد لفظ العاقد ينظم البائع والمشتري ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ينبغي للتاجر لا يعامل بالبيع أربعة الصبي الصغير والمجنون والعبد والاعمى الذي لا يرى بعينيه أصلا لأن الصبي غير مكلف أي لم يكلف بعد لعمل من الاعمال وكذا المجنون الذي لا يعي شيأ وقد ستر عقله وبيعهما باطل أي لا ينعقد البيع  بعبارتهما لا لنفسهما ولا لغيرهما ولا يصح بيع الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز وإن أذن فيه الولي أي سواء باشر بأذن الولي ودون أذنه هذا عند الشافعي رضي الله عنه ووافقه مالك ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على طاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم ولكن يفوض إليه الاستبيام وترتيب العقد فإذا انتهى الامر إلى اللفظ اتى به الولي وعن بعض الاصحاب تصحيح بيع الاختبار قاله الرافعي وقال النووي في زيادات الروضة ويشترط في العاقدين الاختيار فإن أكره على البيع لم يصحح إلا إذا أكره بحق بان يوجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكره الحاكم عليه صح بيعه وشراؤه لأنه أكراه بحق اما بيع المصادرة فالأصح صحته ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب وإن كان غير مكلف كما تقرر في كتب الاصول والله اعلم اهـ وقال ابو حنيفة رحمه الله إن كان الصبي مميزا وباع واشترى بغير أذن الولي فالعقد موقوف على أجازته وإن باع بإذنه نفذ ويكون وكيلا عن الولي إذا أذن له في التصرف في ماله ومتصرفا لنفسه إن أذن له في التصرف في مال نفسه حتى لو أذن له في بيع ماله بالغبن فباع نفذ وإن كان لا ينفد من الولي ووافقه الامام احمد علي أنه ينفذ إذا كان بإذن الولي وأصحاب الشافعي يقولون هو غير مكلف فلا ينفذ بيعه وشراؤه كالمجنون وغير المميز وما أخذه منهما مضمون عليه لهما وما سلمه إليهما في المعاملة فضاع في أيديهما فهو المضيع له أي لو أشترى شيئاً وقبض المبيع فتلف في يده أو اتلفه الصبي لا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ وكذا لو ستقرض مالالات المالك هو المضيع بالتسليم إليه وماداما باقيين فللمالك الاسترداد ولو سلم ثمن ما اشتراه فعلى الولي استرداده والبائع يرد على الولي فأورده على الصبي لم يبرأ عن الضمان وهذا كما لو عرض الصبي دينار على صراف لينقده أو متاعا على مقوم ليقومه فإذا اخذه لم يجزله يده على وليه إن كان للصبي وعلى مالكه إن كان له مالك فلو أمره ولي الصبي يدفعه إليه فدفعه سقط عنه الضمان أن كان الملك للولي وإن كان للصبي فلا كما لو امره بإلقاء مال الصبي في البحر ففعل يلزمه الضمان ولو تبايع صبيان وتقابضا فأتلف كل واحد منهما ما قبضه نظران جرى ذلك بإذن الوليين الضمان عليهما والافلاضمان عليهما وعلى الصبيين @ الضمان لأن تسليمهما مالا يعد تسليطا وتضييعا وفي هذا الفضل مسئلتان احداهما كمالا ينفذ بيع الصبي وشراؤه لا ينفذ نكاحه وسائر تصرفاته نعم في تدبير المميز ووصيته خلاف يذكر في الوصايا فإذا فتح الباب وأخبر عن اذن أهل الدار في الدخول أو أوصل هدية إلى إنسان فأخبر عن أهداء مهديها فهل يجوز الاعتماد عليه نظر ان انضمت إليه قرائن أورثت العلم بحقيقة الحال جاز الدخول والقبول وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بقوله وان لم ينضم نظر أن كان عازما غير مأمون القول فلا يعتمد والافطر يقان أحدهما تخريجه على وجهين ذكر في قبول روايته وأصحهما القطع بالاعتماد تمسكا بعادة السلف فأنهم كانوا يعتمدون امثال ذلك ولا يضيقون فيها الثانية كما لا تصح تصرفاته اللفظية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فإن للقبض من التأثير ما ليس للعقد فلا يفيد قبضه الموهوب للملك له وان انهب له الولي ولا لغيره إذا أمر الموهوب منه بالقبض له ولو قال مستحق الدين لمن عليه الدين سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم قدر حقه لم يبرأ عن الدين وكان ما سلمه باقيا على ملكه حتى لو ضاع ضاع منه فلا ضمان على الصبي لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه وأنما بقى الدين بحاله لأن الدين مرسل في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة كما إذا قال لمن عليه الدين ألق حقي في البحر فالقى قدر حقه لا يبرأ عن الدين ويخالف ما إذا قال مالك الوديعة للمودع سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم خرج عن العهدة لأنه امتثل امره في حقه المتعين كما لو قال القها البحر فأمتثل ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن سواء كان بإذن الولي أودون أذنه إذا ليس له تضييعها وأن امره الولي بها وأما العبد البالغ العاقل فلا يصح بيعه وشروؤه إلا بإذن سيده الذي يملك رقبته فعلى البقال بائع البقل وهو كل نبت اخضرت به الارض قاله ابن فارس والمرادبه الذي يبيع الخضراوات وفي معناه الزيات والجبان واللبان ويطلق عرفا البقال على كل هؤلاء والخباز الذي يبيع الخبر والذي يخبزه والقصاب أي بائع اللحم وغيرهم من أرباب الصنائع المتعامل بها في الاسواق أن لا يعاملوا العبيد إذا جاؤا يشترون منهم شيأ أو يبيعون مالم يأذن لهم في معاملتهم السادة وذلك الأذن بأن يسمعه من سيده صريحا لا كناية وتلميحا أو ينتشر في البلد أنه مأذون في الشراء لسيده والبيع فيعول على الاستفاضة أو على قول عدل يخبره بذلك فإن عامله بغير أذن السيد فعقده باطل وما أخذ منه مضمون عليه لسيده وما سلمه إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ولا يضمنه سيده بل ليس له إلا المطالبة به إذا عتق اعلم ان العبد المأذون في البيع والشراء لسيده يتوجه الكلام فيه في ثلاثة فصول أحدها فيما يجوز وثانيها في أن الطلبة في الديون الواجبة بمعاملات على من تتوجه وثالثها في انها من اين تؤدى اما الاول فأعلم انه يجوز للسيد ان يأذن لعبده في سائر التصرفات لأنه صحيح العبارة ومنعه من التصرفات لحق السيد فإذا امره ارتفع ويستفيد المأذون بالتجارة بهذا الاذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها وفي ذلك صور مفصلة في شرح الوجيز ومن عامل المأذون وهو لا يعرف رقه فتصرفه صحيح ولا يشترط علمه بحاله ذكر الامام في النهاية وهو اظهر الوجهين لأن الاصل والغالب على الناس الحرية ولو عرف رقه لم يجز له أن يعامله حتى يعرف أذن السيد ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لأن الاصل عدم الاذن المستحق وقال ابو حنيفة يكفي قول العبد كما يكفي قول الوكيل وانما يعرف كونه مأذونا أما بسماع الاذن او ببينة تقوم عليه ولو شاع في الناس كونه مأذونا فوجهان أصحهما أنه يكتفي به أيضا لأن اقامة البينة لحل معاملته مما يعسر ولو عرف كونه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل فأن قال السيد لم احجر عليه فوجهان أصحهما أنه لا يعامل أيضا لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه والثاني وبه قال أبو حنيفة يجوز معاملته اعتمادا على قول السيد ولو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف أذنه ثم بان كونه مأذونا فقيه وجهان ولو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الاشهاد على الاذن فله ذلك خوفا من خطر انكار السيد وأما الفصل الثاني فأعلم انه إذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن واستحقت السلعة وقد تلف الثمن في يد @ العبد فللمشتري الرجوع ببدله على العبد لأنه المباشر للعقد وفي وجه لا رجوع على العبد لأن يده يد السيد وعبارته مستعارة في الوسط وفي مطالبة السيد ثلاثة اوجه أصحها أنه يطالب أيضا لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن والثاني لا يطالب لأن السيد بالأذن قد أعطاه استقلالا فشرط من يعامله قصر الطمع على يده وذمته والثالث أن كان في يد العبد وفاء فلا يطالب السيد لحصول غرض المشتري وإلا فيطالب وهذه الاوجه الثلاثة هكذا رتبها الأمام في النهاية وعن ابن سريج أنه إن كان السيد قد دفع إليه غير مال وقال بعها وخذ ثمنها واتجر فيه أو قال اشتر بهذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر الاستحقاق وطالبه المشتري بالثمن فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه لأنه اوقعه في هذه الغرامة وأن اشترى باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا وإذا توجهت الطلبة على العبد لم تندفع بعتقه لكن في رجوعه بالمغروم بعد العتق وجهان احدهما يرجع لأنقطاع استحقاق السيد بالعتق وأظهرهما لا يرجع لأن المؤدي بعد العتق كالمستحق بالتصرف السابق على الرق وأما الفصل الثالث فأعلم ان ديون معاملات المأذون مؤدة مما في يده من مال التجارة سواء فيه الارباح الحاصلة بتجارته أو رأس المال وهل تؤدي من اكتسابه بغير طريق التجارة كالاصطياد والاحتطاب فيه وجهان أحدهما لا كسائر اموال السيد وأصحهما نعم كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ثم ما فضل من ذلك يكون في ذمته إلى أن يعتق وهل يتعلق ما يكتسب بما بعد الحجر فيه وجهان قال في التهذيب أصحهما انه لا يتعلق ولا تتعلق برقبته ولا بذمة السيد أما أنها لا تتعلق برقبته فلأنه دين لزمه برضا من له الدين فوجب أن لا يتعلق برقبته خلافا لأبي حنيفة وأما انه لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزم بمعاوضة مقصودة بأذنه وجب ان يكون متعلقا بكسب العبد كالنفقة في النكاح والمسائل الخلافية بين الامامين أبي حنيفة والشافعي ينبني أكثرها على انه يتصرف لنفسه أو لسيده فعند أبي حنيفة يتصرف لنفسه وعند الشافعي لسيده ولذلك انه يقول لا يبيع نسيئة ولابدون ثمن المثل ولا يسافر بمال التجارة إلا بأذن السيد ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل والله أعلم وأما الاعمى فأنه يبيع ويشتري مالا يرى بعينه فلا يصح بيعه ولا شراؤه فليأمره بأن يوكل وكيلا عن نفسه بصيرا بعينه ليشتري له أو يبيع فيصح توكيله عنه ويصح بيع وكيله فإن عامله التاجر بنفسه من غير اقامة وكيل فالمعاملة فاسدة وما اخذه منه مضمون عليه قيمته وما سلمه إليه أيضا مضمون له بقيمته وقال ابو حنيفة ومالك واحد الاعمى اذا وصف له البيع فهو صحيح وهو قول الشافعي أيضا ولكن أظهر الوجهين ما ذكره المصنف هنا وقال الرافعي في بيع الاعمى وشرائه طريقان أحدهما على قول شراء الغائب والثاني القطع بالمنع وإذا قلنا لا يصح بيع الاعمى وشراؤه لا تصح منه الاجارة والرهن والهبة أيضا وهل له ان يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة له ذلك قال النووي وهو الاصح ويجوز له أن يؤاجر نفسه وللعبد الاعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه لأنه لا يجهل نفسه ويجوز له ان ينكح وأن يزوج موليته تفريعا على ان العمى غير قادح في الولاية والصداق غير مال لم يثبت المسمى وكذلك لو خالع الاعمى على مال وأما إذا اسلم في شئ او باع سلما فينظران عمى بعدما بلغ سن التمييز فهو صحيح لأن السلم يعتمد الاوصاف وهو والحالة هذه مميز بين الالوان ويعرف الاوصاف ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط وهل يصح قبضه بنفسه فيه وجهان أصحهما إلا لأنه لا يميز بين المستحق وغيره وأن كان اكمه أو عمى قبل ما بلغ سن التمييز فوجهان أحدهما انه لا يصح سلمه لأنه لا يعرف الالوان ولا يميز بينها وبهذا قال المزني ويحكي عن ابن سريج وابن خيران وان أبي هريرة واختاره صاحب التهذيب وأصحهما عند العراقيين وغيرهم انه يصح ويحكي ذلك عن ابي اسحق المروزي وإليه مال المصنف في الوجيز لأنه يعرف الصفات والألوان بسماع ويتخيل فرقا بينهما فعلى انه يصح انما يصح إذا كان رأس المال موصوفا بعين في المجلس أما إذا كان معينا فهو كبيع العين القائمة قال النووي ولو كان الاعمى رأى شيئا مما لا يتغير صح بيعه @ وشراؤه اياه إذا صححنا ذلك من البصير وهو المذهب اهـ وكل مالا نصححه من الاعمى من التصرفات فسبيله ان يوكل عنه ويحتمل ذلك للضرورة والله أعلم وأما الكافر فتجوز معاملته لأن اسلام العاقد لا يشترط في صحة مطلق البيع والشراء لكن لا يباع منه المصحف أي القرآن ولا شئ من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فلو اشترى ذلك ففيه طريقان وبه اجاب المصنف في الوجيز طرد القولين وأظهرهما القطع بالبطلان وإليه مال المصنف هنا قال العراقيون والكتب التي فيها آثار السلف كالمصحف في طرد الخلاف وامتنع الماوردي في الحاوي من الحاق كتب الحديث والفقه بالمصحف وقال ان بيعها منه صحيح لا محالة وهل يؤمر بإزالة الملك عنها فيه وجهان قال النووي في زيادات الروضة الخلاف في بيع المصحف والفقه انما هو في صحة العقد مع انه حرام بلا خلاف ولا العبد المسلم لكن لو اشترى الكافر عبدا مسلما ففي صحته قولان اصحهما وبه قال احمد وهو نصه في الاملاء انه لا يصح لأن الرق ذل فلا يصح اثباته للكافر على المسلم كما لا ينكح للكافر المسلمة والثاني وبه قال ابو حنيفة انه يصح لأنه طريق من طرق الملك فملك به الكافر رقبة المسلم كالأرث والقولان جاريان فيما لو وهب منه عبد مسلم فقبل او وصى له بعبد مسلم قال في التتمة هذا إذا قلنا الملك في الوصية يحصل بالقبول فأن قلنا يحصل بالموت ثبت بلا خلاف كالأرث قال الرافعي ان قلنا لا يصح شراء الكافر العبد المسلم فلو اشترى قريبه الذي يعتق عليه كأبيه وابنه ففيه وجهان أحدهما لا يصح أيضا لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم وأصحهما الصحة لأن الملك المستعقب للعتق شاء المالك أو ابى ليس بإذلال ألا ترى ان للمسلم شراء قريبه المسلم ولو كان ذلك اذلالا لما جازله اذلال أبيه والخلاف جار في كل شئ يستعقب العتق كما إذا قال الكافر اسلم اعتق عبدك المسلم عنى بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه وكما إذا أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه ولو اشترى عبدا مسلما بشرط الاعتاق وصححنا الشراء بهذا الشرط فهو كما لو اشتراه مطلقا لأن العتق لا يحصل عقب الشراء وانما يزول الملك بأزالته ومنهم من جعله على وجهي شراء القريب ولا يباع منه السلاح أي آلة الحرب ان كان الكافر من اهل دار الحرب ولم يكن تحت ذمة المسلمين فأن فعل شيئا مما ذكر فهي معاملات مردودة فاسدة غير صحيحة وهو عاص بها ربه عز وجل وقال الرافعي في آخر كتاب البيوع ومن المنهيات بيع السلاح من أهل الحرب وهو لا يصح لأنه لا يراد إلا للقتال فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين ويجوز بيع الحديد منهم لانه لا يتعين للسلاح وقال النووي في الزيادات قلت بيع السلاح لأهل الذمة في دار الاسلام صحيح وقيل وجهان حكاهما المتولي والنووي والروياني اهـ وقال الرافعي أيضا وكذا بيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق مكروه لكنه صحيح قاله النووي قلت الاصح التحريم قاله الغزالي في الاحياء والله اعلم وأما الجندية من الاتراك والتركمانية بالضم جنس خاص من الاتراك والعرب الجاهلة والاكراد جيل من الناس مختلف في نسبهم والسراق وهم قطاع الطريق النشالة والخونة محركة جمع خائن وأكلة الربا هم الذين يتعاملون بالربا في معاملاتهم من التجار والظلمة الذي يظلمون الناس فيأخذون اموالهم بغير وجه شرعي وكل من أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يتملك مما في ايديهم شيأ لأنها حرام إلا إذا عرف ما يأخذه منهم  بعينه أنه حلال فيجوز له أخذ ذلك وقال الدرامي في آخر باب التخالف يكره مبايعة من يرابي أو يطفف أو يأخذ ما ليس له فإن فعل لم يبطل إذا لم يتقين أن ما أخذه حرام اهـ وقال الرافعي ويكره مبايعة من اشتملت يده على الحلال والحرام سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس ولو بايعه لم يحكم بالفساد وعن مالك ان مبايعة من اكثر ماله حرام باطل اهـ وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام قريبا بعد هذا الكتاب الركن الثاني في المعقود عليه وهو المال المقصود نقله من ذمة أحد العاقدين إلى ذمة الآخرين ثمنا كان او مثمنا وهو ما قام مقام الثمن وجملة ما قبل في الثمن والمثمن ثلاثة اقوال أحدها ان الثمن ما الصق به الباء ويحكى هذا عن القفال @ والثاني ان الثمن هو النقد والمثمن ما يقابل على اختلاف الوجهين والثالث وهو الاصح ان الثمن هو النقد والمثمن ما يقابله فإن لم يكن في العقد نقدا وكان العوضات نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله ولو باع احد النقدين بالآخر فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه ولو باع عرضا  بعرض فعلى الثاني لا ثمن فيه وانما صحت مقايضة فيعتبر فيه ستة شروط واقتصر في الوجيز على خمسة الاول ان لا يكون نجسا في عينه فلا يصح بيع كلب وخنزير وما تولد منهما اومن احدهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وفي حديث جابر مرفوعا ان الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والاصنام والخنزير ولا فرق بين ان يكون الكلب معلما أو غير معلم وبهذا قال احمد وعن ابي حنيفة رحمه الله تجويز بيع الكلب إلا أن يكون عقورا ففيه روايتان وعن اصحاب مالك اختلاف فيه منهم من لم يجوزه ومنهم من جوز الكلب المأذون في امساكه ولا يصح بيع زبل بالكسر وعذرة بفتح فكسر وزان كلمة ولا يخرق تخفيفها الخرء فأنهما نجساعين وقال ابو حنيفة يجوز بيع السرجين الثخين لما تسمد به الارض فصار مما ينتفع به في حال ووافق احمد الشافعي ومالكا في جواز بيع السرجين والبول تنبيه قال اصحابنا لا يجوز بيع شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للغرز لأنه نجس العين ولا يجوز قنية له لأنه كالخمر وهذا لأن جواز بيعه يشعر باعزازه في غير الآدمي نجاسته تشعر بجواز المحل وانما جاز الانتفاع به للاسكافة لأن خرز النعال والاخفاف لا يتأتي إلا به فكان فيه ضرورة وعن ابي يوسف انه يكره لأن الخرز يتأتي بغيره والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى ثم لا حاجة إلى شرائه لأنه يوجد مباح الاصل وقال الفقيه ابو الليث أن كانت الاساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغي ان يجوز لهم الشراء لأن ذلك حالة الضرورة فأما البيع فيكره لأنه لا حاجة إليه للبائع ولا يصح بيع العاج والأواني المتخذة منه وهي انياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا فأن العظم ينجس بالموت ولا يطهر الفيس بالذبح وهو الحيوان الذي يسمى نابه عاجا ولا يطهر عظمه بالتنقية لأنه نجس العين وهو قول محمد وهو المشهور من مذهب الشافعي إلا ما نقله الرافعي وجها شاذا عن       وقال ابو حنيفة بطهارة العاج واحتج بحديث كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج وهو قول أبي يوسف أيضا وحمله أصحاب الشافعي على ظهر السلحفاة البحرية وهي طاهرة وقال صاحب الكنز من اصحابنا وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير ولكن نقل المتأخرون أن اصح ما يفتى به أنه يطهر جلده دون لحمه والله اعلم ولا يجوز بيع الخمر لأنه نجس العين وقد تقدم حديث جابر قريبا ولا بيع الودك النجس المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل مما يتطلب من شحمها ولحمها وإن كان يصلح للأستصباح او طلاء السفن وذلك في اظهر الوجهين وفي شرح الوجيز ودك الميتة أن نجس بعارض ففي بيعه خلاف مبني على انه هل يمكن تطهيره ففي ابن سريج وابي اسحق يمكن تطهيره وفي صاحب الافصاح وغيره انه لايمكن فعلى هذا لا يجوز بيعه قال النووي في زيادات الروضة هذا الترتيب غلط وإن كان قد جزم به المصنف في الوسيط وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره قال المتولى في بيع الصبغ النجس طريقان أحدهما كالزيت والثاني لا يصح قطاع لأنه لا يمكن تطهيره وأنما يصبع به الثوب ويغسل والله اعلم ولا بأس ببيع الدهن الطاهر الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأر فيه فأنه يجوز الانتفاع بع في غير الأكل وهو في عينه ليس بنجس وعبارة الوجيز والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه وجاز الاستصباح به على اظهر القولين قال الرافعي التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجري القولان في الاستصباح وقوله على اظهر القولين غير مساعد عليه في البيع بل الظاهر عند الاصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة وقال النووي في زيادات الروضة ينبغي ان يقطع بصحة الاستصباح به وبنى الامام في النهاية مسئلة الذهن على وجه آخر فقال ان قلنا يمكن تطهير مجاز بيعه وإلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح بالدهن النجس وعلى هذا جرى المصنف في الوجيز فذكر قولين في البيع والله اعلم ومما يحتج به على امتناع @ تطهير الدهن النجس ماروى انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأر يقوه ولو كان جائزا لما أمرنا باراقته وحكى هذا القول عن ابن ابي هريرة وهو اصحهما وبه قال ابو اسحق وكذلك لا ارى بأسابيع بزر القز وعبارة الرافعي ويجوز بيع الفيلج وفي باطنه الدود الميتى لأن ابقاءها فيه من مصالحه كالحيوان يصح بيعه والنجاسة في باطنه قال النووي في الزيادات الفيلج بالفاء وهو القز ويجوز بيعه وفيه الدود سواء كان ميتا او حيا وسواء باعه وزنا او خرافا صرح به القاضي حسين في فتاويه والله اعلم اهـ فأن اصل حيوان ينتفع به وتشبيهه بالبيض وهو اصل حيوان اولى من تشبيهه بالروث ويجوز بيع فأرة المسك روى ذلك عن ابن سريج وقيل بيع المسك في الفأرة باطل سواء بيع معها أو دونها ولا فرق بين ان يكون رأس الفأرة مفتوحا أو لا ولو رأى المسك ثم اشتراه بعد الرد إليها صح فلو رأى الفأرة دون المسك ثم اشتراه بعد الرد إليها فإن كان رأسها مفتوحا رأى اعلاه لا يجوز وإلا فعلى قولي بيع الغائب ويقضي بطهارتها إذا انفصلت من الغلبية في حال الحياة وقال الرافعي وفي بيع بزر القز وفارة المسك خلاف مبني على الخلاف السابق في طهارتها اهـ ووافقه محمد في جواز بيع دود القز وبيضه وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعهما وابو يوسف معه في الدود ومع محمد في بيضه وقيل فيه ايضا معه ولأبي حنيفة ان الدود من الهوام وبيضه لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها ولمحمد ان الدود ينتفع به وكذا بيضه في المآل فصار كالجحس والمهر ولأن الناس قد تعاملو فمست الضرورة إليه والفتوى على قول محمد الثاني ان يكون المبيع منتفعا به والا لم يكن مالا وكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطي وخلو الشئ عن المنفعة سببان أحدهما القلة كالحبة من الحنطة والزبيب وغيرهما فإن ذلك القدر لا يعد مالا ولا يبذل في مقابلته المال ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدر إلى امثاله ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة الواحدة في الفخ ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء ومع هذا فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير أذلو جوزناه لا نجر إلى اخذ الكثير ولو اخذ الحبة نحوها آخذ فعليه الرد فأن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها وعن القفال انه يضمن مثلها والثاني الخسة فلا يجوز بيع الحشرات كالفأرة وفي نسخة ولا الفأرة والحية والخنفس والعقرب والنمل ونحوها ولا التفات انتفاع المشعوذ بالحية وكذلك لا التفات إلى انتفاع ارباب الحلق في اخراجها من السلة وعرضها على الناس ولا ألى منافعها المعدودة في الخواص فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا ونقل أبو الحسن العبادي وجها انه يجوز بيع النمل بعسكر مكرم لأنه يعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة ويجوز بيع الهرة لأنها ينتفع بها وقد وصى الشارع عليها وعدها من العنوافات علينا واما ماروى من النهي عن ثمن الهرة فقال القفال أراد الهرة الوحشية أو ليس فيه منفعة استئناس ولا غيره ثم اعلم ان الحيوانات الطاهرة على ضربين احدهما ما ينتفع به فيجوز بيعه كالغنم والبغال والحمير ومن الصيود كالضب والغزلان ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب و بيع النحل من الكوارة صحيح إن كان قد شاهد جميعها وإلا فهو في صورة بيع الغائب فإن باعها وهي طائرة من الكوارة فمنهم من صحح البيت كبيع النعم المسيبة في الصحراء وهذا ما أورده في التتمة ومنهم من منعه إذ لا قدرة على التسليم في الحال والعود غير موثوق به وهذا ما أورده في التهذيب قال النووي قلت الأصح الصحة والله أعلم ووافق محمد الشافعي في جواز بيع النحل إذا كان محرر زالانه حيوان منتفع به وإن كان لا يؤكل فصار كالحمار وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بيعه لأنه من الهوام كالزنبور وهوام الارض والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به والشئ انما يصير مالا يكونه منتفعا به حتى لو باعه بالكواران صح تبعا لها ذكره القدوري في شرحه وذكر الكرخي انه لا يجوز بيعه مع العسل وقال الشئ انما يدخل في العقد تبعا لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب والطريق اهـ ومن الحياوانات الطاهرة مما ينتفع به الجواح ولليه اشار بقوله وبيع @  الفهد وهو حيوان معروف يقبل التعليم وفي حكمه الصقر والبازي و في بيع الاسد والذئب والنمر خلاف فمقتضى سياق المصنف هنا جواز بيعها ومقتضى سياقه في الوجيز المنع فأنه قال وبيع السباع التي لا تصيد باطل أي لا تصلح للأصطياد والقتال ولا نظر إلى اقتناء الملوك للهيبة والسياسة فليست هي من المنافع المعتبرة وعن القاضي حسين حكاية وجه في صحة بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها متوقع في المآل وما يصلح للصيد أي للأصطياد او ينتفع بجلده أي ولو في المآل ولا يجوز بيع الحدأة والرخمة والغراب وأن كان في اجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضي حسين وهكذا قال الامام لكن بينهما فرق لأن الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إلى تطهير الاجنحة قال النوري في الزيادات قلت وجه الجواز الانتفاع بريشه في النبال فأنه وان قلنا بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبال وغيرها والله اعلم ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل عليه فأنه يحمل اضعاف ما تحمله الجمال فالانتفاع به حاصل ومن الحيوانات ما ينتفع بلونه أو صوته وإليه أشار المصنف بقوله يجوز بيع الطوطي وهو الببغاء أي لحسن صوته أما الببغاء فمبوحدتين الثانية مشددة مفتوحة ثم غين معجمة طائر ومعروف وتعريف الطوطي به غريب والطوطي لم تعرفه العرب ولا ذكروه في كتبهم وقد نقل السيوطي في كتابه العنوان في اسماء الحيوان مما زاد به على صاحب حياة الحيوان وعزاه إلى الغزالي ثم قال وهو الببغاء وهذا الطائر معروف في بلاد العجم ويسمونه هكذا وهو صغير أصغر من العصفور قليلا مختلف الالوان قابل للتعليم حسن الصوت يربونه في الاقفاص ومنه ما هو اصغر من الحمامة اخضر اللون طويل الذنب ومنه ما هو اكدر يجلب من بلاد الحبش ويطلق على الكل اسم الطوطي فأن كانت الكلمة عربية فيكون من طاطأ عنقه وهذا الجنس من الطير كذلك كثير الطأطأة يتعلق برجليه في غصن او خشب ويطاطئ وينطق بأصوات غريبة أو يكون سمى بأسم صوته والله اعلم والطاوس لحسن لونه وإن كان صوته منفرا وكذا سائر الطيور المليحة الصور الحسنة الالوان وإن كانت لا تؤكل فأن التفرج بأصواتها ونغماتها والنظر إليها غرض مقصود ومباح شرعا ويلحق بالفهد أو الهرة القرد لأنه يعلم الاشياء فيتعلم فأن قلت ذكرتم ان النظر إلى الالوان الحسنة غرض مقصود ومباح فإذا وجدنا بعض الكلاب على هذا الوصف فهلا يجوز اقتناؤه فاستدرك المصنف للجواب عنه حيث قال وانما الكلب هو الذي لا يجوز ان يقتني اعجابا بصورته ولونه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في قوله من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية او ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان رواه مالك وابن ابي شيبة واحمد والشيخان والترمذي والنسائي من حديث ابن عمرو روى مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فأنه ينقص من اجره قيراطان كل يوم ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مغفل وروى ابن حيان عنه في صحيحه بلفظ من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث نقص من أجره كل يوم قيراط وجاء عن سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه رفعه من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ورواه مالك وبان أبي شيبة والشيخان والنسائي وبن ماجه وروى ابن ماجه أيضا من حديث ابي هريرة بلفظ من اقتنى كلبا فأنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية وقال النووي في الزيادات نقلا عن الشافعي في المختصر لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصيد او ماشية أو زرع وما في معناها هذا نصه واتفق الاصحاب على جواز اقتنائه لهذه الثلاثة وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوه والاصح جواز اقتنائه لحفظ الدور والدواب وتربية الجرو لذلك وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع وكذا كلب الصيد لمن لا يصيد والله اعلم ولا يجوز بيع العود وهو بالضم من آلات اللهو معروف والجمع عيدان وأعواد والصنج بفتح الصاد الهملة وسكون النون آخره جيم قال المطرزي هو ما يتخذ مدورا يضرب أحدهما بالآخر ويقال لما يجعل في اطراف الدف من النحاس المدور صغارا صنوج ايضا وهذا شئ تعرفه العرب وأما الصنج ذو الاوتار فمختص به العجم @ وكلاهما معرب والمزامير والملاهي والطنابير وغيرها مما يعد آلة اللهو فأنه لا منفعة بها شرعا إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التي قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففي جواز بيعها قبل الرض وجهان احدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة واطهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره مادام ذلك التركيب باقيا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطيب والحيوانات التي تباع في الاعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الاصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجري فيها الوجهان المذكوران في آلات الملاهي وتوسط الأمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو انها ان اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا اظهر عنده وتابعه المصنف في الوسيط لكن جواب عامة الاصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جار المتقدم في اول الركن وصور الاشجار في الورق يتسامح بها لكونها لا ظل لها ولا أرواح ويلحق بها صور القصور والجبال والبحار والمدن وأما الثياب والاطباق التي عليها صور لحيوان فأنه يصح بيعها وكذا الستور التي ترخى على الابواب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين اتخذت في بيتها قراما فيه صور فكرهه صلى الله عليه وسلم فقال اميطي عنا قرامك وقال لها اتخذي منه نمارق جمع غرفة أي وسائد وهو متفق عليه من حديثها فلا يجوز استعمالها حالة كونها منصوبة على الحائط او غيره ويجوز استعمالها موضوعة على الارض وإذا جاز الانتفاع بها من وجه صح البيع لذلك الوجه والله اعلم الثالث ان يكون المبيع المنصرف فيه ملكا للعاقد وعبارة الوجيز ان يكون مملوكا للعاقد وقال في موضع آخر كونه ملكا لمن يقع العقد له ان كان مباشره لنفسه فينبغي ان يكون له وان كان مباشره لغيره بولاية او وكالة فينبغي ان يكون لذلك الغير وإليه اشار بقوله او مأذونا فيه من جهة المالك قال الرافعي واعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع على الصحيح كما ستعرفه وفي الفصل مسائل منها ما اشار اليه المصنف بقوله فلا يجوز ان يشتري من غير أذن المالك انتظار الاذن المالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استئناف العقد  وهذا مبني على الجديد هنا انه إذا باع مال الغير بغير اذن وولاية يكون لاغيا لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لاتبع ما ليس عندك والقديم انه ينعقد موقوفا على اجازة المالك ان اجاز نفذ وإلا لغا لما روى انه صلى الله عليه وسلم دفع دينار إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فأشترى به شاتين وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك والاستدلال انه باع الشاة الثانية بغير اذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه اجازه ولأنه عقد له مجيز في الحال فينعقد موقوفا كالوصية ومشى المصنف على القول الجديد وقال ولا ينبغي ان يشتري من الزوجة مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة ولا من الولد مال الوالد اعتمادا على انه لو عرف رضى به فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما ما لم يصح البيع ومما يؤيد القول الجديد ان بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا له لعدم القدرة على التسليم فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه أولى أن لا يصح ومما له تعليق بهذه المسئلة أن الفضولي لو اشترى لغيره شيأ نظر ان اشترى بعين ماله ففيه القولان وان اشترى في الذمة نظر ان اطلق ونوى كونه للغير فعلى الجديد يقع عن المباشر وعلى القديم يتوقف على الاجازة فإن رد نفذ في حقه ومذهب مالك كالقول الجديد وعند احمد روايتان كالقولين ومذهب ابي حنيفة كالقول القديم في البيع وأما في الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق يقع عن جهة لعاقد ولا ينعقد موقوفا ومن مسائل هذا الفصل لو غصب اموالا وباعها وتصرف في أنمائها مرة بعد اخرى ففيه القولان اصحهما البطلان والثاني للمالك ان يجيزها ويأخذ الحاصل منها وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في ان الغاصب إذا ربح في المال المغصوب يكون الربح له أو للمالك مذكور في باب القراض ففي مسائل هذا الفصل لو باع مال ابنه على ظن انه حي فهو فضولي فبات انه كان @ يومئذ ميتاوان المبيع ملك العاقد ففيه قولان اسمهما ان البيع صحيح لصدوره من المالك الثاني انه باطل لأن هذا العقد وان كان منجزا في الصورة فهو في المعنى متعلق وقد ضعف هذا القول وأمثال ذلك مما يكثر في الاسواق فواجب على العبد المتدين ان يحتر زمنه استبرا ملدينه الرابع ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ولابد من القدرة على التسليم ليخرج العقد عن ان يكون بيع غرور يوثق بحصول القرض ثم ان القدرة على التسليم قد يكون شرعا أي من حيث الشرع و قد يكون حسا أي من حيث الحر فمالا يقدر على تسليمه حالا يصح بيعه كالآبق والضال عرف موضعه أولم يعرف لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال هذا هو المشهور قال الائمة ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم بل يكفي ظهور التعذر وأحسن بعض الاصحاب فقال إذا عرف مكانه وعرف أنه يتصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق وقال أصحابنا ولا يجوز بيع الآبق لما روينا ولأنه لايقدر على تسليمه وهو شرط لجوازه بخلاف العبد المرسل في حاجة لثبوت القدرة على التسليم وقت العقد حكما لأن الظاهر من حاله عوده إلى مولاه ولا كذلك الآبق ولو باعه ممن زعم انه عنده جازلان النهى ورد في الآبق المطلق وهو أن يكون أبق عند المتعاقدين وهذا ليس بآبق في حق المشتري اذ هو في يده فلا يتناوله النص المطلق اذهو ليس بعاجز عن تسليمه وهو المانع ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد اذا كان في يده ان كان أشهد عند الاخذانه أخذه ليرده على صاحب لأنه أمانة عنده وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع لأن قبضه مضمون على المشتري ألا ترى أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة ولكن وجوب الثمن في البيع مانع من وجوب القيمة فقبض الضمان أقوى من قبض الأمانة لنا كدقبض الضمان باللزوم والملك فإن المشتري لو امتنع من قبض المبيع اجبر عليه والضمان يوجب المالك من الجانبين على ما هو الاصل عندنا بخلاف قبض  الأمانة فأنه لا يجبر عليه ولا يوجب الملك فكان اضعف فلا ينوب عن الاقوى ولو لم يشهد عند الاخذ يصير قابضا بمجرد العقد عندهما خلافا لأبي يوسف فيما إذا لم يأخذه لنفسه بل ليرده على صاحبه وهذا بناء على ان الاشهاد ليس بشرط لكونه أمانة عنده وعندهما شرط ولو باعه ممن قال هو عند فلان لم يجز لأنه ابق عندهما وهو المعتبر إذلا يقدر على تسليمه ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد صحيحا لوقوعه باطلا لعدم المحلية كبيع الطير في الهواء قبل التملك بخلاف ما إذا باعه ثم ابق قبل التسليم ثم عاد حيث يجوز لأن احتمال عودة يكفي لبقاء العقد على ما كان دون الابتداء وعن ابي حنيفة يعود صحيحا لأن المالية فيه قائمة فكان محلا للبيع فينعقد غير انه عاجز عن تسليمه لينفذ فإذا آب قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المانع فيجبران على التسليم والتسلم فصار كما لو أبق بعد البيع وكبيع المرهون ثم افتك وبه أخذ الكرخى وجماعة من الاصحاب وبالأول كان يفتي أبو عبد الله الثلجي وجماعة من المشايخ والله أعلم ثم قال المصنف والسمك في الماء أي ولايجوز بيع السمك وهو في الماء وكذا بيع الطير وهو في الهواء وأن كان مملوكا له لما فيه من الغرور ولو باع السمك في بركة لا يمكنه الخروج منها نظران كانت صغيرة يمكن أخذها من غير مشقة صح بيعها الحصول القدرة وأن كانت كبيرة لايمكنه أخذها إلا باحتمال تعب شديد ففيه وجهان أوردهما ابن سريج في جامعة الصغير وأظهرهما المنع وبه قال أبو حنيفة كبيع الآبق فأنه غرر وقد نهى عنه وهذا كله فبماذا لم يمنع الماء رؤية السمك فأن منع الرؤية فهو على قولي بيع الغائب إلا أن لا يعلم قلة السمك وكثرتها وشيأ من صفائها ويبطل لا محالة وبيع الحمام في البرج على التفصيل المذكور في البركة ولو باعها وهي طائرة اعتمادا على عادة عودها بالليل ففيه وجهان اصحهما عند الامام الصحة كبيع العبد المبعوث في شغل وأظهرهما ماذكره المصنف في الوجيز المنع وبه قال إلا كثرون إذلا قدرة في الحال وعودها غير موثق به إذا ليس له عقل باعث والله اعلم وقال اصحابنا لا يجوز بيع السمك قبل الاصطياد لما نهى عن بيع الغرر ولأنه باع مالا يملكه فلا يجوز هو على وجهين فأما أن يبيعه قبل أن يأخذه أو بعده فإن باعه قبل الاخذ لا يجوز @ وان اخذه ثم القاه في الحظيرة فأن كانت الحظيرة كبيرة بحيث لا يمكن اخذه إلا بحيلة لا يجوز لأنه باع مالا يقدر على تسليمه فلو سلمه بعد ذلك ينبغي ان يكون على الروايتين اللتين في بيع الآبق بناء على انه باطل او فاسد وان كانت صغيرة بحيث يمكن أخذه بغير حيلة جازلانه باع ملكه وهو مقدور التسليم ويثبت للمشتري خيار الرؤية عند التسليم له ولا يعتد برؤيته وهو في الماءلان السمك يتفاوت في الماء وخارجه وكذا لو دخل السمك الحظيرة باحتيال بات يسد عليه فوهة النهر او سد موضع الدخول حتى لا يمكنه الخروج على هذا التفصيل لأنه لما احتبس فيه باحتمال صارآخذ له وملكه بمنزلة مالو القاه فيه وقيل لا يجوز لأن هذا القدر ليس بأحراز له فصار كطير دخل البيت فأغلق عليه الباب وهذا الخلاف فيما إذا لم يهئ الخطيرة بنفسه من غير صنعة ولم يسد عليه المدخل لا يجوز بيعه سواء امكنه الاخذ بغير حيلة ام لا لأنه لم يملكه وأما كلام أصحابنا في عدم جواز بيع الطير في الهواء فلأنه غير مملوك له قبل الاخذ وبعده غير مقدور التسليم وهذا إذا كان يطير ولا يرجع وان كان له وكر عنده يطير منه في الهواء ثم يعود إليه جاز بيعه لأنه يمكن اخذه من غير حيلة وان لم يكن إلا بحيلة لا يجوز لعدم القدرة على التسليم ولو أخذه وسلمه ينبغي ان يكون فيمروايتان كماذ كرفي الآبق ولو اجتمع في ارضه الصيد فباعه من غير اخذه لا يجوز لأنه لم يملكه ولهذا لو باض فيها صيد او تكدس او تكسر يكون لمن اخذه لعدم ملكه اياه بخلاف ما إذا عسل فيها النحل حيث يملكه لأن العسل قائم بارضه على وجه القرار كالاشجار ولهذا وجب في العسل العشر إذا كان في ارض العشر كالثمار وهذا إذا لم يهيئ أرضه لذلك فإن هيأ هاله بأن حفر فيها بئر الأصطياد ونصب شبكة فدخل فيها صيد وتعقد به ملكه لأن التهيئة أحد أسباب الملك ألا ترى انه لوحظ  البقع فيه المطر فوقع فيه ملكه وكذا لو بسط ذيله عند النشار ليقع الشئ المنشور ملكه بالوقوع فيه وفي النهاية لو دخل الصيد داره فأغلق عليه الباب كان الصيدلة ولم يحك فيه خلافا وعلى قياس ما ذكر في الكافي لا يكون له وقد يجوز أن يكون في المسئلة روايتان والافلا فرق بينهما والله اعلم ثم قال المصنف والجنين في البطن لما روى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعدام حتى تضع رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأن فيه غرر او قد نهي عن بيع الغرر والغرر ما يكون مجهول العاقبة لايدري أيكون أم لا وعن أبي هريرة انه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين رواه البزار بأسناد ضعيف ورواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا والملاقيح ما في بطون الامهات من الاجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول وعسيب الفحل لما روى النهى عنه وقد عسب الفحل الناقة عبسا من باب ضرب طرقها وعسيت الرجل عسبا طيته الكراء على الضراب وفي الحديث حذف مضاف والأصل عن كراء عسب الفحل لأن ثمرته المقصودة غير معلومة فأنه قد لا يلقح فهو غرر وقيل المراد الضراب نفسه وهو ضعيف لأن تناسل الحيوان مطلوب لذاته لمصالح العباد فلا يكون النهي لذاته دفعا للتناقض بل لأمر خارج كذا في المصباح وذكر الرافعي في باب الفساد من جهة النهى ان كل فاسد منهى عنه ما نهى خاص أو نهي عام ثم ماورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده قضية للنهي وهو الأغلب وقد لا يحكم وهو بحيث يفارق البيع ما يعرف عود النهي إليه كالمنع من البيع حالة النداء الجمعة وما حكم فيه بالفساد على أنواع منها ماروى انه نهي عن ثمن عسب الفحل وهذا رواية الشافعي في المختصر قال في الصحاح العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل وعسب الفحل أيضا ضرابه ويقال ماؤه فهذه ثلاث معان والثالث هو الذي أطلقه في الوجيز والثاني هو المشهور في المقهجان ثم ليس المراد في الخبر في الرواية الاولى الضراب ان نفس الضراب لا يتعلق به نهي ولا منع من الانزاء الاعارة الضراب محبوبة ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مضمر فيه هكذا قالو ويجوز ان يحمل العسب على الكراء على ما هو أحد المعاني فيكون هيا عن اجازة الفحل للضراب ويستغني عن الاضمار فاما على الرواية الثانية @ فالمفسرون للعسيب بالضراب ذكروا ان المراد من الثمن الكراء وقد يسمى الكراء ثمنا مجازا ويجوز ان يفسر العسيب بالماء ويقال هذا كفى عن بيعه والحاصل ان بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لأن ماء غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وأما بطريق الاستئجار ففيه قولان أصحهما المنع أيضا وبه قال ابو حنيفة وأحمد لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفعل والثاني وبه قال ابن ابي هريرة ويحكى عن مالك انه يجوز كالأستئجار لتلقيح النخل ويجوز أن يعطي صاحب الانثى صاحب الفحل شيأ على سبيل الهدية خلافا لأحمد والله أعلم وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان واللبن في الضرع لا يجوز فأنه يتعذر تسليمه لأختلاط غير المبيع بالمبيع لما روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر اولبن في ضرع وهما جملتان منهى عنهما اما الصوف على الظهر فيقال ايضا ان مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد ولا يمكن استيعابه إلا بإيلام الحيوان وان شرط الجز فالعادة في المقدار المجزوز تختلف وبيع المجهول لا يجوز عن مالك انه يجوز بشرط الجزوحكاه ابن كج وجها لبعض الاصحاب ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الذكاة إذ ليس في استيفاء جميعها يلام وقال أصحابنا في تعليل عدم جواز بيع الصوف على ظهر الغنم انه قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه كسائر اطرافه ولأنه يزيد من الاسفل فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من اعلاها ويعرف ذلك بالخضاب وبخلاف القصيل لأنه يقلع والصوف يقطع فيتنازعان في موضعه وعن ابي يوسف يجوز بيعه لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم كسائر الاموال اهـ  وأما بيع اللبن في الضرع فأنه باطل ايضا كما وعن مالك انه إذا عرف قدر حلابها في كل دفعة صح وان باعه اياما والحديث حجة عليه ولأنه مجهول القدر لتفاوت ثخن الضرع ولأنه يزداد شيأ فشيأ سميا اذا اخذ في الحلب وما يحدث ليس من المبيع فلا يتأتي التمييز والتعليم ولو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز ايضا على الصحيح لأن وجود القدر والمذكور في الضرع لا يستغن وفيه وجه انه كما لو باع قدرا من اللبن في الضرع فيجري فيه قولا ببيع الغائب ولو حلب شيأ من اللبن فأراه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كما في مسئلة الا نموذج قال الامام وهذا لا ينقدح إذا كان المبيع قدرا لا ينافي حلبه إلا ويتزايد اللبن فأن المانع قائم والحالة هذه فلا ينفع ابداء إلا نموذج نعم لو كان المبيع يسيرا وابتدر إلى الحلب فلا يفرض والحالة هذه فلا ينفع ازدياد شئ به مبالاة فيحتمل التجويز لكن إذا صورنا الأمر هكذا فلا حاجة إلى إلا نموذج في التخريج على الحلاف بل صار صائر ون إلى الحاقة ببيع الغائب وآخرون حسموا الباب وألحقوا القليل بالكثير والمصنف في الوسيط حكى الخلاف في صورة أخرى تناسب هذه وهو أن يقبض على قدر رمي الضرع ويحكم شده ويبيع ما فيه والله اعلم واستدل أصحابنا في هذه المسئلة بما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهي أن يباع ثمر حتى يطعم وصوف على ظهر ولبن في ضرع أوسمن في لبن أخر جه الدار قطني ولأنه يدر ساعة فساعة فيختلط المبيع بغير المبيع ولأنهم يختلفون في كيفية الحلب فيؤدي إلى النزاع ولأنه يحتمل أن يكون انتفاخا وليس فيه لبن والله اعلم. ولما فرغ المصنف من بيان ما لا يقدر على تسليمه من حيث الحس أشار إلى مالا يقدر عليه من حيث الشرع فقال والعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون بعد القبض بلا أذن والموقوف وان اشرف على الخراب والمتولدة فلا يصح بيعه أيضا وعبارته في الوجيز ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو المرهون هذا لفظه وأنت تراه قد حصر العجز الشرعي في المرهون فقط وهنا زاد عليه الموقوف والمتولدة أما المرهون فلا يصح بيعه بعد الاقباض وقبل الانفكاك لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لما فيه من توفية حق المرتهن وأما المتولدة فقد ذكرت في مسئلة العبد الجاني هل يباع أم لا فالجواب فيه ثلاثة طرق احدها إن كانت الجناية موجبة للقصاص فهو صحيح وأن كانت موجبة للمال فقولان والثاني ان كانت وجبة للمال فهو غير صحيح وان كانت موجبة @ للقصاص فقولان والثالث طرد القولين في الحالتين نقله الرافعي ثم ذكر بعد ذلك مسئلة اعتاق السيد الجاني وانه ينظران كان معسر فأصح القولين أنه لا ينفذوا ان كان موسرا ففي نفوذه ثلاثة اقوال اصحها النفوذ وثانيها انه موقوف ان فداه نفذوا الافلائم قال واستيلاء الجارية كاعتاقها ومتى فدا السيد الجاني يفديه بأقل الامرين من الارش وقيمة العبد أو بالارض بالغا ما بلغ وقال الننوي في الزيادات ولو ولدت الجارية لم يتعلق الارش بالولد قطعا ذكره القاضي ابو الطيب والله اعلم ثم اشار المصنف إلى القسم الثاني من المناهي مالا يدل على الفساد إلا انه من المعجوز عنه شرعا فقال وكذا بيع الام دون الولد إذا كان الولد صغيرا وكذا بيع الولد دون الام لأن تسليمه تفريق بينهما وهو حرام فلا يصح التفريق بينهما بالبيع لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا توله الوالدة بولدها أخرجه البيهقي في السير من حديث أبي بكر رضي الله عنه وعن ابي ايوب رضي الله عنه رفعه من فرق بين والدة وولدها فرق الله عز وجل بينه وبين احبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي والحاكم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية فهذه الاخبار ونحوها أخبرتنا تحريم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة وغيرها ولا يحرم التفريق في العنق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم وفي الرد بالعيب اختلاف الاصحاب وعن الشيخ ابي اسحق الشيرازي انه لو اشترى جارية وولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في احدهما جاز وحكم التفريق في الرهن مذكور في موضعه واذا فرق بينهما بالبيع والهبة ففي الصحة قولان أحدهما نعم وبه قال ابو حنيفة لأن النهي لما فيه من الاضرار لا لخلل في نفس المبيع واصحهما المنع لما روى عن علي رضى الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع لأن التسليم تفريق محرم فيكون كالمتعذر لأن العجز قد يكون حسا وقد يكون شرعا وحكى ابو الفرج الزازاني القولين فيما أذا كان التفريق بعد سقي الام ولدها اللبافا ما قبله فلا صحة جزما لأنه تسبب إلى هلاك وإلى متى يمتد تحريم التفريق فيه قولان أحدهما إلى البلوغ وبه قال أبو حنيفة لحبر عبادة وأظهرهما وهو الذي نقله المزني إلى سن التمييز وهو سبع أو ثمان على القريب لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة ويقرب من هذا مذهب مالك فأنه قال يمتد التحريم إلى وقت سقوط الاسنان وقوله في الكتاب صغيرا يوافق القول الأول لفظا ويكره التفريق بعد البلوغ ولكن لو فرق بالبيع والهبة صح خلافا لأحمد ولو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس فلا منع من بيع الرقيق ذكره في التتمة والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائها عن اللبن جائز وعن الصميري حكاية وجنة آخر قال النووي هذا الوجه الشاذفي منع التفريق بين البهيمة وولدها هو في التطريق بغير الذبح وأما ذبح أحدها فجائز بلا خلاف والله اعلم اهـ وهل الجدة والاب وسائر المحارم كالأم في تحريم التفريق فيه كلام مذكور في السير الخامس أن يكون المبيع معلوما ليعرف ان ما الذي ملك بازاء ما بذل فينتفي الغرر ولا شك انه لا يشترط العلم به من كل وجه فبين المصنف ما يعتبر العلم به وهو ثلاثة اشياء بقوله معلوم العين والقدر والوصف أي عين المبيع وقدره وصفته أما العلم بالعين فبأن يشير إليه بعينه فلو قال بعتك عبدا من العبيد أو احد عبيدي هؤلاء أو شاة من هذا القطيع اي شاة اردن اوثوبا من هذه الثياب التي بين يديك او ذراعا من هذا الكرباس وخذه من أي جانب شئت أو عشرة أذرع من هذه الارض وخذه من أي طرف شئت فالبيع باطل في هذه الصور لأن المبيع غير متعين فيها وكذلك لو قال بعت عبيدي هؤلاء إلا واحدا ولم يعين المستثني لأن المبيع غير معلوم ولا فرق بين ان تتقارب قيم العبيد والشياه او تتباعد ولا بين عدد من العبيد وعدد ولا بين ان يقول على ان تختار ايهم شئت اولا يقول ولا إذا قال ذلك بين أن يقدر زمان الاختيار أولا يقدر وعن أبي حنيفة أنه لو قال بعتك أحد عبيدي أو عبيدي الثلاثة على أن تختار من شئت في ثلاثة ومادونها يصح العقد وأغرب المتولى فحكى عن @ القديم قولا مثله ووجهه بأن الشرع اثبت الخيار في هذه المدة بين العوضين ليختار هذا الفسخ او هذا الامضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين وكما تتقدر نهاية ما يتقدر به من الاعيان بثلاثة قال الرافعي ولا يخفى ضعف هذا التوجيه ووجه المذهب القياس على ما إذا زاد العبيد على ثلاثة ولم يجعل له الاختيار او زاده على الثلث او فرض ذلك في الثياب والدواب وغير العبيد من الاعيان وعلى النكاح فأنه لو قال انكحتك احدى ابنتي أو بناتي لا يصح النكاح فلو لم يكن له الا عبد واحد فحضر في جماعة من العبيد وقال السيد بعتك عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم ولا يعرف عين عبده فحكمه حكم بيع الغائب قاله في التتمة وقال صاحب التهذيب عندي هذا البيع باطل لأن المبيع غير متعين وهو الصحيح وكل ذلك مما يعتاد المتساهلون في الدين إلا أن يبيع جزأ شائعا من كل جملة معلومة من ارض ودار وعبد وصبرة وثمرة وغيرها فأنه صحيح مثل أن يبيع نصف الشئ او عشره فإن ذلك جائز نعم لو باع جزأ مشاعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كما إذا كان بينهما نصفين فباع هذا نصفه بنصف ذاك فوجهان أحدهما لا يصح البيع لأنه لا فائدة فيه وأصحهما لأجتماع هذه الشرائط المرعبة في العقد ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبه ففي صحته الوجهات أصحهما الصحة وتصير بينهما ثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب واستبعده الأمام وقد ذكر الرافعي هذه المسئلة في كتاب الصلح ولو باع الجملة واستثني منها جزأ شائعا فهو صحيح أيضا مثاله أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا وأراد ما يخصه إذا وزع الثمرة على المبلغ المذكور صح وكأنه استثنى الثلث وأن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم فلا لأنه مجهول .فصل لو باع ذراعا من ارض أودار أو ثوب ينظران كانا يعلمان جملة ذرعانها كما اذا باع ذراعا والجملة عشرة فالبيع صحيح وكأنه قال بعث العشر قال الامام إلا ان يعني معينا فيفسد كقوله شاة من قطيع ولو اختلفا فقال المشتري أردت الاشاعة فالعقد صحيح وقال البائع بل اردت معينا فمن بصدق احتمالات قال النووي أرجحهما البائع وان كانا لا يعلمان أو أحدهما ذراعان الدار والثوب لم يصح البيع لأن اجزاء الثوب والأرض تتفاوت غالبا في المنفعة والاشاعة متعذرة وعن ابي حنيفة أنه لا يصح البيع سواء كانت الذرعان مجهولة أو معاومة ذهابا إلى أن الذراع اسم لبقعة مخصوصة فيكون المبيع منهما ولو وقف على طرف الارض وقال بعتك أذرعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول صح البيع في اصح الوجهين وأما العلم بالمقدار فأنما يحصل بالكيل والوزن أو النظر إليه أعلم ان المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا والأول السلم والثاني هو المشهور بأسم البيع والثمن فيهما جميعا قد يكون في الذمة وان يكون معلوم القدر فلو قال بعتك هذا الثوب أو هذا الفرس بما باع به فلان ثوبه أو فرسه وهما لا يدريان ذلك أو أحدهما فهو باطل لأنه غرر يسهل الاجتناب عنه وحكى وجه انه يصح لأمكان الاستكشاف وازالة الجهالة فصار كما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم يصح البيع وإن كانت الجملة مجهولة في الحال نقله في التتمة وذكر بعضهم انه إذا حصل العلم قبل التطرق صح البيع ولو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا فهو باطل إذا لم تكن الصنجة معلومة فلو قال بعتك بمائة دينار إلا عشرة دراهم لم يصح إلا ان يعلما قيمة الدينار بالدراهم قال النووي ينبغي ان لا يكفي عملهما بالقيمة بل يشترط منه قصدهما استثناء القيمة وذكر صاحب المستظهري فيما إذا لم يعلما حال العقد قيمة الدينار بالدراهم ثم علما في الحال طريقين اصحهما لا يصح والثاني على وجهين اهـ ولو قال بعتك بألف من الدراهم والدنانير لم يصح لأن قدر كل واحد منهما مجهول وعن أبي حنيفة أنه يصح وإذا باع بدراهم أو دنانير فلابد من العلم بنوعها فإن كان في البلد نقدا واحدا او نقود ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلى المعهود وان كان فلوسا إلا أن يعين غيره وإن كان في البلد نقدان أو نقود وليس @ بعضها اغلب من بعض فالبيع باطل حتى يعين وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب ينصرف في الصفات إليه ايضا ولو قال بعت بألف صحاح ومكسرة وجهان أظهرهما انه يبطل لأنه لم يبين قدر كل واحد منهما الثاني يصح ويحمل على التضعيف . تنبيه ولماذا قدمنا ان العلم بمقدار العوض لابد منه إذا كان في الذمة احتجنا إلى بيان مسئلة وهي كالمستثناة من هذه وهي أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح العقدوان كانت الصبرة مجهولة الصيعان وقدر الثمن مجهولا وبه قال مالك وأحمد وكذا الحكم لو قال هذه الأرض او هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الاغنام كل واحدة بدينار وقال أبو حنيفة إذا كان الجملة مجهولة صح البيع في مسئلة الصبرة وفي قفيرة واحد دون الباقي وفي مسئلة الارض والثوب لا يصح في شئ وهذا ما حكاه ابن كج عن ابي الحسين في الصور كلها وجه الصحة أن الصبرة مشاهدة والمشاهدة كافية للصحة ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن لأن تفصيله معلوم والغرر يرتفع به فأنه يعلم اقصى ما ينتهي إليه الصبرة وقد رغب فيها على شرط كل صاع بدرهم كم كانت ولو قال بعتك عشرة من هؤلاء الاغنام بكذا لم يصح وأن علم عدد الجملة بخلاف مثله في الصبرة والأرض والثوب لأن قيمة الشاة تختلف فلا يدري كم العشرة من الجملة كذا ذكره في التهذيب ثم ان هذا الذي ذكره المصنف في أحد القسمين وهو أن يكون العوض في الذمة فأما إذا كان معينا فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكيل وقد أشار إلى ذلك بقوله ولو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة فهو باطل أو بعتك بهذه الصرة من الدراهم أو بهذه القطع من الذهب وهو يراها صح البيع وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار ربطا للعقد بالمشاهدة نعم حكوا قولين في أنه هل يكره بيع الصبرة جزافا قال النووي قلت أظهرهما يكره وقطع به جماعة وكدا البيع بصرة الدراهم اهـ ونقل الروباني في البحر عن الشافعي لو باع صرة من الطعام جزافا فالبيع جائز ولا بأس به وقال في حرمة لا أحب ذلك فإن فعل لا انفض البيع فصل من هذا انه يجوز البيع قولا واحدا وهل يكره قولان أحدهما لا يكره والثاني يكره لأن به ضربا من الغرر اهـ وعن مالك أن علم البائع قدر كيلها لم يصح البيع حتى بينه وحكى الامام عن انه لابد من معرفة المقدار فلا يصح بيع الصرة جزافا ولا بالدراهم جزافا وقال صاحب الشامل لو باع الصرة والمشتري يظن انه اعلى استواء الارض ثم بان تحتها دكة فقد ذكروا في تبيين بطلان العقد فيه وجهين احدهما نعم وبه قال الشيخ أبو محمد لأنا تبينا بالآخر أن العيان لم يفد علما وأظهر همالا ولكن للمشتري الخيار تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس فلو قال بعتك هذه الصبرة الاصاعافان كانت معلومة الصيعان صح والافلا وبه قال ابو حنيفة وقال مالك يصح وان كانت مجهولة الصيعان وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الاعيان فلا يصح بيع الغائب اعلم ان في بيع الاعيان الغائبة والحاضرة التي لم ترقولين قال في القديم وفي الاملاء والصرف في الجديد انه صحيح وبه قال مالك وأبو حنيطة وأحمد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه ومعلوم ان الخيار انما يثبت في العقود الصحيحة ولأنه عقد معاوضة فلم يكن من شرطه رؤية المعقود عليه كالنكاح وقال في الام والبويطي لا يصح وهو اختيار المزني ووجهه انه بيع غرر وقد نهى عنه ولأنه بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه ويشتهر القول الاول بالقديم والثاني بالجديد واخلفوا في محلها على طريقين أصحهما عند أبي الصباغ وصاحب التتمة وغيرهما ان القولين مطردان في المبيع الذي لم يره المتبايعان كلاهما وفيما لم يره احدهما والثاني أن الفولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري أما إذا لم يشاهده البائع فالبيع باطل قولا واحدة ومنهم من جعل البيع أولى بالصحة لأن البائع معرض عن الملك والمشتري محصل له فهو أجدر بالاحتياط وهذا يوجب خروج طريقة ثالثة وهو القطع بالصحة إذا رآه المشتري وتخصيص فيما إذا لم يره . تنبيه إن لم يجز شراء الغائب وبيعه لم يجز بيع الاعمى وشراؤه فإن جوزناه فوجهان اظهرهما انه لا يجوز اضار الثاني أنه يجوز ويقام وصف غيره له مقام رؤيته كما تقوم الاشارة مقام النطق في حق @ الاخرس وبهذا قال مالك وابو حنيفة وأحمد وقد تقدم ذلك في أول هذا الباب مفصلا ومن فروع هذه المسئلة لو اشترى ما رآه قبل العقد نظر ان كان مما لا يتغير غالبا كالأراضي والاواني والحديد والنحاس ونحوها وكان لا يتغير في المدة المتخللة الرؤية والشراء صح العقد بحصول العلم الذي هو المقصود وإليه أشار المصنف بقوله إلا إذا سبقت رؤيته مدة لا يغلب التغير فيها وقال الانماطي لا يصح لأن ما كان شرطا في العقد ينبغي ان يوجد عنده كالقدرة على التسليم في البيع والشهادة في النكاح والمذهب الاول واحتج الاصطخري على الانماطي في المسئلة فقال أرأيت لو دخل دارا ونظر إلى جميع جوانبها وعلاليها ثم خرج منها واشتراها هل يصح قال لا قال أرأيت لو دخل ارضا ونظر إلى جميعها ثم وقف في ناحية منها واشتراها هل يصح توقف فيه ولو ارتكبه لكان ما نعا بيع الاراضي والضياع التي لا تشاهد دفعة واحدة وانه خلاف الاجماع ثم إذا صححنا الشراء فإن وجدوه كما رأى أولا فلا خيار له وأن وجده متغيرا فقد حكى المصنف فيه وجهين في الوسيط أحدهما انه يتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة وأصحهما وهو الذي أورده الجمهور أنه لا يتبين ذلك لبقاء العقد في الاصل على ظن غالب ولكن له الخيار قال الامام في النهاية وليس المعنى بتغيره تعيبه فات خيار العيب لا يختص بهذه الصورة ولكن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما قامت منها فهو بمثابة مالوتبين الخلف في الشرط وإن كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا كما إذا رأى ما يتسارع إليه الفساد من الاطعمة ثم اشتراه بعد مدة صالحة فالبيع باطل وإن مضت مدة تحتمل ان يتغير فيها ويحتمل أن لا يتغير أو كان المبيع حيوانا فيه وجهان أحدهما أنه لا يصح البيع لما فيه من الغرر ويحكى هذا عن المزني وابن أبي هريرة ,اصحهما الصحة لأن الظاهر بقاؤه بحالة فأن وده متغيرا فله الخيار وإذا اختلفا فقال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير فوجهان أحدهما أن القول قول البائع لأن الاصل عدم التغير واستمرار العقد وأظهرهما وهو المحكي عن نفسه في العرف ان القول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع في هذه الصورة والرضا به وهو ينكره فأشبه ما إذا ادعى الاطلاع على العيب وأنكر المشتري ومن فروع المسئلة اختلفوا في ان استقصاء الاوصاف على الحد المعتبر في السلم هل يقوم به ام الرؤية إذا شاع وصفه بطريق التواتر فيه وجهان احدهما نعم لأن ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها فعلى هذا يصح البيع على القولين ولا خيار وأصحهما لا لأن الرؤية تطلع على امور تضيق عنها العبارة وإليه أشار المصنف بقوله والوصف لا يقوم مقام العيان والمشاهدة هذا أحد المذهبين أي اصح القولين في المذهب ومن مسائل الفصل إذا رأى بعض الشئ دون بعض نظرات كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع كما إذا رأى ظاهر الصبرة من الحنطة والشعير لأن الغالب ان اجزاءها لا تختلف ويعرف حملتها برؤية ظاهرها ثم لا خيار له إذا رأى باطنه إلا إذا اختلف باطنه وظاهره وفي التتمة ان أبا سهل الصعلوكي حكى قولا عن الشافعي انه لا تكفي رؤية ظاهر الصبرة بل لابد من تقليبها ليعرف حال باطنها أيضا وهكذا حكاه ابو الحسن العبادي عن الصعلوكي نفسه وقال انما الجاه إليه ضرورة نظر والمذهب المشهور هو الاول وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق لأن الظاهر استواء ظاهرها وباطنها ولو كان شئ منها في وعاء فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى ولو كانت الحنطة في بيت وهو مملوء منها فرأى بعضها في الكوة أو الباب كفى أن عرف سعة البيت وعمقه والافلا وكذا حكم الجد في المجمدة ولا تكفي رؤية صبر البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تباع في العادة عددا وتختلف اختلافا بينا فلابد من رؤية واحد واحد وكذا لا يكتفي في بيع السلة من العنب والخوخ ونحوهما برؤية الاعلى لكثرة الاختلاف فيها وعن الصمبري حكاية خلاف في القطن في العودانه يكفي رؤية اعلاه أم لا بدمن رؤية جيعه قال والاشبه عندي انه كقومرة النمر ومن فروع @ هذا الفصل الثوب العلوي لابد من نشره قال ويحتمل عندي ان يصبح يسع الثياب التي لا تنشر بالكلية لما في نشرها من التنقيص ونقل الققال في شرح التلخيص لو اشترى الثوب المطوي وصححناه ونشره واختار الفسخ وكان لطية مؤنة ولم يحسن طيه لزم المشتري مؤنة الطي اهـ ثم إذا نشرت فما كان صفيقا كالديباج المنقوش فلابد من رؤية كلا وجهيه وفي معناه البسط والزلالي وما كان رقيقا لا يختلف وجهاه كالكرباس تكفي رؤية احد وجهيه في الصحيح من الوجهين فمن فروع هذه المسئلة ما اشار إليه المصنف فقال ولا يجوز بيع الثوب المتوزي منسوب إلى توز كبقم بلدة بفارس يقال انها كثرة النخل شديدة الحر واليها تنسب تلك الثياب وضبطه صاحب المصباح بالضم ووزنه نفعل والفتح نسبه إلى عوام العجم في المسوح بالضم جمع مسح بالكسر كساء اسود من صوف اعتمادا على الرقوم التي كتبت عليه قال الامام وعموم عرف الزمان محمول على المحافظة على المالية والاضراب عن رعاية حدود الشرع ولا بيع الحنطة في سنبلها لأن المعقود عليه مستور غائب عن البصر ولا يعلم وجوده فلا يجوز بيعه فصار كبزر البطيخ وحب القطن واللبن في الضرع والزيت في الزيتون قبل الاستخراج وهذا هو القول القديم وفي الجديد وبه قال ابو حنيفة انه يجوزلانه مال متقوم منتفع به فيجوز بيعه في نشره كالشعير واحتج بحديث نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يتبيض رواه احمد ومسلم وغيرهما ووجه الاستدلال انه يقتضي جواز بيعه بالنص مطلقا من غير قيد بالترك ولو كان كما قاله لشافعي قال حتى يفرك والفرق بينه وبني ما ذكر ان الغالب في السنبلة الحنطة ألا ترى انه يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولا يقال هذا حب ولا هذا البن ولا زيت ولا قطن وعلى هذا الخلاف الفستق والبندق والجوز والحمص الاخضر وسائر الحبوب المغلفة ويجوز بيع الارز في قشرته التي يدخر فيها فأن قشرته صوان له فهو ملحق بالشعير وبه قال ابن القاص وأبو علي البصري ومنهم من يلحقه بالحنطة وكذا بيع ماله كما مان يزال احدهما ويبقى ألا خر إلى وقت إلا كل مثل الجوز واللوز والزانج في القشرة السفلى ولا يجوز في القشرتين لا على رأس الشجرة ولا على وجه الارض لستر المعقود بما ليس من صلاحه وفيه قول انه يجوز مادام رطبا في القشرة العليا وبه قال ابن القاص والاصطخري لتعلق الصلاح به من حيث انه يصون القشرة السفلى ويحفظ رطوبة اللب ثم اعلم ان الشئ اذا كان مما لا يستدل رؤية بعضه على الباقي نظرات كان المرئى صوانا للباقي كقشر الرمان والبيض كفى رؤيته وان كان معظم المقصود مستورا لأن صلاحه ببقائه فيه وكذا لو اشترى الجوز واللوز في القشرة السفلى ولا يصح بيع اللب وحده فيها الأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر وفيه تغيير عين المبيع ويجوز بيع الباقي لرطب في قشره الاعلى للعاجة والضرورة على الخلاف المذكور في الجوز واللوز وادعى الامام ان الا ظهر فيه الصحة لأن الشافعي رضي الله عنه أمر بعض اعوانه ان يشتري له الباقلا الرطب ويتسامح ببيع الفقاع بضم فتشديد شراب الزبيب لجريان عادة الاولين ببيعه من غير رؤية جميعه ولكن نجعله اباحة بعوض فلو اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لأنه ليس مستنرا خلقة ولا يبعد أن يتسامح به إذ في اخراجه افساد فصار كالرمان وما يستتر خلفه صرح النووي في فتاويه بجواز بيع الفقاع وقال ولا كراهة فيه لمشقة رؤيته ولأن بقاءه في الكوز من مصلحته اهـ وقال الرافعي وذكر أبو الحسن العبادي ان الفقاع يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الامكان حتى يصح بيعه وصاحب الكتاب يعني المصنف اطلق المسامحة في الاحياء فيما اظن قال النووي قلت الاصح قول الغزالي  والله اعلم ثم اعلم ان الرؤية في كل شئ على حسب ما يليق به ففي شراء الدار لابد من رؤية السقوف والجدران والسطح داخلا وخارجا وفي الحمام من رؤية المستحم والبالوعة وفي البستان من رؤية الاشجار ومسايل الماء وفي شراء العبد لابد من رؤية الوجه والاطراف إلا العورة وفي باقي البدن وجهات اظهرهما انه لابد من رؤيته وفي الجارية وجوه الاصح انها كالعبد وفي الدواب لابد من رؤية مقدمها @ ومؤخرها وقوائمها وتحت السرج وإلا كاف والجل وفي شراء الكتب لابد من تقليب الاوراق ورؤية جميعها وفي البياض لابد من رؤية جميع الطاقات السادس ان يكون المبيع مقبوضا ان كان قد استفاد ملكه بمعاوضة وهو شرط خاص لم يذكره المصنف في الوجيز بل اقتصر على الخمسة ولكن اورده في آخر البيوع في باب القبض وأحكامه وقال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عباس اهـ قلت الذي عند البخاري من حديثه أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع قبل ان يقبض ولفظ مسلم احسب كل شئ بمنزلة الطعام وعند البيهقي من طريق ابي اسحق عن عطاء عن صفوان بن بعلى بن امية عن ابيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد على اهل مكة وقال اني أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحدكم من ربح مالم يضمن وأن يبيع احدكم ما ليس عنده وفي بعض رواياته قال له انهم عن بيع مالم يقبضوا وربح مالم يضمنوا ويستوي فيه العقار والمنقول أي لا يجوز بيع المبيع قبل القبض عقارا كان أو منقولا لا بأذن البائع ولا دونه لا قبل اداء الثمن ولا بعده فكل ما اشتراه وباعه قبل القبض فبيعه باطل خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجوز بيع العقار قبل القبض ولمالك حيث جوز بيع غير الطعام قبل القبض وكذا بيع الطعام إذا كان جزافا ولاحد حيث جوز بيع ماليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع قبل القبض وقد يروي عن مالك وأحمد ما بينه وبين هذه الرواية بعض التفاوت وذكر الاصحاب من طريق المعنى سيبين احدهما ان الملك قبل القبض ضعيف لكون المبيع من ضمان البائع وانفساخ المبيع لو تلف فلا يفيد ولاية التصرف والثاني انه لا يتوالى ضمان عقدين في شئ واحد ولو نفذنا البيع من المشتري لأضطر إلى تواليه لأن المبيع مضمون على البائع للمشتري وإذا نفذ منه صار مضمونا عليه للمشتري الثاني فيكون الشئ الواحد مضمونا له وعليه في عهدين وهل الاعتاق كالبيع فيه وجهان اصحهما الابل يصح الاعتاق ويصير قابضا به لقوة العتق وغلبته ولو وقف المبيع قبل القبض فقيل هو كالبيع وقيل كالأعتاق والكآبة كالبيع في اصح الوجهين وفي هبة المبيع قبل القبض وجهان وقيل قولان أصحهما عند عامة الاصحاب المنع لضعف الملك والاقراض والتصرف كالهبة والرهن ففيهما الخلاف وفي اجارة المبيع قبل القبض وجهان اصحهما المنع وعند المصنف الصحة وقبض المنقول بالنقل وقبض العقار بالتخلية عنه وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكيله هذا شروع من المصنف في بيان ان القبض لم يحصل والقول الجلي فيه ان الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف الاول وتفصيله أن المال أما أن يباع من غير اعتبار تقدر فيه او يباع معتبرا فيه تقدير الحالة الاولى أن لا يعتبر فيه تقدرا ما لعدم امكانه او مع الامكان فينظر ان كان المبيع مما لا ينتقل كالدور والاراضي فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه من اليدو التصرف فتسليم المفتاح اليه ولا يعتبر دخوله والتصرف فيه وشرط كونه فارغا من امتعة البائع وان كان المبيع من جملة المنقولات فالمذهب المشهور وبه قال أحمد انه لا يكفي فيه التحلية بلا لابد في النقل من التحويل وقال مالك وابو حنيفة انه يكفي فيه التخلية كما في العقار وعن رواية حرملة قول مثله الحالة الثانية ان يباع الشئ مع اعتبار تقدير فيه كما إذا اشترى ثوبا او ارضا مذارعة او متاعا موازنة أو صبرة حنطة مكايله أو معدودا بالعدد فلابد فيه بعد القبض من الذرع أو الوزن أو المكيل او العدد وكذا لو اسلم في آصع او امناء من الطعام لابد في قبضه من الكيل والوزن ولكل من الحالتين مسائل ولها فروع مذكورة في محلها فأما بيع الميراث والوصية والوديعة ومالم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة فهو جائز أعلم ان المال المستحق للأنسان عند غيره قسمان عين في يده ودين في ذمته أما الثاني فذكور في محله وأما القسم الاول فما له في يد الغير ما ان يكون امانة أو مضمونا الضرب الأول الأمانات فيجوز للمالك بيعها لتمام الملك عليها وحصول القدرة على التسليم وهو @ كالوديعة في يد المودع ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل والمال في يد الوكيل بالبيع ونحوه وفي يد المرتهن بعد انفكاك الرهن وفي يد المستأجر بعد انقضاء المدة والمال في يد القيم بعد بلوغ الصبي رشيدا وما اكتسبه العبد او قبله بالوصية قبل ان يأخذه السيد ولو ورث مالا فله بيعه قبل اخذه إلا إذا كان الموروث لا يملك بيعه ايضا مثل ما اشتراه ولم يقبضه ولو اشترى من موروثه شيأ ومات الموروث قبل التسليم فله بيعه سواء كان على المورث دين او لم يكن وحق الغريم يتعلق بالثمن فأن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه ولو أوصى له بمال فقبض الوصية بعد موت الموصي فله بيعه قبل أخذه وإن باعه بعد الموت وقبل القبول جاز ان قلنا أن الوصية تملك بالموت وان قلنا تملك بالقبول أو موقوف فلا وأما المضمونات فهي ضربان مضمون بالقيمة ومضمون بعوض في عقد معاوضة الأول المضمون بالقيمة وهذا الضمان يسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل القبض ايضا لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستعار في يد المشتري والمتهب في الشراء والهبة الفاسدين وكذا بيع المغصوب من الغاصب وأما المضمون بعوض في عقد معاوضة فلا يصح بيعه قبل القبض لتوهم الانفساخ تبلغه وذلك كالبيع والاجارة والعوض الصالح عليه عن المال وفي بيع المرأة الصداق قولان مبنيان على أنه مضمون في يد الزوج ضمان اليد أو ضمان العقد والأصح الثاني و ورا عما ذكرنا صور منها الارزاق التي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض حكا صاحب التلخيص عن نص الشافعي وصححه النووي قال القفال ومراد الشافعي بالرزق الغنيمة ومنها بيع احد الغانمين نصيبه على الاشاعة قبل القبض صحيح اذا كان معلوما ومنها اذا رجع فيما وهب من ولده له بيعه قبل استرداد وقال ابن كج ليس له ذلك ومنها الشفيع اذا تملك الشقص له بيعه قبل القبض كذا في التهذيب وقال صاحب التتمة ليس له ذلك قال النووي هذا اقوى ومنها إذا قاسم شريكه فيبيع ما صار إليه قبل القبض من الشريك يبنى على أن القسمة بيع أو قرار نصيب الركن الثالث لفظ العقد فلابد من جريان ايجاب وقبول تقدم ان المصنف ذكر في الوسيط زيادة بعد قوله وصيغة العقد فلابد منها الوجود صورة العقد هذا لفظه وقد بحث فيه الرافعي فقال لك ان تقول ان كان المراد انه لابد من وجودها لتدخل صورة العقد في الوجود والزمان والمكان وكثير من الامور بهذه المثابة فوجب ان تعد اركانا وان كان المراد انه لابد من حضورها في الذهب ليتصور البيع فلا تسلم ان العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة وهذا لأن البيع فعل من الافعال والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل ألا نرى انا إذا عددنا أركان الصلاة والحج لم نعد المصلى والحاج في جملتها وكذلك مورد الفعل بل الاشبه ان الصيغة ايضا ليس جزأ من حقيقة فعل البيع ألا ترى انه ينتظم ان يقال هل المعاطلة بيع ام لا ويجيب عنه مسؤل بلا وآخر ينعم والوجه أن يقال البيع مقابلة مال بمال وما اشبه ذلك فيعتبر في صحته امور منها الصيغة ومنها كون العاقد بصحة كيت وكيت ومنها كون المعقود عليه كذا وكذا ثم احد الاركان وهو الثالث على ما ذكره وهو الصيغة وهي الايجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري وتتعلق بالصيغة مسائل احداها يشترط ان لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ولا يتخللها كلام اجنبي عن العقد وإليه اشار المصنف بقوله ( متصل به ) فإن طال او تخلل لم ينعقد سواء تفرقا عن المجلس ام لا ولو مات المشتري بعد الايجاب وقبل القبول ووارثه حاضر فقبل فوجهان عن الداركي انه يصح والاصح المنع بلفظ دال على المقصود مفهم كأن يقول لبائع بعت او شريت او ملكتك وفي ملكت وجه منقول عن الحاوي وأن يقول المشتري قبلت ويقوم مقامه ابتعت واشتريت وتملكت ويجري في تملكت مثل ذلك الوجه وانما جعل قوله ابتعت وما بعده قائما مقام القبول وم نجعله قبولا لما ذكر امام الحرمين من ان القبول على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به فأما إذا اتى بما يتأتى الابتداء به فقد اتى بأحد شقي العقد ولا فرق بين ان يتقدم قول البائع بعت على قول المشتري اشتريت وبين ان يتقدم قول المشتري @ اشتريت ويصح البيع في الحالتين ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك فقال المشتري او ابتعت او قال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت صح لأن المعنى واحد ثم ان المصنف ذكر في الوجيز بعد قوله وهو الايجاب والقبول اعتبر للدلالة على الرضا الباطن قال الرافعي يريد به ان المقصود الأصلي هو الرضا لئلا يكون واحد منهما آكلا مال الآخر بالباطل بل يكونان تاجرين عن تراض إلا أن الرضا امر باطني يعسر الوقوف عليه فتيط الحكم باللفظ الظاهر أما صريح او كناية فلو قال اعطيتك هذا بذاك بدل قوله بعتك فقال قبلت جاز مهما قصد به البيع فأنه قد يحتمل الاعارة إذا كان في ثوبين او دابتين والنية ترفع الاحتمال والصريح اقطع للخصومة ولكن الكناية تفيد الملك والحمل ايضا فيما يختاره وعبارته في الوجيز وينعقد البيع بالكناية مع النية كالكتابة والخلع بخلاف النكاح فأنه مقيد بتعبد الشهادة هذا لفظه قال الرافعي كل تصرف يشتغل به الشخص كالطلاق والعتاق والابراء فينعقد بالكنايات مع النية انعقاده بالصرائح وما لا يشتغل به الشخص بل يفتقر إلى الايجاب والقبول فهو على ضربين احدهما ما يفتقر إلى الاشهاد كالنكاح وكبيع الوكيل إذا شرط الموكل عليه الاشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشهود لا يطلعون على القصود والنيات والاشهاد على العقد لابد منه والثاني مالا يفتقر فهو ايضا على ضربين احدهما ما يقبل مقصوده التعليق بالاغراء كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية والثاني مالا يقبل كالبيع والاجارة وغيرهما وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان احدهما لا ينعقد لأن المخاطب لا يدري بم خوطب واظهرهما انه ينعقد كما في الكتابة والخلع وقال امام الحرمين والحلاف في ان البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية مفروض فيما إذا انعدمت قرائن الاحوال فأما إذا توفرت وافادت التفاهم فيجب القطع بالصحة وفي البيع المقيد بالاشهاد ذكر المصنف في الوسيط ان الظاهر انعقاده عند توفر القرائن قال شارحه محمد بن يحيى تلميذ المصنف بعد قوله وعندي انه يكتفي به وان لم يتوفه الايجاب هذا انما يصح بينه وبين الله تعالى اما في الظاهر فلابد من لفظ صريح يفزعان إليه عند الخصام ومن فروع هذه المسئلة لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه فالشرط ان يقبل المكتوب إليه كما لو اطلع على الكتاب على الاصح ليقترن القبول بالايجاب بحسب الامكان واختاره المصنف في الفتاوي قال وإذا قبل المكتوب إليه يثبت خيار المجلس مادام في مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب ايضا إلى ان ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم انه رجع عن الانجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع اهـ وحكم الكتابة على القرطاس والرق واللوح والارض والنقش على الحجر والخشب واحد ولا عبرة برسم الاحرف على الماء والهواء ولو قال بعت داري من فلان وهو غائب فلما بلغه الخبر قال قبلت ينعقد البيع لان النطق اقوى من الكتابة وقال ابو حنيفة لا ينعقد نعم لو قال بعت من فلان وارسل إليه رسولا بذلك فأخبره فقبل انعقد كما لو كاتبه ولا ينبغي ان يقرن بالبيع شرط على مقتضي العقد اعلم ان من البيوع المنهية البيع المشروط روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط قال المصنف فطلق الخير يقتضي امتناع كل شرط في البيع لكن المفهوم في تعليله انه إذا انضم الشرط إلى البيع بقيت علقة بعد العقد يثور بسببها منازعة وقد يفضي ذلك إلى فوات مقصود العقد فحيث تفقد هذه العلة يستثنى عن الخبر وكذلك تستثنى منه شروط ورد في تصحيحها نصوص فإذا علمت ذلك فأعلم ان الشرط في العقد ينقسم إلى فاسد وإلى صحيح فالفاسد منه يفسد العقد ايضا على المذهب  فمن الشروط الفاسدة مالو اشترى زرعا فاشترط على بائعه ان يحصده ففيه ثلاثة طرق اصحها انهما باطلان اما شرط العمل فلأنه شرط ينافي قضية العقد لأن قضية العقد كون القطع على المشتري واما البائع فلأن الشرط إذا فسد فسد البيع ونظائر هذه المسئلة ما اشار له المصنف بقوله فلو شرط ان يزيده شيأ آخر بأن يحمل المبيع إلى داره أو يشتري الحطب بشرط النقل إلى بيته أو اشترى ثوبا وشرط عليه صبغة او خياطته او لبا وشرط عليه طبخه او نعلا على ان ينعل به دابته او عبدا @ رضيعا على ان يتم ارضاعا كل ذلك فاسد وبه قال زفر وهو القياس خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه إلا إذا افرد استئجار على النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء المنقول ولكن لو اشترى حسابا على ظهر بهيمة مطلقا فيصح العقد وسلمه إليه في موضعه اولا يصح حتى يشترط تسليمه اليه في موضعه لأن العادة تقتضي حمله إلى داره حكى صاحب التتمة فيه وجهين قال النووي اصحهما الصحة ومهما لم يجر بينهما اي البائع والمشتري الا المعاطاه بالفعل دون اللفظ باللسان فلم ينعقد بيع عند الشافعي رضي الله عنه اصلا على المشهور من مذهبه لأن الافعال لا دلالة لها بالوضع وقصود الناس فيها تختلف والعقد عند ابي حنيفة رضي الله عنه اعلم ان البيع عند ابي حنيفة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل اما القول فهو المسمى بالايجاب ولاقول عند الفقهاء واما المبادلة بالفعل فهي التعاطي ويسمى هذا بيع المعاطاة وبيع المرواضة وهو جائز عند ابي حنيفة واصحابه ولا فرق بين ان يكون المبيع خسيسا او نفيسا ثم قول المصنف ان كان في المحقرات هو مخرج على قول والمذهب الاول قال الزيلعي في شرح الكنز و يلزم البيع بتعاط ولا فرق بين ان يكون المبيع خسيسا او نفيسا وزعم الكرخي انه ينعقد به في شئ خسيس لجريان العادة ولا ينعقد في النفيس لعدمها والصحيح الاول لأن جواز البيع باعتبار الرضا لا بصورة اللفظ وقد وجد التراضي من الجانبين فوجب ان يجوز اهـ وقال الكاساني في البدائع وأما المتبادلة بالفعل فهي التعاطي ويسمى بيع المراوضة وهذا عندنا وقال الشافعي لا يجوز البيع بالتعاطي وذكر القدوري التعاطي يجوز في الاشياء الخسيسة ولا يجوز في الاشياء النفيسة ورواية الجواز في الاصل مطلقة عن هذا التفصيل وهي الصحيحة لأن البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الاخذ والاعطاء وانما قول البيع والشراء دليل عليهما والدليل عليه قوله تعالى إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم والتجارة عبارة عن جعل الشئ للغير ببدل وهو تفسير النعاطي وقال تعالى اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رحبت تجارتهم اطلق اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة سمى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله اشتراء وبيعا وقال في آخر الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وان لم يوجد لفظ البيع وإذا ثبت ان حقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الاخذ والاعطاء فهذا يوجد في الاشياء الحسيسة والنفيسة جميعا فلان التعاطي في كل ذلك بيع فكان جائزا اهـ ثم اختلفوا فيما يتم به بيع التعاطي قيل يتم بالوضع من الجانبين واشار محمد ان يكتفي بتسليم المبيع وقد ظهر مما اوردنا ان اصل مذهب ابي حنيفة في بيع المعاطاة عدم التفريق بين المحقر والنفيس وقال ابن هبيرة في الافصاح واختلفوا في البيع هل ينعقد بالمعاطاة فقال ابو حنيفة في احدى روايتيه والشافعي واحمد في احدى روايتيه لا ينعقد وقال مالك ينعقد وعن ابي حنيفة واحمد مثله وهذا في الاشياء كلها على الاطلاق اهـ والمقصود من سياقه كلامه الآخر لكن قوله فقال ابو حنيفة لا ينعقد مخالف لما في كتب مذهبيه وان عنده كما يتم البيع بالقول يتم بالفعل قولا واحدا فتأمل وأما الرافعي فقد نسب الفرق بين الخسيس والنفيس في بيع المعاطاة لأبي حنيفة مطلقا تبعا للمصنف كما هنا لأنه قال في الوجيز ولا يكفي المعاطاة أصلا قال الرافعي معلم بالواو والخاء والميم لأن ابا حنيفة يجعلها بيعا في المحقرات التي جرت العادة فيها بالأكتفاء بالاخذ والاعطاء وفيه ما قد عرفت سابقا فيكون مخرجا على وجه في المذهب خرجه ابو الحسن الكرخي واظن الامام ابا جعفر القدوري تبعه في ذلك تنبيه قال الرافعي مثلوا المحقرات بالتافه من البقل والرطل من الخبز وهل من ضابط سمعت والدي رحمه الله تعالى او غيره يحكى ضابطها بمادون اصاب السرقة والاشبه الرجوع فيه إلى العادة فيما يعتاد فيه الاقتصار على المعاطاة بيعا ففيه التحريم ولهذا قال صاحب التتمة معبرا عن التحريم ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهي بيع فيه ومالا كالدواب والجواري والعقار فلا اهـ ولماذا ذكرنا من اختلافهم في المحقرات اشار المصنف بقوله ثم ضبط المحقرات عسر ولم يوجد لها @ ضابط صحيح يعتمد عليه فأن رد الامر إلى العادات أي فيما يعتادون فيها ويعتادونه بيعا فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة عن الحدود اذ يتقدم الدلال وهو الواسطة في التبايع إلى دكان بزاز مثلا و يأخذ منه ثوب ديباج قيمته عشرة دنانير مثلا ويحمله إلى المشتري فيريه اياه ويخبره عن ثمنه ويعود إليه أي إلى البزاز بأنه أي المشتري ارتضاه ثوبا وثمنا فيقول أي البزاز له أي للدلال خذ منه عشرة دنانير فيأخذ الدلال من صاحبه وهو المشتري العشرة المسماة ويسلمه إلى البزاز ثمن ثوبه فيأخذها فيتصرف فيها كيف شاء ومشتري الثوب يقطعه لنسائه وبناته ولم يكن بينهما ايجاب وقبول اصلا ويجتمع المجهزون أي الذين يهيؤن اهبة الجهاز للعروس على حانوت البياع أي دكانه أو موصلته فيعرض لهم مناعا قيمته مائة دينار مثلا فيمن يزيد فيقول هذا أي الواحد منهم على تسعين دينارا ويقول الآخر منهم على بمائة دينار فيقول له زن دنانيرك أو عدها فيزن الدنانير ويسلم لصاحب المتاع ويأخذ المتاع من غير ايجاب وقبول من الطرفين وقد استمرت به العادات من لدن الاعصار السابقة وهذه من المعضلات أي المشكلات التي ليست تقبل العلاج ولا ينجح فيها الدواء إذ الاحتمالات ثلاثة اما فتح باب المعاطاة مطلقا في الحقير والنفيس كما هو الصحيح من مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد وهو محال إذ فيه نقل الملك من ذمة إلى ذمة من غير لفظ دال عليه فقد احل الله البيع في كتابه العزيز والبيع اسم للأيجاب والقبول ولم يجر إيجاب ولا قبول ولا ينطلق لفظ البيع على مجرد فعل بتسليم وتسلم والأفعال لا دلالة لها بالوضع ونيات الناس فيها تختلف فبماذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين ولا سيما في المبيعات الخطيرة ذوات القيم مثل الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وهي صفة لكل ما ذكر وما يكثر التنازع فيها والتنافس عليها في شرائها وتناط الرغبات بها إذ للمسلم ان يرجع في مناعه على المسلم إليه ويقول قد ندمت على فعلي وما بعته إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليم وذلك ليس ببيع شرعا وما ذكر في هذا الاحتمال من عدم انطلاق لفظ البيع على مجرد فعل هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وأما عند ابي حنيفة واصحابه فكما يلزم البيع بالقول يلزم بالفعل وينعقد بكل منهما كما قدمنا من سياق صاحب البدائع وبه يعرف جوازا انتقال الملك من الجانبين بالمبادلة بالفعل ثم قال الاحتمال الثاني ان يسد الباب اي باب المعاطاة مطلقا فلا يحكم بانعقاد البيع به كما قاله الشافعي رضي الله عنه وعلى ما ذكر ابن هبيرة في الافصاح احدى الروايتين عن ابي حنيفة واحمد والعهدة عليه في نقل ذلك وفيها شكال من وجهين احدهما انه يشبه ان يكون ذلك في المحقرات معتادا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم ولو كانوا يناكفون الايجاب والقبول مع البقال والخباز والقصاب ومن اشبههم لثقل عليهم فعله ولنقل ذلك عنهم إلينا نقلا منتشرا ولم يخف عمن جاء بعدهم ولكان يشتهر وقت الاعراض بالكلية عن تلك العادة لأن الاعصار في مثل هذا تتفاوت والاخبار تنقل والثاني ان الناس الآن قد انهمكوا فيه وابتلوا به فلا يشتري الانسان شيأ من الاطعمة وغيرها ألا ويعلم ان البائع قد ملكه بالمعاطاة من غير جريان الصيغة فأي فائدة في لفظه أي تلفظه بالعقد إذا كان الامر كذلك أي ماذكرنا الاحتمال الثالث ان يفصل بين المحقرات من المبيع وغيرها كما قاله ابو حنيفة رضي الله عنه وعن رواية الكرخى عنه والمذهب @ عدم التفصيل كما ذكرنا وعند ذلك يتعسر الضبط في المحقرات ويشكل وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه وقد ذهب الامام ابو العباس ابن سريج احمد بن عمر شيخ الشافعية بالعراق ومقدمهم له ترجمة واسعة في طبقات ابن السبكي وابن كثير والخيضري إلى تخريج قول للشافعي رضي الله عنه على وفقه انه يكتفي بها في المحقرات قال لان المقصود الرضا وبالقرائن يعرف حصوله قال الرافعي وبهذا افتى القاضي الروياني وغيره وذكر والمستند التخريج صورا منها لو عطب الهدى في الطريق فغمس النعل الذي قلده بها فضرب بها صفحة صنامه هل يجوز للمارين الاكل منه ذكروا فيه قولين وخلافا مذكورا في محله ومنها لو قال لزوجته ان اعطيتني الفا فأنت طالق فوضعته بين يديه ولم تتلفظ بشئ يملكه ويقع الطلاق وفي الاستشهاد بهذه الصور نظر ومنها لو قال لغيره اغسل هذا الثوب فغسله وهو ممن يعتاد الغسل بالاجرة هل يستحق الاجرة فيه خلاف اهـ وهو اقرب الاحتمالات إلى الاعتدال فلا بأس لو ملنا إليه وأفتينا به لمسيس الحاجات ولعموم ذلك بين الخلق فيعسر الخلاص منه ولما يغلب على الظن ان ذلك كان معتادا في الاعصار الاول من السلف الصالحين وقال الرافعي وقال مالك ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ قال النووي في الزيادات هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الالفاظ وممن اختاره المتولى والبغوي وغيرهما والله اعلم فأما الجواب عن الاشكالين المتقدمين في الاحتمال الثاني فهو ان نقول اما الضبط في الفصل بين المحقرات وغيرها فليس علينا تكلفه بالتقدير فإن ذلك لعسره غير ممكن وضبطه غير متيسر بل له طرفان واضحان إذ لا يخفى ان شراء البقل وقليل من الفواكه والخبز واللحم من المعدود في المحقرات التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة أي اخذها بالتعاطي وطالب الايجاب والقبول فيه يعد مستقصيا ومتعنتا ويستبرد تكلفه لذلك ويستثقل بين العامة وينسب إلى انه يقيم الوزن لأمر حقير لا وزن له ولا قيمة فهذا طرف الحقارة والطرف الثاني الدواب الفارهة والعبيد والجواري والعقارات الفاخرة والثياب النفيسة ونحوها مما يتنافس فيه فذلك ممالا يستبعد تكلف الايجاب والقبول فيها ولا يستبرد ولا يعد مستقصيا وبينهما اي بين الطرفين اواسط أي درجات متوسطة متشابهة يشك فيها هي في محل الشبهة ومثارها فحق ذي الدين القابض عليه ان يميل فيها إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم إلى اطراف واضحة وأواسط مشكلة فمن عامل بالاطراف لوضوحها ومن عامل بالاواسط لأعتدالها مع اشكالها ومن محتاط في كل ذلك وأما الثاني وهو طلب سبب لنقل الملك من ذمة إلى ذمة فهو ان يجعل الفعل باليد اخذا كان او تسليما سببا لعبته إذا اللفظ لم يكن سببا لعينه بل لدلالته عليه وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة الجارية بين الناس وانضم إليه مسيس الحاجة وداعية الضرورة وعادة الاولين من السلف الصالحين واطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير ايجاب ولا قبول مع التصرف فيها كما يتصرف في المتملكان واي فرق بين ان يكون فيه عوض اولا يكون وهو جواب عما يستدرك عليه فيقال بالفرق بين البيوع والهدايا بالعوض وغيره وحاصله أنه لا ينظر إلى هذا الفرق فأنه غير مؤثر اذا الملك لابد من نقله في الهبة ايضا إلا ان العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقير والنفيس بل كان طلب الايجاب والقبول يستقبح فيه ويستبرد من صاحبه كيف كان وفي البيع لم يستقبح في غير المحقرات والخسائس @ هذا ما أراه اعدل الاحتمالات الثلاثة وحق الورع المتدين  الخائف على دينه ان لا يدع الإيجاب  والقبول اى إجراء الصيغة في البيع والشراء للخروج عن شبة الخلاف بين الأئمة  في هذه المسئله فلا ينبغي ان يمتنع من ذلك فان ذلك لا يعرفه تحقيقا  فر بما اشتراه  بإيجاب وقبول فان كان حاضر عند شرائه أو اقر البائع به فليمتنع منه وليشتر من غيره فان كان الشئ محقرا خسيسا وهو إليه محتاج فليتلفظ  بالصيغة فأنة يستفيد به قطع الخصومة والاختلاف في المستقبل معه إذا الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن و من الفعل بالتسليم والتسلم من غير لفظ ممكن قد يفضى ذلك إلى خصومة ونزاع بين الجانبين فان قات ان أمكن هذا فيما يشتريه فكيف يفعل إذا حضر في ضيافة بالكسر اسم من ضيفته وأضفته إذا انزلتة إليك ضيفا أو على مائدة من الطعام  دعي إليها في وليمة أو غيرها وهو يعلم و يتحقق ان أصحابها يقنعون في بياعاتهم بالمعاطاه من غير إجراء لفظ الصيغة إذا سمع منهم ذلك بإقرارهم على أنفسهم أوراه منهم بعينه يعاملون كذلك أيجب علية الامتناع  من الأكل أم لا فأقول يجب علية الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الشئ الذي اشتروه مقدار نفسيا ولم يكن من المحقرات عملا باعدل  الاحتمالات واماالا كل فلا يجب الامتناع منه فأنى أقول ان ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل المالك فلا ينبغي ان نجعله دلالة على الإباحة فان أمر الإباحة أوسع وأمر نقل الملك أضيق فما صلح ان يكون دالا على نقل الملك يصلح ان يكون دالا على الإباحة  وكل مطعوم جرى فيه بيع معاطاة فتسليم البائع لمشترية إذن في الأكل وإذن في الإطعام لمن يريده المشترى يعلم ذلك بقرينة الحال الدالة عليه كإذن المحامى في دخول الحمام لمن أراد الدخول فيه فينزل منزلة ما لو قال أبحت لك ان تأكل هذا الطعاه أنت أو أطعمه من أردت فأنة يحل له ذلك ولو صرح له وقال كل هذا الطعام واغرم لي عوضه يحل الأكل ويلزم الضمان لما أكله بعد إلا كل كل هذا قياس الفقه عندي مما تقتضيه قواعد المذهب ولكنه بعد المعا طاه أكل ملكة ومتلف له فعلية الضمان بعد الأكل لا تلافه وذلك مرتب مهما عجر عن مطالبة من علية و ان كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه فله ان يمتلك مهما عجز عن مطالبة من علة وان كان قادر على مطالبته فانا لا نجعل ما ظفر به من ملكه لأنه ربما لا يرضى بتلك العين ان يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة واماههنا قد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسليم فلا يبعد ان يجعل الفعل دلاله على الرضا بان يستوفى دينه مما سلم إليه فيأخذه بحقه و قد الم الرافعي في شرح الوجيز بهذا البحث بعد ان ذكر عن ابن سريج تخريج قول الشافعي في جواز المعاطاة ما نصه وإذا قلنا بظاهر المذهب فما حكم الذي جرت العادة فيه من الأخذ والإعطاء فيه وجهان احدهما انه أباحه وبه أجاب القاضي أبو الطيب حين سأله ابن الصباغ عنه قال فقلت له لو أخذ بقطعه ذهب شيأ فا كله ثم عاد فطالبه بالقطعة هل له ذلك قال لا قلت فلو كان باحة لكان ذلك قال أنما أباح كل واحد منهم بسبب إباحة الأخر له قلت فهو إذا معارضة وأصحهما ان حكمه حكم المقبوض كسائر العقود فلكل واحد منهم مطالبة الآخر بما سله إليه مادام باقيا و بضمانه إن كان تالفا فاو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل@ القيمة فقد قال المصنف فى الاحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقة و المالك راض فله تملكه لا محالة و عن الشيخ أبى حامد انه لا مطالبة لواحد منهما على الاخرو تبرأ ذمتهما بالتراضى وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة فانه لا يراه وان وجد التراضى اهم كلام الرافعى ثم قال المنصف لكن على كل الاحوال جانب البائع اغمض و أدق لان ما أخذه عوض طعمه فقد يريد يتصرف فيه ولا يمكنه التملك الا اذا أتلف عين طعامه فى يد المشترى باكل أو بطعام او نحو ذلك ثم ربما يفتقر الى استئناف قصد التملك ثم يكون قد تملك  بمجرد رضا استفاده من الفعل دون القول فهذا معنى كون جانب البائع اغمض فاما جابن المشترى للطعام وهو لا يريد الا الاكل فيهن سهل فا ذلك مباح بالباحه المفهومة من قرينة الحال ولكن ربما يلزم من شان هذا ان الضيف يضمن ما اتلفه باكمله وانما يسقط النمان عنع اذا تملك البائع ما أخذه من المشترى فيسقط فيكون كالقاضى دينه والمحتمل عنه فهذا مانراه فى قاعدة المعاطاة على غموضها و دقتها والعلم عند الله تعالى وهذه احتمالات وظنون وقياسات رددناها ولا يمكننا الفتوى الاعلى هذه الظنون و أما الورع المتدين فينبغى فى هذه و امثالها ان يستفى قلبه و يرجع اليه وينتقى مواضع الشبهه ويقطع الشق باليقين العقد الثانى عقد الربا تكلم النصنف فى العقد الاول على الاركان والشروط اواجب النظر فى اسباب الفساد وفساده تارة يكون لاخلال فى الاركان او بعض شروطها اذا عرفت  اعتبرها عرفت ان فقدها مفسد وتاره يكون الغيره من الاسباب كما فى هذا العقد الربا هو فى اللغه الفضل والزياده و هو مقصور على المشهور ويثنى ربوان بالواو على الاصل وقد يقال ربيات على التخفيف وينسب اليه على لفظه فيقال ربوى قاله أبو عبيدة و زاد المطر زى فقال الفتح فى النسبه خطأ وربا الشئ يربو اذا زاد و منه الربوة للمكان المرتفع على الارض وهو محرم بالكتاب والسنه   واجماع  الامه واليه أشار المصنف بقوله وقد حرمه الله تعالى وشدد فيه قال تعالى وأحل البيع وحرم الربا وقال تعالى وذروا ما بقى من الربان كنتم مؤمنين وأما السنة فما روى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه رواه أحمد و ابو داود والترمذى وقال صحيح وعند البخارى و احمد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء وروى احمد عن عبدالله بن حنظله غسيل الملائكة مرفوعا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية وروى الامام الشافعى فى المختصر فقال أخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسارو رجل اخر عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم قال ونقص بعضهم التمر أو الملح وزاد الاخر فمن زاد او استزاد فقد اربى وأما الاجماع فقد اجمعت الامة على تحريمه حتى يكفر جاحده ثم اعمل ان الربا باثلاثة أنواع ربا الفضل وهو زيادة احد العوضين على الاخر فى القدر وربا النساء وهو ان يبيع بالاثمان نسيئة  سمى به لاختصاص احد العوضين بزيادة الحلول و ربا اليد وهو أن يقبض وهو ان يقبض احد العوضين  دون الاخر وفى الخبر ذكر ستةاشياء وهى النقدان والمطعومات الاربعه والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا يثبت فيها المعنى يلحق فيها ما يشاركها فيه  كما ياتى بيانه وقد اشار المصنف الى ماذكرنا فقال ويجب الحتراز منه على الصيارفه المتعاملين على النقدين الذهب والفضة وعلى المتعاملين على الاطعمه جمع طعام وهو فى العرف اسم لما يؤكل كالشراب اسم لما يشرب ادلا ربا الافى نقد أطعام كما يشعر بذلك الخبر المتقدم وعلى الصبر فى ان يحترز فى معاملته من النسيئة والفضل اما النسيئه فان لا يبيع شيا من جواهر النقدين بشئ من جواهر النقدين الليدا بيد وهو أن يجرى التقابض فى المجالس وهذا احتراز من النسيئة@  وحيث اعتبر التقابض فا وتفرقاقبل التقابض بطل العقد ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا بطل فى غير المقبوض و فى المقبوض قولا تفريق الصفقة  والتخاير فى المجلس قبل التقابض بمثابه التفرق يبطل العقد خلافا لابن سريج ولو وكل احدهما وكيلا بالقبض وقبض قبل مفارقة الموكل مجلس العقد جاز وان يقبض بعده فلا ثم اعلم ان النقدبن هل الربا فيهما العينهما لا لعلة او لعلة و قد ذهب بعض الاصحاب الى الاول والمشهور فى المذهب ان العلة فيهما ضلاحية الثمينة الغالية و ان شئت قلت جوهرية الاثمان غائبا والعبارتان تشملان التمر والمضروب والحلى والاوانى المتخذة منها وفى تعدى الحكم الى الفلوس اذا راجت حكاية وجه لحصول معنى الثمنية والاصح خلاف لانتفاء الثمنية الغاليه وقال أبو حنيفة واحمد العله فيهما الوزن فيتعدى الحكم الى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن قال اصحب الشافعى لنالو كانت العلة الوزن لتعدى الحكم الىى المعمول من الحديد والنحاس كما يتعدى الى المعمول منالذهب و الفضة وقد سلموا انة لا يتعدى وتسليم الصيارفة الذهب الى دار الضرب وشراءالدنانير المضروبة به حرام من حيث النساء ومن حيث انه يجرى فية نتفاضل اذلا يرد المضروب بمثل وزنة البتة بل لا يدفية من التخالف و اعلم ان تحريم النساء وجوب التقابض يتلازمان وينحو كل واحد منهما نحو الاخر وقد ترى الائمة لما بينهما من التقارب يستغنون بذكر احدهما عن الاخر واما الفضل فيحتر زمنة فى ثلاثة مواضع فى بيع المكسر بالصحيح فلا تجوز المعاملة فيهما الامع المماثلة لان بيع مال الربا يجاسة مع زيادة لا يجوز الا بتوسط عقد اخر وفى بيع الجيد بالرديئ فلا ينبغى ان يشترى رديئا بجيد دونة فى الوزن او يبيع رديئا بجيد فوقة فى الوزن اعنى اذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة اعنى لا يجوز بيعها متفاضلا لما روى النهى عنة فى حديث ابى سعيد وأبى هريرة لان تفاوت الوصف لا يعد تفاوت اءادة ولو اعتبر لا انسد باب البياعات فاو باع التبرا و المضروب بالحلى من جنسه وجب رعاية المماثله وعن مالك انه يجوز ان يزيد ما يقابل الحلى بقدر قيمة الصنعة فان اختلاف الجنسان فلا حرج فى الفضل فلو باع ذهبا بفضة او بالعكس لم يجب رعايه المماثلة ولكن يجب رعايه الحلول والتقابض والثالث فى بيع المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخاوطة من الذهب والفضة ان كان ذلك نقدا جاريا فى البلد فانة يرخص فى المعاملة عليه اذا لم يقابل بالنقد بل بعوض وكذالك الدراهم المغشوشة بالنحاس ان لم يكن رائجا فى معاملة البلد لم يصح المعاملة علية لان المقصود منة النقرة بالضم القطعة المذابة من الفضة وهى مجهوله وان كان نقدا رائجا فى البلد رخصنا فى المعاملة لاجل مسيس الحاجة و خروج النقرة عن ان يقصد استخراجها ولكن لا يتقابل بالنقرة اصلا  للجهل بها وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤة لا بالذهب ولا بالفضة بل ينبغى ان يشترى بمتاع  اخران كان قدر الذهب منةه معلوما اما بالوزن او بالتخمين من اهل الخبرة وانما قلنا ذلك لانة اذا كان القدر مجهولا ما يوجب التفاضل او الجهل بالمماثلة الا اذا كان مموها اى مطاليا بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فهو مستهلك فيجوز بيعها بمثلها من الالنقرة وكان ذلك النو بة لم يكن لعدم الاستفادة منة و يجوز بيعها ايضا بما اريد من غير القرة من اى متاع كان وكذلك لا يجوز للصبر فى ان يشترى قلادة فيها حرز وذهب بذهب ولا ان يبيعة كذلك بل بالفضة يدا بيد لم يكن فيها فضة والامل فى ذلك ماروى عن فضالة بن عبيد رضى اللع علية وسلم عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخير بقلادة فيها خرز و ذهب تباع فامر النبى صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن ويروى انه قال لا يباع هذا حتى يفضل ويميز ولا يجوز شراء ثوب منسوج يذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب لما فيه من التفاصيل والجهل @ بالمماثلة ويجوز بالفضة وغيرها يدا بيد لاختلاف الجنسين واما المتعاملون على الطعمة فعليهم التقابض فى المجلس اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى او لم يختلف فان اتحد الجنس فعايهم التقابض ومراعاة  المماثلة اعلم انه اذا بيع مال بالمال لم يخل اما ان لا يكونا ربويين او يكونا ربويين والحالة الاولى تتضمن ما اذا لم يكن واحد منهما ربويا واما اذا كان احدهما ربويا  فلا تجب رعاية التماثل ولا الحاول والتقابض ولا فرق فى ذلك بين ان ينفق الجنس او يختلف حتى لو سلم ثوبا فى ثوب او ثوبين اوباع حيولنا بحيوانين من جنسه جاز لما روى عن ابن عمر انة قال امرنى  النبى صلى الله عليه وسلم ان اشترى بعيرا يبعيرين  الى اجل وعند ابى حنيفة لا يجوزا سلاكم الشئ فى جنسيه وعن مالك يجوز عند التفاضل واما الحاله الثانية فينظر اهذا ربوى بعلة وهذا ربوى بعلة اوهما ربويان بعلله واحدة فان اختلفت العله فكذلك لا تجب رعيه التماثل ولا الحلول ولا التقابض ومن صور هذا القسم ان يسلم احد النقدين فى البر او يبيع الشعير بالذهب نقدا او نسيئة وان اتفقت العلة فينظران اتحد الجنس كما لو باع الذهب بالذهب والر بالبر فثبت فيها انواع الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض فى المجلس وان اختلف الجنس لم يثبت النوع الاول ويثبت النوعان الباقيان مثالة اذلباع ذهبا بفضة او بر بشعير لم يجب رعاية المماثلة ولكن تجب رعاية الحلول والتقابض واذا كان التقابض معتبرا كان الحلول معتبرا فانة لو جاز التاجيل لجاز التاخير التسليم الى مضى المدة وعند ابى حنيفة لا يشترط التقابض الا فى الصرف وهو بيع النقد وبة قال احمد فى رواية وللشافعى قبوله صلى الله عليه وسلم الايد بيد فى اخر حديث عبادة المتقدم ذكرة فسوى فى اعتبار التقابض بين الذهب والذهب والبر بالبر ولان قوله الايدا بيد لفظ واحد لا يجوزان يراد بة القبض فى حق النقضين والتعيين فى حق غيرهما لانه اما حقيقة فيهما او حقيقة فى احدهما و مجازا فى الاخر وايهما كان فلا يجوز الجمع بينهما لما عرف ان المشترك لا عموم لة وان الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز و لابى حنيفة واحمد انة انة مبيع متعين فلا يشترط فية القبض كالثوب ونحوة اذا بيع بجنسه او بخلاف جنسه لحصول مقصودة وهو التمكن من التصرف بخلاف الصرف فانه لا يتعين الا بالقبض فيشترط فية ليتعين والمراد بما روى التعيين غير ان ما يتعين به مختلف فالنقدان يتعينان بالقبض وغيرهما بالتعيين فلا يلزم الجمع بين معنى المشترك ولا بين الحقيقة والمجاز والله اعلم تنبية قالى الرافعى واما المطعومات الاربعة المذكورة فى الحديث فللشافعى قولات فى علة الربا فيها الجديدان العلة هو الطعم لما روى معمر بن عبدالله قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل علق الحكم باسم الطعام والحكم المتعلق بالاسم المشتق معلل بما فيه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزانى والقديم ان العلة فيها الطعم مع الكيل او الوزن و احتجوا بما روى انه صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل فعلى هذا يثبت الربا فى كل مطعوم مكيل او موزون دون ما ليس بمكيل ولا موزون كالسفرجل والرمان والبيض والجوز والاترج والنارتج وعن الاودنى من اصحابناتة تابع ابن سيرين فى ان العله الجنسية حتى لا يجوز بيع مال بجنسة متفاضلا وقال مالك العلة الافتيات وكل ما هو قوت او يستصلح بالقوت يجرى فية الربا وقصد بالقيد الثانى ادراج الملح  وقال ابو حنيفة العلة الكيل حتى يثب الربا فى الجص والنورة وسائر المكيالات وعن احمد روايتان احدهما كقول ابى حنيفة والاخرى كقول الشافعى الجديد ثم قال واختلفول فى ان الجنسية هل هى وصف من العلة ام لا فذهب الشيخ ابو حامد وطبقتة الى انها وصف من العلة وقالوا العله على القديم مركبة من ثلاثة اوصاف وعلى الجديد من وصفين واحترزالمراوزة من هذا الاطلاق وقالوا الجنسية شرط ومنهم من قال فى محل عمل العلة كالاجصن بالاضافة الى الربا وقال هؤلاء  لو  كانت وضعا لا فادت تحريم النساء بمجردها كما افاد الوصف الاخر وهو الطعم تحريم النساء بمجردة وليس كذلك فان الجنس بانفرادة لايحرم النساء وللاولين ان يمنعوا مطلق ما هم وصف لعلة وبالفضل تحريم النساء @  قال وليس تحت هذا الاختلاف كثير طائل قلت والفرق بين الشرط والعلة ان العلة مؤثرة فى الحكم دون الشرط فانة يضاف وجودة الى العلة عند وجود الشرط لا الى الشرط فصل واذا عللنا بالطعم  امامع انضمام التقدير اليه او دونةه تعدى الحكم الى كل ما يقصد و يعد للطعم غالبا ما تقوتا اوتادما او تفكها فيدخل فيها الحبوب والفواكة والبقول والتوابل وغيرها ولا فرق بين مايؤكل نادرا او غالبا ولا بين ان يؤكل او مع غيرة وفى الزعفران وجهان اصحهما انة يجرى فيه الربا ولا فرق بين ما يؤكل للتداوى وغيره على المذهب والطين بانواعة ليس بربوى وفى الادهان المطيبة وجهان اصحهما نعم وفى دهن المكان والسمك لا على الاصح وما سوى عود البخور ربوى ولا  ربا فى الحيوان لانة لا يؤكل على هيئتة نعم ما يباح اكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجرى فيه الربا و حكى الامام عن شيخة ترددا فيه وقطعبالمنع ثم قال المصنف والمعتاد فى هذا معامله القصاب بان يسلم الية جمله من الغنم ويشترى بها منه  اللحم تدريجا نقدا او نسيئة وهو حرام لانة يوجب التفاضل ومعاملة الخباز بان يسلم اليه القدر المعلوم من الحنطة ويشترى بة الخبز تدريجيا نسيئة او نقدا فهو حرام ايضا لما ذكرنا ومعاملة القصار بان يسلم اليه بالبذر والسمسم والزينون لتؤخذ منة الادهان مدراجه وهو محرم ايضا لما ذكرنا وكذا معامله اللبان يعطى اللبن ليؤخذ منة الجبن والسمن والزبد وسائر ما يمل من اجزاء اللبن وهو ايضا حرام لما ذكرنا فلا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام الانقدا كما لو باع شعيرا ببرا و بالعكس فانه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض و لا يباع بجنسة الا نقدا وتماثلا كما لو باع البر بالبر او الشعير بالشعير فانه يجب فيه رعايه التماثل والحلول والتقابض وكل ما يتخذ من الشئ فلا يجوز ان يباع  به متماثلا ولا متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسوبق بعمل من الحنطة ومن الشعير ايضا وذلك ان يقلى البر او الشعير ثم يطحن ثم يضاف الية شئ من السكر او التوابل ولا بالعنب دبس هو عصاره الرطب وخل وعصير هو الخمر ولا باللبن سمن وزبد ومخيض فعيل بمعنى مفعول وهو اللبن الذى مختص واستخرج زبده بوضع الماء فية وتحريكه ومصل بفتح فسكون عصارة الاقط وهو ماؤه الذى يعتصر منه حين يطبخ قاله ابن السكيت و جبن وهو معروف قال الرافعى لايجوز بيع الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا وكذا لايجوز بيع هذة الاشياء بعضها ببعض لخروجعا عن حاله الكمال هذا ما ينفى به من المذهب ونقل الكرابيسى عن ابى عبدالله تجويز بيع الحنطة بالدقيق فمنهم من جعله قولا اخر للشافعى وبه قال ابو الطيب بن سلمه ومنهم من لم يثبته قولا وقال اراد بابى عبدالله مالكا او اجدو جعل الامام منقول الكرابيسى شيا اخر وهو ان الدقيق مع الحنطة جنسان حتى يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا ويشبه  ان يكون هو منفردا بهذه الرواية وحكى البويطى و المزنى فى المنثور قولا انة يجوز بيع الدقيق بالدقيق وان امتنع بيعه بالحنطه كما يجوز بيع الدهن بالدهن وان امتنع بيعة بالسمسم وفى بيع الخبزا الجاف المدقوق بمثله قول فى المذهب وقال مالك يجوز بيع الحنطة بالدقيق وبه قال احمد فى اظهر الروايتين الا ان مالكا يعتبر الكيل واحمد يعتبر الوزن ويجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالتخاله لانها ليست بمال الربا ولما كانت اموال الربا تنقسم الى ماتغير من حال الى حال والى مالا يتغير والتى يتغير منها يعتبر المماثلة فى بيع الجنس بالجنس منها فى اكل احوالها فمن التغيرات الفواكه فتعتبر المماثله فى المتجانسين منها حاله الجفاف ولا يغنى التماثل فى غير تلك الحالة وقد اشار المصنف الى ذلك فقال والمماثله لا تفيد اذا لم يكن الطعام فى حال كمال الادخار وعباره الوجيز والمماثله ترعى حاله الجفاف وهو حال كمال الشئ ولا خلاص فى المماثله قبله فلا يباع الرطب بالرطب وبالتجرو كذا العنب متماثلا ولا متفاضلا وكل فاكهه كما لها فى جفافها @ وهو حاله الادخار ما بيع الرطب بالرطب فالجعهل بالمماثلة لانة لا يعرف قدر النقصان منهما واما بيع الرطب بالتم فلتيقن التفاوت عند الجفاف لما روى عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل من بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جفت  قالوا نعم قال فلا اذا ويروى فنهى عن ذلك فانسد البيع واشار الى العلة وهو النقصان ودل الحديث على انه يشترط لجواز العقد المماثلة فى اعدل الاحوال وهو ما بعد الجفاف لافى الحال فصار نظير بيع الدقيق بالحنط  فانة لايجوز للتفاوت بعد الطحن وبة وبة قال ابو يوسف ومحمد وكذا الايباع العنب بالعنب و الزبيب وهكذا كل ثمرة لها حالة الجفاف كالتين والمشمش والخوخ والبطيخ والكمثرى اللذين يعلقان والاجاص والرمان الحامض لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسها ولا يباع الحديث بالعتيق الا ان يتقى النداوة فى الحديث بحيث يظهر اثر زوالها فى  المكيال فاما ما ليس له جفاف كالعنب الذى لا يتزبب الرطب الذى لا يتتمر واللبطيخ و الكمثرى اللذين لا يعلقان والرمان الحلو و الباذنجان والقر و البقول ففى بيع بعضها ببعض قولان فى المذهب وعند ابى حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر وبالرطب متماثلا والعنب بالزبيب وبالعنب كذلك و كذا فى نظائرهما واحتج بالحديث المشهور التمر بالتمر مثلا بمثل والرطب تمر فيجوز بيعه بالتمر متماثلا والدليل على انه تمر انه صلى الله عليه وسلم حين اهدى اليه رطب قال اوكل تمر خيبر هكذا و روى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يزهى فقيل ما يزهى قال يحمر وهواسم له من اول ما ينعقد الى ان يدرك ولانه ان كان تمر اجاز بيعه باول الحديث وهو التمر بالتمر مثلا بمثل وان كان غير تمر فياخرة وهو قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ولانهما مستويان  فى الحال وانما يتفاوتان فى المال لذهاب جزء منه وهو الرطوبه بخلاف بيع الحنطه بالدقيق لانهما متفاوتان فى الحال يظهر ذلك بالطحن اذا الطحن لا يزيد فى ذلك شيا و مارووه من حديث معد لم يصح عنده لان مداره على زيد بن عباس وهو ضعيف وقيل مجهول ولئن صح فهو محول على ان السائل كان وصيافى مال يتيم ووليا لصغير فلم يرضى الله عليه وسلم بهذا التصرف نظرا له اذا هو مفيد بالنظر الا ترى انه يمنع من بيعه الجيد والردئ من مال الربا لما ذكرنا وبيع العنب بالزبيب على هذا الخلاف والوجه ما بيناه من الجانبين وقيل لا يجوز بالتفاق والفرق لابى حنيفه بينه وبين الرطب بالتمر فى هذه الروايه ان اللفظ الوارد بنص التمر هناك يتناول الرط ولا يوجد مثله هنا فبقى محرما حتى يعتدل واما عن بيع الرطب فلما روينا لان اسم الثمر يتناوله فيجوز بيعه مثلا بمثل كذلك ولو باع البر بالتمر لا يجوز التفاضل فيه لانه تمر على ما بينا بخلاف الكفرى ولو باع حنطه رطبه او مباوله بحنطة رطبة او يابسة اوتمر او زبيبا منتقعين بتمر مثله او بزبيب مثله او باليابس منهما اجاز فى الكل عند ابى حنيفة وابى يوسف وقال محمد لا يجوز فى شئ من ذلك لانة يعتبر المساواه فى اعدل الاحوال وهو بعد الببيس والفرق له بين الرطب بالرطب وبين بيع المبلول ونحو بمثله حيث اجاز بيع الطب بالرطب ومنع غيره جميعه ان التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذى عقد عليه وفى الرطب بالتمر مع بقاء احدهما على ذلك الاسم فيكون تفاوتا فى عين المعقود عليه المساواه فى الحال وكذا ابو يوسف لاطلاق الخرا بالحنطه مثلا بمثل الحديث وهو بالطلاقه يتناول الحنطه والشعير والثمر على اى صفه كان الا ان ابو يوسف ترك هذا الاصل فى بيع الرطب بالثمر من منعه محتجا بحديث زيد بن عياش الذى تقدم حاله وذكرة والله اعلم تنبيه قال الرافعى فى شرح الوجيز واماما اجراه المصنف من لفظ الادخار فان طائفه مم الاصحاب ذكروه واخرون و اعرضوا عنه ولا شك انه غير معتبر لحاله التماثل فى جميع الربويات الا ترى ان اللبن لايدخر ويباع بعضه ببعض فمن اعرض عنة فذلك ومن اطلق اراد اعتباره فى الفواكه والحبوب لا فى جميع الربويات فاعرف ذلك فهذا جمل مفيده مقتنعه فى تعريف البيع وما يتعلق به والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد وطرقة @ حتى يستفتنى فيها فيما اذا استشكل فى شئ من مسائله والتبس عليه شئ منها فاذا لم يعرف هذا القدر لم يتفعلن لمواضع السؤال والبحث واقتحم ابواب الربا الحرام فيهلك وهو لايدرى والله الموفق وهو ولى الارشاد العقد الثالث السلم وهو فى البيع مثل السلف وزنا ومعنى و هو مشروع بالكتاب والسنه واجماع الامه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الايه وعن ابن عباس قال اشهد ان الله قال اجل السلم المؤجل وانزل فيه اطول ايه وتلاقوله تعلى السابق ذكره وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون فى الثمر السنه والسنتين وربما قال الثلاثه فقال من اسلف قليسلف فى كيل معلوم الى اجل معلوم رواه الشافعى عن سفيان عن ابن ابى نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابى المتهال عن ابن عباس و يروى ايضا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ماليس عنده ورخص فى المسلم قال الرافعى وذكروا فى تفسير السلم عبارات متقاربه منها انه  عقد على موصوف فى الذمه يبذل يعطى عاجلا ومنها انه استلاف عوض حاضر فى عوض موصوف فى الذمه ومنها انه تسليم عاجل فى عوض لا يجب تعجيله وقال الزيلعى من اصحابنا هو اخذه عاجل باجل وسمى هذا العقد به لكونه معجلا على وقته فان اوان البيع يعد وجود المعقود عليه فى ملك العاقد والسليم يكون عادة بما ليس موجود فى ملكه فيكون العقد معجلا وينعقد بلفظ السلم ولا ينعقد بلفظ البيع المجرد لانه ورد بلفظ السلم ولا ينعقد بلفظ البيع المجرد لانه ورد بلفظ السلم على خلاف القياس فا يجوز بغير موقى وبيع موجود غير مملوك او مملوك غير مقدور على التسليم لا يجوز فىبيع المعدوم اولى ان لا يجوزولكن تركاه بماذكرناه قال المصنف وليراع التاجر فيه عشره شروط وعبارة الوجيز والمتفق عليه من شرائط خمسة قال الرافعى انما قال كذلك لان معظم الائمه جعلوا شرائط  السلم سبعا وضموا الى الخمس العلم بقدر راس المال وبيان موضع التسليم وفيهما اختلاف سياتى وقد تعدأ كثر من السبع وحقيقه الامر فى مثل ذلك لا تختلف الاول ان تكون رأس المال معلوما علم مثله وذلك لان الجهاله فى راس المال تقضى الى المنازعة فلا بد من ان يكون معلوما وهذا الشرط هو لرابع فى الوجيز ولفظه ان يكون معلوم القدر بالوزن او الكيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  من اسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قال الرافعى والاعلام تاره يكون بالكيل والاخرى يكون بالوزن او العدد او الذرع وقال اصحابنا ما امكن ضبط صفته و معرفة قدره صح السلم فيه لانه لايفضى الى النازعه ومالا فلا حتى لو تعتذر تسليم المسلم فيه بسبب من الاسباب امكن الرجوع الى القيمه راس المال عند اختلاف فان اسلم كفا من الدراهم جرافا من غير عدد فى حنطه لم يصح فى احد القولين قال الاصبهانى فى تعليل المحرر يجوز ان يكون  راس المال جزافا غير مقدر  كالثمن فى اصح القولين وحينئذ معا ينته تغنى عن العلم بقدره ولا يشترط تقديره بشئ من الكيل والوزن و الذرع كما فى البيع واحتمال الفسح موجود فى اليابين والقول الثانى انه لابد من بيان صفاته ومعرفه قدره باحدى المقدرانلانه احد العوضين  فى السلم فلا يجوز  ان يكون جزافا كالمسلم فيه ولان السلم عقد منتظر تمامه بتسليم المسلم فية وربما ينقطع المسلم فيه فى المحل وراس المال تالفا فلايدرى المسلم الى ماذا يرجع وكلامه فى المحرر مطلق فى جريان القولين من غير فرق بين كون راس المال مثليا او متقوما وقال فى الكبير هذا فى المثليات واما فى التقوم فان ضبط صفاته فى المعاينه ققى معرفه قيمته طريقان منهم من طرد القولين بالمؤجل وفى الحال قطع بان المعاينه كافيه كما فى البيع ثم اعلم ان موضع القولين ماذا تفرقا قبل العلم بالقدر فى الاول والقيمه فى الثانى واما اذا علما وتفرقا فلا خلاف فى الصحه اه قلت وقوله فلا يجوز ان يكون جزافا الى قوله الى ماذا @ يرجع به قال مالك واحمد واختاره ابو اسحق وعزاء صاحب التجريد الى ابى حنيفه والقول الاول اختاره المزنى وهو اصحهما الثانى ان يسلم راس المال فى مجلس العقد قبل التفريق واحتج لاشتراطه بان المسلم فيه دين فى الذمه فلو اخر تسليم راس المال عن المجلس لكن ذلك من معنى بيع الكالئ بالكالئ قال المصنف فى الوجيز جبرا للغرر فى الجانب الاخر اراد بع ان الغرر فى المسلم فيه احتمال للحاجة فجبر ذلك بتاكيد العوض الثانى بالتعجيل كيلا بعظم الغرر فى المطريقين اذا تقرر ذلك فلو تفرقا نبل القبض اى قبض راس المال انفسخ السلم اى بطل عقدة وبه قال ابو حنيفة واحمد وقال مالك ان تاخر التسليم مده يسيرة كاليوم واليومين لم يضروان تاخرة مدة طويله بطل العقد ولو تفرقا قبل تسليم بعضه بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسط من المسلم فيه ولو قبض راس المال ثم اودعه المسلم اليه قبل التفرق جاز ولو ردة عليه بدين كان له عليه قال الرويانى لا يصح لانه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه فلو تفرقا قضى بعض الاصحاب انه يصح السلم لحصول القبض وانبراء الملك ويستانف اقباضه للدين ولو احال المسلم اليه براس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحواله قبضا لان المعتر فى المسلم القبض الحقيقى ومنى فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان راس المال معينا ثم فى ابتداء العقد وهو باق رجع المسلم اليه وان كان تالفارجع الى بدله وهو المثل او القيمه وان كان راس المال موصوفا فى الذمه ثم عجل فى المجلس وهو باق فهل له المطالبه بعينه ام لا مسلم اليه الاتيان ببدله فيه وجهان الثالث ان يكون المسلم فيه مما يمكن تعريفه او صافه اى فلا يصح السلم فيما لا يضبط اوصافه او تضبط واهمل بعض مايجب ذكره لان البيع  لا يحتمل جهاله المعقود عليه وهو عين فلان لا يحتملها السلم وهو دين كان اولى ولتعذر الضبط اسباب منها الاختلاط و المختلطات اربعه انواع لان الاختلاط اما ان يقع بالاختيار او خلقه والاول اما ان يتفق و جميع اخلاطها مقصود او يتفق والمقصود واحد والاول اما ان يتفق  وجكيع اخلاطها مقصود او يتفق والمقصود واحد والاول اما ان يكون بحيث يعتذر ضبط اخلاطه او بحيث لا يعتذر وستاتى الاشارهالى كل ذلك فما يمكن ضبط اوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والبرسيم والالبان واللحوم ومتاع العطارين واشباهها مما يمكن ضبط وصفه وتعرفه النافى لجهالته وفى الحيوانات واللحوم خلاف لابى حنيفة وممن قال بجواز السلم فى الحيوانات وفاقا للشافعى مالك واحمد واحتجوا بما روى عن ابن عمرو انه قال امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتر بعيرا له بعير ين الى اجل وعن على رضى الله عنه انه باع بعيرا له بعشرين بعيرا الى اجل وعن ابن عمر انه اشترى راحله باربعه ابعرة يوفيها صاحبها بالربذه واحتج ابو حنيفه بما روى مرفوعا نهى عن السلم فى الحيوان ولانه تتفاوت احادة تفاوتا فاحشا بحيث لايمكن ضبطه وماروى عن ابن عمرو كان قبل نزول ايه الربا لان الجنس بانفراده يحرم النساء او كان ذلك فى دار الحرب اذا لايجرى الربا بين المسلم و الحربى فى دار الحرب ويدخل فيه جميع انواع الحيوانات حتى العصافير لان النص لم يفصل والسلم فى لحم الحيوان جائز خلافا لابى حنيفة ووافق الشافعى ابو يوسف ومحمد بن الحسن وجحتهم انه يمكن ضبط صفاته فاشبه الثمار ولابى حنيفة ان اللحم يختلف باختلاف صفته من سمن او هزال ويختلف باختلاف فصول السنه فما يعد سمينا فى الشتاء يعد مهزولا فى الصيف ولانه يتضمن عظاماغير معلومه وتجرى فيه المماكسه فالمشترى يامره بالنزع والبائع يدسه فيه وهذا النوع من الجهاله والمنازهع لا ترتفع ببيان الموضع وذكر الوزن فصار كالسلم فى الحيوان بخلاف النوى فى الثمار او العظم فى الاليه فانه معلوم ولهذا لايجرى فيه المماكة وفى مخلوع العظم لايجوز على الوجه الاول وهو الاصح لان الحكم ان علل بعلتين لا ينبغى الحكم بانتفاء احدهما وقيل لاخلاف بينهم فجواب ابى حنيفه فيما اذا اطلق المسلم فى اللحم وهما لايجوز انه فيه وجوبهما فيما اذا بين وضعا منه معلوما وهو يجوزه فيه والاصح ان الخلاف فيه ثابت فصل واما السلم فى رؤوس الحيوانات المأكوله ففية قبولان احدهما الجواز وبه قال مالك و احمد @ كالسلم فى جمله الحيوانات وكالسلم فى لحم الفغذ وسائر العضاء واظهرهما المنع وبه قال ابو حنيفة ووافقه صاحباه ويروى عنهما مثل قول الجماعه لاشتمالها على ابعاض مختلفة كالناخر والمشافر وغيرهما وتعذر ضبطها ويخالف السلم فان لحوم سائر الاعضاء اكثر من عظمها والراس على العكس والاكارع كالراس وراى المصنف الجواز فيها اصح لانها اقرب الى الضبط لكن الجمهور على الاول وعن القاضى الرمز الى القطع بالمنع فيها فا ان قلنا بالجواز فيها فذاك بشروط منها ان تكون منقاه عن الصوف والشعر واما السلم فيها من غير تنقيه فلا يجوز لستر المقصود بما ليس بمقصود الثانى ان يوزن واما بالعدد فلا لاختلافها فى الضغر والكبر والثالث ان تكون نيئة فأما المطبوخة والمشويه فلا يسلم فيها بحال ثم اشار المصنف الى النوع الول من المختلطات الاربعه وهى المختلطات المقصودة الاركان التى لا تنضبط اقدار اختلاطها واوصافها فقال ولا يجوز السلم فى المعجونات والجوار شنات والمركبات كالحلاوى وكالغالية المركبة من المسك والعنبر والعود والكافور وفى معنى ذلك الهرابيس والامراق والترياق المخلوط كالغايه فلا يصح السلم فى شئ منها للجهل بما هو متعلق بالاغراض وكذا لا يجوز السلم فى كل كا تختلف اجزاؤه كالقسى المصنوعة وهى العجمية لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب واحترز بالمصنوعة عن القسى العربية فانها لا تركيب فيها والنبل فقد نقل فيه اختلاف نص واتفقوا على انه اختلاف فيه واختلاف النص محمول على اختلاف احواله فلا يجوز السلم فيه بعد التخريط والعمل عليه فلذا قيده المصنف بقوله المعمول اما اذا كان عليه عصب وريش ونصل فلعنيين احدهما انه كالمختلطات والثانى اختلاف وسطه وطرفيه دقة وغلظا وتعذر ضبطه وانة من اى موقع ياخذ من الدقه فى الغلظ وبالعكس وكم ياخذوا مااذا لم يكن فلا معنى الثانى ويجوز السلم فيه قبل لتخريماا والعمل عليه ليسر ضبطه والمغازل كالنبال و كذا الخفاف والنعال المختلفه اجاؤها وصفتها وفى البيان ان الصميرى حكى عن ابن سريج جواز السلم فيها وبه قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى و كذا جلودا الحيوانات والنوع الثانى من الانواع الاربعه المختلطات المقصودة الاركان التى تنضبط اقدارها وصفاتها كالثياب العنابيه والخزوز المركبه من الابريسم والوبر وفى السلم فيها وجهان احدهما المنع كالسلم فى الغاليه والمعجونات واصحهما عند المصنف و معظم العراقيين الجواز لان قدر كل واحد من اخلاطها مما يسهل ضبطه ويمكن هذا عن نص الشافعى وبه اجلب ابن كج ويخرج على الوجهين السلم فى الثوب المعمول بالبره بعد النسج من غير جنس الاصل كالابريسم على القطن والكتان وان كان تركيبهما بحيث لا تنضبط اركانها فهى كالمعجونات والنوع الثالث من الانواع الاربعه المتختلطات التى لا يقصد منها الاخلاط الواحد كالخبز وفيه الملح لكنه غير مقصود فى نفسه وانا يراد منه اصلاح الخبز وفى السلم وجهان اصحهما عند الامام انه جائز واليه اشار المصنف بقوله ويجوز السلم فى الخبز وبه قال احمد و عليه اقتصر المصنف الوجيز لان الملح مستهلك فيه والخبز فى حكم الشئ الواحد وعزاه ابن هبيره الى مالك ايضا والثانى وهو الاصح عند الاكثرين المنع وبه قال ابو حنيفه لوجهين احدهما الاختلاط واختلاف الغرض بحسب كثرة الملح وقلته وتعذر الضبط والثانى تاثير النار فيه وقد اعتذر المصنف عن الوجه الاول فقال وما يتطرق اليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثره الطبخ وبقلته يعفى عنه ويسامح فيه لمسيس الحاجه اليمور حجه ابو على الفارقى وغيره وفى السلم فى الجبن مثل هذين الوجهين لكن الجهور مطبقون على تجريح وجه الجواز كانهم اعتمدوا فى الجبن المفر الثانى ورأوا ان عمل الناس فى الخبز يختلف وفى الجبن بخلافه والله اعلم والوجهان جائزان فى السمك الذى عليه شئ من الملح والنوع الرابع المختلطات خلقه كالشهدو فى السلم فيه وجهان احدهما المنع لان الشمع فيه وقد يقل@  ويكثر فاشبه سائر المختلطات وهذا ما روى ابن كج عن نصه واصحهما الجوازات  اختلاطه خلقى فاشبه النوى بالثمر وكما يجوز السلم فى الشهد يجوز فى كل واحد من ركنيه الرابع ان يستقصى وصف هذة الامور المقابله للوصف حتى لا يبقى وصف تتفاوت به القيمه تفاوتا لا يتغابن به اى بمثله الاذكره اى لا يحتمل الناس اهمال مثل ذلك للاختلاف والنقصان فان ذلك اى الاستقصاء فى الاوصاف هو القائم مقام الرؤيه فى البيع واختلف فى ذلك فمن الاصحاب من يقول يجب التعرض للاوصاف التى يختلف بها الغرض ومنهم من يعتبر الاوصاف التى تختلف بها القيمه ومنهم من يجمع بينهما فليس شئ فيها معمولا لان كون العبد ضعيفا فى العمل وقويا وكاتبا وامينا وما اشبه ذلك اوصاف يختلف بها الغرض والقيمتو لا يجب التعرض لها من انواع الحيوانات الرقيقه فاذا اسلم فيه وجب التعرض لامور احدها النوع فيبين انه تركى او رومى والثانى اللون فيبين انه ابيض او اسود او اسمر والثالث الذكورة والانوثه والرابع السن فيقول محتلم او ابن ست او سبع والرجوع فى الاحتلام الى قول العبد وفى السن يعتمد قوله ان كان بالغا وقول سيده ان ولد فى الاسلام والاففالرجوع الى النخاسين فتعتبر ظنونهم الخامس القد فيبين انه طويل او قصير او ربعه لان قيمته تتفاوت به تفاوتا ظاهرا ولا يشترط وصف كل عضو على حياله باوصافه المقصودة وان تفاوت بها الغرض والقيمه لان ذلك يورث عزه الوجود فى الوصوف ولكن فى التعرض للاوصاف التى يعتنى بها اهل النظر هما انه لا يجب ومن انواع الحيوان الابل ولابد من التعرض فيها لامور احدها الذكورة والانوثة والثانى السن فيقول ابن مخاض او ابن لبون وثالثها اللون فيقول احمر او اسود او ازرق ورابعها النوع فيقول من نعم بى فلان زنتاجهم اذا عرفوا بذلك واذا اختلف نتاج بنى فلان بفلان فيها ارحبية ومهريه وعبيدة فاظهر القولين انه لابد من التعيين ومنها الخيل فيجب التعرض فيها لما يجب التعرض فى الابل ويزاد فيها كالانمر واللحجل واللطيم او اشقر او ادهم ونحو ذلك وكذا القول فى البقال والحمير والبقر والغنم ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به ويجب فى للحم وبيان امور احدها الجنس فيقول لحم ابل اوبقرأ وغنم والثانى النوع فيقول لحم بقر اهلى اوجواميس ولحم ضان او احدهن الجنس فيقول لحم ابل او ابقرا وغنم والثانى النوع فيقول لحم بقرا هلى او جواميس ولحم ضان او معز والثالث الذكورة والانوثه والرابع السن والخامس يبين انه من رعايه او معلوقة لان كل واحد من الانوعين مطلوب من وجه والسادس يبين موضعه اهو من لحم الفخذ او الجنب او الكثف لاختلاف الاغراض واذا اسلم فى اللبن يبين مايبين فى اللحم سوى الامر الثالث والسادس ويبين نوع المعلف ولا حاجة الى ذكر اللون والحلاوه فان المطلق ينصرف الى الحلو ولو اسلم فى اللبن الحامض لم يجزلان الحموضة عيب فى ه واذا اسلم فى السمن يبين فى اللبن ويذكر انه اصف او ابيض جديد او عتيق ولا يصح السلم فى العتيق المتغير فانة معيب وفى الزبديذ كرمايذ كرفى السمن وانه زبد يومه او امسه ويجوز السلم فى اللين كيلا ووزنا لكن لا يكال حتى تسكن الرغوة و يوزن قبل سكونها وكذا السمن يكال يوزن الا اذا كان جامدا يتجافى فى المكال فيعتبر الوزن وليس فى الزبد الا الوزن واذا جورنا السلم فى الجبن وجبيان نوعة وبلده وانه رطب او يابس واذا اسلم فى صوف قال صوف بلد كذا لاختلاف الغرض فيه ويبين لونه وطوله وقصره وانه خريفى وانه من الذكور او من الاثاث و يبين فى القطن لونة و رقته و غلطه ولا يجوز السلم فى القز وفيه الدودحيه كانت او ميته لانها تمنع معرفه وزن القز و بعد خروج الدود يجوز واذا اسلم فى الغزل ذكر ما يذكر فى القطن ويزيد الرقة والغلظة وكذا فى غزل الكان واذا اسلم فى الثياب يبين الجنس انه ابرسيم اوكان او قطن والنوع والبلد التى ينسج فيها ان اختلف به الغرض وقد  يغني ذكر النوع عنه وعن @ الجنس ايضا يبين الطول والعرض والغلظة والرقه والصفاقه والنعومه والخشونة والمطلق محمول على الخام ولا يجوز فى المصبوغ بعد النسيج على المشهور وحكى الامام عن شيخه جوازه وبه قال صاحب الحاوى وهو القياس واذا اسلم فى الحطب يذكر نوعه وغلطه ودقته وانه من نفس الشجر او اغصانه ووزنة ولا يتعرض للرطوبة والجفاف والمطلق محمول على الجاف ويجب قبول المعوج والمستقيم ومنهاما يطلب للبناء كالجذوع فيبين منها النوع والطول والغلظ والرقة ولا حاجة الى ذكر الوزن ولا يجوز السلم فى المخروط  لاختلاف اعلاه واسفله ومنها ما يطلب ليغرس فيسلم فيها بالعدد ويذكر النوع  والطول والغلظ ومنها ما يطلب لتتخذ منها القسى والسهام فيذكر فيها النوع والقه والغلظ وكونة سهليا او جبليا واذا اسلم فى الحديد ذكر نوعة وانه ذكر او انثى ولونه وخشونته ولينه وفى الرصاص يذكر نوعه من قلعى وغيره وفى الصفر من مشبه وغيره وخشونتها ولينها ولونها ولابد من الوزن فى جميع ذلك وكل شئ لا يتاتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء ويجوز السلم فى المنافع كتعليم القران وغيره ذكره الرويانى وفى الدراهم والدنانير على اصح الوجهين لانه مال يسهل ضبطه والثانى وبه قال ابو حنيفه انه يجوز وعلى الاول يشترط ان يكون راس المال غير الدرهم والدنانير وقال النودى اتفق اصحابنا على انه يجوز اسلام الدراهم فى الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا وفى الحال جهان الاصح المنصوص فى الام انه لا يصح والثانى يصح بشرط قبضها فى المجلس قاله القاضى ابو الطيب والله اعلم وهذذا باب لا ينحصر فاعتبر بالمذكور ما لم يذكر الخامس ان يجعل المسلم الاجل معلومان كان مؤجلان اى اذا اذكرا اجلا فى السلم وجب ان يكون معلوما قال صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم لانه اذا لم يكن معلوما يقضى الى المنازعه وهل السلم الحال صحيح اولا  قال الشافعى صحيح وقال الائمه الثلاثه لا يصح واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ودلائل الطرفين مذكورة فى الفروع فلو صرح بالحلول او بالتاجيل فاذا كان كذلك فيفسد فيكون كما لو ذكر اجلا مجهولا والثانى يصح ويكون حالا كالثمن فى البيع المطلق وبالوجه الاول اجاب المصنف فى الوجيز ولكن الاصح عند الجهور هو الثانى وبه قال فى الوسيط فلا يؤجل الى الحصاد والى ادراك الثمار بل الى الاشهر والايام فان ذلك الادراك قد يتقدم وقد يتاخر فيه صورا حدا هالا يجوز تافيته بما يختلف وقتة كالحصاد والدرس وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا انا ذلك يتقدم تاره ويتاخر اخرى فاشبه مجئ المطر ولو قال الى العطاء لم يجزان اراد وصوله  فان اراد وقت خروجة وقد عين السلطان له وقتا جاز بخلاف ماذا قال الى وقت الحصاد اذا ليس له وقت معين ولو قال الى الصيف او الشتاء لم يجز الا ان يريد الوقت وذكر ابن كج ان ابن خزيمه جوز التانث بالميسرة الثانيه التاقيت بشهور الفرس والروم جائز كالتاقيت بشهور العرب لانها معلومه مضبوطة وكذا التانيث بالنيروز والمهرجان لانهما يومان معلومان كالعيد وعرفه وعاشورة وفى النهاية نقل وجة لا يجوز التانيث بهما ونص الشافعى على انه لا يجوز التانيث بفصح النصارى وفى معنى الفصح سائر اعياد الملل كفطيرة اليهود ونحوه الثالثه لو اقتابنفرا  الحجيج وقيدا بالاول او الثانى جازوا ان اطلقا وجهان اصحهما ويحكى عن نصمانه  صحيح ويحمل على النفر الاول لتحقيق الاسم به وعلى هذا الخلاف التوقيت بشهور ربيع وجمادى او بالعيد ولا يحتاج الى تعين السنة اذا حملنا المذكور على الاول الربعه لو اجل الى سنة او سنتين فاجله محمول على السنين الهلالية ولو قال بالعدد فهو ثلاثمئة وستون يوما وكذا مطلق الاشهر محمول على الشهور الهلاليه ثم ينظران جرى العقد فى اول الشهر اعتبر الجميع بالهلة تامه كانت او ناقصه وان جرى بعد مضى بعض الشهر عدا الباقى منه بالايام واعتبرت الشهور بع بالاهله ثم يتم المنكسر بالعد ثلاثين وانما كان ذلك لان الشهر الشرعى هو ما بين الهلالين لا ان فى @ الشهر المنكسر لابد من الرجوع الى العدد كيلا يتاخر ابتداء الاجل عن العقد وفيه وجه انه اذا انكسر الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل عددا ويحكى هذا عن ابى حنيفه رحمه الله والمذهب الاول الخامس لو قال الى الجمعه اوالى رمضان حل باول جزء منه لتحقيق الاسم به وربما يقال بانتهاء عليله الجمعه وبانتهاء شعبان والمقصود واحد ولو قال محله فى الجمعة او فى رمضان فوجهان عن ابن ابى هريره فانه يجوز ويحمل على الاول واصحهما المنع لانه جعل اليوم والشهر ظرفا فكانه قال محله وقت من اوقات يوم كذا ولو قال الى اول شهر كذا اولخرة فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول والاخر يقع على جميع النصف فلابد من البيان والفهو مجهول وقال الامام البغوى وجب ان يصح ويحمل على الجزء من كل نصف على قياس مسئله النقر وقال اصحابنا اقل الاجر شهر روى ذلك عن محمد وقيل ثلاثه ايام رواه الطحاوى عن الاصحاب اعتبار بشرط الخيار وقيل اكثر من نصف يوم لان المعجل ما كان مقبوضا فى المجلس والمؤجل ما يتاخر قبضة عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما اعادة اكثر من نصف يوم وعن الكرخى انه ينظر الى مقدار المسلم فيه والى عرف الناس فى التاجيل فى مثله فان اجل فيه قدرما يؤجل الناس فى مثله جاز والا فلا والاول اصح وبه يفتى السادس ان يكون المسلم قيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالبا هذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع على ما مر وانما تعتبر القدره على التسليم عند وجوب التسليم وذلك فى البيع و السلم الحال فى الحال و فى السلم المؤجل عند المحل فلا ينبغى ان يسلم فى العنب الى اجل لا يدرك فيه وكذا سائر الفواكة لو جعل محل الرطب الشتاء وكذا لو اسلم فيما يعتذر وجودة كلعم الصيد حيث يقرفيه الصيداوان كان يغلب على الظن وجودة لكن لايتوصل الى تحصيله الا بمشقه عظيمه كالقدر الكثير فى وقت الباكورة ففية وجهان اقربهما البطلان لانه عقد غرر فعلا يحتمل فيه معاناه المشتاق العظيمة واقيسهما عند الامام الصحه لان التحصيل ممكن وقد التزمه المسلم اليه ولو اسلم اليه فى شئ ببلد لا يوجد في غيره قال فى  النهايه ان كان قريبا من صح وان كان بعيدا لم يصح ولو كان المسلم فيه عام الوجود عند المحل فلا باس بانقطاعه قبله او بعده وعند ابى حنيفه عموم الوجود من وقت العقد الى المحل حتى لو كان منقطعا بين ذلك لا يجوز وحد الانقطاع عندة ان لا يوجد فى الاسواق  وان كان وان كان يوجد فى البيوت واحتج الشافعى بالحديث المذكور وفى اول الباب وهوائهم كانوا يسلفون فى الثمار السنه والسنتين والثمار لا تبقى هذه المدة بل تنقطع واحتج ابو حنيفه بما رواه الشيخان من حديث انسى ونصة نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قلوا وما تزهى قال تحمر وقال اذا منع الله لثمرة فبم يستحل احدكم مال اخيه وروى الشيخان ايضا من حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفى روايه حتى تبيض وتامن العاهة وهذا النص على انه لا يجوز فى المنقطع به فى الحال او فى المال وقوله فبم يسحل احدكم مال اخية وهو راس مال السلم يدل عليه لان احتمال بطلان البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا يؤثر فى المنع من البيع ولان القدرة على التسليم حال وجوبه شرط لجوازة وفى كل وقت بعد العقد يحتمل وجوبه موت المسلم اليسه لان الديون تحل بموت من عليه الدين فيشترط دوام وجودة لتدوم القدرة على التسليم لان جوازه على خلاف القياس فيجب الاحتراز فيه عن كل خطر يمكن وقوعه لان المحتمل فى بابا السلم كالواقع ولان القدرة على التسليم بالتحصيل فى المدة ولا بد من استمرار الوجود فيها ليتمكن من التحصيل هذا كلان اصحابنا فى هذا الشرطفان كان الغالب وجودة وقت المحل اى لو اسلم فى شئ عام الوجود عند المحل وعجز عن التسليم بسبب افه  عرضت له انقطاع الجنس لذى المحل فله ان يمهله انشاء ولا يفسخ العقد ويرجع فى راس المال ان شاء لتحقق العجز فى الحال وعلى هذا القول يثبت الخيار واظهرهما لا لانه لم يجئ وقت التسليم وكذا اذا انقطع عند المحل بجائحه فقولان احدهما ينفسخ العقد  كما@ لو تلف المبيع قبل القبض واصحهما وبه قال ابو حنيفه لا يفسخ لان المسلم فيه يتعلق بالذمه فاشبه ماذا فلس المشترى بالثمن لا ينفسخ العقد ولكن البائع بالخيار لان العقد ورد على مقدور فى الظاهر لعروض الانقطاع كا باق المبيع وذلك لا يقتضى الا الخيار وكذا هنا المسلم يتخير بين ان يفسخ العقد او يصبر الى وجود المسلم فيه  ولا فرق فى جريان القولين بين ان لا يوجد المسلم فيه عند المحل اصلا وبين ان يكون موجود فلم يستوفى المسلم ايه حتى ينقطع وعن بعض الاصحاب ان القولين فى الحاله الاولى مافى الثانيه فلا ينفسخ العقد بحال لوجود المسلم فيه وحصول القدرة فان اجاز ثم بداله مكن من الفسخ كزوجة المولى اذا رضيت بالمقام ثم ندمت وممن قال بفسخ العقد فى الصورة الاولى واسترداد ماله واسترد ماله للعجز عن تسليمه  زفر من اصحابنا ونظره بهلاك المبيع قبل القبض السابع ان يذكر مكان التسليم اعمل ان السلم اما مؤجل او حال اما المؤجل فقد حكى عن نص الفعى اختلاف فى انه هل يجب تعيين مكان المسلم فيه وانقسم الاصحاب  الى نفاه للخلافة ومثبتين اما النفاه فعن الشيخ ابى اسحق المروزى انة جرى العقد فى موقع صالح للتسليم فلا حاجة الى التعيين وان جرى فى موضع غير صالح فلابد من التعيين وحمل النص على الحالين وبهذا قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى وهو اختيار القاضى ابى الطيب فهذان طريقان واما المشتون قلهم طرق احدها وبه قال صاحب اافصاح والقاضى ابو حامد ان المسئله على قولين مطلقا والثانى انه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين لا محاله وان كان صالحا فقولان الثالث ان لم يكن لجعله مؤنه فلابد من التعيين والا فقولان وهذا اصح الطرق عند الامام و يروى عن اختيار القفال فيما يختلف الغرض به من الامكنه فلابد من التعيين حينئذ كيلا يثير ذلك نزاعا كما لو باع بدراهم وفى البلد نقود مختلفه ووجه عدم الاشتراط وبه قال احمد القياس على البيع ولا حاجة فية الى تعيين مكان التسليم ووضجة الفرق بين الموضع الصالح لاختلاف الاغراض فى غيره والفتوى فى هذا كله على وجوب التعيين اذا لم يكن الموضع صالحا او كان لحمله مؤنه وعدم الاشتراط فى غير هاتين الحالتين ومتى شرطنا التعيين فلو ما يعين فسد العقدوان لم نشترط تعيين مكان العقد وعن احد روايه ان هذا الشرط يفسد السلم وان لم يعين حل على مكان العقد ولو عين موضعا اخر جاز بخلاف البيع لان السلم يقبل الاجيل فيقبل شرطا يتضمن تاخير التسليم بالاحضار والاعيان لاتحتمل التاجيل فلا تحتمل شرطا يتضمن التاخير فى التسليم بالحضار وحكم الثمن فى الذمه حكم المسلم فية وان كان معينا فهو كالبيع قال فى التهذيب ولا نعنى بمكان العقد ذلك الموضع نفسه بل تلك المحلة والله اعلم الثامن ان لا يعلقه بعين فيقول من حنطه هذا البيت او ثمرة هذا البستان فان كان يبطل كونه دينا وبيانه لو اسلم فى حنطة بقعه بعينها او ثمرة بستان بعينه او قريه صغيرة لم يجز وعللوم بشيئين احدهما ان تلك البقعه قد تصيبها جائعه فتنقطع ثمرته وحنطته فاذا فى التعيين خطر لاضرورة الى احتمال والثانى ان التعيين يضيق بحال التحصيل والمسلم فيه ينبغى ان يكون دينامى سلافى الذمه 7 اداءه نعم لو اضاف الى ثمرة بلد او قريه كبيره لم يضر ذلك اى ان اسلم فى ثمرة ناحيه او قريه كبيره نظران افاد تنويعا كمعقلى البصره جاز فانه مع معقلى بغداد صنف واحد لكن كل واحد منهم ممتاز عن الاخر بصفات وخواص فالاضافه اليها تفيد فائدة الاوصاف وان لم يفد تنويعا فوجهان احدهما انه كتعين المكيالالحلوة عن الفائدة واصحهما الصحه لانه لا ينقطع غالبا ولا يتضيق به الحال والله اعلم التاسع ان لا يسلم فى شى نفيس عزيزا لوجود مثل درة موصوفه بعز وجود مثلها وهذا الشرط ايضا ذكره المصنف فى الوجيزا ستطرادا وقد سبق ان السلم فيما يندر وجودة لا يجوز لانه عقد غرر فلا يحتمل الا فيما يوثق بتسليمه ثم الشئ قد يكون نادر الوجود@  من حيث جنسه كاعم الصيد فى مواضع العزة وقد لا يكون كذلك الا انه بحيث اذا ذكرن الاوصاف التى بينا انه يجب التعرض لها عز وجودة  لندرة اجتماعها وفى هذا القسم صورتان احدهما لا يجوز السلم فى اللا لى واليواقيت والزبرجد والمرجان لانه لابد فيها من التعرض للحجم والشكل والوز والصفاء لعظم تفاوت القيمه باختلاف هذه الاوصاف واجتماع المذكور فيها نادر ويجوز فى الالئ الصغار اذاعم وجودها كيلا ووزنا وضباطه وان ما وزنة سدس دينار يجوز السلم فيه قال ابو محمد الجوينى وهذا الاعتبار تقريب والثانيه ما اشار اليه المصنف بقولة  او جارية حسناء معها ولدها او غير ذلك ممالا يقدر عله غاليا كجارية واختها او عمتها او شاه وسخلتها فان السلم فيها لا يجوز لان اجتماع الجاريه الموصوفه بالصفت المشروطه والولد المشروط بالصفات المشروطة  نادر هكذا اطلقه الشافعى وعامه الاصحاب وفصل الامام فقال لا يمتنع ذلك فى الزنجيه التى لا تكثر صفاتها ويمتنع فى البشريه التى تكثر صفاتها لهذا قيد المصنف الجاريه باختلاف الجوارى بالحسناء ليخرج الزنجيه نظرا الى تفصيل شيخة وفرعه على ان الصفات التى يجب التعرض لها تختلف باختلاف الجوارى ولم يفصل الائمه القول فية لكن فى منع السلم اشكال على الاطلاق لانهم حكوا عن قصة انه لو شرط كون العبد كاتبا او جاريه ما شطه جاز ولمدع ان يدعى ندرة اجتماع صفه الكتابه والمش من الصفات التى يجب التعرض لها بل قضيه ما اطلقوه تجويزا لسلم فى عبد وجاريه بشرط كون هذا كاتبا وتيك ماشطه وكما يندركون احد الرقيقين ولدا لاخر مع اجتماع الصفات المشروطه فيما كذلك يندركون احدهما كاتبا والاخر ماشطه  مع اجتماع تلك الصفات فايستئو بين الصورتين فى المنع والتجويز ولو اسلم فى جارية وشرط كونها حاملا فطريقان اظهرهما المنع وعللوا فى اجتماع الحل مع الصفات المشروطة نادر وهذا يؤيد الاشكال الذى ذكرناها والثانى وبه قال ابو سحق وابو على الطبرى وابن القطان انه على قولين بناء على ان الحل له حكم ام لا وان قلنا نعم جاز والا فلا لانه يعرف حصوله ولو شرط كون الشاه المسلم فيها لبونا فقولا منصوصان وقد ذهب الشيخ ابو حامد الى ترجيح قول الجواز لكن قضيه ترجيح قول الجواز كما فى اطهر القولين فى صورة الحل يقتضى ترجيح النع فيها ايضا وبه اجاب صاحب التهذيب والله اعلم العاشر ان لا يسلم فى طعام مهما كان راس المال طعاما سواء كان من جنسه او لايكون ولا يسلم فى نقدا اذا كان رأس المال نقدا وقد ذكرنا هذا فى الربا وتقدم الكلام عليه مشروحا وهذا الشرط ايضا ليس من خواص السلم بل يعم البيوع على ما مر ولذا لم يذكروه هنا وانما يذكرا استطراد واقتصار المصنف فى كتبة على الخمس فيا النظر الى هذه الشروط ورأى ما يشترط فى البيع وعدها صاحب المحرر سبعة شروط سته منها شرط فى مطلق السلم وواحد مخصوصه بالسلم المؤجل زاد عليها المصنف هنا ثلاثه احداها الاخيره وهى من خواص البيوع واثنتان مختلف فيهما على ما مر           *العقد الرابع الاجاره *وهى بالكسر فعاله اجر يؤجرا جارة وهى وان ثبت واشتر فى العقد فهى فى اللغه فالوا اسم للاجرة وليس بمصدر وهى كراء الاجير ويقال اليجارة بالضم ايضا ويقال اجرت دار فلان واستاجرتها وهى معامله صحيحه تورد على منافع مقصودة قابله للبذل وجوز مع كوون المنافع معدومه للحاجة الداعيه اليه ثم كل عين ظاهرة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واجازة الاباحه فى منافعها جاز اجارتها كالدور والاراضى والعبيد والدواب ونحوها وفى كتب اصحابنا الاجازة هى بيع منفعه معلومهة باجر معلوم وقيل تمليك المنافع بعوض بخلاف النكاح فانه ليس بتمليك وانما هو اتستباحة المنافع  يعوض هذا فى الشرع وفى اللغة فعاله من اجر فهو اجر وماجور راسم الاجرة وهى ما اعطى من كراء الاجير وما يستحق على عمل الخير و لهذا يدعى به يقال اجرك الله وفى الاساس اجرنى دارة فاستاجرتها وهو مؤجر ولا يقال مؤجر فانه خطاء والاصل فى الباب الكتاب والسنه واجمع الامه اما الكتاب فقوله تعالى فان ارضعنى لكن فاتهون اجورهن وقصة @ شعيب و موسى عليهما السلام على ان تاجرنى ثمانى حجيج وشريعه من قبلنا وشريعه لنا مالم يظهر النسخ ال سيما لذا نص انا لا على وجة الانكار وعند الشافعيه فيه قولان احدهما وهو الاصح   ان شرع ما قبلنا ليس بشرع لنا وان ورد فى شرعنا ما يقرره وثانيهما ان شرع ما قبلنا شرع لنا ان ورد فى شرعنا ما يقرره وعند المالكيه ان شرع من قبلنا شرع لنا ان بم يرد فى شرعنا نص عليه بحل وا غيره واما السنه فقوله صلى الله عليه وسلم من استاجر اجيرا فليعلمه اجرة وقوله صلى الله عيله وسلم اعطوا الاجير أجرته قبل ان يجف عرقه  واما الاجماع فقد اتفقت الامه واجتمعت على صحتها من غير انكار ولا يضر خلاف اب كيسان الاصم والقاشانى لانهما لس من اهل عقد وحل ولان خلافهم مسبوق باجماع الامه على صحتها وله ركان الاجرة والمنفعه وعبارته فى الوجيز واركان صحتها ثلاثه الصيغه والاجرة والمنفعه واقتصرا هنا على ذكر الركنين واشار الى سببا قتصاره بقوله فاما العاقد يشمل المؤجر والمستاجر واللفظ اى الصيغة وهى ان يقول اكريتك الدار  او اجرتك فيقول قبلت فيعتبر فيه ما ذكرناه فى البيع اى يعتبر فى المؤجر والمستاجر ما يشترط فى البائع والمشترى لان المؤجر هو البائع للمنفعه والمستاجر هو المشترى فيشترط فيهما التكليف والرشد ليصح منهما العقد فلا تصح اجارة الصبى والمجنون والسفينة والمحجور عليه بالفلس والاجرة كالثمن خلافا للائمه الثلاثه فينبغى ان يكون معلوما و موصوفا بكل ما شرطناه فى البيع لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فمن استاجر اجيرا فليعله اجرة فلو قال اعمل الامر الفلانى وانا اعطيك شيأ او انا اراضيك فسد العقد فالوصف كالثمن واذا عمل استحق اجرة المثل هذا ان كان علينا حتى يتعجل بمطلق العقد خلافا لابى حنيفه ومالك وان كان دينا ينبغى ان يكون معلوم الصفه والقدر وقلل اصحابنا ما صح ثمنا صح اجرة لان الجرة ثمن المنفعه فيعتبر بثمن المبيع ثم اذا كانت الاجره عينا جاز كل كل عين ان تكون اجرةكما جاز ان يكون بدلا فى البيع وان كان موصوفا فى الذمه فيجوز ايضا ما جاز ان يكون ثمنا او مبيعا فى الذمه كالمعدودات والمذروعات ومالا فلا ولا فرق بينهما فيه ولا ينافى العكس حتى صح اجرة مالا يصح ثمنا ايضا كالمنفعة فانها لاتصح ثمنا ولا تصح اجرة اذا كانت مختلفه الجنس كاشجار سكنى الدار بزراعة الارض وان اتحد جنسهما لايجوز كاستاجار الدار السكنى بالسكنى واستاجر الارض للزراعه بزراعه ارض اخرى لان المنافع معدومه فيكون بيعا بالنسيئه على ما قالوا فلا يجوز ذلك فى الجنس المتحد لانه يكون كبيع القهوى بالقهوى نسيئة بخلاف مختلف الجامن على ما قالوا اهم ويحذر فيه من امور جرت العادة بين الناس بها وهو كراء الدار بعماراتها فذلك باطل اذا لو اجر الدار بعماراتها فهو فاسد  اذ قدر العماره مجهول ولو قدرت دراهم معلومه على ان يعمرها ولا يعرف ما انفق من الدراهم وكذلك اجرها وشرط على المكثرى ان يصرفها الى العماره لم يجز ذلك لان عمله فى الصرف مجهول وان كانت الدراهم معلومه ثو اذا صرفها ورجع بها ولو اطلق العقد ثم اذن له فى الصرف فى العمارة وتبرع به المستاجر  جاز ثم اذا اختلف فى قدر ما انفقه فقولان فى ان القول قول من ومنا استاجر السلاخ قبل السلخ على ان ياخذ الجلد بعد السلخ لانه لايعرف حاله فى الرقه والثخانه وسائر الصفات و منها استاجار حمال الجيف يجلد الجيفه بعد رسها خارج البلاد و منها استاجار الطحان بالنخاله او ببعض الدقيق فهو باطل لانه حاصل بعمله بعد تمام العمل وروى ان النى صلى الله عليه وسلم نهى عن قفبز الطحان وتفسيره استاجر الطحان على طحن الحنطه بقفيز من دقيقها واما النخاله فلانها مجهوله المقدار وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الاجير فلا يجوز ان يجعل اجرة كما ذكرنا فى الطحن ونص الوجيز ولو استاجر السلاح بالجلد والطحن بالنخاله او بصاع من الدقيق فسد للنهى الوارد فيه ولانه باع ما هو متصل بملكه فهو كبيع نصف من سهم ولو شرط للمرتضعه جزا من المرتضع الرقيق بعد الفطام ولقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة فهو ايضا فاسد وان شرط جزاء من الدقيق فى الحال او من الثمار فى الحال فالقياس @  صحته وظاهر كلام الاصحاب دال على فساده حتى منعوا استاجر المؤضعة على رضيع لها فيه شرط لان حملهالا يقع على خلص ملك المستاجر ومنها ان يقدر فى اجاره الدور والحوانيت مبلغ الاجره فلو قال لكل شهر دينار ولم يقدر اشهر اشهر الاجاره كانت المدة مجهوله ولم تنعقد الاجاره قالاصحابنا ان اجر دار كل شهر بدرهم صح فى شهر فقط الا ان يسمى الكل لان كل اذا دخلت على مجهول وافرادة معلومه انصرف الى الواحد لكونه معلوما وفسد فى الباقى للجهاله كماذا باع صبرة من طعام كل فقير بدرهم فانه يجوز فى قفيز واحد بكذا كذا هنا ولا معنى لقول من قال ان العقد صحيح فى الشهر الثانى والثالث لتعامل الناس لان التعامل مخالف للدليل فلا يعتبر ثم اذا تم الشهر كان لكا من هما نقض الاجاره معلوهة فيصح وان لم يبين قسط لكل شهر كما اذا استاجر شهرا ولم يبين حصه كل يوم فاذا صح وجب ان يقسم الاجر على الاشهر على السواء الركن الثانى المنفعه المقصودة بالاجاره وهى العمل وحده ان كل عمل مباح يلحق العامل فيه كافه اى مشقه ويتطوع به الغير عن   الغير فيجوز الاستئجار عليه ولفظ الوجيز وبالجمله فكل منفعه متقومه معلومه مباحه تلحق العامل فيها كافه ويتطوع به الغير عن الغير يصح ايراد العقد عليها اى فهى شرائط خمسه التقوم وكونها مباحه ولحوق الكلفه والتطوع عن الغير وسياتى تفصيل ذلك قريبا وشرط ابو حنيفه فى الاجارة ان تكون المنفعه معلومه كالاجره لان جهالتهما تقضى الى المنازعه وحكم الاجاره وقوع لذلك فى البدلين ساعه فساعه لان المعقود عليه وهى المنفعه معدومه والقياس ان لا يجوز لما فيهاا من اضافه العقد الى ما سيوجد الا انها اجيزت للضروره لشده الحاجه اليها وهى تنعقد ساعه فساعه على حسب حدوثه المنافع والعين المستاجرة اقيمت مقام المنفعه فى حق اضافه العقد اليها اليرتبط الايجاب بالقبول فعمله يظهر فى المنفعه ملكا واستحقاقا حال وجودها وهذا كالسلم فيه فان الذمه التى هى محل المسلم فيه اقمت مقام المعقود عليه فى حق جواز السلم وقال الشافعى تجعل المنافع المعدومه موجوده حكما ضروره تصحيح العقد لان العقد يستدعى محلا ينعقد فيه اذا لشرع حكم بالانعقاد وهو وصف العقد المنعقده فحكمنا بوجود المحل لينعقد فيه وهذا لان العقد قد يلزم واللزوم وصف يثبت بالعقد فحكمنا بوجود المحل لينعقد العقد فيه وهذا لان العقد قد يلزم واللزوم وصف يثبت بالعقد فحكمنا بوجود المحل لينعقد العقد فيه فانزلنا المعدوم موجود الذلك وقال اصحابنا ارتباط الايجاب بالقبول صفه الكلامين والمحل يحتاج اليه للحكم وانما اشترط وجود المحل عند الارتباط لان الانعقاد لاجل الحكم فلا بد من تعيين المحل حتى يعمل العقد فيه فجعل الدار خلفا عن المنفعه فى حق اضافه العقد اليها ثم بعد ذلك عمل هذا اللفظ يتراخى الى حين وجود المنعه لا يتصور وجودها فى لحظة فلا يمكن جعلها موجودة حكما لان المنافع معدومه حقيقه والمنفعه لا يتصور وجودة فى لحظه فلا يمكن جعلها موجودة حكما لان الشرع لايرد بتقدير المستحيل ولهذا لو اضاف العقد الى المنفعه لا يجوز ولو اضاف الى العين جاز بالجماع والله اعلم وجمله فروع هذا الباب تندرج تحت هذا الرابطه لكنا لا نطول بشرحها هنا فقد طولنا القول فيها فى الفقهيات البسيطوالوسيط والوجيزوالخلاصه وانما نشير هنا الى نعم به البلوى وتشتد اليه الضروره فلنراع فى العمل المستاجر عليه اجورا خمسه هذا شروع فى بيان شرائط المنفعه وعدها المصنف فى الوجيز خمسه تقدم ذكرها اجمالا وهذا تذكر تفصيلا الاول ان يكون متقوما اى ذا قيمه ليحسن بذل المال فى مقابلته ولو لم يكن منقوما لكان بذل المال فى مقابلته سفها فيمنع منه كما يمنع من شراء مالا ينتفع به ويكون ايضا متقوما بان يكون فيه كلفه وتعب اى نمع مشقة ثم فرع على هذا الشرط فروعا فقال فلوا ستاجر طعامة ليزين به الدكان او اشجاره ليجفف @ عليها الثياب وكذا الجلوس والوقوف تحتها وفيه وجهان اصحهما الجواز عند البعض لكون هذه المنافع مقصودة او استاجر دراهم ودنانير لين بن بها الدكان كل ذلك لم يجز فى اظهر القولين لانها لا قيمة لها على الاصح وكذا لا يجوز عارتها لذلك ومن ذلك ايضا مالوا سناجر تفاحه واحدة للشم لان هذة المنافع تجرى مجرى حبة سمسم اوخبه من الاعيان وذلك لا يجوز بيعها وهى كالنظر فى مراه الغير والشرب من بئرة والاستظلال بجداره والاقتباس من ناره ثم فرع على قوله فيه كلفه وتعب فقال ولهذا لو استاجر بياعا اى دلالا على ان يتكلم بكلمه لا تتعب وان كانت يروج بها سلعتها لم يجز اى لا تصلح الاجارة عليها اذلا قيمه للكلمه التى لا تعب فيها وما ياخذة البياعون عوضا عن جاههم وحشمتهم وقبول قولهم فى ترويج السلع فهو حرام صرف اذليس يصدر منهم الا كلمه لا تعب فيها ولا قيمه لها وقال محمد بن يحى تلميذ المصنف فى شرح الوسيط ذلك فى البيع المستقر قيمته فى البلد كاللحم والخبز وغيرهما واتا ما يختلف قدر الثمن باختلاف المتعاقدين كالعبيد والثياب فيجوز الاستئجار عليه لان مبيعها من البياع والنداء عليها مما يختص بمزيد منفعه وفائدة وقد يشير الى هذا سياق المصنف هنا حيث قال وانما يحل لهم اذا تعبوا ما بكثرة التردد ذهبا ومجيئا واما بكره الكلام فى تاليف امر المعاش مما يروج بها السلع ولكن بشرط عرض تام على الراغبين لتلك السلعه ولو صاح ونادى وتردد ولم يعلمه الراغب فلا يحل له اخذ الاجرة ايضا ثم لا يستحقون الااجرة المثل لا زياده فاما ما توطا عله الباعه فى الاسواق فهو ظلم وتعد وليس ماخوذا بالحق على الوجه الذى يرضى الحق جل شانه الثانى ان لا تنضمن الاجارة استيفاء عين مقصود واليه اشار المصنف فى الوجيز بقوله ان تكون المنفعه مقصودة لا بانضمام عين اليها فلا يجوز اجارة الكرم لارتفاعه والمواشى للبنها او انتاجها وصوفها واجارة البستان لثمارها ولفظ الوجيزازا ما المتقوم دون العين معناه ان يستاجر عين الكرم والبستان لثمارها والشاه للبنها ونتاجها باطل فانه بيع عين قبل الوجودو استاجار الفحل للضرائب فيه خلاف والاولى المنع غير الممكن فسومح فيه للحاجة وكذا يسامح بحب الورق وخيط لانهما لا يقصدان على حيالهما ونصه فى الوجيزا ما الحبر فى حق الوراق والصبغ فى حق الصباغ قيل انه كاللبن فى الحضانه اى فيكون   فيه خلاف ويكون الاصح ان الحرر الصبغ يكون على المستاجر لاعلى الاجير وقيل انه كالخيط اى فنقطع بانه لا يجب على الورق الحب والصبغ الصبغ وهذا اشهر الطرق وهذا الفرق هو الذى اشار اليه الامام وشيخة وتبعه المصنف فى كتبه الثالث ان يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا ويكون المؤجر قادرا على ذلك والالم يجز بذل المال فى مقابلته كما فى البيع واشار المصنف الى المعجوز عنه حسا بقوله فلا يصح استئجار الضعيف من لا يحسن القران لقراءة القران فانه لا يجوز سواء وسع الوقت عليه بحيث يمكنه التعليم قبل التعليم ام لا لان المنفعه مستحقة من عينه والعين لا تقبل التاخير وكذا لا يجوز استئجار الاعمى لحفظ المتاع لعدم قدرته عليه ومن فروع هذة المسئله لا تصلح اجاره العبد الابق سواء كان معروفا مكانه ام لا واستئجار العبد المغصوب الذى لا يقدر المؤجر ولا المستاجر على انتزاعه من يد الغاضب كما لا يصح بيعها  واما اذا قدر المستاجر على نزعة من يد الغاصب فصحه الاجرة على الحلاف فى صحة بيعه فى باب البيع ولو استاجر قطعه ارض لاماء لها للزراعه فهو باطل وان استاجر للسكون فهو جائز وان اطلق وكان فى محل يتوققع الزراعه كان يعلم وجود الماء فصحيح وان كان يغلب وجود الماء بالمطار فنص انه فاسد نظرا الى العجز فى الحال وقيل انه صحيح وان صحيح وان استاجر ارضا والماء مستوعليها فى الحال ولا يعلم وانحساره فهو باطل وان علم انحسارة فهو صحيح ان تقدمت رؤيه الارض @  او كان الماء صافيالا يمنع رؤيه الارض ومن فروع هذهالمسئلهاجاره الدار للسنه القابله فاسدة اذلاتسقط عله عقيب العقد مع اعتماد العقد العين خلافا لما لك وابى حنيفه ولواجرة سنه ثم اجر من نفس المستاجر للسنة الثانيه فوجهان ولو قال استاجرت هذه الدابه لاركبها نصف الطريق واترك النصف اليك قال المزنى هو اجاره الى الزمان القابل اذلا يتعى له النصف الاول وقال غيره يصح فهو كاستئجار نصف الدابه ونصف الدار ثم اشار المنصف الى المعجوز عنة شرعا بقوله وما يحرم فعله فالشرع يمنع من تسليمه كالاستئجار على قلع سن سليمه اى كما لا يجوز اجارة الاعيان الغائبع التى لم يقدر المؤجر على تسليمها حسا كذلك لا يجوز استئجار جراح لقلع سن صحيحه او على قطع عضو صحيح لا يرخص الشرع فى قطعه وفى معناه قلع خصيه انسان فان كل ذلك حرام وممنوع شرعا ولو كانت اليد متأكلة والسن وجعه صحة وان سكن قبل القلع انفسخت الاجاره اواستئجر الحائض او النفساء على كنس المسجد وخدمته فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر لتحريم دخولهما المسجد الى ان تطهر اقان حاضت بعدما لمستاجرها للكنس انفسخت الاجارة ان وردت على عينها والدة معينه ومن وردت على الذمه لا تنفسخ لامكان التفويض الى الغير او تكنس بعدان تطهر او استئجر المعلم على تعليم السحر والطلسمات وفى معناها الاوفاق والجداول والفحش وفى معناه الاهاجى والاشعار المشتمله على ذلك لان الشرع منع عنكلذلك او استئجار زوجه الغير على الارضاع او الحضانه دون اذن زوجها فى اظهر الوجهين لكون اوقاتها مستغرقة بخدمة الزوج وحقوقه فلا تقدر على توفيه ما التزامة والوجه الثانى يجوز لان محل الرضاع غير محل النكاح اذلا حق فى لبنها وخدمتها وعلى هذا الوجه فالزوج فسخها كيلا يختل حقه فلوا جرت نفسها للرضاع وغيره وهى غير متزوجة فزوجت فى مدة الاجازة فالاجارة بحالها وليس للزواج منعها من توفيه ما التزمته كما لو اجرت نفسها باذنه ويستمتع بها فى اوقات فراغها واذا استاجرالولى امرأه للارضاع فهل له منع زوجها من وطئها ام لافوجهان احدهما نعم لانه ربما تحيل فينقطع اللبن او ينقص او يضر الطفل 7 وبه اجاب العراقيون لان الحبل موهوم فلا يمنع الوطعا المستحق بالموهوم واذا منع الزوج من الوطء فلا نفقة عله فى تلك المدة او استئجار المصور على صور الحيوانات لانه ممنوع شرعا او استئجار الصائغ على صياغة الاوانى من الذهب والفضة فتكل ذلك باطل ابطله الشرع فالمعجوز عنه شرعا معجوز عنه حاوشارلى فروع قوله حاصلا للمستاجر بقوله الرابع ان يكون العمل واجبا على الاجير ولا يكون بحيث لا تجرى النيابه فيها عن المستاجر اى الشرط فى الاجاره ان تكون المنفعه حاصله للمستاجر فلا يجوز واخذ الاجرة على الجهاد وعلى سائر العبادات التى لا نيابه فيها اى لا تجرى النيابه فيها  اذا لا يقع ذلك عن المستاجر بل للاجير اعلم انه لايجوز الاستئجار للعبادة التى لا اعتبار بها الا بالنيه كالصوم والصلاه اذلاتدخل فيها النيابه فما لا تدخل فيه النيابه لا تصح الاجاره عليها لان الاستئجار انابه خاصه ثم مالا يعتد بالنيه فيه امامن فروض الكفايات وامامن الشعائر اما المفروض الكفايات فانواع منها الجهاد فمن المحرر ومشعر بانه قابل للنيابه ويجوز الاستئجار له لكن الاصح انه لا يصح استئجار والمسلم له لانه مكلف بالجهاد والذب عن  المله الحنيطية فيقع عنه وهذا هو الذى مشى عليه المصنف هنا وفى الوجيز والامام استئجر اهل الذمه للجهاد فى وجه اذلا يقع لهم ويجوز عن الحج اى ويستثنى من العبادة التى لا اعتداد بها الا بالنسبه امور منها الحج فانه يجوز النيابه فيه والاستئجار لهذه الامور فانها تجرى فيها النيابه والاجاره لانها اولا تتعلق بشخص كالوارث او بمحل كالثر كتثم له ان يامر غيره ان عجز بنفسة وكذلك مؤنات هذه المذكورات تتعلق بمال الميت فان لم يكن له مال اصلا اوله مال وفاء فيه فحينئذ يجب على الناس القيام بها ان لم يكن فى بيت المال شئ فحينئذ يجوز الاستئجار عليه لان الجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنة واما القسم الثانى الذى هو @ من الشعائر فقد اشار الية المصنف بقوله وفى اخذ الاجرة على امامه صلاه التراويح وعلى الاذان وعلى التصدير للتدريس او اقراء القران خلاف ونصه فى الوجيز واستئجار الامام على الاذان جائز وقيل انه ممنوع كالجهاد وقيل انه يجوز لاحاد الناس وهو الاصح ليحصل للمستاجر فائدة معرفة الوقت ولا يجوز الاستئجار على امامه الصلاه الفريضة وفى امامه التراويح خلاف والاصح منعه اهم اعلم ان المذهب جواز الاستئجار على الاذان لكن المؤذن فى مقابله اى شئ ياخذ الاجره فيه وجوه احد قلانه ياخذها على رعايه المواقيت والثانى على رفع الصوت والثالث على الحيعاتين فانهما ليسا من الاذكار والصح انه ياخذها على المجموع والابعد على استحقاق الاجر على ذكر الله كما لا يبعد فى تعليم القران واما الامامه للصلوات المفروضة فان الاستئجار لها ممنوع اذلا بدلكل مكلف من اقامه الصلاه وفى الاستئجار للتراويح وسائر النوافل وجهان اصحهما المنع لان الامام حصل لنفسه ومهما يصلى يقتدى به من يشاء وان لم ينو الامامه ومن جوزه الحقه بالاذان ليتادى الشعار ومن ذلك ان الاستئجر للقضاء لا يصح لان المتصدى للقضاء يتعلق  بعمله امر الناس عامه ولان عمله غير مضبوط واما الاستئجار للتدريس فقد اطلقوا المنع فيه ولكن الظاهر ان اطلاقهم فى التدريس العام لان عمله غير عام وهو من فروض الكفايه اما الاستئجار على تعليم مسئله بعينها او تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح قال الامام فى النهايه لو عين شخصا او جماعة لتعليمهم مسئله او مسائل مضبوطه فهو جائز قال والذى ذكرة الاصحاب من منع الاستئجار على التدريس محمول على ماذا استاجر رجلا مدرسا حتى يتصدى التدريس اقامه العلم الشريعه من غير ان يعين له من يعلمه فهذا امتنع  بسبب انه تصدى للامر العام المفروض على الكفايه فكانه بمثابه الجهاد ولو فرضنا استئجار مقرئ على هذه الصوره لكان ممتنع كما يمتنع استئجار المدرس قال وفى النفس من الاستئجار على التدريس شئ من جهة انه يشابه الاذان اذا الغرض من كل يمتنع استئجار المدرس قال وفى النفس من الاستئجار على التدريس شئ من جهة انه يشبه الاذان اذاالغرض من كل منهما راجع الى الناس عموما وليس فى امتياز معنى الاذان بالفرضيه زيادة فقه وامتناع الاستئجار على الجهاد بما كان لنزوله على اهل الاستمكان نزولا عاما ولا متعلق له الا الذب عن حريم الاسلام والتدريس وان كان يعم من وجه فهو من جهة التعليق بمن يتعلق خاص اذا على كل احد ان يتعلم فى نفسه ما يجب عليه كما يجب على كل احد ان يعتنى بمعرفة اوقات الصلاه والمؤذن يكفى الناس ذلك فان صار صائر الى تجويز الاستئجار على التدريس فلا يسمى اعلام على التحقيق فان الاذان بين فى النفس هذا كله الامام واما تعلم القران فهو من فروض الكفايات ونفعه راجع الى المتعلم فيجوز الاستئجار عليه فان كل واحد يجب عليه ان يتعلم مقدار من القران تصح به صلاته من الفاتحة فلو استاجر من يعلمه لصح لان نفعه راجع اليه واما الزائد على قدر الواجب فلا نزاع فى جواز الاستئجار عليه لانه حينئذ من الشعائر التى لا تجب النيه فيها واذا استاجر لتعليم القران فيقدر التعليم بالمدة كان يقال استاجرتك شهر التعلمنى القران او بتعيين السورة كان يقال استاجرتك لتعلمنى سورة او الايات لتفاوتها فى التعليم والحفظ سهوله وصعوبه وفيه وجه انه لا يكفى ذكر المده بل لابد من تعيين السورة  واذا ذكر عشر ايات كفى وفى المهذب وجه انه لابد من تعيين السورة قال الامام كنت اود ان لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظه المتعلم كما لا تصح اجازة الدابه للركوب حتى يعرف حال الراكب لكن ظاهر كلام الاصحاب انه يشترط وانما يصح الاستئجار لتعليم القران كام لا يباع المصحف من الكافر الخامس ان يكون العمل والمنفعه معلوما اى يشترط فى المنفعه المعقود عليها ان تكون معلومه علينا وقدرا وصفف فى الاجاره العينيه وعلم العين اما بالمشاهدة او بالوصف السلمى واما القدر فالشهر او اليوم او @  بمده عمل فان منافع النستاجر تارة بالزمن وتاره بالمكان وتارة بمحل العمل وتفصيله فى الادمى والاراضى والدواب اما الادمى ان اسؤجر لصنعه عرف بالزمان او بمحل العقد اشا اليه المصنف فقال فالخياط  يعرف عمله بالثوب اى يستاجر الخياط يوما او خيطه ثوب معين فلو قال استاجرتك لتخيط هذا القميص فى هذا اليوم فسد لانه ربما يتم العمل قبل اليوم او بعده والمعلم يعرف عملع بنفس السورة ومقدارها او بالزمان وهذا قد ذكر تفصيله قريبا وفيه فرعان الاول اذا كان المستاجر على تعليمه يتعلم شيا بعد شئ ثم ينساه فهل على الاجير اعادة التعليم فيه اوجهاحدها ان تعلم اية ثم نسيها لم يجب تعليمها ثانيا وان تعلم دون اية نسى وجب والثانى ان الاعتبار بالسورة والثالث ان نسى فى المجلس وجب اعادته وان نسى بعده فلا والربع ان الرجوع فيه الى العرف الغالب وهو الاصح الثانى عن القاضى حسين فى فتاويه ان استئجار لقراءه القران على راس القبر مده جائز كالاستئجار للاذان وتعليم القران قال الشيخ ابو محمد فى الكبير واعلم ان عود المنفعه الى الستاجر شرط فى الاجاره كما تقدم فيجب عود المنفعه فى هذه الاجاره الى المستاجر اوميته لكن لا ينتفع با يقرا الغير فان قلت هذا ممنوع فان المستاجر ينتفع بالسماع من الغير فا ن الشخص يتدبر فى معنى قراءه غيره اكثر مما يتدبر فى معنى قراءه نفسه ويلتذ بقراءه غيره كما يلتذ بقراءة نفسة بل اولى خصوصا اذا كان القارئ حسن الصوت الاداء فان الالتذاذ بذلك اكثر بركه والثانى ذكر الشيخ عبد الكريم الشالونى انه ان نوى القارئ بقرائته ان ثوابها للميت لم يلحقه لكن لو قرا ثم جعل ما حصل من الاجر له فهذا مجعول ذلك الاجرللميت عنه العذاب بذلك ان كان من اهل العذاب ولا شك ان القارئ بقرائته قصر الميت دون نفسة فلابد من حصول الفائدة للميت دون نفسه وان كان العمل بدنيا فان ترتب الثواب وترتبه مبنى على خلوض النيه واما قول الشيخ عبد الكريم فينتفع الميت ان اراد بة ان ذلك الثواب يحصل مثل ذلك للميت وينتقل اليه باهدائه له فهذا مبنى على صحة انتقال المعانى من نفس الى نفس اخرى فان قلنا بصحته فذلك والافان ارادنه بجعل له يحصل مثل ذلك للميت مع بقاء ذلك للقارئ فهذا ايضا ممكن موجه ورحمه الله واسعه واما الدواب فقد اشار اليه المصنف بقوله واحمل الدواب بمقدار المحمول والمسافة قال فى الوجيز اما الدواب فان استوئجر للركوب عرف الاجير الراكب برؤيه شخصه واسماع صفته فى الضخامه والنحافه ليعرف وزنة تخمينا ويعرف المحمل بالصفه فى السعة والضيق بالوزن فان ذكر الوزن دونالصفة او بالعكس ففيه خلاف ويعرف تفاصيل المعاليق فان شرط المعاليق مطلقا فهو فاسد على النص لتفاوت الناس فيه خلافا لابى حنيفة ومالك والمستاجر يعرف الدابه برؤيتها او بوصفها ان اورد الاجارة على الذمه هى فرس ام بغل ام نقه ام حمار وفى ذكر كيفيه السير من كونة مهملجا او بحرا خلاف ويعرف تفصيل السير والسرى ومقدار المنازل ومحل النزول اهو القوى ام الصحراء اذالم يكن للعرف فيه ضبط فان كان فالعرف متبع وان استؤجر للحمل فيعرف قدره بالتحقيق ان كان حاضر او ان لم يكن للعرف فيه ضبط فان كان فالعرف متبع وان كان فى الذمه فلا  يشترط وصف معرفه الدابه الا اذا كان النقول زجاجا او يختلف الغرض بصفات الدابه وكل ما يظن من خصومة فى العادة فلا يجوز اهمالها واما الاراضى فلم يذكرها المصنف هنا ونصه فى الوجيز اما الاراضى فما يطلب للسكون يرى المستاجر مواضع الغرض فينظر فى الحمام الى البيوت وبئر الماء وبسط الثياب والاتون والوقود ويعرف قدر المنفعه بالمده وان اجر سنه فذال وان زاد فالاصح انه جائز ولا ضبط ولو قال اجرتك الارض ولم يعين للبناء والغراس لم يجزفانه مجهول ولو قال لتنتفع به ما شئت جاز ولو قال اجرتك للزراعة ولم يذكر ما يزرع ففيه خلاف لان التفاوت فيه قريب ولو قال اكريتك ان @  شئت فا ازرعها وان شئت فاغرسها جاز على الاصح ويتخير كما لو قال انتفع ما شئت ولو قال اكريتك فازرعها واغرسها ولم يذكر القدر فهو فاسدوقيل انه ينزل على النصف ولو اكثرى الارض للبناء وجب تعريف عرض البناء و موضعة وفى تعريف ارتفاعه خلاف وتفصيل ذلك بطول وانما ذكرنا هذا القدر ليعرف به جلبات الاحكام و يتفطن به الموقع الاشكال فيسئل اهل العلم بذلك فان الاسقصاء فى السائل شأن المفتىو التصدى لذلك لا شان العوام فانهم يكتفون بجلبات الاحكام بمقتضى استعداداتهم والله اعلم   العقد الخامس القراض هو والمضاربع لفظان يستعملان فى عرف الفقهاء فى عقدو هو ان يدفع انسان مالا الى غيره ليتجر فيه على ان يكون الربح بينهما على حسب مايشترطوالمشهوران القراض لغه اهل الحجاز ماخوذ من القرض وهو القطع سمى به لان المالك اقتنع قطعه من ماله ودفعها الى المعامل اومن المقارضه وهى الموازنة من قارض الشاعر الشاعر اذا وازن كل ولحد صاحبة بشعره فالمالك مفارض والعامل مقارضة لغة اهل العراق وسمى هذا العقد مضاربه امالان كل واحد منهما يضرب فى الربح بسهم واما لما فيه من الضرب بالمال والتقليب واحتجوا لهذا العقد باجماع الصحابه رضوان الله عليهم ولا بد للاجماع من سند وسنده انهم فى زمانه صلى الله عيه وسلم وبعده راوا هذه المعامله شائعه بين المعاملين وتحققوا التقرير عليها شرعا واجمعوا على ذلك فصار مجمعا عليها وذكر الشافعى من اختلاف العراقيين ان ابا حنيفه رحمه الله تعالى روى عن جيدين عبدالله بن عبيد الانصارى عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اعطى مال يتيم مضاربه فكانت تعمل به فى العراق وروى ان عبد الله و عبيد الله ابنى عمر بن الخطاب لقيا ابا موسى بالبصرة  فى منصر  فهما من غزوة نها وند فتسلفا منه مالا وابتعابه متاعا وقد ما المدينه فباعاه وربحا فيه فاراد عمر رضى الله عنه اخذ رأس المال والربح كله فقالا لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لايكون بحه لنا فقال عبد الرحمن مشعر بان القراض كان مشهورا وبينهم قال الشيخ واظهر ما ذكره الاصحاب فى مجمل القصة ما قاله ابن سريج ان ما جرى كان قرضا صحيحا وكان الريج وراس المال لهما لكن عمر رضى الله عنه استنزلهما عن بعض الربح واستطاب انفسهما ولم يخالفه كما ستطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انفس الغانمين عن سبايا هوازن لما ارادردها عليهم بعد قسمتها وجريان ملك ملك الغانمين فيها وقال العلماء ما جرى كان قرضا فاسدا الان ابا موسى شرط عليهما رد المال بالمدينه فكان قرضا جر منفعه فيمكن انهما اشتريا الامتعه راى عمر استطابه انفاسهما عن بعض الربح وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابه ان عشمان رضى الله عنه اعطاه مالا مقارضة وايضا عن على وابن مسعود وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام رضى الله عنهم تجويز المضاربه وايضافان السنة النيوبه وردت ظاهرة فى المسافة وانما جوزت المسافى من حيث الحاجة من حيث ان مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها وقد لا يتفرغ ةمن لا يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى لما كان موجود فى القراض قاسوه عليها واجازوه هذا الجموع مع شهره ذلك بينهم يصلح ان يكون سند الاجماع وسييما لا جماعهم وتلقى الامه بالقبول دليل وضح على الاجماع هذا تقرير كلام اصحاب الشافعى رضى الله عنه وقال اصحابنا المضاربه شركة بمل من جانب وعمل من جانب والمراد بالشركة الشركه فى الربح حتى لو شرطا فيها الربح لاحدهما لا تكوم مضاربه وقيل هى عبارة عن دفع المال الى غيرة ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا  فيكون الربح لرب المال بيبب ماله نماء ملكه وللمضارب باعتبار انه تسبب لوجود الربح وهى مفاعلة من الضرب فى الارض وهو السير قال الله تعلى واخرون يضربون فى الارض يعنى اللذين يسافرون للتجارة @ وسمى هذا العقد بها لان الضراب يسير فى الارض غالبا لطلب الربح ولهذا قال الله تعالى يبتغون من فضل الله وهو ربح واهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة و هو من القرض لان صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل واصحابنا اختاروا لفظ المضاربه موافقه لما تلون من نظم الايه وهى مشروعه لشد الحاجة اليها من الجانين فان من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدى الى التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنظم مصالحها فانه صلى الله عليه وسلم بعث الناس يتعاملونه فقررهم عليها وتعاملتها الصحبه الاترى ان عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان اذا بعث مالا مضاربه شرط عليه ان لا يسلك به بحرا وان لا ينزل واديا ولا يشترى ذات كبدر رطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه فصارت مشروعه  بالسنه والاجماع اه  وفيه ثلاثه اركان اى اركان صحته ثلاثه ونص الوجيز سته وزاد على الثلاثه الصيغه والعقادين وسياتى الكلام على ذلك الركن الاول المال وشرطة ان يكون نقدا معلوما مسلما الى العامل ولفظ الوجيز وشرائطه اربعه وهى ان يكون نقدا معينا معلوما مسلما وهكذا وفى المحرر ثم اشار الى محترزات القيود فقال فلا يجوز القرض على الفلوس ولا على العروض فان التجاره تضيق فيه اى يشترط فى المال المدفوع الى العامل فى القرض ان يكون نقدا وهو الدراهم والدنانير المضروبه وذلك لمعنين احدهما ان القرض عقد معامله مشتمله على الغرر لكون العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وانما جوزت الحاجة فيختص بما يسهل التجارة وهو النقدان والثانى ان النقدين ثمنان لا يختلفان بالازمنة والامكنه الاقليلا ولا يقومان بغيرهما وغيرهما يقوم بهما والعروض تختلف قيمتها فلو جعل العروض راس مال يلزم احد الامرين اما اخذ المالك جميع الربح او اخد العامل بعض راس المال فبقيد النقديه احترز عن التبر والحلى وكل مليس بمضروب لانها مختلفة القيمه كالعروض والعروض لايجوز القرض بها لما ذكرنا من اختلافات قيمتها ولانه لو جعل العروض والحلى والشعر امر مال لواجب وقت الرد رد مثله ان شرط ذلكاورد قيهة  فربما لا يوجد مثل ذلك او يوجد لكن بقيمه ارفه فيحتاج العامل الى صرف جميع ما معه فى تحصيل راس المال فيذهب الربح وراس المال وان شرط رد القيمه فلا يجوز قيمه  يوم الفاصله لانة لدى العقد غير معلوم ولانه قد تكون قيمته حال العقد درهما ووقت المفاضله عشرة او بالعكس فيؤدى اما لى ضررلك او ضرر العامل ولا يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشه لانها نقدا وعرض  وحكى الامام وجها انه يجوز القراض على المغشوش اعتبار برواجه وادعى الوفاق على امتناع القرض على الفلوس لكن صاحب التتمه ذكر فيها الخلاف ايضا وعلم فى الوجيز على قوله ولا على الدراهم المغشوشه بالحاء والواو اشاره الى خلاف ابى حنيفه واوجه الذى قدمناه عن الامام قال شارح المحرر قال ابو حنيفه يجوز على المغشوش اذا لم يكن الغش اكثر وعلى قياس قوله  ان كان لدى 7 الصفه قدر الغش فى المغشوش معلوما وقدر الخالص ايضا كذله لا باس قلت وهذا الذى نسبه الى ابى حنيفة هو قول لمحمد واما عند ابى حنيفه انما يصح المضاربه بما تصح به الشركه وهى الدراهم والدنانير لا غير ووافقه ابو يوسف وقال ابن ابى ليسلى تصح المضاربه فى الكيل والموزون لانهما من ذوات الامثال فيمكن قتقدير راس المال بمثل المبوض وقال مالك تجوز بالعروض لانها متقومه يستريح عليها بالتجارة عادة كالنقدين فيما هو لنقضود بلمضاربه وامكن تقدير راس المال بالقيمه اذهى متقومه ولهذا اتبقى المضاربه عليها فكذا يجوز الابتداء بها ولثاانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والمضاربه بغير النقود تؤدى اليه لانها امانه فى يد المضرب وربما زادت قيمتها بعد الشراء فاذا باعها شركه فى الربح فحص ربح مالم يضمن اذا المضارب يستحق نصيبه من غير ان يدخل فى شئ فى ضمانه بخلاف النقود فانها عند الشراء بها يجب الثمن فى ذمته لانها لا تتعين بالتعيين فما يحصل له ذلك فهو ربح بان يبيعه ثم يرخص @ سعرة بعد ذلك فلينهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا استئجار على البيع باجرة مجهوله فيكون باطلا كما فى العرض ولو دفعاليه عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربه جاز وقال الشافعىلا يجوز لان فيه اضافه عقد المضاربه الى ما بعد البيع وقبض الثمن ولنا انه كله ببيع العروض اولا وهو كبيعه بنفسه ثم عقد المضاربه على الثمن المقبوض وهو كالمقبوض فى يده فوجب القول بجوازةكما اذا قال بع هذا العبد واشتر بثمنه هذا العبد لان المضاربه ليس فيها الا توكيل وجارة وكل ذلك قبل للاضافه على الانفراد فكذا عند الاجتماع وهذا لم عرف ان الاضافه الى الزمان المستقبل غير التعليق بالشرط لا ترى ان الاضافه سبب للحال دون التعليق ولو دفع اليه العرض على ان قيمته الف درهم مثلا ويكون ذلك راس مال فهو باطل لان القيمه تختلف باختلاف المقومين فلا يمكن ضبطها فلا يصلح راس المال والله اعلم قال المصنف فى الوجيز واحترزنابالمعين عن القرضعلى دين فى الذمه ولو عين ابهم وقال قارضتك على احد هذين الالفين والاخر عندك وديعه وهما فى كيسين متميزين ففيه وجهان ولو كان النقد وديعه  فى يده او غصبا وتقارضا عليه صح وفى انقطاع ضمان الغضب خلاف اهو قال صاحب المحرر الشرط الثالث ان يكون المال المدفوع اليه معينا فلو قارض على دراهم غير معينه ثم احضرها فى المجلس وعينها حكى الامام عن القاضى القطع بالجواز كما فى الصرف وراس مال السلم واورد صاحب التهذيب المنع وهو ظاهر مفهوم المحرر فلا يجوز ان يقارض المالك مع العامل بدين له فى ذمه الغير لانا اذا لم نجوز القراض على العروض لعسر التجاره والتصرف فيها ففى الدين اولى بالمنع لانه اعسر من العروض فلو قبض العامل وصرف فيه لم يستحق الربح المشروط بل الجميع للمالك والعامل اجر مثل التصرف وكذا لا يجوز ان يقارض صاحب الدين المديون لانه اذا لم يصح والدين على الغير فلان لا يصح والدين عليه كان اولى لان المامور لو استوفى ماعلى غيره يملكه الامر وصح القبض وما على المامور لا يصير المالك بعزله من ماله وقبضه للامر وقال اصحابنا ولو قال اقبض دينى من فلان واعمل مضاربه به جازلان هذا توكيل بالقبض واضافه للمضاربه الى مابعد القبض الدين وذلك جائز بخلاف ماذا قال اعمل بالدين الذى لى عليك حيث لاتجوز المضاربه  لان المضاربه توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين فى ذمه الوكيل لا يصح حتى يعين البائع المبيع عند ابى حنيفه قبل التوكيل بالكليه حتى لو اشترى كان للمامور فكذا لايصح التوكيل بقبض ما فى ذمع نفسه فلا تتصور المضاربه فيه وعند ابى يوسف ومحمد يصح التوكيل بالشراء بما فى ذمه الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا حتى يكون مشتريا للامر لكن المشترى عروض فلا يصح المضاربه بها على ما بينا والله اعلم واشار الى المحترز من قيد المعلوم بقوله ولا يجوز على صرة من الدراهم اى يشترط فى القراض ان يكون راس مال معلوما للمالك والعمل لدى العقد فلو قارض على صوره مجهوله القدر من الدراهم لم يجز لان قدر الربح لا يتبين فيها فجهل راس المال يؤدى الى جهل الربح وهذا بخلاف راس مال السلم فانه يجوزان يكون مجهولا على احد القولين لان السلم لا يعقد للفسخ واشار الى المحترز من قيد المسلم بقوله ولو شرط المالك اليد لنفسه لم يجز اى يشترط فى القرض ان يكون راس المال مسلما الى العامل ويون العامل مستقلا باليد عليه والتصرف فيه فلا يجوز ان يشترط المالك ان يكون راس المال القراض عنده وهو يوفى الثمن منه اذا اشترى العامل شيا او شرط ان يراجعه العامل في التصرفات او يراجع مشرفا اشرفةعليه المالك فان شرط هذة الشروط فسد القرض لانه يضيق طريق التجارة لانه قد لا يجد المالك والمشرف لدى الحاجة اولا يساعده على رايه فيضيق الامر على العامل والقراض شرع لتمهيد طرق التجارة وتوسيعها ولو شرط ان يعمل معه غلام المالك جاز على اصح الوجهين وقيل قولين لان العبد ماله يدخل تحت اليد ولمالكه اعارته واجارته فاذا ضمه الى العامل فقد جعله معينا خادماله فتصرف يقع للعامل تبعا لتصرفة والثانى لان يده سيدة فكما لو شرط عمل نفسه فى @ موضع الخلاف ماذا لم يصرح بحجر العامل فاما اذا شرط ان يعمل معه غلامه ولا يتصرف هو دونه او يكون بعض المال فى يده والبعض فى يد الغلام فذالك فاسد لا محاله واذا كان ماشرط عمل الغلام ولكن شرط ان يكون الربح اثلاثا فهو جائز فكانه شرط ان يكون الثلثان له والثالث للعامل نص عليه فى المختصر  قال اصحابنا ويدفع المال الى المضارب ولا بدلله من ذلك لان المضاربه فيها لمعنى الاجارة لان ماياخذه مقابل بعمله والمال محل العمل فيجب تسليمه كالاجاره الحقيقيه ولان المال امانه فى يد فلا يتم الابا لتسليم كالوديعه وهذا بخلاف الشركه حيث لا يشترط فيها تسليم المال الى الاخر لان الشركه انعقدتعلى العمل منهما فشرط يدرب المال فيها يخرج العقد من ان يكون شكركة ولا كذلك المضاربه لان المال فيها من احد الجانبين والعمل من الاخر فلا بد من تسليم المال الى العمل وتخليصه له ليتمكن من العمل والتصرف فيه وشرط العمل على رب المال ينافى ذلك فلا يجوز سواء كان المالك عاقدا او غير عاقد كالصغير والمعتوه لان يدهما على مالهما بجهة الملك كالكبير فبقاء يدهما يمنع كونة مسلما الى المضارب وكذا احد الشريكين اذا دفع المال مضاربه فشرط ان يعمل شريكه مع المضاربلان للشريك فيه ملكا فيمنع يده من تسليمه الى المضارب وان لم يكن العاقدمالكا او شرط ان يتصرف فى المال مع المضارب فان كان العاقد ليس باهل المضاربه فى ذلك المال تفسد كالمأذون يدفع ماله مضاربه ويشترط عمله مع المضارب لان التصرف فيه اليه واليد ثابته له فى هذاالمال ويده نفسه فصار كالمالك فيما يرجع الى التصرف كالاب والوصى فكان قيام يده مانعا الصحه المضاره وان كان العاقد ممن يجوز ان ياخذ مال المضاربه به لم تفسد المضاربه كالاب اذا دفعا مال الصغير مضاربه وشرطا ان يعملا بانفسهما مع المضارب بجزء من الربح فهو جائز لانه لو اخذ ماله مضاربه ليعملا بانفسهما بالنصفف صح فكذا اذا شرطا عملهما مع المضارب بجزء من الربح لان كل مال يجوز ان يكون الرء فيه مضاربا وحده جائز ان يكون فيه مضاربا مع غيره وهذا الان تصرف الاب والوصى واقع للصغير حكما بطريق النيابه فصار دفعه كدفع العبد الصغير وشرطه كشرطه فتشترط التخليه من قبل الصغير لانه هو رب المال وقد تحققت وان دفع العبد الماذون ماله مضاربه وشرط عمل مولاه مع المضارب ينظر فان لم يكن عليه دين فالمضاربه جائزة عند ابى حنيفة لانه لاحق للمولى فيه فصار كالاجنبى والمكاتب اذا دفع ماله مضاربه وشرط عمل مولاه معه لا يفسد مطلقا لانه لا يملك ما فى يدة فصار كالاجنبى سواء كان عليه دين او لم يكن والله اعلم الكن الثانى الربح وشرئطه اربعه واقتصر المصنف هنا على ذكر الشرطين فقال وليكن معلوما بالجزئيه ونصه فى الوجيز وهى ان يكون مخصوصا بالعقدين مشتركا معلوما بالجزئيه لا بالتقدير قال وعنينا بالخصوص انه لو اضيف جزء من الربح الى ثالث لم يجزو وبالاشترك انه لو شرط الكل للعامل اوللمالك فهو فاسد خلافا لما لك وابر حنيفه قال شارح المحرر ويشترط فى الربح ان يكون مختصا بالتعاقدين اى المالك والعمل فلا يجوز ان يشترط شيا من الربح لثالث وهما مشتركان فى الربح فان قال قارضتك على ان يكون ثلث الربح لك وثلثه لابنى او لابى لم يصح القراض لان الثالث ليس بعامل ولا مالك الا ان يشترط مع الثالث العمل مع العالم فحينئذ يكون قرضا مع الاثنين ولو شرط الكل للعامل او للمالك ففيه وجهان قبل انه فاسد رعايع للفظ والربح كله للمالك وللعامل اجرة المثل وقيل انه قراض صحيح رعايه للمعنى وهو مروى عن ابى حنيفه وعن مالك انه يصح القراض فى الصورتين ويجعل كان الاخر وهب نصيبه من المشروط له ولو قال خذ هذه الدراههم ة وتصرف فيها والربح والخسران للمالك وللعامل اجرة المثل ولا يكون قرضا لانه لم يملكه ولو قال تصرف فيها والربح كله لى فهو بضاع والربح والخسران للمالك وللعامل اجرة المثل هكذا نقله فى الكبير عن التهذيب @ والظاهر من قواعد المذهب ان الحق مع القاضي لان الصيغه ليست بصيغه القراض الصحيح فاما القراض الصحيح فاسد او ابضاع فاسد فعلي التقديرين يكون الربح كله للمالك والخسر عليه ايضا وليس للعامل الا اجره المثل لان عمله ما وقع مجانا ثم بين المصنف قوله معلوما بالجزئيه وهما شرطان بقوله بان يشترط له الثلث او النصف او شيئا فلو قال لك من الريح ما شرطه فلان لفلان فانه مجهول ولو قال علي انا الريح بيننا ولم يقل نصفين فاظهر الوجهين الصحه وتنزيل البينه علي المناصفه كما لو قال هذه الدار بيني وبين زيد يكون اقرارا بالمناصفه والوجه الثاني الفساد لانه لم يبين ما لكل واحد منهما فاشبه اذا اشترط ان يكون الربح بينهما اثلاثا ولم يبين من له الثلث ومن له الثلثان ولو قال له قارضتك علي ان نصف الربح لي وسكت عن جانب العامل لم يصح علي اصح الوجهين وبه قال المزني والوجه الثاني انه يصح وبه قال ابن صريج فان قال قارضتك علي ان النصف لك وسكت عن نفسه فوجهان ايضا اصحهما الصحه وما اضاف الي العامل يكون له والنصف الاخريكون للمالك بحكم الاصل والوجه الثاني وجه ضعيف انه لا يجوز حتي تجري الاضافه الي الجانبين فعلي الوجه الاصح لو قال علي ان لك النصف ولي السدس وسكت عن الباقي صح وكان الربح بينهم بالسويه كما لو سكت عن جميع النصف الاخر ثم هذا الذي تقدم يتعلق بالشرط الاول وهو كون الربح معلوما واما الشرط الثاني وهو كونه معلوم بقيد الجزئيه فاشار اليه بقوله فلو قال قارضتك علي ان لك من الربح مائه 7 او درهم  او لا درهم والباقي لي او لك او بيننا لم يجزاذر بما لا يكون الربح اكثر من مائه فيلزم اختصاص احدهما بكل الربح وذلك خلاف اصل الباب فلا يجوز تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع وهو موافق لما قاله اصحابنا لا تصح المضارب الا اذا كان الربح بينهما مشاعا لان الشركه تتحقق له حتي لو شرطا لاحدهما دراهم مسماه تبطل المضاربه لانه تؤدي الي قطع الشركه علي تقدير ان لايزيد الربح علي المسمي قالو وكل شرط يوجب جهاله الربح يفسدها ولا لا والذي يؤدي الي جهاله الربح من الشروط ان يشترط رب المال علي المضارب ان يدفع اليه ارضه ليزرعها سنه او دار ليسكنها سنه وذلك مفسد لانه جعل بعض الربح شائع عوضا عن عمله والبعض اجره داره او ارضه ولا يعلم حصه العمل حتي تجب حصته ويسقط ما اصاب منفعه الدار ولو شرط لا يقتضيه العقد فيبطل هو دونها لان المضاربه لا تبطل بالشروط الفاسده كالوكاله والهبه لان صحتها متوقفه علي القبض كالهبه وشرط الوضعيه وهو الخسران علي رب المال لانه ما فات جزء من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره والمضارب امين فيه فلايلزمه بالشرط فصار الاصل فيه ان كل شرط يوجب الجهاله في الربح او قطع الشركه فيه مفسد ومالا فلا والله اعلم الثالث العمل الذي علي العامل وهو عوض الربح وشرطه ان يكون بتجاره غير مضيفه عليه بتعيين وتاقيت فهي شروط ثلاثه واحترز بالتجاره عن الطبخ والخبز والحرف فاوشرط ان يشتري بالمال ماشيه ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل او حنطه فيخبزها ويتقاسمان الربح لم يصح عقد القراض لان القراض ماذون فيه في التجاره وهو البيع والشراء اي الاسترباح بهما وما يقع من ضرورئهما فقط والمراد بقوله ما يقع الخ لو احق التجاره كالنقل والكيل والوزن فان هذه الاعمال وان كان العامل ياتي بها فليس ذلك كالطحن والخبر ورعايه المواشي وما يشبهها واشار الي مختر والشرط الثاني بقوله ولو ضيق عليه وشرط ان لا يشتري الا من فلان وعين شخصا للتعامل معه وكذا لو قال لا يتجر الا في الحز الاحمر او الادكن والخيل الابلق او ما يضيق باب التجاره فسد العقد لانه تضييق ولو عين جنس الخز او البر جاز لانه معتاد وفي تعيين الشخص للمعامله له وجه في المذهب انه لا يفسد العقد وهو مذهب ابي  @  حنيفة ومالك ولم يشر المصنف الى محترز الشرط الثالث الذى هو التاقيت وقد ظاهر من قواعد الذكرة فى الوجيز حيث قال ولو ضيق بالتاقيت الى سنه مثلا ومنع من البيع بعدها فهو فاسد فانه قد لا يحوز 7 يوناقبلها وان قيد الشراء وقال لاتشتر بعد السنه ولك البيع فوجهان اصحهما الجواز اذا لمنع عن الشراء مقدور له فى كل وقت فامكن شرط وان قال قارضتك سنه مطلقا فعلى اى القسمين ينزل فيه وجهان اصحهما عدم الجواز تنبيه وان اقتصر المصنف على الاركان الثلاثه لصحه القراض واكتفى بها عن ذكر الثلاثه الاخر التى هى الصيغه والعاقدان كما تقدم ذكرها فى البيوع والمراد بالصيغه ان يقول قارضتك او ضاربتك او عاملتك على ان الربح بيننا نصفين فيقول قبلته ولو قال على ان النصف لى وسكت من العامل فسد وبالعكس جاز وقد اشرنا اليه قريبا واما العقدان فلا يشترط فيها الاما يشترط فى الوكيل والموكل نعم لو قارض العامل غيرهبمقدار مما شرط له باذن الممالم او بالعكس فلا حرج ومهما فسد القراض بفوات شرط نفذ التصرفات وسلم كل الربح للمالك ففى استقاقه الاجرة وجهان لانه لم يطمع فى شئ اصلا ثم اخار المصنف الى حكم القراض الصحيح وله خمسه احكام اشار الى الحكم الاول بقوله ثم مهما انعقد فالعمل فى مال القراض وكيل اى كالوكيل فيتصرف بالغيظ والمصلحه تصرف الوكلاء فلا يتصرف بالقبن ولا بالنسئه بيعا وشراء الاباذن خلافا لابى حنيفه كذافى الوجيز وبيانه ان الغبطه والمصلحه قد تقتضى التسويه بين العامل والوكيل وقد تقتضى الفرق بينهما فلا يبيع العامل ولا يشترى بالغبن كالوكيل بلا فرق ولا يبيع نسيئه بلا اذن ولا يشترى ايضا لانه وبما يهلك راس المال فتبقى العهدة متعلقه بالعامل فان اذن له بالبيع نسيئه ففعل وجب عليه الاشهاد ويضمن لو تركه ولا يختاج الى الاشهاد فى البيع حالا لامكانه حبس المبيع الى استيفاء الثمن بل عليه ذلك حتى لو سلم قبل استيفاء الثمن ضمن كالوكيل فان اذنه المالك فى تسليم المبيع قبل قبض الثمن سله ولا يلزم الاشهاد ولا ضمان عليه كالوكيل ثمقال فى الوجيز ويبيع العرض فانه التجارة ولكل واحد منهما الرد بالعيب فان تنازعا فيقدم جانب الغيظ ولا يعامل العامل المالك ولا يشترى بمال القراض باكثر من راس المال فان اشترى لم يقع للقراض وانصرف اليه ان امكن واو اشترى من يعتق على المالك لم يقع عن المالك فانه نقيض التجارة ولو اشترى زوجه المالك فوجهان والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان والعبد الماذون ان قيل له اشتر عبا فهو كالوكيل وان قيل انجز فهو كالعامل وفيه وجه انه كالوكيل ايضا وبه قال ابو حنيفه وان اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح فى المال صح فان ارتفعت الاسواق وظهر ربح وقلنا لايملك بالظهور عتق حصتة ولم يسر وفيه وجه انه يسرى وبه قال الاكثرون وان كان فى المال ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح وماعتق وان قلنا يملك ففى الصحة وجهان لانه مخالف للتجارة فان صح عتق حصته وسرى الى نصيب المالكلانه فى الشراء مختار وغرم له حصتة هذا الذى ذكرناه يتعلق بالحكم الاول من احكام القراض الصحيح الحكم الثانى انه ليس لعامل القراض ان يقارض عاملا اخر بغير اذن المالك وفى صحته بالاذن خلاف فان فعل بغير الاذنوكثرت التصرفات والربح فعلى الجديد الربح كله للعامل الاول ولا شئ للمالك وللعامل الثانى اجرمثله على العامل الاول اذا الربح على الجديد للغضب والعامل الاول هو الغاضب الذى عقدة العقد له قيل كله للعامل الثانى فانة الغاضب وعلى القديم يتبع موجب الشرطا للمصلحه وعم ابطال التصرفات فللمالك اصف الربح الاخر بين العاملين نصفين كما شرط وهل يرجع العامل الثانى بنصف اجر مثله لانه كان طمع فى كل النصف من الربح ولم يسلم له فيه وجهان اظهر هما انه لا يرجع @ الحكم الثالث من احكام القرض الصحيح انه لس للعامل ان يسافر بمال القراض الاباذان وهذا قد تاتى الاشاره اليه فى سياق المصنف قريبا الحكم الرابع اختلف القول فى انه هل يملك الربح بمجرد الظهور ام يقف على المقاسمه وهذا ايضا قد تاتى الاشاره اليه قريبا فى سياق المصنف الحكم الخامس الزياده العينيه كاثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض وكذا بدل منافع الدواب ومهروطئا الجوارى حتى لو وطئ السيد كان مسترد مقدار العقر واما النصفان فما يحصل بانخفاض سوق او طريان عيب ومرض فهو خسران يجب جبره بالربح ومايقع باحتراق وسرقه وفوات عين فوجهان اصحهما انه من الخسران كما ان زياده العين من الربح والله اعلم ثم اشار المصنف الى حكل التفاسخ والتنازع وانه ينفسخ احدهما و بالموت والجنون كالوكاله فقال ومهما اراد المالك الفسخ فله ذلك اى يجوز له الفسخ فاذا فسخ فى حاله والمال كله فيها نقد لم يخف امرة ولا وجه القسمه وان كان عرضا فعلى العامل بيعه ان كان فيه ربح ليظهر نصيبه و ان كان لا ربح فيه فوجهان احدهما ما اشار اليه بقوله رد عليه اى فى عهدته ان يرد كما اخذ ولم يكن للعامل بيعه الااذا وجد العامل زبونا اى مشتريا باسمى ذلك لانه يزبن غيره اى يد حضه عن اخذ المبيع يظهر بيببه ربح على راس المال فى اظهر الوجهين ومهما كان الربح فعلى العامل بيع مقدار راس المال بجنس راس المال لا بنقد اخر حتى يتميز الفاضل ربحا فيشتركان فيه وليس عليه بيع الفاضل على راس المال يعنى  مهما باع العامل قدر راس المال لزمه الرد الى جنسه فلو مات المالك فلوارئه مطالبه العامل بالتنضيض فان كان فى المال ربح اخذ بقدر حصته من ربحه عند القسمه والباقى يتبع فيه موجب الشرط وان كان عرضناففى جواز التقدير عليه وجهان ومهما كان راس السنه القولين ان زكاه نصيب العامل على العامل لانه يملك ربح بالظهور وفى المذهب اختلاف فى انه هل يملك الربح بمجرد الظهور ام يقف على المقاسمه والثانى هو الاصح خلافا لابى حنيفة فان قانا انه يملك بمجرد الظهور فهو ملك غير مستقر بل هو وقايه لراس المال عن الخسران فان قلنا انه لا يملك فله حق مؤكد وليس للعامل اى لايجوز له ان يسافر بمال القراض دون اذن المالك لان فى السفر خطرا وتعريضا  للهلاك وفى وجه انه يجوز له عند امن الطريق نقله ابو حامد وبه قال مالك وابو حنيفة فان فعل صحت تصرفاته واستحق الربح لكنه ضامن بعدوانه للاعيان والائمان جميعا لان عدوان بالنقل فلا يتعدى الى ثمن المنقول ثم ينظر ان كان المتاع بالبلدة التى سافر اليها اكثر قيمه او تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح لتكافؤ الاذن وان كان اقل قيمه لم يصح البيع بتلك القيمه الا ان يكون النقصان بقدر ما يتغابن به واذا قلنا بصحة البيع فالمقبوض من الثمن فان الثمن لا يكون مضمونا عليه ايضا بخلاف ماذا تعدى الوكيل بالمل الموكل فى بيعه ثم باع وقبض الثمن لا يكون مضمونا عليه لان العدوان ما وجد فى الثمن وفى القراض سبب العدوان السفر ومزايله المال عن مكانه وان سافر بالاذان اى باذن المالك جاز اى فلا عدوان ولاضمان قال النووى فى زيادات الروضة واذا سافر بالاذان لم يجز سفرة فى البحر الابنص عليه ونفقه النقل اى وما ينفق على نقل امتعه التجار من موضع الى موضع وما ينفق على حفظ المال من اللصوص والسراق على مال القراض كما ان نفقه الوزن والكيل والحمل الثقيل الذى لا يعتاد  التاجر مثله على راس المال لاعلى العامل فاما نشر الثوب وطيه وذراعه وادراجه فى السقط واخرجه منه والعمل اليسير المعتاد اى ما جرت العادة فليس له ان يبذل عليه اجرة ويدخل في@  ذلك وان الشئ الخفيف كالذهب والمسك والعود والعنبر وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع على باب الحانون وفى السفر بالنوم عليه والذى ليس على الحامل ان يتولا مبنفسه له ان يستاجر علية ممن مال القراض لانه من تتمه التجار ومن مصالحها ولو تولاها بنفسه فهو متبرع فيه ليس له ان ياخذعليه الاجرة والذى عليه ان يتولاه لو استاجر عليه لزمه  الاجرة من مال نفسه وعلى العامل نفقته وسكاه فى البلد وليس عليه اجره الحانون اى لا ينفق العامل على نفسه من المال القراض ولا يواسى منه بشئ فى الحضر ماعدا اجرة الحانون فانها من مال القراض وعن مالك ان له ان ينفق منه على العده كالغداء ودفع الكسرة الى السقا واجرة الكيال والوزن والحمال فى مال القراض وكذا اجرة النقل اذا سافر بالاذن واجرة الحارس والرصدى ويلتحق به المكوس فى الطرق فانه فى معناه ونص فى المختصر ان له النفقة بالمعروف وقال فى البويطى لانفقتله وللاصحاب طريقان اصحهما انهما قولان اظهر هما انه لا نفقة كما فى الحضر وهذا لانه ربما لايحصل الا ذلك القدر فيختل مقصود العقد والثانى ويجب وبه قال مالك واليه اشار المصنف بقوله ومهما تجرد فى السفر لمال القراض فنفقته على مال القراض لانه فى السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل فاشبه الزوجه تستحق النفقه اذا سلمت نفسها ولا تستحق اذا لم تسلم والثانى القطع بالمنع وحمل ما نقله المازنى على اجرة النقل ومنهم من قطع بالوجوب وحمل مافى البويطى على المؤن النادرة كاجرة الحجام والطبيب اذا  اثبتنا القولين فهما فى كل ما يحتاج اليه من الطعام والكسوة والادام تشبيها بماذا سلمت الزوجه نفسها او فيما يزيد بسبب السفر كالحلف والمزادة وما اشبههما لانه لو كان فى الضر لم يستحق شيا فيه وجهان اصحهما الثانى وبه قال مالك فيما رواه ابن الصباغ وابو سعيد المتولى وتفرع على هذا القول بالوجوب فروع منها لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقه على قدر المالين قال الامام يجوز ان ينظر الى مقدار العمل على المالين ويوزع على اجرة مثلما وفى امالى ابى الفرج السرخشر انها انما توزع اذا كان ماله قدرايه صدبه السفر ليه وان كان لا يقصد فهو كما لو لم يكن معه غير مال القراض وهكذا نقله ابو على فى الافصاح وصاحب البيان ومنها لو رجع العامل وبقى منه فضل زادوالات اخذها للسفر هل عليه ردة الى مال القراض فيه وجهن عن الشيخ ابى محمد واظهرهما نعم واليهاشار المصنف بقوله واذا رجع فعليه ان يرد بقايا الات السفر من المطره والسفره وغيرها ومنها يشترط عليه ان لا يسرق بل ياخذ بالمعروف وماياخذ يحسب من الربح فان لم يكن ربح فهو خسران الحق المال ومنها لو اقام فى طريقه فوق مده السفرين فى بلد لم نقل به فاظهر الوجهين انه يفسد العقد كما لو شرط نفقه الحضر والثانى لا يفسد لانه من مصالح العقد من حيث انه لايدعوه الى السفر وهو منظه الربح غالبا وعلى هذا فهل يشترط تقديرة فيه وجهان وعن روايه المزنى فى الكبير انه لابد من شرط النفقه للعقد مقدره لكن الاصحاب لم يثبتوها العقد السادس الشركه وهى عباره عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف احد النصيبين من الاخر ثم يطلق اسم الشركه على العقد مجاز لكونه سببا له قال الرافعى اعلم ان كل حق ثابت من شخصين فصاعدا على الشيوع يقال انه مشترك بينهم وذلك ينقسم الى مالا يتعلق بمال كالقصاص وحد القذف وكمنفعه كلب الصيد المتلقى من موروثهم والى مايتعلق بمال وذلك اما عين مال ومنفعه كما لو غنموا مالا او اشتروة او ورثوه واما مجرد المنفعه كما لو استاجر واعبد اوصى لهم بمنفعته واما مجرد العين كما لو ورثوا عبدا موصى بمنافعه واما حق يتوسل به الى مال كالشفعة الثابته بجماعه وكل شركه اما تحدث بلا احتيار ولا فى كل ما يحدث  بالاختيار بل فى التى تتعلق بالتجارات وتحصيل الفوائد والارباح وهى اربعه انواع ثلاثه منها باطله الاولى المفاوضة وهو ان يقول اى كل من الشريكين @  تفاوضنا لنشترك فى كل ما لنا وعلينا ومالاهما ممتازان اى اى يشتركان ليكسبار ويربحان ويلزمان من غرم وما يحصل من غنم وهى باطله عند الشافعى خلافالابى حنيفة حيث قال يصح بشرط ان يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا او اشتركا شركه المفاوضة وان يستوفا فى الدين والحريه فلو كان احدهما مسلما والاخر ذميا او احدهما حرا والاخر مكاتبا لم يصح وان يستويا فى قدر راس المال وان لا يملك واحد منهما من جنس راس المال لا ذلك القدر ثم حكمها عنده ان ما اشتراه احدهما يقع مشتركا الاثلاثه اشياء قوت يومه وثياب بدنه وجاريه يتسرى بها وذا ثبت لاحدهما شفعة يشارك صاحبه وماملكه احدهما بارث او هبه لا يشارك لاخر فان كان فيه شئ من جنس راس المال فسدت شركه المفاوضة وانفلتت الى شركه العنان وما لزم احدهما لم يؤاخذ بهما الاخر قال الرافعى ووجه المذهب فى المسئله ظاهر قال الشافعى فى اختلاف العراقيين ولا اعرف شيا فى الدنيا يكون باطلا ان لم تكن شركه المفاوضة باطله يعنى لما فيها من انواع الغرروالجاله الكثيرة فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وارادا شركة العنان جاز نص عليه وهذا يقوى تصحيح العقود بالكنايات قاله الرافعى الثانيه شركة الايدان وهو ان يتشارطا اى كل من الحمالين والدلالين اوغيرهما من المحترفه الاشتراك فى اجرة العمل اى يشتركان على مايكتسبان ليكون بينهما على تساو او تفاوت وهى باطله ايضا سواء اتفقا فى الصنعة او اختلفا كالخيط والنجارلان كل واحد منهما مميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائد وعند ابى حنيفه تصح اتفقت الصنعتان او اختلفتا وعن صاحب التقريب ان لبعض الاصحاب وجها كمذهبه قال النووى فى الزيادات هذا الوجه خطاه صاحب الشامل وغيره قولا واحد اه وقال مالك تصح بشرط اتحاد الصنعه وسلم ابو حنيفه ومالك انه لا تجوز الشركه فى الاصطياد والاحتطاب واحمد جوزهما ايضا قال الرافعى واذا قلنا بظهر المذهب وهو البطلان فاذا اكتسبا شيا نظران منفرد عمل احدهما عن الاخر فلكل واحد منهما كسبة والافالحاصل مقسوم بينهما على قدر اجره المثل لا كما شرط الثالثه شركه الوجوه وقد فسرت بمعان اشهرها ان صورتها ان يشترك رجلان وجيهان عند الناس ليبتاعا فى الذمع الى اجل على ان ما يبتاعة كل واحد منهما يكون بينهما فيبعاه ويؤديا الاتمان فما حصل فهو بينهما الثانى ان يبتاع وجيه فى الذمه ويفوض بيعه الى حامل ويشترط ان يكون الربح بينهما ويقرب منه قول النصف هنا وهو ان يكون لاحدهما شوكة اى قوه وقول مقبول عند الناس فيكون من جهته التنقيل ومن جهة غيره العمل والثالث ان يشترك وجيه لامال له وحامل ذومال ليكون العمل من الوجيه والمال من الحامل ويكون المال فى يدة ولا يسلمة الى الوجيه والربح بينهما وهذا تفسير القاضى ابن كج والامام ويقرب منه قول المصنف فى الوجيزوهو ان يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له على هذه المعانى باطله عند الشافعى اذا ليس بينهما مال مشترك يرجع اليه عند الفاضله ثم ما يشتر به احدهما فى الصورة الاولى والثانيه فهو له يختص به ربحه وخسرانة ولا يشاركه فيه الاخر الا اذا كان قد صرح بالاذن فى الشراء بما هو شرط التوكيل فى الشراء وقصد المشترى ولا اذن من صاحبه واما الصورة الثالثه فهى ليست بشركة فى الحقيقه وانما هى قراض فاسد لاستبداد المالك باليد فان لم يكن المال نقدا ازاد الفساد واما ما اوردة فى الوجيز فحاصله الاذان فى البيع بعوض فاسد فيصح البيع من الماذون ويكون له اجرة المثل وجميع الثمن للمالك وانما الصحيح الشركة الرابعه المماه بشركه العنان بكسر العين المهمله اختلفوا فى ماخذه هذه اللفظه فقيل من عنان الابه امالاستواء الشريكين فى ولايه الفتح والتصرف واستحقاق الربح على قدر راس المال كاستواء طرفى العنان وامالان كل واحد منهما يمنع الاخر من التصرف كما يشتهى كما يمنع @ بالعنان وامالان الاخذ بعنان الدابه حبس احدى يديه على العنان والاخرى مطلقه يستعملها كيف يشاء كذلك الشريك منع بالشركه نفسه من التصرف فى المشترك كما يشتهى وهو مطلق اليد والتصرف فى سائر اقواله وقيل هى من قولهم عن الشئ اذا ظهر لكل واحد منهم مال صاحبه وامالانه اظهر وجوة الشركه ولذلك اتفقوا على صحتها وقيل من المعانه وهى المعارضه لان كل واحد منهما يخرج ماله فى معارضه اخراج الاخر وهى ان يختلط مالهما بحيث يتعذر التمييز مالا بقسمه وياذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف اعلم ان الشركه اركانا ثلاثه احدها المتعاقد ان والمعتبر فيهما اهليه التوكيل والتوكل فان كل واحد من الشريكين متصرف فى جميع المال فى ماله يحق الملك وفى مال غيره بحق اذنه فهو وكيل عن صاحبه  وموكل له بالتصرف الثانى الصيغه لابد من لفظ يدل على  الاذن فى التصرف و التجاره فان اذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا فذاك ولو قالا اشتركاواقتصرا عليه فهل يكفى ذلك لتساطهما على التصرف من الجانبين فيه وجهان الا هما ويحكى عن ابى على الطبرى نعم لفهم المقصود عرفا وبهذا قال ابو حنيفه والثانى لالقصور اللفظ عن الاذن واحتمال كونة اخبار عن حصول الشركه فى المال ولا يلزم من حصولة الشركه جواز التصرف والوجه الاول اظهر عند المصنف والثانى اصح عند ابن كج وصاحب التهذيب والاكثرين ولو اذن احدهما الاخر فى التصرف فى جميع المال ولم ياذن الاخر وتصرف الماذون فى جميع المال ولم يتصرف الاخر فى نصيبه وكذا لو اذن لصاحبه فى التصرف فى الجميع وقال انا لا اتصرف الا فى نصبى ولو شرط احدهما على الاخران لايتصرف فى نصيبه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك فى ملكه ثم ينتظر فى الماذون فيه ان عين جنسا لم يصح تصرف الماذون فى نصيب الاذن من غير ذلك الجنس وان قال تصرف واتجر فيما شئت من اجناس الاموال جاز وفية وجه انه لا يجوز الاطلاق بل لابد من التعيين قال النووى قلت ولو اطلق الاذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه جاز على الصح كالقراض والله اعلم الثال المال المعقود عليه وفيه مسائل اوردها المصنف فى الوجيز وقوله بحيث يعتذر التمييز بينهما الابقسمه اى اذا اخرج رجلا كل واحد منهما قدرا من المال الذى يجوز الشركه فيه فاراد الشركه فلا بد ان يخلطا المالين يخلطا لا ياتى معه التمييز والافلو تلف مال قبل التصرف تلف على صاحبة وتعذراتيان الشركه فى الباقى فلا يجوز الشركه عند اختلاف الجنس ولا عند اختلاف الصفه واذا جوزنا الشركه فى المثليات وجب تساويهاما جنسا ووصفا ايضا وينبغى ان يقدم الخلط على العقد والاذن فان تاخر فالاظهر المنع اذلا اشتراك عند العقد والثانى يجوز اذا وقع فى المجلس العقد لان المجلس كنفس العقد فان تاخر لم يجز على الوجهين ومال امال الحرمين الى تجويره ثم حكمهما توزيع اى تقسيم الربح والخسران على قدر المالين هذا شروع فى بيان احكام الشركه فمنها كون الربح بينهما على قدر المالين شرط او لم يشترط تساويا فى العمل او تفاوتا فان شرطا التساوى فى الربح مع التفاوت فى المال فهو فاسد وكذا لو شرطا التفوت فى الربح مع التساوى فى المال نعم لو اختص احدهما بمزيد عمل وشرط له مزيد ربح ففيه وجهان احدهما صحة الشركه ويكون القدر الذى يناسب ملكه له بحق الملك والزائد يقع فى مقابله العمل ويتركب العقد من الشركه والقرض واصحها المنع كما لو شرطا التفاوت فى الخسران فانه يلغى ويتوزع الخسران على المال وهذا معنى قول المصنف فلا يجوز ان يغير ذلك بالشرط ولا يمكن جعله مشتركا وقرضا فان العمل فى القرض يقع مخلصا بمال المالك وهنا يتعلق بملكه ومالك صاحبه وعند ابى حنيفة رحمه الله تعلى تعيين نسبة الربح بالشرط ويكون الشرط متبعا وللشافهى رحمه الله تعالى القياس على طرق الخسران فانه يسلم توزيعه على قدر المالين وان شرط خلافه واذا فسد لم يؤثر ذلك فى فساد التصرفان لوجود الاذن ويكون الربح على نسبة المالين ويرجع كل واحد منها على صاحبه باجرة مثل عمله فى ماله على ماذكرة المصنف فى الوجيز وتفضيله انهما ام ان يكونا متساويين فى المالين او متفاوتين ان @ تساويا فاما إن يتساويا في العمل ايضا فنصف عمل كل واحد منهما يقع في ماله فلا يستحق به أجرة والنصف الآخر الواقع في مال صاحبه يستحق صاحبه مثل بدله عليه فيقع في التقاص وان تفاوتا في العمل فإن كان عمل أحددهما يساوي مائة وعمل الآخر مائتين فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل صاحبه خمسون فبقى له خمسون بعد التقاص وان كان عمل صاحبه اكثر ففي رجوعه بالخمسين على المشروط له الزيادة وجهان احدهما الرجوع وهو ظاهر ما اجاب به الشيخ أبو حامد كما لو فسد القراض فيستحق العامل أجرة المثل وأصحهما المنع ويحكى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه عمل وبعد من أحد الشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل في الشركة لا يقابله عوض بدليل ما إذا كانت الشركة صحيحة فزاد عمل أحدهما فأنه لا يستحق على الآخر شيأ ويجري الوجهان فما إذا فسدت الشركة واختص احدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر وأما إذا تفاوتا في المال بأن كان لأحدهما ألف والآخر ألفان فأما أن يتفاوتا في العمل ايضا أو يتساويا فأن تفاوتا بأن كان عمل صاحب الاكثر اكثر بأن كان عمله يساوي مائتين وعمل الآخر مائة فثلثا عمله في ماله وثلثه في مال صاحبه وعمل صاحبه على العكس فيكون لصاحب الأكثر ثلث المائتين على صاحب الأقل أكثر والتفاوت كما حررتا فثلث عمل صاحب الاصل في ماله وثلثاه في مال شريكه وثلثا عمل صاحب الاكثر في ماله وثلثه في مال شريكه فلصاحب الاقل ثلثا المائتين على صاحب الاكثر وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ولصاحب الأكثر ثلث المائة على صاحب الاقل وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فيبقى بعد التقاص لصاحب الاقل مائة على الآخر وإن تساويا في العمل فلصاحب الأقل ثلث المائة على صاحب الأكثر ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث ثم إن فساد العقد بهذا الشرط هو المشهور في المذهب ونقل أمام الحرمين اختلافا للأصحاب في ان الشركة تفسد بهذا الشرط او يطرح الشرط والشركة بحالها النفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف بل جزموا بنفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين وبوجوب الاجرة في الجملة ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح فبعضهم يطلق لفظ الفساد وبعضهم يمتنع منه لبغاء أكثر الاحكام والله اعلم ومن احكام الشركة ما اشار إليه المصنف بقوله ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك اعلم ان الشركة بالمعنى المقصود لهذا الباب إذا تمت ووجد الاذن من الطرفين تسلط كل واحد من الشريكين على التصرف وسبيل تصرف الشريك كسبيل تصرف الوكيل ثم انه لكل واحد منهما فسخها متى شاء فلو قال احدهما للآخر عزلتك عن التصرف أولا تتصرف في نصيبي انعزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول ولو قال فسخت الشركة انفسخ قال الامام وينعزلان عن التصرف لأرتفاع العقد وأشار إلى ذلك المصنف مجزوم به لكن صاحب التتمة ذكر أن انعزالهما مبني على انه يجوز التصرف بمجرد عقد الشركة ام لابد من التصريح بالأذن أن قلنا بالاول فإذا ارتفع العقد انعزلا وان قلنا بالثاني وكانا قد صرحا بالاذن فلكل واحد منهما التصرف إلى ان يعزلا وكيف كان فالائمة مطبقون على ترجيع القول بأنعزالهما وكما تنفسخ الشركة بالفسخ تنفسخ بموت احد الشريكين وجنونه واغمائه كالوكالة ثم في صورة الموت ان لم يكن على الميتين ولا هناك وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة ان كان بالغا رشيدا وإن كان مولى عليه لصغر او جنون فعلى وليه ما فيه الحظا والمصلحة من الأمرين وإنما تقرر الشركة بعقد مستأنف والله أعلم والثالث انه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة أو الموروثة لشيوع لذلك فيها وذلك ابلغ من الخلط بل الخلط انما اكتفى به لأفادة الشيوع فإذا انضم إليه الاذن في التصرف تم العقد ولهذا قال المزني والأصحاب الحيلة في الشركة في العروض @ المتقومة ان يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه تجانس العرضان أو اختلفا ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما فيتقابضان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وفي التتمة انه يصير العرضان مشتركين ويملكان التصرف بحكم الاذن إلا انه لا تثبت احكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا وهو راض وقضية اطلاق الجهور وثبوت الشركة واحكامها على الاطلاق وهو المذهب ولو لم يتبايعا العرضين ولكن باعهما بعرض أو نقد ففي صحة البيع قولا تفريق الصفقة فإن صححنا كان الثمن مشتركا بينهما اما على التساوي او التفاوت بحسب قيمة العرضين فيأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف قال النووي في الزيادات وإذا باع كل واحد بعض عرض صاحبه هل يشترط علمهما بقيمة العرضين وجهان حكاهما في الحاوي الصحيح لا يشترط ومن الحيل في هذا ان يبيع كل واحد بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمته ثم يتقاضى والله اعلم قلت وقريب من ذلك قول اصحابنا قالوا لو باع كل منهما نصف ماله من العروض بنصف مال الآخر وعقدا عقد الشركة بعد البيع جازت الشركة وصارت شركة عقد وهذا لأنه بالبيع صار شركة ملك حتى لا يجوز لكل منهما ان يتصرف في مال الآخر ثم بالعقد بعد ذلك صار شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما ان يتصرف في نصيب صاحبه وهذه حيلة لمن اراد الشركة في العروض لأنه بذلك يصير نصف مال كل واحد منهما مضمونا على صاحبه بالثمن فيكون الربح الحاصل من المالين ربح ما يضمن فيجوز بخلاف إذا لم يبيعا وحمل بعضهم ماذكر هنا من بيع نصف ما لكل واحد منهما على ما إذا كانت قيمتها على السواء وأما إذا كانت قيمتهما متفاوتة فيبيع صاحب الاقل بقدر ما تثبت به الشركة وهذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين وكذا العكس جائز وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعا على التفاوت فحينئذ قولهم باع نصف ماله بنصف مال الآخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لأن المفاوضة شرطها التساوي بخلاف العنان وكذا قولهم بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا لأنه لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز ايضا والله اعلم ولا يشترط النقد اعلم انه لا خلاف في جواز الشركة في النقدين فأما سائر المتقومات لا يجوز الشركة عليها وفي المثليات قولان وقيل وجهان احدهما المنقول عن رواية البويطي وابي حنيفة انه لا يجوز كما لا يجوز في المتقومات وكما لا يجوز القراض إلا في النقدين واصحهما وبه قال ابن سريج وأبو اسحق يجوز لأن المثى إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين وليس المثلى كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات وربما يتلف مال احدهما ويبقى مال الآخر فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا ولأن قيمتها ترتفع وتنخفض وربما تنقص قيمة مال احدهما دون الآخر وتزيد فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال أو دخول بعض رأس المال في الربح بخلاف القراض لأن حق العامل محصور في الربح فلابد من تحصيل رأس المال لتوزيع الربح وفي الشركة لا حاجة بل كل المال موزع عليهما على قدر ماليهما ولفظ النقد عند الاطلاق يعني به الدراهم والدنانير المضروبة وأما غير المضروبة من التبر والحلي والسبائك فقد اطلقوا منع الشركة فيها وبمثله اجاب القاضي الروياني في الدراهم المغشوشة وحكى فيها خلاف أبي حنيفة وذكر أن الفتوى انه يجوز الشركة فيها إذا استمر في البلد رواجها فصل وقال اصحابنا لا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة أي الرائجة فإنها إذا كانت تروج أخذن حكم النقدين وقيل هذا عند محمد لأنها ملحقة بالنقود عند وصف أبي حنيفة وأبي يوسف لا تصح الشركة فيها ولا المضاربة لأن رواجها عارض بأصطلاح الناس فكان على شرف الزوال فيصير عرضا فلا يصلح رأس المال في الشركة والمضاربة لأنه لا يمكن دفع رأس المال بالعدد بعد الكساد وبالقيمة لأنه لا يعرف إلا بالحزر فيؤدي إلى النزاع وقبل أبو يوسف مع محمد والاقيس أن يكون مع ابي حنيفة لما عرف من اصلهما @ ان الفلوس تتعين بالقصد عندهما وان كانت تروج بين الناس حتي جاز ببيع فلس بفلسين  عندهما خلافا له والاصح انهما تجوز في الفلوس عندهما خلافه له لانهما ائمان باصلاح الكل فلا تبطل مالم يصطلح علي ضده واما التبر فجعله في شركه كتاب الاصل وجامع الصغير بمنزله العروض فلم يصح راس امال الشركه والمضاربه وجعله في صرف الاصل كالائمان لان الذهب والفضه ثمن باصل الخلقه والاول وهو ظاهر المذهب ووجهه ان الثمينه تختص بضرب مخصوص لانه بعد الضرب لا يصرف الي شئ اخر غالبا والمعتبر هو العزف فكل موضع جري التعامل به فهو ثمن والا فحكمه كحكم العروض في حكم التعيين وعدم جواز الشركه والمضارب هبه والله اعلم فهذا القدر الذي ذكرناه هنا من علم الفقه يجب تعلمه وتحصيله من كل مكتسب وجوبا شرعيا والا اقتحم الحرام اي ارتكبه ودخل فيه من حيث لا يدري ولا يشعر واما معامله نحو القصاب اي الجزار والبقال الذي يبيع البقول الخضره والخباز الذي يخبز الخبز  يبيعيه وغير هؤلاء  المحترفين فلا يستغني عنها اي معاملتهم المكتسب وغير المكتسب بل الحاجه اليهم عامه والخلل فيها من ثلاثه وجوه من اهمال شروط البيع علي ما ذكرت او اهمال شروط السلم علي ما ذكرت ايضا او الاقتصار علي المعاطاه من غير جريان الصيغ هاذ العادات الجاريه بين الناس يكتبه الخطوط علي حاجات كل يوم باسمائها ثم المحاسبه مع السوقه في كل مده كالشهر مثلا ثم التقويم لتلك المشتريات بحسب ما يقع علي التراضي من الجانبين وهذا كان في زمن المؤلف رحمه الله تعالي مالوفا في تلك الديار وعلي المنوال الان في الديار الروميه وذللك مما يري القضاه والمفتون اباحته للحاجه اي لحاجه الناس اليه فان فيه مرتفقا لمن لم يكن عنده ما يصرفه في الحال ويحمل تسليمهم علي اباحته التناول والاخذ مع انتظار العوض للقدر المتناول ويحتمل اكله ولكن يجب الضمان علي الاكل باكله  قيمته يوم الاتلاف لما تناوله بالاكل وتجتمع في الذمه تلك القيم وهذا علي اصول مذهب الشافعي رضي الله عنه علي ما مر تفصيله في كتاب البيع فاذا وقع التراضي علي مقدار ما قليلا كان او كثيرا فينبغي ان يلتمس منهم اي من اصحاب الحقوق الابراء المطلق بان يقول مثلا ابرئ ذمتي فيما تناولته من كذا وكذا حتي لا تبقي عهد قبله ولا مطالبه في الدنيا والاخره وان تطرق اليه تفاوت في التقويم فانه لا يضر مع الابراء المطلق فهذا القدر  القناع هبه للمتدين فان تكليف وزن الثمن لكل واحد من الحاجات التي يشتريها في كل يوم ساعه شطط وحرج وكذلك تكليف الايجاب والقبول في كل حاجه يبيعها او يشتريها وتقدير ثمن كل يسير اي قليل او حقير منه فيه عسر ومشقه واذا كثر كل نوع سهل تقويمه ولم يقع فيه الخلاف كما هو مشاهد والله اعلم الباب الثالث في بيان العدل والمساواه واجتناب الظلم والتجاوز عن الحدود في المعامله اعلم ان المعامله بين الاثنين قد تجري وتتم علي وجه يحكم المفتي او القاضي بصحتها وانعقادها شرعا ولكنها تشمل علي ظلم يتعدي فيه الحد يتعرض به المعامل لسخط الله تعالي وغضبه اذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد بل قد يكون العمل منهيا عنه مع بقاء العقد علي اصله وهذا الظلم يعني اي يراد به ما يتضرر به الغير اي يناله الضرر منه وهو منقسم الي ما يعم الضرر علي الناس كلهم والي ما يخص المعامل دون غيره القسم الاول فيما يعم ضرره وهو انواع  الاحتكار وهو حبس الطعام اراده الغلاء والاسم الحركه بالضم والحكر محركه والحكر بالفتح لغه بمعناه فبائع الطعام يدخر الطعام في السرداب والحوانيت لينظر به غلاء الاسعار اي ارتفاعها

@ وهو ظلم عام إذا كان ادخاره بهذه النية وصاحبته مذموم في الشرع قال صلى الله عليه وسلم من احتكر الطعام أي حبسه والمراد بالطعام القوت المعتاد به عادة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحرم مالك احتكار المطعوم وغيره نظر الحديث أبي هريرة من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ الحديث اربعين يوما قال الطيبي لم يرد بأربعين يوما التحديد بل مراده ان يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضر غيره بدليل قوله في الحديث الآخر يريد به الغلاء واقل ما يتمرن المرء في هذه الحرفة هذه المدة ثم تصدق به على فقراء المسلمين لم تكن صدقته تلك كفارة لأحتكاره قال العراقي رواه ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي والخطيب في التاريخ من حديث انس بسندين ضعيفين اهـ قلت ورواه ابن عساكر في التاريخ فقال اخبرنا ابو القاسم السمرقندي اخبره محمد بن علي الانماطي عن محمد الرهان عن محمد بن الحسن عن خلاد بن محمد بن عاثر الاسدي عن ابيه عن عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي عن خصيف عن سعيد بن جبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما على امتي اربعين يوما وتصدق به لم يقبل منه وروى ابن عساكر ايضا وابن النجار في تاريخيهما من حديث دينار بن مكين عن أنس رفعه بلفظ من احتكر طعاما او تربص به اربعين يوما تم طحنه وخبزه وتصدق به لم يقبله الله منه ودينار راويه متهم قال ابن حبان روى عن انس أشياء موضوعة وروى ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر الطعام اربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه والقصد به المبالغة في الزجر فحسب قال العراقي رواه احمد والحاكم بسند جيد قال ابن عدي ليس بمحظوظ من حديث ابن عمر اهـ قلت ورواه كذلك ابن أبي شبية في المصنف والبزار في مسنده وأبو يعلي وأبو نعيم في الحلية ولفظهم جميعا من احتكر طعاما وفي لفظ ليلة ببدل يوما وفي آخره زيادة أيما اهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى ورواه بهذه الزيادة الحاكم ايضا من حدث ابي هريرة قال الحافظ وفي اسناده اجنع بن يزيد اختلف فيه وكثير بن مرة جهله ابن حزم وعرفة غيره وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به النسائي ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وأما ابن ابي حاتم فحكى عن ابيانه قال هو حديث منكر وقيل في بعض الفاظ هذا الحديث فكأنما قتل نفسا هكذا اورد صاحب القوت ولم يتعرض له العراقي والمراد فكأنما تسبب في قتل نفس وذلك لما حبس عنه القوت وقد وردت احاديث في هذا الباب فمن ذلك مارواه مسلم والعقيلي من حديث معمر بن عبد الله من احتكر فهو خاطئ وروى الحاكم عن ابن عمر رفعه المحتكر ملعون وروى أحد والحاكم والعقيلي من حديث أبي هريرة من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله وروى أحمد وابن ماجد والحاكم من حديث ابن عمر من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والأفلاس قال البويطي رجال ابن ماجه ثقات ثم ان القصد بهذا كله المبالغة في الزجر والتنفير وظاهرها غير مراد وقد وردت عدة احاديث في الصحاح تشتمل على نفي الايمان وغير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورا ليس فيها ما يخرج عن الاسلام فما كان هو الجواب عنها فهو الجواب هنا حققه الحافظ بن حجر وجعل ابن الجوزي احاديث الاحتكار من قبل الموضوع وهو مدفوع كما بينه الحافظان العراقي وابن حجز وعن علي رضي الله عنه قال من احتكر الطعام اربعين يوما قسا قلبه هكذا أورد صاحب القوت وذلك لأن المحتكر انما يريد بادخاره الاضرار لأخوانه فأحر بأن يكون ثمرة ذلك قساوة قلبه فلا يرى خيرا ولا بركة و يروي عنه رضي الله عنه أيضا انه احرق طعام محتكر بالنار كذا رواه صاحب القوت وذلك بالكوفة أيام امارته لينزجر بذلك غيره وروى في فضل ترك الاحتكار عدة أخبار فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من جلب طعاما من خارج وأدخله إلى مصر من الامصار فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به وفي لفظ @ آخر فكأنما اعتق رقبة هكذا هو في القوت قال العراقي رواه ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف مامن جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته منزلة الشهيد وللحاكم من حديث اليسع بن المغيرة ان الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله فهو مرسل اهـ قلت وروى الديلمي من حديث ابن مسعود من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد وفي القوت وروينا عن علقمة عن ابن مسعود من جلب إلى مصر من أمصار المسلمين فباعه بسعر يومه كان له عند الله أجر شهيد ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وأما الحديث المرسل الذي أورده العراقي فقد رواه أيضا الزبير بن بكار في أخبار المدينة وعنده وعند الحاكم زيادة والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله واليسع بن المغيرة مخزومي مكى ولفظ حديثه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق قال تبيع في سوقنا بأرخص قال نعم قال      واحتسابا قال نعم قال أبشر فذكره وروى ابن ماجه في البيوع من حديث اسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رفعه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقيل في تفسير قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ان الاحتكار من جملة الظلم وداخل تحته قال البيضاوي ومن يرد فيه ترك مفعوله ليتناول كل متناول وقرئ بالفتح من الورود بالحاد أي عدول عن القصد بظلم بغير حق وهما حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أوصلة له أي ملحدا بسبب الظلم كالأشراك واقتراف الآثام اهـ وأما القول المذكور في تفسير الآية قروء ابن جزء عن حبيب بن أبي ثابت قال هم المحتكرون الطعام بمكة وأخرج البخاري في تاريخه وبعد بن حميد وأبو داود وابن المنذر واين أبي حاتم وابن مردويه عن بعلي بن امية رفعه احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم وأخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن ابن عمر قال بيع الطعام بمكة الحاد وأخرج البيهقي في شعب الايمان والطبراني في الاوسط عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتكار الطعام بمكة الحاد وروى عن بعض السلف الصالحين انه كان بواسعا مدينة مشهورة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف وكان موضعها قصب فسميت واسط القصب فجهز سفينة حنطة أي هيأ سفينة فملأها حنطة من زرع واسط وأرسلها إلى البصرة لتباع بها وكتب إلى وكيله بها أن بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة بالسعر الحاضر ولا تؤخره إلى غد قال فوافق وصول الطعام سعة في السعر أي رخصا فقال له التجار ينصحونه إن أخرته جمعة أي قدر سبعة أيام ربحت فيه اضعافه فأخره جمعة كما قالوا فربح فيه أي في بيعه أمثاله وأضعافه وكتب إلى صاحبه الذي بواسط يخبره فكتب إليه صاحب الطعام هذا أنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا وانك قد خالفت أمرنا وما نحب أن نربح اضعافه بذهاب شئ من الدين وقد جنيت علينا بفعلك هذا جناية عظيمة فإذا اتاك كتابي هذا فخذ المال كله أي الذي حصلته من سعر ذلك الطعام  فتصدق به على فقراء أهل البصرة وليتني أنجو من اثم الاحتكار كفافا لا على وزر ولا لي أجر هكذا أورد هذه الحكاية صاحب القوت بنصها واعلم ان النهي الوارد في احتكار الطعام تصريحا وتلويحا مطلق عن القيود ويتعلق النظر فيه في شيئين الوقت والجنس أي في أي وقت يكون منهيا عنه وفي أي جنس من الطعام وأما ما ليس بقوت ولا هو يعين على القوت كالادوية على أنواعها والعقاقير أي النبات والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما ويدخل في حد الطعام لأنه يتناول منه وأما ما يعين على القوت كاللحم بأنواعه والفواكه بأنواعها وما يسد مسد الغثي أي يقوم مقامه عن القوت ولو في بعض الاحوال وبعض الاحيان @ وإن كان لا يمكن المداومة عليه في الغالب فهذا في محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم المستفاد من النهي في السمن والعسل والشيرج وهو عصارة السمسم والجبن وما يجري مجراه وعبارة القوت ومن العلماء من جعل الاحتكار في كل مأكول من الحبوب مثل العدس والباقلا ومثل السمن والعسل والشيرج والجبن والثمر والزبيب فيكره احتكار جميع ذلك وروى نحو هذا عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد الآية اهـ قلت والذي ذهب إليه مالك واستدل بأطلاق حديث ابي هريرة السابق من احتكر حكرة يريدان بغلي اعلى المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله قال الزمخشيري في القائق من احتكر حكرة اي جملة من القوت من الحكر وهو الجمع والامساك أي حصل جملة من القوت وجمعها عنده وأمسكها يريد به نفع نفسه وضر غيره وأما الوقت فيحتمل أيضا طرد النهي في جميع الاوقات سواء كان السعر عاليا أو خافضا وعليه تدل الحكاية التي ذكرناها في الطعام الذي صادف بالبصرة سعة في السعر وقد مرت قريبا ويحتمل ان يخصص ذلك بوقت قلة الاطعمة وحاجة أي احتياج الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر فأما إذا اتسعت الاطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك فقط ولم ينتظر قحطا وغلاء فليس في هذا الضرر للغير فإذا كان الزمان زمان قحط ولم يجد الناس ما يأكلونه وكان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثال ذلك اضرار والاضرار حرام فينبغي ان يقضي بتحريمه نظرا إلى ذلك ويعول في نفي التحريم واثباته على الضرار فأنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام ومنطوقه وإذا لم يكن ضرار بالغرض فلا يخلوا احتكار الاقوات عن كراهية لأنه أي المحتكر ينتظر مبادئ الضرار وهو ارتفاع الاسعار وغلوها وانتظار مبادئ الضرار محظور أي ممنوع عنه كانتظار عين الضرار ولكنه دونه أي دون انتظار مباديه وانتظار عين الاضرار أيضا هو دون الاضرار الحاصل في الحال فبقدر درجات الاضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم بالزيادة والنقص والقوة والضعف وبالجملة التجارة في الاقوات مما لا يستحب ولا ينبغي ان يصار إليها لأنه يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التي ضرورة الخلق إليها ومن هنا قال بعضهم تاجران لا يربحان بائع الدقيق وبائع الرقيق وفي القوت وكانوا يكرهون بيع الطعام والرقيق ولذلك أوصى بعض التابعين رجلا وقال لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين فالبيعتان بيع الطعام أي قوت المسلمين وبيع الاكفان فأنه أي صاحبهما يتمنى الغلاء ليربح في ثمن الطعام و يتمنى موت الناس ليربح في ثمن الاكفان والصنعتان ان يكون جزار فأنها أي الجزارة وهو ذبح الحيوانات صنعة تقسي القلب أي تورث القساوة والشدة والظلمة في القلب أو صواغا فأنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة هكذا أورده صاحب القوت قال وقد كان بعض السلف يقول تخسير والأولاد كم الصنائع النوع الثاني ترويج الزيف من الدراهم في اثناء النقد يقال راجت الدراهم  روجا تعامل الناس بها وروجتها ترويجا وزافت تزييف زيفا صارت رديئة ثم وصف بالمصدر فقيل درهم زيف وجمع على معنى الاسمية فقيل زيوف مثل فلس وفلوس وربما قيل زائف على الاصل ودراهم زيف مثل راكع وركع وزيفتها تزييفا اظهرت زيفها وسيأتي قريبا في كلام المصنف تعريف الزيف بأبسط منها ونقد الدراهم اعتبارها ليتميز جيدها من زيفها فهو ظلم وعدوان إذ يستضر به العامل إن لم يعرف ذلك وان عرف فيروجه على غيره وكذلك الثالث يروجه على غيره وكذلك الرابع وهلم جرا فلا يزال ذلك الدرهم يتردد في الايدي @ ويعم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزرانكل وبالاله وراجعا إليه فأنه الذي فتح ذلك الباب أولا وفي القوت انفاق الدرهم الردئ على من يعرف النقد أشد وأغلظ وعلى من لا يعرفه أسهل ويكون به أعذر لأن هذا لا يعتمد الغش والاول يقصده وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيأ هكذا هو في القوت وقال العراقي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله اهـ قلت وتقدم الكلام عليه في خطبة الكتاب وقد رواه ابن ماجه والطبراني في الاوسط من حديث ابي جحيفة بلفظ من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير ان ينقص من أجورهم شيأ ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيأ فسياق هذا الحديث هو بعينه ما أورده المصنف بخلاف حديث جرير ففي لفظه نوع مخالفة وقال بعضهم وهو أبو الحسن على بن سالم البصري شيخ صاحب القوت انفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم لأن السرقة ولفظ القوت لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة وقد تمت وانقطعت واطلق الزيف ولفظ القوت وانفاق دانق واحد مزيف بدعة أظهرها وفي القوت أحدثها في الدين واظهار سنة سيئة يعمل بها من بعده وافساد لأموال المسلمين فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى ان يفنى ذلك الدرهم ولفظ قوت ما بقى ذلك الدرهم يدور في ايدي الناس ويكون عليه اثم ما فسد ونقص ولفظ القوت ما نقص وأفسد من أموال الناس وفي القوت من أموال المسلمين بسببه إلى آخر فنائه وانقضائه فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتين سنة ولفظ القوت بعد مائة سنة يعذب بها في قبره ويسئل عنها إلى آخر انقراضها وقال تعالى في كتابه العزيز ونكتب ما قدموا  وآثارهم أي نكتب ما قدموا من اعمالهم ونكتب ايضا ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه ولفظ القوت أي ما سنوه لمن بعدهم فعمل به وفي مثله قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره ولفظ القوت قبل بما قدم من عمل وما أخر من سيئة عمل بها بعده ويعمل في الزيف خمسة أمور الأول إذا رد عليه شئ منه فينبغي ان يقبله على بصيرة وعن سماحة ويحتسب بذلك الثواب من الله تعالى فله بذلك من الاجر بوزن كل ذرة بيع آخر وكل ذرة منها حسنة وإذا أمكن أن يطرحه في البئر أو موضع آخر بحيث لا تمتد اليه اليد فله في طرحه أعمال كثيرة ونبات حسنة وذلك أفضل له من أن يتصدق بأمثاله جيدا وخير له من كثير من الصلاة والصوم وإن أفسده بإن كسره بحيث لا يمكن التعامل به جاز له ذلك وهذا أرقى المقامين لأن في طرحه في البئر أو الموضع المهجور لا يؤمن من أخراجه ثانيا ولو بعد زمان فترتب السيئة بذمته الثاني أنه يجب على التاجر الذي لا يستغني عن معاملة الناس في الاخذ والعطاء تعلم النقد وهو الاعتبار فيه ليتميز الردئ من الجيد ليستضئ بنور عمله لنفسه فلا يأخذ زيفا ولئلا يسلم إلى مسلم في بيع زيفا وهو أي المعطي لا يدري ما اعطاه فيكون آثما بسبب ذلك لتقصيره في تعلم ذلك العلم فإذا كان على بصيرة الانتقاد يسلم في ذلك فلكل عمل من الاعمال الظاهرة او الباطنة علم خاص يخص به وبه يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله وقد سمعت من تقات الصيارفة ان علم النقد له اركان لا يتم إلا بهما النظر والوزن فمن جمع بينهما ما فقد كمل نقده وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال من زافت عليه دراهمه فليضعها في كفه ولينزل في السوق من يبيعنا سخف ثوب بدرهم زائف ولمثل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد نظرا ووزنا نظرا لديهم أي للمحافظة عليه لا لديناهم أي لا لأجل تحصيلها والطمع في جمعها وانما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولفظ @ القوت فانما كان المسلمون يتعلمون جودة النقد لأجل اخوانهم المسلمين لئلا يفتنوهم بالردئ والافاث تعلم النقد بلا ءواثم على صاحبه الثالث انه ان سلم الدرهم وعلم المعامل انه زيف لم يخرج عن الاثم بسكوته لأنه ليس يأخذه مع عمله إلا ليروجه في بيع آخر على غيره ولا يخبر بذلك ولو لم يعزم على ذلك بهذه النية ما كان يرغب في اخذه أولا أصلا وانما يتخلص من اثم الضرر الذي يخص معامله فقط الرابع انه ان سمع وتجوز بأن أخذ الزيف ليعمل بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ هو دعاء أو خير سهل البيع أي غير مضايق في أموره سهل القضاء أي الوفاء لما عليه بسهولة سهل الاقتضاء أي طلب قضاء الحق وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاحنة والتضييق في الطلب والتخلق بمكارم الاخلاق قال ابن العربي فإن كان سئ القضاء حسن الطلب فمطلبه بما عليه يحسب له في مقابلة صبره بماله على غيره قال العراقي رواه البخاري من حديث جابر اهـ قلت وكذلك رواه ابن ماجه في البيع مطولا ومقتصر او لفظهما رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فهو داخل في بركة هذا الدعاء مستحق له وفاضل ومحسن إن عزم على طرح الزيف في بئر أو موضع مهجور أو أفسده بالكلية بكسر أو نحوه وله فيه أجر ومثوبة وإن كان أخذه ليروجه في معاملة فهذا شر باطن روجه الشيطان عليه في معرض خير ظاهر ولا يؤجر في سماحته وتشديده حينئذ في أخذ الجيد أفضل فلا يدخل تحت من ساهل في الاقتضاء أي الطلب وهذا من دقائق الاعمال الخامس أن الزيف يعني به مالا نقره فيه اصلا والنقرة بالضم الفضة بل هو مموه أي مطلي بماء الفضة هذا في الدراهم أو مالا ذهب فيه قليلا ولا كثيرا بل هو مطلي بماء الذهب أعني في الدنانير وفي المصباح قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزيف المعقود بمراوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا وقدرها مثل سنجات الميزان اهـ وقال الشهاب ابن الهائم في نزهة النفوس اعلم ان النقد قد فسره الرافعي والنووي وغيرهم بالدراهم والدنانير المضروبة وهل المضروبة صفة موضحه او مخصصة قال الماوردي قد يعبر بالدرهم عن غير المضروب فيحتمل ان يكون ذلك حقيقة فيكون صفة مخصصة وأن يكون مجازا وهو الظاهر فبكون صفة موضحة قال وأما ما تقييد النقد بالمضروب فلا حاجة إليه لأن النقد هو المضروب والفلوس الرائجة لا تسمى نقدا اهـ أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطا بالنحاس وهو نقد البلد ومتعامل به فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه فمنهم من اجاز المعاملة بها ومنهم من لم يجوز وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد ففي الروضة فإن كان في البلد نقد واحد أو نقود ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلى النقد وإن كان فلوسا اهـ وسواء علم بمقدار النقرة أو لم يعلم وانما المعتبر رواج البلد وإن لم يكن هذا نقد البلد لم يجز التعامل به إلا إذا علم قد النقرة فيه فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معاملة ولفظ القوت فإن كان في القطعة تجوز وقد ينصرف مثلها فأراد ان يشتري بها شيأ فليعلم البيع الثاني انها قد وردت عليه فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس فإن لم يعلمه فإنه لم ينصحه وربما كان على غير بصيرة بالانتقاد اهـ و عليه ان لا يعامل بها إلا من لا يستحل الترويج أي لا يراه جائزا في جملة النقد بطريق التلبيس أي خلط الباطل بالحق فأما من يستحل ذلك فتسليمها اليد سواء أخبر أو لم يخبر تسليط له على الفساد والافساد فهو كبائع العنب ممن يعلم ويتحقق منه انه يتخذ منه الخمر وذلك محظور شرعا وفيه اعانة على الشر وترخيص لطرقه ومشاركة فيه فهو شريك للعاصر في الوزن وكل معين لمبتدع او عاص فهو شريكه في بدعته ومعصيته وسلوك طريق الحق بأمثال هذا في باب التجارات اشد من المواظبة على نوافل العبادات وأكثر ثوابا من التخلي لها لقصور منافعها على النفس فلذلك قال بعضهم هو إبراهيم النخعي التاجر الصدوق @ أفضل من المتعبد قال لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن طريق الاخذ والعطاء فيجاهده والصدوق بناء مبالغة من الصدق فالمراد التاجر الذي كثر تعاطيه الصدق مع تحري الامانة والديانة والنصح للخلق فهو افضل من الذي يتعبد الله وينفع نفسه وحده وقد وردت في حق التاجر الصدوق الامين اخبار تقدم ذكرها قبل ذلك وقد كان السلف يحتاطون أي يعملون بالاحتياط في مثل ذلك حتى روى عن بعض الغزاة في سبيل الله ولفظ القوت حدثني بعض العلماء عن بعض الغزاة في سبيل الله عز وجل قال حملت على فرسي لاقتل ولفظ القوت لا تناول علجا هو بكسر العين الرجل الضخم من كفار العجم وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقا والجمع علوج واعلاج كذا في المصباح فقصر فرسي أي لم أتناوله لتقصير فرسي عن الوصول إليه فرجعت ثم دنا مني العلج فحملت حملة ثانية لا تناوله فقصر فرسي كالأولى فرجعت ثم حملت المرة الثالثة وقد دنا مني فنقر مني فرسي ولفظ القوت فنفر بي فرسي وكنت لا أعتاد ذلك ولفظ القوت ولم أكن أعتاد ذلك منه فرجعت حزينا أي محزونا وجلست إلى جنب فسطاطي منكس الرأس أي خافضه منكسر القلب لما فاتني من العلج أي من تناوله وأخذه ومما ظهر لي من خلق الفرص أي عدم اطاعته لي فوضعت رأسي على عمود الفسطاط فنمت وفرسي قائم بين يدي فرأيت في النوم وكأن الفرس يخاطبني ويقول لي بالله عليك أردت ان تأهذ علي أي على ظهري العلج ثلاث مرات وأنت بالامس اشتريت لي علفا ودفعت في ثمنه درهما زائفا أي مغشوشا لا يكون هذا ابدا لا يتم مطلوبك وفعلك هذا ابدا قال فانتبهت من النوم فزعا لما رأيت فذهبت إلى العلاف الذي اشتريت منه العلف فقلت اخرج إلى الدراهم التي اشتريت بها منك علفا بالامس وأبدلت ذلك الدرهم الزائف وانصرفت هكذا أو رده صاحب القوت فهذا مثال ما يعم ضرره وليقس عليه امثاله وليلحق به نظائره .  القسم الثاني ما يخص المعامل فقط وكل ما يستضر به العامل فهو ظلم في حقه وانما العدل في الحقيقة ان لا يضر بأخيه المسلم أصلا والضابط الكلي الجملي أي الاجمالي الجامع لسائر الافراد ان لا يحب له إلا ما يحب لنفسه كما هو شأن الايمان الكامل فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه وعرف ذلك من نفسه فينبغي ان لا يعامل غيره به بل ينبغي ان يستوي عنده درهمه ودرهم غيره ولذلك قال بعضهم من دخل السوق يشتري ويبيع فكان درهمه احب إليه من درهم أخيه لم ينصح للمسلمين في المعاملة وقال آخر من باع أخاه شيأ بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق جمع الدانق وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب فإن الدرهم عندهم اثناعشر حبة خرنوب والدانق الاسلامي حبتان وثلثا حبة فإن الدرهم الاسلامي ستة عشر حبة فإنه ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فينبغي له ان يستوي في قلبه درهمه ودرهم اخيه ورحله ورحل أخيه ليعدل فيما يبيعه أو يشتري منه سواء بسواء هذه جملته أي على طريق الاجمال فأما تفصيله ففي أربعة أمور الأول ان لا يثني على السلعة بما ليس فيها والثاني أن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها تهيأ أصلا و الثالث ان لا يكتم من وزنها ومقدارها شيأ و الرابع ان لا يكتم من سعرها ما لو عرفه العامل لأمتنع منها أما الاول وهو ترك الثناء على سلعته فإن وصفه لسلعته لا يخلو من حالتين إن كان بما ليس فيها فهو كذب وتنفيق يزخرف الكلام قال أبو ذر رضي الله عنه وكانعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها فإن قبل @ المشتري ذلك فهو تلبيس أي تخليط وظلم مع كونه كذبا ففيه ثلاثة مذام شرعية وإن لم يقبل ذلك منه فهو كذب واسقاط مروءة ففيه مذمتان إذا الكذب الذي يروج الشئ قد يقدح في ظاهر المروءة والمروءة على ما سبق قوة للنفس مبدأ لصدور الافعال الحسنة المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا وان اثنى على السلعة بما فيها من المحاسن فهو هذيان أي هذر وتكلم بما لا يعنيه ولا ينبغي يقال هذي في كلامه إذا خلط وتكلم بما لا يعني وهو محاسب بين يدي الله على كل كلمة تصدر منه في الدنيا انه لم تكلم بها وفيم تكلم بها قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال البيضاوي أي ما يرمي به من فيه إلا لديه رقيب ملك يرقب عليه عتيد معد حاضر يكتب عليه من فيه من ثواب أو عقاب إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري أو كاد ان يخفي عليه إلا أن يذكر له كما يصفه من خفى أخلاق العبيد والجواري والدواب لما فيها فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة واطناب وإلا ربما كان ذلك وسيلة للخداع فينعكس عليه الامر ولكن قصد منه ان يعرفه اخاه المسلم فيرغب فيه بصدق فصده وتنقضي بسبب ذلك حاجته ولا ينبغي ان يحاف عليه البتة وقد كان السلف يشددون في ذلك فأنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموص سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم لأنه حلف كاذبا على علم منه وهي من الكبائر التي تذر أي تترك الديار بلاقع أي خرائب وقد ورد ذلك في حديث بلفظ اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع قال الشهاب القليوبي هو حسن وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد اساء فيه قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إذا الدنيا من حيث هي أحسن وأقل من أن يقصد ترويجها وتنفيقها بذكر الله تعالى من غير ضرورة طارئة وفي الخبر ويل للتاجر من بلى والله ولا والله وويل للصانع من غد وبعد غد هكذا هو في القوت وقال العراقي لم أقف له على أصل وذكر صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بغير اسناد نحوه وفي الخبر اليمين الكاذبة منفقه للسلعة أي تحمل على انفاقها ورواجها في عين المشتري محققة للمكسب هكذا في القوت وسائر نسخ الكتاب أهي مظنة لمحقه وإذهابه قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ الحلف وهو عند البيهقي بلفظ المصنف اهـ قلت لفظ البخاري الحلف نفقة للسلعة ممحقة للبركة ولفظ مسلم اليمين منفقة للسلعة ممحقة للربح قال الزركشي وهو أوضح وما رواه المصنف فمثله أيضا عند أحمد وهي أصرح ومنفقة وممحقة مفعلة من النفق والمحق هكذا الرواية وأسند الفعل إلى اليمين أو الحلف اسنادا مجازيا وحكاهما عياض بضم أولهما بصيغة اسم الفاعل وفي معناه ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي قتادة مرفوعا ً  اياكم وكثرة الحلف في البيع فأنه منفق ثم يمحق وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم نظر انعام وافضال يوم القيامة الذي من افتضح فيه لم يفزا استهانة بهم وغضب عليهم بما انتهكوا من حرمانه عنل بضم العين المهملة والمثناة الفوقية مع تشديد اللازم هكذا في النسخ وهو إلا كول المنوع الجافي ولعله تصحيف صوابه عيل بالياء التحتية كسيد أي فقير وهو المناسب لقوله مستكبر لأن كبره مع فقد سببه فيه من نحو مال وجاه يدل على كونه مطبوعا عليه مستحكما فيه فيستحق المقت ومنان بعطيته قال الطيبي يؤول على وجهين أحدهما من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة وهي إن وقعت في صدقة أحبطت الثواب أو في معروف أبطلت الصنيعة وقيل من المن وهو النقص يعني النقص من الحق والخيانة فيه ومنه قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير منقوص ومنفق بتشديد الفاء المكسورة على صيغتا اسم الفاعل أي مروج سلعته أي بيعها وهي مناعة بيمينه الكاذبة هكذا في القوت قال أبو عمرو الشيباني عن أبي هريرة فساقه وقال العراقي رواه مسلم من حديثه إلا نه لم يذكر فيها إلا عائل مستكبر ولهما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل @ حلف على ساعته لقد اعطى فيها اكثر مما أعطى وهو كاذب ولمسلم من حديث أبي ذر المنان والمسمل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اهـ قلت عند أحمد والشيخين والأربعة من حديث أبي هريرة ورجل بايع رجلا بساعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ولفظ مسلم والترمذي من حديثه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وهذه هي التي أشار إليها العراقي ولأحمد ومسلم والاربعة من حديث أبي ذر المسبل ازاره والمنان الذي لا يعطي شيأ ألا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهذه هي التي أشار إليها العراقي وعند الطبراني والبيهقي من حديث سلمان ورجل اتخذ الايمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل وعند أحمد من حديث أبي ذر ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله فذكر التاجر الحلوف والفقير المختال والبخيل المنان فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث انه فضول وهذيان لا يزيد في الرزق المقوم فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين والزجر الشديد فيه وقد روى عن أبي عبد الله يونس بن عبيد ابن دينار العبدي مولاهم رأى ابراهيم النخعي وأنس بن مالك وسعيد بن جبير قال أحمد وابن معين والنسائي ثقة روى له الجماعة مات سنة تسع وثلاثين ومائة وكان خزازا أي يبيع الخز انه طلب منه ثوب حر للشراء فأخرج غلامة سقط خز ونشره ونظر إليه وقال اللهم ارزثنا الجنة فقال لغلامه رده إلى موضعه ولم يبيعه وخاف ان يكون ذلك تعريضا للثناء على السلعة ولفظ القوت فجاء رجل يطلب ثوب خز فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخز فلما فتحها قال الغلام اسأل الله تبارك وتعالى الجنة فقال شد الرزمة ولم يبيع منها خشية ان يكون قد مدح أهـ وفي الحلية لأبي نعيم حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو حدثنا وستة قال سمعت زعيرا يقول كان يونس بن عبيد خزازا فجاء رجل طلب ثوبا فقال لغلامه انشر الرزمة فنشر الغلام الرزمة فضرب بيده على الرزمة وقال صلى الله على محمد فقال ارفعه وأبى ان يبيعه مخافة أن يكون مدحه وحدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال نشر يونس بن عبيد يوما ثوبا على رجل فسبح رجل من جلسائه ثم قال ارفع احسبه ثم قال لجليسه ما وجدت موضع التسبيح إلا ههنا فمثل هؤلاء هم الذين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دينهم في تجارتهم بل حافظوا عليه ولم يبالوا بحطام الدنيا بل علموا ان ربح الآخرة أولى من طلب ربح الدنيا وأربح الثاني أن يظهر جميع عيوب السلعة خفيها وجليها دقيقها وجليلها ولا يكتم منها شيأ مهما امكن فذلك امر واجب عليه شرعا فأن اخفاه عن المشتري كان ظالما في نفسه غاشا له والغش حرام على المسلمين بنص الحديث ومن كثر منه ذلك فهو فاسق والغش بالكسر أسم من غشه غشا إذا لم ينصحه وزين له غير المصلحة ثم اطلق على خلط الجيد بالردئ ونظر إلى اصل معنى الغش قال وكان تاركا للنصح في المعاملة والنصح واجب بنص الحديث ومهما أظهر للمشتري أحسن وجهي الثوب إذا كان بزازا وأخفى الباقي ولم يره أياه كان غشا له وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع الظلة يقال عرضت المتاع للبيع أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه وإنما قال في المواضع المظلمة لأن عرضها في مثل هذه المواضع لا يبين عيوب الثوب فيشتريه المشتري ثم يخرج به في المواضع الغيرة فيجده رديئا فلا يمكنه بعد ذلك رده عليه وهذا الفعل فاش في التجار ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك إذا عرض احسن فردي الخف والنعل وأمثاله إذا كان خفافا أو نعالا ويؤخر الفرد الآخر الذي به عيب من ذهاب لون أو غيره فإن ذلك ادخل في جملة الغش ويدل على تحريم الغش ماروى انه صلى الله عليه وسلم مر برجل في السوق يبيع طعاما فأعجبه أي ذلك الطعام فأدخل يده فيه فرأي في داخلة بللا وقد ابتلت اصابعه فقال ما هذا فقال أصابته السماء أي المطرة فقال فهلا جعلته من فوق @ الطعام ولفظ القوت قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا هكذا هو في القوت قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أهـ قلت وعز السيوطي هذه الجملة إلى الشيخين في الازهار المتناثرة وذكر أنه متواتر وأنه رواه اثنا عشر من الصحابة وعزاه في الجامع الصغير للترمذي بلفظ من غش فليس منا بدون هذه القصة وأخرجه الطبراني في الكبير والصغير وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود بلفظ المصنف وزاد والمكر والخداع في النار وقوله ليس منا أي ليس من متابعينا قال الطيبي لم يرد به نفيه عن الاسلام بل نفى خلقه عن أخلاق المسلمين أي ليس هو على سنتنا وطريقتنا في مناصحة الأخوان اهـ وقال صاحب القوت وفي حديث عبد الله بن أبي ربيعه انه صلى الله عليه وسلم مر على طعام مصير فارتاب منه فادخل يده فإذا طعام ثمار فقال ما هذا قال هو والله طعام واحد يا رسول الله قال فهلا جعلت هذا وحده وهذا وحده حتى يأتيك اخوانك فيشترون منك شيأ يعرفونه من غشنا فليس منا اهـ قلت عبد الله بن أبي ربيعه مخزومي له صحبة وهكذا رواه البيهقي من طريقه ورواه ابن ماجه والطبراني وابن عساكر عن ابن الحمراء والحاكم عن عمير بن سعيد عن عمه واسمه الحرث بن ويد النخعي ورواه الدارقطني في الافراد عن أنس ورواه الطبراني أيضا عن ابي موسى والله اعلم ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع جريرا على الإسلام وهو جرير بن عبد الله بن جابر الساحل الجبلي القسري أبو عمرو وقيل أبو عبد الله اليماني الصحابي رضي الله عنه يوسف هذه الأمة وسيد قومه في زمانه نزل الكوفة فابتنى بها دار في بجيلة وكان اسلامه في رمضان سنة عشر وانتقل من الكوفة إلى وبها مات سنة احدى وخمسين وروى له الجماعة ذهب لينصرف فخذ ثوبه أي جره إليه واشترط عليه النصح لكل مسلم فكان جرير رضي الله عنه بعد ذلك إذا قام إلى السلعة يبيعها نظر عيوبها ثم خير المشتري وقال إن شئت فخذ وإن شئت فاترك فقيل له انك إذا فعلت ذلك يم ينفذ لك البيع قال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم هكذا هو في القوت وهو متفق عليه وكان وائلة ابن الاسقع بن كعب بن عامر بن ليث الليثي الصحابي رضي الله عنه أسلم قبل تبوك وكان من أهل الصفة وهو آخر الصحابة موتا بالشام روى له الجماعة وافقا بالكناس بالكوفة فباع رجل ناقة له بثلاثمائة درهم وغفل وائلة رضي الله عنه وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به يا هذا اشتريتها للعم او للظهر أي للذبح أو للركوب فقال بل للظهر فقال ان بخفيها نقبا قد رأيته أي رقة أو تخرق يقال نقب الخف نقبا من حسد تعب إذا رق ونقب أيضا تخارق فهو ناقب وأنها لا تتابع السير عليه فعاد فردها قال فنقصه البائع مائة درهم وقال لوائلة يرحمك الله أفسدت علي بيعي فقال وائلة رضي الله عنه إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أورد صاحب القوت وقال وائلة أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا يبين ما فيه أي من العيوب ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا وبينه هكذا هو في القوت وفي لفظ يبيع شيأ إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك والباقي سواء قال العراقي رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد والبيهقي اهـ وهكذا هو في الجامع الكبير للسيوطي فقد فهمو من النصح أي من معناه أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه في كل شئ ولم يعتقدوا ذلك من الفضائل الزائدة وزيادة المقامات التي يحصل بها الترقي إلى الدرجات بل اعتقدوا انه أي النصح بالمعنى المذكور من شروط الاسلام وواجبات الدين الداخلة تحت بيعتهم وهذا امر يشق ويتعذر على أكثر الخلق وقد جعله من واجبات الدين في قوله أنما النصيحة ثلاثا ثم سوق بين طبقات الناس فيه فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلذلك أي لتعذره على أكثر الناس يختارون التخلي والأنزواء للعبادة والاشتغال بالله ويختارون الاعتزال عن الناس لئلا يشوش عليه الحال لأن القيام بحقوق الله تعالى مع المخالطة مع الناس والمعاملة معهم مجاهدة شديدة لا يقوم بها @ إلا الصديقون فهم الذين يعطون كل ذي حق حقه وان يتيسر ذلك المقام على العبد إلا بأن يعتقد امرين أي يوطن نفسه عليهما أحدهما ان تلبيسه العيوب وتخليطها واخفاءها وترويجة السلعة في عين المشترين لا يزيد في رزقه الذي قدر له بل يمحقه ويذهب ببركته وما يجمعه من مفرقات التلبيسات في أزمنة متعددة على سلع مختلفة يهلكه الله دفعة واحدة وقد وقع ذلك كثيرا فقد حكى أن رجلا كان له بقرة تطلق على الذكر والأنثي والمراد هنا الانثى بدليل قوله يحلبها في الماعون و كان يخلط بلبنها الماء بأن كان يجعل الماء في الماعون ثم يخلب عليه اللبن ويبيع فجاء سيل عظيم ففرق البقرة فقال بعض اولاده ان تلك المياه المغرقة التي صببناها في اللبن فيما مضى اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة وهذا فيه مبالغة وفي أثنائها جر شديد لمن يستعمل التلبيس في بياعاته وقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان تثنيه ببيع فيعل من باع بمعنى اشترى كان من لان واتفق اهل اللغة على ان باع واشترى من الالفاظ المشتركة وتسمى حروف الاضداد إذا صدقا أي صدق كل منهما فيما يتعلق به من ثمن ومثمن وصفة مبيع وغير ذلك ونصحا فيما يحتاج إلى بيانه من نحو عيب واخبار بثمن وغيره بولك لهما أي اعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعتهما أي في صفقتهما وإذا كذبا في نحو صفات الثمن أو المثمن وكتما شيأ مما يجب الاخبار به شرعا نزعت بركة بيعهما قيل هذا يختص بمن وقع منه التدليس وقبل عام فيعود شؤم أحدهما على الآخر قال العراقي متفق عليه من حديث حكيم بن حزام اهـ قلت وكذا رواه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي كلهم في البيوع ولفظهم البيعان بالخيار ومالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وفي الحديث يد الله أي حفظه ووقايته وكلاءته على الشريكين يعني أن كلا منهما في كتف الله ووقايته فوقهم مالم يتخلونا أي مالم يخن أحدهما الآخر بغش او نقص ثمن ونحوه فإذا تخاونا رفع يده أي كلاءته ووقايته عنهما هكذا هو في القوت قال العراقي روا أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح الاسناد فإذا لا يزيد ما في بر أو بحر من خيانة وغش كما لا ينقص من زكاة او صدقة ومن يعرف الزيادة والنقصان بالميزان أو الكيل لا يصدق بهذا الحديث أي لا يخطر بباله تصديق معناه بل يفهمه على سبيل التجوز ومن عرف ان الدرهم الواحد قد يبارك فيه قيمتو ويزيد حتى يكون سببا لسعادة الانسان في الدنيا والآخرة بالعمارة في الدنيا والنجاة في الآخرة والآلاف المؤلفة أي الكثيرة قد ينزع الله البركة منها حتى يكون وبالا وخيما وسببا لهلاك ملاكها وافساد حاله بحيث يتمنى الافلاس منها وحقيقة الافلاس الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر ويراه أصلح له في بعض احواله لاله ولا عليه فيعرف معنى قولنا المتقدم ان الخيانة لا تزيد في المال والصدقة لا تنقص منه وقد وردت في مثل ذلك أخبار صحيحة تدل لما قاله المصنف والمعنى الثالث الذي لابد من اعتقاده أي عقد القلب عليه ليتم له النصح على حقيقته ويتيسر عليه أي يسهل أن يعلم ويتحقق إن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا وغناها وإن فوائد اموال الدنيا أي النتائج الحاصلة بسببها تنقضي بانقاء العمر وتضمحل وتبقى مطالبتها وأوزارها وأثقالها فكيف يستجيز العاقل المتبصر أن يستبدل الذي هو أدنى أي اخس بالذي هو خير كما قال الله تعالى في كتابه العزيز في معرض التقريع على مثل هؤلاء المستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير والخير كله سلامة الدين عن العطل والآفات وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال كلمة لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله أي غضبه ومقته مالم يؤثروا أي يختاروا صفقة دنياهم على آخرتهم @ هكذا هو في القوت وفي لفظ آخر من هذا الحديث مالم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا اله إلا الله قال تعالى كذبتم لستم بها صادقين ولفظ القوت لستم بصادقين زاد وفي لفظ آخر ردت عليهم قال العراقي رواه أبو علي والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف وفي رواية للترمذي الحكيم في النوادر حتى إذا نزلوا بالمنزل الذي لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم الحديث وللطبراني في الاوسط نحوه من حديث عائشة وهو ضعيف ايضا اهـ قلت وروى ابن النجار من حديث زيد بن أرقم بلفظ لاتزال لا اله إلا الله تحجب غضب الرب عن الناس مالم يبالوا ما ذهب من دينهم إذا صلحت لهم دنياهم فإذا قالوا قيل كذبتم لستم من أهلها وفي لفظ آخر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وهكذا في النسخ كلها ولعل في العبارة سقطا فإن صاحب القوت بعد ما أورد الحديث الذي تقدم ذكر الروايتين ثم قال وفي لفظ آخر ردت عليهم ثم قال وروينا في جزء آخر كأنه مفسر لحديث مجمل من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة الحديث وذلك لأنه حديث مستقل ولا يقال قولهم وفي لفظ آخر إلا إذا كانت رواية أخرى في ذلك الحديث بعينه ويكون المخرج واحدا وهما ليسا كذلك فنأمل قيل وما اخلاصها قال ان تحجزه أي تمنعه عما حرم الله أي من محلومه ولفظ القوت أن يهجر ما حرم الله عليه قال العراقي رواه الطبراني في معجمه الكبير والاوسط من حديث زيد بن ارقم بأسناد حسن اهـ قلت والجملة الاولى من الحديث رواه البزار والطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد والبغوي والطبراني أيضا في الكبير من حديث أبي سعيد الخدري هكذا اتقصروا على هذه الجملة وروى الحكيم والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث زيد ابن ارقم الحديث بتمامه بلفظ ان تحجزه عن محارم الله ورواه الخطيب في تاريخه من حديث أنس بلفظ قالوا يا رسول الله وما اخلاصها قال ان تحجزكم عن كل ما حرم الله عليكم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما آمن بالقرآن من استحل محارمه هكذا اورده صاحب القوت ولم يذكره العراقي وهو موجود في سائر النسخ قال الطيبي من استحل ما حرم الله فقد كفر مطلقا فحص القرآن لعظمته وجلاله اهـ والحديث رواه الترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والبغوي من حديث صهيب وقال الترمذي اسناده قوي وكذلك ضعفه البغوي ورواه عبد بن حميد من حديث أبي سعيد ووجدت بخط من نقل عن الحافظ ابن حجر في هامش المغنى بعد ان استدركه على شيخه العراقي ما نصه ليس بحسن ففي اسناده الهيثم بن جماز ضعيف عن أبي داود وهو متهم عن زيد اهـ ومن علم ان هذه الامور قادحة في ايمانه مضرة له وان ايمانه هو رأس مال في تجارة الآخرة ان سلم له لم يضيع رأس ماله المعد أي المهيأ لعمر تقيس لا آخر له بسبب ربح بخس ينتفع به أياما معدودة أي قليلة و روى عن بعض التابعين انه قال لو دخلت هذا الجامع وهو غاص أي مزحوم بأهله وقيل لي من خير هؤلاء الحاضرين لقلت من هو أنصحهم لهم أي اكثثرهم غشا لهم فإذا قالوا هذا قلت هو شرهم هكذا اورد صاحب القوت والغش حرام أي محرم على المسلمين من كثر ذلك منه فهو فاسق وذلك في البيوع والصنائع فكما يجب استعمال النصح في البيع والشراء فكذلك في الصنعة ويستوي عملهم في المبيع والمشيري وفي المصنوع ويفطن كل واحد منهما صاحبه لعيب ان كان في الصنعة أو السلعة أن لم يفطن المشتري المستعمل ليتكافأ العلمان ويثني كل واحد على صاحبه بإحسان وسأل رجل حذاء أي نعال وهو الذي صنعته عمل النعال وقد حذوت النعل بالنعل قدرتها وقطعتها على مثلها وقدرها ابن سالم والمراد به ابو الحسن علي بن سالم البصري شيخ صاحب القوت فقال كيف لي ان اسلم في بيع النعال فقال له جعل ولفظ القوت وحدثني بعض اخواني وكان رجلا حذاء أنه سأل أبا الحسن بن سالم فقال كيف لي أن اسلم في بيع النعال فقال استجد الاسفل ويكونا شيأ واحدا واجعل الوجهين سواء أي متساويين ولا تفضل @  اليمنى على الاخرى هو كالتفسير للجملة الاولى ولذلك سقطت الواو من سياق القوت وجود الحشو أي اجعل ما تحشو به باطن النعل جيدا وليكن الحشو شيأ واحدا تاما هكذا في النسخ وفي نسخة القوت ثابتا وقارب بين الخرز أي ليكن خرزك مقاربا من بعضه ولا تطبق احدى النعلين على الاخرى وقد ظهر مما سبق ان ما وقع في نسخ الكتاب لفظة رجل زائدة تفسد المعنى فإن القائل له بهذا الكلام هو أبو الحسن بن سالم نفسه لا رجل آخر فتأمل ومن هذا الفن أي الضرب ما يسئل عنه أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الرفو في الثوب بحيث لا يتبين أي لا يظهر إلا بعد التأمل يقال رفوت الثوب أرفومو فوافأ ورفيته أرفيه رفيا إذا اصلحته الثانية لغة بني كلب ورفاته بالهمز لغة فيهما فقال لا يجوز لمن يبيعه ان يخفيه بل يظهره لمن يشتريه حتى يكون على بصيرة وانما يحل للرفاء إذا علم انه يظهره أوانه لا يريده للبيع وهذا القول نقله صاحب القوت في جملة مسائل سئل عنها الامام أحمد واجاب  فإن قلت لا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان ان يذكر عيوب المبيع فإن المشتري حينئذ لا يرغب في ذلك المبيع فأقول ليس كذلك الأمر إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع أي لنية البيع ألا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه عنده ولا يبيعه ثم إذا باعه يقنع في بيعه بربح يسير أي قليل فيبارك الله عز وجل له في ذلك الربح ولا يحتاج إلى تلبيس أي تخليط وانما تعذر هذا في الغالب بأنهم لا يكتفون في المبيع بالربح اليسير وليس بسلم الكثير إلا بتلبيسه فمن تعود هذا لم يشتر المعيب أبدا فإن وقع في يده معيب نادرا أي مرة من الدهر فليذكره للمشتري وليقنع بقيمته اليسيرة ففيها البركة وفي القوت ينبغي للبائع والصانع أن يظهر امن المبيع والمصنوع أرد أما فيه وأرذله ولينشر شر الطرفين ليقف المشتري والصانع على حقيقته ويكونان على بصيرة من باطنه باع ابن سيرين هو محمد تقدمت ترجمته شاة له فقال للمشتري أبرأ إليه من عيب فيها وهو أنها تقلب العلف برجلها هكذا هو في القوت وأورده صاحب القوت في ترجمة يونس بن عبيد بسنده إلى الاصمعي قال حدثنا سكن صاحب الفتح قال جاز يونس بن عبيدة بشاة فقال بعها وابرأ من انها تقلب العلف وتنزع الوتد ولا تبرأ بعد ما تبيع ولكن ابرأ وبين قبل أن يقع البيع وباع الحسن بن صالح بن مسلم بن حي الهمداني الثوري أبو عبد الله الكوفي العابد ثقة في الحديث والورع ولد سنة مائة ومات سنة تسع وستين ومائة ذكره البخاري في كتاب الشهادات من الجامع وروى له الباقون جارية له فقال للمشتري انها تنخمت مرة عندنا دما أي أخرجت دما في نخامتها عندما تنخمت هكذا هو في القوت وأورده أبو نعيم في الحلية فهكذا كانت سيرة أهل الدين وأهل الورع من المتقين فمن لا يقدر على هذا فليترك المعاملة مع الخلق أو ليوطن نفسه على عذاب الآخرة ان عاملهم بالغش ولفظ القوت بعد حكاية ابن سيرين والحسن بن صالح ما نصه ودقائق الاعلام والبيان في ذلك مما لا يعلمه المشتري أو المستعمل هو من النصح والصدق وذلك يكون عن الورع والتقوى في البياعات والاجارات ويكون الكسب عن ذلك أحلى وأطيب فليجتذب المسلم محرم ذلك كله ومكروهه فهذه سيرة السلف وطريقة صالح الخلف الثالث أن لا يكتم المعيار وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل اعلم ان المعيار مفعال من العيار كسحاب وعيار الشئ ما جعل نظاما له ويقال عايرت الميزان والمكيال معايرة وعبارا امتحنته لمعرفة صحته وقال ابن السكيت عابرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة أساويهما فينبغي ان يكبل لغيره كما يكتال لنفسه سواء بسواء قال الله تعالى في كتابه العزيز ويل اسم واد في جهنم أعاذنا الله منها للمطففين قال البيضاوي التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أو حقير الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس حقوقهم يستوفون أي يأخذونها وافية وأنما أبدل من يعلي للدلالة على ان اكتيالهم لمالهم على الناس اكتيال يتحامل وإذا كالوهم أي للناس أو وزنوهم أي لهم يخسرون فحذف الجار @ وأوصل الفعل كقوله ولقد جنيتك أكموار مساقلا بمعنى جنيت لك أوكالوا مكيلهم بحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ولا يحسن جعل المنفصل تأكيد المتصل فأنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الاخذ والدفع لا في المباشرة وعدمها ويستدعي اثبات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في نظائره ولا يخلص من هذا إلا إذا أرجح أي زاد إذا أعطى ولوحبة وينقص إذا أخذ ولو حبة أي العدل الحقيقي الذي هو جار مجرى البيطار من الدائرة قلما يتصور بين العاملين فليستظهره بظهور الزيادة وللنقصان والاستظهار والاحتياط فإن من استقصى حقه بكماله يوشك ان يتعداه أي يتجاوزن وكان بعضهم يقول لا أشتري لويل من الله عز وجل محبة فكان إذا أخذ لنفسه نقص حبة وإذا أعطى زاد غيره حبة يعني لقوله تعالى ويل للمطففين يعني الذين رضوا بالتطفيف الحبة والحبتان هكذا هو في القوت وكان يقول ويل لمن يبيع بحبة حنة عرضها السموات والأرض لجهلهم بأمر الله تعالى وقلة يقينهم بالآخرة وما أخس من باع طوبى شجرة في الجنة بويل واد في جهنم ولفظ القوت اشتروا الويل الطويل بطوبى وانما بالغوا في الاستراز من هذا وشبه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها إذ لا يعرف أصحاب الحبات متى يجمعوا وتؤدى حقوقهم ولفظ القوت ويقال ان هذه مظالم لا ترد أبدا ولا تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها ولذلك اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ كذا في القوت ويقال انه سراويل قال للوزان لما كان يزن ثمنه زن وأرجح بفتح الهمزة وكسر الجيم أي اعطه راجحا والرجحان الثقل والميل اعتبر في الزيادة وهذا قاله وقد اشترى سراويل وثم رجل يزن بالاجر أي في السوق والأمر محتمل للأباحة وفي الاوسط للطبراني والمسند لأبي يعلي ان الثمن كان اربعة دراهم وفيه صحة هبة المجهول المشاع لأن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر قال العراقي رواه أصحاب السنن والحاكم من حديث سويد بن قيس قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم اهـ قلت وكذلك رواه الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والدرامي والطبراني في الكبير وابن حبان والعقيلي عن سويد بن قيسر العبدي بن مزاحم صحابي مشهور نزل الكوفة قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزامن هجر فأتينا به مكة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحزبمنى فاشترى منا سراويل وفي رواية فساومنا سراويل قبعناه منه فوزن ثمنه وثم وزان يزن بالأجر فقال يا وزان زن وأرجح ورواه الطبراني في الكبير ايضا من حديث مخرمة العبدي وقال الحافظ في الاصابة سويد بن قيس العبدي صحابي روى عنه سماك بن حرب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلف فيه على سماك ففيه اضطراب قال وفي سنده المسيب بن واضح اهـ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب وقد رد عليه السيوطي وغيره ونظر فضيل بن عياض رحمة الله عليه تقدمت ترجمته إلى ابنه علي وكان شديد الورع والاحتياط روى عن ابن أبي رواد وجماعة وعنه أبوه وجماعة ومات قبل أبيه روى له النسائي يغسل دينارا يريد يصرفه ويزيل تكحيله وينقبه حتى لا يزيد وزنه بسبب ذلك ولفظ القوت وهو يغسل كحلا من دينار أراد ان يصرفه فجعل ينقبه ويغسله من تكحيله فقال يا بني فعلك هذا افضل من حجتين وعشرين عمرة نقله صاحب القوت وأورده أبو نعيم في الحلية وقال بعض السلف عجب للتاجر وعجبا للبائع كيف ينجو أي كيف يخلص من الوبال يزن أي فلا يعدل في وزنه ويحلف بالنهار على سلعته وينام بالليل نقله صاحب القوت وقال سليمان بن داود عليه وعلى أبيه السلام لأبنه رحيم يا بني كما تدخل الحبة بين الحجرين كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين أورده صاحب القوت وحديث أن بعض السلف صلى على مخنث قد كان يجمع بين النساء والرجال اهـ وفي المصباح خنث خنثا فهو خنيث من باب تعب إذا كان فيه لبن وتكسر وزاد بعضهم ولا يشتهي النساء ويعدى بالتضعيف فيقال خنثه غيره إذا جعله كذلك واسم الفاعل مخنث بالكسر واسم المفعول بالفتح . @ وقال بعض الائمة خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكازم النساء لينا ورخاو فالرجل مخنث بالكسر فقيل له انه كان فاسقا فسكت فأعيد عليه فقال كأنك قلت لي كان صاحب ميزانين يعطى بأحدهما ويأخذ بالآخر ولفظ القوت فأعاد عليه القائل فقال ما كأنك قلت أشار به إلى أن فسقه مظلمة بينه وبين الله تعالى وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وهذا من مظالم العباد والمسامحة والعفو فيه ابعد لأنها مبنية على المساحة والتشديد في أمر الميزان عظيم والحاصل منه يحصل بحبة ونصف حبة ولفظ القوت هذا على التغليظ والوعظ أراد أن التطفيف مظالم بين الحلق وان الفسق ظلم العبد لنفسه وبين مظالم العباد إلى ظلم العبد لنفسه بون كبير من قبل ان الخلق فقراء جهلاء لئام فيستوفي لهم حقوقهم لحاجتهم إليها والله تبارك وتعالى عالم كريم غني فيسمح بحقه وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الميزان والقراءة المشهورة بالقسط بدل باللسان أي لسان الميزان وكل ميزان له لسان وكفتان فإن النقصان والرجحان يظهر بميله ولفظ القوت ولا ينبغي للمشتري أن يسأل البائع الرجحان لأن الله تعالى قال وأقيموا الوزن بالقسط يعني العدل وهو استواء اللسان في البكرة لا مائلا إلى احدى الكفتين وفي قراءة عبد الله وأقيموا الوزن باللسان فهذا مفسر في هذا الحرف وبالجملة كل من ينتصف لنفسه من غيره في كل شئ ولو في كلمة ولا ينصف لغيره بمثل ما ينتصف لنفسه فهو داخل تحت قوله تعالى ويل للمطففين اللذين إذا كالوا على الناس يستوفون وهذا على سبيل التجوز وعليه يخرج قول الحريري وكلت للنحل كما كال لي على وفاء الكيل أو بخسه فإن تحريم ذلك في المكيال ليس لكونه مكيلا بل لكونه أمرا مقصودا بذاته ترك العدل والنصفة فيه وهو بالتحريك اسم من الاتصاف فهو جار حكمه في جميع الاعمال القلبية واللسانية فصاحب الميزان في خطر الويل إن لم يعدل فيه وكل مكلف ترجمه إليه الخطاب فهو صاحب موازين في افعاله وهي أعمال الجوارح واقواله وهي اعمال اللسان وحده وخطراته وهي اعمال القلب والويل له ان عدل أي مال عن طريق العدل ومال عن حد الاستقامة وهو الوفاء بكل العهود برعاية خط الوسط في كل امر ديني ودنيوي ولولا تعذر هذا واستحالته لما ورد قوله تعالى في كتابه العزيز وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال البيضاوي أي ما منكم إلا واصلها حاضر دونها يمر بها للمؤمن وهي خامدة وتنهار بغيرهم كان ورودهم واجبا اوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعدا لا يمكن تخلفه وقيل أقسم عليه فلا ينفك عبد ليس معصوما أي محفوظا عن الميسل من الاستقامة أي لزوم الصراط المستقيم إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتا عظيما فلذلك تتفاوت مدة مقامهم في النار وهذا يؤيد قول من قال ان الورود هنا بمعنى الدخول أو ان الخلاص منها حتى لا يبقى بعضهم فيها إلا بقدر نحلة القسم في المصباح حللت اليمين إذا فعلت ما يخرج عن الحنث فانحلت هي وحللتها بالتنقيل والاسم التحلة بفتح التاء وفعلته تحلة القسم أي بقدر ما يحل اليمين ولم أبالغ فيه ثم كثر هذا حتى قيل لكل شئ لم يبالغ فيه تحليل وقيل تحلة القسم هو جعلها حلالا ماباستثناء أو كفارة وقال البيضاوي وفي قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جتيا هو دليل على ان المراد بالورود الجثو حواليها وان المؤمنين يفارقون الفجرة بعد تجاثيهم وتبقى الفجرة فيها منها ربهم على جثياتهم اهـ ويبقى بعضهم فيها الفا وألوف سنين كما يرشد اليه قوله تعالى ونذر الظالمين فيها جثيا فنسأل الله عز وجل ان يقربنا من الاستقامة والعدل أي يأخذ بنواصينا إليها ولولا تعذر هذا المقام لما قال صلى الله عليه وسلم شيتني هو وأخوانها أي لما في هود من قوله تعالى فاستقم كما امرن فأن الاشتداد إلى متن الصراط المستقيم رعاية حفظ الوسط من غير ميل إلى الافراط او التفريط غير مطموع فيه فأنه صعب @ المرتقي اذ هو ادق من الشعر واحد من السيف ولولا ذلك لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار الذي من صفته انه ادق من الشعر واحد من السيف كما ورد ذلك في الاخبار الصحيحة تقدم بيانها في آخر شرح كتاب قواعد العقائد وبقدر الاستقامة على هذا الصراط في الدنيا وهو المستقيم الذي لا عوج فيه ومنهم من حمله على وحدة الوجود يخف العبد يوم القيامة على الصراط الممدود على متن جهنم وكل من خلط بالطعام ترابا أو غيره كالزوات والتبن ثم كاله للناس فهو من المطففين في الكيل ولو كان كيله سواء اللهم إلا أن يكون ذلك المخلوط من أصل الارض الذي رفع منه الطعام فأنه في مثل هذا يسامح وكل قصاب وزن مع اللحم عظما لم تجر العادة بمثله فهو من المطففين في الوزن الله إلا أن يكون مما لا يستغنى عنه وقس عليه سائر التقديرات حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزار يجري فيه العدل والنجس فأنه إذا اشترى ارسل الثوب في وقت الذرع ولم يمده مدا ليتسع له وإذا باع مده في الذرع ليظهر تفاوت في القدر فغاية ما يزيد أو ينقص قدر أصبعين أو زيادة وكل ذلك من التطفيف المعرض صاحبه للويل الطويل الرابع ان يصدق في سعر الوقت أي في السعر الذي هو رائج في وقته ولا يخفى منه شيأ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة قلت وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود نهى عن تلقي البيوع وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر نهى عن تلقي الجلب وروى البيهقي من حديث علي نهى عن الحكرة بالبلد وعن التلقي الحديث ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجس قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة اهـ قلت وكذلك أخرجه ابن ماجه والنسائي أما تلقى الركبان المنهي عنه فهو أن يستقبل الرفقة الواردة من محل آخر ويتلقى المتاع قبل وصوله لمن بيعه وهذا هو بعينه معنى تلقي الجلب الوارد في الحديث الآخر ويكذب في سعر البلد فيشتري منهم بالرخص فقد قال عليه السلام لا تلقوا الركبان ومن فعل ذلك فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وعبارة الرافعي ففي الخير لا تلقوا الركبان للبيع وفي بعض الروايات فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق قال الحافظ في تخريجه رواه مسلم من حديث أبي هريرة لكن حكى ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه انه اومأ إلى ان هذه الزيادة مدرجة وتحتاج إلى تحرير اهـ قلت وهناك رواية أخرى لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيأ فإذا أتى به السوق فهو بالخيار قال المناوي في شرح الجامع كذا رواه في البيوع المنهيمة عن ابي هريرة قلت وكذا رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض الحديث وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد وعند أحمد والطبراني في الكبير لا تلقوا الاجلاب قبل أن يأتي سوقها وهذا الشراء منعقد شرعا ولكنه ان ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار وأن كان صادقا ففي الخيار خلاف قال المناوي في شرح الجامع تلقى الركبان حرام عند الشافعي ومالك وجوزه الحنفية إن لم يضر بالناس وشرط التحريم علم النهى اهـ قلت هو عند اصحابنا مكروه وصورته ان واحدا من أهل المصر يتلقى الميرة يشتري منهم ثم يبيعه بما شاء من الثمن لما تلى من الاحاديث هذا إذا كان يضر بأهل البلد بأن كانوا في قحط وإن كان لا يضرهم فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا ان يبيع حاضر لباد قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس اهت قلت أما لفظ حديث أبن عباس عند الشيخين لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لأبن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا وهكذا رواه احمد ايضا وأما لفظ حديث أبي هريرة عندهما لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا الحديث وكذلك واعبد الرزاق @ والترمذي والنسائي وابن ماجه واما لفظ حديث أنس عند أبي داود والنسائي وأبي يعلي لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو اباه وقد روى ذك عن جماعة من الصحابة فعند الطبراني  في الكبير من حديث ابن عمر لا يبع حاضر لبا ولا يشتري له رواه الشيخان والنسائي مقتصرين على الجملة الاولى وعنده ايضا لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ورواه الشافعي والبيهقي مما حدثه لا يبع حاضر لباد وعند الطبراني في الكبير وأحمد من حديث سمرة لا بيع حاضر لباد ورواه كذلك الطحاوي من حديث أبي سعيد وفي حديث جابر لا يبع حاضر لباد دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض رواه احمد ومسلم وابو داود يروى لجابر ايضا نهينا ان يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لابيه وأمه رواه أحمد البخاري ومسلم وهو ان يقدم البدوي من البادية البلد ومعه قوت يريدان ان يتسارع أي يستعجل إلى بيعه فيقول له الحضري أتركه عندي حتى أغالي في ثمنه وانتظر الارتفاع وهذا هو المفهوم من قول ابن عباس لما سأل عنه فقال لا يكون له سمسار أو مثله لأصحابنا ففي شرح المختار هو ان يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد وقت بأغلى من السعر الموجود وقت الجلب فإن قلت ان بين هذا الحديث وبين الذي تقدم وهو النهي عن تلقي الركبان نوع معارضة لأن هذا الحديث اقتضى عدم الاستقصاء للجالب وحديث التلقي يقتضي الاستقصاء له قلت الاحكام مبنية على المصالح ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد فكما روعى هناك مصلحة الجالب روعى ههنا مصلحة أهل الحضر على مصلحة الواحد وهو الجالب فالحديثان متماثلان لامتعارضان قاله المناوي وهذا في القوت محرم وفي سائر السلع خلاف في المذهب والاظهر تحريمه لعموم النهي الوارد فيه ولأنه تأخير للتضييق على الناس من غير فائدة للفضولي المضيق وقال اصحابنا هذا إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز وهو أهل البلد وطمعا في الثمن الغالي لما فيه من الاضرار بهم وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لأنعدام الضرر ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجس قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة اهـ قلت وكذلك رواه احمد والنسائي وابن ماجه وعند احمد والشيخين حديث أبي هريرة نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا وهو أي النجش بفتح فسكون ويقال بالتحريك ايضا أن يزيد في السلعة بين يدي من يرغب في شرائها وهو لا يريدها وانما يريد تحريك رغبة المشتري فيها وفي عبارة اصحابنا هو ان يسلم السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره ليقع فيه فهذا إن لم تجرموا طأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه والبيع منعقد قال اصحابنا وانما يكره النجش فيما إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بمثل ثمنها وأما إذا طلبها بدون ثمنها فلا بأس بأن يزيد حتى تبلغ قيمتها وإن جرى مواطأة مع البائع ففي ثبوت الخيار خلاف ف يالمذهب والأولى اثبات الخيار لأنه تغرير فعلى يضاهي التغرير بالصراة وتقلي الركبان وتقدم الكلام على حديث الصراة في كتاب البيوع مغصلا فهذه المناهي المذكورة وغيرها مما لم يذكرها المصنف تدل على انه لا يجوز ان يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت الحاضر ويكتم عنه امرا لو علمه لما قدم على العقد من أصله ففعل هذا من الغش الحرام المنهي عنه المضاد للنصح الواجب المأمور به في المعاملة وذلك كله منقصة للدين مخبثة للكسب فإن أشكل عليه شئ من هذه الامور لخفائها سأل أهل العلم الغثيا فيأخذ عنهم على مذهب الورعين ورأي المتقين وليحتط لدينه ولينظر لنفسه ولا يغمض في أمر آخرته فذلك خير وأحسن توفيقا وقد حكى عن رجل من التابعين ولفظ القوت وحديثونا عن رجل من التابعين قلت وهو يونس بن عبيد البصري وهو الذي كان له وكيل بالسوس انه كان بالبصرة وله غلام بالسوس أما البصرة فمدينة مشهورة من مدن العراق والسوس مدينة أخرى بخراسان غير التي في المغرب يجهز إليه السكر فكتب اليه غلامه ان قصب السكر قد اصابته آفة في هذه السنة فاشتر السكر قال فاشتري سكرا كثيرا فما جاء وقته ربح فيه ثلاثين الفا من المسلمين فانصرف إلى منزله وأفكر ليلته @  فقال وبحث ثلاثين وخسر في نصح رجل من المسلمين فلما اصبح غدا إلى بائع السكر فرفع إليه ثلاثين الفا وقال بارك الله لك فيها فقال ومن أين صارت لي فقال اني كتمتك حقيقة الحال وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت فقال رحمك الله قد اعلمتني الآن وقد طيبتها لك فرجع بها إلى منزله وتفكر وبات سارا وقال ما نصحته فلعله استحيا مني فتركها إلي فبكر إليه وقال عافاك الله خذ مالك إليك فهو أطيب لنفسي فأخذ منه الثلاثين ألفا ولفظ القوت بعد قوله ربح فيه ثلاثين ألفا من المسلمين قال ومن أين صارت لي قال لما اشتريت منك السكر لم آت الامر من وجهه إن غلامي كتب إلي ان قصب السكر اصابته آفة فلم أعلمك ذلك ولعلك لو علمته لم تكن لتبيعني قال رحمك الله لقد أعلمتني الآن وقد طيبتها لك قال فرجع بها إلى منزله فبات تلك الليلة ساهر او جعل يفكر في ذلك ويقول لم آن الامر من جهته ولا نصحت مسلما في بيعته ولعله استحيا مني فتركها قال فبكر إليه من الغد فقال خذ مالك عافاك الله فهو أطيب لقلبي قال فدفع إليه ثلاثين الفا فهذه الاخبار من المناهي تدل على انه ليس له ان يغتنم فرصة وينتهز غفلة صاحب المتاع ويخفي على البائع غلاء السعر ويخفي عن المشتري تراجع الاسعار أي رجوعها إلى النقص فإن فعل ذلك كان ظالما غاشا تاركا للعدل الذي هو خير صفات المؤمن وتاركا النصح للمسلمين المأمور به في المعاملة ومهما باع مرابحة وذلك إذا سمى لكل قدر من الثمن ربحا بات يقبما قام علي أو بما اشتريته فعليه حينئذ أن يصدق في تسميته ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب او نقصان ليسلم من التغشيش ولو اشترى إلى أجل مقدر وجب ذكره ليكون على بصيرة ولو اشترى بمسامحة من صديقه أو أحد من معارفه أو ولده وجب ذكره لأن العامل معول على عادته الجارية في الاستقصاء لأنه لايترك النظر لنفسه فإذا تركه أي النظر لنفسه بسبب من الاسباب العارضة فيجب اخباره إذ الاعتماد فيه على امانته وتدينه   الباب الرابع في الاحسان في المعاملة وقد امر الله تعالى بالعدل والاحسان جميعا كما سيأتي في الآية وكل منهما مأمور به في المعاملات فالعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من النجاة مجرى سلامة رأس المال والاحسان سبب الفوز هو ادراك المأمول ونيل السعادة الأبدية وهو يجري من النجاة مجرى الربح وهذا هو العدل المطلق وهو الذي يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شئ من الازمنة منسوخا كالاحسان للمحسن إليك وكف الاذى عمن كف أذاه عنك وانما قلنا ذلك فإن من العدل ما هو مقيد وهو الذي يعرف كونه عدلا بالشرع ويمكن نسخه في بعض الازمنة كالقصاص وأروش الجنايات وأخذ مال المرتد ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس المال الذي هو العدل دون الربح فكذا في معاملات الآخرة لا يقنع العاقل بالربح مع ضياع رأس المال فلا ينبغي للمتدين أي صاحب الدين المحافظ عليه ان يقتصر على العدل الذي هو الامر المتوسط بين الافراط والتفريط واجتناب انواع الظلم والتعدي في الحقوق ويدع أي يترك ابواب الاحسان الذي هو فعل ما ينبغي فعله من المعروف وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ  الفساد في الارض وقال عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ففي الآية الاولى احسان في @ مقابلة احسان وفي الثانية احسان مطلق وفي الثالثة يحتمل الانعام على الغير ولو لم يكن في مقابلة الاحسان ويحتمل الاحسان في الفعل وذلك إذا علم عمل محمودا وعمل عملا حسنا ونعني بالاحسان فعل ما ينتفع به العامل من المعروف وهو غير واجب عليه شرعا ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه فعلم منه ان يبين العدل والاحسان عموما وخصوصا من وجه فقد يكون احسانا وهو العدل المطلق كما تقدم قريبا وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة أمور الاول في المغابنة مفاعلة من الغبن وهو في البيع والشراء مثل الغلبة فينبغي ان لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة وهو المراد بالغبن الفاحش على أحد الاقوال فأما اصل المغابنة الذي هو مثل الغلبة فمأذون فيه لأن البيع الذي هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مال انما جعل للربح أي لاجل حصوله ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما أي بنوع منه ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري في عرض سلعة زيادة على الربح المعتاد ولا يخلو من حالين إما لشدة رغبته في تلك السلعة أو لشدة حاجته إليها في الحال والوقت فينبغي أن يمتنع عن قبوله فذلك من أنواع الاحسان في المعاملة ومهما لم يكن هناك تلبيس وتزوير لم يكن أخذ الزيادة ظلما في الشرع وقد ذهب بعض العلماء كأنه أراد به الحنابلة إلى ان الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار وبه عرف الغبن الفاحش ولست أرى ذلك أي ايجاب الخيار ولكن من الاحسان ان يحط ذلك الغبن والبيع منعقد ولفظ القوت ويسير المغابنة في التجارة جائز فإن موضوع التجارة على الغبن إذا كان عن تراض فإذا تفاوتت القيمة وعظم الغبن فمكروه يروى انه كان عند يونس بن عبيد بن دينار البصري تقدمت ترجمته قريبا حلل جمع حلة وهو بالضم ما يحل على البدن من رداء وازار مختلفة الالوان ومختلفة الاثمان ضرب منها قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حله منها مائتان ولفظ القوت ويقال كانت عنده حلل على ضر بين أثمان ضرب منها أربعمائة كل حلة واثمان الآخر مائتان فمر إلى الصلاة ولفظ القوت فذهب إلى الصلاة وخلف ابن اخيه في الدكان ولفظ القوت للبيع فجاء اعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها واشتراها منه فمشى بها وهي على يده ينظر إليها خارجا من السوق فلقيه يونس ولفظ القوت فاستقبله يونس بن عبيد جائيا من المسجد فعرف حلته فقال للأعرابي بكم اشتريت هذه الحلة فقال بأربعمائة فقال ما تساوي أكثر من مائتين فأرجع حتى تردها ولفظ القوت فقال لا ستوى أنما قيمتها مائتا درهم فقال فقد اشتريتها فقال ارجع اليه وقل له يرد عليك مائتي درهم فقال ياذا الرجل إن هذه تسوى ببلدنا خمسمائة درهم وأنا ارتضيتها أي اخترتها فقال له يونس انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم ولفظ القوت فقال له يونس النصح من الايمان خير من الدنيا كلها ثم أخذه بيده فرده إلى ابن اخيه وخاصم ابن اخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت من الله أما اتقيت الله تربح الثمن وتترك النصح للمسلمين ولفظ القوت فجعل يخاصمة أما اتقيت الله عز وجل أما استحييت فقال ابن أخيه والله ما أخذها إلا رضي بها ولفظ القوت إلا عن تراض فقال وإن رضي فهل رضيت له ما ترضها لنفسك وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن أحمد بن معدان حدثنا ابن وارة حدثنا الاصمعي حدثنا مؤمل بن اسمعيل قال جاء رجل من اهل الشام إلى سوق الخزازين فقال مطرف بأربعمائة فقال يونس بن عبيد عندنا بمائتين فنادى المنادي بالصلاة فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم فجاء وقد باع ابن اخته المطرف من الشامي بأربعمائة فقال يونس يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضت @ عليك بمائتي درهم فإن شئت فخذه وخذ مائتين وإن شئت فدعه قال من أنت قال رجل من المسلمين قال بلى أسألك بالله من أنت وما اسمك قال يونس بن عبيد قال فوالله انا لنكون في نحر العدو فإذا اشتد الامر علينا قلنا اللهم رب يونس فرج عنا أو شبيه هذا فقال يونس سبحان الله اهـ وهذا إن كان فيه اخفاء سعر وتلبيس فهو من باب الظلم وقد سبق وفي الحديث غبن المترسل حرام هكذا هو في القوت قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابي اسامة بسند ضعيف والبيهقي من حديث جابر بسند جيد وقال بابدل حرام اهـ قلت رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من طريق موسى بن عمير عن مكحول عن أبي امامة رفعه ايما مؤمن ترسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا هذا لفظ الحرث بن عبد الله عن محمد بن عبيد عن موسى بن عمير ورواه الطبراني عن احمد بن خليد عن أبي توبة عن موسى بن عمير بلفظ غبن المترسل حرام وموسى بن عمير القرشي كذبه أبو حاتم وغيره قال الهيتمي فيه موسى بن عمير الاعمى وهو ضعيف جدا قال البخاري ولكن له شاهد وكأنه يعني به حديث جابر وقد رواه البيهقي ايضا عن أنس وعن علي قال المناوي في شرح حديث أبي امامة قال الحنابلة ويثبت الفسخ وقال ابو حنيفة والشافعي لا وقال داود يبطل البيع ومعنى غبن المترسل ربا أي ان ماغبنه به ممازاد على القيمة بمنزلة الربا في عدم حل تناوله وقال الزبير بن عدي الهمداني الينامي أبو عدي الكوفي قاضي الري قال العجلي ثقة ثبت من أصحاب ابراهيم وكان صاحب سنة مات بالري سنة احدى وثلاثين ومائة روى له الجماعة أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما منعهم احد بحسن يشتري لحما بدرهم هكذا في القوت قال أبو داود الطيالسي لا نعرف للزبير عن أنس إلا حديثا واحدا فغبن مثل هؤلاء المترسلين ظلم هذا إذا كان من تلبيس واخفاء لثغر الوقت وانما الاحسان المحض ما نقل عن سري بن المفلس السقطي رضي الله عنه وهو خال الجنيد وقد تقدمت ترجمته في كتاب العلم انه اشترى ولفظ القوت وحدث شيخنا عابد الشط مظفر ابن سهل قال سمعت علان الخياط يقول اشترى سري السقطي كرلوز بستين دينارا السكر بالضم مكيال معروف والجمع اكرار كقفل وأقفال وهو ستون قفيرا والقفير ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات واللوز ثمر شجر معروف كلمة عربية الواحدة لوزة وكتب في روزمانجه بضم الراء وسكون الواو والزاي ثم ميم وألف وفتح نون وجيم عجمية وهو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج وفي بعض النسخ بتقديم النون على الميم ثلاثة دنانير ربحه وكان السري رأى أن يربح على العشرة نصف دينار فصار اللوز بتسعين دينار للسكر فأتاه الدلال الذي يدلل في السوق وطلب اللوز ولفظ القوت فقال له ان ذلك اللوز أريده فقال خذه فقال الدلال بكم تبيعه فقال بثلاث وستين دينار فقال الدلال وكان من الصالحين قد صار اللوز السكر بتسعين دينار فقال له السري قد عقدت في قلبي عقد لا أحله لست ابيعه إلا بثلاثة وستين دينار فقال له الدلال وأنا قد بين الله وبيني أن لا أغش مسلما ولست آخذه منك إلا بتسعين دينارا قال فلا الدلال اشترى منه ولا السري باعه هكذا هو في القوت فهذا محض الاحسان من الجانبين فأنه مع العلم بحقيقة الحال لا غش ولا تلبيس ويروى عن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن محرز بن عبد العزيز  ابن سامر بن الحرث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي أبو عبد الله المدني من معادن الصدق حانط ثقة من سادات القراء مات سنة ثلاثين ومائة عن نيف وسبعين سنة روى له الجماعة انه كان له شقاق بالضم جمع شقة وهي من الثياب معروفة والمعروف في جمعه شقق كغرفة وغرف بعضها بخمسة وبعضها بعشرة ولفظ القوت وكانت عنده شقاق جنابية وبصرية أثمان بعضها خمسة خمسة وثمن الآخر عشرة عشرة فباع غلامه في غيبته شققا من الخمسيات بعشرة فلما علم بذلك لم يزل ولفظ القوت فخلف @ غلامه في الحانوت فغلط فباع أعرابيا شقة من الخمسيات بعشرة فجاء ابن المنكدر فتفقد الشقاق فعرف غلط الغلام فقال له ويلك أهلكتنا اذهب فأطلب الاعرابي في السوق فلم يزل يطلب ذلك الاعرابي المشتري طول النهار ولفظ القوت يومه أجمع حتى وجده وقال له ولفظ القوت فقال ابن المنكدر يا هذا ان الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة فقال يا هذا قد رضيت فقال وإن رضيت لنفسك فأنا لا نرضى لك إلا ما نرضان لأنفسنا فأختر احدى ثلاث خصال أما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك وأما ان نرد عليك خمسة واما أن ترد علينا شقتنا ونأخذ دراهمك فقال الاعرابي اعطني خمسة فرد عليه من دراهمه خمسة فانصرف الاعرابي فجعل يسأل عنه ويقول من هذا الشيخ فقيل له هذا محمد بن المنكدر فقال لا إله إلا الله هذا الذي نستقي به في البوادي إذا قحطنا هكذا اورده صاحب القوت فهذا احسان في ان لا يربح على العشرة إلا نصف واحد على ما جرت به العادة في مثل ذلك المكان ومثل ذلك الوقت ومن قنع بربح قليل كثرت معاملته أي رغب الناس في معاملته واستفاد من تكررها أي المعاملات ربحا كثيرا وبه تظهر البركة والنماء في المال الذي بيده وكان على رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة ولفظ القوت وقد كان علي رضي الله عنه يمر في سوق الكوفة ومعه الدرة وهو يقول يا معاشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا أي خذوا ما تستحقون من ثمن سلعتكم وأعطوا للمشتري حقه من غير جور ولا شطط ولا وكس تسلموا من العطب أو من الربا لا تردوا قليل الربح فتحرموا أي تمنعوا كثيره ما ضيع مال من حق إلا ذهب أضعافه في باطل هكذا اورده صاحب القوت وقيل لعبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة أسلم قديما ومناقبه شهيرة توفى سنة 44 وقيل غير ذلك ما كان سبب يسارك أي غناك قال ثلاث نصال مارددت ربحا قط أي ولو كان قليلا ولا طلبني حيوان فأخرت بيعه أي ذا روح من المال الناطق إذ هو يستدعي كل يوم أكلا وشربا ولا بعت بنسيئة أي بتأخر إلى أجل ويقال انه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها بضمتين جمع عقال ككتاب وكتب وهو السير الذي تربط به الناقة أي ما طمع في ربحها غير عقلها وذلك انه باع كل عقال بدرهم فربح ألف درهم وربح من النفقة عليها ليومه ألف درهم كل ذلك أورده صاحب القوت الثاني في احتمال الغبن فالمشتري إن اشترى من ضعيف أو فقير طعاما أو شيأ خلافه فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل ويكون بذلك محسنا أي يعد من المحسنين وداخلا في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء تقدم تخريجه قريبا فأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته فأحتمال الغبن ليس محمودا ولا مشكورا بل هو تضييع مال من غير أجر عند الله تعالى ولاحد من الناس فقد ورد في حديث من طريق أهل البيت المغبون لا محمود ولا مأجور أي لكونه لم يحتسب بما زاد على قيمته فيؤجر ولم يتحمد إلى بائعه فحمد لكنه أسترسل في وقت المبايعة فاستغبن فغبن فلم يقع عند البائع موقع المعروف فيحمد بل رجع لنفسه فقال خدعته فذهب الحمد ولم يحتسب فذهب الأجر قال العراقي رواه الترمذي الحكيم في النوادر ومن رواية عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ورواه ابو بعلي من حديث الحسين بن علي يرفعه قال الذهبي هو منكر اهـ قلت في مسند أبي يعلي قال أبو هاشم كنت أحمل متاعا إلى الحسين فيما كسني فيه فلعلي لا أقوم من عنده حتى يهب عامته فقلت له في ذلك فقال حدثني أبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال الذهبي وأبو هاشم لا يعرف وقد اضطرب فمرة عن الحسن ومرة عن الحسين اهـ ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي قال @ الهيثمي فيه محمد بن هشام ضعيف ورواه الخطيب في تاريخه عن علي وفيه أحمد بن طاهر البغدادي ضعيف وأورده الديلي في الفردوس بلفظ أتاني جبريل فقال يا محمد ماكسني عن درهمك فإن الغبون لا محمود ولا مأجور والحاصل إن طرق هذا الحديث كلها ترجع إلى اهل البيت ووقع في بعض نسخ الكتاب المغبون في الشراء وهذه الزيادة ليست في نسخة العراقي ولا في القوت ولا عند المخرجين المذكورين وكان اياس ابن معاوية بن قرة بن اياس بن هلال بن ريان المزني أبو وائلة البصري قاضي البصرة  وجد صحابي قال ابن سعد ثقة وله أحاديث وكان من عقلاء التابعين فقيها عفيفا وقال عبد الله بن شرذب كان يقال يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل وكانوا يرون ان اياسا منهم مات بواسط سنة 144 ذكره البخاري في الاجارات والاحكام وروى له مسلم في مقدمة كتابه وكان يقول لست بخب والخب لا يغتبن ولا يغبن ابن سيرين ولكن يغبن الحسن ويغبن ابي يعني معاوية بن قرة هكذا هو في القوت وأورده المزني في تهذيب الكمال بسنده إلى حبيب بن الشهيد قال سمعت اياسا يقول لست بخب والخب لا يخدعني ولا يخدع محمد بن سيرين ولكنه يخدع أبي ويخدع الحسن ويخدع عمر بن عبد العزيز وأصل الخب بالكسر الخداع ورجل خب بالفتح تسمية بالمصدر وابن سيرين هو محمد والحسن هو البصري ومعاوية بن قرة هو والد اياس ثقة وله احاديث كان يقول ولقيت من الصحابة كثيرا منهم خمسة وعشرون من    وروى أدركت الصحابة لوخر جوانبكم اليوم ما عرفوا شيأ مما أنتم فيه إلا الاذان قبل انه ولد يوم الجمل ومات سنة ثلاث عشرة ومائة عن ست وتسعين سنة روى له الجماعة والكمال في ان لا يغبن غيره ولا يغبن هو أي لا يخدعه غيره كما وصف بعضهم عمر رضي الله عنه فقال كان أكرم من ان يخدع أي غيره وأعقل من ان يخدع فالخادع ليس بكريم والمخدوع ليس بعافل وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما من خيار الصحابة ولفظ القوت وكان الحسن والحسين وغيرهما من خيار السلف يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال فقيل لبعضهم أي من هؤلاء عجبا منك تستقصي في شرائك على اليسير أي القليل أي تدفق عليه ثم تهب الكثير ولا تبالي فقال ان الواهب يعطي فضله وان المغبون يغبن عقله هكذا هو في القوت أما الحسين فقد تقدم قريبا عن مسند أبي بعلي الموصلي بسنده إلى أبي هاشم الغناء قال كنت أحمل متاعا إلى الحسين فيما كسني فيه فلعلي لا أقوم من عنده حتى يهب عامته وقال بعضهم اي من هؤلاء انما اغبن عقلي وبصيرتي أو قال    فلا أمكن الغابن منه وإذا وهبت فأعطى لله عز وجل ولا تستكثر له شيأ ولفظ القوت فلا استكثر له شيأ الثالث في استيفاء الثمن أي تحصيله تماما وسائر الديون المتعلقة بذمم الناس والاحسان فيه مرة بالمسامحة فقط بأن لا يطالبه ابدا ومرة بالامهال والتأخير إلى وقت آخر ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد وكل ذلك أي من الامور الثلاثة في الاستيفاء مندوب إليه ومرغوب فيه ومحثوث عليه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سهل البيع أي إذا باع سهل الشراء أي إذا اشترى سهل القضاء أي إذا أدى ما عليه بسهولة سهل الاقتضاء أي إذا طلب طلب بسهولة وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الباب الذي قبله فليغتنم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله رحم الله فأنه بمعنى قوله اللهم ارحمه ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا شك في قبوله واستجابته وقال صلى الله عليه وسلم اسمح امر من السماح وهو بذل ما لا يجب تفضلا يسمح لك بالبناء للمفعول والفاعل الله والمعنى عامل الخلق الذين هم عيال الله وعبيده بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله والمراد به الاحسان المأمور به في المعاملات وهو حث على المساهلة في المعاملة وحسن الانقياد وهو من سخاوة الطبع وحقارة الدنيا في القلب فمن لم يجده من طبعه فليتخلق به فعسى ان يسمح له الحق في معاملته إذا وقف بين يديه لمحاسبته وقيل اسمع في الدنيا بالانعام يسمح لك في العتبى بعدم المناقشة في الحساب ولا يخفى كمال السماح على ذي لب فجمع بهذا اللفظ الموجز المضبوط @ بضابط العقل الذي أقامه حجة على الخلق مالا يكاد يحصي من المصالح والمطالب العالية قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن عباس رجاله ثقات اهـ وقال الحافظ السخاوي في المقاصد رواه أحمد والطبراني في الصغير والعسكري كلهم من جهة الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رفعه بهذا ورجاله ثقات ورواه تمام في فوائده من حديث حفص بن غبان عن ابن جريج في حديث طويل بل رواه من حديث ابن عباس عن ابن جريج وقال انه خطأ من راويه والصواب الوليد لا ابن عباس وقد أفرد الحافظ أبو محمد بن الاكفاني طرقه وحسنه العراقي ولم يصب من حكم عليه بالوضع اهـ قلت قال أبو بكر الخطيب حدثنا عبد العزيز بن علي الازجر حدثنا أبو المفضل محمد بن عبيد الله قال سمعت حفص بن عمر الحافظ باردييل وذكرت له هذا الحديث فقال سمعت ابا حاتم الرازي يقول لم يرو هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس ولا عنه الا عظاء ولا عنه إلا ابن جريج ولا عنه أحد علمته إلا الوليد بن مسلم وهو من ثقات وأفاضلهم ورواه الخطيب ايضا من غير هذا الوجه فقال وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد القزويني أخبرنا علي بن ابراهيم بن سلمة القطان حدثنا أبو حاتم الرازي فساقه قلت وقد حمل الناس هذا الحديث عن الوليد بن مسلم وهم كثيرون منهم هشام بن عمار ومحمود بن خالد السلمي والحسن بن عبد الله بن الحكم وسليمان بن عبد الله بن بنت شر حبيل وعمرو ابن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وخبوة بن شريح الحمصي ويسمى أبا طالب إلا كاف ورواه عن هشام بن عمار خلق كثير منهم أبو العباس احمد بن عامر بن المعمر الازدي وسعد بن محمد البيروتي وأبو محمد عبد الرحمن بن السامدي والباغندي وجعفر بن احمد بن عاصم بن الرواس وأبو اسحق ابراهيم بن عبد الرحمن عرف بابن دحيم وقد رواه الطبراني من طريق عمر بن عثمان فقال حدثنا يحيى بن علي بن هاشم الكناني حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم فساقه ورواه ابن الاكفاني في جزئه عن ابي طالب ا لزنجاني عن علي بن محمد السلمي عن عبد الوهاب بن الحسن عن ابن جوصا عن عمرو بن عثمان وقد رواه الخطيب من طريق الطبراني وابن جوصا وقال تمام في فوائده حدثنا أبي حدثنا أبو محمد السمناني بالري حدثنا يوسف بن موسى حدثنا حفص بن غبان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فساقة ورواه ايضا عن الحسن بن علي الجلي عن محمد بن احمد الرافقي عن محمد بن ابي يعقوب عن يوسف بن موسى ورواه تمام الرازي ايضا عن ابي الحسن بن حذلم عن البيروقي عن الوليد بن مسلم ورواه ايضا عن ابي زرعة البصري عن جعفر بن احمد عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم ورواه ايضا عن محمد بن ابراهيم بن مروان عن ابي ايوب سليمان بن ايوب بن حذيم عن ابن بنت شرحبيل عن الوليد بن مسلم ورواه ابن عساكر في تاريخه فقال أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود أخبرنا جدي أخبرنا أبو علي الاهوارني أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله البزاز وأخبرنا القاضي أبو الحسن بن حذام أخبرني البيروتي عن الوليد بن مسلم فساقه ورواه الامام أحمد عن شيخه مهدي بن جعفر الرملي وقد وثقه ابن معين عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ورواه عبد الرازق في مصنفه عن عطاء مرسلا بلفظ اسمحوا يسمح لكم قال بان الاكفاني اخبرناه ابو طالب الزنجاني اخبرنا ابو الفرج الغزال اخبرنا ابو يعقوب بانتقاء الدارقطني حدثنا جدي الحسن بن سفيان حدثنا ابو خالد يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن ابن سريج عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمحوا يسمح لكم وخارجة هذا هو ابن مصعب الخراساني السرخي الضبعي يكني أبا الحجاج وقد روى هذا الحديث مرفوعا من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواها ابن الاكفاني في جزئه بسنده إلى ابن عياش قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن دينار السلمي عن أبي الطفيل عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمح يسمح لك وقد الفت في تخريج هذا الحديث جزأ جمعت فيه سائر طرقه مما أوردها ابن الاكفاني @ مع زيادة عليه حاصله ما ذكرته هنا وهو أول جزء خرجته فيما علمت في شهور سنة 1172 من طريق شيخنا المرحوم محمد بن سالم الحفني لغرض عرض والله تعالى يسامح عنا أجمعين آمين وقال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا من النظرة وهي التأخير أو ترك له أي أبرأه مما عليه حاسبه الله حين وقوفه بين يديه حسابا يسيرا أي سهلا هكذا هو في سياق القوت قال وفي لفظ آخر أظله الله أي وقاه من حر يوم القيامة  على سبيل الكناية وأظله في ظل عرشه حقيقة وأدخله الجنة يوم لا ظل إلا ظله أي ظل الله أو ظل عرشه والمراد به ظل الجنة واضافته لله اضافة ملك وجزم جمع بالاول فقالوا المراد الكرامة والحماية من مساكره الموقف وانما استحق المنظر ذلك لأنه آثر المديون على نفسه أراحه فأراحه الله تعالى والجزاء من جنس العمل قال ابن العزل هذا إذا انظره من قبل نفسه لا من حاكم فإن رفعه إليه حتى اثبت لم يكن له ثواب ولفظ القوت أظله الله يوم لا ظل إلا ظله وقد ذكر المصنف روايتين في الحديث تبعا لصاحب القوت قال العراقي رواه مسلم باللفظ الثاني من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو اهـ قلت رواه مسلم في حديث طويل وكذا الامام أحمد وابن ماجه في الاحكام وابن حبان في الصحيح وأبو نعيم في المستخرج بلفظ من أنظر معسرا أو وضع عنه وعند أبي نعيم وابن حبان أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورواه كذلك ابن منده عن سمرة بن ربيعة العدواني ورواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء ورواه أحمد عن ابن عباس بلفظ من أنظر معسرا أو وضع وقاه الله من قبح جهنم الحديث ورواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب عن أبي هريرة بلفظ من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورواه الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة بلفظ من انظر معسر او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورواه ابن النجار في تاريخه عن أبي اليسر من أنظر معسرا أو ودع له كان في ظل الله أو في كنف الله يوم القيامة وذكر صلى الله عليه وسلم رجلا كان مسرفا على نفسه فحوسب فلم توجد له حسنة فقيل له أي قال له بعض الملائكة الموكلين بحساب اعمال العباد هل عملت خيرا قط فقال لا إلا أني كنت رجلا أداين الناس أي اعاملهم بالدين أي اجعلهم مديونين فأقول لفتياني أي غلماني سامحوا الموسر أي الغني الواجد أي سها وعليه في الطلب وانظروا أي امهلوا المعسر أي الفقير المحتاج وفي لفظ من هذا الحديث وتجاوز عن المعسر أي لا تطالبوه أو تجاوزوا عنه نحو انظار وحسن تقاض وقبول ما فيه نقص فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك فتجاوز عنه وغفر له هكذا هو في القوت قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي مسعود الانصاري وهو متفق عليه بنحوه من حديث أبي حذيفة اهـ قلت ولأحمد والشيخين والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسر فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه وفي لفظ كان رجل تاجر وفي آخر كان رجل لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس وقال صلى الله عليه وسلم من أقرض دينار إلى أجل أي أنظره وأمهله فله بكل يوم صدقة إلى وقت حاول أجله فإذا وصل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة هكذا هو في القوت قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث بريدة من أنظر معسرا كان له مثله كل يوم صدقة ومن أنظره بعد أجله كان له مثله في كل يوم صدقة وسنده ضعيف ورواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ قلت وفي بعض الفاظه فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلان صدقة قال الدميري انفرد به ابن ماجه بسند ضعيف وقال الذهبي في المهذب اسناده صالح وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح وقد رواه كذلك أبو يعلي والطبراني في الكبير والبيهقي والعقيلي كلهم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه وقد كان في السلف من لا يحب ان يقضى غريمه للدين لأجل هذا الخير حتى يكون كالمتصدق يجمعه كل يوم أعلم ان الله تعالى قد أمر بالصبر علي@ المعسر الذى لا يجد وفاء لدينه فقال وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسرة فمتى علم رب الدين عسر المدين  المعسر حرم مطالبته  وان لم يثبت عسره عند القاضى وابراؤه افضل من انظاره على الاصح لان الابراء يحصل مقصود الانصار وزياده ولا مانع من ان المندوب يفضل الواجب احيانا نظر للمدارك قاله المناوى قلت وظاهر الحديث الذى اوردة المصنف يخالفه فان مفهومه ان انتره افضل من ابرائه  فان اجرة وان كان اوفر لكنه ينتهى بنهايته وهو ظاهر ملحظ من ذهب الى ماذهب اليه بعض السلف وقال السبكى وزع اجرة على الايام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها  وسوء مايقاسيه المنظر من الم الصبر مع تشوف القلب لماله فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديدا اه وقد وردت فى افضال الانظار اخبار غير ماذكرت فمنها مارواه ابن ابى الدنيا فى قضاء الحوائج والطبرانى فى الكبير عن حديث ابن عباس من انظر معسر الى ميسرته انظرة الله بذنبه الى توبته وروى الخطيب من حديث زيد ابن ارقم من انظر معسرا بعد حلول اجله كان له بكل يوم صدقه (وقال صلى الله عليه وسلم رايت) اى ليله اسرى بى (على باب الجنه) الظاهر ان المراد به الباب الاعظم المحيط ويحتمل على كل باب من ابوابها (مكتوبا) فى روايه بذهب (الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر) وفى روايه بثمانيه عشرة وهو لفظ القوت (فقيل فى معنى ذلك ان) ولفظ القوت قبل فى معناه لان (الصدقه قد تقع فى يد المحتاج وغير المحتاج ولا يحتمل دلال الاستقراض الامحتاج) ولفظ القوت والقرض لا يقع الا فى يد محتاج  مضطر اليه وهذا الذى وجهه صاحب القوت بقوله قيل معناه الخ وتبعه المصنف قد ورد التصريح بمعناه فى لفظ  الحديث كما سياتى بيانه قريبا قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث انس باسناد ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر قد تكلم عليه الحكيم  الترمذى كلا ماحسنا اه قلت رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول وابو نعيم فى الحليه والبهيقى فى السنن كلهم من حديث انس بلفظ رايت ليله اسرى بى على باب الجنه مكتوبا القرض بثمانيه عشر والصدقه بعشر فقلت ياجبريل  ما بال القرض افضل من الصدقه قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجه ورواه ابو دواد الطيالسى والحكيم ايضا من حديث ابى امامه بلفظ رايت على باب الجنه مكتوبا القرض بثمانيه عشر والصدقه بعشر فقلت ياجبريل مبال القرض اعظم اجرا قال لان صاحب القرض لا ياتيك الا وهو محتاج وربما وقعت الصدقه فى يد غنى فقال الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول عقيب ايراده لهذين الحديثين مانصه معناه ان المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة فدرهم وتسعه زياده والقرض ضوعف له فيه فدرهم قرضه والتسعه مضاعفه فهو ثمانيه عشر والدرهم القرض لم يحسب له لانه يرجع اليه فبقى التضعيف فقط وهو ثمانيه عشر والصدقه لم يرجع اليه الدرهم فصارت له عشرة بما اعطاه اه وهذا هو الذى اشار اليه الحافظبانه تكلم عليه بكلام حسن ثم ان قول العراقى  سند ضعيف  اى فى سند ابن ماجه خالد بن يزيد  قال فيه احمد ليس بشئ وقال النسائى ليس بثقه ولكن قال الذهبى فى الديوان بعد ذكرة هذا القول ووثقه غيره وقال اين الجوزى هو حديث لايصح اى نظر الى حال خالد المذكور وقد عرفت اختلاف القول فيه (ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل يلازم يلازم رجل بدين فأومأ) اى اشار (الى صاحب الدين بيده ان ضع الشطر ففعل) كما اشار به (فقال للمديون قم فاعطه) كذا فى القوت قال العراقى متفق عليه  من حديث كعب بن مالك قلت هما عبد الله بن حدرد وكان له دين على كعب بن مالك فتقاضيا فى المسجد حتى ارتفعت اصواتهما هكذا ذكرة شراح البخارى فة تفسير قوله خرجت اخبركم بليله القدر فتلاحى رجلان فاختلجت ورواه عن عباده بن الصامت (وكل من باع شيئا وترك ثمنه فى الحال ولم يرهق) اى لم يعجل (الى طلبه فهو فى معنى المقرض) ولو لم يكن اقرضه حقيقه (وقد روى ان الحسن) ابن سعيد البصرى رحمه الله (باع بغله باربعمائه درهم فلما استوجب المال) اى تم البيع ولم يبق الا نقد الدراهم (قال له المشترى اتسمح يا ابا سعيد) ولفظ القوت اسمح (قال @ قد اسقط عنك مائه درهم فقال) له احسن يا باسعيد قال قد وهبتك مائه اخرى فقبض من حقه مائتى درهم فقيل له يا ابا سعيد هذا (نصف الثمن فقال هكذا يكون الاحسان) اى فى المعاملات (ولا فلا) نقله صاحب القوت (وفى الخبرخذ حقك فى عفاف) اى عف فى اخذه عن الحرام بسوء المطالبه والقول السئ (واف) كان (او غير واف) اى سواء وفاك حقك او اعطاك بعضه لاتفحش عليه فى القول (يحاسبك الله حسابا يسيرا) هكذا هو فى القوت قال العراقى ورواه ابن ماجه من حديث ابى هريره باسناد حسن دون قوله يحاسبك الله حسابا يسيرا اه قلت وكذلك رواه الحاكم وصححه وكذا رواه العسكرى فى الامثال ورواه العسكرى ايضا من حديث الحسن عن انس ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق خذ الخ قال الهتيمى وفيد داود بن عبد الجبار وهو متروك ورواه الطبرانى ايضا وعبد الرازق فى مصنفه عن ابى قلابه مرسلا وقال فى الفردوس هذا قاله لرجل مر به وهو يتقاضى رجلا وقد الح عليه (الرابع فى توفيه الدين) اى ادائه تماما (ومن الاحسان فيه حسن القضاء) اى بسماحه ولين كلام (وذلك بان يمشى الى صاحب الحق) بدينه (ولا يكلفه ان يمشى اليه يتقاضاه فيشق عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء) وفى القوت خير الناس احسنهم قضاء قال العراقى متفق عليه من حديث ابى هريرة اه قلت ورواه الترمذى وقال حسن صحيح والنسائى بفظ خياركم احاسنكم قضاء (ومهما قدر على اداء الدين فليبادر اليه) ولا يؤخرة (ولو قبل وقته ويسلم اجود مما شرط عليه واحسن) فقد استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعرابى جملا فلما جاءت ابل الصدقه رد له احسن منه (وان عجز) عن دفعه (فلينو قضاءه مهما قدر) عليه (قال صلى الله عليه وسلم من ادان دينا) اصله ادنان اى اخذ دينا (وهو ينوى قضاءه وكل الله به ملائكه يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه) هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه احمد من حديث عائشه مامن عبد كانت له نيه فى اداء دينه عون من الله عليه حتى يقضيه عنه اه قلت وروى الطبرانى فى الكبير من حديث نفسه بقضائه اعانه الله وروة الطبرانى فى الكبير من حديثهما  ما من مسلم يدان دينا يريد اداءه الا اداه الله عنه فى الدنيا وروى البيهقى من حديثهما من ادان دينا ينوى قضاءه كان معه عون من الله على ذلك والنسائى من حديثهما من اخذ دينا وهو يريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل ولاحمد والبخارى وابن ماجه من حديث ابى هريرة من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله ووقع عند  المناوى فى شرحه على الجامع بدل ميمونه فى الاحاديث التى ذكرت ميمون وقال عن ابيه يعنى ميمون بن جابات الكردى ولابيه صحبه وهذا غلط فليتنبه لذلك ورواه الطبرانى ايضا والحاكم والبزار من حديث ابى امامه من ادان دينا وهو ينوى ان يؤديه اداه  الله عنه يوم القيامه  ومن استدان دينا وهو لاينوى ان يؤديه فمات قال الله عز وجل  يوم القيامه ظننت ان اخذ لعبدى بحقه فيؤخذ من حسناته فتجعل من حسنات الاخر فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات الاخر فجعلت عليه وما ذكرة العراقى من روايه احمد فقد رواه ايضا الحاكم وصححه بلفظ الا كان من الله عون (وكان جماعه من السلف يستقرضون من غير حاجه لهذا الخبر) ولفظ القوت فقد كان جماعه من السلف يدانون وهم واجدون لاجل هذا (ومهما كمله مستحق الحق بكلام حشن) اى اغلظ له فى الكلام عند المطالبه (فليحتمله) ولا يرد عليه بمثله (وليتقابل باللطف) ولين الجانب (افتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه صاحب الدين عند حلول الاجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه) ولفظ القوت وكان صلى الله عليه وسلم قد ادان دينا  الى @أجل فجاءه صاحب الدين عند حلول الاجل ولم يتفق عند النبى صلى الله عليه وسلم قضاؤه (فجعل الرجل يشدد الكلام عاى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت فجعل الرجل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم ويشدد عليه فى الكلام (فهم به اصحابه) اى قصدوة بالسوء (فقال دعوه) اى اتركوه (فان لصاحب الحق مقالا) اى صوله الطلب وقوه الحجه فال يلام اذ تكرر طلبه لحقه وهذا من احسن خلقه صلى الله عليه وسلم  وكرمه وقوه صبره على الجفاء مع القدره على الانتقام وفيه ان يحتمل من صاحب الدين الاغلاظ فى المطالبه لكن بماليس بقدح ولاشتم ويحتمل ان القائل كان كافرا اى فاراد تالفه قال العراقى متفق عليه  من حديث ابى هريره اه قلت وكذلك رواه الترمذى قال ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحلق مقالا ثم قال اعطوه سنة مثل سنة الخ وقد رواه ابن عساكر من حديث ابى حميد الساعدى واحمد من حديث عائشة وفى الحلية لابى نعيم من حديث ابى هريرة بلفظ دعوه فان طالب الحق اعذر من النبى (ومهما دار الكلام بين المقرض والمستقرض فالاحسان ان يكون الميل الاكثر من المتوسط) بينهما (الى من عليه الدين فان المقرض) قد (يقرض) الغير (عن الغنى والمستقرض يقترض عن حاجة) اى احتياج (وكذا ينبغى ان يكون الاعانة للمشترى اكثر فان البائع راغب عن السلعة) ولولا رغبته عنها لما عرضها للبيع (يبتغى ربحها والمشترى محتاج اليها) اى الى اخذها وقولهم المشترى معان لا اصل له بهذا للفظ وكذا قولهم اعينو الشارى لكن عند الديلى من حديث انس فى اثناء حديث ارحم من تبيعه وارحم من تشترى منه فانما المسلمون اخوة (هذا هو الاحسن) ولفظ القوت واستحب ان يكون اكثر معاونة الانسان بين البيعين مع المشترى منهما وان يكون عونه ايضا بين المتداينين مع الذى له الدين (الا ان يتعدى من عليه الدين حده) اى يتجاوز (فعند ذلك يمنعه من تعدية ويعين صاحبه) ولفظ القوت الا ان يتعدى من له الدين ويتعدى المشترى فكن حينئذ على المتعدى (اذقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك) اى فى الدين (ظالما) بمنعه من الظلم من تسمية الشىء بما يؤل اليه وهو من وجيز البلاغة (او مظلوما)باعانته على ظالمه وتخليصه منه (فقيل) يعنى قال راوية (كيف ننصره ظالما) يا رسول الله (فقال) صلى الله عليه وسلم (منعك اياه من الظلم) اى نصرك اياه على شيطانه الذى يقويه وعلى نفسه الامارة بالسوء (نصره له) لانه لو ترك على ظلمه جره الى الاقتصاص منه فمنعه من وجوب القود نصره له وهذا من قبيل الحكم للشى وتسميته بما يؤل اليه وهو من عجيب الفصاحة ووجيز البلاغة قال العراقى متفق عليه من حديث انس اه قلت رواه البخارى فى المظالم وكذا احمد والترمذى فى الفتن وروى مسلم معناه عن جابر وفيه قصة هى بيان سببه وفى اخر الحديث ولينصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما ان كان ظالما فلينه فان له نصر وان كان مظلوما فلينصرخ رواه من طريق ابن الزبير عن جابر وللبخارى ايضا بالاقتصار على الجملة الاولى فقط رواه من طريق هشيم عن حميد وعبيد الله سمعنا انسابه وفى لفظ للبخارى قيل كيف انصره ظالما قال تحتجزه عن الظلم فان ذلك نصرة له رواه فى الاكراه من طريق عبيد الله بن ابى بكر بن انس عن جده وفى لفظ له قاله هذا ينصره مظلوما فكيف ينصره ظالما فقال تاخد فوق يديه رواه من طريق معتمرابن سليمان عن حميد عن انس وعند الدارمى وابن عساكر من حديث جابر انصر اخاك ظالما او مظلوما ان يكن ظالما فاردده عن ظلمه وان يكن مظلوما فانصره (الخامس ان يقبل من يستقيله) اى يطلب من الاقالة قال المطرزى الاقالة فى الاصل فسخ البيع والفه واو اء فان كانت واو فاشتقاقه من القول فان الفسخ لابد فيه من قيل وقال وان كانت ياء فيحتمل تحته من القيلولة (فانه لا يستقيل الا متندم) وهو الذى فعل شيأ ثم كرهه (مستضر بالبيع) قد وجد نفسه مغبوثا فيه (ولا ينبغى) للمؤمن (ان يرضى لنفسه ان يكون سبب استضرار اخيه) المؤمن فقد (قال صلى الله عليه وسلم من اقال نادما صفقته)اى وافقه على@ نقضها وأجابه اليه يقال أقاله يقيله اقاله وتقايلا اذا فسخا البيع وعاد المبيع الى مالكه والثمن الى المشترى اذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الاقالة في البيعة والعبد أيضا كما فى النهاية (أقال الله عثرته) أى رفعه من سقوطه (يوم القيامة أو كما قال) هكذا هو فى النسخ وهذا يقال تأدبا فى رواية الحديث عسى أن يكون زل في حكاية متنه وليس هو من لفظ الحديث قال العراقى رواه أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط ملسلم ا ه قلت وكذا رواه ابن ماجة والبيهقى كلهم من طريق يحي بن يحي عن حفص بن غياث عن الاعمش بن أبى صالح عن أبى هريرة ووجد فى بعض النسخ المستدرك للحاكم هو على شرطهما وكذا قال ابن دقيق العيد وصححه أيضا ابن حزم فى المجلى لكن الحافظ فى اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطنى ثم ان لفظ المذكورين من أقال مسلماً أقال الله تعالى عثرته وعند ابن حبان أقاله الله عثرته يوم القيامة وفى زوائد المسند لعبد الله بن أحمد عن ابن معين بلفظ من أقال عثرته أقاله الله يوم القيامة وروى ابن حبان فى النوع الثانى من القسم الأول من صححه من طريق ابن معين أيضا بلفظ من أقال ناد مابيعه أقال الله عثرته يوم القيامة ورواه البيهقى من طريق داهر بن نوح عن عبد الله بن جعفر المدانى عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة رفعه من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة وعبد الله مجمع على ضعفه فلعل تضعيف الدارقطنى المشار اليه انما هو لهذا السند وعند ابن النجار من حديث أبى هريرة من أقال أخاه المؤمن من عثرته فى الدنيا أقال الله عثرته يوم القيامة ورواه عبد الرازق عن معمر بن يحي بن أبى كثير مرسلا من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة الخ ورواه البيهقى من طريق معمر فقال عن محمد بن واسع عن أبى صلاح عن أبى هريرة ومن هذا الوجه رواه الحاكم فى علوم الحديث وقال لم يسمعه معمر عن محمد ولا محمد عن أبى صالح (السادس أن يقصد فى معامتله جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو الحال عازم) أى قاصد بقلبه (على أن لا يطالبهم) بالثمن (ان لم يظهر لهم ميسترة) أى وجد وغنى (فقد كان فى السلف الصالح من له) ولفظ القوت وقد كان من سيرة السوقة فيما سلف انه كان للبائع (دفتران للحساب) والدفتر بالفتح جريدة الحساب وكسر الدال لغة حكاها الفراء وقال هو عربى وقال ابن دريد ولا يعرف له اشتقاق وبعض العرب يقول تفتر على البدل (أحدهما ترجمته مجهولة فيه أسماء من لا يعرف من الضعفاء والفقراء وذلك أن الفقير كان يرى الطعام أو الفاكهة) ولفظ القوت وذلك ان المسكين والضعيف كان يرى المأكول (فيشتهيه) أو يحتاج اليه ولا يمكنه أن يشتريه(فيقول له) أى للبائع (أحتاج الى خمسة أرطال من هذا مثلا) أو عشرة (وليس معه شيىء) ولفظ القوت وليس معى ثمنه (فيقول له خذ ما تريد واقض الثمن إذا أيسرت)  أى وجدت ما توفيه ولفظ القوت فيقول خذ الى مسيرة فاذا رزقت فاقضنى ويكتب اسمه فى الدفتر المجهول (ولم يكن بعد) من يفعل (هذا من الخيار) أى من خيار المسلمين (بل عد من الخيار) ولفظ القوت بل كان من الباعة (من لم يكتبا سمه فى الدفتر أصلا ولا يجعله دينا) حتما عليه ولا مظلمة عنده (لكن يقول خذ) حاجتك من (ماتريد فان يسر لك فاقض والا) ان لم تجد (فأنت فى حل منه وسعة) لا تضيق قلبك لذلك (فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست) الآن معالمها (والقائم بها عزيز) لا يكاد يوجد (لانه يحى سنة) ويقيمها ويميت بدعة ويمحيها ولفظ القوت وهذا طريق مات فمن قام به فقد أحياه وكان مثل هؤلاء فى المتقدمين أكثر من أن يسعهم كتاب وكان من ينصح دقائق النصح ويشدد على نفسه غاية التشديد ويسمح لاخوانه نهاية الجود أكثر من ذلك وانما ذكرنا هؤلاء لتنبيه الغافلين على أعمالهم ونكشف بعض ما عفا من آثارهم ولم يكن هؤلاء المذكورون من السوقة من خيار الناس عندهم انما كان الاخيار المسجديه العباد والنساك المنقطعون الى الله عز وجل الزهاد (وبالجملة التجاره محك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه) وزهده فى الدنيا وايثاره الآخرة (ولذلك قيل) فيما مضى في مناسبة هذا المقام(*لا يغرنك) أى لا يوقعك فى الغرور(من المر*ء) ظاهر أحواله وملابسه من ذلك @ (رداء رقعه) أى لبس المرقعة وانما سميت لكونها مجموعة من رقع تلقط من المزابل والاسواق فتغسل وتنشف ويخيط بعضها ببعض وقد كان فيما سبق هى من لباس الزهاد والصوفية(أو ازار فوق كعب الساق منه رفعه) يشير الى تقصير الثياب وانه السنة وكان يفعله الصوفية وهو سيماهم به كانوا يمتازون عن غيرهمه (أوجبين) أى جبهة (لاح فيه*) أى ظهر (اثر قد قعله) يشير الى أنه صارت جبته من كثرة السجود كركبة العنز وهو علامة من يكثر الصلاة وانه من خيار الصالحين وقد يكون هذا الأثر من أثل الخلقة وقد يكون مصطنعا بمعالجة (أره الدرهم تعرف* غيه أو ورعه) فان الدرهم والدينار من محاك الرجال ان مال اليه عرف غيه أو امتنع عنه عرف ورعه (ولذلك قيل) ولفظ القوت ويقال (اذا اثنى على الرجل جيرانه فى الحضر) وهو الصالحون للتزكية ولو اثنان منهم فلا اثر لقول كافر وفاسق ومبتدع(واصحابه فى السفر ومعاملوه فى الاسواق) ويشترط فى الكل صلاحيتهم للتزكية 7 (فلا يشك فى صلاحه) ولفظ القوت فلا تشكوا فى صلاحه أى اذا ذكرك صلحاء جيرانك وأصحابك ومعامليك بخير وصلاح وحسن معاملة فلا شك أنت من أهله فان اطلاق ألسنة الخلق التى هي القلم الحق بشىء فى العاجل عنوان على ما يسير اليه فى الآجل والثناء بالخير دليل عى محبة الله تعالى لعبده وقد روى ذلك بمعناه من حديث ابن مسعود اذ أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن واذا أثنى عليك جيرانك أنك مسىء فأنت مسيء أخرجه ابن عساكر فى التاريخ قال قال رجل يا رسول الله متى أكون محسناً ومتى أكون مسيئاً فذكره ورواه أحمد وابن ماجة والطبرانى عن ابن مسعود بلفظ اذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت واذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ورواه ابن ماجه أيضا من حديث كلثوم الخزاعى وروى الحاكم في المستدرك بنحوه عن أبى هريرة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على عمل اذا انا عملت به دخلت الجنة قال كن محسنا قال كيف أعلم انى محسن قال سل جيرانك فان قالوا انك محسن فأنت محسن وان قالوا انك مسىء فأنت مسىء قال الحاكم على شرطهما (وشهد عند عمر) بن الخطاب رضى الله عنه (شاهد) أى رجل بشهادة (فقال ائتنى بمن يعرفك فأتاه برجل فاثنى عليه خيرا فقال له أنت جاره الادنى) أى الملاصق بيتك بيته (الذى تعرف مدخله) اذا دخل (ومخرجه) اذا خرج (فقال لا قال فكنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الاخلاق قال لا قال عاملته بالدينار والدرهم الذى يستبين به ورع الرجل قال لا قال أظنك رأيته فى المسجد) قائما (يهمهم بالقرآن) أى يتلوه بصوت منخفض (يخفض رأسه طور او يرفعه) طورا (فقال نعم قال اذهب فلست تعرفه أو قال) مرة أنت بالقاتل بما لا تعلم ثم قال(للرجل اذهب فائتنى بمن يعرفك) هكذا أورده صاحب القوت وقد أخرجه الاسماعيلى والذهبى مختصرا فى مناقب عمر رضى الله عنه وتقدم شيء من ذلك فى الكتاب الذى قبله *(الباب الخامس فى بيان شفقه الرجل على دينه وخوفه عليه فيما يخصه ويعم آخته)* فمن ذلك أنه (لا ينبغى للتاجرأن يشغله معاشه) أى ما يعيش به (عن معاده) أى أمور آخرته (فيكون عمره) حينئذ ضائعا (وصفقته خاسرة) غير رابحة وفى القوت لا ينبغى للصوفى أن يشغله معاش الدنيا عن معاش الآخرة ولا يمنعه سوق دنياه عن سوق آخرته ولا أن تقطعه تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة(وما يفوته من الربح فى الأخرة لا يفى به مالا بقاء له فى الدنيا) بل هو على محز الزوال وسرعة الانتقال (فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة) أى عوضا عنها (بل العاقل ينبغى) له (أن يشفق على نفسه وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله ورأس ماله دينه وتجارته فيه قال بعض السلف أولى الاشياء بالعاقل أحوجه اليه فى العاجل وأحوج شيء اليه فى العاجل أحمده عاقبة فى الآجل) كذا هو فى القوت (و) كذلك (قال @ معاذ بن جبل) رضى الله عنه تقدمت ترجمته (فى وصيته انه لابد لك من نصيبك من الدينا وأنت الى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الأخرة فخذه فانك ستمر على نصيبك من الدنيا) فينتظمه لك انتظاما ويزول معك حيث ما زلت كذا فى القوت وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا سهيل بن موسى حدثنا محمد بن عبد الاعلى حديثنا خالد بن الحرث حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسمون عليه ويودعونه فقال أني موصيك بأمرين ان حفظتهما ما حفظت انه لا غنى لك عن نصيبك من الدنيا وأنت الى نصيبك من الآخرة أفقر وآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتنزل به معك أينما نزلت (وقال) الله (تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا الآية) اى الى آخرها وقد ذكرت قريبا وهو قوله وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض (أى لا تنس نصيبك منها للآخرة فانها) أى الدنيا (مزرعة للآخرة) وتقدم بيانها فى كتاب المعلم (وفيها تكتب الحسنات) ولفظ القوت لانك من ههنا تكسب الحسنات فتكون هناك فى مقام المحسنين ففى الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه فى قوله عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض (وانما تتم شفقة التارج على دينه بمراعاة سبعة أمور الأول حسن النية و) حسن (العقيدة فى البتداء التجارة) أى قبل الدخول بها (فلينو بها) أى بتلك التجارة (الاستعفاف عن السؤال) أى طلب عفة النفس منه (وكف الطمع عن الناس) أى عما فى أيديهم من المال (استغناء بالحلال) مما يحصل له منها (واستعانة بما يكسبه على) أمور (الدين وقياما بكفاية العيال) مما يحتاجون اليه من المؤن (فيكون بذلك من جملة المجاهدين به) فأن الكد على تحصيل قوت العيال مقامه مقام الجهاد (ولينوا لنصح المسلمين) فى معاملتهم (وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه) فانه صريح الايمان (ولينوا اتباع طريق العدل) والتوسط (والاحسان فى معاملته كما ذكرناه) مفصلا (ولينو) أيضا (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) مهما أمكنه ذلك (فى كل ما يراه فى السوق) وفى ممره الى السوق (مع) ملازمة سبيل (الصدق فاذا أضمر) فى باطنه (هذه العقائد النبات) وعقد قبله عليها (كان عاملا فى طريق الاخرة فاذا استفاد) من تجارته مالا (فهو مزيد) له من الله تعالى (وان خسر فى الدنيا) مع محافظته لما ذكرنا (ربح فى الآخرة) أى لم يخسر ربح الآخرة الحاصل من المحافظة ولفظ القوت ثم لينو المتصرف فى معاشه كف نفسه عن المسئلة والاستغناء عن الناس وقطع الطمع منهم والتشوف إليهم فذلك له اذا نواه أزكى عبادة ثم ليحسب السعى على نفسه وعياله فى سبيل الله عز وجل فذلك له مجاهدة وما أنفقه على نفسه أو أطعمه عياله فهو له صدقة وعليه الصدق فى القول والنصح فى معاملة أخوانه المسلمين لاجل الدين ويعتقد سلامة الناس منه ونصحه لهم ورحمته اياهم ويعمل فى ذلك ويكون أبدا مقدما للدين والتقوى فى كل شيء مراعيا لامر الله تعالى قبل كل شيء فان انتظمت دنياه بعد ذلك حمد الله تبارك وتعالى وشكره وكان ذلك ربحا ورجحانا وان تكدرت لذلك دنياه وتعذرت لاجل الدين والتقوى أحواله فى أمور الدنيا كان قد أحرز دينه وربحه وحفظ رأس ماله من تقواه وسلم له فهو المعول عليه والحاصل له لان من ربح من الدنيا مثل المال وخسر عشر الدين فما ربحت تجارته ولا هدى سبيله وهو عند الله من الخاسرين (الثانى أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات فان الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش) على الناس (وهلك الخلق) لاحتياجهم اليها (فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمله)الذى سخر له (ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقى) من الصنائع (وهلكوا و على هذا) المعنى (جعل بعض الناس) من العلماء (قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتى رحمة أي اختلاف همومهم) وعزائمهم (فى الصناعات) المختلطة (والحرف) المتنوعة وهذا الوجه مع الكلام على تخريج الحديث مضى فى كتاب العلم مفصلا فراجعه (ومن الصناعات @ ما هومهم) مقصود حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل (ومنها ما يستغنى عنه لرجوعه الى طلب التنعم والتزين فى الدنيا) وليست مما يهتم لها (فليشتغل) الكامل(بصناعة مهمة ليكون فى قيامة بها كافيا عن المسلمين مهما فى الدين) وفى القوت وليتجنب الصنائع المحدثة من غير المعروف والمعايش المبتدعة فى زماننا هذا فان ذلك بدعة ومكروه اذلم يكن فيما مضى من السلف (وليتجنب صناعة النقش) أى لا يكون نقاشا وهو على عمومه فى كل نقش (والصياغة) أى لا يكون صائغا وهو أيضا على عمومه فى كل صياغة (وتشييد البنيان بالجص) والنورة (وجميع ما وضع لتزخرف به الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدين) ولفظ القوت وليتجنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء وما يكون فيه لهو وزينه مشغلة من التصاوير والنقوش والتشييد من الجص وفضول الشهوات فان ذلك كله مكروه وأخذ الاجر عليه شبهة (فأما عمل الملاهى والآلات التى يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم ومن ذلك خياطة القباء) وما فى معناه (من الابريسم للرجال) والابرسيم هو الحرير الخام (وصياغة الصائغ مراكب الذهب والفضة) أى السروج المتخذه منها (و) صياغة (خواتم الذهب) كل ذلك (للرجال) وأما النساء فقد أبيح لهم ما ذكر(وكل ذلك من المعاصى والأجره المأخوذة عليه حرام) ولفظ القوت وكل ما كان سببا لمعصية من آله وأداة فهو معصية فلا يصنعه ولا يبيعه فانه من المعاونة على الاثم والعدوان وكل ما أخذ من المال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر وكل معين لمبتدع أو عاص فهو شريكه فى بدعته ومعصيته واخذ العوض على جميع ذلك من أكل المال بالباطل (ولذلك أوجبنا الزكاة فيها) أي خواتم الذهب للرجال (وان كنا لو نوجب الزكاة فى الحلى) وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب الزكاة (لانها اذا قصدت للرجال فهى محرمة وكونها مهيأة للنساء لا تلحقها بالحلى المباح مالم يقصد ذلك بها فيكتسب حكمها من القصد) وتقدمت الاشارة اليه فى كتاب الزكاة (وقد ذكرنا) قريبا (أن بيع الطعام وبيع الاكفان مكروه لأنه يحب موت الناس) أي يتمنى موتهم لينفق بيع الاكفان (وحاجتهم لغلاء الاسعار) ففيه لف ونشر غير مرتب وذلك قوله أوصى بعض التابعين رجلا فقال لا تسلم ولدك في بيعتين بيع الطعام وبيع الاكفان (ويكره أن يكون جزارا لما فيه من قساوة القلب) وهذا أيضا قد تقدم فى وصية بعض التابعين ولا تسلمه في صنعتين أن يكون جزارا فانها صنعة تقسى القلب او صواغا فانه يزخرف الدنيا بالفضة والذهب (وأن يكون حجاما) وهو الذى يأخذ الدم بالمشرط (أو كناسا) وهو الذى يكنس الزبالات بالاجرة (لما فيه) أى فى كل منهما (من مخاطر النجاسة) اما للحجام فظاهر فانه يمصه بفمه مصا ويمسحه بيده فلا بخلوا من مخامرته واما الكناس فانه ربما تقع يده فى النجاسات وينتشر منها على جسده وهو لا يدرى (وكذا الدباغ) الذى يدبغ الجلود(ومافى معناه)فهذه كلها صنائع خسيسة(وكره) محمد (بن سيرين) التابعى المشهور (الدلالة) أى صنعتها وهو أن يكون سفيرا بين البيعين(وكره) أبو الخاطب(قتادة) بن دعامة بن قتاده البصرى ثقة ثبت (أجرة الدلالة) والذى فى نسخ القوت وروى عثمان الشحام عن ابن سرين أنه كره أجرة الدلالة قلت وعثمان الشحام هو أبو سلمة العدوى البصرى يقال اسم أبيه ميمون أو عبد الله لا بأس به روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى (ولعل السبب فى ذلك قلة استغناء الدلال عن الكذب) فى مقالته ولذا قيل رأس مال الدلال الكذب (والافراط فى الثناء على السلعة لترويجها) فى عين المشترى (ولان العمل فيها لا يتقدر) أى ليس له مقدار معلوم (فقد يقل ويقد يكثر ولا ينظر فى مقدار الاجرة ولا إلى عمله بل الى قدر قيمة الثوب وهذه هى العادة) بين الناس(وهو ظلم بل ينبغى أن ينظر الى قدر التعب) وتكون الاجرة على قدره (وكرهوا) أيضا (شراء الحيوان للتجارة) والمراد به هنا ذو الروح (لان المشترى يكره قضاء الله) المحتوم (فيه وهو الموت الذى هو بصدده لا محالة وخلق له) كما قال الشاعر*لدو اللموت وابنو للخراب*واستحبوا شراء @الموات ما لا روح فيه لاجل ذلك (وقيل) ولفظ القوت وكانت العرب تقول (بيع الحيوان واشتر الموتان) كأنهم كرهوا رد الثمن فى الحيوان لما يخاف من تلفه (وكرهوا الصرف) ولفظ القوت وقد كره الحسن وابن سيرين التجارة فى الصرف (لان الاحتراز فيه عن دقائق الربا) وخفايا (عسير) جدا (ولانه طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد أعيانها) بالذات (وانما يقصد رواجها) على الناس (وقلما يتم للصير فى ربح الا باعتماد جهالة معاملة بدقائق النقد فقلما يسلم الصيرفى وان احتاط) ولذا قال الحسن لما سئل عن الصيرفى فقال الفاسق لا تستظلن بظله ولا تصلين خلفه وروى يحى بن أبان عن بسام الصيرفى عن عكرمة قال أشهد ان الصيارفة من أهل النار والحاصل مما سبق أن الصنائع المكروهة التى ينبغى اجتنابها بأعلى أنواع فمنها ما يضر الناس كالاحتكار ومنها ما يلوث الباطن دون الظاهر كالجزارة والصياغة ومنها ما يلوث الظاهر دون الباطن كالحجامة والدباغة وفى معناها الكناسة ومنها ما يعسر فيه الاحتياط كالصيارفة والدلالة ومنها ما يكره فيه قضاؤه كشراء الحيوان ومنها ما يكره فيه سلامة الناس كبيع الاكفان ومنها ما يحرم استعماله كقباء الابريسم وآنية النقدين والمزامير ورفع البناء عن قدر الحاجة والتشييد بالجص والتزيين به (ويكره للصيرفى وغيره) كالصائغ (كسر الدرهم الصحيح) الذى لا بأس به (وكذا) كسر (الدينار ايضا الا عند الشك فى جودته أو عند الضرورة) اشتد الجىء اليها (قال) أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) رحمه الله تعالى (ورد نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه بى الصياغة من الصحاح ,انا أكره الكسر) وفى القوت وحدثنا عن أبى بكر المروزى قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع الدراهم الصحاح يصوغها قال فيها نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة (وقال يشترى بالدينار دراهم ثم يشترى بالدراهم ذهبا ويصوغه) حتى لا يكون ربنا ولفظ القوت المروزى قلت فان اعطيت دينارا أصوغه كيف أصنع قال تشترى به دراهم ثم تشترى به ذهبا قلت فان كانت الدراهم من الفىء ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها قال اذا أخذت بحاذائها فهو مثلها وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم غلا من بأس قال أبو عبد الله البأس أن يختلف فى الدراهم فيقول الواحد جيد ويقول الأخر ردىء فيكسر هو لهذا المعنى اه قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة والحاكم فى رواية علقمة بن عبد الله عن أبيه ثم ساق كسياق القوت قال وزاد الحاكم ان يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا وضعفه ابن حبان اه قلت وفى الميزان ضعفه ابن معين وفى المهذب فيه محمد بن مضاد وهو ضعيف وقال العقيلة لا يتابع على حديثه وعلقمة بصرى ثقة روى له الاربعة ووالده عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سلمة المزنى صحابى نزل البصرة وكان أحد البكائين (واستحب تجارة البز) ولفظ القوت وكانوا يستحبون التجارة فى البز(وقال سعيد بن المسيب) بن حزن القرشى المدنى التابعى (ما من تجارة أحب الى من البزان لم تكن فيها ايمان) نقله صاحب القوت (وقد روى خبر تجارتكم البز وخير صنائعكم الخرز) نقله صاحب القوت وقال العراقى لم أقف له على اسناد وذكره صاحب الفردوس من حديث على ابن أبى طالب أى تعليقا (وفى حديث آخر لو اتجر أهل الجنة لاتجروا فى البز ولو اتجر أهل لانار لاتجروا فى الصرف) هكذا فى القوت وقال العراقى رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد بسند ضعيف وروى أبو يعلى والعقيلى فى الضعيف الشطر الاول من حديث أبى بكر الصديق اه قلت وروى الطبرانى فى الكبير و أبو نعيم فى الحلية وابن عساكر من حديث ابن عمر لو أذن الله فى التجارة لاهل الجنة لاتجروا فى البز والعطر قال الهيثمى فيه عبد الرحمن بن أيوب السكونى قال العقيلى لا يتابع على هذا الحديث وقال ابن الجوزى وشيخه القطان ابن خالد عن نافع عن ابن عمر لا يجوزان يحتج به (وقد كان غالب أعمال الاخيار من السلف عشر صنائع الخرز) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء @ وآخره زاي الاديم (والتجارة) فى البضائع (والحمل) أى حمل الامتعة بالاجرة (والخياط والحذو) أى حذو النعال (والقصارة) أى قصارة الثياب ودقها وغسلها ومنه الحواريون (وعمل الخفاف وعمل الحديد وعمل المغازل) جمع مغزل وهو ما تغزل عليه النساء (ومعالجة صيد البر والبحر) بالرمى والشبك (والوراقة) أى نساخة الكتب بالاجرة لا سيما كتابه المصاحف وكتب الاحاديث ففيها بقاء الدين واعانة المؤمنين فهذه الصنائع العشر كانت أعمل الاخيار وحرفة الابرار كذا فى القوت قلت وبقى عليه من أصول الصنائع المشهورة الحراثة والنجارة بالنون ورعى الغنم والابل وقد ورد فى كل ذلك ما يدل على فضله بالحراثة صنعة آدم عليه السلام وكان زكريا عليه السلام نجارا ورعاية الغنم والابل من صنعة الانبياء عليهم السلام والاولياء الكرام (قال عبد الوهاب الوراق) ولفظ القوت حدثنا عبد الوهاب الوراق قلت هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع بن الحسن البغدادى ويقال له ابن الحكم ويعرف بالوراق ثقة مات سنة خمسين وقيل بعدها روى له أبو داود والترمذى والنسائى (قال لى أحمد بن حنبل ما صنعتك قلت الوراقة قال كسب طيب ولو كنت صانعا بيدى) شيأ (لصنعت صنعتك ثم قال لى لا تكتب الا مواسطة) هكذا فى نسخ الكتاب أى وسط الكتاب وفى بعض نسخ القوت الا مواضعة (واستبق الحواشى) أى لا تكتب فيها وفى القوت واستثنى الحواشى (وظهور الاجزاء) وهذا من النصح فى الصنعة فان الحواشى هى زينه الكتاب وظهور الاجزاء قابلة للتلف فالكتابة فيها ضائعة وهذا يؤكد أن المراد بالوراقة النساخة لاصنعة الورق الذى يتوقف عليه صنعة النساخة (وأربعة من الصناع موسومون) أي معلومون (عند الناس بضعف الرأى) ورقاعة العقل وقلة العلم (الحاكة) جمع حائك (والقطانون والمغازليون والمعلمون) أي معلموا الصبيان فى المكاتب كذا فى القوت زاد وقد تكلموا فى الحمامى والمزين وقد كان فيهم صالحون (ولعل ذلك) أى ضعف عقل هؤلاء (لان أكثر مخالطتهم مع النساء) وهم الثلاثة الاولى (والصبيان) وهم المعلمون (ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل كما ان مخالطة العقلاء تزيد فى العقل)  وهذا صحيح فقد ورد المرء على دين خليله فلينظر بمن يخالل (وعن مجاهد) بن جبر المخزومى مولاهم المكى تابعى جليل روى له الجماعة (ان مريم) بنت عمران عليها السلام ولفظ القوت وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها السلام (مرت فى طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة) قعود على ظهر طريق (فطلبت الطريق) ولفظ القوت فقالت كيف طريق موضع كذا وكذا (فارشدوها) الى (غيرالطريق) التى أرادت فضلت فدعت الله تعالى عليهم (فقالت اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء وحقرهم فى أعين الناس فاستجيب دعاؤها) ولفظ القوت قال بشر أحسب ان الله عز وجل استجاب دعائها فيهم (وكره السلف أخذ الاجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات) ولفظ القوت وكل عمل يتقرب به الى الله عز وجل ويكون من أعمال الآخرة ومن البر والمعروف فأخذ الاجر عليه مكروه (كغسل الاموات وكذا الاذان وصلاة التراويح وان حكم بصحة الاستئجار على ذلك) عند المتأخرين على ما تقدم تفصيله فى أول هذا الكتاب (وكذا تعليم القرآن وتعليم علم الشرع) ولفظ القوت مثل تعليم القرآن وتعليم العلم ومجالس الذكر والصلاة بالناس فى شهر رمضان وغسل الموتى وما كان من هذا  المعنى (فان هذه أعمال حقها أن يتجر فيها للاخرة وأن أخذ الاجر عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة فلا يستحب ذلك) ولفظ القوت لان هذه تجارات الآخرة وقد خسر من أخذ أجرها اليوم فى الدنيا وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبى العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا وقال فى حديث أبى أو عبادة وقد أهدى اليه قوس وكان قد علم رجلا سورة من القرآن أتحب أن يقوسك الله عز وجل قوسا من نار فردها (الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة) كما لا تمنعه تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة (واسواق الآخرة المساجد) وهى @ البيوت المعدة للصلاة وفى حكمها المدارس والمعابد والمشاهد (قال الله تعالى) فى وصف الموقنين (رجال) أى لهم كمال وبربهم وصال (لا تلهيهم) أى لا تشغلهم (تجارة ولا بيع عن ذكر الله) أى من بيان ذاته وصفاته (وأقام الصلاة وايتاء الزكاة) ولم يقل لا يتجرون ولا يبيعون ولا يشترون فان أمكن الجمع بينهما فلا بأس ولكنه كالمعتذر الأعلى الذين تجري عليهم الامور وهم عنها مأخوذون (وقال تعالى فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه) يسبح له بالغدو والآصال رجال (فينبغى أن يجعل) العبد (أول النهار على وقت دخول السوق لآخرته فيلازم المسجد ويواظب على الأوراد) المذكورة فى كتاب ترتيب الاوراد ولفظ القوت فليجعل العبد طرفى النهار لخدمة سيده يذكره ويسبحه فى بيته بحسن معاملته (و) قد (كان عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه يقول للتجار) ولفظ القوت يأمر التجار فيقول(اجعلوا أول نهاركم أو النهار وآخره للأخرة والوسط للتجارة) ولفظ القوت وفى الخبر عن سير السلف قال كانوا يجعلون أول النهار وآخره الى الليل لامر الأخرة ووسطه لمعيشة الدنيا (فلم يكن يبيع الهريسة) فى النوادر الهريس الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ فاذا طبخ فهو الهريسة (والرؤس) أى رؤس الغنم المشوية فى الشتاء (بكرة) أى فى غداة النهار (لا الصبيان وأهل الذمة لانهم) أى الهرائس والرواسين (كانوا فى المساجد بعد) ولفظ القوت يكونون فى المساجد الى طلوع الشمس (وفى آخره ذكر وخير) هكذا هو بخط الكمال الدميري وفى بعض النسخ ذكر أو خير (كفر الله عنه ما بينهما) أى بين الوقتين (من سىء الاعمال) كذا فى القوت قال العراقى رواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف بمعناه (وفى الخبر تلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر) ولفظ القوت تلتقى ملائكة الليل وملائكة النهار وعند صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتعرض ملائكة النهار (فيقول الله تعالى كيف تركتم عبادى وهو أعلم) بهم (فيقولون تركناهم يصلون وجئنا وهم يصلون فيقول الله تعالى أشهدكم انى قد غفرت لهم) كذا فى القوت قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الغداة وصلاة العصر الحديث (ثم مهما سمع الاذان فى وسط النهار للأولى) وهى صلاة الظهر (والعصر فينبغى أن لا يعرج) أى لا يميل(على شغل) يمنعه (وينزعج من مكانه ويدع) أى يترك(كل ماكان فيه) من شغل (فما يفوته من فضيلة تكبيرة الاحرام مع الامام فى أول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها) وانما قيد بأول الوقت فانه رضوان الله وهو الافضل ولفظ القوت وادراكه لتكبيرة الاحرام فى الجماعة أحب اليه من جميع ما يربح من الدنيا وفوتها أعز عليه واشد من جميع ما يخسر من الدنيا هذا اذا عقل والصبر يبين له ذلك (ومهما لم يحضر الجماعة عصى عند بعض العلماء) ولفظ القوت وإذا سمع التأذين للصلوات فليأخذ فى أمر الصلاة ولا يؤخرها عن الجماعة والا كان عاصيا عند بعض العلماء الا ان يكون فى الوقت سعة ويكون ناويا للصلاة فى جماعة أخرى (وقد كان السلف يبتدرون عند) سماع (الاذان ويخلون الاسواق للصبيان وأهل الذمة وقد كانوا يستأجرون الصبيان بالقراريط يحفظون الحوانيت وكان ذلك معيشة لهم) ولفظ القوت وقد كان السلف من أهل الاسواق اذا سمعوا الاذان ابتدروا المساجد يركعون الى الاقامة فكانت الاسواق تخلوا من التجار فكان فى اوقات الصلاة معايش للصبيان ولاهل الذمة يستأجرهم التجار بالقراريط يحفظون الحوانيت الى أوان انصرافهم من المساجد وهذه سنة قد عفت من عمل بها فقد نعشها (وقد جاء فى تفسير قوله تعالى) رجال (لا تلهيهم تجارة ولا بيع) عن ذكر الله واقام الصلاة (انهم كانوا حدادين وخرازين وغير ذلك وكان @ الحداد منهم اذا رفع المطرقة) وهى التى يطرق بها على الحديد بعد اخراجه من الناس ليلينه (او غرز الاشفى) وهى بكسر الهمزة ابرة الخراز ولفظ القوت فكان أحدهم اذا رفع المطرقة أو غرز الاشفى (فسمع الاذان لم يخرج الاشفى من المغرز) وفى القوت من الغرزه (ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام الى الصلاة) ولفظ القوت وقاموا الى الصلاة (الرابع أن لا يقتصر على هذا) أى على الغدو والرواح الى المساجد (بل يلازم ذكر الله تعالى) وهو فى السوق ويشتغل بالتهليل والتسبيح) والتكبير والحوقله والاستغفار والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من الاذكار (فكر الله تعالى في السوق بين الغافلين) عنه (له فضل عظيم) ولفظ القوت ولذكر الله تعالى فى السوق من الفضل مالا يجده فى سواها فليعتمد ذكر الله تعالى فى ساعات الغفلة وتزاحم الناس فى البيع والشراء (قال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل بين الفارين) شبة الذاكر الذى يذكر الله بين جماعة ولم يذكروا المجاهد يقاتل الكفار بعد فرار أصحابه منهم فالذاكر قاهر لجند الشيطان وهازم له والغافل مقهور(وكالحى بين الاموات) هكذا هو فى القوت ولم يتعرض له العراقى وقد أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير والاوسط من حديث ابن مسعود بلفظ ذاكر الله فى الغافلين بمنزلة الصابر فى الفارين قال الهيثمى بعد ما عزاه لهما رجال الأوسط وثقوه وفى لفظ آخر من حديث ابن عمر مثل الذى يقاتل عن الفارين وفى آخر كالمقاتل عن الفارين(وفى لفظ آخر) ذاكر الله بين الغافلين (كالشجرة الخضراء بين الهشيم) أى اليابس شبة الذاكر بالغضن الاخضر الذى يعد للاثمار والغافل باليابس الذى يهيأ للأحراق قال الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول فكذلك أهل الغفلة أصابهم حريق الشهوات فذهبت ثمارالقلوب وهى طاعة الاركان فالذاكر قلبه رطب بذكر الله فلم يضره قحط ولا برد وأما أهل الغفلة كأهل السوق فالحرص فيهم كامن فكلما ازاداد الواحد منهم طلبا ازداد حرصا فاقبل العدو فنصب كرسيه فى وسط اسواقهم وركز رايته ورتب جنوده فحملهم لى الغفلة فاضاعوا الصلاة ومنعوا الحقوق فأهل الغفلة على خطر عظيم من نزول العذاب والذاكرين بينهم يرد غصب الله فيدفع بالذاكرين عن الغافل وبالمصلى عمن لا يصلى اه وهذا اللفظ روى بمعناه فى حديث طويل فى الحلية لابى نعيم والشعب للبيهقى من حديث ابن عمر ورواه ابن صصرى فى أماليه وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وقال حديث حسن صحيح الاسناد حسن المتن غريب الالفاظ ولفظهم وذاكر الله فى الغافلين مثل الذى يقاتل عن الفارين وذاكر الله فى الغافلين كالصباح فى البيت المظلم وذاكر الله فى الغافلين كمثل الشجرة الخضراء فى وسط الشجره الذى قد تحات من اصريد الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألفى)كذا فى النسخ تبعا للقوت والرواية ألف (ألف حسنة) الى هنا نص القوت وفيه زيادة وهى ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا فى الجنة رواه بتمامة الطيالسى وأحمد وابن منيع والدارمى والترمذى وقال غريب وابن ماجه وأبو يعلى والطبرانى والحاكم وأبو نعيم والضياء فى المختار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده وقد تقمد بيان ذلك فى الاذكار (وكان) عبد الله بن عمر (رضى الله عنهماو) ابنه (سالم بن عبد الله) بن عمر أبو عمر المزنى أحد الفقهاء السبعة ثبت عابد فاضل وكان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت مات فى آخر سنة ست على الصحيح (ومحمد بن واسع) بن جابر بن الاخنس الازدى أبو بكر البصرى ثقة عابد كثير المناقب مات سنة ثلاث وعشرين ومائة (وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر) ومن هنا قال الشيخ الاكبر قدس سره عليك بذكر الله بين الغافلين عن الله من حيث لا يعلمون بك فتلك خلوة العارف بربه وهو كالمصلى بين النيام اه ولما كان أهل الغفلة قد تعلقت قلوبهم بالاسباب فاتخذوها ولا فصارت عليهم فتنه فاذا ذكر الله بينهم كان فيه رد عليهم عيبتهم وجفائهم وسوء صنعهم واعراضهم عن الذكر فكان @ 511@ ذكر الله يطفىء نار غضب الله عمن أعرض عن ذكره ومن ثم كانوا يقصدون السوق الذى هو محل الغفلة حيث شرع لهم الذكر المخصوص لينالوا فضله وهو الجزاء العظيم المرتب عليه الذى لم يقع مثله فى حديث الا صحيح الا قليلا (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (ذاكر الله فى السوق يجيء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس من استغفر الله تعالى فى السوق غفر الله له بعدد أهلها) هكذا هو فى القوت وللجملة الاولى شاهد عند البيهقى من حديث ابن عمر ذاكر الله فى السوق له بكل شعرة نور يوم يلقى الله (وكان عمر) بن الخطاب(رضى الله عنه اذا دخل السوق قال اللهم انى أعوذ بك من الكبر والفسوق ومن شر ما أحاطت السوق اللهم إنى أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة) هكذا نقله صاحب القوت وقد ورد ذلك فى الادعية المرفوعة تقدم بيانها فى كتاب الاذكار(وقال أبو جعفر الفرغانى) ولفظ القوت وحدثنى بعض الاشياخ عن أبى جعفر الفرغانى قال(كنا يوما عند) أبى القاسم(الجنيد) قدس الله سره (فجرى) فى مجلسه (ذكر ناس يجلسون فى المساجد ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يجب عليهم من حق الجلوس) وهو المراقبة وحفظ القلب(ويعيبون من يدخل السوق فقال كم ممن هم هو فى السوق حكمه آن يدخل المسجد فيأخذ باذن بعض من فيه ويخرجه ويجلس مكانه انى لاعرف رجلا يدخل السوق ورده كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة) قال(فسبق الى وهمى) اى ظنى(انه يعنى بنفسه) كذا أورده صاحب القوت وأبو جعفر الفرغانى مترجم فى الحلية وهكذا كان الكمل من العارفين ما كانو ينسبون فضيلة لأنفسهم وغذا لزم الامر ألى ذكرها وروابها غيرهم ستر لحالهم (فهكذا كانت تجارة من يطلب الكفاية) لنفسه وعياله (لا ليتنعم فى الدنيا) ويستفضل أكثر مما يكفيه(فان من يطلب الدنيا للاستعانه بها على) أمور (الآخرة كيف يدع ربح الآخرة والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد وانما التجارة بالتقوى) والمدار على حفظ الانفاس وتعميرها بعمل الوقت (قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت) واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال العراقى رواه الترمذى من حديث معاذ وصححه اه قلت رواه الترمذى فى الزهد وقال حسن صحيح وكذلك رواه أحمد والبيهقى وقال الذهبى فى المهذب اسناده حسن ورواه أحمد والترمذى أيضا والحاكم فى الايمان وقال على شرطهما واقره الذهبى واعترض البيهقى فى الشعب من حديث أبى ذر ورواه الطبرانى وابن عساكر من حديث أنس وهذا الحديث من جوامع الكلم والمعنى اتق الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فى كل زمان وفى كل مكان رآك الناس أولا فان الله مطلع عليك والخطاب فيه لكل من يتوجه اليه الامر فيعم كل مأمور وافراد الضمير باعتبار كل فرد وما زائده بدليل رواية حذفها(فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين للدين كيفما تقلبت بهم الاحوال) وكيفما اختلفت عليهم الاماكن والازمنة (وبه) أى بالتقوى (تكون حياتهم وعيشتهم أذ فيه يرون تجارتهم وربحهم)فيهم لا ينفكون عنه أصلا (وقد قيل من أحب الله عاش) أى عيشا أبديا لا هلك بعده (ومن طلب) وفى بعض النسخ أحب (الدنيا طاش) أى عقله وفكره فصار فى حيرة ووسواس(والاحمق يعدوا ويروح فى لاش) أى فى لاشيء فغدو ورواحه فى باطل هكذا أورده صاحب القوت فقال وقال عالم فوقه من أحب الله فساقه وكأنه يريد به سهل به عبد الله التسترى رحمه الله تعالى ووجد فى أكثر نسخ كتاب الاحياء هنا زيادة جملة أخرى وليست موجوده فى المعتمد عليها وهى (والعاقل عن عيون نفسه فتاش) أى العاقل هو الذى ينظرالى عيوب نفسه ويفتشها فيتنصل منها وفى بعض النسخ فى دينه فتاش ومثله فى شرح عين العلم ولقد زدت على هذا الكلام جملة أخرى مناسبة لسياقة والمؤمن ليس بغشاش (الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق و) على (التجارة وذلك بأن @يكون أول داخل) فيها (وآخر خارج) منها (و) لا يحرص (بأن يركب) ثج (البحر) أى الملح وقد غلب عليه حتى قل فى العذب لكنه قول مرجوح والراجح عمومه فيهما (للتجارة فهما) أى العملان (مكروهان يقال من ركب البحر للتجارة فقد استقضى في طلب الرزق) ولفظ القوت وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر لتجارة الدنيا ويقال من ركب البحر الخ قلت أى بالغ فى طلب الرزق وبذل وسعه فيه والمعنى أنه يدل على كمال حرصه وعدم القناعة فى أمره (وفى الخبر لا يركب البحر) أى على متنه (إلا لحج أو لعمرة أو غزو) هكذا فى القوت قال العراقى رواه ابو داود من حديث عبد الله بن عمر وقيل انه منقطع اه قلت رواه الطبرانى فى الكبير من حديثه بلفظ لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمراً أو غازيا فى سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحراً وقد وردت فى النهى عن ركوب البحر أخبار من ذلك ما رواه الباوردى من حديث زهير بن أبى جبل من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له ويروى من كلام عمر رضى الله عنه لا يفتح على العاقل شراع وفى القوت عن زيد بن وهب عن عمر رضى الله عنه كان يقول ابتاعوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وثمروها لهم بالارباح واياكم والحيوان فربما هدر واياكم ولحج البحر أن تتجروا لهم فيها مالا اه وروى الطبرانى فى الكبير من حديث بن آملة ان الشياطين تغدوا براياتها الى الاسواق ليدخلوا مع أول داخل ويخرجوا مع أول خارج (وكان عمرو بن العاص) بن وائل السهمى القرشى رضى الله عنه (يقول لا تكن أول داخل فى السوق ولا آخر خارج منها فان بها باض الشيطان وفرخ) نقله صاحب القوت ولمسلم فى المناقب من صحيحه عن ابن عثمان عن سلمان قال لا تكونن ان استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فانها معركة الشيطان وبها ينصب رايته (وروى عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر) بن الخطاب رضى الله عنهما قالا (أن ابليس بالكسر أعجمى ولهذا لا ينصرف للعملية والعجمة وقيل عربى مشتق من الابلاس وهو الياس ورد بأنه لو كان عربيا لانصرف كما تنصرف نظائره نحو احليل واخريط (يقول لودله زلنبور) بفتح الزاي واللام وسكون النون وضم الموحده وهو اسم أحد أولاد ابليس يازلبنور (سر بكتاتبك) جمع كتبية أى بجنودك (فأنت صاحب الاسواق زين لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة وكن مع أول من دخل وآخر خارج منها) هكذا نقله صاحب القوت قلت وكون زلنبور أحد أولاد ابليس الخمسة نقله الازهرى فى التهذيب والصاغانى فى التكملة عن مجاهد وثانيهم داسم وهو الذى يعبث بين الرجل وأهله وثالثه ثبرء هو صاحب المصائب يأمر بالويل والثبور وشق الجيوب ورابعهم االعور وهو صاحب الزنا يأمر به وخامسهم مسوط هو صاحب الكذب فهؤلاء خمسة وبهم فسر قوله تعالى افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو وهذا القول مبنى على أن ابليس له أولاد حقيقة كما هو ظاهر الآية والخلاف فى ذلك مشهور وفيه كلام أوردناه فى شرح القاموس فراجعه والله أعلم ويروى عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا سمعنا النبى صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدخل السوق فى أوائل أهلها وأن يخرج منها أخر أهلها (وفى الخبر شر البقاع الاسواق وشر اهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا) منها كذا فى القوت قال العراقى تقدم صدر الحديث فى الباب السادس من العلم وروى أبو نعيم فى كتاب حرمة المساجد من حديث ابن عباس ابغض البقاع الى الله الاسواق وأبغض أهلها الى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجها اه قلت جاء صدر الحديث من رواية ابن عمر خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم وصححه وكذا رواه ابن حبان ومسلم من طريق عبد الرحمن بن مهران عن أبى هريرة رفعه أحب البلاد الى الله مساجدها وأبغض البلاد الى الله أسواقها وفى الباب عن واثله بلفظ شر المجالس الاسواق والطرق وخير المجالس المساجد وان لم تجلس فى المسجد فالزم بيتك (وتمام هذا الاحتراز أن يراقب وقت كفايته فاذا حصبت كفايته وقته انصرف) الى منزله (واشتغل بتجارة الآخرة) من ذكر وصلاة ومراقبة (فكهذا @ كان صالحوا السلف) فيما مضى ولفظ القوت واذا حصلت كفاية السوق فى بعض يومه فليجعل بقيته لآخرته (وقد كان) السلف (منهم من اذا ربح دانقا انصرف) لمنزله (قناعة منه) وزهدا وقلة حرص على الدنيا والدانق معرب والاسلامى منه حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب وقد تقدم بيان ذلك قريبا زادفى القوت وكان بعضهم اذا حصلت كفايته فى يومه وتأتى قوت عياله فى أي وقت من نهاره غلق حانوته وانصرف الى منزله أو مسجده يتعبد بقيه نومه (وكان حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصرى ثقة عابد روى له البخارى تعليقا ومسلم والاربعة (يبيع الخمر) بضمتين جمع خمار وهو ما تخمر به المرآة وجهها (فى سفظ بين يديه) والسفط محركه ما يخبأ فيه الطيب ونحوه والجمع اسفاط (وكان اذا ربح حبتين) أى حبتى خرنوب من درهم (رفع سفطه وانصرف) نقله صاحب القوت وقال هذا أعجب ما سمعت وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا اسحق بن أحمد حدثنا ابن الثلج حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال كان حماد بن سلمة يبيع الخمر وكان يغدوا الى السوق فاذا كسب حبة أو حبتين شد سفطه وأغلق حانوته وانصرف ثم ساق بسند آخر الى سوار عن أبيه قال كنت آتى حماد بن سلمة فى سوقه فاذا ربح فى ثوب حبة أو حبتين شد جونته فلم يبع شيأ فكنت اظن ان ذلك يقوته فاذا وجد قوته لم يزد عليه شيئا ثم ساق بسند آخر ألى حاتم بن عبد الله قال كان حماد بن سلمة يدخل السوق فيربح دانقين في ثوب واحد فيرجع فاذا ربح لو عرض له ديناران ما عرض لهما(وقال ابراهيم بن بشار) الصوفى وهو غير الرمادى وقد تقدمت ترجمته (قلت لابراهيم بن أدهم) تقدمت ترجمته أيضا (أمر اليوم أعمل فى الطين) أى أكون طيانا أحمل الطين للبنائين بالاجرة(فقال يا ابن بشار انك طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته وتطلب من) كذا فى النسخ والصواب ما (يفوتك أما رأيت حريصا) على الدنيا (محروما) منها (وضعيفا) عاجزا (مرزوقا) أى مكينا فى الرزق (فقلت ان لى دانقا عند البقال فقال عز على بك تملك دانقا وتطلب العمل) كذا فى القوت وأورده أبو نعيم فى الحلية فقال أخبرنى جعفر بن محمد بن نصر فى كتابه وحدثنى عنه محمد بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن نصر المنصورى حدثنا ابراهيم بن بشار قال قلت لابراهيم بن أدهم أمر اليوم فساقه وفيه وتطلب ما قد كفيته كأنك بما غاب عنك قد كشف لك وكأنك وما أنت فيه فصلت عنه ياابن بشار كأنك لم تر حريصا محروما ولاذاناة مرزوقا ثم قال لى مالك حيلة قلت لى عند البقال دانق فقال عز على تملك دانقا وتطلب العمل (وقد كان فيهم من ينصرف) من حانوته (بعد) صلاة (الظهر) ويجعل نصف يومه لربه عز وجل (ومنهم) من كان ينصرف(بعد العصر) فيكون آخر يومه لآخرته كذا فى القوت قال وقد كان كثير من الصناع يعمل نصف يومه وثلثى يومه ثم يأخذ ما استحقه من كفايته وينصرف الى مسجده قال(ومنهم من) كان (لا يعمل فى الاسبوع إلا يوما أو يومين) ويتعبد سائر الاسبوع فى خدمة سيده سبحانه وتعالى (وكانوا يكتفون به) ولا يطلبون عليه الزيادة وقد كانو يجعلون أول النهار وآخره لتجارة الآخرة فى المعاد والمآب ويجعلون أوسط النهار لتجارة الدنيا (السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل) يتورع و (يتقى مواقع الشبهات ومظان الريب) على اختلاف الاحوال والازمنة (ولا ينظر الى الفتاوى) الظاهرة من العلماء (بل يستفتى قلبه) وقد ورد استفت قلبك ولو أفتاك المفتون كما تقدم فى كتاب العلم (فما وجد فيه حزازة اجتنبه) وامتنع عنه (واذا حمل اليه سلعة رابه أمرها) وخفى عليه حالها (سأل عنها حتى يعرفها) ولا يستعجل على شرائها (والا أكل الشبهة) لا محالة وفى القوت ويكون متورعا فى عين الدرهم المعتاض به أن لا يكون من خيانة أو سرقة أوفساد أو غصب أو حيلة أو غيلة فهذه وجوه الحرام التى تحرم بها المكاسب المباحة فاذا كان مجتنبا لهذه المعانى لم يشهد أحدها بعينه أولم يعلم من عدل فكسبه حينئذ شبهة ولا يكون مع ذلك حلالا لا مكان دخول أحد فى هذه الاسباب فيه ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل اصله لقلة المتقين وذهاب الورعين الا انه @ شبهة (وقد) جاء فى الخبر انه (حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن فقال من اين لكم هذا فقيل من الشاه) ولفظ القوت من شاة كذا (فقال ومن أين لكم هذه الشاة فقيل من موضع كذا فشرب منه وقال أنا معاشر الانبياء أمرنا أن لا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا) كذا فى القوت قال العراقى رواه الطبرانى من حديث أم عبد الله اخت شداد بن أوس بسند ضعيف (وقال أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال) عز من قائل (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) كذا فى القوت قال العراقى رواه مسلم من نحديث أبى هريرة ثم قال صاحب القوت (فسأل صلى الله عليه وسلم عن أصل الشيء وأصل أصله ولم يزد لان ما دون ذلك يتعذر) ولفظه القوت ولم يسأل عما سوى ذلك لانه قد يتعذر ولا يوفق على حقيقته (وسنبين) إن شاء الله تعالى (فى) الكتاب الذى يليه وهو (كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال فانه عليه السلام كان لا يسأل عن كل ما يحمل إليه) بل يقبل مأكولا كان أو مشروبا أو غير ذلك قال العراقى روى أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 مروا بأمرأة فذبحت لهم شاة الحديث وفيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير اذن أهلها الحديث وله من حديث أبى هريرة كان إذا أتى بطعام من غير أهله سأل عنه الحديث وفى هذا أنه كان لا يسأل عما أتى به من عند أهله والله أعلم (وانما الواجب أن ينظر التاجر الى من يعامله فكل منسوب الى ظلم أو خيانة) أو غصب (أو سرقة) أو فساد (أو ربا) أو حيلة أو غيلة (فلا يعامله) البته (وكذا الاجناد والظلمة لا يعاملهم البته ولا يعامل أصحابهم وأعوانهم لانه معين بذلك على الظلم) ولفظ القوت بد أن أورد حديث السؤال عن اللبن فلذلك قلنا أولا أن أموال التجار والصناع قد اختلطت بأموال الاجناد وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق فكان من أكل المال بالباطل اذ قد وقفوا نفوسهم وارتبطوا لدوابهم فى سبيل الغصب فصاروا يأخذون العطاء بغير حق فلا يملكون ذلك ثم ينتشرون فى أملاك التجار والصناع وهم لا يميزون بين ذلك ولا يرغبون عنه لقلة التقوى وعدم الورع فلذلك غلب الحرام لان الحلال انما هو فرع التقوى (وحكى عن رجل انه تولى عمارة سور ثغر من الثغور) ولفظ القوت وكان بمكة أمير قد أمر رجلا أن يقوم له على الصناع فى عمارة ثغر من الثغور (قال فوقع فى نفسى من ذلك شيء فتركته وان كان ذلك العمل من الخيرات بل من فرائض الاسلام ولكن كان الامير  الذى تولى فى محلته من الظلمة) قال (فسألت سفيان) الثورى (فقال لا تكن عونا لهم على قليل ولا كثير فقلت) يا أبا عبد الله (هذا سور فى سبيل الله للمسلمين) أى فهو من وجوه الخير (قال نعم ولكن أقل ما يدخل عليك أن تحب بقائهم ليوفوك أجرك فتكون قد أحببت بقاء من يعصى الله تعالى) كذا فى القوت (وقد جاء فى الخبر من دعا الله تعالى لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه) كذا فى القوت وأورده الزمخشرى فى تفسير هود وقد ذكره المصنف فى ثلاثة مواضع أحدها هنا والثانى فى الباب الخامس من كتاب الحلال والحرام والثالث فى آفات اللسان قال العراقى لم أجده مرفوعا وانما أورده ابن ابى الدنيا فى كتاب الصمت من قول الحسن وقد ذكره المصنف هكذا على الصواب فى آفات اللسان ا ه قلت وكذا هو فى السادس والستين من الشعب للبيهقى من قول الحسن كما سيأتى للمصنف فى آفات اللسان وهو فى ترجمة الثورى من الحلية لابى نعيم من قوله (وفى الحديث ان الله تعالى يغضب) كذا فى النسخ والرواية ليغضب (اذا مدح الفاسق) كذا فى القوت قال العراقى رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت وابن عدى فى الكامل وابو يعلى والبيهقى فى الشعب من حديث انس بسند ضعيف (وقد خبر أخر من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الاسلام) كذا فى القوت قال العراقى غريب بهذا اللفظ والمعروف من وقر صاحب بدعة الحديث رواه ابن عدى من حديث عائشة والطبرانى فى الاوسط وأبو نعيم فى الحية من حديث عبد الله بن بشر باسانيد ضعيفة @ قال ابن الجوزى كلها موضوعه اه قلت رواه أبو نعيم من طريق الطبرانى عن الحسن بن هلال الوراق وعن محمد بن محمد الواسطى عن أحمد بن معاوية عن عيسى بن يونس عن ثور عن ابن معدات عن عبد الله بن بسر ورواه ابن عدى ايضا وأبو نصر السنجزى أيضا عن ابن عمر وابن عباس موقوفا ورواه البيهقى عن ابراهيم ابن ميسرة مرسلا و يراد ابن الجوزى اياه فى الموضوعات غير سديد غايته أن طرقه ضعيفه وأحمد بن معاوية من سند الطبرانى حدث بالاباطيل وقال الذهبى ليس بثقة ومعنى الحديث أن المبتدع أو الفاسق مخالف للسننة مائل عن الاستقامة فمن وقره حاول اعوجاج الاستقامة لان معاونة نقيض الشىء معاونه لدفع ذلك الشىء وهذا من باب التغليظ والزجر الشديد (وقد أدخل سفيان) الثورى (على المهدى) لدين الله محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس (وبيده) أى المهدى (درج أبيض) وهو بالضم طاقة ورق يكتب عليها والجمع ادراج (فقال) له (ياسفيان) ولفظ القوت فقال للثورى يا أبا عبد الله (اعطنى الدواة حتى اكتب فقال) سفيان (أخبرنى أى شىء تكتب فان كان حقا أعطيتك) وهذا من الورع وكان الثورى يقول يقال يوم القيامة ليقم ولاة السوء وأعوانهم قال فمن لاق لهم دواة أو برى لهم قلما أو حمل اليهم مدادا أو أعانهم على أمر فهو معهم (وطلب بعض بعض الامراء من بعض العلماء المحبوسين عنده أن يناوله طينا ليختم به كتابا) ولفظ القوت وكن بعض العلماء قد حبس في ديوان بعض الامراء فكتب الامير كتابا فقال له الامير ناولنى الطين حتى أختم به الكتاب (فقال) ذلك العالم (ناولنى الكتاب أولا حتى أنظر فيه) وليس فى القوت أولا قال ولم يناوله (فهكذا كانو يحترزون من معاونة الظلمة) ويفرون منها وقد قيل فى تفسير قوله تعالى أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أى أشباههم وأعوانهم (ومعاملتهم أشد أنواع الاعانة فينبغى أن يجتنبه ذو الدين ما وجدوا اليه سبيلا) ومما يلحق بمعاونتهم معاونة من يعاملهم كالخياط والجزار والحداد وغيرهم فمن باع لهم شيأ فقد أعانهم وقد تقدم ان رجلا جاء الى ابن المبارك فقال انى خياط فربما خطت شيئا لبعض وكلاء السلطان فماذا ترى أكون من أعوان الظلمة فقال لست من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة أنما أعوان الظلمة من يبيع منك الابر والخيوط وفى القوت واستحب له ان يتوخى فى البيع والشراء ويتحرى أهل التقوى والدين ويسأل عمن يريد أن يبايعه ويشاريه وأكره له معاملة من لا يتورع من الحرام أو من الغالب على ماله الشبهات وحدثنا عن محمد بن شيبة قال كتب غلام ابن المبارك اليه انا نبايع أقواما يبايعون السلطان فكتب اليه ابن المبارك اذا كان الرجل يبايع السلطان وغيره فبايعه واذا قضاك شيأ فاقبض منه إلا أن يقضيك شيأ تعرفه بعينه حراما فلا تأخذه واذا كان لا يبايع الا السلطان فلا تبايعه (وبالجملة فينبغى أن ينقسم الناس عنده الى من يعامل ومن لا يعامل وليكن من يعاملة أقل ممن لا يعاملة فى هذا الزمان قال بعضهم) ولفظ القوت وحدثنا بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال(أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول) ولفظ القوت يأتى علي مشيخة الاسواق فيقول (من ترون لى أن أعامل من الناس فيقال له عامل من شئت ثم أتى على الناس زمان آخر كان يقال عامل من شئت إلا فلانا وفلانا ثم أتى وقت آخر فكان يقال) ولفظا القوت قال ونحن فى زمان اذا قيل لنا من نعامل من الناس فيقال (لا تعامل) أحدا (إلا فلانا وأخشى أن يأتى زمانا يذهب هذا أيضا) زاد المصنف (وكأنه قد كان الذى خاف أن يكون فانا لله وإنا اليه راجعون) قلت وهذا فى زمن المصنف فى آخر القرن الخامس وقد مضى نحو ستمائة سنة الآن وأما فى زماننا فالمصيبة أعظم مما ذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم اللهم اختم لنا بخير آمين (السابع أن يراقب جميع مجارى معاملته فى كل واحد من معاملية فانه مراقب ومحاسب) ومسئول عن ذلك كما يسأل من كان على علم من الدين والايمان (فليعد الجواب ليوم الحساب) أى محاسبة الاعمال (والعقاب فى كل فعله وقوله) وما خطر بباله (وانه لم أقدم عليها ولاجل @ماذا) فعل كذا أو قال كذا (فانه يقال أنه يوقف التاجر يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئا) فى الدنيا (وقفة ويحاسب عن كل واحد محاسبة عدد من عامله)ولفظ القوت ويقال ان البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل باعه وقفة يحاسب كل أحد محاسبة على عدد من اشترى منه ومن عامله فى الدنيا (قال بعضهم رأيت بعض التجار فى النوم فقلت ما فعل الله بك قال نشر على خمسون ألف صحيفة) مفردة (فيما بينى وبينه فقلت أهذه كلها ذنوب فقيل هذه معاملات الناس عددما كانت عاملته فى الدنيا لكل انسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه من أول المعاملة إلى آخرها) هكذا أورده صاحب القوت (فهذا) الذى ذكرناه من (ما على المكتسب فى معامتله من العدل والاحسان والشفقة على الدين فان اقتصر على العدل) الذى هو ترك الظلم (كان من الصالحين وان أضاف اليه الاحسان كان من المقربين فان راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكرناه فى الباب الخامس) من هذا الكتاب (كان من الصديقين) فالمقامات متفاوته على هذا الترتيب فالاول مقام الصلاح واليه الاشارة بقوله ان الله يأمر بالعدل والثانى مقام المقربين واليه الاشارة بقوله تعالى والاحسان وايتاء ذى القربى والثالث مقام الصديقية واليه الاشارة فى بقية الآية (والله اعلم) وبه تم كتاب الكسب والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده ويوجد هنا فى بعض النسخ بحمد الله وصلى الله علي كل عبد مصطفى فرغ من تسويد هذا الكتاب المبارك العبد الفقير الى الله تعالى أبو الفيض محمد مرتضى الحسينيى لطف الله به وأخذ بيده فى الشدائد والكروب وأنجاه من كل ضيق وجلا عنه الخطوب عند أذان ظهر يوم السبت خامس عشر جمادى الاولى من شهور سنة 1199 أرانا الله خيرها وكفانا ضيرها امين تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس واوله كتاب الحلال والحرام @ 

